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ترجع اهم هذا الكتاب إلى أنه یلقی 
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تصميم الغلاف : 
والإخراج الفنى والتنقيذ : 


صبرة عبد الواجحب 


اضواء علی مضمونات الكتاب 

وتحن نخطو إلى آفاق القرن الحادى والعشرين تهيأت بلادنا للتقاعل مع 
معطيات وتطورات هذا القرن الجديد»ء وكان من المناسب أن نضع أمام 
جميع المهتمين حصاد ندوة علمية عقدت فی باریس عام ٩1۹۹ء‏ على 
مدى تمانية أيام» شارك فيها ستون من علماء وخبراء الغرب» وقد صدرت 
قی کتاب شامل بإشراف المفکر الفرنسی «ادجار موران»؛ تحت عنوان: 
«تحديات القرن الحادى والعشرين - تواصل المعارف العلمية؛ وقد حظى هذا 
الكتاب بشهرة واسعة» حيث تركزت أبحاثه على طرح المشكلات التى 
سقواجه العالم خلال القرن الجديدء والوسائل والأساليب الكفيلة بمواجهتهاء 
ولقترأح الحلول الموضوعية لكل مشكلة. 

تركزت الأبحاث على ضرورة متاهج التعليم لتواكب الظفرة الهائلة فى 
مجالات العلم وثورة الاتصالات» وتنمية الاستعداد القطرى لدى الطلاب› 
وترسخ فكرة التعليم بالرصد والملاحظة فى مجالات العلوم» وريط متاهج 
للتعليم بالعلاقة بين الإنسان والكون . 


وتعرضت الأبحاث إلى دراسة منظومة تطور علوم الأرض والبيئة 
والجغرافيا البشرية ء والتراث الإنساني المشترك» والهندسة الوراثية . 

وتناولت الأبحاث أيضا الثقافات الإنسانية المنوعة والتى تعرف 
«الثقافة المشتركة؛ والتركيز على ضرورة تدريس الإيداعات الكلاسيكية 
فى مجالات الأدب والشعر والترجمة والفلسفة والموسيقى. فن السينما 
كتجربة حياتيه مؤثرة .. وتأثير الفنون - بشكل عام - فى حياة المجتمعات. 

كما تعرضت لعلم التاريخ باعتباره علما متعدد الأبعادء وتقاليد وتفاصدل 
الحياة اليومية للشعوب» ودور التاريخ فى الحياة الثقافية وفى تشر الأفكار 
السياسية وكيفية تدريس التاريخ وفقضية تفسير واستشراف المستةبل. 

كذلك تناولت الأبحاث أثر ثقافة الشارع فى المجتمعات والضوابط 
الأخلاقية التى تحكم السياسات الإعلامية والثقافية والإعلامية ودورها فى 
توجيه المجتمع فى ظل عالم متغيرء وإعداد برامج ومناهج تستهدف 
استيعاب المعرفة بروح علميةء وتحديث أساليب» التدريس كمدخل رئيسى 
لتحديث الفكر. 

وإتماما للفائدة المرجوةء فقد ألحقت بهذه الأبحات دراسات تمت فى 
بتناسب ھم أتجأهات الفكر الإنسانى على مشارف القرن الحادى والعشرين› 
متضمنة اهم الإإنجازات التى تمت فى العقدين الاخرف: 

وجمعنا أغلب ما تم منها مدعما بالصور الملونة والتقارير المستفيضة› 
التى ستكون نواة الخطط المستقبليةء والتى تؤهل مصر للدخول فى القرن 


أ 


الجديدء ومواجهة التحديات التى أثارتها بحوث هذا الكتاب وذلك لتكون 
بمثابة إلقاء الضوء لإنارة الطريق؛ وإجراء مقارنة بين ما وصل إليه القكر 
الغربى والفكر المصرى» لتكون باعثا على حفز هممنا لبذل مزيد من الجهد 
لمواكبة ركب التقدم العالمى . 

وأرجو أن يكون إصدار هذا الكتاب إثراء للمكتبة العربيةء وتيسيرا 
للتعرف على الفكر المتطور والانتفاع بما لدى الآخر من آراء وأفكار 
واتجاهات . 

والله ولى التوفيق 


سفیر د. حسین شریف 


مجنودات كتاب تحددات القرن الحادى والعشرين 
أولاً : يوميات أبحاث شارك فى إعدادها ٠١‏ من الباحتين والخبراء 
الفرنسيين على مدار ثمانية أيامء تناولت قضايا العلم والمعرفة الإنسانية فى 
ظل تحديات القرن الحادى والعشرين... وتتركز أبحاث اليوم الأول على 
ضرورة تغيير مناهج التعليم فى فرنسا لتواكب الطفرة الهائلة فى مجالات 
العام وثورة الاتصالات» وتنمية الاستعداد الفطرى لدى التلاميذ۔ خاصة 
المرحلة الثانوية - لتلقى أحدث المعارف عن كواكب الأرض والاهتمام 
بدراسة النظريات العلمية فى مجالات الفلك والفيزياء والكيمياء وترشيح 
التعليم بالرصد والملاحظة فى هذه العلوم»ء وتطوير متاهج التعليم فى إطار 
«تعليم ما يحب العلم به»؛ وربط هذه المناهج بالعلاقات بين الإنسأن والكون 
الذی یعیش فيه ویحیط به! 
© ويتناول الجزء الثانى موضوع الأرض» .. ذلك الكوكب المتفرد 
المتميز بنظام معقد ومتشابك.. وتتعرض الأبحاث إلى دراسة منظومة 
تطور علوم الأرض والبيكة والأخطار التى تتعرض لهاء والجغرافيا البشرية. 


۹ 


والظواهر الكونية» والكائنات الحية والجينات والهندسة الوراثئيةء والتطرق 
إلى الأخلاقيات والقيم وتعارضها مع التطبيقات العلمية فى مجالات 
الاستنساخ!.. كما تركز الأبحاث على ضرورة تعميق البحث عن نشأة 
الأرض والأصول البشرية وأشكال الحياة فى عصور ما قبل التاريخ.. 
استنادا لمقولة الفيلسوف والأديب الشهير «فاتسلاف هافيل:: «إن احترامنا 
لأنفسنا ولغيرنا من الشعوب» لا يمكن أن يتأتى إلا باحترامنا النظام 
الکوتی»! 

8 وقد تناول الخبراء فى يوميات اليوم الثالث موضوع الإنسان» والبيكة 
التى نشأً فيهاء ثم تنوع البشر. كما يتطرق إلى الحديث عن الوراثيات 
الجينية وبیولوچيا الجسم الإنسانى وعلم الطب التنبؤى الوقائى والمحاولات 
العلمية من أجل تحقيق حلم الإنسان بإطالة العمر والتراث الإنسانى 
المشترك. | 

# كما تناول الباحتون فى أيحاث اليوم الرابع: أصل الإنسان والبيئة 
البدائية للإنسان الأولء والتطور البشرى وعلم الوراثيات الجيئية ووحدة 
تتوع البشرء والبی ولوچا الإنسانية وجسم الإنسان و علم الطب التنبؤى 
الوقائى واقتصاديات النظم البشرية. 

6 وقد استعرضت أبحاث الجزء الخامس: الثقافات الإنسانية المتذوعة 
والتى تعرف ب «الثقافة المشتركة؛ ... وكيفية التركيز على ما نشعر بأهميته 
وضرورة تدريسه من الإبداعات الكلاسيكية لأشهر الأدباء والمفكرين فى 
مجالات الأدب وانشعر والترجمة والفلسفة.. ثم فن السينما كتجربة حياتية 


مؤثرة واتجاهات السينما حاليا ودورها فى معايشة الواقع واإسهامها فى تفهم 
السلوكيات الإنسانية وضرورة إدراجها فى مناهج التدرزس.. ثم علاقة 
الموسيقى بالسلطة .. وتأثير الفتون - بشكل عام فى حياة المجتمعات! 

8 وتستعرض أبحات اليوم السادس: علم التاريخ بأعتياره علما متعدد 
لاحات رد قل فى خبات امعاع ر عل فته اة الجر 
والسلوكيات وتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية للشعوب.. وتعرضت الأبحاث 
لمصداقية التاريخ ومدى تعرضه للتغيير أو التزييف» وللتاريخ دور أساسى 
فى الحياة الثقافية للشعوب وفى نشر الأفكار السياسيةء كما تناولت الأبحاث 
أهمية مادة التاريخ فى مناهج التعليم من الابتدائى حتى التعليم الجامعىء 
والتيارات التاريخية ومدى تطابقها مع الإيديولوچياأ المختلفة» واثر الثورات 
على الإنسانية وأهمية التاريخ فى إذكاء الروح القومية لدى الشعوب» كما 
تعرضت الأبحاث لأنماط التطورات التاريخية التى مرت بها الإنسانية.. 
وتداعبيت الحربين العالميتين الأولى والثانيةء كذلك تنأولت الأبحاث كيفية 
تدريس التاريخ» واستشراف المستقبل» والذاكرة التاريخية الاجتماعية . 

© وقد تناولت أبحاث اليوم السابع: أثر ثقافة الشارع فى المجتمعات» 
وثقافة المراهقين» والضوابط الأخلاقية التى تحكم السياسيات الإعلاميةء 
والثقافة الإعلامية ودورها فى توجيه المجتمع فى ظل عالم متخير.. 

© وتتاولت أبحاث اليوم الثامن.. قضايا المنطق والعقل والبعد الأخلاقى 
فى ظل التآكل المستمر للتقائيد الثقافيةء والجدل حول طبيعة ما هو عقلانى 
والأفكار النظرية والتطبيق العلمى» والأنماط السلوكية تجاه الأمور النظرية 


۱۹ 


والتقنية» وضرورة التفكير فى تحديث المتاهخ التعليمية المتوارثة مذذ 
قرنين» شهد العالم خلالهما ثورات وتطورات اقتصادية واجتماعية كما 
تناولت الأبحاث مسار تحولات الفيزياء- باعتبارها ملكة العلوم - وكيفية 
المساهمة فى تكوين عقول الطلاب على المعرفة العلمية التطبيقية وإعداد 
برامج ومناهج تستهدف استيعاب المعرفة بروح علمية ومن خلال معايشة 
التجارب والأبحاث» ثم تطرقت الأبحاث إلى فكرة «تشابك» أو تعقد 
المصطلحات والمفاهيم فى جميع مجالات المعرفة والنظم المنهجية 
وضرورۃ تحدیث التدریں كمدخل رئيسى لتحديث الفكر» واستنباط أنماط 
مستحدثة فى التفكير العلمى . 

© وإتماما للفائدة المرجوةء فقد ألحقت بهذه الأبحاث» دراسات مماظة ' 
بالنسبة لمصر» وخلاصة قكر علمائها فى تطوير مجالات التعليم والثقافة 
بما يتناسب مع اتجاهات الفكر الإنسانى على مشارف القرن الحادى 
والعشرين . 

ثانيا : التعليقات 

اا أالإثجأزات ألمصرية لدخول القرن الحادى والعشرين . 


۱۲ 


نجددات القرن الحادى والعشرين 
تواصل العارف العلمية 
يوميات الأبحاٹ تصميم وإعداد ادجار موران 
باریس من ۱١‏ إلی ۲٤‏ مارس سنة ٠۹۹٩‏ 
مؤسسة سییی اuiعS‏ _ باریس 
تم نشر هذا الكتاب طبقا لتوجيهات وزارة التعليم الوطنى والبحث 
التكنولوجى قى إطار الاستفتاء الوطنى . ما هى العلوم والمعارف المراد 
تدريسها فى المدارس الثانوية؟ 
بمساهمة: 
بمؤزارة : دنيا التعليم والثقافة التقنية ورابطة الفكر بباريس 
ومؤسسة رعاية الآداب والعلوم والفنون 
نتقدم بالشکر للسید چان میشیل دیچان الذى كان وقتئذ مديراً لمؤسسة 
«دنيا التعليم» والذى لولا مجهوداته ما كان ممكناً نشر هذا الكتاب» وكذا 


اا 


السيد/ عزالدين المستيرى المسئول عن ملتقى التعاون والذى كان لمساندته 
دور آساسی ومسیو دیدییه داکونها کاستیل من مکتب وزير التطیم الوطنی 
الذى ساهم فى تحقيق ونشر هذا الكتاب «يوميات الأبحاث؛ وكذا البروفيسور 
کاندیدو میندیس الذى ساند جهودنا دائماً... وأخيراً نشكر دار سييى للنشر 
ا« التى أولتنا ثقتها فى تحقيق ونشر هذا الكتاب . 

«مطبوعات سبتمبر ۱۹۹۹ ۔ دار سییی للنشر 

الشىء الغريب: صديق مميز... ومحاولة فصل كل شىء عن 
كله ليس أمرا متناف فحسب وإنما هو تجاهل وعدم اعتراف يوجود 
الوحى والفلسفة ... لماذا؟: 

یقول أفلاطون فی کتابه «الصوفی» ۲١۹(‏ قبل الميلاد) : إنه لمن أشد ما 
ييعث على الدهشة محاولة وأد كل برهان إذا ما قمنا بفصل كل ظاهرة عن 
أخرياتها وذلك لأن العقل واليقين إنما يأتينا بالتواصل المتبادل بين كل 
الأتماط والأشكال... ويقول باسكال فى كتابه «الأفكارء طبعة برنشديج 
ص۷۲: كل الظوأهر فاعلة ومقعولةء معانة ومعينة» غير مباشرة 
ومباشرة ... كلها متماسك وهی تذشاً بقضل ترابط طبیعی غير محسوس 
بين أكذرها ابتعاداً واختلافآً.. ويستحيل على إدراك الجزئيات دون الإلمام 
بمضمونها الكلى كما يستحيل أيضاً فهم المضمون الكلى دون معرفة 
الجزئيات!! . 

وفى كتابه عن «الاقتصاد الفلسفی» يقول ماركس: سوف تحتضن علوم 
الطبيعة كافة علوم الإنسان وسوف تحتضن علوم الإنسان كافة علوم 
الطبيعة! 


14 


مدخل: يوميات الموضوعات المعروضة 
فی حدیث تلیفونی یوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۹۳ مساءاً اقترح كلود الليجر 
رئاسة مجلس علمی»ء مكلف بتقدیم اقتراحات لتدریس المعارف فی المدارس 
الثانوية. وقبل هذا التاريخ بشهر كان الوزير قد أدلى بحديث نشرته مجلة 
«دنيا التعليم؛ وأثناء الحديث اقترحت إصلاح الجامعة. ولم يثر اقتراحى 
رفضاً ولكن كان رد الفعل متسماً بالحذرء ذلك لأن من أصعب الأمور تغيير 
العقليات. وحيث كنت أعرف عنه أنه ليس جزئيا فحسب بل وداعياً لنشر 
اللوم الجديدة المتعددة الأنظمة والتى برزت خلال نصف القرن الحالى 
:علوم الأرض» فقد اعتقدت أنه اختارنى لأفكارى التى أبديتها! 

وكانت قضيتى مقصورة فط على احتياجات المدارس الذانوية» إلا أنه 
اتضح فيما بعد أنها كانت تتعلق بالتعليم كله وبالذات بالتعليم العالمى الذى 
يشكل أفكار ومدارك مدرسى المدارس الثانوية. 

وکان الوزیر قد فرض تکوین مجاس علمى فاقترحت بعض الأسماء. 
وقى نفس الوقت صمم على دخولى هذا المجلس العلمى. ولم يكن هذا 
المجلس بتشكيله الذى حدث يمثل مجمعاً علمياً بمعنى الكلمةء خصوصاً بين 
تل تة رم حت راج روا اار مهار روقش 
خاص» فإن طبيعة هذا المجلس «المتنافر» لم تكن لتسمح ببروز أفكار 
«موحدة»؛ ويصفة خأاصة فى مثل هذا الوقت الزمنى الضيق والمضغوط 
وعلى أي حال فإن لجنة تضم عقليات متعددة وأصحاب أفكار مختلفة لا 
يمكن أن تتوصل إلى أفضل من تقديم مقترحات متواضعة . 
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التجددات: 
وفی الاجتماع الأول الذی عقد فی ۱١‏ يناير ۱۹۹۸ء تقدمت للمجلس 
العلمى يما بدا لى أنه يمثل مشكلة رئيسية مزدوجة» يمكن إيجازها فى عدة 

نقاط: 

١‏ تحدى الشمولية : أى بمعنى عدم الملاءمة الواسعة والتى تزداد عمقاً ما 
بين معلومة مجزأة إلى عناصر غير مترابطة وفى نظم مقطعه وبين 
حقائق ذات أبعاد متعددذة وشمولية تضم كل الأهم الكونية كما تضم 
مشاكل وأموراً قد تبدو واحدة وأحياتاً متعارصة! 

۲ وعلى ذلك ثبت عدم مواءمة أسلوينا للمعرفة وللتطيم الذى يعلمنا 
الفصل وليس ريط الظواهر فى محيطناء ووصل ما هو من نسيج وأحد. 
فالذكاء الذى لا يعرف سوى الفصل» إنما يحطم تشابك الدنيا والكون 
ويجطهما يتناثر ا فى قطاعات منفصلة وبالتالى فهو يجزئ المسائل. 
ومن تم تتعدد وتتكاثر الأبعادء وکلما تعددت وتکاثرت الأبعاد تعذر 
التفكير فى ه مالجة تشعباتها وأصبح الذكاء كمن أصيب بالعمى وعدم 
المسئولية . ولم يثر هذا العرض انتباهاً أثناء أولى جلسات المجلس العلمى 
وكان البعضر يرغب فى أن يتكب كل واحد على مراجعة البرامج بيتما 
نادى اليبعض الآخر بتحديذها ونادى آخرون بتخفيفها. أما المندوب 
لفتى ""'بنة فقد طالب بضرورة أن نضع أرجانا على الأرض... 
بمعنى أن يوضع التعليم فى خدمة المجتمع ... وكالعادة تأكد كل وأحد 
أنه بحضوره النقاش وجب عليه الدفاع عن فكره ررأيه!.. واقترحت 


٦ 


تدوين «يوميات» حتى يمكن استنباط الحلول» على أن يكون هدف هذه 
اليوميات تحديد الإطارات والافاق الفكرية بحيث يستطيع المعلمون تدوين 
أرائهم ومناقشة معارفهم ووضعها فى اطارها المحدد والصحيح بدلا من 
تفضيل إحداها على الأخرى. وقد عزمت على إعطاء دفعة قرية للثقافات 
والمعارف الإنسانية والتاريخ والأداب والعلوم ولم تستهدف هذه اليوميات 
أية برامج جديدة. ولأنتى لم أكن رید الدفاع عن آفکاریئ ققد تفاديت 
الإشارة إلى عدم كفاية مبادئ العلوم التقليدية» بل وأكثر من ذلك قررت أن 
استمر فى مواجهة والتضدى لاآى اتجاه برامجى وذلك لإعطاء افضلية 
«للتأمل» تشمل كل نواحى الإصلاح المنشود بل وتعديل كلمة «برنامج؛ إلى 
لفظ «مرشد؛ من أجل التوصل للمنطق الاستقرائى والاستنتاج المتماثلء 
واقتراح مبادئ المعارف المتشابكة والتى أعتقد أننى تمكنت من إبرازها وقد 
عبر كثير من أعضاء اللجنة عن دهشتهم أو شكوكهم إذ كيف لى أن أتكلم 
باسم جماعة كهذه؟ فتملكنى شعور بالكآبة حيث كنت أتوقع المساندة فى 
أمر سیطول بحقه ودراسته. وباسم الوزیر قام دیدبیه داکونها کاستیل 
بتلخيص اجتماع اللجنة ورؤية ومقترحات كل من أعضائها: فوجدنا موران 
يقترح إعداد يوميات موضوعية بحثية وكان على الاخرين أن يقدموا 
مقترحاتهم أيضا ولكته لم تقدم مقترحات أخرى... بل وافق أعضاء من 
اللجنة على الإسهام فى تجرية اليوميات وهم: رينيه بلانشيهء ايقف» 
بونیغوی» دأنيیل بيناك»› جوویل ديه روزنیی»ء میرییل دیلماس مارتی» 
آندریه یورچیيرء مارك قیوماروللی» آنماری بیران نافاخ» بییر لیناء رمان 
فریمونت» ایقیلذفی اندربانیء چان ديدييه قانسان» الان توورين» وفيليب 

کور 


تحدیات القرن - ۷ 


وأعطى الوزير الضوء الأخضر حيث أعلن موافقته وطلاب سرعة البدء 
فى المهمة وكان الموعد المحدد لإنجازها بنهاية شهر مارس بمثابة أُمر 
تعسفی!.۔ المھم آنه تم تجهیز مکتب لی فی شارع دیکارت وعاونتنی 
شریكتى الدائمة میشیل قییه دیمارتی» كما تمکنت من تكليف نیلسون 
فالیچو جوميز » الذى كان يزاملنى منذ عام فى رابطة الأفكار المتعددةء 
کما قبلت أن تعاوننی بإخلاص کرستیان بوروق بونجون › التی تشارکنی 
فی أقکاری وهی مدرسة علوم بجامعة ايکس برڦانس» حيث قبلت ارتياد 
هذه المغامرةء ثم أُسعدنى الحظ بتجنيد ماريوس موكونجوكاكانجو 
الفيلسوف» الذى كان قد قام بتشر أفكارى بين طلبة الكليات الكاثوليكية 
بجامعة كنشاسا (زائير) وأنا أشعر بالامتنان الشديد لصداقة وإخلاص هاتين 
الشخصيتين» كما أشكرهما بصفة خاصة للقيام بتسجيل الأراء ووضعها فى 
إطارها السليم بعد ترتيبها وهو عمل من ودره لم یکن من السهل تفادى 
تضارب النصوص فى هذا الكتاب... وأخيراً أنوه هنا بارتباطى المتبادل 
مع ليليان لو موهوتيه التى قامت بأعمال السكرتاريةء كما أنوه بالمشاركين 
الذين تعاونوا معنا حتى أستطعنا منذ نهايه يناير تنظيم مجموعه عمل على 
عجل وفى ظروف مستحيلة لإعداد هذه اليوميات وبرغم ماصادقناه من 
مصاعب ومتاعب فى ثمانية أيام «بحثية؛ فقد کشف نيلسون ڦالیجو چوميز 
ومنذ البداية عن إرادة صلبة ودأب عنيد حتى ترى هذه اليوميات النور.. 

ثم كان إعداد الكتاب ومراجعته مهمة: ماریوس موکدنجو کاکانجو ومعه 
آجنس بومييه وإليهما وإلى الأخيرة بصفة خاصة كل شكرى وتقديرى... 
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واليوميات «ءيوميات البحث المقارن؛ لم تكن ميسورة الفهم لدى كذيرين 
من المدرسين بل وتجاهلها البعض الأخر وقاطعها آخرون... هذا بالإضافة 
إلى قيام وسائل الإعلام بمقاطعة الإشارة إليها. إلا أنها قوبلت بالرضى 
والاستحسان من الذين لجأت إليهم من بين ومن خارج أعضاء اللجنة أذكر 
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إلى جانب ستين من الباحثين الذين كرسوا جهودهم من التاسعة صياحاً 
حتى السادسة مساء لدراسة وفحص المقترحات وأثبتوا تماسكها 
وإمكاناتها... وتم اعتمادها أثناء الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة فى 
الثامن من إبريل. 

وللأسف لم يحتو هذا الكتاب على أفكار بعض المشاركين لعجز بعضهم 
عن توصيل التصوص التي أعذرها فى الأوقات المحددة وهؤلاء هم: 
براندون كارتر (جريدة لوموند)؛ ويوريس جرولنيك من مجلة لافى 
(الحياةء وفيليب ميرييو من مجلة الثقافات المراهقه وبابريك مينيون من 
نفس المجلة السابقة وتوماس موقان من جريدة لوموند ودانييل بيناك من 
جريدة الثقافات للمراهقين وألان تورين من جريدة لومانيتيه ودومئيك 
وولتون من تفس الجريدة السابقة . ونحن تقدم لهم اعتذارنا ونأمل أن يضم 
الكتاب أبحاثهم عند إعادة طبعه. 

وكان الغرض من يوميات البحث تحقيق هدفين مزدوجينء الأول: 

تسجيل كل.النظم التثقيفية .فى مجالاتها التريوية والتى أدت إلى : 
١١‏ .تكوين مفاهيم.قادرة .على تنظيم المعارف بدلا من تجميعها وتدريسها 

بشکل لا ینتج غير رؤوس محشوة كما يقول مونتین . 
۲ ۔ تدريس الظروف الإنسانية كما كان يذادى روسو واميل. 
٤‏ إعادة قكوين مدرسة إعداد المواطن . 


۲1 


ثم وجدنا أنفسنا فى مواجهة المشاكل التقليديه لثقافاتنا وبشكل متزايد 

الثانى : تدريس الظروف الإنسانية 

وقد وجدناها منعدمة تماما فى برامج التعليم عندنا والتى تفتتها فى 
أجزاء لا رابط بينها. وفى هذه الحالة وجدنا أن المستحدثات فى علوم 
الطبيعة والدراسات الإنسانية تسمح بإعداد النظم التعلمية التى تجعل من 
الممكن أن تتقارب وتتجمع كل المعارف لدى كل شاب وبالشكل الذى يجب 
أن يكون عليه الإنسان ويذلك نجد أن علم الكون المعاصر الذى جدد وأحيى 
علم الكونيات يمكنه تحديد موقعتا الصغير جداً فى هذا الكون تحت شمس 
مجرة هذا العملاق لدائرة العالم. وفى نفس الوقت يساعدنا لمعرفة أن كلا 
منا يحمل فى دأخله الجزئيات المشكلة لكيانه وهي جزئيات نشكلت منذ بدء 
الخليقة ونقصد بها الذرات التى كوّنت الشموس السابقة على شمسا هذه!.. 
والجزئيات التى تكونت فوق الأرض قبل وجود أى نوع من الحياة وعلوم 
الأرض تهيئ لتا معرفة موقعنا فى محيط الوجود» كما أن علوم الأحياء 
(البیولوچيا) تحدد تطور الحياة كذلك فإن الطم الحديث لما قبل التاريخ 
يوضح لنا المسيرة الطويلة التى سارت فيها البشرية والتى انبثقت فيها لغة 
التخاطب البشرى دون أن يغيّر هذا من أنذا فى الأصل كنا حيوانات وصرنا 
اناسا. وأخيرآ فإن مجموع علوم الإنسان تمكننا من تمييز مصيرنا الفردى 
ومصيرتا الاجتماعى والتاريخى والاقتصادى بل ومصيرنا التخيلى 
الأسطورى أو الدينى. وفى جانب ثقافة عالم الإنسانء نجد الأدب والمسرح 
والسينما التى تعطينا رؤية الفرد فى تميزه وفى ذاتيته وأفكاره الاجتماعيه 


۴ 


والتاريخية وانفعالاته وأهوائه وطموحاته وغيرته» وتحتنا على إدراك 
الحقائق الإنسانية وخصوصاً فى العلاقات الانفعالية المؤثرة لدى الأفراد 
وفى العائلة والطبقه والمجتمع والأمة والتاريخ»ء وبإيجاز فى معرفة المميزات 
المتشابكةلظروف الإتسانء كذلك فإن الشعر والفنون تقودنا إلى الأبعاد 
الجمالية للوجود الإنسانى والبحث عن الضفة الموضوعية للحياة» كما أن 
الفلسفة تفتح آفاق التأمل فى كافة المسائل الجوهرية التى تواجه الإنسان 
وينبغى إذن التحقق من جوهر الإنسان الكائن البشرى الذى نشا من الطبيعة 
والفقافة والذى يحل عليه الفتاء كأى حيران إلا أنه الحي الوحيد الذى يعتقد 
فى حياة بعد الموت وهذا الاعتقاد أوصلنا إلى عصر الكواكب فهل يمكنذا أن 
نوافق على السعى نحو غاية بتحديد وتكييف الوسائل أى «التعليم» الذى هو 
مساعدة التلميذ على التعرف على ذاتيته بين أقرانه من البشر ووضعه فى 
الدنيا والاضطلاع بمسلولياته وكان ذلك يجب أن يساهم فى تشكيل ضمير 
إنسانى أخلاقى ذى انتماء للبشرية يستكمل بإدراك كيفية نشأة الكون 
والأرض وكيف تهيأت الحياة الإنسانية وتعلم الإنسان كيف يعيش بما 
يعنى أن النفس البشرية تهيأت لمواجهة تقلبات الزمن ومشاكل الوجود 
الإتسائّى . وتعليم تقابات الزمن يبدا اعتباراً من العلوم التى توضح أمامتا 
كثيراً من الأمور مثل تصادم المجرات والكواكب وانفجارات النجوم وتاريخ 
الأرض وتاريخ الحياة» التى فجعت بكارثتين أبيد خلالهما جزء كبير من 
أنواع المخلوقات البشريةء وتتابعت الحروب وعوامل التدمير فزالت فيها 
ويسببها إمبراطوريات قديمة ... هذا بالإضافة إلى شكوك وأزمات الأزمذه 
الحاضرة ومشاكل الحياة ونجد ذلك فى الأدب والشعر وأفلام السينما حيث 


او 


يمكن للمراهق معرفة حقائقها ومذاقشة النزاعات والمأاسى التى سيواجهها. 
كما أن القصص والأفلام لن تكون فائدتها قاصرة على تصويرها الشكلى 
وإنما ستوفر للإنسان التعرف على تجاربه وعلى هويته كإنسان وأخيراً 
تهيي الفلسفة فصل المسائل الأخلاقية عن الوجود البشرى. أما التدريب 
على المواطنة فهو يعنى تعليم ماذا تعنى أمة؟ وماذا تعلى دولة؟. وعلى 
سبيل المذال فإن تدريس تاريخ فرنسا سوف يضع التلميذ فى موقعه 
کمواطن بین أفراد مته وثقافتها وكذا بين مجتمعه المصيرى» وعبر دراسة 
تاريخ أورويا وتاريخ عصر الكواكب أى عصر الأزمنة الحاضرة يمكن 
التوصل إلى «المواطنة» الأوروبية ثم بعدها يأتى الور بالانتماء إلى 
«مواطئة» الأرض كما يجب أن تساهم أساليبنا التعليمية فى ترسيخ كل شاب 
فرنسی ليكون ملماً بتاريخه وثقافته وفى ذات الوقت عليتا أن نوضح له أن 
هذه الخقافة وهذا التاريخ متصلان بأوروبا وبعد ذلك أو قبل ذلك بأورويا 
وبالدنيا فى نفس الوقت . 

وأخيراً فإن يوميات « ترابط المعارفب» إنما تقع فى إطار ملء العقل 
الإنسانى بكل ما هو صحيح فهى تعالج ما هو خاف وغائب عن التعلي 
وتشرح كيفية تنظيم أفكار الإنسان وكيف أن عليه أن يريط ويوصل وفى 
نفس الوقت كيف يميز. والأمر يتطلب حفز الاستعداد الطبيعى لدى الفكر 
الإنسانى.لتسجيل كل معلومة وكل معرفة فى مضمونها وفى شمولها. كما 
فجت تة فثرة الفكر لل الانتضار وربط اتنغرفة بالجدل جولها وة 
القدرة على دمج المعلومة الخاصة ليس .فى شمولها الإجمالى وإنما أيضاً فى 
سياق حياة الإنسان وقدرته على طرح المسائل إلأساسية فى حياته الخاصة 
وزمنه الذی يعيش فيه وماسبقه. 
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واليوميات الأريعة الأولى والتى تمت فيها دراسة الكون والأرض والحياة 
البشرية كانت تستهدف دفع وحفز المدرس والمعلم وحفز الطالب فى نفس 
الوقت على الإلمام بشكل متخصص بالمحيط الكونى الذى يرتبط به» واذا 
أمكن بالمجموعة الأكثر شمولاً. وهنا يجب أن يضم لهذا الاتجاه الرئيسى 
للرسالة التعليمية تهيئة الفكر لمواجهة ودراسة المشاكل الجوهرية التى 
يقابلها ويعايشها المواطنون فى الألفية الجديدة ) والتى تحتاج إلى 
استمرارية الإلمام بالمعارف الخاصة والشاملة وإالمتطورة بحيث تترابط 
وتتواصل المعارف ويزداد الائسان قدرة على مواجهة المسائل الأساسيةء 
التى تدفعنا إلى إحياء الثقافة غير المحدودة فى نطاق الإنسانيات 
الكلاسيكية (التقليدية) وأيضاً تلك التى تستطيع تكوين «إتسانيات؛ جديدة 
مؤسسة على الإثراء المتبادل بين الثقافات التقليدية والتقاقات العلمية. ولا 
يكفى توضيح ضرورة الفكرة وربط المعرفة بل يجب أيضاً مواجهة النقص 
المنهجى فى أساليب التعليم والأدوات المستخدمة واستنباط التصورات 
القادرة على تحقيق مئل هذا الترابط والتواصل. وفى هذا الاتجاه يكمن 
موقع «اليوميات؛ والتى كان موضوع دراساتها «ترابط المعارف». 

تدوين الموضوعات الطبيعية والتقافية 

ومن الضرورى أن يتم تدوين الموضوعات سواء أكانت طبيعية أو ثقافية 
مثل العالم والأرض والحياة والإنسانيةء فهى طبيعية لأن كلا منها يلاحظ 
فى شكلها الشامل وتبدو لنا أنها بديهية. إلا أن هذه الأمور الطبيعية توارت 
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التعليم وهى اليوم مجزأة وتذوب فى نظم الدروس ليست المادية والكيمائية 
فحسب بل والبیولوچيةء حيٿ الدروس البیولوچية تعالج جزئيات الموروثات 
وعناصر الوراثة والسلوكيات فى الموضوع القائل: إن سلوك الفرد هو 
مجموعة من عوامل الاستجابة لما يحيط به من ظروف» كذلك نجد أن 
العلوم الإنسانيةجزأت وأخفت الإنسان من حيث كونه بشراًأمّاً منظرو 
التركيبية - البناء الإنسانى - فقد قادهم تقكيرهم إلى وجوب رحل وإذابة 
مفهوم الانسان... وهؤلاء المنظرون تعودوا الاعتداد بآرائهم! 

هذه المسائل الطبيعية تتشابه لدى كل مراهق وتوجد دائماً داخل تقاليدنا 
الثقافية التى تظل حية كما تتوازى مع الفضول الطبيعی عند كل طقل وكل 
مراهق» وفضلاً عن ذلك عند كل البالغين. ومع الأشياء الطبيعية تستكشف 
المسائل الأخری الکبری التى تكف عن حث الضمیر الإنسانی لكى يتعرف 
على كيفية کشف مکنونهاء وهی التى يتساعل عنها كل مراهق صغير 
ویطرحها فی شکل تساؤلات مثل: من نکون من تحب؟ وأين جلنا؟ وإلى 
اين المصير؟! () 

ونحن إنما نعيد إحياء الاستفسارات وعلامات الاستفهام التى تضمنتها 
وحافظت عليها آدابنا وفاسفتنا وتجددها اليوم المكتسبات الكبرى التى حقفتها 
اللوم المعاصرة .... ذلك لأن المعلومة والمعرفة المجزأة لا تقدم هدفاً ولا 
تذير فضولاً. ومثل دنيا المعلم ودنيا المتعلم... دنيا المدرس ودنيا الدارس 
الاذين يتداخلان فيما بينهما مما يجعلهما وفى نفس الوقت أكذر اقتراباً وأكثر 
ا ع ا 


)١(‏ واضح أنهم فى حاجة لدراسة القرآن والإسلام» والإيمان أولا وأخيرا بالخالق سبحانه وتعالى. 
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وکان فار إعداد يومية تاخز تكرس لدراسة وعلا ج الثقافات ت التى 

تقدم للمراهقين» كذلك لم يتحقق إعداد يومية مخصصة للفلدفة: لماا؟ 
لأن الفلسفة ليست سوى «آراء؛ وليست علماً بالمعنى المتخصص وحتى ما 
ينعكس على الأمور الفلسفية إنما يتوزع على كل مشاكل وأمور التجرية 
والمعارف الإنسانية . ولقد كان مأمولاً ومتوقعاً إعداد يومية أخرى لعلاغ 
ثقافات المراهقين الصغار. أما الفلسفة فقد اقترح توزيع علماء فيها, على كلى 
یومیات البحث لكى يففتحوا على مكتسبات واستكشافات العلوم لكي 
يستطيعوا تنوير العلمانیین بارائهم وطرق تفكيرهم وکان معنى يوميات 
البحث توفير المعارف والتجارب الإنسانية وإعداد العناصر التى تدفع 
للتفكير والتأمل لإحياء مناقب الإنسان وفكره بما يتمثله من ثقافة أدبية 
وعلمية فى إطار دنيوىء يتسلح بها التشئ قراف لراك القن الحادى 
والعشرين . 

ومن المؤكد ان هذه اليوميات لا تشمل كل مجالات المعرفة ... وتحتمل 
وجود بعض الفغرات. فمخلاً كنت أود تنظيم يومية حول الفكرة الرياضية 
ولست أقصد الحساب. وإنما دنيا الفكر والعقلانية الخلاقة والقوية التى 
توفرها الرياضيات. ولكتتى لم أفعلء فقد كان هناك ثمانى يوميات وكان 
من الصعب إضافة يوميات اخرى. وهذه اليوميات وإن كانت شاملة إلا أنها 
ليست موسوعية . ولكن يبدو لى أنها وبالرغم من عدم كفايتهاء فهى التى 
يجب أن تدفع إلى بروز إنسانيات جديدة ابتداء من القطبين المتكاملين: 
الفقافة العلمية والتقافة الإنسانية . وهذه العلوم الإنسانية أو الإنسانيات إنما 
توفر التحقق من الجذور المادية والبيولوچية للإنسان. وبالذات فى إكتمالاته 
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الروانية . وكذلك فی التعرضف على ذاتیته کانسان بشر ویری فی غير ه 
آنهم بشر متشسب من أجل أن يصور قادرا على أخذ مكانه فى دنياه وفوق 
رنه وقي تایا تاریخه وهین أفراد مجتمعه !!! 

لأن لملا عن .الثقافة رسالة .تقمثل فى ثلاث تقاط: 

() :تشجيع القاباية :على .التشكيك بهدف التوصل :إلى المحولية. 

ا(ب) القدرة على طرح التسازلات ومفاقشتها مع الأخرين والقدرة على 
قعنمين المفاهيم . 

ا(ج) الإحساس بالقدرة على مواجهة التحدى الأكبر إزاء التعقيدات التى 
اتطربحها الدنياء.. هذه ألدنياً ألتى هى اليوم وستكون غداً دنيا الأجيال 
الجديدة القادمة!!! لهذا عليذا أن نتسلح بصبر جميل ... رأسخ! 

Edgar Morin jlروم :أدبچار‎ 
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مداخل نمهیدی 

بقلم ؛ ادچار موران 
أعتقد أن كل الحضارات وكل المجتمعات لديها مفهوم عن الدنيا وعن 

موقع كل منها فيهأزعن الإاگان فى هذا الكون. 

وهنذ أربعين عاماء توو دنيا وعالماً جديداء وعليتا أن تحدد مكاننا فيه. 
والذى نحن فيه ليس سوى جرع #غير جد إلا أن المفارقةء أن هذا الجزء 
الصغیر یتواجد بین عمق کبیا یتواجد فی نفس الوقت داخل 
وضمن هذه الأجزاء المتناهية الصغر والت 4ه كن .ذلك لان ما يبدو لنا 


< 
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أكثر بعدا عنا أى الجزئيات التى تكرنت © اله والكون... هذه 
الگرزات آلتى سار ت:تجوما رتألفت مخها واتسع ر تا الا رشن ...کل ذا 
أيضاً يقع فى داخالنا! 


ومن هنا يأتى هذا الموقف المتناقض الذى يجب علينا الاهت مام به 
والاضطلاع به آکثر فأکثرء فكما قال «چاك مونود نحن أبناء هذا الكون 
ونحن فيه لسنا سوى فجر نور (بوهميين) فتحن جميعاً متباعدون 


تحدیات القرن _ ۳٣۳‏ 


ومتمايزون بثقافاتنا وأفكارنا ويروحتا وشعورنا. وهذا التباعد هو الذى يسمح 
لنا بمحاولة التعرف على هذا الكون وطرح التساؤلات عنه»ء كما أعتقد أن 
الازدواجية فى العلاقة التى تجعلنا ننضوى تحت سماء هذا العالم والتى 
تميزنا فى تفس الوقت يجب أن تظل عالقة فى ذهننا وعقلنا . 
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الوضع الحالى للدنيا 


مد خل نمهيدى عن الوضع حاليا للدنيا 
بقلم جاك لابیری 


هذا العنوان يعنى كيف يبدو العالم أو كيف تبدو الدنيا حالياً... هذه 
الدنيا التى تحيط بكار سوفهاأتكلم هنا عن المغاهيم والأفكار التى تقدم لذا 
الكون الذى نعيش فيهء وهي ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى مأاض بعيدء 
وسوف أسوق فتحين علميِينٌ: وذ ما يقرب من ثلاثة قرون قبل بداية 
العصر المسيحى حيث أدرك «ارستالاك ی ساموس والذى قام بالتدريس 
فى الإسكندرية أن الأرض كروية وتدور لال كفسها كل يوم كما تدور 
حول الشمس كل عام» ويعد قرن من ذلك الزمال ار ابراستوثين وهو 
یونانی آخر من مصر على الطريقة التی بها أمگن قياس نصف قطر 
الأرض وبالتالى محيط دائرتها بدقة متناهية. 

وحوالی عام ١٠٤م‏ وفی مجال آخر استطاع «ديمقريطه ثم «لوكريك 
ويإلهام خالص أن يكوتا فكرة عن الذرات. وفى المقابل وفى الغرب 
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المسيحى وخلال الخمسة عشر قرنا التالية لم يكن يبدو أن هناك اهتماماً 
بالتعرف على الكون ولا على فوانين الطبيعة. 

تم يجىء عصر النهضة وتبداً الاكتشافات تتوالى: فنجد نيكولا 
كويرنيك بعد ۱۷ قرناً من ارستارك يعيد اكتشاف أن الشمس تقع فى 
منتصف الکون (مرکز الشمس) ثم يضع الألمانى «جوهان كيبلر قوانينه 
الثلاثة حول دوران الأجرام السماوية ويلاحظ جاليليو من مدينة فلورنسا 
للمرة الأولى القمر وآكبر الکواکب چوبيتر المشترى بواسطة التليسكوب ثم 
يجرى تجاربه على قوانين سقوط الأشياء. وفى لندن يدرك «إسحاق نيوتن 
أن الضنوء الأييض مكون من أضواء ملونة كما يدرك أيضا أن الكتلة 
تجتذب الكتلة حتى على البعد وهى قكرة غريبة بعض الشىء ثم يكتشف 
أولاس روومير من مرصد باريس أن للضوء سرعة استطاع قياسها. ويتخيل 
الفرنسى بيير سيمون دولا بلاس أن النظام الشمسى ينيع من سحابة غبار 
كونية!.. وهؤلاء المفكرون العباقرة هم الذين أسسوا لنا مفاهيمتا ومداركنا 
الحالية حول الكون. وفى تاريخ قريب منا عام ۱۹۳١‏ نجد الأمريكى «ادوين 
هابل يوضح لنا أن احمرار طيف النجوم والكواكب والمجرات نسبى طبقاً 
لبعدها... إذن فالكون فى حالة امتداد وأن شينا لم يكتشف بعد يؤثر على 
طاقة الإشعاعات الضوئية... فإذا كان الكون فى امتداد مستمر... فإلى أين 

سیصبح؟ هل سیبطئ من امتداده؟ هل سیتوقف یوماً؟ هل سیتسع؟. 

ت إذا كان يتسع فلابد أنه كان أصغر أى أكثر كثافةء ويناء على ذلك 
أكذر سخونة .. فكيف كان الكون فى حالاته الأولى؟.. هل كان غازاً ذا 
سخونة عارمة وهل كان مضغوطا؟ .. والرد على مثل هذه التساؤلات 
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صعب ويتعدى قدرة مداركنا عن علوم الطبيعة (الفيزياء) ويالإضافة إلى 
أنه نتج عن الانفجار الأصلى الأول إشعاع كهرو مغناطيسى» وعلى الرغم 
من کثافته إلا أنه يتكون من جزئيات ضوئيٍه أى ذرات ليس لها سوى طاقة 
زهيدة كما لو أنها نتجت عن المادة فى درجة تقترب من الصغر ثم إن 
نظرية ال 84١a‏ ع81 (الانفجار الهائل) ليست نظرية بالمعنى الكامل لأنها 
تستند على ظواهر أغلبها خيالية تماما ويرغم ذلك تجد رواجاً مما يقبت أن 
الكون متلما هو فى كافة العصور لايزال محط آمال الكثيرين. كما أن 
اكتشافات عديدة حديته تغذى مسيرة علم الفيزياء العصرية ومن أهمها ما 
قام به چون والتون فى بدايه القرن التاسع عشر فى مدينة فانشتر حيث 
أعاد اكتشاف نظرية الذرة والتى متذ ذلك الوقت ترتكز على مقاييس 


ويعد ذلك بمائة عام وأيضاً فى مدينة مانشستر اكتشف «أرنست راذر 
فورد نواة الذرةء ومنذ ذلك التاريخ فإن الفيزياء وعلم نشأة الكون ليسا سوى 
علم واحد يستهدف رجاله المرموقون التعرف على أسرار الكون ومعرفة 
مساحة الكواكب. وقد حدث بعض التقدم فى هذا المجال منذ أمكن اكتشاف 
بعض أسرار الفضاء منها النزول على سطح القمر والمريخ والزهرة بل 
وصعد دستة من الرجال إلى القمز وأمكن التجول بقرب أربعة كواكب 
كبيرة أخرى ويعض من توابعها بفغضل قياسات دقيقة مقارنة على عينات 
معملية فمعلوم على سبيل المتال أن القمر والمريخ والنيازك تتشابه تقريباً 
فى العمر مع الأرض أى أن عمرها أريعة ونصف مليار سنه وأمكن تقريبً 
التأكد من عمر الكواكب الأخرى بل وحتى الشمس» وقبل بداية القرن 
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العشرين بأريع سنوات تم اكتشاف الإشعاع الذاتى للمادة فى متحف التاريخ 
الطبيعى بمدينة باريس مما أتاح لنأ معرفة مصدر حرارة النجوم: فهى تقوم 
باحراق موادهاء فمثلاً شمسنا تنتج ٠٠١۳۸۲,۸‏ وحدة كهريائية ثانية 
وتحرق لهذا فی ذات الوقت ٤,۲‏ مليون طن هيدروچين» وشمسنا بصورة 
أكثر دقةء تحول هذه الكمية (من عنصر الهیدروچين إلى علصر آخر وهو 
عنص ر الهيلوم. وقيما بعد وكلما شاخت فى العمر فسوف تحول ذرات أخرى 
وبالذات تلك التى تحتاجها لتعيش مخل الكريون والأزوت والاوكسجين 
والكبريت... إلخ (ولكن ليست العناصر الأثقل من الحديد) وبفضل 
درجة حرارة تصل إلى عدة ملايين من الدرجات والتى كرسها التساقط 
فى منطقتها الوسطى» وهذه الذرات سوف تتبخر رويداً رويداً على هيئة 
رياح شمسية. هنا تتبع ء«بطن» النجوم المتشابهة والتى تكون منها المواد 
الأساسية التى صنعت الكون () ونحن نعرف كذلك من أين تأتى الذرات 
الأخرى الأكثر ثقلاً ففى المراحل النهائية لحياة النجوم الأكثر ثقلاً وفى 
انفجار خاطف يحدث التحول فتنتشر كغبار فى الفضاء وذرات هذا الغبار 
الذى يجىء من عدة شموس يتجمع فى النهاية على شكل سحب فى أركان 
المجرة الاكثر إظلاماًء وبفضل التساقط تتكون مجموعة سيارات شمسية. 
والجزئيات الأثقل وزناً ليست مثل الأقل وزنا أى أنها لم تنشأً بشكل مستمر 
وإنما تتحول إثر انفجارات كبرى يقال عنها سوبر نوفائى أى نجوم شديدة 
الارتفاعء والجزء الخارجى لهذه النجوم والذى يشتمل على الذرات الثقيلة 
يقذف به فى الفضاء بسرعة تصل إلى بضعة آلاف من الكيلو مترات فى 
(1) أستفغر اله حتى مع تقديرنا لم إلا أنهم فى إلغرب يلسون أن هذاك إلها خاق كل شىء وخاق الكون. 
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الثانية الواحدة . وخلال آلاف السنين تستمر فى الانتشار فعلى سبيل المثال 
هذا الانفجار شوهد من فوق أرضنا فى صيف ٠٠١١‏ ولمع مثل لمعان القمر 
عندما يكون مكتملاً وظل هذا اللمعان لعدة شهور يمكن بواسطة نظارة 
معظمة جيدة ملاحظة سحابته حتى الان! وهناك حيث كان مركز السوبر 
نوفائى حدثت إحدى العجائب وهى عبارة عن تكوم كتل من النيترون ذات 
كذافة خارقة لا يمكن تصورها وانتشرت فى كميات مهولة. وخلال الاف 
الستين انتشرت كل جزئيات الطاقة الضوئية من سلسلة أشعات × حتى 
موجات الراديو وعندما نستعرض أبعاداً تزيد عشرات آلاف المرات حجما 
ترى المجرات الأقل عمراً هى الأخرى تشكل إحدى المعجزات. وعلى 
الأرجح ففى مركزها وفقى حجم صغير تبلغ المادة درجة من الوفرة 
والتكثف» يصلان إلى عشرات المليارات من المرات من النبع الإشعاعى 
أى أى ما يسمى بالبولسارات والتى تتولد من ينبوع الموجات الكهريائية 
المنتشرة فى الفقضاء (لازالت طبيعتها موضع جدال) ومنها يشع الفوتونات 
(أى جزثيات الطاقة الضوئية) ويمكن رؤية هذه الكوازارات وهنا تتوقف 
عقولتا ويعجز علم الفيزياء عن التفسيرء فقحن نرى هذه الموجات 
الكهريائية فى السماء ولكن وحتى الآن لا نستطيع شرح كنهها أو إدراك 

ودراسة المجرات البعيدة أتاحت لنا مشاهدة أحداث ووقائعم غيرت من 
رؤيتنا للكون بل وأتاحت لنا أيضا فهم عديد من الظواهر التى ريما لا 
تتيحها لنا التجارب المعملية إلا أن هذه الظواهر بلغت من الكثرة والضخامة 
أنها ليست هى التى تثير دهشتناء فمنذ بداية هذا القرن نجد أن نظرية 


۴۹ 


النسبية لالبرت آينشتاين عن نشأة الكون أصيحت متشعبة, خصوصاً منذ أن 
تحقق أن الإشعاع الضوئى المتصل بالشمس انحرف إذن فإن الجزيء له 
كتلة تماماً مثلما توصل آينشتاين لذلك عام ٠۹۹١‏ . وأكتشفنا صور الجادبية 
الأرضية للكواكب البعيدةعناء مما يعزز مرة أخرى أن لكل جزىء من 
الطاقة الضوئية خاصية عبارة عن كتلة. 

ومنذ بداية هذا القرن سيطرت على علم الفيزياء دراسة جزئيات المادة 
(الذرات والإليكترونات) «الكهريية» أو الكهيرب ثم جزئيات الضوء أى 
الفوتونات. ففى عالم الجزثيات» جزئيات المادة التى نعرفها فإن أصغر تيار 
ضوئی وأصغر تیار کهریائی من الممکن قیاسه مهما کان حجم کل منهماء 
وهما يتكونان من عدد متتاه من العناصر. وهو عالم من الصعوية بمكان 
«عالم الكمات» بحيث لا يمكن ملاحظته بل واكثر من ذلك لا نستطيع 
استتباط قواعده› إلا أن التطبيقات تعتبر ذات أهمية كبرى تفرق اكتشاف 
قوانين الدينما حرارية (أى ديناميكى حرارى) ثم الكهرومغناطيسية والتى 
اكتشفناها فى مستهل هذا العصر. 

ومن أوضح الدراسات الجديدة دراسات دنيا المعلوماتية (انفورماتيك)»› 
تلاحظ أنه أمكن فلب علوم الحساب فى بضع سنوات ولازالت الانقلابات 
فى انتظار غزو ميادين أخرى كالصحافة والراديو والتليغزيون لأننا اليوم 
نستطيع نشر أو إذاعة نوعية من المعلومات فى اللحظة التى تذاع أو تدشر 
فی ای موقع آخر كما یمكن الاتصال بأی شخص نرید الاتصال به أو 
التحدث إليه فى أى بقعة من العالم وفى أى لحظة نريدها. 
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وإذا كانت هذه المتغيرات والاستحداثات ليست متاحة اليوم سوى لبجض 
الناس إلا أن الذين لديهم علم بها عندهم انطباع بأن سطح الكرة الأرضية 
لم تنكمش فقط عن طريق التقنيات الهائلة فعلى سبيل المثال يمكن خلال 
يوم أو يومين على الأكثر السفر والانتقال لأى مكان نرغب فى الذهاب إليه 
وفی الوقت الذى نريده وإلى أى موقع فوق كوكب الأرض الذى نعيش 
فوقه بل وأیضا فوق ای کوکب آخر. 

وغالبية الطلاّب الذين يدرسون فى المدارس الثانوية والذين تدرس لهم 
كل هذه الغزوات العلمية الحديثة لا يجدون صعوية فى فهمها واستيعابها بل 
والسيطرة عليها حتى ولو كان مظهرها أحياناً أقرب إلى اللعب عندما تصل 
إلى مدارك وعيون الأطفال عن طريق المجلات أو شاشة التليفزيون» فهم 
يندفعون إرادياً فى شوق لمعرفة حقيقة هذه المعارف وهذه المعلومات 
المجردة مثل علوم الفيزياء الفلكية بل وأيضا علوم الفيزياء الكمية أو علوم 
الأرض»ء وعلوم الحياة وغالباً ما نجدهم مدقوعين لمعرفة أسرارها وكلها 
كانت علوماً «جامدةء لا تثير انتباه الطلبة بل ضيقهم منهاء حتى لن 
مدرسيهم لم يكونوا قادرين على بث حب الطلبه لهذه الطوم وأغلبهم كان 
يدرسها عن جهل بها ويشكل صارم للحفظ فقط . وعندما يشب الأولاد 
ويصبحون فى سن المراهقه ا يتقبلون مثل هذه المواد الجافة بل يريدون 
الايضاح ويستفسرون ذلك لأن رياحاً جديدة هبت على المدارس وشملت 
الطلية والمعطمين على السواء لتعلم وتعليم ولدراسة وتدريس المعارف 
المعلوماتية مثل علوم الكون ووضعه أى الكوزموجرافيا أو الرياضيات 
الحديته لأنهم أدركوا أنها أداة رائعة لزيادة معارفهم ومن أهمها قوإانين 
الطيعة . 
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ومذذ عشرات السنين تطورت مناهج التدريس والتعليم واليوم أصبحت 
المعرفة فى متتاول كثير من الناس بأكثر مما كانت فيما سبق من أزمان... 
وأعتقد أن علينا اليوم أن نزداد ابتهاجا وسروراً! 


لف 


الكون . الجرات .. تصورات وافتراضات 
بقلم :میشیل کاسیه 

أستبطان علم الكونيات 

فى ميدان المعرفة المتشعب» ولكى يظل القلب ينبض من معلومة لأخرى 
فقد اخترت «السماء؛ التى تثير خيالات كثير من الباحتين عن أسرارها فمنها 
عرفنا على مدى ۲١‏ عاماً مضت أكثر مما عرفنا خلال ألفين من السنوات 
وذلك بفضل «امتزاج» علوم الفلك وعلوم الفيزياء أو ما يقال عنه اليوم 
الفيزياء الغلكيةء ومن التجارب المعملية التى تهدف لاستخلاص قوانين 
المادة هنا على الأرض ثم بنظرة تلقيها على ما فوقنا... السماء... نظرة 
نلقيها على مالا يمكتنا ادراكه فاكقشفنا أنه بدون الفيزياء فإن علم الفلك لا 
رأس له ولكن بدون علوم الفلك فالفيزياء لا أجنحة لها!! 

تفا وت اللي مخظاره اقفر جاه جيالا فادزك انه کرگت 
«أرضى؛ وسوف نبدل الصيغة فنقول: إن الأرض سماوية!! إذن نجد أن أول 
معادلة للفيزياء الفلكيه هى: الأرض = السماءء وإن ما هو هنا فوق أرضتا 
من ذرات وأضواء وإشعاعات وقوانين يوجد نظيره قوقنا.. هناك ومالیں 
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هنا فلا وجود له فى أى مكان» وأن الفضاء لا متتاهى والمواقع تتساوى أما 
الزمن فد أمكن استعادته لأتنا نعيش فى زمن مدهش حيت المادة تتکلے! ` 
فالبعض يرون فى السماء أشياء ونحن - الفيزيائيين الفلكيين ‏ نرى السماء 
فى الأشياء» وبدون المعرفة يمكن رؤية الكون فى قطرة ماءِ من مياه 
الأمطار ذلك لأن جزىء لماه © ر٨‏ يجمع فى محيطه الهيدروين وأثرا 
من آثار الانفجار الهائل والأوکسچين الذى نضحت به النجوم وتنتجه فى 
موقدها. إنن هناك علافة فيزيقية فى التكوين. وإذا ما أخذنا قواعد علم 
أنساب السلالات وطبقتاها على المادة ستجد أن هناك ارتباطاً بين العناصر 
والنجوم والأرض والسماء وبين الضوء والمادةء وبين الخلق والتفتت 
والتكوين والنهاية ... وبالطم يستطيع الإنسان استعارة الذاكرة 

ولم يعد مشروعنا الفلسفى مجرد السيطرة وامتلاك الطبيعة وإنما الانفتاح 
على كل المعارف والأضواء مثلما قال جوته (الفيلسوف الألمانى) . فلكى 
نحدد معنى لظواهر السماء فلابد من حل طلاسم لغة رسالات السماء: 
الفوتون (جزئيات الطاقة الضوئية) والنيتر نيوس. (الكتل الأصغر من 
الألكترون) وقريباً الجاذبيات فالعين الإنسانيه تترك مكانها للنظرة الكونيه 
الشاملةء فالفن لم يعد فى لون من الألوان وإتما فى امتزاج كل الألوان 
المرئيّة واللامرئية وكل الإشعاعات الضوئيه وكل الجزئيات الطائرة 
والسابحه فى القضاء من: فوتونات ونيترونات وإشعاعات فلكية. ٠‏ 

كما أن خلق المادة أصيح موضوعاً للتجارب والأبحاث لخدمة العلم. 

ولمكن الآن التأكد من وجود الذرات»ء ومن اللازم البحث عن مصادرها 
الموجودة فى السماءء ونظرية الاتفجار الهائل اليج بانج هى الابنة الطبيعية 


للجاذبية الأرضية امتزاجها بالفلك المتصل بالفيزياء النوويةء تعلمنا أن 
الهیدروچين والهيليوم هى عداصر أصيلة وأن النجوم بدلا من انصهارها 
نوحراریا (أی النووی الحرارى) فقد انصهرت فى بوتةتها اعتباراً من هذه 
العناصر البسيطة حتى كل العناصر الأخرى مثل الكربون وحتى اليورانيوم . 
لقد تفتحت أمامتا كالزهور وتناصرت فى الفضاء على هيكة عدد لا يحصى 
من الذرّات المجتحة لزوم البقاء... هذه الأجنحة التى كونتها بنفسها... 
والإنسانيات المقاومة ستكون هنا حيث النجوم شديدة الارتفاع والنجوم 
المتقطعة التى تخلصت من جوهر مادتها. 

ولقد كانت النجوم ودائما عزيزة على قلوب وأقئدة الأطفال والشعراءء إلا 
أنهم لم يكونوا يعرفون لماذا؟ وعلم الفيزياء الفلكية يجسد اليوم أمامنا هذا 
الحب وهو يشرح لنا أن النجوم حملت هذه الذرات فى بطذها. والارتباط 
بين النجوم والإنسان ويصورة خاصة بين كل مكونات وأشكال الفضاء 
السماوی هو ارتباط ورائی» مادی وتاریخی. والسماء ملای بالحكايات 
مثلما هى ممتلئة بالذرات وكل ضوء يلقى يصبح حقيقَة!! ويصبح فينا... 
الانفجار الهائل ال بيج بانج !!! 


علم تأصيل الادة 
من طبيعة الإنسان المفكر أن يكون أفكاره من لا شىء ومن اللانهائى 
ومن الكون وأن يذهل وينتشى ويرتاب... ومن بين ثنايا هذا التيه يتقولد 
العلم الذى يمزج ما بين الكويات والعقلء فلم الكونيات يسعى لإعطاء 
معنى للفظ «قضاء؛ وافتراضه الأساسئ أن الفضاء هو ال «كون» أو بشكل 
آخر ويكلمات أُخرى أن اللانظام ليس سوى تظاماً مستتراً. وهذا الافترأاض 
المثمر بمكن التحقق منه بالاستدلال والتجارب وهما قاعدة «فيزياء 
السماء... نظام واجب العثور عليه وهو نظام وقتى . وخيال المراقب أثناء 
دن ی ل و فترة الشباب الصاخب للكون وحتى 
يام طفولته العاصفة . والفضاء أو الكون اأزدهر على مستويين منتاليين: 
التطور اللامنظور (حتى أول مليونْ سنة تقريبا) ثم التطور المنظور (من ١‏ 
إلى ٠١‏ مليار من السنوات) ويمكن التوصل إلى إدراك العصر المعتم 
بالمذهب العلمى باستثناء زمن الصغر أما العصر الشفاف فأمكن التوصل 
إليه بالملاحظة خلال خمس عشرة سنة ضوئية. المسيرة الكونية مجزأة إلى 

عدة فصول : ) 


© انبتاق مغاير للمعايير الكمية لاستحالة الوجود لماذا؟ هل يمكن أن 
يوحد کون دون وجود عكسه. نجد أن الملاحظة توضح أن قواعد وقوانين 
البقاء التى يحتوى عليها علْم الفيزياء تتعارض مع القوله بأن شيد ما يتوالد 
فى لاشىء ماعدا إذا كانت طافة الكرن الإجمالية عدمية وكذا شحنتها 
الكهريائية وکل الکمیات الأخری الکامنه إذن لاشیء بتوالد من لاشىء» 
ليس محرماً التفكير فيه ذلك لوجود طاقات إيجابية مثل طاقَة الكتلة 
وظاقات سابية مثل طاقة الجاذبية الكامدة والتى يمكن توازنهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فان التكرين يكون مبررا وقانونياً ذلك لأنه لا يخالف أى قاعدة 
من قواعد غريزة البقاء المقدسة 

والبعض بتحدثون عن الخلق التكوينى اعتباراً من لاشىء وكل هذه 
لآراء يجب أن تؤخذ بتحفظء إذ يجب ملاحظة أن الفمناء الكونّى وقبل أن 
يتخذ مظهراً هو كمى ونسبّى والسؤال هو هل هناك تواجڊ مبكر لقوانين 
ألمأدة ؟ 

١‏ . عصمر السديم : خروج الضباب الفضا زمنىء عتامة تامة فالخلق 
القكويتى هو ذاته المرور من اللاحتمى (المبهم) إلى الحتمى . 

ويظل مغلقاً على العقل. ومن وجهة النظر المنطقية فإن الزمن صفر هو 
لحظة فى زهن لايزال لا وجود له. ومن وجهة النظر الفيزيائية: الصفر 
يعقر مخددا بكثرة لكى لا يكون كمي إذن البده محاط بهالة والزمن نه 
يقموج ذلك لأن «الكمى؛ هو مرادف للمتموج فاذا کان الكون الفضائی يتجه 
إلى وأخد فإن المعنى يتجه إلى صغر والمعانى المجردة الكمية والنسبية 
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ليست سوى أدوات نظرية نستخدمها لتحديد أكثر الكميات الفيزيائية تطرفاً 
فمقاییس الزمان والمکان نسبیتھ فلیں لای زمن أو کم سوى غمضة عين 
ااا رت ران ف ا ا 
البشرى هو كالخاود الأزلى... ثم ما قذر الثائية..: ما هى الذانية؟ بمقياس 
التغيرء فإن ثانية الأمس لا تساوى ثانية اليوم... ففيها... فى ثانوية هذه 
الأزمنة السحيقة وقعت أحداث تقاس اليوم... ريما بخمسة عشر مليار سنة!! 
كما أن لؤلؤة من الفضاء الزمتّى تبرز من الركام... تتضخُم فليس لها فراغ 
فهى تتشبع بالطاقة وهى تتمسك بقوانينها ونظامها... ومن الممكن بفضل 
التضخم الفضائى الهائل الذى يحضها عليه ضغوط الفراغء من الممكن أن 
تصیر عالما بذاته وقوانین الكون التى يمكن ملاحظتها يقال عنها قوانین 
الفقاعه... هذا الكون هو عالمتا. انه مثل ساعة بدأت تدور متذ خمس 
عشرة مليار سته . وهذه المدة تتوازى وتتساوى مع عمر أكثر الذرات كهولة 
والتى تنبثق من أقدم النجوم المعروفة لنا. ونموذج علم الكونيات يقودنا مذذ 
ذلك الوقت وبشكل مؤكد لمعرفة التاريخ العالمى الشامل كما أن فصل 
الفضاء الزمنى إلى فضاء وزمن أصبح ممكناً بفضل التماثل الفضائى 
المسلم به . والكون يتطور فى كافة الاتجاهات ولكن أكثرها عظمة هو تطور 
هندسته»ء فالكون يتمدد» والكون الفضائئ يتسع. وهناك تواز بين الغمر 
وكثافة الكون وكذلك بين العمر ودرجة حرارة الجو... عالم أو كون شاب 
کثيف وساخن .. وعالم أو کون أُكثر تشبعا بالماء ویارد وباختصار فقد اجتاز 
الكون عدة عصور من التمددات المتناميةء تقدر حسب كثافة الشكل السائد: 
الركام والفراغ والإشعاعات أو المادة. 


تحديات القرن - ٩‏ ۽ 


۲ ۔ عصر الفراغ : 

الفراغ لازم للامتداد الكونى المتنامى ويفسره تصاعد كثافة الطاقة 
وهكذا نجد أن تزايد كثافة الطاقة تؤدى إلى امتداد متزايد. كما أن الامتداد 
مبعد للفضاء ويعجل من الامتداد (بل وإنما ينتجه) وهذا الامتداد المثير 
والذى من أثره يتمدد الفضاء»ء يتوقف عندما تتوقف تقريباً كتافة طاقة 
الفراغ لصالح الإشعاع وتنتقل القدرة من الفراغ إلى الضوء. 

: ۔ العصر الضوئى‎ ٣ 

توجد سلسلة فيزيائية للتطور أى تطور فيزيائى بين كل من: الفراغ 
الو زافادة وکل متها سط زر ها عة ها لتخم كذافة اتيا 
كخافة طافة الاخردات: وغهد هده السلسلة عا ما شرت هن ملو نة 
وعمر المادة عشرة مليارات. وخلال زمن سيطرة الضوء حدث نوع من 
الاغتيال لما يمكن أن نطلق عليه ٠مقابل‏ المادة؛ يسبب تطور المادة وانبتاق 
الهيليوم. ومن واقع الضوء (الإشعاع) فهو شكل مادى منفصل ويمكن أن 
نطلق عليه زيرو 0 كعلامة تمكننا من ادراك أن الضوء إذا ما تملك الطاقة 
اللازمة يمكن أن يتولد فيها الالتقاء بالمادة + وماقبل المادة - فى أثناء 
عملية الخلق وعنداختفائها فى عملية التحول. وفصل ما قبل المادة المبيد 
للمادة والذى نشا معها يلتحم فى معسكر المادة وما ينبغى (واحد على 
مليار) يشكل الكون المادى الذى نمثله نحن. أنتم والنجوم وأنا فنحن أبتاء لا 
تماثليه خفيفة . ويسبب هذا الصراع الآخر بين الأشقاء لاينبغى سوى 
تجمعات من البروتونات (درات كهريائية موجبه) والإلكترونات (كهيرب 


سالب) والنتیرونات (کهیرب) وکلها فى محيط من محيط من الفوتونات 
(الجزىء من الطاقة الضوئية). 

وفى أولى الثوانى فإن الديترونات تتوقف عن التفاعل مع المادة لأن 
الامتداد يفقدها بعضا من طاقتها وفى الثانية التالية تتحد البروتونات مع 
النترونات الباقية دون مضايقة من البرتونات المحيطة بها والهادرة بسبب 
طاقتها المفرطة. وأول شهاب من التفاعل النووى فى الكون يتتهى بتَخأُق 
نووی اولى من الديتريوم (الهيدروجين الفضل) والهليوح واللثيوم وینتهھی 
أيضاً بفشل التخليق الكريونى . 

؛ - عصر النجوميات 

وفيما بعدء أى منذ ما يقارب مليون سنة انخفضت درجة حرارة الكون 
إلى ٣‏ آلاف درجة ومنذ ذلك التاريخ بدأ الكون يضىءء» إنه بداية العصر 
الكرنى» فالضوء ينفصل عن المادة ويتركها متجررة تأخذ شكلها الذى 
تريده . وفى تلك اللحظة تتحرر الأمواج الكهرومغناطيسية التى تتفتح 
وكفد نقذر دد الفكاء قهن ا الأرض بعد ٠١‏ مليار سنة» وبفضل 
عملية الانقصال هذه بدأ الكون بتخذ شكلاً زاهياً وخصباً وبداً الغاز يتشكل 
وينقسم إلى سحب تنبتق منها النجوم وهى تتجمع وتقوح بتسخين المادة 
التى تحتويها وكان الكون قبل ذلك وعند اأمتداده يتجه إلى السخونة 
والبرودة» وتحت تأثير الحرارة ومن نواتها نشأً الهیدروچين والهيليوم وهما 
من بقايا الانفجار الأول الهائل ومن الكربون والأزوت والأكسچين... إلخ 
وصار ذلك هو المحرك الحقيق والكيميائى للمجرات الكوكبية. وتعدد 
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الجرتبات المجهرلة والبخروفة واي رلت عن الاتشجار الى الد 
بانج أدى إلى انبثاق العشب والمطر والرياح والأشكال المتنوعة اللامتناهيةء 
بل إن المشاعر وإفراطاتها تمر حتما عبر النجوم. وبين انطلاقها وسقوطيا 
تعيش على درجة حرارتها الذاتية والنجم هو الموقع حيت تتحول المادة إلى 
طاقة لأنها هنا تتشكل جزئياً فى هيئة ضوء والطاقة تتجسد والنجم يضىء 
لأنه يقوم بتحويل العناصر. إذن النجم هر المكان الذى تستكمل فيه العناصير 
وفيه أيضاً تستكمل المعادنء وفى بوتقات النجوم يتحول الهیدروچين 
البسيط إلى مركبات كريونية وازوتيه وأکسچين وحدید أو ډورانیوم وصيحه 
ارخ في ناعاق ات ها ركن ان أغرف ن ایم قر هي 
أيضاً بالعمليات الحسايية متلا ۳ هليوم تساوى (كاربون تماما مثلما تقول 
نحن ۳ فی ٤‏ تساوی ٠۲‏ وأثناء سطوعها تتفتح النجوم كالأزهار وتترك 
لرياح المساء نثر عدد لا يحصى من الذرات المجنحة تماما مثل الحرفيين 
ار الکو ت اکر ع اسا د اكرات د اعذها فن را 
أما الذرات الصغيرة مثل ٬الشمس»‏ فهن تقوم بتجهيز وإعداد ما تحتاجه من 

ضوء حولها وحرارة مستديمة إذا حملت النجوم الذرات فى بطونها وإذا 
احتضنها الضوء وعد أجيال وأجيال من النجوم توالت وأثمرت وانبثق منها 
كوكب متواضع من محيط المجرة وانفصلت الشمس عن سحابتها وأحاطت 
نفسها بالأواكب السيارة وفوق إحداها نشأت الحياة!.. واليوم نجد أن المادة 
تنحنى على ماضيها الغائم الساكن الملئ بالسحب وعندما تنظر اليوم للنجوم 
فلابد أن تغير نظراتك لكى تنظر إلى ماهيتها؟ وعنذئذ فسوف تكتشف أنها 
أم ذراتك الآتية من النجوم وسوف تعود ذراتنا إلى النجوم عندما تتبحر 
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الشسن فة الحهرام ,كلاق الاأرض فما ,غندند فان زفات كل 
الموتى الراقدة فى باطن الأرض سيكون فى الشمس. ولكن فى وقتنا هذا 
فإن ذرا الباقين على قيد الحياة تشكل أجناساً ونوعيات فانية بائدة وعاقلة 
تلقى نظرات الإعجاب على الشمس وترى فيها الرب ... والوالد بين الوسط 
النووی! 

١‏ . العصر الشمسى 

إن قشرة الكوكب المضىء تخفى فى الواقع مركزأً نووياً ذا خاصية 
جاذبة» ففى علب هذا الكوكب جحيم نأزى ولكن وجهه صبوح هادئ... 
وكل نقطه من الشمس هى فى ذات الوقت فنجذبة (جاذبيه المادة للمادة) 
وتطردها قوة الطأقة الحرارية. وخفة وزن الطبيعة الغازية تسمح بحدوث 
تعديلات شكلية غير انفجارية . ومن هذا الواقع فإن درجة حرارتها 
وسطوعها المشرق ثابت منذ مليارات السنين ويجعل منها احدى عجائب 
ا د ا 
خن كمومه فل ااا ع الي وتات زدرا أ التش ف 
ال قر ااا ب ران ت وي انی القرل اا ع 
بالنسبة للنجوم الأكثر سخونة والأكثر برودة من «شعر عنق ابوللوء إلا أن 
نظرتنا كوتّية فالإنسان مزود بأجهزة تسمح بتقصى السماء فى سجل 
وات (راا ان فرق الخمراي اه رفس رأة جام وقدر 
المنظور اليوم سيكون منظوراً غداً وكذا علم فلك اللامنظور والكهيربى 
والمحول إلى آلة وأقمار صناعية» يكشف أن السماء الليلية تضىء بكل 
وهجها فى مجموعات ضوئية لا تدركها عيوننا البشرية! 
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ويعد اليوم لن نعيش عمياناً بين حقائق السماء البديعة... ذلك لأن 
الأرض تسبح وبشكل دائم فى إشعاع ولمعان كونى ... وعند البرودة ترتعد 
أوصالتا وفى آذان الراديو تلسكوبات . وشمس النيترونات (الكهيربات 
الصغيرة والدقيقة)ء لاتغرب أبداً تلك الشمس!! ولا تأفل.. فالليل من 
خواص الظواهر... وهو ليس مظلماً ... وإنما نظرتنا هى المظلمة!!! 


نظريات فی علومالكون وندريس العلوم 
بقلم : باسکال ناردون 

إن الحديٿث عن الفيزياء هو حدیث إيدیولوچى e,‏ الكواكب 
«الكونيات» توضجرذاك اأفضل توضيح» فهى علوم يمكن أن تركز على نحو 
اكيد اكثر من أى من علو التاريخ الطبيعى . وعلم الكونيات يبدواشيه بعلبة 
من العرائس حيث نقوم بكرتيب المفاهيم والتصورات والمعانى والافكار 
وكلها تتشابك فيما بينها حتفل نمع المتخيلات ... وعندئذ يمكن لهذه 
الخطوات ان دە لان E‏ الگر تات علماً يوسع الاطلاع. وعلم 
الكونيات يحدد بتلاث حفائق. الاولى: أر(األيل لاسود مظلم . والثانى: اننا 
نسبح فى إشعاع كهرو مغناطيسى والثألت: ها أن (اأيالات والاشباح 
المضيئة التى تبعث بها المجرات تتجه بشكل منظم إلى اللون الإحمرارى 
سواء أكان ذلك مرتبطاً بالتمدد الكونى أو كان تناسبياً مع المسافةء فهذا 
موضوع أخر... 

وبخلاف هذه الوقائع قإن كل ما يتبقى من حديث فهو أمر آخر. وبذلك 
فإن علم الكواكب يعتبر مثالياً فى مجال علم الفيزياء» حتى ولو لم يعد 


هناك جدال حول النماذج والنظريات والتجارب والإیدیولوچيات والتى 
یمارسها یومیا علماء الکوکبیات» فالفیزیاء فی مجالات تدریسها فی 
المدارس الثانويةء إنما تفرض على الفور على طابتنا المراهقين سلسلة من 
الأولويات البديهية والقواعد التى تبدو مسلمات بديهية حاسمة وكلها أمور 
يجب التعريف بها وتدريسها بعتاية تجوالهم خلال الطبيعة ولكى يعرفوا 
ماهية هذه «الأشياء؛ وأن نكون معهم مجمعا يضم الظواهر وأن تعمل معهم 
لترسيخ بناء للوقائع تمهيداً لتقديم النموذج النهائى . وهذه الوسيلة هى 
الوحيدة الكفيلة بتوفير الإإيضاحات حتى على الاسئلة التى ريما تراود 
أفكارهم والإطار التقليدى الأمثل فى عام الفيزياء والذى هو نموذج للعلوم 
الأخرى هو ما أشار إليه نيوتن » فلتسمحوا لى أن أوضح خطوطه 
الفرةا.. 

الفصضاء» الزمن › المركز 

کن کک ع ت الفا کا ك اة هة رما ا 
يمكثنا القول: إنه هناك بصورة أكيدة وبشكل مطلق ثابت لاريب فيه» وعند 
نيوتن فإن هذا الفضاء المطلق يتخذ معنى رياضياً فيمنحه خواص هندسية 
يضع بينها مستقيمات مثلثات وزوايا وقد احتاج ذلك من نيوتن إلى زمن. 
وعلى عالم الفيزياء سرد قصص» فلا يقوم فقط برسم أشكال هندسية وإنما 
عليه وبناء على هذه الأشكال الهندسية أن کک عن تطورها. ونیيوتن 
يعطی تموذجا لأزمن وبهذا فهو يوضح أمامتا وضعاً لما هية المادة . والمادة 
فى ذاتها معقدة ولا يمكن إيجازها فى نظام من التقاط المادية.. وبين 
النقط ... لاشىء فقط هناك الفراغ! 
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ونمودج نیوتن حتمی .. وهدف الفیزیاء فى جزء منه تنبؤى ... وهو 
هدف طموح لدرجة مثيرةء ولكن مع ذلك فدوره آساسی.. ونیوتن يشير 
إلى أن مانطلق عليه سلمات أولية يمكن أن يؤدى بنا إلى استقراء المستقبل 
القادم ثم بعد ذلك ا[ رض العلمى المركب نطرح تساولاً هو: ما هى القوة؟ 
وما هى كيفية ربصها بالحركة الإثباتية وهي مغايرة لحركة الكواكب 
السيارة؟ وهنا يكمن نجاح نيوتن الألى... كما نجد أيضا انطلاقة قذيفة 
المدفع ومراحل اله د والمدنبات وكل هده حركات بعيدة عن بعضها. 
وقانون الجاذبية الكونية هو قوة فورية تحدث بلا وسيط مادى فتقيم ارتباطاً 
غير مرئی بین کل الأجسام۔ 

المجالات والسوائل 

وما كان أكثر أهمية هو أنه كان عليتا الانتظار حتى القرن التاسع عشر 
ليطلع مكسويل() علينا بنموذج علمى آخرء إذا أدخل مفهوم المجال لتفسير 
القوى الكهربائية والمغناطيسية لكى تصبح تلك المفاهيم أساسية فى علم 
ا الد ری لجال و فر مها فت اد ار 
الخضراء حيث فى كل جزء من الأرض ينمو عسلوج أو غصن صغير من 
الكل ؤيشانة ذلك حفل فدزناتى تصق كل تقطه بالفضاء الزمذى رة أو 
عدة مرات» قمع نيوتن كتبنا تاريخ النقاط المادية الخاضعة للقوة أما مع 
مكسويل فقد عرفنا تاريخ القرى ذاتها التى يحكى لنا عنها. والصورة التى 
تستوجب منا افتراقها لإدراك المفاهيم الجديدة التى أدخلها مكسويل هى: 


)۱( جيمس کلارف مکسودل عالم فیزیاء إبرلندی ۱ _ ۱۸۷۹ اكتشف كهر, مغفناطبيسية الضرء. 
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صورة السائل. ومعادلات مكسويل تختلف عن معادلات نيوتن» فهى نابعة 
ت 2 ٤‏ 

من حركية السوائل ومنها يتم الكلام عن المنايع وعن الأعاصير والزوابع 
ويهذا امتلأ الفضاء تماما بحيث لا يعود هناك فراغ بين المجالات... أى 
مطابی كما شار نبوتن: 

وأكثر ما يدعو للدهشة فى معادلات مكسويل هو إمكانية التنبؤ بانتشار 
تموجات للقوى الكهربائية والجاذبية گی إطار لعبة دهيقة راأئعة گی حسأب 
احتمالات وتعويضات متبادلة تزداد اقترابا فى الفضاء وفى الزمن. كما أن 
المجال الكهريى يولد مجالاً مغناطيسياء وبالعكس فإن المجال المغناطيسى 
يولد مجالاً كهربياً. ولقد أثبتت التجارب المعملية تشابه الخواص القيزيائية 
فى الموجات الكهرومغناطيسية مع خواص الضوء» وأول توحد امكن 
تصوره قد تحقق» ذلك لأن مفردات الشكل الرياضى للمعادلات التى 
طورها مكسويل لاتزال اليوم المراجع الإنسانية سواء على مستوى النظرية 
الكمية للمجالات أو فى مجالات النسبية العامه (أى مقاييس الزمان والمكان 
نسبية) ۔ 

خلاف ... تم توحید 

فی عام ۱۹۰۵ أثار آنشتاین تناقضاً بین نموذج نيوتن ونموذج مكسویل 
قائلاً: إن أحدهما صحيح. ووقع اختيار آينشتاين على نموذج مكسويل 
واعتبره نظرية أساسيه لعلم الفيزياء وكان لابد من تعديل آلية هذا النموذج 
ليتوافق مع المطلق الذى صار مفهوم سرعة الضوء. وأطلق على النموذج 
نظرية النسبية المحدودة ونجحت فى التوفيق بين تداخل الفضاء والزمن فى 
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كيان واحد هو القضاء الزمثى. وأصبحت سرعة الضوء حداً مطلقاً نشا فى 
هذا الفضاء الزمنى للمرة الأولى فى مفهوم «الأفق». 

واحتاج آينشتاين عشر سنوات لإعداد امتداد لنموذجه من النسبية 
المحدودة إلى النسببة العامة وأثبت أن التعميمية تفترض ارتباطأً بين 
الفضاء الزمنى والمادة وفى شكله الهندسى فإن الفضاء الزمنى يتعدل 
ويتغير بوجود المادةء وبشكل ملحوظ نجد أن نظرية نيوتن عن الجاذبية 
ليست سوى المظهر الميكانيكى لهذا التعديل الهندسى . كما أن مدار الأرض 
حول الشمس يتم فى خط مستقيم من الفضاء الزمنى الذدى يعدله وجود 
الف كغاان هتاك ار ا غامااخر فو راف اتات اة 
فالاشعات الضوئية التى تمر بالقرب من كتلة مهمة (والتى نجدها هنا 
ف الف جد ان د الأشعات الشرنة OE I‏ 
نموذج آينشتاين وأثناء إحدى ظواهر كسوف الشمس (إذ لابد من حجب 
الشمس لإمكان قياس الإشعاعات الضوئية) قامت بعثة علمية بقياس 
الانحرافات الضوئية على النجوم قياساً على تظرية آنيشتاين عن النسبية. 
وعندما أبلغ آيتشتاين بهذه التجارب ونتائجها لم تبد عليه أية سعادة ظاهرة 
وذلك لأن النموذج الذى كان قد أأعدة تنبا مسبقاً بها. وعموماً فسواء كانت 
هذه اللمحة حقيقة أو دهم خيالء فهل تظل ذات مغزى فى نطاق لا تتجاوز 
النماذج والتجارب والوقائع فيه بنفس الطريقة... وعموماً توجد نوعية 
جمالية فى النموذج والنظرية التى تدفع بالفيزيائى لأن يقول: إن ذلك لا 
يمكن إلا أن يكون حقيقياً.. إنه أجمل من أن يكون خطأً!! 
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الكون وأهم ما حفقته لنا نظرية النسبية العامة هو أننا أخيرأً أصبح لدينا 
نموذجا قادرا على وصف مسار الكون إجمالياً ويمكننأ سرد تاريخه وهو ما 
لم دكن متاحأ لنا بنظريه نيوتن . وهذا التاريخ حسب كلام ميشيل كاسيد 
ر ENE‏ . إذ هو يضم نماذج أخرى أمثال : الفيزياء ألنووية وفيزياء 
الجزئيات الدقيقة أى الذرات وفيزياء الديناميكا الحرارية وكلها متصله 
بعضها بالبعض الآخر وكلها ترسم أمامنا نشكونية (نشأة الكون) ونريدها 
مترانطة ! 

ولنعد إلى الإشعاع الكهرومغناطيسى المحيط بنا والمطروح فى بداية هذا 
العرض. وهذا الإشعاع متصل بالعالم الكونّى المعيارى وهو نايع من 
البرودة التى تشأت بسبب امتداد الكون على أثر الانفجار الهائل. ولكن ما 
تفسيره ؟! ان تحرك الضوء بتواز مع المادة التى تبعث وتمتص هذه الطاقة 
الگمر وما طسنة كان ار لن المسائ الي اثارت اناه ماكن بلانك: فقا 
بتصنيع نمودج ليتمكن من تفسير امنحنى التجريبى الدى يسمح بقياس 
كمية الطاقة التى يرسلها جسم تم تسخينه لدرجة معينة. ولكى يكتشف 
الكميات التى خضعت للقياس» وجد بلائك أن المادة كان عليها أن تقوم 
بامتصاض وإرسال الطاقة بأعداد ممشاعفة وان الطاقة تحدد كميتها على 
عكس ماكان معروفاً وقتئذ: ان الحركه سواء أكانت نسبية أم لا فإنها لا تتيح 
حدوث هذا السياق وهذا التطور المنقطع ... ومن هنا بدا ظهور الية حركيه 
جديدة شملت كل الظواهر الذريةء وهكذا نجد فى مجال القاريخ الكونى 
المنحنى الأول للنموذج الذرى وهو ما يسهل إدراكه اليوم بما أن الكون فى 
اة لان وانه فما قد مرت نة قرات غالنة هن ال وة تخة أن 


ه1 


النمادج الدرية والنووية فقط تستطیع نسر ح وتفسير المراحل المحختلةة 
نتطورها . وبفضل مأكس بلانك ظهرت نظرية انكمات ١الكرانتا:‏ . 


تاملات: وفی النهایة اسمخوا لی أن اررد هتا بعض الكلمات عن 
«تخليق المادة؛ فأقول إن الآلية الكمية وامتدادها النسبى أى نظرية الكمات› 
ادت إلى انتوفيق بين رؤية نيوتن ورؤبة مكسويل عن كهرومغناطيسية 
المادة حيث ينم الكلام عن جزئيات اولية بينماً نجد النظرية كلها مكتوبة 
عن «المجالات» ودون الدخول فى التفاصيل الفنية يمكننا أن نقول: إن 
نظرية «المجالات المغناطيسية: تعطينا محتوى عن مفهوم علْم ءالخلق, إذ 
فی إطاره يمكننا تصور خلق ثم تدمير جزئيات! آم «الفراع. فيمكن أن 
يتخذ ٠هيئة‏ أو شكلاء فإذا ما تمت تغذيته بصورة ملائمةء يستطيع تخأيق 
نتائج نوعية مثيرةء فإذا دفعنا بنظرية كمات المجالاآت فى محيط بيئة 
هندسية منحنية مثلما تنادى نظرية النسبية فسوف يتيح ذلك ظهور نوع 


من ءالخلق؛ ... خلق المادة التى كانت قبل ذلك «عدمية» كمأ يمكن تطويه 
نمأذج وجود لكل مادة نحيط بنا..! اقتراح مثير... أنيس كذلك!! 

خاتمة يمكننا إذن القول: إنه مثلما فى علم الحساب الذى يبدأ من العدد 
الصحبح تم يضاف إليه كيانات أخرى جديدة «حلول؛ المسائل: أعداد سالبة 
اعداد E‏ أعداد صحيحه وأعداد مركبةء كدلك فان علم الكونيات 
يزخر بالملاحظات والمشاهدات والنماذج واسئلتها وإجاباتها لإعداد وصف 
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ما: إذا نم يكن حفيقياً فهو ليس بأى حال سيئاً...! كما يقول المثل! 


1 


رؤتنا للدنيا وتاملات حول التعليم 

من بين التطورات الكبرى التى حدثت فى العقود الأخيرة يصبح من 
نافلة القول التذكير بما وقع من تطور لكل جيراننا فى الكون الفضائى ... 
وفى الزمن وعلى الأارض وتطور الإنسان ذاته وقد شملتهم كثير من 
التقلبات بل واكثر من ذلك ... فان فهم وإدراك هذه التقلبات وبعيداً عن أن 
- تكون مقصورة فقط على بعض الأوساط العلمية أو الثقافية» فقد رأينا كيف 
تناولتها كل وسائل الإعلام ونشرتها على نطاق واسع حتي بلغت عيون 
وعقول معاصرينا من البشر ويكفى هنا التذكير بما كان معاصرونايطاقونه 
عن «الانفجار الهائل؛ (الانفجار الكونى الأول) أو الرحلة الكونية تماما مثل 
عصور الاستكشافات الكبرى لعصر النهضة فى القرن الثامن عشر 
والمتغيرات والمعارف المشتركة التى استحوذ عليها كل بطريقته وأحيان 
يالاتجاه إلى الأسلوب الخرافى للأساطير أمثال: عوالم جديدة... تصورات 
جديدة ... أشكال جديدة :.. بل ودإنسان على هيئة حديدة!! 


۳ 


وكان السؤال هو: كيف تظل وسائل التعليم بعيدة عن طرق مثل هذه 
ر جة العا رة هن التحز لات الأن هذ اغارف والانفازات فات 
أساساً من استخدام العلم وتطبيقه وكذا التكنولوجيا؟... وأصبح من 
الضرورى تواجد تخصصات عادلة حتى يمكن موازنة قدرات ورواسب قوة 
الأساطير الخرافية لكى تتلاءم مع العقلانية!... وهذا ما ننوى القيام به.. 
توع من المرافعه دفاعاً عن «المراهق؛ ليتمكن فى كل لحظه من تحديد 
موقعه فی هذا الكون! 

أحلام .. وحفانق( 

كانت الصيحة التى كتيرا ما سمعناها عند استعراضنا لهذه الآفاق 
والمعارف الجديدة: أنتم تدفعوننا لکی نحلم... ورويداً رويداً بدأات «الحقيقة› 
تأخذ مكانها خارج تطاق حساسيات التخيلات ولم يعد هناك وجود لرواسب 
الأوهام والأساطير. ولم يكن هناك مجال للدهشه من الصيحة السابقة 
عندما كانت تظهر وتفسر الكواكب القريبه منا أو تلك القابعة فى المجرات 
البعيدة كما كانت توضح وتشرح أبعادها وطاقاتها ومدد بقائها والتى ينغلق 
فهما على الإلهام البشرى اليومى . وكان ثبات هذه «الأشياء الجديدة؛ التى 
تحيط بنا تماما كمقولة: «ليس هناك جديد تحت الشمس» إلى مثالية التوازن 
الکلاسیکی يتناقض مع معارفنا التى تأتى لتعترض بالعكس» فالكون منذ 
ليل الأزمنة الغابرة لايكف عن التضخم المملوء بالتحديات والمستحدثات» 
فالتطور کونی وعالمی فى حد ذاته ولا تستبعد منها الشمس» وحاله 
اللاتوازن مصدر التخلق الإبداعى.. قاعدة لكل الأشياء المتواجدة!! ٠‏ 
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وربما يصيبك الدوار عندما ترى البحعض من «قدامى» الناس يفضلون ألا 
يعرفوا لكى لا يغرقوا فى الاتفعالات المثيرة والرهيبة لو عرفوا... وسواء 
كانت السينما التى يشاهدونها بكل بساطة تستمد تطورها من هذه 
الانقلابات وهذه المعارف أم لاء فذلك أمر آخر لا يثير اهتمامهم ولا 
دهشتهم» إلا أنه لا يمكن أن نترك للبعد الخامس أو «حرب النجوم؛ قط 
إعادة تشكيل سمات هذه المقاييس الجديدة 

استكشاف النظام الشمسیى ؛ 

برغم أن أولى خطوات دنيا الحرب الباردة هى التنافس المحموم» والذى 
تمثل فيما حققه جارين بصعوده للدوران حول القمر إلا أن مباريات 
مونديال كرة القدم ظلت تذير الإنسان بأكثر مما أثاره هذا الإنجاز العلمى 
بما يتضمن من احتمال إمكانية أن يأتى يوم قريب يسكن فيه البشر فوق 
القمر. وعموماً فإن التقدم العلمى الأمريكى فى مجالات الفضاء لايبدو 
متاحاً للجميع» وعلى الرغم من التكاليف الباهظة لإنشاء المحطة المدارية 
والذى لا يعرف مقداره اليوم سوى مؤسسة «ناساء الأمريكية فإن هذا الأمر 
إنما يثير انزعاج كثيرين من قادة قارة أورويا الذين على اقتناع بأن اختيار 
أو إهمال التقدم العلمى المعاصر إنما هو سمة الإنسان الذى يعيش فى مداره 
السفلى (على الأرض) وإنه لابد من الإسراع لحفز همة هذا الإنسان وإثارة 
حميته نحو أهمية استكشاف وسبرأغوار هده الأهداف وهذه المجالات تجاه 
مناطق النظام الشمسى» الذى كشف الستار عنه مؤخراً والذى تتضمن 
أعماق كوكب المريخ والضباب والسحب الكثيفه فى كوكب ۲٠۲٠١‏ الهائل 


تحدیات القرن - ٩‏ 


الحجم والجليد المتصهر فى كوكب £۲٠۶‏ وجليد المذنبات القذر.., وكلها 
تثير التساؤلات حول نشأتنا وأمولنا كبشرء وكذا منابع اليوتوبيا؟.. ثم هل 
كانت هذه الاكتشافات أو الاستكشافات تستلزم أم لا تستازم وجود الجنس 
البشری؟... ولايزال الجدل دائراً وهو بالتأکید يدور فى نطاق فنى علمى 
بحت ولكنه يحتاج أيضا إلى جدل من نوع حضارى وقد أدى تطور 
الانسان الآلى الروبوت إلى بزوغ جدل وتطور أشد عمقَاً حول علاقة 
الإنسان بالعمل وغالياً عن اللاعمل والأخير قطعاً ليس هو الفراغ أو وقت 
الفراغ وهو أمر لاشك أنتا نجهله فى مجتمعاتدا المتحضرة!! والواقع أن هذه 
الرويوبات المطعمة بالذكاء الاصطناعى والمزودة بالخطط المبرمجة 
لمواجهة كل هذه المواجهات الاسكتشافية الهائلة تفتح الطريق للإنسان 
البشرى!! قكيف يجد المراحق فى مواجهة أحكام قيمة حول مثل هذه 
المغامرات ... وهل سيتمكن من إثبات نفسه بين أبطال الفضاء؟! وهل 
سیحکم علی التکنولوچیا بأنھا استطاعت تخفیض تکالیف آلام کوکبنا الذی 
نعيش فوقه لنسارع لتقبل وسائل الترف المتوقعة والمرتقبة؟.. وهل يتقبلها 
الإنسان الذى نشا فى اطار تقاليد ثقافية وقورة ومحترمة إلا أن كسراً ما 
اعتراها عند اصطدامها بالحصريه الحديثه؟! وهل سيعتبر الإنسان ويجفل 
عندما يقتحم مجالاً محفوظاً للإله أو لطبيعة إلهية؟ أو أنه على العكس من 
ذلكء سوف يغرق فى محاولات لتغليف كل ذلك فى إطار زهو وفخر 
وإعجاب بالتکنولوچيا وقدراتها؟ لاشك أن الردود لم تتضخ بعد لأن التفسير 
النهائى حول هذه المغامرات القائمه بين الكواكب فى عالم الفضاء.. هى 
نفسها مغامرات لم تذته بعد؟! 


Nh 


الأرض... كوكب بين كواكب أخرى - الفصل الأول 

لم يعد ممكنا أن يظل موقعنا حول هذه السفينة التى نعيش فوقها وهى 
الأرض» هو نفس الموقع ولم تعد هى نفسها تلك التى عرفناها فى الزمن 
الماضى» فأصبحت فلكاً اكتشفنا أن قطبيه مسطحان فاليوم نجد أن الأرض 
هی ١ج‏ سم؛ سائل «تهزه وتمیل به «ألواح» فى حركة داثبة تحيط بها 
محبطات «تتنفس» و تتشکل باستمرار يقطع دورانها المتعاتب ويبطؤه «النينو 
غير المتوقع لتهدئ من دورانها ثم تستقر حول انجاه محورها بقفضل 
الكوأجذ الد للقمر والأرض «الصلبة» تذوارى تحت أفقالها ونحن سكن 
أثبتت جدواها فى هذه المجالات والتكهنات المتسمه بالمزاح حول زورقنا 
الصغير هذا الذى نطلق عليه «الأرض؛ والذی لايزال فى تزايد مستمرء 
فلحن نشاهد ونعاصر: الزلازل والأعاصير وفوران البراكين والحمم 
المفهومة أحياناً... وكلها ظواهر لم تعد «قضاءاً وقدراً تمامأه» ذلڭف لان 
وخلالها تقع أحداث وظواهر مزدوجه» وأخرى متقابة وغير مستقرة وأحيانا 
يفاجأً البشر بتغيرات من الدقة بمكان بحيث لا يمكن للعقل البشرى إدراك 
كيفيه تشابكها ولا كيفية تباعدها وماهية دوافعها وماهية آثارها؟ وإذا ما 
کان لدینا اليوم مفهوم محسوس بیولوچی إذا ما أمكن وضعه بهذه الصفة» 
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مخاطر تثقل علينا حياتنا... خاصة لمن وصلوا إلى مراحل متقذمة من 
العمر واقتربت مواعيد وداع هذه الدنيا وتسليم حياتهم والرؤية الفلكية ذات 
الأبعاد الضرورية والثرية التى تتيحها الكواكب لناء إنما تمقل أمامنا ويشكل 
حاسم تحدیاً کوکبياً يحتاج منا إلى سبرأغواره مثلما استطعنا بقدر ما تفسير 
الظواهر التى كانت فى بداياتها تشبه الطلاسم وحكايات الأساطير» بفضل 
العلم وتقدمه وتعدد تطبيقاته ... إلا أن ما نعايشه اليوم من الصعوية بمكان 
يجعلنا نترحم على الطلاسم السابقة!! ذلك لأن الرد الحاسم على ما يبزغ 
أمامنا من تساؤلات أكذر صعوية يوقعا قى أحيان كثيرة فى حيرة 
شديدة ... لأن أغلب هذه التساؤلات إن لم تكن كلها أمور غير مؤكدة... 
فكيف إذن... يمكننا إرساء قواعد تدريس منطقية... لشىء غامض ... 
عندما!! إنتا حتى اليوم لاتزال تقشعر أبداننا عندما نستذكر ما رواه وقصة 
علينا رواد الفضاء الأوائل وما أصابهم من هلع ورعب عندما وصأوا إلى 
المدار حول القمر... وفجأة انقطع كل اتصال مع الأرض وقادهم دورانهم 
إلى الوجه الآخر المحجوب من كوكبنا... فشملهم رعب وفزع وهلع وخوف 
رهيب لاقدرة لهم على وضعه!! ثم ألا يفسر ذلك لنا درجة ارتباطهم بأمهم 
الأرض... الأرض التى شبوا فوقها وعاشوا!! 

... أليس ذلك وحده كافياً لنعرف مدى ارتباط الضمير الإنسانى 
بالأرض... وبالتالی کم یؤثر فینا أی تغییر «قده يحدث لدا..؟ إننا نعتقد أن 
علوم الجغرافيا عليها اليوم أن تضيف كتابة فصول جديدة لن يغيب عنها 
بكل تأكيد علم النفس؟۴!. 
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الارض كوكب بين الكواكب الأخرى - الفصل الثانى 

کشف الستار عن تعدد واأختلاف الکواکب فى محيط النظام الشمسی 
بفضل اكتشافات العقود السابقة الكبيرة أرحلات بايونير» وكثير غيرها 
وفقدت الأرض تفردها بخاصية معيئة أمام تفرد آخر مما جطها تفقد القدرة 
على التنافس مع كواكب أخرى مثل كوكب المريخ أو الزهرةء جيراننا فى 
المجرة» والذين يجابهون تاريخ أرضنا والحياة فوقها. ولاشك أن التنافس لم 
يثمر بعد عن نتيجة حاسمة إلا أن المقارنة لن تكون فى صالح أرضنا ومن 
هذه الصدمة الأولى تأتينا الصدمة الثانيةء وهى فى الحقيقة صدمة من 
الضخامة بحيث لا يمكن وصف أبعادها عتدما اكتشقنا عام ۱۹۹١‏ وجود 
عشرات الكواكب حول النجوم القريبة جداً من بعضها اليعض على حدود 
بضع عشرات من السنوات الضوئية . وحتى لو كان هذا الكشف لم يتعد بعد 
مجال الملاحظة فلاشك أنه توجد كواكب اكثر ضخامة مقارنة بالمشترى 
(أكبر الكواكب السيارة) . والأمل فى الكشف عن «أراض لم يتضح بعد.. 
إلا أن الخطوة الأولى تم عبورها لتفتح أمامنا فصلا سيكون مليها بالآفاق 
والآمال... إن الفرضية التى كان «أبيقور؛ أول من افترضها عن وجود أو 
أحتمال وجود مواقع كرت ااخاة ات اليوح احتمالية أخرى لا تزال تحبو 
على استحياء حول تلك الحياة والتحقق من تواجدها فعليا!!! 

ولقد كان القرن العشرين هو قرن اكتشاف تمدد الكون أما كان قرن ' 
الاندفاع والغوص إلى أعماق الزمن والفضاء وممالاشك فيه أنه سوف يتولد 
عن كل ذلك بزوغ علم كونيات جديد... فهل القرن الحادى والعشرين 


4 


سيكون قرن اكتشاف أراض ومواقع جديدة حاملة وقابلة للحياة؟؟... ثم أى 
نوعية حياة ستكون ... وأى شكل ستكون عليه هذه الحياة؟ هذه كلها 
أزالت طلاسم أقرب إلى الأساطير... إلا أن الواجب والضرورة يقتضيان 
منا تهيكة «شباب اليوم» لمواجهة هذه الاحتماية الرائعةء والدقيقة لمكان 
وموقع الإنسان فى هذا الكون الفسيح... صحيح هو مكان متواضع ولكذه 
كبيرء استطاع «باسكال» بلاشك أن يعبر عنه أحسن تعبیر!! 

التفاعل بين الحضارات والمعارف 

إذا أردنا معرفة أكثر دقة عن نسيج المعارف والمعطيات التى أثرت فى 
الثقافات المختلفة» سنجد أنها تلك التى تتعلق برؤيتذا للفضاء الكونى وللزمن 
ولكل هذه «الأشياء؛ التى تسكن الكون وبعيداً عن تخيل تدريجى يفوق تلك 
الرؤية الخاصة للدنياء فإن رؤيتنا المعاصرة إنما تستند اليوم فى حقيقة الأمر 
على مرتكزات تقليدية عديدة تكمل بعضها البعض. كما أن هناك عدة 
دروس مستفادة من الملاحظات والمشاهدات المدروسة بعاية ودقة وأول 
هذه الدروس رؤيتنا ومفهومنا لعلم الكونيات المعاصر وكذلك الاستكشافات 
من النظام الشمسى ومن الرسم التخطيطى المفصل للكون القريب والبعيد 
مما وفر أمامنا ظهور نتائج رائعة تكاد تصل إلى حد الإعجاز حتى ولو 
كانت «مؤقتة؛ . ولكن مما لاشك فيه أننا نؤمن بوقوع نوع ما من التزاوج تم 
فى صبر طويل عبر أجيال كثيرة متعاقبة خلال ال ٠١‏ قرناً إلماضية من 
المشاهد والملاحظات ومحاولات تفسيرها. كما نلاحظ وجود سمة وصلة 
مشتركة بين كل هذه المجموعة من العلوم... هذه السمة المشتركة تتضح 
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وتكشف عن الذكاء البشرى ابتداء من ديمقراطيس إلى اينشتاين ومن 
هيبارك إلى هابيل .. مسيرة طويلة ضمت كل هؤلاء الذين لم يستسلموا 
أمام أسرار السموات!. والدرس الثانى وهو ليس بأقل أهمية من الأول 
يتلخص فى معرفتنا العصرية والاكتشافات الحديثة وتزاوج بعضها ببحعض» 
وعلى سبيل المثال فإننا نتساءل كيف كانت علوم الكواكب التى اكتشفها 
اليوتانيون بدون علوم الفلك البابلية أو الفارسية أو المصرية أو الهندية» أو 
كيف كانت اللغة العربية بدون اللغه اليونانية أو الفارسية أو الهندية. وقد 
جاء الإفصاح عن معارف الصينيين التى توصلوا إليها والتى لم يكشف _ 
عنها الستار إلا مؤخراً ليوضح دورها البارز وفى مسار المعارف الإنسانية 
وكلها تجرف معها وتجتذب إليها الإنسانية البشرية» حيث كلنا أبناء هذه 
السماء التى تظلل أرضنا!!! 

ونتساءل هتا هل هذه الملاحظات وتلك المشاهد والاكتشافات مقصورة 
فقط على بعض مؤرخى العلوم الذين يهتمون فى واقع الأمر بعمومياتها 
الكونية؟ الواقع أنه من الخطا أن نصدق ذلك لان هذه الملاحظات أصبحت 
اليوم إنجازات ومعارف عصريه من الممكن أن تسهم فى التقدم المستقبلى 
بأكثر مما هى أضابير معارف سالفة متل تاريخ الحروب والمعارك وتلاشى 
واختفاء الإمبراطوريات! كما أنها تفتح أيضاً آفاقاً أرحب أمام شباب اليوم 
والذین یعیشون کل یوم بل کل ساعه فی خضمھا. ثم إن عرض مقیاس 
أشعة الأرض كما فسرها فيما مضى «إيراستوتين ريما تكون شرحا تمهيدياً 
لتلاميذ مرحلة الدراسة الأولية والتتائج العلمية التى توصل إليها «أرسطو 
عن أبعاد الكون وعن وزنه فى نفس الوقت من اللازم أن يصاحبها شرح 
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وإيضاح عصرى لطوم الكونيات الحديثة مستجدمين الصفر الذى اخترعته 
الهند وانتقل لاستخدامات علوم الرياضيات عند العرب وهو كذلك تمرين 
مفيد لمعرفة أسماء النجوم وأسماء الكواكب وتوابعها وعلينا أن تدذكر أيضا 
تاك الثقافات العميقة المطموسة لقبائل مثل قبائل «المايا » أو قبائل 
«الازتيك ٠‏ أو قبائل «الاسكیمی ... وکلھا تمثل عمقاً مشترکاً فی تاریخ 
الإنسانية» ذلك لأن مجموعة النجوم ليست من اختراع أو اكتشاق الرجل 
الأبيض وحده وإنما هى نابعة من تقاليد وثقافة مجتمعها القبلى الصغير. ‏ 

أمور غامضة ! 

وهذا الوصف الرائع للدنيا لا يخلو من فخاخ يقع فيها الكذيرون وبالذات 
فى نهاية القرن العشرين ومن المفيد كشف الستار عنهاء فكم من أغلفة 
مجلات وكتب نشرت آراء وتفسيرات علماء بارزين يقترحون إماطة اللثام 
عن خفايا وأسرار بل وأصل الدنيا والحياة وسرد مفصل لعلوم القلك الحديثةء 
لأن ذلك يعد تهيئة عملية لبناء عقل وفكر الإنسان بصورة عقلانية وذلك 
عن طريق وصف للملاحظات والمشاهدات ومن بينها: تسرب واختفاأء 
الكون ولمعان قاع السماء وتعدد العناصر الكيمياوية فى الفضاء الكونى» 
وهذه التفاصيل مضافة إلى معلوماتنا الحالية وكلها معلومات صادقة إلى 
حد كبير ؤرغم أنها لم تتأكد بعد» إلا أنها تمثل تحولات متعاقبة عن شكل 
الدنيا فى وقتنا الحالى» وحتى ذلك الشكل الذى كانت عليه فى الأزمنة 
السالفةء وكل ذلك لكى يستسيغها الإنسان بصورة مقنعة ... فى الوقت الذى ‏ 
نجد فيه أن من يجهلها يميل إلى النظر إليها علي أنها من الأساطير سواء 
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أكانت عن الماضى أم عن المستقبل. وهكذا قإن ما سبقت الإشارة إليه عن 
الانفجار الهائل أصبح «طمقطقة كبرى؛ تعاقبت عليها فكرة سادت لفترة 
من الزمن بأن الكون محكوم عليه بالاندثار أو الإختفاء» وهكذا فان الانتفاخ 
الشمسى الهائل الذى أصبحت الشمس نتيجة له عملاقاً أحمر اللون فى مدى 
أربعة مليارات ونصف مليار عام... هل سيعنى ذلك إذا ما أفرطنا فى 
الوصف الخرافى موت الإنسانية التى لم تنبثق فى السهول الأفريقية سوى 
من نحو مليونى سنة» ومع ذلك استطاعت إرسال وإحد من أبنائها إلى 
القمر؟! 

وهتاك أيضا تعبير المجرة الكوتية الذى تتداخل فيه كل نوعيات ‏ 
الغموض المثير للحيرة وهو يقدم للمراهق فيتلقاه بحساسيته الشديدة وحاجته 
الأشد مندفعاً لفهم معانيه وكشف أسراره وعلينا أن نذكر هنا غياب القدرة 
لدى الشباب على التمييز بوضوح بين التحولات الكونية التى تتحدث عنها 
العلوم» ومفهوم الخلق الكونى ابتداء من «اللاوجود» ذى الطابع الدينى أو 
الميتافيزيقى (ماوراء الطبيعة) الذى تروى لنا عنه هذه التقاليد والموروثات 
الروحانية الكبرى!!.. وبصورة أخرى نذكر أيضاً هذه المعتقدات الغامضة 
التى تبثها مصداقية علوم التنجيم والتى غالياً ما تكون مزيجاً من 
احتياجات وضرورات سيكولوچية قوية ومفاهيم علمية صعبة الهضم أو تلك 
التى تبنى على التصورات التى تفسرها لنا علوم الفيزياء على فترات 
متباعدة عن نشأة الكون... وتغرقنا فى ألوهية مبسطةء وتحدثنا عن حرية 
الإنسان كفرد وعن عظمته» وأيضا عن (القيود التى يتعرض لها) ثم إن 
تغذية خيال المراهق القابل للتأجج والذى يكون متعطشا للرموز التى بتمى 
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إبداعاته وتثريهاء بشرط ألا تكون مصحوبة بأوهام زائفة! ويهذا نجد 
الإيضاح السليم للمهمة الصعبة والرساله الكبرى اللتين يوأجههما علم وفنون 
التدريس والتعليم فى نهايه هذا القرن الذى نعيشه (القرن العشرون) 

أمور معقدة ! 

تولد القصد من هذه السطور من ملاحظة فيضان التعقيدات التى 
تصاحب كل حديث عن الكون والتى تثير المخاوف أحيانا لدى البعض. 
وعلى أى حال علينا أن نحذر عندما نتناول هذا الموضوع» ذلك لأنه ومنذ 
أرسطو وعناصره الأريعة منذ فصل ضوئيات الليل بين نجوم وكواكب ومنذ 
فت ا ا اا کت ان کن مرا ع کی عات ا 
فرز وتمييز وحل تشابك الضوئيات المتعددة ثم الإقلال من وفرة المعلومات 
وإيجازها وتبسيطها إلى أدنى شرح مفهوم ولنحاذر سرعة السير فى هذه 
المهمة ورسم لوحات متعجلة تصير أشبه برسومات كاريكاترية تدعو 
السخرية. ومن الضرورى أن نمعن التظر بدقة وأن نقيس ونشكل ثم نعيد 
القياس ثم التشكيل من جديد... وكلها عمليات» تمضى فى مسار يجب أن 
يكون وأضحا بقدر الإمكان» ونحن فى متاهات الموجود الفعلى ووفرته 
نقترب من إبراز صورة قابلة للفهم والاستيعاب وتوسيع مجال الرؤية الذى 
يهیئ الفهم وبعمق . وهكذا فإن تشبيه الأرض واعتبارها إحدى الكواكب 
بين قريناتها يعطينا نظرة مغايرة . ثم إن التدريب على معالجة التعقيدات 
مهمة شاقة» ذلك لأنه بالنسبة للمراهق فإن المعلومة المبسطة فى بدء. 
التدريس هى التى يمكن له فهمها وتقبلها مع تحذيره من التقريط فى 
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التبسيطء ثم جعله يدرك إلى أى حدٌ يختلف الحقيقى عن الملقن... وإن ٠‏ 
الطوم الخاصة بالكون مثالية إذا ما عولجت بمنهجية لازمة لفهمها 
وللإحاطة بما تثيره من أمور ويبقى ضرورة مراعاة أن نجعله يؤمن 
بالسعادة الغأمرة التى سيصل إليها إذا ما استطاع الفهم الحقيقى السليم للدنيا 
التى يعيش فيها ويسير عليها... وهى على الرغم من بساطتها الشديدة إلا 
أن ما یمکن أن تزوده به ونمده من معلومات کبیر وکثیر! 

وعلينا فى هذا السياق أن نكرر القول بأنه فى مواجهة ما يشعر به 
الشباب المراهق تجاه تعقيدات العلوم قإن من واجبنا أن نشرح له مدى ما 
تقدمه له هذه العلوم من معنى ومدلول لحياته ذاتها!! وهذا هو الخط 
الواجب على مدرسى العلوم اتباعه»ء وهذه بلاشك مهمة شاقة وعسيرة 
سوف يسهل عليهم النجاح فيها إذا ما توصلوا إلى تقسيمها إلى مقاطع من 
الحقائق باتباع ايسر السبل المتاحة فى حذر ويقظة!!! 


Yo 


علم الفيزياء.. إنسانيا! 

عندما تم تكليفى للتحدث عن علم الفيزياء على الصعيد الإنسائى 
اعتفدت أن المطلوب هو شرح كيفية إدراك فيزياء العالم المحيط بناء والذى 
تواجهنا من خلاله أحاسیسنا ومشاعرنا وأیضانظراتنا ثم تساؤلاتنا فى أغلب 
الأحيان. وبدا لى أن التعريف بكل ذلك قد اتسعت مجالاته خلال القرن 
العشرين إلى درجة اقترابها من تغيير جذرى لأسلوب حياتناء كما بدا لى 
أيضا أن علم الفيزياء الجديدة لم يتطرق فى القدريس بالمدارس الثانويةء 
إلى المعالجة والشرح اللازم وهذا وحده كاف لأن يدعونا للأسف الشديد. 

وعلماء فيزياء القرون الماضية» أدركوا فى واقع الأمر وفهموا القوانين 
الكبرى لاآليات الهيدرو ديناميكا (القوة المائية - فوة الموانع وامتداد 
الموجات) وأمواج الضوء والأمواج الصوتيةء والكهرومختاطيسية والديناميكا 
الحرارية والعلاقة بين الحرارة والطافة الميكانيكيةء وهى كلها تشكل أساساً 
لمفاهيمنا الفيزيائية للطبيعةء وأيضا ما كان يجب أن تشتمل عليه المواد 
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والبرامج الرئيسية الحالية فى التعليم الثانوى بالمعاهد والمدارس. وأعتقد أنه 
لم يعد هناك مجال لإنكار أهميتها وذلك لأنها تمثل المدخل الرئيسى 
واللازم لفهم كل ما يتبعها ويتلوها من معارف وعلوم كما لا يمكن أن 
تتجاهل أنه خلال القرن العشرين حدث تقدم فى علوم الفيزياء على 
المستوى الذرى الفرعى بل وحتى على مستوى الكون. ولنترك لاخرين 
شرح الجزئيات البسيطة التى توصانا إليها خلال القرن العشرين والتى لم 
تكن قد عرفت بعد فى القرن التاسع عشرء ولا أحد اليوم يعتقد أن الأارض 
أو الشمس أو حتى مجرتنا الكوتية هى مركز الكون وسأكتفى بالإشارة إلى 
أن علماء الفيزياء قد توصلوا إلى أهم مكونات المادة مما أتاح التوصل أيضا 
إلى تطور تکنولوچى أحدث تغييراً كبيرا فى حياتنا اليومية: (إلكترونيات 
وما يتعلق بالسمع والبصر ونقل واستلام الرسائل والصور والتحاليل الطبية 
والكيمائية والمعملية ورصد التطورات التى تحدث للأرض والهندسة 
المعمارية ووسائل التعبير الفتى... إلخ) وباختصار نجد أن الفيزياء الحديثة 
لا تتعرض إلا لقليل جداً من كل هذہ المعارف» فليس هناك أى ذكر للجدل 
الواسع الجارى حاليا أو للأسكلة الكبيرة التى تظل فى حاجة إلى التفسير!... 
مما يخشى معه أن يشعر الجمهور الواسع أنه مستبعد من الإلمام بهذه 
المعارف وأنها مقصوره على «صفوة» معينةء وأنه محروم من حرية ولوج 
أسرارها ومناقشة خبراء يمكنه معهم التوصل إلى ردود أفعال غالباً ما تكون ' 


موسفة وعدوانية وذات اثار وتداعیات خطبرۂ ! 
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المعطات الفميردائية المكنسه 
على المستویالإنسانى فى القرن العشرين 

لنوجز فى عجالة التقدم العلمى خلال قرن من الزمان: 

المادة المتلاحقة 

يدرك الفيزيائيون اليوم الخواص الميكروسكوبية التى تحتوى عليها المادة 
أى تلك التى ترى بالعين مستخدمة المجهر. وهى خواص خالصة أو مكثفة 
أى حالات المادة المتلاحقة فى أبعادها الثلاثة وهى: المعادن قليلة التوصيل 
أو خندة التوهسنل والاط يسات ,اليلاز صا ائ المراد الاثلة والبلورنات 
السائلة أو شبه البلوريات والأجسام المجمدة أو المركية سواء ذاتياً أو 
بالمحاليل والمواد الغروانية والمستحابيات أى المواد المركبة المؤلفة من مانع 
ينتقل من رذاذ من مانع آخر لا يختلط به والمواد الزجاجية وهذه الأخيرة 
لم يتبلور رأى حاسم بشأنها تماما حتى الآن... وكل هذا التقدم العلمى وفى 
عديد من الحالات يبحت عن وسائل اأستخدامات متعمقَة للتغلب على 
الفعاليات الكميةء إلا أن تفاعلاتها مع الكيمياء والرياضيات أدت إلى ظهور 
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تفاعلات مثمرة ويشكل خأص فى علوم الحيأة وعلوم الأرض كما أوصلتنا 
إلى تطبيقات شملت حياتنا اليومية. 

ومع ذلك فإننى لم أعذر على أى من البرامج الحالية فى المدارس 
القانويةء يذكر كلمة أساسية مثل كلمة «جسم موصل وآخر شبه موصل أو 
ناقل» برغم ننا نری تلاميذ فى سن الخامسة يمسكون بالترانزستور ويقلبون 
فيها أثناء دروس التکنولو چیا دون أُى گهم لأدنى معرفة أو مبادئ عن 
استخداماتها... وهدا هو ما يثير أمامنا مشكلة خقيقية عن ضرورة أن بكون 
لديا ترابط وتلاحم بين برامجنا التعليمية الدراسية! 

المادة اللامتلاحمة أو اللامنتظمة 

وقيما بعد ذلك تقدم الفيزيائيون تقدماً كبيراً فى ادراك خواص المادة 
التى تقل أبعادها عن الثلاثة أى بمعنى المظهر الخارجى لها مثل مسطحات 
الأفلام وغشائها الرقيق والخيوط والمواد الليفية (الضبر) والمواد الملاطية 
والمواد الأخرى نات الأحجام الدقيقة دون أن ننسى المواد المسامية (ذات 
المسام) والهلامية والمواد ذات المقاطع الصغيرة المواد المتشجرة (أى التى 
تاتصق بغروع الأشجار) . 

كما أن تطبیقات هذه الفيزياء أصبحت متعددة بشكل ظاهر وهی تبداً 
من الألكترونيات الكهريائية إلى استخراج البترول مارة بالغروانيات 
ومركبات المعادن متعددة العناصرء وتكنولوچيات الدهان ومواد التجميل 
والسيارات وأجهزة التزلج ومضارب الكرة والسفن والأدوات الموسيقية وكلها 
أشياء مألوفه لنا وهى مكونة من مواد مركبة. وكم من التاس بيننا يعرفون 
ولو شيا أولياً عن العلاقة بين مكوناتها وخواصها هذا بالإضافة إلى أن 
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الفيزيائيين وضعوا مناهج لتدريس المادة المتراكية» وعلى سبيل المتال فهم 
كيفية انتشار ونمدد المادة والأمواج مما أدى إلى التوصل لتقدم رائع 
وملحوظ فى التصوير والتحاليل... وهو مما يجعلنا نحلم باختراع 
الأيكوجرافيا (أى الكتابة بواسطة الصدى) أو الاستخدام الاقتباسى 
للتلسكويات (اجهزة الرصد) : 

وبشكل إجمالي فإن الصور التى بحوزتنا والمعلومات التى لدينا قلبت 
مفاهيمنا عن الدنيا وعن الكون رأساً على عقب! 

تغيرات جوهر المادة 

كيف يغلى السائل وكيف يصبح الجسم المعدنى عازلا..؟! 

وعموما كيف تتغير حالة المادة سواء أكانت تغيراتها متواصلة أم 
متقطعة ؟ الواقع أن الفيزياء فى مثل هذه المجالات حققت تقدماً كبيراً ساعد 
على فهم التغيرات المتواصلة وكذلك الظواهر التى تسمى بالظواهر 
«الحرجة؛ التى تصاحب تلك التغيرات والتى هى فى طريقها للاستقرار 
على رأى بشأنهاء وبينما يمكننا وصق تباور وسائل يفترض منا الإلمام 
ببعض التحولات النووية وهو ماليس متاحاً لنا اليوم بشكل متكامل» كذا 
ليس لدينا فكرة تابتة عن التركيبات المعرضة لاتحلل وعن الإصدام 
والاحتكاك ... إلخ 

تفاعل الماده ‹الإشعاع» 

إن تفاعل الضوء والإشعاعات الأخرى مع الذرات والجزئيات أى مع 
الغازات أمر مفهوم ومنه أمكن اختراع الليزد ووسائل التحليل الطيفى 
واتضحت لنا أهميته لدراسة البيئة المحيطة بنا والتفاعل مع الكتلة علم ليس 


تحدیات القرن د و وړ 


أقل تقدماً ومنه «الاويتواليكترونيك للكشف عن الموجات الكهربائية أو عن 
النشاط الإشعاعى لدى الجزئيات» وهناك أيضا التقدم المذهل فى 
تكنولوجيات أجهزة التصوير (الكاميرات) والشاشات والإعلانات الضوئية 
فى كافة الأشكال فى حياتنا اليومية كما يجب أن نثوه هنا بالتطور الذى 
أحدثه استخدامم أشعة × (الأشعة السنية) فلولاه ما أصبح اليوم مانراه من 
التطور الطبى» ولولاه كذلك ما أمكن اكتشاف أسرار علم الوراثة . 

كما لا ننسى أيضاً فضل الموصلات الجيدة» ولولا نظرية المغناطيسية لما 
كان هناك التصوير الرنينى (ال سكان) فى مستشفياتنا وأخيراً نلاحظ أن 
معرفتنا لازالت ناقصة حول أثر الإشعاعات الأيونية وتفاعلاتها فوق المواد 
والأنسجة البيولوجيةء وكذلك التفسير الدقيق للنشاط الإشعاعى المحتمل» 
وهو مشكلة حساسة جداًء وربما يفسر هذا كيف يتستى ليعض الأوساط 
المعادية لاستخدامات الذرة ... أن تلجأ لأساليب ديماجوجبه للتلاعب 
بمشاعر الرأى العام» وفى المقابل فإن متهاج تأريخ الكربون ٠١‏ أثبت 
أهميته فى سرد أحداث التاريخ. 

المادة فى تحركها 

على هامش علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات» تجد أن بعض التواحى 
لاتزال فى دور التطورمتل: آليات السوائل وآليات الأجسام الصلبةء وكذلك 
الحبيبيات (غمس معدن منصهر فى الماء لإحداث تجزؤ فيه)» ودراسة 
تحال الأجسام والظواهر الخطوطية... والتقدم فى مثل هذه العلوم تاح لنا 
التوصل إلى مفاهيم محددة فى علوم لم تكن معروفة فى القرن الماضىء 
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كما أن الفيزياء فى مجالات الخصائص ءغير الشبيهة » أى التى ليست 
خطوطية؛ ودراسة التحللات: ليس فقط فى مجال التحكم فى عديد من 
التعاملات الصناعية (هيدروليكى - خصائص المياه) واحتراق الأجسام 
وعلوم الطيران وعدد من المشاكل الطبية... كلها أمور أساسية وهامة. 

الافتراض الذرى 

يبدو من الأهمية الإشارة إلى أن نهاية القرن العشرين قد شهدت 
تطورات هامة فى تبات ملا خطة ورد الدرة واللجرقات والتامل فعا 
بفضل اختراع الميكروسكوب ومشتقاته وبالذات الميكروسكوب المخترق كما 
شهدت أيضا تطورات هامة فى مجالات علوم البصريات الكمية ولم نكن 
نحلم بأكثر من التأكيد الواضح الذى نستمر فى تسميته بحذر مفرط 
ب« الفرضية النووية» وعلى أى حال نجد أن الطريق منذ اليوم قد انفتح 
لدراسة ومن ثم لاستخدام الفيزيائيات» الأحجام المتناهية الصغر والمكونة 
فن درا فا در در ون خو ار راق كوا الفادة 
البیولوچية على مستوى الجزئيات وهو ميدان يتطور فقط مند بضع سنوات 
تطوراً متلا حقاً. 


Af 


الجدل حول بعض المسائل! 
٠‏ اللا انتظامية المتداخلة 
والتعقيدية والتكون الذاتى 
والكل والجزئيات 
واللامعقول 
بمناسبة الجدل القائم وكصدى أبعض النصوص المعينة التى حاول 
«ادجار موران» توصيلها لناء بدا لى من المفيد التعليق على بعض الالفاظء 
التى أعتقد أنها مفرطة بأكثر مما يجب وتحذير غير المتخصصين من 
استخدامها الاستخدام الملائم لعدد من النصوص ذات المحتوى غير الدقيق 
کما کنا نأمل. وعلی سبیل المٹال افظ : 
١‏ - éاinariاnterduscip!‏ أى اللاانتظامية المتداخلة»ء وريما أحيانا تجدها 
إحدى الحقائق» ولكنى لا أرى ضرورة لا لتقدم المعرفة ولا حتى 
لمحاولة إيضاحها أو تدريسها! ومثال آخر. 


As 


۲ - غاا×امسه» أى التعقيدية إذ فى هذا اللفظ يتجمع عدد معين من 
المشاكل التى يتوافر لها حل جذرى فأحيانا نجد أن ما يطلق عليه لفظ 
التعقيدية يشمل غالبا عدداً من «الثوابت» .. إلا أنها ثوابت ليست حتميةء 
وليست بالضرورة من باب أن تكون مشكلة لا انتظامية وعند مواجهة 
واحدة من هذه المشاكل المستعصية على الحل فإنتا نحاول إثبات حسن 
النية فى استنباط ثوابت ملائمة أو تخيل مقارنات بسيطة لا وجود 
لها... وما يستنبط من حلول تظل هشة وغير مقنعة. وكل ذلك فى 
رایی لا يبرر تجاهل الالتزام العلمى البحت . 

Auto-Organisation ~‏ ی التكوين الذاتى 
إن واقع وجود ظواهر وأشكان من التكوين والأشكال التى تظهر تلقائياً 

فى الطبيعة مثل الموجات اللولبية فى الكيمياء» والتكوين الشكلى لانباتات 

والتقلبات الهيدروديناميكية (أى القوة المائية) لا تعنى بالضرورة أن كل 

النظم الديناميكية تتخاق ذاتياً بصورة تلقائية . وعندما قال ١ادجار‏ مورانء: 

إنه على أثر اكتشاف بنيوية الأديم وطبقاته وهو جزء من علم الأرض 

يبحث فى بنية القشرة الأرضية وما ينشأً من ظواهر وتغيرات ذاتية 
التكوين» بفعل القوى الباطنة ومسأله مورفولوچيا الكون أى علم التشكل فإن 

gÎ Irrationnel_Tout Et Parties _ f‏ الإإجمالى والأجزاء واللامعقول» فعلى 
عکس ما ذکره باسکال فان ما أُورده ادجار موران فإنئى أعتقد أن 
بامكاننا معرفة «الكل؛ دون معرفة جزئياته أوالعكس أى معرفة 
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الجزئيات دون معرفة «الكل» فمثلا لكى نفهم ونستخدم ثرموديناميكية 
الغازات» أى الديتاميكية الحر اريه نة أو العلاقة بين الحر ارة والطاقة الميكانيكية 
فلیس من الضرورى الاهتمام م بمسار أو حركة کل جزئی فردیاًء ذلك لأن 
المحصلة الإجمالية الفيزياء الإحصائية والتى يمكن بها التوصل إلى تنبؤات 
محددة ودقيقة عن ٠‏ کل کبیر؛ حتی ولو كانت جزئیاته لها تحرکات هذه 
المحصلة تتم بالصدفة» وبشكل عكسى» فإن الالمام بقوانين الهيدروديناميكا 
الأولية وتطبيقها على جزء من الكون المحيط بنا لا تتيح لنا التنبر بشكل 
الزوابع والأعاصير ولهذا فسوف يكون من المغامرة - فى رأيى- محاولة 
استنتاج أى شىء من احتمال افتراض اللامعقول» ويالأحرى التوافق 
الضرورى بين المعقول واللامعقول... فالطم... منطقی... عقلانى 
خصوصا عندما يتناول الظواهر التى تقع مصادفة»ء وهذا ما يكسبه قوة 
التنبؤ التى لا يستطيع عالمنا المعاصر الاستغناء عنها. 

Science Nivante‏ علوم حي 


Science Morte‏ علوم ميت 


إن العلوم كما يتم تدريسها اليوم فى المدارس إتما تبدو أمامى عاجزة عن 
إيجاد أى إجابة على مسألة لم يتوصل إلى حل لها بعد أو أى ظاهرة لاتزال 
فى حاجة إلى تفسيرء وعلى ذلك تجد المدرس فى وضع من يعرف ويحكم 
على قدرات تلاميذ ريما يعرفون إلا أنهم ما زالوا فى حاجة إلى معرفة. 
وربما يعود ذلك إلى آثار عادة سيدة تبلورت فى تجنب تدريس أى شىء 
سوى المعارف المؤدية إلى تقديرات رقمية» بدءاً من مسائل مطلوب حلها 
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كما على الرغم من ن الآمتحانات ضرورية. وكثير من المعلومات مسن 
المحتمل أن تؤدى إلى تقديرات رقمية وهى بطبيعة الحال لازمة إلا ننا لا 
نتخيل كيف نحكم على المدارس الثانوية فى شأن المسائل الكبرى التى لم 
يتعكن العلم بعد من إيجاد تقسير لها حتى ولو كان عسيرعاينا تقديم الشرح 
بدقة. وفى مقدمة هذه الأمثلة تبدو بطبيعة الأمور المسائل المتعلقة بنشأة 
الحياة . وأرجو ألا أكون مبالغاً إذا قلت: إن علماء الكيمياء وعلماء البيولوچيا 
(الإحياء) لايزالون فى جدل مستمر حول حقيقة التطور الذى أدى إلى 
كيمياء أولية عن «تخليق» أحماض حية بفضل الكيمياء الحيوية فى 
مجالاتها المتعددة والمحقدة . 

وأخيراً ماذاعن بداية ظهور كائنات حية دون معرفة تطورها؟! وهناك 
أمثلة أخرى من بينها ما لم يفهم بعد عن القوانين التى تتحكم فى 
التموجات والتقلبات الفضائية أو الوقتية والتدفق الصاخب الذى بلحق أحيانا 
كثيرة بالجوء كما أننا فى المقابل نعرف من اليوم لماذا من المستحيل التنبو 
ولو بأسبوع واحد مسبق عن حالة الجو!!.. أما عن تشقَقات الأرض 
واحتكاكات الأجسام فكلها ظواهر تستعصى على التحليلء كما لا يمكذنا 
التنبؤ بالهزات الأرضية» والأنظمة اللازمة لاستكمال نظرية «ديناميكية؛ 
تتيح أمامنا توقع الانهيار المالى الذى يحيق بالمضاريين فى البورصات 
لمالية!! كما لا يتوافر حالياً فهم موحد عن الجاذبية وعن الكهرومغناطيسية 
وعن تحركات كثبان رمال الصحراءء وهناك مثل أخير أقل تواضعاً ولكنه 
مثير لاقلق: وهو المشاريع الفيزيائية الحالية والتى تتضمن التفسير المجهرى 
(الميكروسكوبى) عن الكهربة بالتماس وهى ظاهرة تظل بعيدة عن الفهم . 
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ويؤدى بى ذلك إلى تساؤل ونحن بصدد الحديث عن بعض الاأمثلة عن 
«حدود؛ المعارف التى يحاول العلم حالياً التقدم فى مجالاتهاء مما يعطينذا 
الانطباع بأن العلم يتقد م حثيثاً فى مسيرته وأنه «حى» بفضل جهود باحثيه 
وليس بفضل مجموع: من المعارف المدرسية!.. محشوزة فقط فى عقول 
التلاميذ لتأدية الامتحان والواقع أننا فى امس الحاجة إلى وسائل تدريس 
تربوية تدفع إلى التحليل العلمى مثلما نادى بذلك چورچ «شارباك ۔٩۹۹٠.‏ 
فى كتابه عن :اليد فى العجين؛ (') وهو ألمؤلف الذى يوقظ التلميذ ويحثه 
على إدراك أهمية العلوم . وفى قلب العلوم وليس فى الفيزياء وحدها بل وفى 
غيرها نجد مسألة «الصدف» وما هى إلا تعبير عن ظاهرة :الاحتمالية. 
وكتاب علم «الصدف الاحتمالية؛ تأليف أوديك چاکوب ۔ ۱۹۸۸ء وكتاب 
دافيد روبيل عن ءالصدف والتراكم» يثبتان أن مثل هذه الأمور فى مستوى 
عقلية تلميذ المرحلة النهائية للدراسة الثانوية... فهل يمكن أن تتخيل 
تدريس الحد الأدنى للعلوم لمواطنى المستقبل فى هذا المجال؟! الواقع أن 
هذا ريما ساعدهم على الصمود فى وجه اختبارت معيتة! كما انه من 
المؤكد توجد مسائل أخرى لاتزال قائمة وأمور أخرى تنشأء ولا يمكن 
بطبيعة الأمر إثارة التعليم ووسائله فى يوم وليلة ولا تغيير البرامج كلها كلما 
ثبتت ظاهرة جديدة . وأنا هنا لم أحاول سوى ذكر علوم الفيزياء التى يتم 
تدريسها فى المدارس الثانوية الفرنسية والتى هى فى الأساس فيزياء القرن 
التاسع عشر وهى تختلف تماء ا عن فيزياء القرن العشرين» تم لتسمحوا لى 
أن أقدم عقد نقاش مثمر حولهاء إذ فى حقيقة الأمر يجب أن نعترف أن 


Laman a La Pate )۱(‏ تعبیر فرنسی یعٹی ۔ حقق عملا پنفسه 
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حتی وقت قریب.. وأعتقد أن تحدبت هده المناهج وتدريسها بمتلان مهمة 
شاقة بنجب الها بصوزة رة هذا إذا ها أرفنا ألا نكون هناك 
انقصام مؤسف بين العلم المعاصر ومواطنى المستقبل... ذلك لأن الحرية 
ترتكز أساساً على التعليم. 


مدى!ءكانية تدريس علم العيرباء الحديثه 

وجه لى هذا السؤال : 

كيف يمكن تدريس الميكروفيزياء فى المدارس الثانوية ؟! 

وأعتقد أن الأمر متعلق بالفيزياء «الكمية؛ أو فيزياء الكمات» والتى حققت 
منجزاتها تقدماً ملموساًء فغيرت وشكلت علومنا وتقنياتها منذ عدة عقود فلم 
يعد موضوع الميكروفيزياء التى تتعامل مع الليزر تتمتل فيه صعوبة تقدير 
أو تخمين دقيق للجوانب العلمية الحديثة» مما يطرح للمناقشة التساؤل حول 
إمكانية تلقينها وتدريسها لأكبر عدد من الطلبة الدارسين. وبنفس القدر ما 
أشعر به من شك فى إمكانية التدريس لها وهو شك قياسى يتعلق بضرورة 
مثل هذا النوع من التعليم» فالتعليم له وظيفتان إحداهما: «فنيةء والأخرى 
«ثقافية؛. ولكى نهييء المواطن لذلك نجد أن المعارف الفتية لا يمكن 
اكتسابها من المدارس التانوية وإنما عند التشكيلات المتخصصة فى غير 
هذه المدارس» وريما تكتسب فيما بعد الدراسة . وفى الواقعء نحن لسا فى 
حاجة لحسن الحظ لإدراك أو فهم مفصل لهذه الأجهزة أو الأشياء الفنية 
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التى نستخدمها وحتى تلك الآأكثر عصرية وحداثة وإلا لكنا أقلعنا عن 
استخدامها منذ وقت طويل كالسيارات وأجهزة الراديو والتليفزيون وغيرها. 
ومن المتفق عليه أننا ندرك التکنولوچيا تعمل بطريقة أشبه ب «الصندوق 
الأسود؛ (أى جهاز التسجيل) وفى المقابل نجد أن معارف علمية حديثة 
مثل علم الكون (الکوزمولوچيا) أو علوم الكمات (الكوانتيك ‏ يقصد بها 
العددية) لها قدرة على تعديل تصوراتنا عن الدنيا إلا اننى لست متاکدا من 
أن من يمتلكونها بل ريما أيضا من يقومون بتصنيعها مستعدون ليتقاسموا 
أسرارها مع غيرهم» هذا باعتبار أنهم هم أنفسهم على دراية بها. وذلك لأن 
أى معلومة علميه لكى تثبت بعدها الثقافى التام وأهميها لابد وأن تكون 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجموعة المعارف المشتركة وهى فى أحيان كثيرة 
تتناقل بیننا لی فى داخل المدرسة فقط وإنما فى محيط العائلة أو عن 
طريق وساتل الإعلام. يجب وضع هذه المعلومة فى سياقها التاريخى 
والفلسفى» وهو ما يتعذر على من يقتصر عمله على البحت العلمى فقط . 

ولنقارن تدريس العلوم الذى كنا فيما سبق نطاق عليه الاسم الجميل الذى 
أهملناه للأسف وهو «الإنسانيات . فبالنسبة لطابة المعاهد والمدارس الثانويةء 
نجد أن استيعاب الأدب المعاصر لا يمكن فصله عن دراسة الآدب الماضية 
ولا أحد يستطيع القيام بتدريس قصة أو رواية أدبية جديدة دون أن يردها 
إلى موقعها بين التاريخ الأدبى للكتاب أمثال رابليه وستاندال ... ونفس 
الشىء بالنسبة للموسيقى أو الفنون التشكيلية. ونحن لا نقحدث هنا عن 
الفلسفة الحديثهء التى لا تتضح معاينها إلا بالمقارنة بتاريخ طويل ومتشعب 
مما سبقها. 


1۲ 


ولقد حدث منذ قرن من الزمان» أن اعتقد العلم أن بإمكانه الاقتصار 
على معاصرة مطلقة أى على عصر بذاته والادعاء بإمكان إيجاز كل 
ماضیيه فی حاضره . ووجدنأ الفريد «ن . وايتدهيد يقول: إن العلم الذى يتنكر 
لماضيه محكوم عليه» ولكن لا أحد من الباحثين العلميين ممن يعملون فى ' 
هذا المجال الضيق جداً لا يعرف تاريخ هذا المجال بأبعد من عشر أو 
عشرين سنة سالفة . وهكذا نجد أن المقالات العلمية لم تعد تستعيد سوى 
تاريخ أريع أو خمس سنوات مضت. وهذا المسار العلمى الذى لم يعد يهتم 
سوی بالعودة إلى ما هو قریب» استطاع فی مدى قرن کامل تحقيق مكاسب 
ومنجزات حقيقية . ولكن عندما اكتملت هذه الفترة» نجد أن الماضى يعود 
ليتخذ موقعه بين النشاط العلمى» فالفيزيائيون من جيلى» الذين تعلموا منذ 
٠‏ أو ٤١‏ سنة مضت» كاتت أفكارهم عن علوم الفيزياء الجديرة بالاعتبار 
مقصورة فقط على فيزياء الجزئيات (الميكروسكوبيات) التى ترى بالمجهر 
والاستروفيزياء أى فيرياء الفلك» ومع ذلك لشد ما كان يعتريهم من دهشة 
عندما يرون ظهور الاهتمام بالمشاكل الديناميكية الكلاسيكية التى أهملت 
خلال قرن کامل من الزمان. ففى مجال البیولوچيا نجد أن الرؤية 
«الجزئيةء تترك موقعها منذ اليوم إلى رؤية أشُمل عن الكائنات الحية. 
وهكذا لم يعد العلم قارداً على الاستمرار فى تحقيق تقدمه ومنجزاته إلا بقدر 
عودته للاهتمام بما حدث خلال فترات زمنية سابقة من تاريخه» أعتقد 
خطاً أنه تعداها. واذا ما كان الباحثون والمهندسون» فى مجالات اهتماماته 
الضيقة نسبياًء يرغبون فى تحقيق انفتاح تاريخى أشمل» قإن ذلك أكثر 
مدعاة بل وأقوى لحاجة المراهقين والأولاد... هذا إذا كنا نود أن تساعدهم 


۹۴ 


العلوم على تكوين نظرة عامة عن الدنيا والكون المحيط بناء وربما كان 
تدريس علوم الماضى أساساً سليما لفهم علوم الحاضر وعلوم المستقبل. لذا 
ريما أكون مفهوما إذا ما ذكرت أتنى أتوقى الحذر فى كل تصميم ملزم عن 
التعليم العصرى... وعلى أى حال فإن هذه المعارف الحالية والتى نرغب 
فی نقلها هئ معارف للباحثين الذين أئاروها! بمعنى أن يكونوا قادرين على 
السيطرة عليهاً؟! 

ويالمقايل فإن الفيزياء الحديثة لاتزال مع ذلك فى غاية القدم حتى برغم 
ما حققته من إنجازات تقنية مفيرةء إذ أتها مازالت بعيدة عن التفسير 
العميق حق لتصوراتها ومفاهيمها الذاتية . وعلى سبيل المثال نسوق هنا 
نظرية «الكمات»» التى تمر بإطار بحثى نسبى أى أنها لاتزال مستغلقة 
يتعقد فهمها فهماً تاماً كما أن جدل الثلاثينيات» والذى كان قد أهمل 
طويلاًء عاد ليبرز من جديد»ء ويرغم ذلك فلم يحسم بعد حتى اليوم. واليوم 
تدرس نظرية الكمات مثلما كنا فى القرن التاسع عشر تقوم بتدريس 
نظريات نيوتن» أى بألفاظ وتعبيرات هندسية بحتة بدءاً من مبادئه 
الحسابية (برنسییيا مائیماتیكا ) ولكن فى نفس الوقت كان من بين ما 
اكتشفه نيوتن حساب «التفاضل والتكامل؛ وهو ما سهل وحقق تقدماً ملموساً 
فئ تدريس الفيزياء الكلاسيكية (التقليدية) حتى بداية هذا القرن. ولا جدال 
فى أن تطبيقاتها وحضورها أمور نحس بها فى حياتنا اليومية. وهكذا نجد 
أن فكرة السرعة الخاطفة والتى كانت تمثل أمام جاليليو مشكلة كبرى حيث 
لم يكن قد توصل بعد إلى اكتشاف أسرار «الدالات المشتقة؛» نجد اليوم أن 
کل مراهق صغير يدرکها عندما يرى وهو فى داخل السيارة كيف يتحرك 


۹٤ 


مؤشر عداد السرعة ومن المؤكد أنه توجد الآن أجسام «كمية؛ أى ما نطلق 
عليها «ميكروسكويية؛ تيرى بالعين المجردة وهى الجسيمات الممغنطة - 
الليزر- وهذه الاجسام الشبه موصلة ‏ الأجسام فائقة التوصيل... إلخ» إلا أن 
هذه الأشياء وهذه الأجسام التقنية المصنعة بيد الإنسان تظل غير مرئية 
ونادراً ما تقدم فكرة ضمنية عن كيفية عملها وسريانها وتحركهاء ثم إن 
ازدراجية ظاهرة التأخر فى الكشف عن الأصول وحجب الأستار عن 
ميحثها العلمى يجعل من الصعوية بمكان التدريس الأولى لدظرية «الكمات. 
كما انه ندا من ك ار غ اة تخت التهون قحف 
المتخصص فى تدريس العلوم... فإننى أرى وهو ما يبدو لى أكثر إلحاحاً أن 
اجتماعيا؟ وماذا نعرف عن تاريخ مساراتها ومعطياتها ومنجزاتها.. ذلك 
لأن العلوم لا تقل أهمية عن التاريخ والفنون والفلسفة. وتدريس العلوم 
موضوع يتسم بالجدية التامة بحيث لا يجب فصره على العلمانيين 
وحدهم!! 

١إن‏ الآراء التى أوردتها هنا نجدها مدرجة فى كتاب المؤلف: 

(حجر الاحتكاك) عن مؤسسة جاليمار. 
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اليوم الأول 
تعليق على موضوع بعض التأملات 
والأفكار للتعليم والثقافة 


اليوم الأول 
نعليق على موضوع ندريس العلوم 


تعليقات أبحاث اليوم الأول 
ولتسمم: 
١‏ . النظام التعليمى والحفاظ على الهوية الثقافية فى ظل 
العوحة. 
. الجالات العملية فى التعليم الأساسى. 
۳ التريية العلمية للقرن الحادى والمشرين. 


اللظامالتعلىمى فى ظل تار العولة : 

النظام التطيمى فى أى مجتمع يعبر عن تقافته وفلسفته وآماله» والنظام 
التعليمى يخضع بلا شك لعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيةء توجه فلسفة التعليم وأساليبه وأهدافه» وفى جميع 
الأحوال يستهدف النظام التعليمى تريية الأبناء وتعليمهم من أجل حياة 
أفضل فى الحاضر والمستقبل» وبالتالى فإن أى قصور فى هذا الشأن يعد 
مؤشراً لقصور ما فى النظام التعليمى السائد!. 

ومن المؤكد أن تيار العولمة فرض الكثيرء بل وسيفرض الكثير أيضاء 
وهكذا لايد أن تكون الأجيال قادرة على المشاركة الحقيقية فى تيار العولمةء 
وما يترتب عليه من تطور ونماء فى العلم والمعرفة والتكنولوچيا والإنتاج 
المادى والفكرى بكافة أشكاله» وبدون ذلك ليس أمام هذه الأجيال إلا أن 
تكون مستهلكة لكل ما تنتجه الدول الأخرى» دون أن يكون لها أى دور 
إیجابی فى هذه العملية . 


ومن الملاحظ أن الدول التى تسمى بالدول المعولمة تقبنى فكرا تربويا 
يستهدف إعداد الموأطن ليكون مفكراً ومبدعأ وقادرا على تولى مسلولية هذا 
الدور القيادىء ومن ثم فهو مطالب بأن تكون له بصمة خاصة به قى 
مسارات عملية التنمية المستديمة وكل ما تحتاجه من معرفة وتکنولوچيا 
متقدمة. 

وتزداد خطورة هذا الأمر إذا كان العالم المتقدم يتبنى مفاهيم جديدة 
فى التريية والتعليم» مثل التعلم من أجل التمكن» والتعلم من أجل التميز. إن 
هذه المفاهيم تعنى أن تعليمنا يجب أن يركز على مسألة الكيف والجودةء 
والتى تتمثل فى نواتج تعلم تتكامل معا فى شخصية قادرة على المشاركة 
الحقيقية فى تيار العولمة . 

إن التعليم «الموجه تقويمياء أدى إلى فقدان مقومات عديدة التربية 
والتعليم الفعال» بل إن المؤسسة التعليمية ذاتها وإعداد المعلم وتدريبهء 
والمتاهج وأساليب التدريس» وتكنولوچيا التعليم والإدارة المدرسية والتوجيه 
الفنى» كل ذلك يحتاج إلى مراجعة فى ظل تلك التحديات» إذ إن الأمر 
المؤكد أن هذا كله فى صيغه التقليدية لم يعد صالحاً للعصر بكل ما يحمله 
من تحدیات . 

إن المشاركة فى تيار العولمة تعنى أن تكون لدى الأبناء القدرة على 
إنتاج المعرفةء وأن يكون لديهم القكر الذى يؤهل لهذا الدور» بحيث يكونوا 
أداة فى تكوين المجتمع القائم على التنوع والاختلاف» وهنا تكون المساهمة 
الحقيقية فى تيار العولمة. 


1¢ 


ولا شك أن ممارساتنا التربوية والتعليمية السائدة الأن تحتاج إلى المزيد 
من العناية بالمؤسسة التريوية ء لتكون قادرة على تشكيل مواطنين قادرين 
على المشاركة والمناف ة والتأثير والإبداع» وخاصة أننا تمتلك ر i‏ ثقافياً 
عا وف عبر ال رت امام کل محارت الفرر ااشافى ل إن ناا 
كانت قادرة دائما على الاستمرار والمساهمة فى بناء التاريخ التقافى 

العالمى . 

خامساً: الدور التربوى للحفاظ على هويتنا الثقافية فى ظل العولمة: 
يحتاج الدور التربوى أمام فكرة العولمة إلى الإيمان بعديد من المسلمات 

التى تعد منطلقات للعمل من أجل الحفاظ على هويتنا الثقافية» وهذه 

المسلمأات هى : 

١‏ - إن الثقافة القويةهى التى يمكن أن تسيطر على الثقافات الضعيفة» وأن 
ما يمكن أن يحدث من استيعاب ثقافة قوية لتقافة ضعيفة يعد أمرا 
منطقياًء حيث تزداد سيطرة الذقافة القوية بما تمتلكه من معرفة 
وتکتولوچيا تؤثر بها فى عقول الاخرين. 

۲ إن نقطة البداية هى تدعيم وتحصين ثقافتناء وذلك عن طريق الحفاظ 
على لغتتا وتأريخنا وقنوننا وعقيدتنا ومكانتتا العلميةء وكذا تهديب 
القافة عن طرق فقا من كلها دل ايا من أطر فاق أخرة 
ولا يتفق مع تقافتنا بجانبيها المعنوى والمادى . 

۳ هناك حاجة إلى تحديد إيجابيات وسلبيات واقعنا التعليمى والتربوى› 
وما یرتبط به من مفاهیم وفيم وسلوكيات» على أن يكون ذلك فى إطار 


۰۵٥ 


معاييرنا الخاصة» ذلك أن التعليم قوة فى سبيل الحفاظ على الهوية 

الثقافيةء لذا يجب أن يكون هذا التعليم موضع مراجعة دائمة فى سياسته 

وتوجهاته وأهدافه ومضامينه وأساليبه. 

٤‏ إن التربيبة من جل التميز والجودة الشاملة أصبحت من الأركان 
الرئيسية الفكر التربوى فى الدول المتقدمة» فالعصر القادم فى حاجة 
إلى مواطنين مؤهلين للعطاء والإبداع» ولذا فإن كل فرد لابد أن تتاح 
له فرص التعلم إلى أقصى حد تؤهله له قدراته وإمکاناته. 

٥‏ إن القيم الديلية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية هى 
الإطار الذى يجب أن يتحرك فيه المواطن فكر؟ وسلوكاء وإذا أصبحت 
تلك القيم أساس العملية التريوية ساعد ذلك على إنجاز الأهداف 
المرغوب فيها فى إطار فكر العولمة. 

يحتاج الإعداد للمواطن إلى ترابط عضوى بين الفرد والوطن» وهذا 
الترابط لابد أن يكون بين العقل والوجدانء وهو أيضاً أداة الحماية من 
كل الأفكار والاتجاهات التى تستهدف الاحتراء الثقافى . 

۷ - إن المنهج العلمى هو السبيل إلى تطوير الحياة» إذ أن تراكمات المعرفة 
هى نتاج البحث العلمى» بل إن الدول التى اتخذت هذا المنهج سبيلاً 
لحياتها هى التى استطاعت أن تقود وتتحكم فى المعرفة» وتوظفها من 
اجل بنا الفوى والتكتلات السياسية والاقتصادية. 

۸- إن الاندفاع نحو التغريب واعتباره من مظاهر التقدم والعصرية يعد 
البداية لتدهور الذقافة والهوية الثقافيةء ومن هنا فان تربية الأبناء لابد ' 
أن تتم فى إطار التمسك بالأصالةء مع عدم التضحية بالمعاصرة. 
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وبتاء على دلك فإن الدور التريوى الفعال فى ظل العولمة يعنى ما 
يأتى: 
الحاجة إلى فله فة تربوية تعليمية تأخذ فى الاعتبار كل 

تسعى الدول التى تتبنى فكرة العولمة إلى بناء الإنسان القادر على 
ممارسة أدوار عديدة فى ظل هذه الفكرةء ومن ثم بدأت المؤزسسة 
التربوية فى ترجمة آلفكر إلى ممارسات يوميةء وبالتالى أصبجح لها فكرها 
وسياساتها التربوية لإعداد أجيال قادرة على الحياة والتأثير والعطاء فى ظل 
الل 

ولم رقف هدا الفكر قى لک الدول عند المستوى ألنظرى› ولکنه وحجدل 
دائماً الفرص الحقيقية التى تؤهل الفرد لاكتساب المفاهيم والاتجاهات والقيم 
اعارا ا ا ا و 

وهكذا فإننا فى حاجة إلى سياسة تريوية تعليمية تأُحَذ فى اعتبارها عدة 
اورف افا 
١‏ - إن هويتنا الثقافية هى التى تميزنا عن غيرناء ولذلك فمن الواجب أن 

تحرص على عوامل قوتها وانتشارها دون أن نغفل إيجابيات الثقافات 

الأخرت؛ 

العصورء ومن ثم فإن التخلى عن هذا الرصيد أو جزء منه يعد بداية 


٣‏ ضرورة تبنى رؤى استراتيچية خاصة بنا لكيفية إعداد الأبناء للمستقبل 
فى ظل تحديات ومشكلات العصر القادم» الأمر الذى يعنى عدم ترك 
هذا الأمر للعفوية أو الأرتجال. 

؛ - إننا لسنا فى موقف الدفاع عن النفس فى ظل العولمةء كما أننا لا 
نعيش فى عزلة عن العالم» ولذلك فإن النقل والأخذ فإن النقل والأأخذ 
من الفقافات الأخرى لابد أن يكون بالقدر الذى يثرى ثقافتنا 
ويدعمها. 

٥‏ إن نظامنا التعليمى لابد أن يكون قادرا على إعداد الأيناء ليكونوا 
قأدرين على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة . 

- إن قوتنا تكمن فى قوة عقيدتنا وتغلغلها فى عقولنا ووجدانناء وقدرتها 
على توجيه وضبط سلوكياتناء وبالتالى فإن الحفاظ عليها والتمسك بها 
وتقويتها يعد أمراً حتمیاً. 

۷- إن تقافتنا لابد أن تعود إلى ماكانت عليه من قوة وازدهار فى 
عصور سابقةء بحيث تكون مؤثرة فى الثقافات الأخرىء وفى ذلك 
ألوقت تعتبر تلك التقافأات روأفد يستفاد من نوأحى القوهة قيها. 
ولعل هذه الأمور تشير إلى أن سياستنا التعليمية وإن كانت تعبر عن 

تيارات معاصرة؛ فهى من المؤكد فى حاجة إلى مراجعة وتطوير مع 

مرور الزمن» وإذا كانت السياسة التعليمية تعثى بوضع الأطر العامة التى 
تعد موجهات للعمل فى كافة المراحل» فإن هذه السياسة لابد أن تكون 

قادرة على الاستجابة لكل ما يجرى على الساحة العالمية من ممارسات» 

وألاستفادة منها بالقدر الذى يتفق مع واقعنا وإمكاناتنا ورؤيتنا لمستقبانا. 


۱٩۸ 


دورالنعليم فى نميه الفكر القومى فى مصرالمستقبل 


تشير قضية التعليم ودوره فى تنمية الفكر اراء واتجاهات مختلفةء فقد 
يرى البعض أن للتعليم - كمؤسسة تنشئها الدولة للمحافظة على استقرارها 
وغيرها۔ دور أساسياً فى تنمية فكر معين بين أبناء المجتمع» مثلما كان 
يسود الدول الاشتراكية حيث كانوا يخضعون جميع التلاميذ فى المراحل 
التعليمية المختلفة لظام فكرى معينء من شأنه أن ينمى بينهم فلسفة دولهم 
السياسية والاقتصادية. 

غير أن المفكرين فى المجتمعات الديمقراطية يرون فرق بين التربيةء 
وتلقين الفكرء وتنميطه - فنحن نستطيع أن نتمى بين أبنائنا القدرة على 
التفكيرء وهذا ما نهدف إليه من هذه الدراسةء لا أن نلقنهم فكراً معينا 
بذاته» نحن نستطيع أن نهيىء لهم من الخدمات ما يساعدهم على 
اكتساب المهارات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات» لا أن نغلق 
عقولهم على معلومات معينةء ونحن نستطيع تنمية قدرات أبنائنا على 
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التفكير الحسى غير المتحيزء والتفكير العلمى بما يتميز به من موضوعية 
ودقة التفكير الابتكارى بما يتصف به من طلاقة ومرونة وأصالة لا أن 
نحصرهم فيما نلقنهم من معلومات» بل نفتح لهم المجالء يسيطرون على 
ما لدینا من معلومات» ویزیدون علیھا بما يستطيعون» معتمدين على 
أنفسهم . 

وهكذا تريد أن نعلم أبناءنا أساليب التفكير لا أن نلقنهم فكراً معيناًء ولكل 
مواطن أن يصل إلى ما يشاء من أفكار» احتراما لإنسانيتهء وثقة فى قدرته 
كإنسان» فتلقين الفكر وتذميط الناس» لا يكون إلا فى المجتمعات الشمولية 
حيث يفتقد الإنسان حريته»ء وبالتالى إنسانيته أما المجتمعات التى تحترم 
حق الإنسان فى التفکير وحقه فى أن يکون له فكره» فهى لا تلقن»ء ولكن 
تعلم الأبناء كيف يفكرون بحرية. 

وهكذا تصبح القضية المطروقة هى فى حقيقتهاء دور التعليم فى إعداد 
الإنسان الحر الواعى المدقق» المفكر,ء المبتكرء الذى يلتزم بإطار قيمى معين 
يختاره هو بما يتفق مع المجتمع الذى يعيش فيه وهذا هو إعداد الإنسان 
المؤمن بال الذی یراعی الله ویتقیه فى علاقاته بتفسه وبالاخرين. 

وهكذا تتحدث هتا عن التريية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان أو 
بصورة.أدق. كحاجة إنسانية إن لم يشبعها الفردء لا تكتمل إنسانيتهء 
والإنسان له أبعاد أو نتحدث عن التربيةء كعملية نمو شاملة متكاملةء نمو 
جسمانی وروحی وعقلی وجدانى وأجتماعى . كل ذلك فى صورة متكاملة 
تتفق مع المجتمع بما يكفل استقراره واستمراره وتطوره إلى الأفضل. 
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وفى محاولئنا لتهيدة التعليم بحيث يكون فادرا ومساهماً بفعالية فى 
تنمية فکر مواطتیناء لا نبداً من فراغ» فلنا تاریخ وماض وتراث حضاریى 
يستهديه العالم كله. ولعل إحساسنا بهذا التاريخ الحافل»ء وهذه المكانة 
الحضارية العظيمة فى القرون الخالية وإسهاماتنا فى الثقافة العالميةء 
تجعانا بادئ ذى بدء نثق فى أنفسنا وفى قدرتتا على تخطى الصعاب 
والعقبات والتحديات المعاصرة ويقوى إيماننا وتثبت لنا استمرار وجودتا منذ 
آلاف السنين بفضل ما عرف عن أجدادنا من سماحة أبعدتهم عن 
التعصب رالتطرف حتى فى أحلك العصور التى مرت بهم»ء فقد كانت 
مصر دائماً بوتقة تتفاعل فيها مختلف الأفكارء ويتلاقى فيها القديم والجديد 
وكان المجتمع المصرى الذى أصبح بالتدريج متلوعه الثقافة» فى حاجة 
إلى أن نهيئ له بالتعليم عنصرا ثقافيا مشتركا من أفراد المجتمع ومن شأن 
استيعاب التاريخ» والبحث فى الجذور الأولى لتاريخناء أن يهيئ هذا 
الففذضر المشترك. 

ولهذا وقبل أن نمضى فى بحث ما ليؤدى التعليم دوره فى بناء الفكر 
المصرى الجديد البانى امستقبانا القومى» يمكننا أن نسير إلى ضرورة 
إعادة النظر فى مناهج دراسة التاريخ القومى فى مختلف مراحل التعليم 
بمدارسنا ومعاهدناء بحيث يكون من أهداف هذه الدراسة؛ تقوية الشعور 
بالانتماء للوطن» عن طريق تطوير الكتب المقررة فى مادة التاريخ القومى 
والإنسانى» بحيث تشمل النواحى الاجتماعية والاقتصادية والجوانب 
الحضارية والخقافيةء ثم الاهتمام بإعداد مدرس التاريخ وتنشيط اهتمامدا 
بالمناطق الأثرية والمتاحف والاهتمام بتاريخ العلوم والفنون خاصة إضافة 
إلى التاريخ العام كله. 
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على أن ذلك لا يعنى الاستغراق فى النظر للوراء الماضى بحيث يشغلنا 
عن جاضرنا والتفكير فى مستقبلنا أن نظرتنا إلى التاريخ الحافل لبلادنا 
لا يعنى بالضرورة أن نستغرق فى شعارات ترفعها وأغان نرددها وأناشيد 
نتصايح بها ورقصات نوقعها. إن ذلك کله لیس هو المطلوب» ولا يمكن أن 
يغطى ذلك على ضرورة التبصر والتدبر فى حاضرنا وفى مستقبلنا. 

وقد سبق للمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجياء أن قام 
فى مستهل دورته الرابعة وذلك فى عام ۱۹۷١‏ بدراسة موضوع قريب 
من موضوعنا وهو موضوع «التريية السياسية وتنمية الشعور الوطتى 
بالانتماء والمسكولية»ء وهو ون كان يمثل جانباً واحدا أساسياً من جوانب 
تنمَية القكر الوطنى فى المستقبل» إلا أنه يستحق أن نشير إليه فى عبارات 
I OE OE REET‏ 
التربوى فى اتصاله بتنمية الشعور بالانتماء إلى الوطن» وترابه» وبالمسلولية 
الوطنية والقومية حيال الواجب المقدس فى مجال العمل والاعتزاز 
بالشخصية الوطنية والقومية للفرد أو الجماعة على السواء وتنعكس آية 
ذلك كلهء فى حب الوطن والانتماء إليه من جهةء وفى العمل فى خدمته 
والتضحية فى سبيل بناء مستقبله من جهة أخرىء» وقد كان هذا التزاوج فى 
التريية السياسية بين شعور الانتماء ومسدولية الواجب الوطنى والقومى» 
مهمة كل حركة تبعث الحياة وتنضج الروح فى مسيرة التاريخ الوطنى. 
على أننا مررنا بسنوات صعبةء عرقلت مسيرتنا ورواسب التخلف 
رالتحترك الأجتماعى البطى» خلال بصنمة أجيان مغاقبة :وقد كنا 
ولانزال نمثل شعبنا تتعايش فيه أجيال الفكر ويعاصر بعضها بعضاء وقد 
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زاد من ذلك أننا حين أقمنا نظامدا التعليمى فى العهد الجديدء سلكنا فيه 
مشريين» أحدهما تقليدى أزهرى والآخر غربى حديث ثم أضغنا إلى 
ذلك لو لفترة فى ستينات هذا القرن لونا آخر من فكر أوريا الشرقيةء 
وذلك فى مجال النظر السياسى والاقتصادى والاجتماعى» ويذلك دخل 
تعقيد جديد باللسية لجيل من أجيال شبابناء يث تنازعته اتجاهات متباينة 
من القكر والمنحى السياسى» وفى وقت لم تكن قد اتضحت لنا فيه نظرية 
سياسية وطنية وقومية» تلتقى عندها أجيال الفكر السياسى المعاصرة. 
ولهذا تعقدت الصعوبات التى تواجهها القيادة الفكرية عندما أرايت أن 
تعالج مجبمصوعة من التيارات المتضيارية بين شباب الأمة والفنات 
العصريةء التي تتصل بالشباب فى صبباه من جهة» وفى أعقاب رشده 
واكتمال تكوينه من جهة أخرى» وذللك موقف يستحق إنعام النظر من 
الوجهة السياسية للشعيب عامة ولفلات الشباب منه بصبفة خاصة› والواقع أن 
التربية السياسية للشباب» أصبحت فى عصرنا أمرا بالغ الأهمية لمسار 
الأمم الناهضية والمتقدمة ذلك أن الشباب يشعر أن سرعة التلاحق في 
الأحداث الجارية لبڊ أن تصاحبها مشاركة فعلية للشباب فى تشكيل 
المستقبل بل توجيه مسار الأحداث التى لن تلبثْ آن تؤثر فى حياته وفى 
مستقبلنا القريب تأثيرا ظاهرا وإن كانت طييعة الشباب ذاته تربط تفكيره 
واهتمامه بالمستقبل القريب والمرتقب قبل النظر إلى المستقبل البعيد. 

ومع ذلك فإن اهتمام الشياب يالأحداث السياسية الجارية في حياتنا 
الوطنية الداخلية واتصالاتنا العالمية الخارجية لا يجوز أن نرده فقط إلى 
طبيعة الشباب وحماسه»؛ وإنما هى ترجع أا إلى طبيعة العصر الذى 
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عاشته مصر وسائر بلدان العالم فى السنوات الأخيرة من القرن المشرين› 
فهذا هو عصر السرعة فى التغييرء يتعرض فيه المجتمع لعديد من 
المؤّتمرات والمتغيرات التى كان البعض متها عالمياً كثير الحديث عنه 
والبعض منها داحليا. والبعض يتحدث عن انفجار معرفى وتطور 
تکنولوچی وتغير فى اوضاع الإيدلوچيات فى هذا العالم وغير ذلك من 
المتغيرات» ومما لا شك فيه أن ما حدث من انفجار معرفى وتزايد 
فى حجم المعرفة أوجب علينا أن تغير النظر فيما نقدمه من خدمات 
تعليمية لأبتائنا ولا شك أن الانفجار المعرفى يلزمنا بأن نعيد النظر فى 
مناهجنا بوصفها مجموع الخدمات التريوية التى تقدم إلى التلميذ لتحقيق 
أهداف معينةء ونحن لا شك نحتأاج إلى بنيان جديد لمناهجنا وإلى أهداف 
جديدة لهاء متسقة مع ما حدث من تغيرات معرفية وتتتاسب مع ما حدث 
من أنفجار معرفى وتطوير تكنولوجى تم إننا نحتاج إلى تصورات جديدة 
لشكل المنهج وينيانه بما يتفق وأهدافنا الجديدة وما يتفق مع المتغيرات 
المستحدذة» ولقد تغيرت حياة الإنسان واهتزت الحياة بمظاهرها الماديةء 
وما کان مستحيلاً فيما مضى أصبح الآن ممكناء وما كان خيالي) أصبح 
واقعياًء واهتز الفكر الإنسانى كما اهتزت القيم والمعاييرء ويداً الإنسان يعيد 
النظر فيما وصل إليه من أفكار وفلسفات وإیدیولوچيات» وبدأت تختفى 
بعض النظريات التى سيطرت على بعض المجتمعات لسنوات كثيرة؛ 
تغيرت القيم» وتغيرت العلاقات الاجتماعية»ء وتغيرت أساليب المعاملات 
بين الناس» وأصبح کل شىء مجالاً للتغييرء وأضتحت المرحلية أو الوقتية 
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الحابرة هى ما يازم سلوك الإنسان»ء ويتحدث المتخصصون الان عن حالة 
القلى وعدم الاستقرارء والفراغ الوجودى الذى يعيشه الإنسان فى هذا 
العالمء ولم نكن نحن المصريين ۔ سات عن هذه المتغيرات واثارهاء فما 
وصل إليه الإنسان من علم وتکنولوچيا فى مجال المواصلات والاتصالات 
جعل من العالم كما يقولون قرية صغيرة ولم تعد الان تعيش فى جزر 
منعزلة. 
وحادة» شملت الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديةء ولم ندرك أن أبتاءنا فى حاجة إلینا كى نساعدهم على تلقى 
مثل هذه المتغيرات فى يسرء وتفهمها وتمثلها ومواجهتهاء وكلما اهتزت 
جوانب الإنسان» اهتز الإنسان من داخله واهتزت القيم وانتشرت السلوكيات 
الغريبة عن ثقافتتاء وأخذنا نيحث عن هويتنا ونخشى من أن تنصهر فى 
ثقافة غريبة عذاء وهكذا أخذ الناس يتحدثون عن التطرف الفكرى الذى 
ينطوى على وجود وتعصب وانحياز غير سليم فى إصدار الآراء والأحكام 
وإذا كان الاختلاف فى وجهات النظر وتقدير الأمور والحكم عليها أمراً 
طبیعیاًء إلا أن التعصب والجمود اهز تر عادی» سواء آکان ألتطرف 
الفكرى فى مجال الدين أو فى مجال السياسة أو الاقتصاد أو اى مجال 
آخر. 

وفرة أخرى نقول: إننا مسدولون عن ذلك فنحن لم ننهض بدورنا 
فى تربية الناشئة والشباب» ولم ندربهم على الاختيار والتمييز وعلى تقدير 
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وجهات النظر فى إطار من التسامح ولم ندرب أيثاءنا على التمسك بآداب 
الاختلاف وعلى تذمية الفكر الناقد؛ والالتزام بالموضوعية قدر الإمكان 
وفى إيداء الآراء وإصدار الأحكام. 

وتحن نعيش فى مجتمع يعطى للعلم والتعليم قيمة كبرى» ويحمل ثقافة 
ترسب فى عقَولنا ووجداننا بحیث تطبع سلوکنا بطابع خأاص ومتمیز 
بالعمق والهدوء ونحن مجتمع متدين عاش الأديان الفلاثة فعرف 
اليهودية وتبنى المسيحية» ثم شرف بالإسلام ونشر نوره فى العالم. 

نحن نعيش فى مجتمع حأفظ على ثقافته وهويته وقأوم الكثيرمن 
التداخلات الثقافية والفكرية على مرالعصور» وتعرض للعديد من 
المحاولات لتغيير هويتهء ولكن هذه المحاولات لم تبلغ غايتهاء واستمرت 
مصر بشموخها وعزتها رغم كل المشكلات التى عانتها أم التدين فهو 
المفهوم الأساسى للقافة مصر بتقاليدها وقيمها ومعاپيرهاء وهو الذى 

وهكذا كانت ثقافة مصرء ثقافة أصيلة» قديمة رأئدةء متدينةء عالمة 
متعالمة» تعطى للطلم والتعليم قيمة كبيرةء ولعلنا نلاحظ أننا لم نفرض 
رسوما على التطيم فى بلادنا بصفة عامة إلا بعد أن استعمرت مصر 
وفرض الإنجليز رسوما على التعليم لفترة من الزمان» ثم عاد التعليم فى 
مصر كما كان قبل الاستعمار حقاً واجباً على کل مواطن . 

وقد تغير العالم وتغير نظامه»ء وكان يدقسم شرقًاً وغربا فأصبح ينقسم 
شمالاً وجدوباًء ومع ذلك احتفظت مصر بموقعها الذى يريط بين الجميع. 
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ونقول مرة أخرى» نحن مجقمع قديم ولنا ثقافة أصيلة؛ ونحن مجتحع 
متدين ونحرص على الدين حرصنا على الحياةء ونحن لا نود أن تقد 
مقومات ثقافتنا» فقد كانت درعاً واقياً لنا ضد الكثير من الغزوات والتيارات 
الفكريةء نحن نحاول أن نحافظ على أنفسنا وعلى كياننا وعلى هيبتناء 
دون أن ننجرف إلى الشمال فنفقد هويتنا أو ندفع إلى الجنوب فنكون من 
التابعين لأهل الشمال. هذا حق مصر التى عاشت آلاف السنين محتفظة 
بھویتهاء ولیس من حق أى جيل أن يقصر فى هذا الشأن. 

فهل يمكن أن نحتبر المحافظة على موقعنا وصورتنا هدا من أهم أهداقنا 
قی سیاسات تطویر التعلیم واستراتیجیاته؟. 

وقيما يبدو يتجه العالم الجديد إلى تأصيل المسار الديمقراطى قى معظم 
دول العالم» وانحترام حقوق الإنسان وإعطاء مزيد من الحرية لآليات السوق 
نکی تَأخذ مسارها الطبیعی دون معوقات» وهكذا تتكون مسارات العالم 
الجديد قى كلى المجالات۔ 

ونحن من جانبنا نسعى إلى تحقَيق مزيد من الديمقراطية فى حياتنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وتحن نتحدث عن حقوق الإنسان 
ونؤكد مدى تقديرنا واهتمامنا ورعايتتا لهذه الحقوق . وبدأنا نتحدث 
ونتتبنى سياسة إعطاء اليات السوق حريتها فى الحركة» وففا للقوانين التى 
تفصق هذه الحركة دون قفرض سلطات أو وضع عوائق تعوق قوانينها عن 
العمل قى مسارها الطبيعى وهذه جميعها تتحشى مع طبيعة المجقمحات 
الديسقراطية» التى تحتاج إلى إعداد أبنائها إعدادا خاصاً يتفق مع الحياة 


13¥ 


الحرة الديمقراطية» بحيث يزودون بما يلزمهم من قيم وآساليب سلوكيةء 
تتفق مع هذه الحياة لإعداد الإنسان الحر والواعى» المدقق المفكر المبتكر 
الملتزم بإطار قیمی معين يختاره هو بما يتفق مع قيمه وفلسفته. وفوق هذا 
جميعا. تحتاج مصر إلى أن تدشئ أبداءنا بحيث ينمو الابن المصرى مؤمنا 
يالله مراعیا له ومتقیا له فی علاقته بنفسه وبالآخرین وهکذا ینبغی أن 
تحتل التربية الدينية موقع صدارة بين مناهجتا. وينبغى أن يكون الفكر 
الدينى من المرونة بحيث يتصالح مع الروافد المعرفية الحادثة ويدقعها 
ويندفع بها فى اتجاه التوازن النفسى الفردى والاجتماعى على سواء. 

ولنعد الآن إلى ألعملية التعليمية ذاتها وهى بالطبع أوسع كثيرا عن 
التربية الدينية أو العناية بالتدين ونحن نشكو كثيرا من اقتصار التعليم على 
تحفيظ الطلاب كما من المعلومات ثم امتحانهم فيما يستظهرونه. ونتحدث 
عن أهمية العناية بذمو الجوان بع قلية الأخرى عند الفردء فنحن لا نقلل 
من أهمية الذاكرة والتذكرء وكلنا لا يمكن أن نقتصر عليهما فى عملا 
التربوى . 

إندا نحتاج إلى أجيال تتقن استخدام واستذمار ما أوتيت من إمكانيات 
عقلية. ونحن نحتاج بصفة خاصة إلى أصحاب المستويات العليا من 
القدرات العقلية وخاصة الابتكارية منهاء فقد نستطيع أن نساير ونلحق أو 
نقلل من الفجوة الحضارية الهائلة التى وقعنا فيها. 

ونعود فنقول: إننا نحتاج إلى أجيال حرة تدرك معنى الحرية وتقديرها 
وتحرص عليهاء فالحرية صفة مميزة للإنسان وهى حق طبيعى له. والفكر 
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أو العلم لا ينمو إلا فى المجتمع الحرء والتجديد والتطوير لا يحدث إلا فى 
المجتمعات الامنة الحرة المستقرةء وعلينا فى الوقت نفسه. أن نزيد وعى 
أبنائتا بظروف الوطن» فلا نسرف فى تغذية التطلعات المادية والمعيشية 
التى لا نقوى على تحقيقهاء ولا تسرف فى إطلاق الشعارات التى تندرج 
فى نطاق قدرتناء وبخاصة فى فترات الأزمات التى ينبغى أن يشعر فيها 
المواطن بواجبات التضحية شعورا لا يقل عن شعوره بالحقوق الأساسية 
التى يكلفها الدستور. إننا أسرفنا فى الحديث عن الحقوق ولم نبذل القدر 
الكافى من الجهد لاتوعية بالواجبات. 

إننا فى فترة الانتقال التى تمر بنا الآنء ومحاولتنا اللحاق بالعالم 
المتقدم» وبسد الفجوات فى طريق نضالنا من أجل مجتمع متقدم ناهض» 
يجب عليتا أن نعرف على وجه الدقةء ماذا تريد من الأجيال الجديدةء وما 
نريده أولاً من أنفسنا لتقدمه إلى هذه الأجيال. إننا بحاجة إلى معرفة 
الهدف الذى تسير نحوه. وما لم نعرف وجهتنا فسوف تضل» ولن تنفع 
البوصلة فى يد من لا يعرف وجهته والطريق الذى يبد السير فيه. إن هذه 
الفترة التى نمر بهاء هى فى الحقيقة مرحلة عصيبة فيها الكثير من مظاهر 
الاضطراب» ولكننا بالعزم والتظر البعيد والتخطيط السليم يمكننا أن نصل 
إلى الهدف المنشود رغم المشكلات التى تواجهنا والعقبات التى تعترض 
الطريق ومن هذه العقبات: تلك الزيادة السكانية المستمرة بمعدلات كبيرةء 
رغم كل الجهود المبذولة فى سبيل التوعية بأهمية تنظيم الأسرة . فالمشكلة 
تزداد.تعقيد بعد أن زادت متوسطات الأعمارء وانخفضت نسبة الوفيات فى 
الوقت الذى تكاد فيه نسبة المواليد تظل كما هى دون نقصان كثير. ٠‏ 
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ثم إتذا نمر فى الوقت نفضسه بظروف اقتصسادية صسعبة . وزالات فيها أسغاو 
التفميةء وتكاليف الوفاء باحتياجات العيش» ونتيجة لهذه الظزوف» كثر 
الحديث فى السنوات القليلة الأخيرة حول هوضوع نخشى أن يظل يشغنا 
عن التفكير فى تطوير الخدمة التعليمية وتمكتها من القيام بوأجبها المزجو 
وهن بينه تفعية الفكر القوسى فى المستقبل. هذا الشاغل الجديد هو موضوغ 
مجانية إلقحليم فى جميع مراطهة» وكيفية تمكين الدولة عن سد قات هذا 
التعلیم إذا كان الواجب ۔ كما يرى البعض ۔ تمكين كل من شاء أن يتطم من 
أن يجد له مكاتا فين المدرسة أو المحهد أو الجامخة بوجه خام. 

وفى هذا المقام نقول: إن قضية التحليم تطرح أسوراً بالغة الأهمية 
تقجاوز مسائل التمويل» لتدصمل بحقوق الموزاطن والفرد وحسخولية الدولة 
ومستقيل المجتمع ونظرته لعناصر التطور والتقَدم؛ وهی امور نتضل 
بالفلسفة والاقتصادء وسوف يكون من العبث مناقشة مجانية التطيم بحيدا 
من هذه الأعورء وتعل نقطة البداية هى التأكيد على أهمية المعرفة ومن ثم 
التطيم» باعتبارهما من أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات» 
المعرفة بالبيدة المحيطة»ء المعرفة بالنفص والعلاقات مع الغيرء المعرفة 
بالكون وظاهراته » ولا تقتصر المعرفة على العلوم وإنما تمقد إلى القيم 
والفتون من أخلاق وديانات وآداب وغيرهاء والمعرفة بطبيعتها تراكميمة 
تضيف إلى آلتراث القائ من ثم فإن أوضح. طريق إلى المعرفة هو التعليم 
وإحداد الآفراد لممازسة القطم» وبالقطيم والفعرفة تزدان إنمانية الإتسان. 

ويتراوح دود التعليم بين الرخبة فى إعداد الإنسان النافح: وأعرلطن 
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الصالخ. لأن التخيم حق للفردء ؤحق للدولة زبة تنشو قدرإت الفرذء كغا 
يرتقى النجتحع . وتزداد قوته ولهذا يمكن استخدام لغة الأقتضاديين فنقول: 
إن التعليم مطخة استهلاكيةء واستثهارية فى آن واحد. فالقظيم خدمة تتم 
باستخدام عوارد بشريةء وموارد ماديةء والمجتعع لابد أن يتخمل تاليف 
هذه الخدمة. فهو لا يتم مجان بالنسبة للمجتمع. والقول بأن التعليم سلعة 
يعدى أنها خدسة تقدم عنافع؛ نتزكز فى إشباع حأجة أصيلة لدى الإنسان 
فى المعزفة» وبه تزذأد إنسانيته وتزدهر» ومن ثم كان القغليم سلحتة 
استهلاكية تحقق هدافع مباشرة للحستفيد بها. وفى الوقت نفسه» يون 
التطيم أداة لتطرير قدرات الفرد وإمكانياته الإنقاجية»؛ ومن ثم تزيذ هن 
إمكاناته فى الكضب فى المستقبل. ومن هذه الزاوية يكون التعلم نوعا هن 
الاستخمارء بل أرقى أشكال الاستثمار لأنه يتعلق بتكوين رأس الغال البشزى 
وهو الأساس قى كل تقدم. وهذا فإن أخد جوانب قضية التظيم» هو أنه 
سلعة لا تخ بدون ثمن أو تكلفةء وإن الغائد منها يشبع حاجات مباشرة 
للمستفيد وهذا هو جانب الاستهلاك» فضلاً غن زيادة القدرة الإنتاجية فى 
المسققبل وهذا هؤ جاتب الاستثمار. ) 

والقغرقة بين جانبى الاستهلاك والاستثمار فى التعيم أخد الأمس التى 
يقوم عليها التمييز بين التعليم العام الليبرالى من تاحية» والقعايم الفقى أو 
المهنى من ناحية أخرى. 

وهكنا يرن الذطيم أيضاً سلحة أو خدمة خاضسة بائسبة السستهد الم باشو 
وهو ظافب مء ولكنها فى الوقت نفسه خدمة أو سلعة عامةء لأن منافحها 
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لا تقتصر على شخص المستغيد المباشر منهاء بل تتجاوز ذلك إلى التأثير 
فى المجتمع المحيط به لأن انتشار أو انحسار التعليم لا يقتصر أثره على 
المتعلمين أنفسهم وإنما يؤثر بشكل حاسم فى نوع ومستوى الحياة العامة 
كما يؤثر على قدرات المجتمع الإنتاجية» ومن ثم لا يترك أداء هذه الخدمة 
العامة لمجرد رغبات الأفراد فحسب. 

ومقتضى ذلك أن يعتبر التعليم حةا للأفرادء وحةا للدولة فى الوقت 
نفسهء وبطبيعة الأحوال فإن الحدود الفاصلة بين حق الفرد فى التعليم وحق 
الدولة فيهء ليست حدودا ثابتة حاسمة ولكنها تتغير باختلاف الظروف. 
وبشكل عام» يمكن القول بأن مسئولية الدولة ترتبط بضرورة توفير حد 
أدنى من المستوى العام من التعليم بمختلف أنواعه ودرجاته» وبدون 
المستوى يكون المجتمع مقصرا فى حق نفسه»ء وليس للدولة بعد توفير الحد 
الأدنى أن تمنع أو تحول دون استزادة الفرد من التعليم متجاوزا هذا الحد 
الأدنى بل إن وضع العقبات فى هذا الطريق يعتبر إساءة إلى حقوق الأفراد 
والمجتمع . ويقتضى الاعتراف بمسدولية الدولة عن تحديد مستوى معين 
من التعليم أن يكون لها الحق فى التأكد من توافر المقومات الأساسية فى 
برامج التعليم العام . 

ولن ننسى النظرة الإنسانية للتعليم باعتباره من أهم حقوق الإنسانء 
فحق التعليم هو كحق الحياة والحرية والعيش الكريم. وبدون علم وتعليم تفقد 
الحياة روعتهاء وتضعف القدرة على مقاومة القهر والاستيدادء ولا يمكن أن 
يجتمع الجهل والعيش الكريم . 
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وإذا كان من واجب الدولة أن توفر للمواطن مستوى معيتا من التعليم» 
فإنها لا تستطيع أن تمنع فردا من أن ينشر فكرا أو معرفة. 

فن حى افر د ر ارف الل رلا و ا دع اة 
أى حظرء وإن كان ضروريا أن يخضع للتنظيم وكذلك إذا كان من حق 
الفرد أن يتصرف فى أمواله وموارده على النحر الذى يحب. وبما لا 
يتعارض مع مصاحة المجتمع» فإنه من غير المقبول حرمانه من استخدام 
جزء من موارده وأمواله للحصول على واحدة من أرقى وأنبل السلع» وهى 
المعرفة ويذلك فإنه لا يجوز أن نخضع التعليم للموانع» إلا بالقدر الذى 
يتعارض مع النظام العام والآداب. 

وإذا كان من حق الدولة أن تضمن برامج التعليم فى مراحل التعليم 
الابتدائية والإعدادية بعض الموادء دعما للانتماء القومى وحماية للقيم 
الأساسية للمجتمع» فإنها على العكس لا ينبغى أن تحرم الأفراد من حق 
اختيار نوع التعليم الذى يعطى لأولادهم أو القيم التى يرغيون فى تأكيدها 
لهم . 

على أن ضرورة إتاخة التعليم خارج أجهزة الدولة» ليس أمرا مطلويً 
فقط لضمان حقوق الأفراد فى التعليم والمعرفة وحريتهم فى استخدام 
مواردهم للحصول على التعليم والمعرفةء» بل إنه المطلوب أيضاً كحماية من 
مخاطرة سطوة الدولة على الحريات وتهديدها لها. فالتعليم كما يكون وكما 
ينبغى أن يكون وسيلة للتحريرء يمكن فى ظل ظروف خاطئة أن يستخدم 
كأداة للقهر وقتل ملكات النقد والتفكير الحر وهكذا يكون إيجاد مراكز مستقلة 
للتعليم ضماتاً للحريات وارتباط التعليم بالديمقراطية أمرأ لا جدال فيه . 
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وقد أصبح من الضرورى وضع معايير ظاهرة للتقويم العملى فى شكل 
شهادات معترف بها غير أنه يجب الإعتراف بأننا انسقنا إلى هذا الطريق 
بميداً حتى كاد التعليم نفسه يفقد معناه ومحتواه » فى سبيل الحصول على 
الشهادات وتسعيرهاء وإنا كان من الضرورى أن يعود التوازن من جديد 
بين المضمون والشكل» وإن يقل ققدير الشهادات وتزداد أهمية المعارف 
:الحقَيفَيةء فإفه لا شك قى ضرورة الاستمرار فى الاعتماد على اس 
واضمحة فى تقويم المستويات المختلغة لأنواع التطيمء وإذا كان من حق الفرد 
أن يحصل على ما يشاء من المعارف»ء قإن من حق الدولة أن تضع المعايير 
والمسقويات اثلازمة للاعتراف بأية شهادة أو درجة عفمية»ء كما أن قها أن 
تصضع المواصقات اللازمة لمن يقوم بالقدريس والدعليم فى مؤسسات نمنح 
مثل هذه الشهادات والدرجات الطمية وأن تراقب مناهجها وتتأكد من. جدية 
Fie‏ 

ثم إن ممارسة بعض المهن»ء تتطاب درجة معيدة من المهارة السهنية 
والقذية والعلمية وتتوقف عليها حقوق الأخرين ومصالحهم وهكذا يصيح من 
الضرورى إخضاع التطيم قيها إنى تتظيم وأسنح ومحدد بحيث لا يمارس 
أحد مهدة معيدة إلا إن توافرت فيه شروط خاصة من درجات تطيعية أو 
بعد اجتياز اختبارات حاصة. على أنه يقبغى الالتغات إلى أن معنم التقدم 
العطمى أصيح يتم الآن قى مراكز البحوث والتدريب قى المساتع والقركات 
يميداً عن الآجهزة التطيمية النظيدية. ولهذااقإن قضية القعليم سبحت 
أوسع وأرحب من قضية اتشهآدات والدرجات والعصول عليها. 
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وفى ضوء ما سبقء نتعرض لمجانية التعليم ويخاصة يعد أن أصبحت 
من أخطر مسدوليات الدولة وأكثر أعبائها ثقلاً. صحيح أن التعليم من اهم 
حقوق الأفراد. ولكن مجانية التطيم ليست سوى وسيلة لتحقيق الهدف منها 
وهو التعليم . فمقيأس ونجاح ألدول هو بمستوى التعليم فيها ودرجته وعدالة 
توزيعه والمجانية مجرد وسيلة لضمان انتشار التطيم وعدم التمييز فيه 
بسبب القدرة المالية . ولكن يليغى ألا نخلط بحال من الأحوال بين الوسائل 
والأهداف فالتعليم هو الهدف. والمجانية وسيلةء وليست الوسيلة الوحيدة أو 
الأكثر كفاءة فى كل الأحوال. 

فمما لا يتعارض مع حقوق الأفراد ومسلولية الدولةء أن يلزم القادرون 
بتحمل تكاليف تعليمهم أو بعضهاء بل المساهمة فى تعليم غيرهم أيمناً. 
فالمحظور هو أن يكون عدم القدرة المالية (أى العجز المالى) عائقا أمام 
إنتشار التعطيم. وقيام القادرين بتحمل أعباء تعليمهم يستتد إلى ما يحققه 
التعليم من نفع مباشر لمن يحصل عليه وبعض الدول تقدم قروضاً للطلبة 
فى التعليم الجأمعى» يسددونها بعد تخرجهم. وإذا نظرنا إلى الوضع فى 
مصرء؛ نجد إن أنخفأض مرتبات خريجى الجامعات عند اشتغألهم 
بالوظائف الحكومية»ء لا يعدو أن يكون فى الواقع توعا من استرداد الدولة 
لجزء من تكاليف تعليمهم» وذلك بمنحهم أجوراً منخفضة عند التعيينء 
ومما يتنافى مع حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع» أن تمنع الدولة أحداً من 
مواصلة تعليمه طالما أن ذلك لا يمثل عبتا إضافياً على الاقتصاد القومى» 
وليس للدولة أن تعارض ما يرتضيه بعض الأفراد من الاتفاق طواعية 
من مواردهم الخاصة للحصول على مزيد من التعطيم. ففى هذا إضافة إلى 
قوة الاقتصاد ورفاهية المجتمع . 


وأخيراء فإذا كانت مسئولية الدولة مقصورة على توفير التعليم الإلزامى 
للجميع فى مرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى» أى فى التعليم الأساسىء 
وتوفير إمكانات معقولة فى التعليم الفنى العالى» دون أن يكون لها أن تمنع 
مزيدا من التعليم الخاص» فإن من واجبها أن تضع الشروط والمواصنفات 
اللازمة لضمان مستوى التطيم وتقييم الدرجات ووضع الضوابط والقواعد 
الضرورية لممارسة المهن والوظائف»› التى تحتاج إلى درجات معينة من 
التأهيل العلمى والفنى والمهنى. 

كذلك فإن المعلم وكليات المعلمين ومعاهد إعدادهم وتدريبهم هى صقتاح 
كل تظوير جذرى فى العملية التعليمية كلها. وقد بدا تكوين المعلمين 
للمدارس الابتدائية والثانوية»ء منذ أوائل هذا القرن» فيما كذا نسميه بمدارس 
المعلمين الأولية ثم معاهد المعلمين (المتوسطة) إلى مدرسة المعلمين العليا 
التى حلت محلها كليتا الأداب والعلوم فى الجامعة فى الجامعة المصرية 
القديمة عام ۱۹۲١‏ كما كان بعض المعلمين يجدون سبيلهم للعمل فى هذه 
المهنة حتى ولو ام تكن لديهم مؤهلات خاصة. فكان تعيينهم يستند إلى 
مجرد الخبرة وفى الوقت ذاتهء كان معلمو الكتاتيب يختارون من حفظة 
القرآن الكريم ومن الملمين بالقراءة والكتابة. وهكذا كان من بين معلمى 
المرحلة الابتدائية من كانوا يسمون بمعلمى الضرورة. وهكذا نشأت مهنة 
التعليم فى عهدها الأول» وبقيت حتى أيامنا هذه مهئة من الدرجة الثانيةء 
بعد المهن الأخرى كالطب والهندسة والزراعة والتجارة وغيرهاء وهى التى 
كانت تستند إلى درجات جامعية متخصصة. 
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بل هكذا بقيت مهنة التعليم تحكمها قواعد التوظيف العامة والدرجات 
نة الكادز انكام كؤن أن تكرن لها مارات خاهنة شن خوت بل 
العمل» حتى تخلف المعلمون عن غيرهم من أصحاب الوظائف العامة» 
وكذلك حالات الرسوب الوظيفى بيذهم» ونظراً لضخامة عددهم دى 
الإنحدار المادى فى مستوى وظيفة التدريس إلى نتائج غير حميدة بين 
المدرسين كما أدى إلى لجوئهم إلى التعويض عن ذلك بوسائل لا تتفق 
وإلتزامات الوظيفة المقررة»ء والبحث بكل الوسائل عن أعمال إضافية 
ودروس خصوصية وإعارات إلى الخارج أو أجازات بدون مرتب أو مرافقة 
الزوج فى العمل الخارجى وغير ذلك اضطرارا إلى السعى وراء الرزق» 
لاسيما إن غالبية المدرسين هم من ذوى الأسر الكبيرة العدد نسبياً مما 
يضاعف من تكاليف الحياة وأعبائها. 

يقال: إن حالة البلد كلها وظروفها الاقتصادية لا تسمح موازنتها بأن 
تواجه ما ينبغى من أنصاف طائفة المعلمين ولكنا نذكر أن أى تقتير فى 
هذه الناحية هو من قبيل الاقتصاد الخادع» ولابد من إعادة النظر جديا فى 
معاملة معلمى أبنائنا بالمقارنة بالمهن الأخرى» ولابد فى الوقت نفسه من 
إعادة النظر فى تكوين المعلم علمياً ومهنياً. ومن الخير أن يكون المدرس 
الذى يحمل أمانة التعليم بالمراحل العامة مؤهلاً تأهيلاً جامعيا وأن يوضع 
نظام لاستكمال تأهيل من خرج منهم إلى مجال التريية والتعليم دون أن 
يكون قد مر بالجامعة. وأن يتم استكمال التأهيل بالتعاؤن مع الجامعات أو 
بعبارة أخرى فإن كل معلم ينبغى انه يكون هو نفسه قد مر أثناء دراسته 
بمرحلة التطيم العام كاملة ثم اندرج فى التعليم الجامعى أو العالى الموازى له. 
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والنظام التطيمى كله فى حاجة إلى مراجمة. ولايد من أن يشمل البحث 
فى ذلك إعداد الطلاب ومستواهم» وظاهرة تعاظم نسبة الأمية والارتداد 
عن التعليم الأساسىء وفشل الطلاب فى دراستهم ونسب الرسوب فى 
الثانوية العامة على وجه الخصوصء» وطول المدة التى يقضيها الطالب 
المتخلف منسوياً إلى المؤسبسة التعليمية» كما يذبعى النظر إلى تدهور 
المدرسة إداريا وتريويا وسلوكيا وضعف البنية الأساسية وتهالك مدشآتها. ثم 
ننظر بعد ذلك فى الاستراتيجية التعليمية المتكاملةء على أن يؤخذ فى 
الحساب الوضع السكانى واتجاهات تطوره» وتصنيف الطلاب حسب 
الأعمارء وتعديل البرامج حتى تتوافق مع متغيرات الحياة ومتطلبات 
العصرء وريط سياسة التعليم بسياسة البحث العلمى مع تحديد أهدافها لخدمة 
التدمية والتأكيد على أن يكون التطيم وجدة متكاملة بمفهوم شامل من أول 
مرحلة إلى آخر المسار فمشباكله واحجدة وحلولها موحدة وأى فشل فى إحدى 
مراحله ينعكس على باقى المراحل وأى حل عارض فد لا يصلح للآخر. 

ولابد من وضع إجراءات تنفيذية لأهداف التعليم تؤدى إلى الوصول إلى 
الغاية منه, ومن ذلك إضفاء طابع الديمقراطية السليمة وضمان مبداً تكافؤ 
الفرص فى التطيم وإعداد الطالب لدخول ميدان الحياة العامة وممارسة 
التطيم المستمرء والتعليم من أجل الحرية المقدرة المسدولية القومية وحسن 
التعايش والمواطدة السليمة والتعريف الكافى بالثقافة الوطفية والتراث 
ومبادئ الدين القويم . 

وعلينا أن نذكر أن الشعب مكون من أفرادء ولكن فكرهم الجماعى شىء 
يتجاوز مجموع عقول هولاء الأفرادء نتيجة للتفاعل فيما بينهم. فهل تتيح 
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مدارسنا وجامعاتنا الفرصية للتفاعل بين طلابهاء وهل تؤكد هذه المؤسسات 
التعليمية علاصر الثفافة التى تعثبر وسطا يحيا فيه هذا التفاعل. كعناصر 
ألدين واللخة والقيم والعلم وما إليها. 
رهل نساوى بين الحرية الفردية وطاعة الجماعةء وثربط بين نمو الفرد 

ونمو الجماعة فى هذا التفاعل؟ 

إن المجتمع گائن له أهدافه وغایاته ومسراته وآلامه ووعیه» ومن حقه 
أن يطيعه الأفراد» وليس الحاكم هر مصدر الفكر الجماعى أو عقل الجماعة 
لأن عقل الجماعة يتفوق على عقل أى فرد فيه. وعلى مجموع عقول 
الأفرادء وهنا تبرز فيعة الحريةء وحرية الفرد فى التفاعل مع الآخرينء 
وتبرز قيمة تعلم كيفية التعامل وثبادل الرأى. فمجرد الصياح بالرأىء غير 
تبمادله مع الأخرين والاستماع إليهم. وهذه هى الحريةء وهذا التفاعل 
والشدريب عليه ييدان من البيت» وثنميهما المدرسةء وتصقلهما الجامعة. 
وتنقلهما بعد ذلك إلى مؤسسات المجتمع التى ينبغى أن تقوم على حرية 
الشفاعل بين أفرادها. ويدبغى أن يكون للمجتمع وحدة فكرية وأن تكون 
هناك منظومة للفيم والمعايبر التى تغرسها المدرسة ووسائل الإعلام 
ومؤسسات المجثمع كلهاء وثبرز قيمة عملية التنشدة أو التربية فى المدرشة 
وى خارجها. وعادة يكتسب الأفراد فى عملية التنشدة بهش الخصائص 
النى يتميز بها فكرهم القومىء كالتبرير والتعويض أو الإسقاط؛ أو المسايرة 
والثبسيط. وهذا يشير إلى أهمية دور المعلم والمربى والموجه»ء وقادة الفكر 
ور جال الوعلام. 
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ويظهر هذا الفكر القومى» والذى تعبر عنه أحياتا وعلى سبيلى التبسرط 
بلفظ «الرأى العام»» عندما تثار قضايا تهم المجتمع» وتذشأً القضايا عن 
وجود التضارب والقلق والإحباطء لأن الرأى العام محاولة من المجتمع 
للتغلب على القلق أو دفعهء ويتطلب من الناس التوافق معا. وهنا تظهر 
أهمية انبتاق موضوعات الدراسة فى جميع مراحل التعليم» من حياة الناس 
ومجتمعهم» وتظهر أهمية نزول طلاب الجامعات والمدارس إلى المجتمع 
واشتراكهم فى حل قضاياه »اتخاذ الحياة معملاً لتدريس اللغة والعلوم» والمواد 
الاجتماعية والفنون» فيتخلق فى المدرسة جنين الرأى العامء ويذمو ويكبر 
وتتحدد خواصه ويتعام الطلاب بحيث يتحول الرأى الشخصى إلى رأى 
عام» وحتى يتحول الرأى العام غير المعلن إلى رأى عام معلن» ويلمسون أن 
تفاعلهم معاً ومع أفراد المجتمع يؤكد فكرا مشتركا أو شعورا مشتركا وإرادة 
مشتركة» مختلفة عن أى عمل منفردء وعن مجموع العقول التى شاركت 
فيه حتی وان کره بعض الأفراد. 

ويقتضى ذلك من أولى الأمر من المربين أساتذة ومعلمين وقادة فكر ألا 
يقلقوا من وجود شواذ فى التصرف ولا بوجود قلة من المتطرفين» وألا 
يقلقوا من حرية عملية التواصل» فإن بعض التطرف فى الاختيار والتعبير 
مرغت قاف درك ت التغيير العميق ولا ضرر منه إلا إذأ كان ذلك 
مصحويا بالعدوان على الآخرين. 

وقد ذكرنا أن العقل الجماعى أو الإدراك الجماعى» هو نتاج انصهار 
العقول الفردية معاأًء ذلك أن الأفكار تتنقل من عقل إلى أخر بسرعة»ء عن' 
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طريق اللغة القومية والتعبيرات الحركيةء كما تنتقل الاتصالات . وهنا تبرز 
أهمية عملية التواصل القومية أو الاتصال» فعن طريقها يتكون هذا الإدراك 
الجماعى. وخير شكل لعملية التواصل أن تكون ثنائية الاتجاه أو متعددة 
خالية من الغوغائية؟ التى تفسدها أو تغطى على بعض محتوياتها. ومعنى 
ذلك ألا يكون التواصل صادرا من طرف واحد. فالمدرس الذى يتكلم طول 
الوقت ويلقن» والرئيس الذى يأمر طول الوقت ولا يتشاور ووسائل الإعلام 
التى تحتكر الرأى وتمليه. كل أولئك يفسدون التوصل الحق ولا يساعدون 
على تكوين إدراك جماعى ولا يتم عن طريقها اشتراك فعال بين الأفرادء 


فيما يفعلون أو يقولون. 
ؤهناك أمور أريعة لها خطورتها على الفكر القومى ودوره فى تنمية 
الأمنة وازدهارها وهی: 


أولاً: تفشى الأمية بصفة عامة وإهمال اللغة العربية بصفة خاصةء يؤثر 
فى مقدار نضج الفكر القومى» وفى إيجاد التوافق فيه» والتوافق من أبرز 
منابع الأمية. 

ثاثيا : قصور فهم الأفراد لما يقرأون من لغة لفظية أو غير لفظية لعدم 
تمکتهم من بيانات الفراءة الذكية» يعطل التوأاصل ويشوش الفكر. وإأحساس 
الفرد بالحاجة إلى المعلومة أو إلى التغييرء يزيد من إقبالهم على التعليم . 
ثالث : إن التقصير فى استخدام وسائل التعليم والتريية الحديثة سواء فى 
مجال التعليم أو الإعلام يقلل من جودة الفكر وتنوعه واتزانه. 
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رابسعا: تفشى شبه المثقغين أو أتصاف المتعلمين فى مجالات التعليم 
والإعلام والدعوة ينتج عته فكر قومى ضحلء» لأتهم أكذر التاس تظبا فى 
أرانهم. وهم مصدر غوغائية فى عملية التولصل رهذايقتضى تنشيط 
المنتديات التقافية ومراكز الذقافة العامة وتبادل للمعرقة . 
وأخيرا : 

ونحن نتحدث عن دور التعليم فى تذمية الفكر القومى فى مصر 
المستقبل يواجهنا سؤال» هل للقانون علاقة بهذه الدراسة؟ وما هى؟ كيف 
يمكن عن طريق القانون دعم هذا الدور أو التأثير فيه . 

إن القانون بغير شك ضرورة اجتماعية لازمة لقيام الدولةء ومزاولة 
سلطاتهاء فالقانون هو الذى يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات 
التى تباشر الحكم واختصاص كل منها. كما يحدد القانون حقوق المواطنين 
ووأجياتهم» وتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض» فهو اداة تنظيم 
المجتمع وضبط السلوك الاجتماعى» يما تتمتع يه قواعد من عنصر آلإلزام . 

والدستور هو القانون الأساسى فى الدولة وإليه تستند كل التشريعات وهو 
الذى يحدد نظام الدولة السياسى والاقتصادى والحريات والحقَوق 
والواجبات العامةء كما يحقق المقومات الأساسية للمجتمع» وتتص المادة 
التامننة عشرة منه على أن التعليم حق تكفله الدولة أو أنه إلزامى من 
المرحلة الابتدائية على أن تعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى 
وتشرف على التعليم كلهء وتكفل اسنقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى»› 
وذلك كله مما يحفق الربط بينهما وبين حاجات المجتمع والإنتاج؛ وينص 
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#دستور فى مادته التاسعة عشر على أن التربية الدينية مادة أساسية فى 
متاهج التطيم العام ونصت للمادة العشرون على أن التعليم قى مؤسسات 
للدرلة التطيمية مجانى قى مرأحله المختلفة» وبجأنب الدستور يوجد التعليم 
قوشتين تحدد لهداقه وأحكامه فلعامة قى كل مرحلةء قتنص على آن مرحلة 
التطيم الأساسى حق لجميع الأطقال للمصريين الذين ببلخون السادسة من 
أعمارهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم وياتزم الاباء أو لولياء الأمور بتنقيذهى 
وذلك على مدى تسع سنوات دراسيةء وحدد الدستور لهداف المرحلة 
التانوية كما تندلول يالتنظيم دور المطمين والمطمات ثم نظم فى الياب 
السادس التطيم الخاص يمصروغات» كما يوجد قانون خاص يتنظيم التعليم 
الجامعى وعانون آخر لريأض الأطغال. 

وقد وقعت مصر على اتفاقية الأمم للمتحدة لحقوق الطقلء واعتمدتها 
الجمعية للعامة للامم لمتحدة قى نوقمير ١۹۸٠ء‏ وصنقت مصر عليها 
فأصبحت قانوتا من قوأنيتها للداخلية وتتص هذه الاتفاقية على حق 
الطقل خى التعليم وجعل ألتعليم الابندائى إلزاميا ومتاحاً بالمجأن للجميعء 
كما نصت على جعل التطيم العالى ميسرا للجميع على أساس «القدرات 
التهنية» كما أوصت بجع ل المعلومات وللمبادئ الإرشادية الترجوية 
وألمهنية متولفرة لجميع الأطغأل»ء وقى متناولهم وأهم مأ قى هذه 
الاتقاقية ولكثرها صلة بموضوعتا أنها نصت على آن تعليم الطفل موجها 
تحو تنمية شخصيته ومولهبه وقدرآته العلية ءألبدنية إلى أقصى إمكاذاتها 
وتتمية لحترلم حقوق الإاتسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة قى 
ميشاق الأمم المتحدة وتنمية لحترام حنرية الطةل التقافية ولغته الخاصة 
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والقيم'الوطنية للبلد الذى يعيش فيه والبلد الذى نشأً فيه والحضارات المختلفة 
عن حضارته وإعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية فى مجتمع حرء بروح 
من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين للجنسين والصداقة بين جميع 
الشعوب والجماعات العرقية والوطنية والدينية والآشخاص الذين ينتمون 
إلى السكان الأصليين» ثم تنمية احترام البيئة الطبيعية. ٠‏ 

وهكذا يتضح أن التعليم إذا كان حقا فى مرحلة التعليم الأساسى» فإنه 
يجب أن تكون إتاحته فى باقى المراحل على أساس قدراث الطلاب 
واستعداداتهم ولاسيما فى مراحل التعليم الجامعى والعالى» وأن يكون ذلك 
محكوماً بحاجات المجتمع والإنتاج كما ينبغى ألا تنفصل التربية عن 
التعليم» بل يجب الربط بينهاء كما ينبغى أن نهتم بإعداد المعلمين وتأهيلهم 
لكى يؤدى المعام دوره فى تنمية مصر المستقبل وأن يكون من بين أهداف 
التعليم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشعور بوجوب احترام 
القانونء حتى يصبح احترام القانون نابعا من ضمير الشخص دون حاجة 
إلى الزامه بذلك. 

ولكى يكتسب القانون الاحترام الواجب من المجتمع» فلابد ان يكون 
نابعا من ضمير الشعب وإرادته وملبياً لاحتياجاته ومحققاً للصالح العام لا 
لصالح فئة على حساب أخرى» ولا لحماية السلطةء على حساب الحريات 
ا وة الافراف كا بق ن كو انم عن ك ا 
ومواکباً له غير منفصل عنه وعلینا أن نغرس فى نفوس أبنائنا مبدأً سيادة 
القانون وفهمه الصحيح» وأنه لا أحد يعلو على تطبيق أحكام القانون. وإن 
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المواطنين سواء أمامه وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان 
لحقابة الوق وألحرياتة ويجب إن أن تكرن أحكام القضاء محل احتراء 
الكافة من حاكمين ومحكومين بحيث لا يصلح أن يكون أحد سيد قراره 
وإنما تكون السيادة للقانون والاحترام الكامل لأحكام القضاء» وهكذا فإنه لا 
يصح أن يكون أحد من المتعلمين الراشدين تحت مستوى المسئولية أو أن 

e‏ المساءلة!. 

وإذا كان للتعليم قوانين يمكن من خلالها التأثير فى دوره فى تنذمية الفكر 
القومى» فإن للقوانين علوما ينبغى العتاية بما يدرس منها فى كليات 
الحقوق وغيرهاء بحيث يصبح تعليم القانون منصباً على المبادئ والأحكام 
العامة وروح وفلسفة وفقه الفانون لا مجرد نصوص بعض التشريعات التى 
فد تلغى أو تعدل» ويجب أن يكون للقانون نصيب فى الكليات والمعاهد ذات 
العلاقة بهء مثل کلیات الطب والهندسة والتجارة والزراعة والاقتصاد حتى 
يكون خريجوها على بينة من الفوانين المتعلقة بهذه المهن . 

التوصيات 

وعلى هدى ما عرضتاه فيما سلف يمكتنا أن نستخلص التوصيات الآتية 
التى يمكن أن تساعد على قيام التعليم بدور هام ملموس فى تتمية الفكر 
القومى فى مصر المستقبل وهذه التوصيات هى : 
١‏ - التعليم من أرقى أنواع الاستثمار لأنه يتعلق بتكوين رأس المال البشرى 

الذى هو أأساس كل تقدم: ولهذا كان التعليم حقاً للأفراد وضرورة 

للمجتمع» وعلى الدولة أن توفر حدا أدنى من المستوى العام من التعليم» 
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ولا تمنع أو تحرل دون الاستزادة منه بأية طريقة» مع حق الدولة فى 
التأكد من توافر بحض المقومات الأساسية فى برامج التطيم وتحديد مستواهء 
ومن غير المقبول أن تحرم الدولة على الفرد استخدام جزء من موارده 
وأمولله فى الحصول على الطم والمعرغة التى يتطلع إليها إٍذ لا أس أن 

يتحمل القادرون مالدا نفقات تطليم أبتائهم . 

۲ التعليم وتطريره لا يكفى رحده إدعم فكرنا القومي» ولكن لابد من 
عملية تطوير شأملة لحياتنا من كافة جوأنبها السباسية والاقدصادية 
والاجتماعية والتعافية . 

- إعادة النظر فى الوسائل المتعلقة باختيار المطمين وإعدادهم فى جميع 
المرأحل على هدى ما تفدم به مجلس الفومى لأتطيم من توصيات 
سأبقة» قإعداد لامعام المناسب هو مغتاح كل تطوير جذرى فى العملية 
التطيمية وتمكيدها من أداء دورها قى تدمية ثلفكر القرمي فى المستقبل. 

٤‏ إعادة لانظر جذرياً قى رولتب ومكافات المعلمين مقارنة بالمهن 
الأخرى والأخذ فى الاعتبار أحمية #لمهدة التربوية أو للدطيمية وما ببذل 
فيها من جهد يستحق أن يكافاً عليه المعلمون لمكافأة للمجزية للتي 
تتناسب مع عملهم الهام وللشلق معا 

١‏ الاهتمام بمكلفحة الأمية فلتي عجزتا عن كبح جماحهاء وعليدا أن 
نحو للغالبيبة للعظمى من الجمفهير الشعبية إلى جملهبر قأرئة وكادرة 
على ممارسة اقتحايم المستمر والاستزادة من الخافة المامة الضرورية 
لدعم الشخصية وتكرين المجتمع التلضج القادر على أستيحاب العصر 
وآلإسهام كى لتطور. 
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٦‏ يجب أن يون التعليم بكل مراحله وسيلة لتذمية قدرات البلامِيذ 
والطللاب علي التفكير الإبداعى واكتساب المهارات اللازمة واستخدام 
المعلومات لا مجرد التلقين والحفظ , فالهدف هو تنمية القدرة على 
التفكير الحر المرضوعي الإبتكاري لا مجرد جفظ المطومات والأفكار 
المعنية . إن هدف التعليم هو إعداد الإنسان الجر الواعي المدقق المفكر 
المبتكر. 

. إن التغدرات السريعة المتلاحقة في العالم ويخاصية ما يتصيل منها 
بالانفجار المعرفى والتطور التكنولوجي وسرعة الاتصال» تستوجب 
إعادة النظر فى المناهج التعليمية بحيب بتناسب وتتمشى مع المتغيرات 
والاهداف الجديدة. 


۸ب من أهدات سواسات التخايم واستراتيجيائة» أن حافظ على فريكا 
وصقومات تقافتنا ويعڊډم انحرافناء ويساعدنا على ذلك أن هتم بالتريية 
الدينية الصحيجة العاصمة لتا من الزلل والاتحراف. 

٩‏ ۔ التربية الصحيحة د تهتم بتأصیل الحرية والديمقراطية واجترأم قوق 
الإنسان فى نفوس التلاميذ والطلاب وذلك مما يجعل لاتريية دورا 
أساسيا في تنمية الفكر القومي . 

EG‏ هو مجرد الحصول علي 
الشهادات الدراسية» قالهدف أكيرمن ذلك مع عدم الإنحلال بحق 
الدولة في وضع المعايير والمستويات اللازمة للاعتراف بأية درجة 
علمية . 
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١‏ إن النظام التعليمى فى حاجة إلى مراجعة حتى يشارك مشاركة 
إيجابية فعالة فى تنمية الفكر القومى فى المستقبل؛ ولذا يلزم أن نبحث 
الأمر من كافة جوانبه من إعداد الطلاب ومستواهمء وتعاظم نسبة 
الأميةء والارتداد فى التعليم الأساسى أو.نسب الرسوب فى الشانوية 
العامةء وكذلك قصور المدرسة إداريا وتربوياً وسلوكيا وضعف البنية 
الأساسية وتهالك منشآتها. 

۲ _ علينا أن ندرك أهمية اللغة القومية فى نضج الفكر القومى وإيجاد 
التوافق بين أفراد المجتمع» فإن إهمال اللغة القومية من شأنه أن يعطل 
نضج الفكر القومى» ولهذا نوصى بالاهتمام بتعليم اللغة العربية وتجويد 
التعبير بها. كما نوصى فى الوقت نفسه بالاهتمام باللغات الاجنبية 
تواصلا مع التقدم العلمى . 

۳ ۔ ينبغى الاهتمام باستخدام وسائل التعليم والتكنولوچيا الحديثة المتصلة 
ئه فذڏااک يساعد على جوده الفكر وتذوعه وثرائه. 
والاهتمام بهاء فذلك يقوى ويساند العملية التعليمية . 

٠‏ - علينا أن تهتم بتعليم المبادئ الدستورية والقانونية العامة لتأهيل 
التلاميذ والطلاب لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

۔ وأخيرا فإن علينا أن نراجع أنفسنا فيما يتصل بالتطبيق الدستورى 
لمبدأ المجانية فى التعليم العام والتعليم العالى والجامعى وأن توضع 
«الضوابط لتطبيق هذا المبداً فى ضوء ما التزمت به مصر من 
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اثفاقيات دولية تركز على تحقيق مبداً المجانية غير المقيدة بالنسية 
لمرحلة التعليم الأساسى من التعليم العام ثم قصر حق تطبيق المجانية 
المطلقة فى التعليم الجامعى على ما يكون لكل فرد من الراغبين فيه 
والساعين إليه من «القدرات والاستعدادات» بحيث يوضع حق المجانية فى 
موضعه الحقيقى والمثمر. 
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يهدف التطيم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلآاميف 
وتزويدهم بإلقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف الطمية التى 
تتقق وظروف البيقة ء وتحقيق التكامل بين النولحى النظرية والتطييقية فى 
مقررات الدراسةء وتنمية مهارات التفكير العلمى والقدرة على تحليل 
امعلومات ومواجهة التغيرات. 

وقد قأمت بعض الدول المتقدمة بتغيير مناهح التطيم لتساير متطلبات 
العصر والتطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق .. وهو ما أتجهت إليه الدرلة 
فى مصر مؤخرا.. ومن الأهمية أن نعرض لتقرير المجاس القومى للتعليم 
والبحت الططمی والتکنولوچياء تحت عنوان: ءالمجالات العملية فى التطيم 
الأساسى» نتضمن توصياته فى هنا الشأن .. ويقول التقرير: 

«يعمل التعليم الأساسى - وفقاً لتقرير المجلس القومى النعليم والبحث 
العلمی والتکنولوچيا فى الدورة التالخة والعشرین لعام ۱۹۹٩ / ٩۵‏ - على 
تزويد الفرد بالخبرات والعادات الفكرية واليدوية؛ وكل الاستعدادات 
الوجدانية والأخلاقية والروحيةء وكذلك الاتجاهات الاجتماعية والمهارات 
والقدرات المكتسبة فى مجال النشاط والعلاقات الاجتماعية. 
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وعلى ذلك فإن التعطيم الأساسى ليس تعليماً حرفيا أو إعداداً مهنياء بل إنه 
تطيم يعمل على تزويد التلميذ بخبرات متكاملة من خلال ما يقدم فى 
المدرسة من معلومات نظرية» وخبرات عمليةء وما يكتسبه من خبرات 
داخل القصل وخارج المدرسة . 

وتمثل المجالات العملية أحد المكونات الرئيسية لمناهج التعطليم الأساسى› 

وتهدف إلى مساعدة التلاميد على اكتسأاب مهارأت عملية وتطبيفية قاسب 
ميولهم واشتعداداتهی وتتفق وظرو ف النينكات المختلفة ومقتضيات تنميتها. 

ویظهر الو اقع الفعلى فى مدارس التطيم العام أو فلسفة التطيح الأساسى 
وأهدافة لازالت غير مسايرة لما هو مستهدف بالفعل» وأنها غير واضحة 
لدی عند من الموجهین زان بالرغم من مرور حوالى عقدين من 
الزمن على تطبيق صيغة التعليم الأساسىء الأمر الذى انعكس على مفهوم 
المجالأت العملية وأثر سلبا على اسلوب تنفيذها وتطبيقهاء وصبغها بالطابع 
لحرفی والمهنى مما أوجد فجوة بين الممارسات التى تتم فى المدارس وما 

يذبغی أن يكون. 

وعلى ضوء ا سبق ۔ ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين - 
فإنه يتعين إعادة النظر فى وضع المجالات والتدريبات العملية» والصورة 
التی ت٤‏ تقدم بها بمدارس التعليم الأساسى بمدظور شامل ومتکامل؛ ورؤية 
مستقبلية ‏ تواكب التطورات العالمية المتسارعةء والاتجاهات التربوية 
المعاصرةت ويما يحقق الأهداف المرجوة من التعليم الأساسى فى المرحلة 
القآدمة . 
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وتستهدف هذه الدراسة ما يأتى : 

يراز أهمية المجالات العملية كأحد المكونات الرئيسية لمناهج التعليم 
الأساسى» والتأكيد على دورها فى تحقيق أهداف هذا التعليم المرجوة . 

التعرف على الوضع الراهن للمجالات العملية قى التعليم الأساسى 
وتحديد أهم نواحى القصور التى تواجه تقديمها فى المدارس. 

وضع تصور لمفهوم المجالات العملية وللعلاقة بين المجالات العملية 
زالمقررات التراشة الأخزىء وها ونين الائثشطة التربوية بتظرة شام 
ومتكاملة وروبة مستقبلية. ٠‏ 

الوصول إلى بعض التوصيات والمقترحات لتطوير المجالات العملية فى 
ضوء الدور المتوقع لها فى المرحلة القادمة . 
لمحة تاريخية عن المجالات العملية: 

- تمت فى مصر عدة محاولات وتجارب فبيل تطبيق نظام التعليم 
الأساسى فى سبيل إضفاء الجانب العملى فى المدارس» وتحقيق فكرة مزج 
التعطيم» من أهمها: إنشاء المدارس الابتدائية الراقية ذات الصبغة الريفية أو 
النسويةء ومدارس الوحدات المجمعةء ثم تجرية المدرسة الإعدادية العمليةء 
والإعدادية الحديثة ذات المجالات المتعددة . كما أن الأتشطة والتدريبات 
العملية كانت تمارس فى المدارس من خلال الهوايات والأنشطة التى كانت 
تتم داخل الفصل فى حصص الأشغال والتربية الفنية والهوايات» وخارج 
القصل فى الجمعيات والأنشطة المختلفة . 
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- وقد تم تقديم المجالات العملية فى سدارس التعليم الأساسى من العام 
الدراسى ۸۲/ ۱۹۸۳ بدءا من الصف الرابع الأبقداى إلى الصف الفالث 
الإغدادن» بواقع اربع حصص أسبوعیا فی صورة أربعة مجالات هی: 
الفمجسال الزراعى : ويشمل فحاصيل الحقل والبسافين؛ وتربية الحيرانء 
وفريية الدواجن» والنحل؛ والصفاعات الزراعيةء والألبان. 
المجسسال الصشاعى : ويشمل أععال النصارة؛ والدهاثاث؛ والصبانة 
المدزليةء والكهرباءء والنسيج. ٤‏ 
الجالى التجاريى ؛ ويشمل الخبراث والمهارات ذات الصلة بالحياة اليرمية» 
والبنولك ء والمغاملادت مع هيفة البزيد وغيذاث السك الحديدية. 
سجال الأقشصاد المفزلى : ويشمل الفغذية والأملعمة وأعمال التريكر 
والكروشنه ء» والملابس»ء وترشيذ الأستهلاك والإنفاق. 

وقد أدخلت بعض القعديلات ۔ بغاء على توسسیات گل من مزتمرى 
قطویز الخغلیم الأبتدائی (۱۹۹۳) ؛ وقطویر القطیم الإعدادی (۱۹۹4) ۔ فى 
الصمورة القى تقذم بها المجالأث الغمايةء وفى الخطة الذراسية لها على 
الحو القالى : 

ء تقديع «نشاط المهارات العملية» ضمن مفرر الأنشطة الشربوية 
والمهارات الععلية (نشاط فى - موسيفى ۔ رياشى » علمى ۔ هارات 
عملية) لكل من الصغفرف الفلاثة الأولى من الحلقة الأبتدائية. بواقع 
خصتين أسبوغيا لل نشاظ ؛ ويما يمتل 4۳١‏ من إجمالى الططة الدراسية. 

د تقذيم كل من مقررى المهارات العمليةء والصيانة والترميمات لكل من 
الصفين الرابع والخامس الابتذائى؛ بواقع حسة واعدة لكل منهما أسبوعياء ' 
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وذلك بدلا من مقرر المجالات العملية الذى كان يقدم فى الخطة السابقة 
لهذين الصفين . 
تقديم كل من مادتي المجالات العملية والصيانة والترميمات لكل صف 
من الصفوف الثلاثة الإعداديةء بواقع حصتين للمجالات العملية» وحصة 
واحدة للصيانة والترميمات أسبوعياً . 
الوضع الراهن للمجالات والتدريبات العملية بالتعليم الأساسى : 

بدراسة الوضع الراهن لتنفيذ المجالات والتدريبات العملية بصورها 
المختلفة بمدارس التعليم الأساسى» يتبين وجود بعض نواحى القصور فى 
الممارسات من أهمها ما يأتى: 
١‏ - بالنسبة لمفهوم المجالات العملية وأهدافها: 

تسبب القصور فى وضوح مفهوم المجالات الحملية وأهدافها فى توجيه 
أهتمام ملحوظ لتكوين المهارات ذات الطابع الحرفى والمهنى المتخصص 
الذى يظهر فى تنفيذ الأنشطة المختلفة» وفى المواد التعايمية والمقررات 
الموجهة للمجالات والتدريبات العمليةء مما يتنافى مع طبيعة الطفل فى 
هذه المرحلةء كما تسيب أيضاً فى فقدان الاهتمام بتنمية المهارات الأساسية 
التى يحتاج التلميذ إلى تعلمها فى مرحلة التعليم الأساسى . 
۲ - بالنسبة لبناء المناهج : 

فقدان التنسيق والتكامل والترابط بين المجالات العملية والمقررأات 
الدراسية الأخرى مثل العلوم والدراسات الاجتماعية والتريية الفنية» وأيضاً 
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بينها وبين الأنشطة التريوية المختلفة» مما أدى إلى إضعاف الصلة بين 
المجالات العملية وهذه المقررات» وبينها وبين الأنشطة التربويةء وعدم 
تقديم خبرات متكاملة تجمع بين الدراسات النظرية والجوانب العملية 
والتطبيقية وبين العلم والعمل. 

- تقديم المجالات فى صورة مقررات منفصلة فى كل من الصفوف 
القلاثة الإعدادية (صناعی ۔ زراعى ۔ تجارى ‏ اقتصاد منزلى) رغم 
تقديمها بصورة متكاملة فيما يعرف باسم «المهارات العملية فى الصفين 
الرابع والخامس الابتدائى» الأمر الذى لا يساير مفهوم التكامل والتعامل مع 
هذه المقررات برؤية شاملة . 

- تقديم مقرر الصيانة والترميمات لجميع التلاميذ من الصف الرابع 
الابتدائى إلى الصف القالث الإعدادى بالتوازى مع مقرر المهارات العملية 
فى الابتدائى» والمجالات العملية فى الإعدادى» رغم أن الكثير من 
موضوعات هذا المقرر يتم معالجتها ضمن مقررى المهارات العملية 
والمجال الصناعى» مما يظهر وجود تكرار وأازدواجية بين هذه المقررات 
ذات الطبيعة الواحدة والأهداف المشتركة . 
۳ بالنسبة لطرائق التدريس : 

الاستعمال السائد لطرائق التدريس التى يغلب عليها الاهتمام بتحصيل 
التلاميذ لمعلومات ومعارف نظرية أكذر من اهتمامها بالنواحى العملية 
والتطبيقية» وعدم مراعاة أن تتم عمليات التعلم والتعليم من خلال النشاط 
والعمل والتكامل بين الانشطة التربوية والمجالات العمليةء والذى يعتبر ' 
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عنصراً هاما فى صيغة التعليم الأساسى ويهدف إلى تكوين المهارات 
الملاسبة لدى التلاميذ. 
٤‏ . بالنسبة للنقويم : 
القصور فى نظام تقويم المجالات العملية فى مرحلة التعليم الأساسى. 
وعدم اهتمامه بتقويم أداء التلميذ من خلال الأنشطة المتعددة التى يقوم بهاء 
واقتصارها فقط على الجانب المعرفى قى أدنى مستوياته دون المستويات 
العليا فى التفكيرء وإغفالها كلا من الجانبين المهارى والوجدانى» مما يؤثر 
سلبا على أداء التلاميذ وعلى مدى اهتمامهم بهذه المقررات . 
ه . بالنسبة لإعداد المعلمين وتدريبهم : 
خريجو التعليم الفنىء وخريجرا بعض الكليات الجامعية غير المؤهلين 
تربوياًء ومنهم خريجوا كليات التربية النوعية وكليات التربيةء مما 
تسبب فى وجود تفاوت واأضح بين مستوياتهم المهنية والتخصصيةء هدا 
بالإإضافة إلى وجود عجز وأضح بين معلمى وموجهي نوعيات معينة 
من التخصصات (المجال الصتاعى والصيانة والترميمات) » وقصور فى 
إعداد المعلم القادر على تقديم المجالات العملية بصورة متكاملة . 
ء عدم تقديم مؤسسات إعداد المعلم وكليات التربية ليرامج إعداد معلمى 
التريية التکنولوچية والمهارات الحياتية. 
+ القصور فى برامج التدربب التى تقدم لی كافة المستوبات (الوزارة - 
المديريات ‏ المدارس) لتأهيل الموجهين والمعلمين تربوياً وتخصصياًء 


1£¥ 


وتحسين مستوى آدائهم وكفاياتهم» هذا بالإضافة إلى أن نوعية هذه 
البرامج لا تغطى غالبا احتياجات الدارسين» ويغلب عليها الجانب 
النظرى دون الجانبين العملى والنطبيقى . 
بالنسبة للتجهيزات والمعدات والإمكانات المادية والحجرات: 
» القصور الواضح فى التجهيزات والمعدات والمواد والخامات اللازمة 
للمجالات العملية فى المدارس مع عجز واضح فى المخصصات المالية 
المعتمدة لها فى المديريات التعليمية والمدارس» مما يحول دون تنفيد 
المجالات العملية بكفاءة وقاعليةء هذا إضافة إلى عدم الاسنفادة 
بالصورة المثلى يالأدوات والتجهيزات الموجودة بالمدارس والتى كلدت 
الدولة الكتير. 
ء القصور فى توفير الحجرات (الورش ‏ المعامل) المناسبة لتقديم المجالات 
العملية فى المدارس الإعدادية . 
مفهوم المجالات العملية: 
يتصف مفهوم المجالات العملية بالشمول والاتساع إذا نظرنا إلى التعليم 
الأساسى على أنه تعليم عام يسعى إلى تحقيق تربية متكاملة وتنمية 
لمخئلف 'جوانب الشخصية» وأن هذا النوع من التعليم يريط بين الفكر 
والعملء ويركز على الجوانب العملية والتطبيقية المرتبطة بالحياة فى 
مختلف المجالات العلمية والثقافية والبيدية» وأنه ليس تعليماً مهنا صناعيا 
أو زراعيا أو تجارياًء وأنه لا يستهدف تحويل التلاميذ إلى حرفيين. 


۱4۸ 


وفى ضوء هذا فان المجالات العملية تهدف إلى مساعدة التلا ميد على 
اكتسأب المهارات الأساسية النى تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ومراحل 
نموهم» والتى نجعلهم قادرين على أن بقوموا بالأنشطة التى تتصل بحياتهم 
اليومية فى المنزل والمدرسة والمجكمع» وأن تمكنهم من التعامل والتكيف 
مع متغبرات العصر. 

وهذا بستوجب التأکید على بعض المرتكزات التى من أهمها: عدم تركيز 
المجالات العملية على التدريبات الندوية والأنشطة ذات الطابع الحرقى 
والمهنى التخصصى» وتفديم المجالات العملية كمنهج شامل متكامل لمرحلة 
التعليم 'لأسأاسى. يتم تحقيق أهدافه من خلال المنأهج الدراسية المختلفة 
NEUES UAE aN‏ 
ا من ل ان اط واا 

وعلى ذلك فانه يقصد بالمجالات العملية: مجموع المواد الدراسية 
والأنشطة التى تهدف الى مساعدة التلاميذ على اكتساب المهارات 
الأساسة العامة المناسية واللازمة للحياة فى مجتمع عصرى بما يتفق 
ا اغات ارده ااضرة اد ا هاف اة الا الاباسے 
فى المرحلة القادمة. 
بعض الاتجاهات التربوية المعاصرة : 

قامت كير من الأنظمة التعليمية بتطوير برامجها الدراسية لمواجهة 
التحدى الذى فرضته التغيرات والتطورات المقلاحقة فى مجالات الحياة 
المختلفة فى الثلاثة عقود الأخيرةء وذلك بإدخال مجالات ومقررات جديدة 
ضمن مناهجها الدراسيةء وتينى اتجاهات تربوية تسأير متطلبات العصر . 
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ومن بين هذه الأنجاهات ذات الصلة والارتباط بموضوع دراستنا ما 

ياتى : 

١‏ - التربية التكنولوچية 
تهدف التربية التكنولوجية «تعليم التكنولوجياء بصفة عامة إلى محو 

الأمية التكنولوجية لدى التلاميذء بما يكسبهم القدرة على التعرف على 

التكنولوجياء والتعامل معها واستخدامها بمهارة وصيانة أجهزتها وتطويرها 
بما يجعلهم قادرين على التعايش مع العصرء وملاحقة التغير السريع فيه 

نتيجة لاتقدم العلمی والتکنولوچى . 
ويتم ذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 

٠‏ تنمية الوعى التكنولوجى لدى التلاميذ بما يمكنهم من إدراك أهمية 
التكنولوجياء والتعرف على دورها فى حياتهم المعاصرة والمستقبلية 
وأثارها على البيئة والمجتمع . 

٠‏ تنمية قدرة التلاميذ على استخدام الحل الايتكارى للمشكلات العلمية 
والفنيةء من خلال اأكتسابهم المهارات اللازمة لذلك من تحليل وتصميم 
واتصال وتقويم واتخاذ القرار. 

٠‏ اكتساب التلاميذ المعارف الأساسية بالمشكلات العملية والفنيةء مثل 
المبادئ والمفاهيم المتعلقة بخواص المواد ومكوناتها والمصادر والتكلفة› 
وكذلك الأسس والمفاهيم الرياضية والبيلية اللازمة. 

ء اكتساب التلاميذ للمهارات العملية الأساسية وتدريبهم على أداء أنشطة 
متعددة تكسبهم القدرة على استخدام الأدوات والمعدات والأجهزة 
الحديثة بكفاءة وفاعلية. 
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» تنمية قدرة التلاميذ على التقصى وحب اللاستطلا ع والإبداع والابتكار 

والتفكير الناقد. 

وفى ضوء ما سبق؛ يتضح أن التربية التكنولوجية تركز على الاهتمام 
بتنمية التفكير العلمى الابتكارى» والتفكير الناقد كمنهج لحل المشكلات» 
وکنمط e‏ 
يعمل مع الأخرينء» وأن يلاحظ ويحلل ويكتشف ويجمع المعلومات 
ويوظفها. 

ولقد أكد مؤتمر التعليم العام الذى عقدته منظمة الیونسکو عام ۱۹۸٩‏ 
على أهمية التربية التكنولوجية باعتبارها جزءا أساسياً من العملية التعليمية ‏ 
للتعليم العامء وعلى أن تكون وثيقة الصلة بالبيئة المحلية واحتياجات الفرد 
والمجتمع اليومية» وأن تؤدى ۴ تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل 
اليدوى والمهارات اللازمة لذلك. 

وهذا وقد تم إدخال التريية التكنولوچية فى مناهج التعليم العام فى كثير 
من الدول إما فى صورة مقررات مستقلة أو مقررات متداخلة 
inaryاiscipلerا]‏ مع غيرها من المواد الدراسية :وتم فى مصر إدخالها 
كمقرر دراسى فى الخطة الدراسية للصفوف التثلاتة الإعدادية لعا ۱۹۹٩‏ 
ولكن لم يتم تطبیقها حتى الان . 

۲ - المهارات الحياتية 

يقصد بمفهوم المهارات الحياتية: السلوكيات والمهارات الشخصية 
والاجتماعية اللازمة للأفراد للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع 


o) 


الأخرين ومع المجتمع وذلك باتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة» وتحمل 
ايجابية مع الأخرينء وتفادی حدوث الأزماتء والقدرة على التفكير 


وتتضمن المهارات الحياتية مجموعة المهارات الأساسيةء ومن أهمها: 
ء اتخاذ القرار ٠‏ حل المشكلات ٠‏ التفكير الابتكارى 


الاتصال ٠‏ إدارة المعلومات ٠‏ التكيف مع المواقف والضغوط المختلفة 

القدرة على التفاوض » التعاون والتعامل مع الآخرين ٠‏ إدارة الأزمات 

ء احترام الذات والاخرين. 
هذا وقد قامت بعض الدول بتقديم مقررات المهارات الأخرى» وذلك 

مسايرة لمتطلبات العصر والتطور العلمى والتكنولوجى المتسارع . 

۳ تتطلب الأعمال والمهن الجديدة والتقنيات العالية ۲٠١۸”‏ اعا" توفر 
خصائص ذات صفات عالية تتمثل فى مهارات الحياة التى تضم - 
بالإضافة إلى المعرفة بالعمل وطرائق - الكفاءةء والقدرة على 
الاتصال» والتوصل وحل المشكلات» والتفكير الابتكارى» والعمل مع 
الآخرين» وادارة الآزمات. 

٤‏ - تغير المهارات التى تتطلبها عمليات الإنتاج الجديدة نتيجة لتطور 
اللات نفسها وتناقص العمل اليدوى المطلوب لتشغيلهاء حيث حلت 
محل الأعمال اليدوية المعتادة مهام ذات صفات عقلية وفكرية بدرجة ' 
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أكبر كضبط الآلات وصيانتها ومراقبتها وعمل التصميمات وبذلك 
أصبح التعلم للعمل لا يتطلب اكتساب المهارات الحرفية البسيطة فقطء بل 
الوصول إلى التمكن والبراعة والجودة والإتقان. 

٥‏ الاهتمام بالجاندء العقلى وتنمية العمليات والمهارات الفعلية الخاصة 
بالتفكير العلمى أصبح متطبا هاماً لمواجهة تحديدات المستقبل. 
وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى تنمية التفكير الابتكارى» والتفكير 
الناقد» والمهارات والعمليات المرتبطة بها من جمع للمعلومات وتحايلها 
وتصنيفهاء وحل للمشكلات» وتصميم واتخاذ القرارأت المناسبة» مما 
يعمل على تنمية مهارات التعلم الذاتى والتعلم طوال الحباة . 

- تحقيق الإنسيابية بين كل أنواع التعليم» وبين التعليم وسوق العمل‎  “ 
انهاه سرحت إعداد اميد الت الأساسي الإ عداد الستاسش: با‎ 
يساعدهم على الانتقال بسهولة ويسر إلى التعليم الثانوى. وقد بكون فى‎ 
إدخال بذور التعليم الفنى من البدايات الأولى للتعليم الأساسى ما يسأعد‎ 
على ذلك»ء ويعمل على تنمية المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لعالم‎ 
العمل» وكسر الحواجز الموجودة التى تعوق الانتقال الميسر والتكيف من‎ 
مرحلة لأخرى» مما يساعد على فتح القنوات بين أنواع التعليم‎ 
 ىتفلا المختلفة» والتقريب بين الثانوى العام والثانوى‎ 
وفى ضوء ما سبق من اتجاهات تربوية معأاصرة»› وما تمثله المجالات‎ 

٠‏ العملية من أهمية بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى التى تهدف إلى تحقيق 

النمو الشامل للتلاميذء نطرح بعض المسارات (سيناريوهات) فى صورة 
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بدأئل لتطوير الصورة التي تقدم بها مناهج المجالات العمليةء والأنشطة 
الأخرى ذات العلاقة بهاء وذلك على النحو التالى: 
المسار الأول : 
اعتبار المهارات الأساسية محور لبناء مناهج المجالات العملية: 
ويتطلب هذا تحديد المهارات الأساسية اللازمة لتلميذ التعليم الأساسى» 
وما بنتظره بعد انتهائه من دراسته من تغيرات فى أسلوب الحياة 


ومتطلباتهاء بحيث يصبح قادر) على مواجهة هذه التغيرات والتطورات 
الفسنفلة رالتمانل مها 


وتحدد هذه المسارات الأساسية فى إطار أريع دوائر هى: 

الدانرة الأولى : حاجات التلميذ الشخصية. 

الدائرة الثانية : متطلبات المنزل. 

الدائرة الثالثة : متطلبات المدرسة. 

الداثرة الرابعة : البيدة ومتطلبات تنميتها. 

ويراعى فى تقديم المهارات الأساسية: أن يتم معالجتها بصورة متكاملة 
دون تقسيمها إلى المجالات الاربعة» حيث إن المطلوب وهو إعداد التلميذ 
للتعرف على بيلته والتعامل معها بكفاءة وافتدارء بما يكتسبه من 
ات مناسبة . ويتم تحديد هذه المهارات فى ضوء مرتكزات من أهمها: 
أن تنمى القدرة على التفكير الابتكارى والتفكير الناقد وحل المشكلات» وأن 
ترکز على الجوانب العملية والتطبيقية» وأن تتكامل مع المهارات 
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الخيانية) وان في اختاحات الع ومكطانة ومن أمظ هة السيا رات 
الأساسية مهارة تجميع المعلومات وتنظيمها وتفسيرهاء ومهارة التخطيطء 
ومهارة التنظيم والترتد ا ومهأرة تناول وأاستخدام الأدوات بالاخية 
ومهارة الصيانة والإص :حء ومهارة الاتصال والتواصل. ‏ 
المسار الثاتی : 

تقديم مقررات المجالات العملية بصورة متكاملة: 

لف ك ا ا ن ال ا اه ات 
العملبة (صناعی ‏ زراعی ت تجاری) بحیث تقدم فى صورة مقرر وأحد»› 
وليس فى صورة مقررات منفصلة فى انصفوف الإعداديةء وَافقياً إأحداث 
التكامل ينها وبين مادة الصيانة المذزلية والترميمات وتقديمها جميعا 
برؤية تكاملية فى صورة أنشطة ومهارات أساسية عامة» ممأ يقى 
استكمالاً لاتجاه التكامل الذى تم الأخذ به فى الحلقة الابتدائية فى مادة 
المهارات العملية› حیت قدمت المجالات الأزثة بصورة متكاملة . 
المسار إالثالتث : 

تقدیم مقررأت جذديدة متكاملة للتربية التكنولوچيه والمهارأت الحياتية 
وهذا يتطلب وضع مناهج جديدة للتربية التكنولوجية (مادة التکنولوچيا) 
مع مراعاة التكامل بيتها وبين المهارات الحياتية. ويبداً بتدريسها من 
الصف الرابع الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى . ويكون ذلك 
من خلال تخصيص مقررات دراسية خاصة بهاء بالإضافة إلى إدخالها 
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بحيث تكون متضمنة ومتكاملة مع معررات المواد الدراسية الأخرى 
والأنشطة التربوية المختلفة . 
المسار الرابع : 

التنسيق بين المجالات العملية وبين التربية التكنولوچية والمهارات 
الحياتية مما يوجد التكامل والترابط بينها جميعاً. 

يتم هذا التنسيق فى ضوء نظرة شاملة ورؤية تكاملية باعتبار أن هذه 
المتاهج والأنشطة تشكل مكونا لمنظومة واحدة» وأنها تمثل مجموعة ذات 
أهداف مستركة . 
. ويمكن أن يكون هذا من خلال تقديم مقررات للتربية التكنولوجية 
ملاحظة تقديم المهارات العملية كمقرر متكامل وليس فى صورة مقررات 
متفصلة (بما فى ذلك الصيانة والترميمات) وبناء كل من منهجى التريية 
التكنولوجية والمهارات العملية باستخدام المهارات الحياتية مدخلا لها 
وبحيث تكون فى إطار الاتجاهات التربوية المعاصرة والأهداف المرجوة 
للتعليم الأساسى خلال المرحلة القادمة. 
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اللوصبابت 
وعلى ضوءِ الوضع الراهن للمجالات العملية» وما سبق عرضه من 
بالنسبة لمفهوم المجالات العملية وأهدافها: 

ء تأكيد الاتساق القوى بين مفهوم المجالات العملية وأهدافها وقلسفة التعليم 
الأساسى وأهدافهء وإبراز أن هذا المفهوم يتميز بالشمول والاتساع» وأته 
یر تیط بالتربية المتكاملة والانجاهات التربوية المعاصرة› وتم تحقفبق 
أهدافه من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية داخل المدرسة 
وخارجها. 

« توعية جميع العاملين فى.الحفل التعليمى من موجهين ومديرى 
مدارس والتلاميذ أنفسهم بالمفهوم الصحيح للمجالات العملية باتياع 
الأساليب المختلفة لتحقيق ذلك» مما يؤدى إلى تلافى القصور الحادث 
حالياً فى الميدان» ويضيق الهوة بين الممارسات والأهداف المرجوة. 
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بالنسبة لبثاء المناهج : 

٠‏ ضرورة إعادة النظر فى مناهج المجالات والتدريبات العملية الحالية 
لمرحلة التعليم الأساسى يما يؤدى إلى تطويرها على ضوء الاتجاهات 
المعاصرة. 

الأخذ بالمسار الرابع الذى يرتكز على التنسيق بين المجالات العملية 
والتربية التكتولوجية والمهارات الحياتية باعتباره الاختيار الأفضل الذى 
يعتمد على تطوير الواقع الموجود ويعمل على تحديثه. 

- بالنسبة لطرائق التدريس 

التأكيد على أن يكون التلميذ هو المحور الأساسى للعملية التعليميةء وذلك 
من خلال التركيز على الأنشطة التى يقوم بها بنفسه داخل المدرسة 
وخارجهاء وتوفير الفرص له بأن يقوم بدور إيجابى للوصول إلى المعرفة 
عن طريق البحث والاستقصاء وحل المشكلات وجمع المعلومات 
وتفسيرها وممارسة التعلم الذاتى . 

أن تتم عمليات التعلم والتعليم من خلال النشاط والعمل» وزيادة الاهتمام 
بالأنشطة التريوية والتكامل بينها وبين المجالات العمليةء وأن يتخذ منها 
منطلقات للدراسة وأساساً اتكوين المهارات لدى التلاميذ. 

بالنسبة لتقويم أداء الثلميذ: 
ألا يقتصر تقويم التلميذ على قياس التحصيل فقط والذى يتم عن طريق 

اختبارات تحريرية أو شفوية» والعمل على تقويم أدائه من جميع الجوانبء 

والاهتمام بتقويم الأنشطة العملية التى يقوم بها وكذلك سلوكه العام مع 

زهلائة» يما يتفق وطنيعة الحالات العملية: 
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٠‏ استخدام الأدوات المناسبة لتقويم أداء التلميذ من بطاقات ملاحظة.. 
والبطاقات المدرسية التراكمية. 

بالنسبة لإعداد المعلم وتدريبه: 

٠‏ التأكيد على قيام مؤسسات وكليات إعداد المعلم بدور أكبر وفعال بالنسية 
لإعداد معلم التعليم الأساسى لهذه المجالات (التربية التكنولوجبة ۔ 
والمهارات الحياتية ‏ والعمل على توفير الأعداد اللازمة من المعلمين بما 
يغطى الاحتياجات الفعلية لمدارس التعليم الأساسى وفق خطة طريلة 
المدىء» لتلافى العجز الواضح بين معلمى هذه التخصصات. 

» التأكيد على أهمية تدريب الموجهين والمعلمين - خاصة حديثى النخرج 
منهم ‏ والعمل على توفير فرص التدريب المناسبة لهم بما يقابل 
احتياجاتهم التدريبية الفعلية . ويأن يكون التدريب فى صورة ورش عمل 
تركز على الجوانب التطبيقية والعملية والميدانية» مع ضرورة الاستعانة 
بالتقنيات الحديثة باستخدام اسلوب التدريب من بعد» والتدريب المعتمد 
على التعلم الذاتى . 

العمل على تنظيم برامج تدريبية تحويلية لمعلمى التعليم الأساسى - لمن 
يرغب منهم ۔ لتأهيلهم لتدريس المقررات الجديدة بما يساعد على إعداد 
الكوادر المؤهلة ويغطى الاحتياجات المطلوبة. 

- بالنسبة للتجهيزات والأدوات والإمكانات المادية والحجرات : 

ء توفير التجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة التى تتناسب مع 
المتطلبات الفعلية للمقررات الموضوعة» والعمل على إعداد حقائب 
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تعليمية قليلة التكلفة خصيصا لذلك» وكذلك الاستعانة بالأدوات والمواد 
زهيدة الثمن وبخامات البيلة واستخدام البيلة كمختبر. 
٠‏ العمل على وضع نظام لصيانة الأجهزة واستخدامها والاستفادة المثلى 
منها. 
٠‏ تعزيز المخصصات المالية للمجالات العمليةء سواء على مستوى الوزارة أو 
المرييات التعليميةء بما يمكن المدارس من القيام بدورها كاملا . 
» أن تتضمن مواصفات مبانى مدارس التعليم الأساسى الجديدة (الحلقة 
الإعدادية) الحجرات المناسبة (الورش والمعامل) الخاصة بالمجالات 
العملية والأنشطة المختافة . 
- بالنسبة لقانون التعليم : 
إعادة النظر فى فانون التعليم رقم ۹ لسنةه ۹۸١‏ برؤية عصرية 
وشاملة تتفق ومفهوم التعليم الأساسى (بحلقتيه الابتدائية والإعدادية) 
وأهدافه»ء وبما يعمل على إعداد الإنسان المصرى القادر على مسايرة 
التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة خلال المرحلة القادمة. 
وقد يكون تعديل المادتين (١۱)ء )٠۷(‏ أمر) مطلوباً حاليا بما يتوافق مع 
مفهوم التعليم الأساسى الذى يركز على الجوانب العملية التطبيقية وليست 
الحرفية والمهنية . 
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على ضوء نتائج البحوث والدراسات المستقبلية لمجتمع القرن الحادى 
والعشرين» والذى سيشهد تحولات علمية هائلة» خاصة قى مجالات 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والبيولوجيا والبيئة... مما يستلزم 
تعميق تدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفة» وبالشكل الذى يسهم فى 
إعداد أفراد قادرين على اتباع التفكير العلمى» لمواجهة التطورات العلمية 
الهائلة فى عالمنا المعاصرء ومع تعاظم دور العلم أصبحنا فى حاجة إلى 
تصور جديد ل «التربية العلمية؛ .. وقى هذا الإإطار.. فام المجلس القومى 
للتعليم والبحث العلمی والتکنولوچيا بإعداد تقرير بعنوان: «التربية العلمية 
القرن الحادى والعشرين؛.. ركز فى توصياته على ضرورة الاهتمام 
بالجوانب العملية والتطبيقية فى إعداد معلم العلوم وعقد دوران تدريبيه 
للوقوف على مستحدثات العلم واكتشافاتهء وتوجيه التلاميذ نحو ممارسة 
التفكير العلمى .. ويقول التقرير المشار إليه: 
المتتبع لحركة التعليم قبل الجأمعى فى مجال التريية العلمية فى مصرء 
يلحظ أنه على الرغم من المحاولات الجادة والمستمرة التى تمت وتتم فى 
مجال تحسين هذا النوع من التعليم» فإن هناك بعض الملاحظات تتمثل 
فی: 
تحديات القرن - ١ ١‏ 


تركيز تدريس مناهج العلوم بوضعها الحالى على إكساب التلاميذ 
مطومات علمية غالبا ما تكون غير وظيفيةء بدليل ممارسة بعض التلاميذ 
سلوكيات خاطئة تخالف ما درسوه فى العلوم. 

اعتماد معظم التلاميذ على المعلم كمصدر هام وأساسى للمعرفة العلمية 
فى أغلب الأحيان دون الاعتماد على أنفسهم بالقدر الكافى» وبذلك لا 

استخدام طرائق التدريس التى تعتمد على اتياع أسلوب المحاضرة فى 
شرح المعلم للدروس والإصغاء من جانب التلاميذء وعدم الأهتمام بذات 
القدر باتباع الطرائق التى تنمى التفكير العلمى والابتكارى متل أساليب 
الاستقصاء والتجريب العملى» والعروض العلمية» وحل المشكلات» والتعلم 
الذاتى... وغيرها. 

عدم استفادة مناهج تدريس العلوم المتبعة حاليا بالتقدم العلمى 
والتكنولوجى بالقدر الكافى» مما نجم عنه قصور مناهج العلوم الحالية عن 
مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى المعاصر. 

وكان من نتيجة ذلك وجود فجوة بين النظرية والتطبيق» أى بين ما 
يحصل عليه التلاميذ من معارف خلال دراستهم للعلوم»؛ وبين ما يساكونه 
أو يمارسونه فى المواقف الحياتية المختلفة . 

وتتمثل أهمية هذه الدراسة فى أنها يمكن أن تسهم فى زيادة الاهتمام 
بتحقيق أهداف التربية العلمية التى تساعد على نشر التنوير العلمى بين 
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قراد المجتمع بإكسابهم ثقافة علمية» وتعميق تدريس العلوم لتلاميذ مرحلة 
اليم قبل الجامعى لإعداد أفراد يتكيقون مع متغيرات القرن القادم . 
مصطاحات الدراسة : 

قهتم الدراسة الحالية بتعريف مصطلحى العلم والتربية الطمية» من 
مقطلق أن العلم هو الركيزة الأساسية التى تتضمنها التريية العلميةء وذلك 
العلم: نقد بالعلم بوجه عام المعلومات والمعارف التی يتم اأحصول 
عليها من خلال إيجاد علاقات ارتباطية سببية بين متغيرات محسوسة أو 
مدركة لتفسير بعض الظواهر الطبيعية أو السلوكيةء باستخدام الأسلوب 
العطمى فى التفكيرء فهى تهتم بتريية الأفراد من خلال جميع المؤسسات 
التريوية. ولكن لغرض الدراسة يقصد بالعلم: العلوم الطبيعية التى تهتم 
يدراسة الظواهر الطبيعية المحيطة من خلال رصدهاء وتفسيرها وتحليلهاء 
والقتوصل إلى نظريات أو قوانين بشأن التحكم فيهاء والعلوم الطبيعية بهذا 
للمعنى تمثل جذور كل فروع المعرفة الأخرى بما فيها العلوم الإنسانيةء 
وهى تتضمن العلوم الفيزيائية والكيميائية»ء والبيولو.جية والجيولوجية» 
ولأصحية› والقلكية ‌ 

والعلاقة بين العلم ‏ بهذا المفهوم ۔ والتكنولوجيا وثيقةء حيتث إن العلم 
هدقه البحث عن النظريات والقوانين التى تحكم الظواهر الطبيعية من أجل 
ولفقوانين بهدف رفع مستوى حياة الإنسان وتوفير احتياجاتهء ويذلك أصبح 
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الطم لا يمثل مجرد بناء معرفى فحسب» وإنما أيضاً يهتم بالتطبيقات 
المرتبطة بهذا البناء. 

ويتطاب تفهم العلم معرفة بطبيعته وسماته» كما يتطلب الوعى بعلاقة 
التأثير والتأثر التى تحكم ربط العلم بالمجتمع. 
التريية العلمية: ويقصد بها بوجه عام تنمية جميع جوانب الفرد 
الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والسلوكية من خلال فتياع 
الأسلوب العلمى فى التفكيرء ولغرض الدراسة يقصد بها: كيفية تريية 
التلميذ علمياً من خلال إعداد فرد يتفهم طبيعة العلم وسماته» وتكون لديه 
القدرة على توظيف المعلومات التى أكتسبها بما يعود عليه وعلى مجقمعه 
بالنفعء كما يتكون لديه اتجاه إيجابى نحو أهمية كل من الطم والتكتولوجياء 
ويتعرف على العلاقة المتبادلة بين الطم والمجتمع والعلم والتكتولوجياء 
كذلك تتكون لديه القدرة على استخدام عمليات العلم مثل الملاحظة 
والتفسير والتحليل وغيرها فى حل بعض فضايا المجتمع ومشكلاته: ويكون 
قادرا على اتباع الأسلوب العلمى فى التفكير. والدراسة الحالية تهتم بدورى 
التربية العلمية وهما: التنوير العلمى لأقراد المجتمع» من خلال إكسابهم 
ثقافة علمية فى صورة تبسيط حقائق ومفاهيم الطم باتباع الأسلوب الطمى 
فى التفكير. والاهتمام بتعميق تدريس العلوم حتى يحقق الأهداف 
المستقبليةء خاصة ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين . 
مبررات الدراسة : 
هناك العديد من الأسباب التى تدعو إلى القيام بهذه الدراسةء 
منھا ما یأتی : 
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- حأاجة المجتمع إلى إكساب أفراده ثقافة علميةء وخاصة بالنسبة لأولئك 
الذين قاتهم قطار التعليم أو من يفتقرون إليه من بين المتعلمين. 

حاجة مرحلة التعليم قبل الجامعى إلى التطوير الشامل» والذى يمثل 
تحقيق التربية الطمية أحد ركائزه الهامةء هذا مع التقدير الكامل لكل ما تم 
بذله» وما سيتم مستقبلاً فى مجال تطوير التعليم فى هذه المرحلة. 

حاجة المدرسة إلى المزيدمن الاهتمام لتحقيق أهداف التريية العلمية 
المسققيلية لمواجهة تحديات القرن القادم» مما يتطلب إعادة النظر فى 
مناهج تدريس العلوم المتبعة حاليا حتى تحقق أهدافها المستقبلية وحتى 
نتمكن من استخدام التفكير العلمى والابتكارى فى مواجهة قضايا المجتمع 
ومشکلاته . 

وما كانت الدراسة الحالية تهتم بتنمية التريية العلمية استعداداً لمواجهة 
تحديات القرن الحادى والعشرين» فان ذلك يتطلب التنبؤ بتحديد الأهداف 
المستقبلية للتربية العلمية لمواجهة تلك التحديات» وهذا ما سيتم تناوله . 
رؤية مستقبلية لسمات علوم المستقبل: وتتمثل تلك الرؤية فى الآتى: 

- حدوث تغير فى حقائق ومفاهيم العلم: حيث إنه من المتوقع أن تزداد 
نسبية حقائق ومفاهيم العلم» كما ستذوب الفواصل المصطنعة بين الفروع 
المختققة لهء» حيث سيتحقق التكامل بين تلك الفروع» وستحدث تغيرات فى 
المناخ العلمى بوجه عام. 

- زيادة اعكماد الطم الحديث على بعض المؤسسات الطمية لإنتاج 
وتوزيع المعرفةء» حيث سيصبح العلم قائما على مؤسسات علمية أآكثر من 
إعتماده على أفراد منعزلين» وحدوث تكامل بين تلك المؤسسات ۔ 
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استخدام العلم تقنيات تكنولوجية متقدمة للغاية: إذ من المتوقع فن 
يختلف سياق العلم فى هذا الشأن» من خلال استخدام التكدولوجيا المتقدمة 
فى صورة أجهزة تكنولوجية وبرامج ومواد تعليمية أكثر تقدماًء حيث قن 
يعود العام للعلم هو الهدف الأساسى كما كان من قبل» ولكن الطم سيكون 
فى خدمة المجتمع . 

- توقع تزايد التسارع المذهل فى الاكتشافات العلمية والابتكارلت 
التكتولوجيةء سواء كانت تلك الاكتشافات والابتكارات مرغوياً فيها فو 
مرغویا عنها۔ 

- التنبؤ بتزايد الحاجة إلى المعلومات: حيث تنبا العلماء بأن تتزليد 
الحاجة إلى المعلومات فى القرن القادم الذى سيتميز بأنه عصر المعلومات 
الخزيرة. 

- توقع التوسع فى إنتاج الطاقة البديلة من مصادر متباينةء ومن تلك 
المصادر: الشمس» والرياحء والبحارء والارض» مما سيؤدى إلى ازدهار كل 
من قطاعى الصناعة والزراعة. 

التنبؤ بإحداث ثورة فى مجال المواصلات والاتصالات: ومن أمثققها 
إنتاج أنواع من الطائرات تزيد سرعتها على ستة أمقال سرعة الصوت وهى 
ما تسمى بالطائرات فوق الصوتية» وكذلك إنتاج القاطرات المغناطيسيةء 
والتى بدأت فعلاً فى الظهور حاليا باليابانء بالإضافة إلى زيادة انتشالر 
شبكات الانترنت والأقمار الصناعية . 

- استخدام العلم والتكنولوجيا فى إنتاج أجهزة أكثر حداثة: وسوف تكون 
هذه الأجهزة فائقة الدقة والكقاءة وصغر الحجم» كما سيتم استخدام 
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الضوء فى تخزين البيانات والمطومات. وهناك محاولات تجرى لإنتاج 
حاسبات فوتونية (ضوئية) ستسهم فى أن يصبح حجم الحاسب الآلى 
صغيرا للغاية . 

- وما سبق تناوله من سمات للعلم فى القرن الحادى والعشرين يتطلب 
إجراءات عديدةء لعل من بينها تنمية العقل الإنسانى الذى يمكن أن 
يستوعب التكنولوجيا المتقدمة»ء كما يتطلب أفرادا قادرين على استخدام 
الأسلوب الطمى فى التفكير بما يحقق الأهداف المستقبلية للتريية العلمية . 
أهداف التربية العلمية للقرن الحادى والعشرين: 
وتتمثل تلك الأهداف فى الاتى: 

- إكساب الأفراد مهارات التفكير العلمى بما يحقق تنمية المراتب اليا 
للتفكيرء والتفكير الابتكارى الذى يسهم فى تحقيق الابتكار لدى هوؤلاء 
الأفراد. 

- مساعدة الأفراد على استشراف فعاليات العلم والوعى العلمى 
والتكنولوجى الهائل الذى سيتسم به القرن القادم» وإدراكهم العلاقة المتبادلة 
أو علاقة التأثير والتأثر بين كل من العلم والمجتمع والعلم والتكنولوجيا. 

- توجيه وتعديل السلوك البيئى والصحى لدى الأفرادء وذلك من منطلق 
أن التعليم تعديل فى السلوك وليس مجرد زيادة فى المعارف والمعلومات. 

مساعدة الأفراد على تفهم طبيعة العلم التى نميزه عن طبيعة غیره من 
الفروع الأخرى للمعرفة» والتى من بينها نسبية حقائق ومفاهيم العلم . 
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غرس الاهتمام لدى الأفراد بعمليات العلم التى تميزه عن طبيعة غيره 
من الفروع الأخرى للمعرفةء والتى من بينها نسبية حقائق ومفاهيم العلم. 

غرس الاهتمام لدى الأفراد بعمليات العلم من ملاحظة وتفسير للظواهر 
الحسية والمدركة والبعد عن التفسيرات الخرافية. 

الاهتمام بالجانب الوجدانى فى تدريس العلوم المرتبط بإكساب 
الاتجاهات والميول والاهتمامات العلمية وتقدير جهود العلماء والدولة. 

إبراز قيمة تحقيق المفهوم الشامل للعام من خلال تأكيد النظرة الشاملة 
له بدلا من تجزيئه إلى أجزاء ذات فواصل مصطنعة. 

وياستقراء أهداف التربية العلمية للقرن الحادى والعشرين يتبين أن 
تحقيفها يستلزم توأفر عدة متطلبات وهذا ما سيتم تناوله۔ 
متطلبات التربية العلمية للقرن الحادى والعشرين : 

بمكن تصنيف المتطلبات قى أربعة محاور هامة» هى متطليات مرتبطة 
بمعلم العلوم» وأخرى مرتبطة بالتلميذء وثالثة مرتبطة بالمدرسةء ورابعة 

وسيتم تناول كل متها بشىء من التفصيل» وذلك على النحو التالى: 
أولاً: متطلبات خاصة بمعلم العلوم: وتتمثل فى الآتى : 

إعادة النظر فى إعداد معلم العلوم بما يواكب تحديات القرن القادم . 

تدريب معلمى العلوخ أثناء الخدمة لمعاونتهم على مواجهة مستحدثات 
القرن الجديد. 
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انيا : متطلبات خاصة بالتلميذ: وتتمثل فى الآتى : 


العمل على تنمية التفكير العلمى والابتكارى لديه من خلال استخدام 


طرائق التدريس المناسبة. 
الاهتمام بتحقيق استقلالية شخصيته من خلال توجيهه نحو التعلم 
الذاتى. 


ثالث : متطلبات خاصة بالمدرسة : وتتمثل فى الآتى ٠:‏ 

- تحديث مناهج العلوم بمفهومها الشامل بما يساير متطلبات المستقبل. 

توفير الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزية والمعملية اللازمة 
لتحسين مخرجات العملية التعليمية . 

الاهتمام بدراسة قضايا المجتمع ومشكلاته العلمية والإسهام فى إيجاد 
ڪول ايا 
رابعا : متطلبات خاصة بالمؤسسات التربوية الأخرى بالمجتمع: 
وتتمثل فی الاتی : 

- توجيه الأسرة نحو الاهتمام بتحقيق التربية العلمية لأبنائها. 

زيادة اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بإكساب الخقافة العلمية لأبناء 
المجتمع. 

- توجيه اهتمام الجمعيات والمتاحف والنوادى والمكتبات بتحقيق التربية 
العلمية. 
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التوصبات 

وعلی ضوء ما سبق» یوصی بما یأتی فى شأن معلم العلوم 

قبل وأثناء الخدمة: 

بالنسبة لمعلم العلوم قبل الخدمة: 

ء ضرورة توافر الكفايات اللازمة عتد إعداد معلم العلوم من كفايات 
تخصصية ومهذية وثقافية ... إلخ . 

٠‏ زيادة التأكيد على تنمية الجوانب العقلية العليا أثتاء إعداد المطم. ويمكن 
أن يتحقق ذلك من خلال استخدام طرائق تدريس متنوعةء وخاصة تلك 
التى يمكن أن تسه فى تنمية التفكير العلمى والابتكارى مثل استخدام 
أساليب الاستقصاء وحل المشكلات» والاسثنباط» والاستقراء... إلخ. 

» ربط المحتوى الدراسى المتضمن فى برتامج إعداد معلم اللوم بقضايا 
المجتمع ومشكلاته . 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إعادة النظر فى المحتوى الدراسى 

المتبع حالياء بحيث يزداد ارتباطاً بأهم قضايا ومشكلات المجتمع العلمية . 
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٠‏ تشجيع الطالب على ممارسة التعلم الذاتى»ء وفلك من خلالى الأهتمام 
بإدخال نظم التعليم المفتوح» والتعليم البرنامجى»ء والتدريس المصغر؛ِ 
واستخدام الرزم التعليمية فى برنامح الإأعداد. 

الاهتمام بتنمية الاتجاه الإيجابى للطالب نحو ممارسة السلوك البيثى 
والصحى السليم» ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الاهتمام بتعرف 
المعلم قبل الخدمة على بعض المفاهيم البيدية والصحية» وملوثات البيدةء 
وسبل مکاقحتهاء وسبل التسرل على بيلة نظيفة» وكيفية المحافظة على 
البيئة... إلخ» وذلك من خلال القيام بزيارات علمية لبعض المؤسسات 
المرتبطة بذلك» ودعوة الخبراء والمهتمين للالتقاء بالمعلم قبل الخدمة 
بالإضافة إلى تشجيع الطالب على الاشتراك فى مشروعات خدمة 
البيكة . 

ء الأهتمام بالجانب العملى والتطبيقى فى إعداد معلم العلوم: حيث تؤكد 
البحوث والدراسات على أن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق» أى بين 
ما یتعلمه من نظریات وبين ما يسلکه فې مواقق الحياة اليوميةء وهذا 
يستازم زيادة تلقحم كليليت وصعاهد إعداد ههام بالبيهة؛ والأهتمام 
باستخدام المدخل البيئى فى برنأمج الإعدادء يالإضافة إلى زيادة 
الاهتمام بالتجريب العملى أثناء الإعداد. 

٠‏ زيادة الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعليم أثناء إعداد معلم العلوم۔ ويمكن 
أن يتحقق ذلك من خلال تزويد معامل العلوم بمختلف الأجهزة 
التكنولوجية» وكذلك البرامج والمواد العلمية المتقدمة» مع تشجيع الطالب 
عل كما نة اانا 
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بالنسبة لمعلم العلوم أثناء الخدمة: 
ء عقد دورات تدريبية داخلية وخارجية لمعلمى العلوم أثذاء الخدمة على 

فترات زمنية مناسبة فى المجالات التالية: 

الأهداف المستقبلية للتربية العلمية بما يواكب التغيرات العلمية القادمة. 

- مستحدثات العلم واكتشافاته واختراعاته» بالإضافة إلى طرائق 
التدريس المناسبة لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين۔ 

تقنيات مصادر المعرفة والمعلومات من كمبيوتر وشبكات المعلومات 
والآنترنت ومراكز مصادر التعلم ... إلخ . 

أساليب البحث العلمى ومتطلباته . 
فى شأن التلميذ: 

- تعريف التلميذ بالأهداف المستقبلية للتربية العلمية وخاصة ممارسة 
التفكير العلمى والابتكارى لمواجهة تحديات القرن القادم» بما سيحمله لنا 
من تخيرات علمية وتكنولوجية. 

الاهتمام بتفهم التلميذ العلم وليس حفظه للحقائق والمفاهيم» ويمكن أن 
يتحقق ذلك من خلال الاهتمام بتعريفه خصائص العلم وعلاقته بالمجتمع 
وصفات النشاط الطمى وسمات العلماء. 

- ممارسة التلميذ للأنشطة العلمية والعملية داخل وخارج المدرسةء 
وتشجيعه على ممارسة التجريب العملى والاشتراك فى العروض العملية. 

- توجيه التلميذ نحو ممارسة التعلم الذاتى» وذلك من خلال استخدام 
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طرائق التدريس التى تحقق ذلك» مثل استخدام أسلوب التعليم البرنامجى 
والتدريس المصغرء والرزم التعليمية .. وغيرها. 
فى شأن المدرسة: 

تطوير مناهج العلوم بما يواكب مستحدثات العصر القادم» ويمكن أن 
يتحقّق ذلك من خلال الاهتمام بقضايا المجتمع ومشكلاته» وتطوير كتب 
العلوم بما يحقق ذلك. 

الاهتمام باستكمال تجهيزات المعامل والورش الدراسية حتى تتوافر 
الدراسات العملية اللازمة للإعداد المتكامل للمتعلم. 

زيادة دعم المكتبات المدرسية الحالية من خلال توقير التمويل اللازم 
لأداء رسالتها على الوجه المناسب» كذلك العمل على إنشاء مكتبات شاملة 
تتضمن كل منها ‏ بالإضافة إلى الكتب والمراجع العلمية۔ أجهزة 
تكنولوجية» وبرامج تعليمية» ومواد علمية»ء وقاعة عروض سينمائية 
وغفرهاً: 

التأكيد على تحقيق التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم واتحاد 
الإذاعة والتليفزيون فيما يخص البرامج التعليمية الإذاعية والتليفزيونيةء مع 
مر'عاة زيادة الاأهتمام بالمساحة المخصصة لبرامج العلوم. ويمكن أن 
يتحةّق ذلك من خلال إدخال بعض البرامج العلمية التى يتم بثها من تلك 
القنوات فى البرنامج التعليمى بالمدرسة» بالإضافة إلى زيادة التعاون بين 
مسئواى كل من تلك القنوات» وزارة التربية والتعليم . 

اهتمام يزيادة الترابط بين المدرسة والمجتمع» وذلاك من منطاق أن 
المدرءة مؤسسة تريوية اجتماعية أنشأها المجتمع لصالح أبتائه . ويمكن أن 
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بتحقق ذلك من خلال زيادة الاهتمام بالزيارات العلمية ومشروعات تنمية 

البيئة وخدمة المجتمع. مع وضع تخطيط علمى لبرامج تلك الزيارات 

والنظر إليها على أنها جزء من عملية تقويم التلاميذ. 
توفير التمويل المالى اللازم لمواجهة متطلبات تحقيق أهداف التربية 

العلمية للقرن القادم» ويمكن أن يسهم رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا 

المجال» بالإضافة إلى زيادة الدعم المخصص من جانب الدولة للتعليم . 

فى شأن المؤسسات الأخرى فى المجتمع: 

. لا شك أن هتاك مؤسسات تربوية أخرى تلعب دوراً فاعلاً فى تحقيق 
أهداف التربية العلمية من بينها: الأسرةء ووسائل الإعلام المختلفة - 
المسموعة والمرئية والمقروءة - والجمعيات والمتاحف والنوادى والمكتبات 
العامة» وتسهم هذه المؤسسات بأسلوب مباشر وغير مباشر فى فكر الفرد 
وتحدید مساراته» كما تسهم فی تشكيل شخصيات الأطفال. 
وتتمثل التوصيات فى هذا المجال فى الاتى : 

٠‏ زيادة الاهتمام بتوعية الأسرة فى مجال تربية الأبناء تريية علميةء 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مصادر متعددة من بينها توجيه برامج 
علمية مقترحة بوسائل الإعلام الءختلفةء والكتب العلمية فى هذا المجالء 
ويمكن لمكتبة الأسرة أن تلعب دور هاماً فى هذا الصدد. 

ء زيادة الاهتمام بمكافحة الأمية وتعليم الكدارء حيث أكدت البحوث 
رالدراسات أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الأمدة وبين كثير من مشكلار“ 
المجتمع» ومن ببنها زيادة انتشار الأمية الأبجدية» وكذاك وج ود علاقة 

بين عدم الاهتمام بتعليم الكبار وإنتشار الأمية الثقافية. 
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٠‏ دعم الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المختلفة فى مجال نشر الذقافة 
العلمية وتبسيط الطوم لمختلف أفراد المجتمع . ويمكن أن يتحقق ذلك من 
خلال زيادة المساحة الثقافية فى خريطة وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة. 

ء زيادة التأكيد على اهتمام المسلولين عن النوادى والجمعيات بذشر الثقافة 
العلمية بين أعضائها. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال أساليب متعددةى 
منها تنظيم محاضرات وندوات يشارك فيها المتخصصون والمهتمون»› 
وتنظيم زيارات علمية لبعض المؤسسات التربوية الثقافية والتذقيفيةء 
والاهتمام بحث الأعضاء فى المشاركة فى مشروعات تنمية البيكة 
وخدمة المجتمع 

٠‏ زيادة الاهتمام باستكمال إتشاء مكتبات عامة فى المتاطق المختلفة› 
ويتحقق ذلك من خلال تزويد المكتبات الحالية بالكتب والمراجع 
والدوريات الحديثة فى مجال العلم والتريية العلميةء بالإضافة إلى 
تزویدها بالتکنولوچيا سواء بمدها بالأجهزة التكنولوجية أو البرامج والمواد 
العلمية ء وكذلك تزويدها بقاعات العروض السينمائية وغيرها. 
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نعظيم عائد مخرجات التعليم الجامعى والعالى فى الجنمع الحاصر 
معالم المستقبل: 
- نعيش عصرا تدفقت فيه المعرفة الإنسانية وتنوعت الإنجازات الفكرية 

والعلمية والثقافية والاجتماعية» وتعاظمت الإبداعات التكنولوجية 
والطموحات الاقتصادية» وفى كل ذلك توثقت العلاقة :رن الانتصاراتثت 
العلمية والتكنولوجية وبين مدى توافر نظم المعلومات وتيسير إتاحتها 
وسريانها وتناقلها وتكنولوجيات صناعتها فى مختلف أوجه النشاط 
الإنسانى» وأصبحت الحصيلة المعرفية لمجتمع ما إنشاء وإيتداع) أو 
استخلاصاً واقتناء - هى القوة التى تصوغ حاضره وتؤمن مستقبله» ومن ثم 
أصيحت الأمة القوية هى الأمة الأكثر معرفة ودراية والأغنى بخبرائها 
ومقكريها ومبدعيهاء الذين يضيفون إلى المعرفة كل جديد مؤثر نافع . ولعل 
التعليم والتدريب والبحث العلمى بشقيه الأساسى والتطبيقى» مع امتلاك 
القدر الملائم من التكتولوجيا المحلية والعالمية» هى الأدوات الأساسية 
للاغتراف من نهر المعرفة وتوجيهه نحو التنمية البشرية»ء ورفع كفاءة 


تحدیات القرن ‏ پر ٩‏ 


الأداء وتحقيق النماء الشامل والأمن والأمان والرفاهية للمجتمع. وبقدر 
توافر هذه الأدوات وحسن استخدامها والمداومة على تطويرها بقدر ما 
تتحقق الأهداف المرجوة. 

وفى ضوء ما تقدم تطورت العلاقة وتشابكت بين العلم والعمل وبين 
التعليم والتنمية» وأصبح لزام) على إنسان هذا العصر أن يداضل من أجل 
الوصول إلى موقع مناسب فى المجتمع الذى يعيش فيهء وعلى إنسان هذا 
العصر أن يناضل من أجل الوصول إلى موقع مناسب فى المجتمع الذى 
يعيش فيهء وعلى متخذى القرار فى أى مجتمع أن يضع! التعليم والمعرفة 
التكنولوجية موضع الصدارة فى أولويات العمل القومى» وأن يختص ذلك 
بتضيب واف من التمويل وتهيكة الموارد الاقتصادية والبشرية القادرة 
المدريةء حتى يتمكن من القيام برسالته والوصول إلى غاياته المنشودة . 

وتولى الدراسة الحالية عنايتها لإلقاء الضوء على أفضل الوسائل وأنجح 
الأساليب لتعظيم مخرجات التعليم الجامعى والعالى» فى نطاق تطوير 
المجتمع فى القرن الحادى والعشرين . 

ولعل من المناسب الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة التى قدمتها 
شعية التعليم الجامعى والعالى وتمت دراستها فى المجلس القومى للتعليم 
والبحث العلمى والتكنولوجيا حول هذا الموضوع» وبيانها كما يلى: 
١‏ - سياسة التعليم الجامعى فى مصر والاتجاهات العالمية المعاصرة (الدورة 

. )۱۹۸٩ سنة‎ ١ 
التعليم الجامعنى والعالى وظائفه وسياساته والتوزيع الجغرافى لخدماته‎ - 
. )۱۹۹٥١ سذة‎ ٠۲ (الدورة‎ 
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۳ التعليم الجامعى والعالى فى ضوء تحديات المستقبل (الدورة ۲١‏ سنة 

۹1¥ ۱( 
ومن المفيد أن نشير لبعض عناصر الدراسة الأخيرة لصلتها 
الوثيقة كقاعدة للدراسة الحالية: 

الملامح والسمات الرئيسية لطبيعة العصر. 

سمات خريج الغد وأهمها: استقلال الفكر- القدرة على التفكير الناقد 
والابتكارى ‏ العمل ضمن فريق متكامل - تقبل المسلولية للإسهام فى 
فأحداث تغيير نحو مستقبل افضل - القدرة على صناعة المعلومات ‏ القدرة 
على التحليل المدطقى والاستنباط وصولاً للمعرفة وصنع القرار الرشيد۔ 
قبول التغيير والإسهام فى إحداثه وقبول الرأى الآخر. 

جامعة الغد من حيث الهياكل العلمية والإداريةء ومصادر التمويل . 

المناهج والخطط الدراسية ونظم التقويم والامتحانات . 
أما هذه الدراسة المعروضة فتخلص عناصرها فيما يأتى: 
أولاً: مفهوم مخرجات التعليم الجامعى والعالى وماهيتها: 

فى ضوء المفاهيم والدراسات السابقةء وفى ظل ما يقتضيه التطور 
والتغيير المتسارع للمجتمع الحديث (مجتمع القرن الحادى والعشرين)› 
يمكن تحديد أهم المخرجات فيما يلى: 

الخريجين من المستويات المختلفة للدرجات الجامعية الذين يتم 
إعدادهم وفقاً متطلبات النمو المعرفى والتقدم العلمى والتكنولوجى المتعاظم . 
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تنظيم برامج متعددة ومتنوعة لإعداد المتخصصين والباحثين والخبراء 
النين يوجهون أنشطتهم لإحداث التتمية الشاملة فى ميادين التخصص 
المستحدثة: العلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ذلت 
الأولوية. 

- تنظيم برإمج متنوعة ومتطورة فى مجالات التعليم والتدريب 
المستمرين» تهدف إلى رفع مستوى الأداء فى ميادين التخصص المخذافة 
للدلرسين والباحثين والعاملين فى مختلف أوجه النشاط بالمجتمع. 

- تكوين وتطوير مراكز لاتميز العلمى والتكدولوجى والمهنى فى ميادين 
العلوم الأساسية والتطبيقية» والطوم البيئيةء وعلوم الحاسبات الالكترونيةى 
والعلوم الإنسانيةء وعلوم الإدارة الحديثةء وغيرها من المستحدثات العلمية 
والتكنولوجية» والهندسية الوراثية والتكنولوجيا الحيوية» وتكنولوجيا علوم 
الفضاءء وتكنولوجيا الليزر. 

ويعمل بهذه المراكز من وصلوا إلى مستويات الإبداع والابتکارء كما 
يقوم البحث فيها على أساس مشاركة فرق بحثية قادرة متكاملة. وتولى 
هذه المرإكز المتنميزة عناية خاصة لمجالات الطاقة المتجددة: وعفوم 
الفضاءء وعلوم المواد الجديدةوأشباه الموصلات» والموصلات فاتقة 
التوصيل» والعلوم التريويةء والعلوم الاجتماعية المتطورة › وعلوم وتكنولوجياً 
المعلومات . 

- وضع خطة استراتيجية هادفة ومستقلةء وتنظيم وتنفيذ مشروعات 
بحثية ودراسات تطويرية يتولاها متخصصون وخبراء من الهيئات 
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الأكاديمية والبحثية بالجامعات ومراكز ومعاهد بحوث المؤسسات المعنية 
يالبحوت والتطزير خارج الجامعات فى الفطاعات الإنتاجية والإدارية 
والاقتصادية » عن طريق تعزيز وحدات ومراكز التطوير والتنمية . ويخطط 
لهذه المشروعات وتقر برامجها وتتابع وتقوم نتائجها باستمرار» بقدر آثارها 
الإيجابية فى مواجهة المشاكل القومية ذات الأولويةء والهادفة إلى رفع 
مستوى الدخل وتطوير التتمية وتحسين جودة الإنتاج وتحديث 
التكنولوجيات الفاعلة والمستخدمة»ء مع إتاحة قرص أوسع وأفضل للتسويق 
والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 
ثانيا : العوامل المؤثرة فى إعداد وتطوير مخرجات الجامعات 
والتعليم العالى كما وكيقا : 
١‏ ماهية ومستوى الإعداد فى المرحلة قبل الجامعية» علميا 
وتريويا وثقافيا وسلوكيا : 

لا شك أن إعداد الدارسين فى المرحلة قبل الجامعية من حيث التظم 
والمستوى وكفاءة المخرجات رالقدرات والمهاراإت المتوافرة لهاء كمخرجات 
لهذه المرحلة ومدخلات للتعليم العالى» يعتبر رسالة أساسية للالتحاق 
بمرحلة التعليم الجامعى والعالى والتوفيق فى اجتيازهاء إذا ما اقترنت بنظم 
قبول راشدة ونظام مرن للتحول من تخصص إلى أخر دون ما هدر 
ملحوظ» ويراعى فى ذلك المعايير والمقاييس والنظم الاتية: 

- إعداد طلاآب هذه المرحلة وفقًاً لمتطليات العصر وإنجازاتهء بحيث 
يعتى بتزويد الدارسين بالقدرات والطاقات والمهارات التى تمكنهم من 
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التعارف والتعامل مع مقتضيات التقدم المتسارع فى المعرفة والتكنولوجيا 
الذى أصبح يصوغ الحياة العصرية . ويتطلب ذلك تأهيل الطلاب وتدريبهم 
على الاتصال بمصادر المعلومات من كتب وشبكات وقواعد معطلومأات 
متتوعة» وتحليل النتائج» وبالتالى تعزز مساحة التطم الذاتى للطلاب»ء 
ومدى إسهامهم الفاعل فى العملية التعليمية وتقوية الاعتماد على الفهم 
والتفكير والاستنباط والابتكار. 

العناية فى برامجح الدراسة ومناهجها بإيلاء قدر مناسب من الخطة 
لدراسات العلوم الأساسية كاللغات» والمنطق» والسلوكيات» والثقافة العامةء 
كما يراعی تقليص المضمون النظرى والتلقينى . 

العناية بالمنظور البيئى فى مختلف الأنشطة التعليمية والسلوكيةء 
والعمل على الإسهام الفاعل فى حماية البيلة والحد من التلوث» وترشيد 
إستخدام الموارد والثروات الطبيعية كالمياه والوقود والطاقة وغيرها. 

الاستعانة بمختلف الوسائط والتكنولوجيات المتطورة والوسائل المعينة 
على عملية التعليم والتعلم» وتهيئة الظروف المواتية أممارسة البحث 
التريوى وتأصيل ملكات الإبداع والابتكار لدى الدارسين» والبعد عن 
التلقين والاستظهار والحفظ الحرفى للمعلومات. 

العناية بإعداد المطم أمختلف مستويات المرحلة قبل الجامعيةء بحيث 
يتمكن من تحقيق المستهدف من العملية التعليميةء ويسهم فى رفع مستواها 
علميا وتربويا وسلوكنياء ويدخل فى هذا النطاق التدريب المستمرء وتنظيم ' 
الدورات التحديثية والتجديديةء والإيفاد لمراكز التقدم فى العالم» والاتصال ‏ 
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الدائم بفيض المعلومات والإنجازات الحادثة على المستوى العالمى فى هذا 
المجال. 
۲ - مدى كفاءة ومواءمة سياسات ونظم القبول قى مرحلة 
التعليم الجامعى والعالى: 

من أجل التعرف على احتياجات المجتمع التى تعد بمثابة معايير 
ومؤشرات لسياسات ونظم القبول بالجامعات والمعاهد العليا - يجب الإشارة 
إلى المقومات الرئيسية لتخطيط العملية التعليمية بصفة عامة والتعليم 
الجامعى والعالى بصفة خأاصة› وتتلخص هذه المقومات فبما بل : 

- تحديد هوية كل مرحلة من مراحل التعليم» وهل هى أساساً معنية 
بهدف تحقيق رغبات وتطلعات الدارسين فيها؟ أم هى تستهدف الوفاء 
باحتياجات المجتمع؟ أم هى مزيج من هذين الهدفينء وهو الاختيار 
الأفضل لمعظم المجتمعات . 

تحديد أولويات مراحل التعليم العام والعالى» فى ضوء الاحتياجات 
الآنية والمستقبلية والموارد البشرية والمالية المتاحة فى مختلف قطاعات 
النشاط الحكومية والأهلية والخاصة» ومتطلبات أسواق العمل . 

المواءمة بين الكم والكيف» خاصة قى مجالات التعليم الجامعى 
والعالى . 

التنسيق بين التعليم النظامى والتعليم المستمر والتدريب بأنواعه قبل 
وأثناء العمل» خاصة فى المجالاآت المهنية والتقنية والحرفية» وإحداث 
التوازنن بين العلوم الجيوفيزيقية والبيولوجية والطبيعية والإنسانية. 
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ويقتضى ذلك إجراء تقويم شامل الظروق المحيطة بالعملية التعليميةء 
وتحديد ظروف أسواق العمل ومتطلباتها من حيث الفائض والعجز 
ومقتضيات إعادة التأهيل والتدريب المرتبطة بذلك. وفيما يتعلق بالتعرف 
على احتياجات قطاعات العمل المختلفة من مخرجات التعليم الجامعى 
والعالى» يازم إجراء التقويم الشامل لحالة سوق العمل ومتطلباته» فى ضوء 
خطط وبرامج التنمية الشاملة والتطور الهائل فى العلوم والتكنولوجياء وما 
تفرضه النظم العالمية الجديدة مثل منظمة التجارة العالميةء ومتطلبات 
المنظمات العربية الاقتصادية والعلمية والبحذية» وغيرها من الهيئات 
الدولية التى ترتبط مصر معها ببرامج عمل. وتتبع لهذا الغرض عدة طرق 
واليات» تكاد تكون سائدة فى المجتمعات المتطورة › يمكن بمقتضاها تقدير 
إحتياجات سوق العمل بمستوى دقة مناسب» كما يمكن رصد ما يطرأً عليها 
من متغیرات. 

أما بالنسبة للنظم وأساليب القبول بالجامعات ومعاهد التعليم 
العالى › فيمكن تلخيصها فيما يلى : 

يعتبر الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها هو الشرط 
الأساسى القبول فى معظم الجامعات ومعاهد التعليم العالى. وتمنح هذه 
الشهادة فی معظم البلاد من مستوی وأحد» كما انه فى بعض البلاد 
الأخرى تمنح الشهادة من مستويين» مثل الشهادة الانجليزية من المستوى 
العادى ومن المستوى الرفيعء حيث تقبل الجامعات الحاصلين على المستوى 
الرفيع فى عدد من المواد يتغير من تخصص إلى آخرء ولا تقبل الشهادة 
فى المستوى العادى إلا فى التعليم العالى الفلى . 
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وكذلك بمح الشهادة التانوية الفرنسية من مستويين (البريفيه 
والبكالوريا) . 

- تسمح بعض البلاد بقبول بعض الطلاب ممن قضوا سنتين فى بعض 
المعاهد العليا أو المتوسطة» ومن لم يحصلوا على الشهادة الثانوية العامةء 
يشرط الحصول على مجموع مرتفع» أو من يجتازون امتحان قبول وفقا 
لنوع الكلية الجامعية التى يقبلون بهاء ويعمل بهذا النظام فى مصر والهند 
ويوغوسلافيا. 

- تجعل بعض الجامعات القبول فى بعض التخصصات بعد اجتياز اختبار 
قدرات» إلى جانب الحصول على الثانوية العامةء وذلك بوجه خاص 
يالنسبة التخصصات فى الفنون واللغات والتخصصات الرياضية» مثل ما 
يحدث فى مصر. وفى المقابل يكون القبول عاما فى السنة الأولى من 
الدراسة» وتجرى تصفية بعد ذلك لمن يسمح لهم بالاستمرار فى الدراسةء 
ومن أمثلة ذلك ما يتبع فى الدراسات الطبية بالجامعات الفرنسية. 

- يتبع ما يسمى بنظام الحصص فى القبول مواكبا لسياسات تنمية القوى 
العاملة فى بعض المجالات النوعية التى تعانى عجزا فيهاء ومن ثم تزاد 


حصة القبول بكل منهاء بيذما تخفض فى التخصصات التى تحقق فائصاً 
فى القوى العاملة بها. 


وتحدد هذه الحصص عن طريق الحكومة أو بالاتفاق مع الجامعات 
ومراكز التعليم العالى» وقد يكون ذلك عن طريق بعض الكليات والمعاهد 
العليا مباشرة. 
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ويطبق نظام الحصص فى روسيا ويعض الدول الشرقية الأخرى 
(التشيك» سلوفينياء بلغاريا)ء كما يتبع نظام مماثل بهولندا وفعَاً لما تقرره 
كل جامعة على حدة. 

وفى ألمانيا الغريية أنشىع مجلس خأص لتحديد أعداد الطلاب الحاصلين 
على الشهادة الثانوية الألمانية» الذين يقبلون بالجامعات» خاصة فى 
مجالات التخصص المهنية»ء مثل الطب والهندسة وبعض التخصصات 
العلمية الأساسية الحديثة. 

تجرى بعض الجامعات اختبارات مسابفة قبل القبول بهاء كما تنظم 
بعض الجامعات مقررات تمهيدية يدرسها الطلاب ويجتازون الامتحان 
فيها قبل التحاقهم يبعض الكليات» وقد تمتد هذه الدراسة لعام كامل يعتبر 
مكملاً للحصول على شهادة الدراسة الذانوية العامة . ومن أمثلة ذلك بعض 
جامعات أسبانياء ويعض الجامعات الانجليزية والفرنسية . وقد أخذت بعض 
الجامعات العريية ببعض دول الخليج بنظام السنة التمهيدية (أو مقررات 
تدرس على مدى سنة أو أقل) مثل الجامعة التكنولوجية يالظهران (جامعة 
الملك فهد)ء وجأمعة الخليج بالبحرين» وجامعة الإمارات العربية المتحدة 
بالحين؛ وجامعة السلطان قابوس بعمأن . 

ويقترح أن تتم دراسة متأنية لشروط ونظم القبول وتوزيع الطلاب 
الحاصلين على القانوية العامة أو الثانوية الفنية بمصرء فى ضوء المؤشرات 
والمعايير المتبعة فى هذا الصدد» وكذلك احتياجات مجالات سوق العمل 
بالبلاد. 
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۴ كفاءة النظام التعليمى والتربوى فى المرحلة الجامعية: 

ويتصف التظام التعليمى الناجح بالخصائص الرئيسية الآتية: 

أن يستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب» مع إعطائهم قرصاً 
فى ضوء متطابات المجتمع وسوق العمل فى القطاعات العامة والأهلية 
ويكسبهم المهارأت والطاقات التى تمكنهم من الاضطلاع بما يعهد إليهم من 
أعمال» ويمكن النابهين فيهم من الإبداع والابتكار ومواصلة عملية التعليم 
والتعلم الذاتى والمستمر مدى الحياة. 

أن يتصف النظام بالمرونة والتنوع» بما يمكن من إعداد الأطر المؤهلة 
فى التخصصات المختلفة الشاملة والبيئية والدقيقة. ويتيح النظام ابتداع 
تخصصات جديدة ومستحدثة وفةا لمتطابات المجتمع» كما يتيح للطلاب 

- أن يتضمن النظام» فى فعالياتهء الاستعانة بتقنيات التعليم الحديثة 
المفروءة والمسموعة واألمرذية› ويتسح أعقد الندوات وحلقات المثاقشة 
والبحث» والاتصال بمرأكز وشبكات المعلومات المعنية بالتعطيم والبحث 
العلمى والثقافة العامة . 

أن يتضمن النظام» إلى جانب البرامج التعليمية النظاميةء نسبة 
ملحوظة من البرامج التدريبية والتجديدية والبيئية؛ ويعنى بالدراسات 
العملية والحقلية وبالتعليم المستمر. 


AY 


أن يقوم على الإعداد الأكاديمي والريادة العلمية والاجتماعية هيدة 
تدريسية على مستوقی عال من الكفأءة والآاقتدارء يعاونهم مساعدون 
نشطون » وهيلة فننية وتقنيةء وجهاز إدارى تأجح. 

أن يسمح التظام بتوفير الإمكانات اللازمة والوقت الكافى للقيام 
بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والخدمات العامة. 

أن تتاح للنظام مختلف وسائل التمويل والدعم المادى التى نمكنه من 
القيام برسالته على الوجه الأكمل»ء وتعظم الاستفادة من مخرجاته. ويكون 
يتوافر من أسهامات من قطاعات العمل المستفيدة من المؤسسة التعليمية 
والبحثية»ء مقابل ما يؤدى لها من خدمات علمية وبحثية وتدريبية 
وتطويرية» إلى جانب ما تتلقاه المؤسسة التعليمية من تبرعات وأعاتات 
متذوعة ۔ 
> - معايير ونظم متابعة الخريجين وتقويم الأداء الجامعى : 

التعرف على عدد من المعايير والأس أتقويم الأداء فى العملية التعليمية 
واأبحفهةء وتحسين وقطرير هذا الأداء بما ومكن سن تعظيم مخرجاته. 
وتتلخص هذه المعابير فيما ل 

مجموع البرامج والمناهج اللظامية واللانظامية التى تقوم عليها 
المؤسسة الجامعية والدرجات العلمية التى تمنحهاء ومدى التنوع والترابط 
بينهماء وضمانات استمرار أداء خدماتها وتحديثها وتطوبرها. 

- توآفر القدر الكافى وألمتاسب من الحرية الأكاديمية والإدارية للمؤسسة 
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والعاملين فيهاء والاستقلال فى صياغة سياساتها وخططهاء ويحقق لها الذمو 
والازدهار المستمر. 

كفاءة وفعالية نظم الإدارة والتشغيل التى تدار بها المؤسسة التعليمية 
والهياكل الأكاديمية العلمية والبحثية والتقدية والإدارية المشرفة عليهاء مع 
الأخذ بأسلوب التقويم الذاتى المستمر والتقويم الخارجى الدورى. 

برامج ووسائل وأساليب تنمية قدرات الهيدة التدريسية ومعاونيهاء 
وتطوير طبيعة الأعمال المناطة بهم» وتحسين القوانين واللوائح وإلنظم التى 
يتم بها تعيينهم وترقيتهم» سواء منهم المعينون بعقود دائمة أو مؤقتة. وكذا 
متابعة إنجازاتهم العلمية والبحثية والمجتمعية . مع تقديم مختلف الخدمات 
الكفيلة برفع مستوى أدائهم عن طريق تيسير حضور الندوات والمؤتمرات 
وحلقات المناقشة المحلية والإقليمية والدوليةء وتخصيص المهمات والبعثات 
العمليةء والاستفادة من اتفاقيات التعاون العلمى والققافى والبحثى والمنح 
الدوليةء اتحقيق التعامل والتعاون مع مراكز التميز العلمى» وتبادل الخبرات 
والمعلومات والمعارف فيما بينهم . 

- مدى توافر التجهيزات والأدوات ومقومات الدراسة والبحثء وسائر 
مقومات التعليم والبحث العلمى» وتوثيق العلاقة والتعاون مع قطاعات 
العمل المستفيدة من مخرجات الجامعات والمعاهد العلياء وتوافر المكتبات 
ومراكز وقواعد وشبكات المعلومات» ومعامل اللغات وورش ومراكز الصيانة 
والإصلاح» وسائر متطلبات التعليم والبحث العلمى . ويراعى فى ذلك حسن 
الاإستفادة من هذه الإمكانات وأستخدامها بطريقة تكاملية واقتصادية. 
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ما يتوافر للمؤسسة التعليمية والبحثية من مدارس علمية ومراكز للتميز 
العلمى» وما تقدمه للمجتمع وهيدات النشاط فى قطاعات الأعمال العامة 
والخاصة من خدمات» خاصة الدراسات المواجهة والمشروعات البحثية 
والتطويرية لخدمة التذمية الاقتصادية والاجتماعيةء والإسهام الفاعل فى 
تقدم العلوم والفنون والأداب» وتطوير المستويات الثقافية والحضارية 
لامجتمع المعاصر والبيلة المحيطة . 

ما تقدمه المؤسسة الجامعية من خدمات الريادة والرعاية المتكاملة 
للطلاب والخريجين» وما تؤديه أجهزة ومكاتب تشغيل الخريجين من 
خدمات» ومدى ما تؤديه روابط الخريجين من أنشطة تعود على الجامعة 
ومؤسسات العمل خارجها بالنفع والتطوير المستمر. 

ثالث : التعرف على النظم العالمية المستحدثة لتقويم الأداء 
ومتابعة وتعظيم عائد العملية التعليمية والبحثية فى بعض الجامعأات» 
مؤسسات التعليم العالى ببعض الدول المتقدمة والآخذة فى التمو والتقدم: 

نظرا للتقدم الكبير المتسارع فى العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التى 
تسود المجتمعات المختلفةء والتقدم الحضضارى والثقافى والدمو الاقتصادى 
الذى يصوغ الحياة العمصرية ويرسم مستويات ومواقع الأمم فى العالم 
الجديد» عالم تدفق المعلومات والمعارف وتطور تكنولوجيا المعلومات 
والاتسالات - حدثت طفرات مستمرة فى نظم.التعليم العالى البحث العلمى» 
تصا بها تطورات فى مجالات التطبيق والتدريب والتجديد والتحديث» 
وفى أساليب ووسائل إعداد الأطر اللازمة لأداء الأعمال والقيام بالمهام 
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المتطلبة للحفاظ على سرعة.الانطلاق نحو آفاق أرحب من التقدم 
والازدهار فى مختلف ميادين اللشاط الإإنسانى والاجتماعى والاقتصادى . 
وفيما يلى نجمل بعض النماذج الفاعلة من إنجازات بعض الدول الناهضة 
فى ميادين تقويم وتطوير التعليم الجامعى والعالى» واليحث العلمى الأساسى 
والتطبيقى وتعظيم أدواره فى تلمية المجتمع . (انظر ملحق الدراسة). 
رابعا : استراتيجية تقويم الأداء وتعظيم العائد فى مجال التعليم 
الجامعى فى مصر: 

أصبح تعظيم عائد العملية التعليمية والبحثية فى الجامعات بصفة عامة ‏ 
مرتكزا على إجراء التقويم الدورى لأداء هذه المؤسسات تقويماً ذاتياً (كل 
۴۔ ٥‏ سنوات) کلا علی حدة» وتقویما خارجیا (کل عشر سنوات فی 
المتوسط)» أى تقويم كل جامعة بإجراء التقويم الداخلى عن طريق الأجهزة 
الأكاديمية والدراسية بهاء كما يعهد بالتقويم الخارجى إلى هيدات محايدة 
خارج الجامعات»ء عادة ما تكون على هيئة لجان أو مجالس قومية محلية 
يشارك فى عضويتها بعض الخبراء الأجانب ويناط بتلك الهيدات كذلك 
إجراء مهام الاعتراف بالدرجات التى تمنحها هذه الهيلات بموجب التقويم 
الخارجى الدقيق . 

وتأسيماً على التقويم الجيد والمتابعة اللصيقة يمكن أن يتوصل المجتمع 
المعفى بتطوير الأداء وتعظيم العائد من العملية التعليمية والبحلية وة 
خدمات الجامعة للمجتمع والبيئة - إلى استراتيجية قومية تحقق هذه الغايات 
والأهداف فى نطأق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعيةء وترتكز هذه 
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الاستراتيجية أول ما ترتكز على توخى الوصول بمستويات جودة الأداءء 
المنوه عنها سالفاء بأعلى كفاءة ممكنة فى مختلف أوجه النشاط العلمى 
والبحثى والتدريبىء وإلى جانب ذلك لابد من الأخذ بيرامج طموحة 
ومتطورة لرقع مستويات الهيدة الأكاديمية والهيدة الإدارية» وإحكام التدسيق 
والتكامل فيما بيتهاء وكذلك باتباع خطط مدروسة لتوفير الإمكانات 
الضرورية اللازمة لإحداث دفعة قوية لمستويات الأداء وحسن استخدام 
هذه الإمكاتات» وتقليص الفاقدء وحسن الانفتاح على قطاعات العمل 
الحكومية والأهلية والتفاعل معها بأكبر إيجابية ممكنة. 

ويهمتا فى هذا الصدد الإشارة إلى تجربتين رائدتين مرت بهما عملية 
تطوير وتقويم الأداء الجامعى فى مصر فى التسعينيات من هذا القرن› 
تمت أولاهما خلال عام ۹۰/ ۱۹۹۱ء وبدأت الثانية فی نوفمبر عام ٠۹۹٩١‏ 
وأنجزت شوطاً كبيرا من مهمتهاء ومازالت أمامها فرصة استكمال مهمتها 
التى يرجى أن تتم خلال العام الجارى» وقد أصدر وزير التعليم ورئيس 
المجلس الاعلی للجامعات قراره رقم ۸۰ بتاریخ ۱۹۸۹/۳/۹ بتشكيل 
اللجنة العليا لتطوير الأداء الجامعى برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب 
البرلسى وزير التعليم العالى الأسبق» وعضوية رؤساء لجان قطاعات 
التعليم الجامعى السبعة عشرء وعدد من الأعضاء من الخارج من بين 
بعض رؤساء الجامعات الحالیین والسابقینء ورئیں أكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجياء ومديز المركز القومى للبحوث» وأمين المجلس 
الأعلى للجامعات» وضمت اللجنة إليها أربعة آخرين كمستشارين. وبعد 
قرابة العام قدمت اللجدة تقريرها فى نوفمبر عام ۱۹۹۰ متكوناً من 
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عشرة فصول . تئاول الفصل الأول عرض منهجية مقترحة لتطوير الأداء 
الجامعى» وفقا لمعايير مبنية على معلومات عن القسم العلمى والكلية 
والجامعة» تتضمنها بعض الاستبيانات وحلقات المنافشة عن الأمور 
المتعلقة بعملية التقويم» على أن تقوم بالتقويم المستمر مجلس أو لجنة عليا 
تابعة للمجلس الأعلى للجامعات. وتناول الفصل الثانى تقويم وتطوير 
الأداء الجامعى فى مجال الإدارة الجامعية من حيث مفهوم استقلال 
الجامعات وتحديث الإدارة الجامعية » أما الفصل الثالث فقد تناول بالتفصيل ٠‏ 
واجبات أعضاء هيئة التدريس فى مجالات التعليم والبحث العلمى مع 
الإسهام قى الأنشطة الطمية والقافية فى الكلية والجامعة والمجتمعء 
ونوهت الدراسة بضرورة إعداد عضو هيئة التدريس علميا وتربوياء 
وتوفير الإمكانات اللازمة من تجهيزات وأدوات ومكتبات ومراجع. 

أما الفصل الرابع: فقد تعرض بإسهاب إلى مقومات العملية التعليمية 
وشدون الطلاب وأساليب ونظم الامتحان والتقويم والرعاية الطلابية. 
وتذاول الفصل الخامس شتون الدراسات العليا والبحث العلمى. وتناول 
الفصل السادس تقويم وتطوير الأداء فى مجال خدمة المجتمع وخدمة 
البيئة. وتعرض الفصل السابع لدراسة الأنماط الجديدة من التعليم 
الجامعى خاصة التعليم عن يعد أو الجامعة المفتوحة» والتعليم المستمر. 
وتناولت الدراسة فى فصلي ها القامن والتاسع دور المجلس الأعلى 
للجامعات قى تطوير العملية التعليميةء وإقترحت إعادة تشكيل المجلس 
وقصر اختصاصه على التخطيط ووضع السياسة العامة للتعليم الجامعىء 


تحدیات القرن - م ې 


كما اقترحت تشكيل لجنة دائمة لتطوير الأداء الجامعى» ولجدة أخرى 
أتمويل التعليم الأجامعى . 

واختص الفصل العاشر بإبداء الرأى فى دور قانون الجامعات الصادر 
فى عام ۱۹۷١‏ ولائحته التنفيذية فى تطوير الأداء الجامعى وأشار إلى مواد 
القانون واللاثحة التنفيذية التى لا تكاد تطبق رغم أن تطبيقها يؤدى إلى 
رفع مستوى الأداء الجامعى» وأشار التقرير كذلك إلى المواد المعوقة لحسن 
الأداء الجامعى (خمسة مواد)ء وإلى ضرورة إضافة مواد جديدة أو تعديل 
فى المواد القائمة بالقانون للإسهام فى رفع مستوى الأداء الجامعى. 

وذيل التقرير بعدة توصيات تتعلق بالدراسات التى قامت بها اللجنةء 
ركزت على ما من شأنه تطوير أو تقويم الأداء الجامعى . 

أما بالنسبة لتجربة التقويم الرائدة الثانيةء فقد بدأت كما أسلفنا بصدور 
قرار وزير التعليم رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1۹ بتاريخ ٠‏ 
نوفمير سنة ۱۹۹١‏ بقشكيل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور/ سليمان حزين 
رقن اة لتوا الانتى: تضم عدداً من رؤساء الجامعات السابقين› 
ويعض ذوى الخبرة فى التعليم العالى من أساتذة الجامعات والمتخصصين 
والخبراء فى التعليم الجامعى والبحث العلمى وذلك لتقويم الأداء الجامعى 
وفةا لمعايير قياسية تستهدف أساساً جمع البيانات والمعلومات عن الأداء 
الجامعى وتبويبها وتنظيمها على مستزيات الجامغة والكلية والقسم الطمىء 
وتحليل هذه البيانات وتضمينها قواعد شطوفات تان ذلأئل وموئتزات 
للتعرف على موطن القوة وزيادتهاء وأوجه القصور لعلاجهاء ويؤدى ذلك 
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بالضرورة إلى إحداث التطوير المستمر لأنشطة الجامعة وفعاليتها فى تنمية 
المجتمع والبيدة. 

وتوجد عدة طرق للتقويم شاع استخدامها مؤخرا فئ كثير من المؤسساث 
القائمة فى دول العالم كما أسلقناء واتخذتها اللجنة أساساً للقيام بمهمتهاء 
وتتلخص فما يلى: 

- القياس المباشر المبنى على المعلومات المتاحة . 

استخدام المؤشرات الكمية التعليمية والتربوية التى ترتبط بمدخلات 
العملية التعليمية واليحخية واللأنشطة المتصلة برسالة الجامعة الحديثة 
ووظائفها يمخرجات عنذأصرها المحتلفة . 

استطلاع آراء واقتراحات الأفراد والهميئات ذات الصلة المباشرة 
بالمؤسسات التعليمية محل التقويم . 

تكوين مجموعات عمل للتقويم والقياس من المتخصصين وذوى الخبرة 
من خارج المؤسسات محل التقويم» ويعتبر هؤلاء المقومون معالجين 
للمعطيات والمعلومات المتاحة بدرجة عالية من الحياد والدفة والموضوعية 
والصراحة» الأمر الذى يهيئ أتوصياتهم وتقاريرهم أوزا لها احترامها 
وجدواها. 

ويعد قرابة العام ونصف العام عدت مجلدات التقويم والقياس الأتية: 

مجلد تقويم بالمعلومات العامة عن الجامعة ككل معمما على سائر 
الحامعات . 
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- مجلد تقويم الكلية معمما على سائر الكليات. 


- مجلد تقويم القسم العلمى معمما على سائر الأقسام . 

هذا وقد تم جمع البيانات الأساسية الخاصة بكل جامعة»ء وتم تحليل 
يانات ى مسدرى جميع الجامفات إخصائا كما أخدت يرمح للحامب 
الآلى لإقامة قاعدة معلومات تنظمها. أما بالنسبة للمعلومات عن الكليات 
فقد رئى التركيز على أريعة قطاعات للتعليم الجامعى هى: قطاع الدراسات 
التريويةء وقطاع الدراسات الطبيةء وقطاع الدراسات الهندسية» وقطاع 
الدراسات القانونية (شاملة كل كليات الحقوق)»› وذلك لإجراء تقويمها 
تقويما ذاتياً وخارجيا عن طريق اللجان الفرعية المختصة بهذه القطاعات. ` 
وتم إعداد مجلدات تقويم تكميلية لكل من هذه القطاعات تمهيدا لإجراء 
الزيارات الميدانية والمتاقشات اللازمة لذلكء وتصلح هذه الطريقة لتحديد 
مستويات التعليم والبحث العلمى والأنشطة الجامعية الأخرى الاجتماعبة 
والبيدية التى تقوم عليها هذه القطاعات» كما تصلخ كدلائل للاعتراف 
والاعتماد على المستويات الإقليمية والدولية. 

وأرجئ الاستمرار فى عملية التقويم التفصيلى الشامل لسائر القطاعات 
الجامعية الأخرى إلى مرحلة قادمة من عمل اللجدةء ويعتبر استمرار اللجنة 
فى إنجاز مهمتها استكمالا ضروريا لعمليات التقويم والتطوير باعقبار أن 
عملية التقويم عملية إستراتيجية مستمرة تشمل التقويم الذاتى الذى تقوم به 
كل مؤسسة تعليمية دورياً (كل ۳ ٠‏ ستوات)» والتقويم الخارجى الذى يتم. 
بمعرفة مجالس أو هيلات أو لجان التقويم مرة كل عشر سنوات على الأقل. 
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خامساً: قضايا جامعية أخرى تسهم فى تعظيم عائد مخرجات 

التعليم الجاأمعى : 
بالإضافة إلى ما تقدم فإننا نطرح فيما يلى بحعض القضايا الجامعة 

الأخرى التى تسهم - بمواجهتها مواجهة إيجابية سليمة ‏ فى تعظيم عائد 

مخرجات التعليم الجامعى بما يؤدى إلى مسايرته لمتطلبات المستقبلء 
ويشارك مشاركة فعالة فى إحداث التتمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. وقد لمسنا بعض هذه القضايا فى الدراسات السابقة للم جلس 
القومى لاتعليم والبجث العلمى والتكنولوجياء ومازال بعض هذه الدراسات 
يحتاج إلى المزيد من المعالجة بالتعاون مع الأاجهزة التخطيطيةوالتنفيذية 

بالدولة. وأهم هذه القضايا هى: 

١‏ - قضية التوزيع الجغرافى والإقليمى للجامعات» بحيث يتناسب مع 
النهضة العلمية والتكنولوجية الحديقةء ويستجيب بصورة أعم وأشمل 
وأقضل للممطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة» وتتمكن الجامعات 
من أداء رسالتها بكفاءة واقتدار على المستويات المحلية الإقليمية 
والعالمية . ونظر) للتوسع الكبير والمستمر فى مجالات التعليم الجامعى 
والعالى - مع المحافظة على المعدلات السائدة عالمياً لكثافة كل جامعة 
أو معهد عال والقدر الملائم من الاستقلالية والخصوصية لكل جامعة - 
فان الامر سوف يقتضى زيادة اعداد الجامعات ومعاهد التعليم العالى 
بقاء على خطة واستراتيجية مدروسة. 
ولما كان العدد المطلوب من الجأمعات لاستيعاب الشريحة السنية المؤهلة 

لذلك يتراوح ما بين ۳۰ و٣٠‏ جامعة» عدا ما يتكامل معها من معاهد 
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علياء فإن ذلك يعتى زيادة العدد الحالى للجامعات الحكومية والأهلية 

والخاصة بما يعادل ٠١‏ أو ٠١‏ جامعةء ويتفق ذلك تقريبا مع المعدل السائد 

عالميا وهو توفير جامعة واحدة على الأقل لكل ۲ مليون من السكان . 

قضية تعزيز واستحداث تخصصات جديدة لمواجهة التطورات 
المتصاعدة للعلم والتكتولوجيا والوفاء بالاحتياجأت لتطوير وتحديث 
قطاعات العمل بالمجتمع . ومن أمثلة تلك التخصصات: الطاقة المتجددة 
مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة الحيوية» والطاقات العالية مثل الطاقة 
النووية وطاقة الليزر وتطبيقاتهاء والتخصصات المستحدثة فى مجالات 
تكنولوجيا المعلومات» وعلوم الفضاءء وعلوم الحاسبات وتطبيقاتهاء 
وإعلوم وتكتولوج يا المواد الجديدة كالبلمرات وأس باه الموصلات 
والموصلات الفائقةء والعلوم البيديةء وعلوم وتكنولوجيا الاتصالات 
وغيرها من المستحدثات . 
ويقتضى ذلك وضع برامج طموحة لإيفاد المبعوثين والمتخصصين 

للاستفادة من التقدم العالمى فى هذه المجالات» واستخدام الخبراء والاساتذة 
الزائرين» وتعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية مع المدارس العلمية 

والبحثية المحلية والأجنبية. 

۳ قضية ثنشيط البحث العلمى وتشجيع إقامة المزيد من المدارس الطمية 
المتميزة» وتوجيه نسبة ملحوظة من الجهود البحثية نحو خدمة أهداف 
التنمية بالمجتمع» بالتعاون مع مرأكزومعاهد البحوث العلمية ووحدات 
ومراكز البحوث والتطوير بالقطاعات الإنتاجيةء ويتصل بذلك تكوين 

الفرق البحثية ألتى تجرى المشروعات البحثية المبتكرةوربطها بالتقدم 
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العلمى العالمى» ومنها بحوث الإلكترونيات الميكرونية وتطبيقاتهاء زبحوث 

أشباه الموصلات والحفازات بالمعيار الميكرونى ومعيار النانو وتطبيقاتها. 

٤‏ . قضايا تمويل التعليم الجامعى والعالى والبحث العلمى من المصادر 
المختلفة خاصة» قطاعات العمل المستفيدة من خدماتها وإنجازاتهاء إلى 
جانب المصادر الحكومية والإعانات المختلفة المتاحة. 

الخلاصة: 
نتعايش الان مع عصر تدققت فيه المعرفة الإنسانية وتتامت الإنجازات 

فى مختلف الميادين العلمية والتكتولوجية والتقافية والاقتصادية» وصارت 

تصوغ الحياة وترسم معالم وآمال المستقبل» وأصبح لا مناص أمام الأمم 
سوى الأخذ بأسباب التنمية الشاملة بكل ما تسمح به إمكاناتها وقدراتهاء 
وأصبحنا جميعا نتقاسم الحياة فى عالم واحد تربط بين أبنائه وسائل اتصال 
سرنعه ةه دأئمة النمو والتطورء وتتزاحم فيه المعرفة والمعلومات وتتعدد 

مراکزها وبنوکها وقواعدها وشبکاتها. 
وی صوء ما تقدم توثقت العلاقة وتطورت بين الذعليم والعمل»› ويدنن 

العلم والتكنولوجياء وأصبح لزاما على إنسان هذا العصر أن يناضل لأخذ 

مكان مناسب فى المجتمع المحلى والدولى يضمن له الحياة الكريمة ويؤمن 
المستقبل الواعد» عن طريق تعظيم مخرجات المؤسسات التعليمية والبحثية 
والتدريبية» والارتقاء بعائدها ومرودوها بما من شأنه تحقيق التنمية 
الشاملةء ولا غرو فقد ظهرت سمات التخير فى صور الحياة وأنماطها۔ حتى 
فى المجتمعات المتقدمة - نتيجة للتقدم الكبير فى العلوم والتكتولوجيا متمظة 
بصفة خاصة فى الإدارة الاوتوماتية للكتير من الانشطة الاجتماعية 
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والاقتصادية والإدارية» بحيث تقلص دور العماله اليدوية أو نصف الآليةء 
وزادت الحاجة إلى عمالة المتخصص ذى الدراية والخبرة الذى يتعامل مع 
الالات والادوات والتجهيزات والحاسبات الالكترونية. وفى المقايل ظهرت 
بوادر نوعيات من البطالة لم تكن معهودة» وأصبح من الضرورى استثمار 
ساعات العمل وساعات الفراغ بنفس القدر من العتاية والكفاءة» وظهرت 
أثار كل ذلك على فلسفة التعليم وسياساته ومناهجه» خاصة فى مرحلة 
التعليم الجامعى والعالى. 

ومن هذا المنظور أعدت الدراسة الحالية عن تعظيم عائد مخرجأت 
التعليم الجاأمعى والعالى؛ مستندة على عدة محاور وعناصر ومعايير نجملها 
فى النقاط الرئيسية الاتية: 

أولاً: نحديد مفهوم مخرجات التعليم الجامعى والعالى متمثلة بصفة 
خاصة فيما يلى: 

الخريجين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى . 

المتخصصين والباحثين والخبراء. 

الخريجين الحاصلين على درجات جامعية عليا. 

برامج التعليم المستمر والتدريب الموجهة لرفع مستوى الأداء فى 
مختلف فطاعات الذشاط بالمجتمع . 

تكوين وتطوير مراكز التميز العلمى والتكنولوجى فى ميادين العلوم 
الأساسية والتطبيقية. 

- تنظيم وإقامة مشروعات بحثية ودراسات متكاملة بالمشاركة مع مراكز 
ومعاهد البحوث ووحدات البحث والتطوير بالقطاعات الإنتاجية . 
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ثانياً: العواأمل المؤثرة ک إعداد وتطوير مخرجات التعليم الجامعحى 
كما وكيفا متمثلة فيما يلى: 

ماهية ومستوى الإعداد فى المرحلة قبل الجامعيةء خاصة المرحلة 
الثانوية بوصفها مدخلات لمرحلة التعليم الجامعى والعالى. 

كفاءة ومواءمة طرق وأساليب القبول لمرحلة التعليم الجامعى والعالى . 

كفاءة النظام التعليمى والتربوى فى المرحلة الجامعية . 

الإمكانات والطاقات المتاحة لتنمية وتحديث التعليم الجامعى والعالى. 

توافر آلية واعية وقادرة لرعاية الخريجين وتوجيههم نحو مجالات 
العمل المناسبةء والإسهام فى التفاعل الإيجابى بين الهيئات الأكاديمية 
والإإدارية والطلاب وروابط الخريجين»ء وبين مستولى فطاعات العمل 

ثالا: التعرف على نظم تقويم وتطوير الأداء بالجامعات والمؤسسات 
الجامعية فى بعض الدول المتقدمة والتى قطعت شوطأ ملحوظاً فى التنميةء 
كمؤشرات تساعد على تعظيم وتنمية الاستفادة من مخرجات التعليم 
الجامعى فى مصر. وقد تضمن ملحق هذا التقرير تلخيصاً للمتبع فى فرنسا 
والمملكة المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكيةء واليابان» وكوريا الجنوبيةء 

رابعا : استراتيجية تقويم الأداء وتعظيم العائد فى مجال التعليم الجامعى 
والعالى بمصىر_. 

خامسا : مناقشة قضايا جامعية أخرى تسهم فى تعظيم عائد مخرجات 
التعليم الجامعى . 


التوصيات 
وعلى ضوء هذه الدراسة وما عرضته من محاور ونقاط 

رئيسية ؛ یوصی بما یأثی : 

» الارتقاء بالإعداد إلى مستويات متطلبات العصر وإنجازاته التى تمكن من 
تأهيل الطلاب وتدريبهم على التعامل مع مصادر المعلومات والقدرة 
على التعلم الذاتى» وإكسابهم ملكات الفهم والاستنباط والابتكار. 

ء إيلاء قدر مناسب من الخطة الدراسية للتزود بالمعارف اللازمة فى العلوم 
الأساسية كالرياضيات والحاسب الآلى والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياةء 
إلى جانب الإنسانيات كاللغات والسلوكيات» والثقافة العامة . 

» اللإستعانة بمختلف الوسائل والتكنولوجيات المتطورة فى التجليم والتعلم , 

» العناية القصوى بإعداد المعلم علمياً وتريوياء وتدريبه على التزود 
بالمستحدثات مرم المعارف والمهارات. 

« إعادة النظر فى شروط القبول وتطبيق نظم متنوعة حسب نوع الدراسة 
الجامعية المطلوبة. 
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ء توفير أكبر كفاءة ممكنة للنظام التعليمى المتبع بما يمكنه من القيام 

بواجباته وتعظيم العائد من مخرجاته۔ 
ء مراعاة معايير ونظم متابعة وتقويم وتطوير الأداء الجامعى بالدقة والكفاءة 

اللازمين» وعلى وجه الخصوص ما يلى: 

القدر الكافى والمناسب من الحرية الأكادبمية والاستقلال المالى 
والإإداری . 

مجموع البرامج والمناهج النظامية واللانظامية التى تقوم عليها 
المؤسسة الجامعية. 

- برامج ووسائل وأساليب تنمية قدرات الهيئة التدريسية ومعاوتيهاء 
وإعادة النظر فى القوانين واللوأئح والنظم التى تتبع فى تعيينهم وترقيتهم؛ 
ومتابعة إنجازاتهم العلمية والبحثية والمجتمعية» وتيسير مشاركتهم فى 
المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية 
والدوليةء وتخصيص البعثات والمهمات العلمية التى تثرى مواقع ومراكز 
التقدم العلمى وتوثيق الروابط بينهم وبين مدارس التميز العلمى والتقدم 
التكتولوجى . 

- توافر التجهيزات والأدوات وسائر مقومات الدراسة والبحث العلمى» 
والمكتبات ومراكز وقواعد وشبكات المعلومات» وورش ومرأكز تصنيع 
الأجهزة العلمية وإصلاحها وصيانتها. 

ما تقدمه المؤسسة التعليمية والبحثية من مشروعات وخدمات تنموية 
وتطويرية لفطاعات العمل فى المجتمع. 
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- ما تقدمه المؤسسة الجامعية من خدمات الريادة والرعاية المتكاملة 
للطلاب والخريجين» وما تؤديه مكاتب التوظيف وروابط الخريجين من 

أنشطة تعود على الجامعة ومؤسسات العمل خارجها بالنفع والتطوير. 

٠‏ الاهتمام بتدارس التقارير الخاصة بالنظم العالمية المستحدئة لتقويم الأداء 
وتعظيم عائد العملية التعليمية والبحثية بالجامعات ومعاهد التعليم العالىء 
والعمل على الاستفادة منها على أحسن وجه»ء من أجل تطوير وتحسين 
الأداء فى الجامعات المصرية. 

ء اعتماد أسلوب التقويم الدورى الذاتى (كل ثلاث أو خمس سنوات) بالنسبة 
للجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصريةء مع تحليل نتائج التقويم 
الشاملة» باستخدام المؤشرات الكمية التعليمية والتريوية والأنشطة المتصلة 
برضالة الجامعة الحذيئة ووظائفهاء ومخرجاتهاً المخطفة: وبعد ذلك 
تستطلع آراء واقتراحات الهيدات والأفراد ذوى الصلة المباشرة أو غير 
المباشرة بالمؤسسات الجامعية فيما يسفر عنه التقويم الذاتى أو الخارجى أو 
كلاهما. ويعمم ذلك تدريجياً على سائر الكليات والمعاهد والمراكز 
بألجامعات . 

+ اللاهتمام بشتى القضايا التى تسهم فى تعظيم عائد مخرجات التعليم 
الجامعى» وإجراء المزيد من الدراسات عنهاء أو تحديث الدراسات القائمة 
حولها. وفى مقدمة هذه القضاياً: 
التوزيع الجغرافى والإقليمى للجامعات» وأهمية تناسب هذا التوزيع مع 

النهضة العلمية والتكننولوجية الحديثة» واستجابته بصورة أعم وأشمل 

وأفضل لأمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة. 
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تعزيز وأستحدأاث تخصصات جديدة لمواجهة التطورات المتصاعدة 
للطم والتكنولوجياء والوفاء بالاحتياجات اللازمة لتطوير وتحديث قطاعات 
العمل بالمجتمغ. 

تنشيط البحث العلمى وتشجيع إقامة المزيد من المدارس العلمية 
المتميزة» وتوجيه نسبة ملحوظة من الجهود البحثية نحو خدمة أهداف 
المجتمع . 
وبخاصة من قطاعات العمل المستفيدة من خدماته وإنجازاتهء إلى جانب 
المصادر الحكومية والإعائات المختلفة. 
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أبحات اليوم الثانى 
الأرض 
....١‏ الحجارة وماذا عى بطم ؛ موريس ماتيور 
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۲الأرض ... رحم الحياة بقلم :آوجست كوميراس 
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7.الآثارالبيئية للأنشطة بقلم : فانسان لابيرى 


النفنية / الفنية و الصناعية 
Vincent Labeyrie‏ 
۷ الكوكب التضامن بقلم : أرمان فريمون 
VINCENT LABEY RIE‏ 
۸.معرفة الأرض 
والتريية الثقافية عنها بقلم:رينيه بلانشيه 
RENE BLANCHET‏ 


نمهد 
بقلم :إدجار موران 

من بين الأشياء الشاملة والاشتاء الطبيعيةء التى نود دراستهاء تبدو 
الأرض موضوعا فائق التميز... إنه كوكبنا.. فماهى الأرض بالنسبة 
للكون؟ وماهى بالنسبة لنا؟ فالأرض كوكب متفرد ونظام متشابك فى ذات 
الوقت» ومنها تشكل الاستعداد الرائع والهائل لميلاد عالم الأحياء فى نظام 
دیق ومتشأبك! 

والتعرف على الأرض يتطاب العودة إلى كل الأجزاء المختلفة التى 

تتكون مذها وبصورة أخرى نقول: لكى نفهم الأرض يجب التحول من 

الأجزاء إلى الكلء ومن الكل إلى الأجزاءء وفى ميدان المعرفة اليوم تشكلت 
منظومة من أفضل الوسائل وأكثرها مثالية. 

ولقد تم تجنيد أربع مجموعات علمية متعددة النظم والتخصصات 
لإعداد أبحاث هذه اليومية عن الأرض وتطوراتها والبيكة والجغرافيا 
البشرية.. 

تحدیات القرن - ۰٩‏ 


وعلوم الأرض منفصلة ون كانت متداخلة إحداها مع الآخر منذ عام 
٠١‏ وأثبتت كيف تثمر النظم عندما تتواصل حول نواة تصبح متشابكة 
وذاتية التحول والتشكيل. وكما سبق وقال فيرناوسكى الباحث فى علوم 
الأرض والمتخصص فى الچيوبيو فيزيوكيما جغرافيا (جغرافية وفيزياء 
وأحياء وطبيعة الأرض) والمحيط الحیاتی الذى صار جوهر /ذاتىء 
يأخذ فى حسبانه علم البيدة المتلائمة والمسيرة الحالية للعولمة. 
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الأحجار...ماذاتقول؟ 
بقلم : موریس مانوییر 
المجتمع العلمى يعتقد وبشكل عام أن علوم الأرض تتطور بشكل رائع 
منذ الاتجحاه الذى حدث عام ۱۹۷١‏ وهو أكثر من أن يكون أمراً بسيطاً . 
قيعد مرحلة ظافرة أمكن خلالها صياغة نظريات › نتج عنها دلالات 
أكثرها صار مبسط فاندقلنا إلى مرحلة التساؤل والتردد وأحيان الارتداد 
فلتراجع بهدف «التأكد ! 
والأبحاث التى أجريت على طبقات البنية القشرية للأرض تغيرت تماما 
عندما توقرت لنا رؤية شاملة عن دوران الأرض وسيرها وتنقلاتها. 
ودراسة المحيطات» ويفضل مقاييس الجاذبية المغتاأطيسية» أدت إلى 
تحديد ماهى سرعة وهددسة انفتاح المحيطات وانتشارها خلال فترات 
وأزمنة جيولوجية كما أدت أيضاً إلى معرفة مديتباعد الحالى بالسنتميترات 
كل سدة. »من الجدير بالذكر ملاحظة أن القياسات التى أمكن الحصول 
عليها بواسطة دراسة المحيطات وحدها قد تم التأكد منها فى خطوطها 


١ 


الكجرى بفضل النتائح القريبة التى أمكن التوصل إليهاء ويشكل مختلف 
بواسطة ال .6.۴.8 وكذلك البحث عن المحيطات» وسبر أعمافها والتى 
لازالت مستمرة فى دراسة طبقات بنية القشرة الأرضية وطبيعتها الهندسية 
وهى أبحاث قابلة لاكتمال وبلا انقطاع وترتكز منذ الآن على عديد من 
التحديات وعلى ضوء من التجارب. وخلاصة القول يمكن أن نعتبر أنقصنا 
محظوظين لأننا وبدقة تعرف أن هامش الخطاً لا يتعدى المائة كيلو مقر 
فقط فى المواقع المتوالية للطبقات الأرضية الكبيرة وعما كانت عليه مقذ 
ألف مليون سنة وتنقلاتها وتحركاتهاء التى تصل أحيانا إلى عدة آلاف من 
الكيلومترات. 

إلا أن صعويات ظهرت منذ الأعوام الأولى عندما حاولنا استقراء ماتا 
نحنت فى عالق اء ف قات الارن دال القارات فة خاضة ف 
سلاسل الجبال. وكنا نعتقد: فى أن لدينا القدرة على استعادة دراسة القارات 
باستخدام المسلمات الهندسية/ هندسة الكلمات التى توقرها المحيطات . إننا 
نستطيع تكوين تصورات حول بنية القشرة الأرضية بين القارات» وكأان 
فشلاً تاماً حيث لم تكن طبقات بنية القشرة الأرضية معروفة جيدة. وقى 
الواقع نحن لانجد فواصل حدودية من الطبقات تشابه تلك التى نراها قى 
المحيطات . والتغيرات والتشوهات لم تكن محصورة متمركزة ولكن تنتشر 
فوق مساحات كبيرة من الممكن أن تبلغ عدة ملايين من الكيلومترات 
المربعةء كما أن التقلصات لا تمثل ظاهرة دائمة. ووجدنا أنفستا امام تعَلْقّل 
وعدم ثبات متوالى وتطور دون توقف إثر الحصر والانطلاق» كما أن نشأةَ 
التضاريس القوية وتأكلهاء. أضاف تعقيدات جديدة لم تكن موجودة فيما 
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وقعلن بالمحيطات كما أن انيساط وتباعد المحيطات بسبب تصاعد المراد 
للساخنة القادمة ومن ياطن الأرض لايشبه التقاء الطيقات الذى ينشيء 
التضاريس باستمرارية متغيرة بسبب انغراز المواد الباردة فى الأعماق أى 
مايقال عنه «وهده الأرض أى انخفاضها. ومحاولة تفسير كل ظاهرة كان 
قوعاً من التبسيط . وبهذا المضمون أمكننا صباغة بسيطة . وكان المعتقد أنه 
عندما تتصادم قاتين بعد تقاربهما مدة طويلة قإن نظام الالتقاء ينحصر. 
وكقا نعتقد أن القشرة الأرضية القارية لا يمكنها الانجراف نحور الأعماق 
بسبب ضعف كثافتها. وهذه النظرية تتناقص فيما يختص بعديد من 
سلاسل الجبال وبالذات فى قارة أسيا حيث وقع منذ مايقرب من ٠١‏ مليون 
سفة تصادم مروع بين قارتى الهند وأسيا ولايزال التقارب لم يتوقف بعد 
ولايزال نشطا نشاطاً واضحاء تحت انظارتا بسرعة تقدر به سنتيمترات كل 
سفة وعد التقاء لأكثر من ۳ آلاف كيلومتر. إذانحن هنا أمام مثل مغاير 
متقاقض وهام جداء من الواجب والضرورى التريث إزائه ولولبعض ألوقت. 
وأنرى كيف تطورت الأفكار حول هذه المسألة . ولنعود إلى بداية هذا القرن 
- القرن العشرين - حيث كان ويجينر قد أشار إلى انجراف القارات أى تاكلها 
بمعفى انفتاح المحيطات وزحفها إلا أن هذا الافتراض رفضه المجتمع 
لعلمى منذ أكثر من خمسين سنة . وتناسى الكثيرون أن المتسبب والمسئول 
الأول عن رفض هذه النظرية التى افترضها ويجئيير كان السير 
هارولدجيفرى العالم الفيزيائى المشهور حيث أثيت أن نظرية وردجيئر غير 
مقبولة ومرفوضة ومن جانبه کان الجیولوجی ۸۲2۸۸۵ قد سبق قترح فی 
حه القيم الذى نشره عن «بنية القشرة الأرضية وطبقاتهاء عام ٠١۲١‏ . 
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وفى هذا الكتاب أوضح إرجان أن قارة الهند انغرزت فى قارة آسيا ويشكل 
خاص تحت منطقة التبت لأكثر من ألف مترعمق. ولقد تبنى ويجنيير هذا 
التفسير للتدليل على انجراف «تأكل» القارات. ونحن نعرف أن ويجليير رد 
إليه اعتباره بعد ٠١‏ سنة مع بزوغ نظرية بدية قشرة الطبقات الأرضيةء 
التى تدلل على استحالة هذا الانجراف العمقى . والعكس امكن إثبأته براسطة 
علماء المجتمع الدولى وهم يشيرون إلى اقتراح نماذج بدون انغراز وإتماً 
فقط بانزلاقات كبرى. وكل المجادلات اتجهت نحو إهمال هذا الاقتراح 
بعد أن كان يروق لابعض لأنه اقتراح کمی يرتكز على اختبار تجريبى ۔ 
وقی نجریة اخری تعتمد فقط على نموذج عددی لایاخذ فی حسابه عدید 
من المعطيات والاكتشافات الجيولوچية» ألتى تتوفر لدينا من واقع نعرفه 
عن ٠١‏ مليون سنة من تاريخ قارة أسيا مذذ الاصطدام المعروف. 

وهذان المثلان يعطيانا فكرةعن الاتجاه الحالى باعتبار أن المنهب 
العلمى هو الذى ينشيع الحدث. وفى هذا الشكل نشرت المجلات الطم ية 
الدولية مدونة تم فيها تسجيل كل الأبحات (نوفيكلاتير) وقد أهملت 
الأبحاث الرصدية والملاحظات التى تستغرف وقتا زمنياً طويلا ولا تحقق 
فائدة تذكر والعطماء المنظرون غالبا ليست لديهم أية ثقافات عن علوم 
الأرض وكيف كانت منذ ٠٠١‏ مليون سلة كما لا يشبهون مؤرخى علوم 
الأرض و, م ضحايا تخصصاتهم ولذا فهى تمثل مصادر التقدم العطلميى 
الذى يوفر لنا دائما التقنيات الجديدة ويمهد أمامنا الطريق. وعلى ذلك تجد 
أن ال .۲.5 .6 مثل رائع» ولكن عن محاولقنا ادراك التشوهات القاريةء 
يجب بطبيعة الحال أن نكون مزودين بمعرفته عن «الباليونتولوجياء وهو 
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(علم ييث فى أشكال وانماط الحياة فى العصور الجيولوجية السالفة كما 
تمثلها المتحجرات الحوانتيه والنباتية) وعموماً لا يعترف به العلماء 
المتخصصون في الرياضيات. كما وأيضاً يجب أن نكون مزودين ب 
«التيموجرافيا الجيوفيزينية أى الرسم الطبقى الاشعإعى للحصول على 
صضورة دقيقة لطبفة من طبقات القشرة الأرضية وعلى عمق معينء 
ولكن النظام الحالى بفصل التخصص الدقيق الذى يستبعد الجيولوجيين 
الذين هم مع ذلك القادرين على اعادة صياغة وتأسيس تاريخ تطوير 
الظواهر الجيولوجية التى دامت عشرات بل ملات الملايين من السنوات. 

ولكل هذه الأسباب فاننى أعتبر أن علوم الأرض تمر اليوم بفترة حساسة 
وإذا استمر الاتجاه الحالى فسوف نعتقد حتما التواصل مم الواقع اذا مانسينا 
كل المنجزات التى تحققت منذ أكثر من قرن من الزمان فى كل أنحاء 
الكرة الأرضيةء وسوف تلفصل عن التاريخ الطبيعى الذى ثبتت أهميتهء 
وستتجه نحو أرض تتنامى افتراضياتها وعندئذ سيحدث حتما التراجح 
الذى يماثل ذلك الذى أناره هارولدجيفرى فى مواجهة ويجنير فى بداية 
القرن العشرين . 

إلا أننى برغم كل شئ أشعر أن هناك بصيص من الأمل» فالعودة إلى 
الأرض تجذب الشباب» ويدأت مرحلة الجرأة على المجادلة حول مدلول 
مجموعة الألفاظ العلمية الوسيطة وبداً انتقال المقدمة وتراجعها إلى الخلف 
كما بدأت سلسلة الحقائق الجديدة التى أمكن دراستهاء ويواسطتها اكتشفنا ‏ 
صخور تحولت بسبب ضغوط مرتفعة جداً تتعدى ال ٠١‏ كيلو بار (وحدة 
قیاس الضغط) ای على أُعماق تصل إلى ٠٠۰‏ و ۳۰١‏ كيلو مترء وهو 
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مايثبت عكس قاعدة بنية القشرة الأرضية القديمة» فعثرنا على صخور من 
السطح مدفونة فى الأعماق السحيقة قبل أن تبرز بفضل تموذج فيزيائى 
حقيقى برهن على دلالاته العام أ. شيميندا والذى نجح فى إعادة تسليط 
الضوء على هذه الظاهرة ويفتح طريقا جديدأ حيث يشترك فى ترابط 
متكامل وقى تناسق كل من العلماء الجيولوجيين والفيزيائيين» ولازال 
أمامهم الكثيرء لأنه ومذ أقل من عام ولدت ظاأهرة جديدة حول بثية 
القشرة الأرضية» ذلك لأن الرسم الإشعاعى للزلازل قادر اليوم على متابعة 
انغرازات طبقات الأرض حتی عمق یصل إلى ۲۷۰۰ كيلو مترء وكنا 
ولوقت قريب نجهل مايحدث فى الأعماق السحيفة وحاليا تمكنا من 
مشاهدة طبقات مطمورة ويمكن أيضا التعرف على تطورها منذ ٠٠١‏ 
مليون سذة بفضل استكشاف عشرات الالاف من الطبقات المطمورة . 

ويبداً عصر جديد... وكل شىء يمكن أن ينطلق من مفاهيم جديدة... 
وها أننا الآن أستطيع الوثوق فى المستقبل بسبب التقدم العلمى الرائع سواء 
على المستوی الجیولوچى (علوم طبقات الأرض) أو على المستوى 
التاريخى !! 

وللأسف لا يعترف به حتى الآن» فعلوم الأرض تتغير:.. وريما توقف 
التعارض المثير بين علوم الرياضيات والعطوم الطبيعية. وكل ذلك 
بالاتجاهات التى يجب أن يشملها التعليم فى المدارس الثانوية» فلاشىء' 
يمكن تفسيره بدون أثر مادى ملموس أى بدون حجارة ويدون الخروج إلى 
رض الواقع وبدون فياسات وبدون تجارب بسيطة . والدنيا كلها تقوم 
بتدريس علوم بنية الطبقات المكون منها القشرة الأرضية دون النظر إليها 
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أبدا على كونها حجارةء ذلك لأنها أُساس كل شىء فنحن لا نعيش فوق 
کوکب بعید أو غیر ملموس»› ونحن نسیر فی كل إتجاه فوق ملايين من 
السنوات التى نستطيع لمسها بأيدينا وحسابها... ولنذكر الجميع أن كل حجر 
له عمر وتاريخ. كما أعتقد بضرورة وقف-التعليم الجاف!:. والتوصل لإيراز 
وتوضيح قوانين عامة بدءا من التجارب الحبة والمادية الملموسة واختيارها 
بعناية ودقة مع التصميم على تحديد المدد والفترات الزمنية الجيولوجية. 
وأعتقد أن الكتب الجديدة والتى غالبا ما تكون من اعداد كثيرين من 
المؤلفين لاشك لديهم الاهتمام لإثبات أنهم مطلعون» وعارفون يكل شىء 
وهذا وحده يثبت أنهم لايتجهوا إلى الطريق السليم» إذ يجب تدريس ما قل 
ولکن بشكل جيد كما ويجب أيضاً اعداد وتجهيز علم فى أصول ومقتضيات 
التدريس والتريية يكون متكافتا ومتلائما مع علوم الأرض» يضعه 
المتخصصون الجامعيون الذين تتوفر فيهم الثقافة الحقَيقية فى هذا المجال 
العلمى الواسع الذى يتميز بمقاييس ومراتب زمنية من عمر الدنيا! 

والطبيعة الخلابة التى تحيط بنا فى فرنسا والتى تثير الاهتمام وأحيانا 
توقظ وجدان الجماهير... كل ذلك يجب أن يدفعنا لان نقدم لتلاميذنا 
وطلابنا وبكثير من التشويق رؤية جديدة عن العلوم الجيولوجية وعلوم 
الكرة الأرضية. 
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الار ص.. رحمالحباة 


بقلم : اوجست‌کوم‌یراس 
ول وأغرب أحد تاريخ الحياة البشرية هو أولنشأًة ذاتية التى منها وهبتنا 


الكائن الحى . 

فاا فرت عن ها لد ا .ارت کروی اهدق وف 
قوق الأرض ومن المؤكد أن لا خبير من أن نعتقد أن ذلك وقع فى موقع 
آخر؛ ولكن اليوم لايمكن التأكد منه. وبالطبع نحن نتكشف وبصورة منظمة 
وجود كواكب بعيدة قى الفضاء الخارجى ولكنا لايمكتنا القول أن واحدة من 
مجموعة هذه الكواكب السيارة تشبه كوكبنا وأكذر من ذلك لايمكن التأكد 
أن بها حياة. ورغم ذلك تبعث الابحاث على إثارة الأحلام» ولمساندة هذه 
الاحلام فليست يوجد أقضل من زيادة البحث والتتقيب لمعرفة أكثر فأكثر 
عن نشاة الارض والتقصى عن اصولنا هو الشغل الشاغل لكل وأحد متاء 
فالسجلات عن الحالة المدنية لا تأخذنا بعيداً ولا توفر لنا سوى القليلء إلا 
أن الحقاثر التى نجدها فى الحجارة تتيح للباحث كيف يقرؤهاء ويقراءتها 
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يتمكن من العودة للأزمتة الماضية ويتأكد أن آثار حياة كان موجودة فوق 
رضنا متذ ۳٠/۲‏ وريما ۸ر۳ مليار سنة مضت! 


فإذا ما أضفنا إلى هذه المعلومة عمر الأرض والتى قدرت بما يقارب من 
٤,٥‏ و۹ ,۳ مليار من السنوات» إذا نستطيع أن نعرف ن الحياة ظهرت فى 
وقت مبكر جدا وبسرعة فوق هذا الجزء أو فوق هذه البقعة من الكون الذى 
نسكنه» والسؤال بكل تأكيد هو معرفة كيف حدث ذلك؟ . ولكن ومسبقا فإن 
الحياة كما تفهمها اليوم.. فماهى فى حقيقة الأمر؟... ليست سوى مثات 
من الجزئيات والذرات «سابقة التوالده تمكنت من التفاعل (عشرون من 
الأحماض الأمينيةء وه ركائز 1.٥.7‏ .6 .4 وه سكر وعشرة أحخماض 
دهنية وفوسفات وبعض المواد الأخرى) .. 

والذى يبعث على الدهشة هو أن هذه المئات من الجزئيات سواء أأكانت 
متفرقة أو متلاحمة فى «جزئيات كبيرة» وعند تفاعلها المشترك تمكنت 
تلقائياً من خلق أشياء قادرة على التناسل والتكاثر والتطور. كما أن هناك 
مواد منفصلة نسبياً عن الدنيا بصفائح رقيقة أى بعشاءات ذات تعقيدات 
متناهية فى تحركاتها. ومن يفكرون فى أصول نشأة الحياة يجب أن تكون 
هذه الصورة فى أذهانهم دائماً عن كيفية ظهوره هذه الالية الغريبة الذاتية 
النشأة والتناسل وذاتية التطور؟ وهل كانت أول خلية حية مثل أبسط خلية 
نعرفها اليوم؟.». بكل تأكيد لاء إذن ماهى المخططات وماهى الادوات وأية 
استخدمت لذشأتها وخلقها؟ وهل كانت هذه النشأة حدثاً وحيداً كما تعتقد 
الأوساط العلمية أو على العكس تكررت مرات عديدة حتى صارت حرة 
الإرادة وقابلة للتكيف مع كل البيثات المحيطة بها؟ 
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ويقول: فريد هويل هل يمكن تصور إنتاج طائرة بوينج ۷٤١‏ من مجرد 
زوبعة تدمر وتكتسح مخزناً للحدايد القديمة ؟! وهذا يمكن تصور إنقاج 
بوينج ۷٤١‏ من مجرد زوبعة تدمر وتكتسح مخزناً للحدايد القديمة۴؟! وهذا 
يعنى إذا ما طبقنا نظرية الاستمرارية التطوريةء بأن نشأًة الحياة لم تكن إلا 
بالتدريج المتعاقب وعلى ذلك فلايد أن يكون لدينا خيال خصب وكاف 
لندرك أو أتفهم أن تستطيع آلة بسيطة التطور ذاتياً وتلقائيا لتصبح آلية فعالة 
وفاعلة وهى مكونة من جزئيات متعددة قبل بلوغها مرحلة القدرية على 
التوالد الإنتاجى الذاتى!!. 

واليوم نحن ندرك أن مجموع الأعضاء الحية من العوالم النباتية أو 
الحيوانية تستخدم نفس الأحماض النووية لانتشار السمات الوراثية. ونفس 
القاعدة الاأفتراضية عن المسار الوراثى للتخليق الهيولى البروتينى ونقس 
العشرين حمضيات النشطة فى داخل كل البروتينات وذات الطاقَة الفاعلة 
اد ت إلى المقهوم المقبول اليوم على أوسع نطاق علمی» وهو أن کل 
الاجسام الحية نشات عن سلف مشترك وهو مايشار إليه باللغة الإنجليزية 
1A4‏ آ٘ی he Lagt Universal Common Ancestors‏ وبچا القدر من 
البساطة التى يمكن أن نتخيلها ومفادها أن كل الأجسام الحية نشأت من 
صلب سلف مشترك وأنها لابد عند نشاتها كانت متواجدة فوق الأرضن 
البدائية الأولى» المتات الصغيرة من الجزئيات سابقة الذشأة الضرورية. 
التخليق الحياتى للجزئيات الصغيرة سالفة النشأة 


منذ التجرية التارخية التى أجراها ميللر عام ٠۹١١‏ وحتى اليوم» يمكن 
القول: أن كل الجزئيات سالفة النشأة والتى منها بزغت الحياة .. ماعدا 


۹ 


ثلاثية الأحماض الاميذية فإن الأحماض الدهذية والبورفينء 
والبايريدوكسال؛ والتيامين» والرييوفلافين , وحامض اسيد الفوليك 
وحمض الليبوئيك» والبوتين , وكلها أحماضش تم تركيبها وتآلفها فى 
المعامل تحت ظروف وجو بيلىْ يشابه إلى حد ما بيئة الأرض الاولى وهى 
مكونة من مزيج من المياه والأزوت أى ما يرمز إليهما ب 1,0 و × وغاز 
الكربون ١02‏ والميثان ٥۳4‏ والهیدروچين ٨12‏ وفعالية هذا المزيج رهن 
بالتكثيف والتحول إلى ميثأن وهيدروجين . 

ولتلخيص معرفة هذه المادة يمكن أن نقول: إن الجو الحقيقى للأرض 
یظل بین جو خافض ای وجود میثان وهیدروجین» وجو سلبی ای لا وجود 
لهذه الجزئيات» وكْلك يمكن أن تكون قد حدثت فترة انتقالية تدريجية ما 
بين المناخين الاثنين الخافض السلبى المتعادل خلال الفترة التى فيها نشأت 
ألحباة. 


والجزئيات الذرية سابقة التكوين التى أمكن تخليفها ٠۷(‏ أسيد/ أحماض 
آمينية من عشرين السكريات) والقواعد المتفاعلة مع الأحماض (الآدينين 
والجيانين بوالساتيروزين» والأواسيل» والتايمين ) وبعض العلاصر المعاونة 
والتى لم تتشكل وحدها. وأمكن التوصل إلى الأحماض الأمينية بعدد 
حوالى خمسين حامض بيذما لم تسخدم نشأة الحياة سوى عشرين منها. 
ويجب أن نضيف أن الأحماض الأمينية والسكريات أمكن التوصل إليها 
بصورة مجزأة أى فى رزم» بمعنى أن شكلها من اليمين والشمال مثل 
الصورة فى مرآة من جانبها بينما الحياة لم تستخدم سوى الأحماض ‏ 


۲ 


الأمينية ”1" والسكريات ”(" (انظر الرسم التصورى رقم ١‏ اسفل صفحة 
۸ من الكتاب) وكذلك (الرسم التصورى رقم ۲ صفحة 1۹ من الكتاب) . 
وحتى لو كانت هناك آثار للتساؤل عن لماذا هذا الانحقاء فلا تزإل هناك 
أيضا تساؤلات فى هذا المجال. 

ويعد ٠٠‏ عاماً من الأحاث والمجهودات بدأنا نقهم لمانا وفع ات 
الحياة على الأرض» وبديهى أن هذه الأبحاث والجهود لم تكن لتجدى نفع 
لو كنا توقغنا فى مدتصف الطريقء أى لو لم تبحث لمعرفة كيف بدأ تشييد 
البيت بدءا من كوم من الحجارة وبعضها كما رأينا لم ينفعنا فى شئ! 
الإعداد المسبق للجزئيات الذرية فى ظروف حياتية 

من أى طرف يمكتنا أن نبدأً.. علدما نبحث عن كيفية نشأة هذه الالرة 
الفعالة الرهيبة والمعقدة التى تستخدم أسلحة من أمثال (الهيوليات 
والبروتنیات؟ وبين ثنایا مخططات (۸۸۸ ,×۸0)؟ ونحتاج لاستقراء 
معانيها إلى استنباط أدوات ولابتكار الأدرات نحتاج إلى مخططات... شى 
أشبه ب «البيضة والفرخة؛ فمن الذى نشأ أولاً (انظر الرسم التصور رقمى 
۳و٤‏ بالصفحة رقم ۷١‏ من الكتاب) وماهو فن سيات الخطط والأدوات؟... 
ولقد بذلت جهود مضنية وهامة فى محاولة الرد على هذه الاسئلة. 

وأثناء الأعوام ٠۹ ٠۰‏ وحتى ۱۹۸4١‏ حاول كتير من العلماء «خلق» 
الهيوليات/ المواد الحيوية أى خلاصة الأجسام التى تدخل فى تركيب 
حجيزات الأنسجة الحيوانية والخلايا النباتية والبروتينيات. وإزاء النجاح 
المتواضع لهذه المحاولات اتجهت الأبحاث إلى صياغات أخرى لخلق ال 


اوففا 


۸ اعتبارا؟ من مكوناته (قواعده التفاعلية) والسكريات والفوسفات على 
أساس تقديرى أن هذه الجزئيات المتناهية الصغر ريما تكون وحدها التى 
خلقت الحياة» وهى المحاولة التى أطلق عليها عالم ال A١‏ . 

واليوم ونحن على أبواب القرن الحادى والعشرين ها نحن مضطرون 
للاعتراف بان المحاولة لم تثمر والبعض يطالب بمراجعتها من جديد 
لدرجة أننا قرأنا فى المجلات العلمية المتخصصة أنه من الصعب إن لم 
يكن من المستحل خلق مكثفات ذات وزن جزيئى من الامون الحمضى فى 
محلول مائی متجانس )مجlة: Origin of Life And Evolution of the‏ 
(٠۲ء٠مءه8i‏ (أصل الحياة وتطور البايوسفير/ يعنى المحيط الحيوى أو القسم 
من العالم الذى يتيسر فيه الوجود للحياة). وعليه فقد أعيد التركيز على . 
معضلة تكون الخلايا (الجزئيات) فجد أنفستا أمام ألفاظ وحروف يصل 
عددها أحیانا إلى الآلاف (انظر الرسم التوضیحی) رقمی ١و۲‏ صفحتى 
۸ و 1۹ من الکَب)» إلا أتنا لا تعرف كيف كتيت الكلمات عن المواد 
الهيولية والبروتيية حيث تبدأً من بضعة حروف ثم تمتد إلى المئات مع 
أبجدية من ۲۰ حرفا والى عهد فريب ثبت وعلى عكس ماسلف من أبحاث 
أن الأحماض الا -ينية ليست على الأرجح هى التى تكونت فوق الأرض 
الأولى» وبالأحرنى هى المواد الكارمويلا اميدوآسين»ء ومع ذلك فقد أتضحت 
الأهمية الكبيرة التى لهذه المواد السابق الإشارة اليهاء وأنه فى الواقع اضافة 
لهذا التجمع ستكميلى الذى ستييح للأحماض الأمينية الترأبط فيما بينها 
بمعنى تكوين القاموس العلمى لمواد الهيولية .. الكلمات التى ريما يتضح أنها 
أولى الأدوات التى نشأت بها الآلية الحياتية الأولى الوليدة. ١‏ 
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اتحاد جزئين أو اكثر من مركب ما لتشكيل مركب ذو وزن 
جزئين أکبر: 

هذه الكريونات الحمضية تشكلت فى الحياة» ففى هذا المحيط تنجدها 
ثابتة ومستقرة» غير قادرة على التوحد الذاتى» وفى المقابل أثبتت لنا أنها 
عدد خروجها من الماء أن هذه الكريونات الفحمية يمكنها وبسهولة التوحد 
مع غیرهاء لذا یجب وضعها مع مزیج غازی أُوکسجین مونا کسید آزوتی 
أی کسید أحادی محتوی على ذرات فن الأوکسجین فى الجزئ ۸×٥‏ ر0 
وخلال هذه العملية فان كل ما أمكن ملاحظته هو تخارج الأزوت والماء 
والغاز الكريونى أى الفخمى» وهذه الغازات عند إعادة تدويرها فى حلقات 
ستنتح جزثيات مختلفة أخرى. وبالنسبة للمبتدئين» فإننا ندعوهم لمشاهدة 
الرسم البحثى البيانى (رقم ١‏ صفحة ۷۳ من الكتابم عن الكربوكسيا 
هايدريد بمعنى تهجينى ومزج عناصر مختلفة والتى تتفاعل مع بعضها 
تلقائياً إما بإعادة تدويرها فى حلقات فإنها كيمياضوئية أى تصبح رهنا 
بالطاقة الشمسية. وعلی أُى حال فمن الشمس أتینا كل شئ وبشكل واضح 
بديهى» كما أنه من الجدير بالتنويه أن محصلة هذا التفاعل والذى نعتقد 
أنه جوهرى بالنسبة لنشأة عالم الحياة وحساس بالمقارنة ۸0 ر0 يدور 
بصورة جددذدة . 

إذا كانت كمية الأكسجين 02 أضعف من المونو كسيد الآزوتى أى 
الحامض الا حادى “ حتوى على ذرة الأكسجين فى الجزىء ال ۸٥‏ لكنه 
ا ا و حا ج ااا ا 


تحدیات القرن - ۲9 


المعلومة الفريدة والتى تتعاق التطور البیولوچى أعيد النظر فيها (انظر 
الرسم رقم ٠‏ صفحة ۷۴ من الكتاب) . 

وهذه النتائج اتاحت لنا (انظر رسم رقم ۷ صفحة ۷١‏ من الكتاب 

اقتراح موتور ذری یتغذی ( بالکریو لامینو آسید وفی جو 

رطب (انظر رسم رقم ٥‏ صفحة ۷۲ فى الكتاب) وعندما يتبخر الماء نجد 
أمامنا نوعا من التبلور. وفی تواجد مزیج غازی 0× - ر0) يصبح نشطاً . 
وفى الفترة الرطبة التالية تصبح الألفاظ والكلمات المستخدمة أقصر بالتحال 
المائى. ومن المحتمل أن هذا التحلل المائی الذى أوصلنا إلى متتاليات 
حية . وهذه الالية تذكرنا بدوران الموتور الذى يعمل بالطاقة الحرارية فى 
تور انه قر فهو يستخدم الكربون الاأينى الحمضى كوقود ويستخدم 
للاحتراق مزيج ١١‏ - 02) الغازى وأطلقنا عليه المضحة البدائية . 

والتصديق على هذه النظرية يفترض نشأة قارات بسرعة وتعاقبيا على 
فترات رطبة وجافةء ريما كان تعاقبيا طبيعيا أى ظاهرة (انظر صفحات 
رقم ٦۳۰‏ من ٠۳۳‏ من كتاب التطور الأولى » للأرض تأليف: بورينج 
وت هاوس ومجلة العلوم صفحة ۲٦۹‏ عن عام ۱۹۹١‏ والصفحات من 
۵ حتی ۱٥٤١‏ . 

ونشأت المحيطات الأولى بتعاقب العهود الرطوبية (انظر كتاب د. ب 
سوموز » تشانج) وأكد كثير من العلماء صحة التكون المنتظم للمركبات 
الغازية 02 ,۸ بنسب جيدة فی الحيط الجوی البدائى/ الأولىء كما أشار 
بدلك کل من جونزاليس وم. ج مولينا ول. ت موليناء بواسطة اللثبت 
بالصواعق البركانية طبقا لما ورد بمجلة (الابحاث الجيوفيزيقية فى عددها 
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رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۸) صفحات ۳۱۲۳ ۔ ۳۱۲١‏ و ۳٠۲٣‏ وفرانك سیلسیس 
وجان بول باريو من مرض مدنيه بوردو (فرنسا)ء واكدوا ايضا الطبيعة 
الاسيد النترويكى اى الحامض النترونى أو تحول الامونيك إلى حامض 
للنتريك اللازم للمرحلة الجافةء وعندما افترضنا الموتور الذى يعمل 
ايلجزئيات الذريةء لاحظنا احتمال وجود رد فعل فى وظيفة الاحماض 
الامينية وثبت لنا كذلك أن أمنا الطبيعة استطاعت الالتفاف حول هذه 
المجازفة الخطيرة بسهولة. وفى مرحلة الجفاف تتصاعد كميات المزيج 
الغازى ١٥‏ 02 الذى يوفر للالية استكمال طريقها وإنجاز مهامها. 
الاحتمالات : 


من المؤكد لازال هناك عمل هام يحتاج لدراسة كيفية دوران هذه 
المضحة الأولية ([انظر الرسم رقم ۷ صفحة ۷١‏ من الكتاب) . 


ونحن نعتقد أته خلال دوران هذا المحرك الجزيئى الذرى فقد انتقى 
اللأحماض الاميئية ”1" وأعد المراحل المتلائمة والمتوافقة مع متتاليات 
مقاتيح الحياة الأولى فاذا ما تمكنا من اثبات أن هذه المضحة الأولى قادرة 
على انتاج أو نشوء عصور معينة عن الحياة بشكلها الحانى وحتى ولو كان 
قاقصا فسوف نلحق بافتراضية التطور والتى بموجبها غالبية البروتيتيات 
المعاصرة هى ويلاشك نابعة من عدد بسيط جداً من النماذج التى كان 
عليها أسلافتا القدامى وإعادة إحيائها بواسطة آليتنا ومفاهيمنا وستؤدى بنا 
إلى الارتباط الأولى الذى لاجدال فيه بين عالم المواد الحيوية ودنيا 
الاأحياء. 


+ 


¥ 


ولقد رأينا آنقا أن النظرية السابقة من الحياة الحالية أى كيمائية قى 
محلول مائى لا تكيح لنا ادراك بافتراضية ال sعلنامء۴‏ ولا حتى توالد الدم 
4۸ ورأينا كيف أبعدنا هذه النظرية إلى مراحل الرطوبة ثم الجافة (الخقية 
التی تذشاً فیها دعامات التطور) وهو مجال علمی تمهیدی لازال قید 

وأغلب البروتينات الحديثة نابعة من عدد قليل من الأنماط التى كن 
عليها أسلافنا الأوائل وإعادة إحيائها بواسطة آليتنا ومفاهيمنا وستؤدى با 
إلى.الارتباك الأول الذى لاجدال فيه بين عالم المواد البيويةى وذنيا 
الأحياء.. 

ولقد رأيتا آنقا أن النظرية السابقة عن الحياة الحالية أى الكيمائيه قى 
محلول مائى لاتوفر لذا فهم افتراضية ال ١ءطتام۴۲‏ ولاحتى ال 48# (مولد 
الدم) . والمضحة الأولى التى تخيلناها ثابتة بالتجرية وريما طيعت فيق 
الأرض الأولى مراحل الحياة بصورة مستمرة ونوعيتى الجزئيات الذرية 
مفتاحا الحياة (البروتينات وال ۸۸١‏ والهيوليات أى الأجسام التى تدخل فى 
تكوين الأنسجة. وريما تكون قد إنبثقت فى توافق مع تميز خقيف 
لابروتينات ثم تطور معا بالتحال المائى أو مايسمى الهيدرليز والتطور 
الخلقى بالتعاقدات الموسمية . 

والطاقة الأولية لهذه الآلية البدائية ریما تكون الغدد وال ۸۲۶ فى 
الفوسفات الثلاڻى مع تفاعل أعلى من الغاز الأكسجين الذى نستننشقه وإتما 
مزيج غازى مكون فى نسبة ضديلة من الأكسجين ونسبة من مونوكسيد 
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الآزوت والكيمائيون يعرفون أن هذا المزيج ينتج تلقائياً وفى الحال ال ×0× 
الشهير الناتح من الغازات المنبعذة من مواسير غازات الاحتراق فى السيارة 
[وهو مانطلق عليه الشكمانات) والذى يلوث أجواء المدن والحقول. وعن 
طريق هذا المخطط الموضح بالرسم رقم ۸ صقحة ۲۷ من الكاتب» نجد أن 
هذا للمحرك الجزيئى الذرى أو ما ذكرتاه بالمضخة البدائية الأولى» قد 
انطاق فى وقت مبكرا جدا فوق الأرض عند نشأتها الأولى ولريما بدأت 
بقألف الأحماض الأمينية فيما بينها وخلق مجموعة من البروتينيات التى 
مكثت فى عملية تطور مستمر. وفى هذه المجموعة لابد أن على التخليق 
ا ۸۸١‏ ريالتالى ظهور المركبات متناهية التعقيد لالية المادة الحياتية 
وقيما بعد نشأت أولى مسارات التوالد الذات أو التكوين الذاتى النشأة. 

وعلى عكس الرأى السائد وهو مايبدو لنا غير واقعى أن نتخيل أن هذه 
العملية لم تتحقق سوى مرة واحدةء وإلا لكانت شأ الحياة مصادفة بأكثر 
اقلازم» وإنما على العكس يبدو معقولاً ان يتجه تفكيرنا إلى أن المضحة 
الآأولى إنما نشأت فى نفس الوقت مع الجزئيات الذرية السابقة النشأة كما أن 
دورانها بلا أسهم فى تجميع هذه الجزئيات الذرية خلال أزمنة متعاقبة ريما 
قصل إلى آلاف من السنين على الأرجح إلى أن استطاع هذا الدوران 
المستمرللذرات سابقة النشأة فى خلق النشأًة الأولى ثم تكررت على شكل 
«خليقة؛ قابلة للحياة تمكنت من اجتياح الكون والتطوير. 

وإذا كا كنا قد استخدمنا لفظ القابلية للتوالد الذاتى فى صيغة الجمع فذلك 
لأتقا نتصور؛ على العكس ماشاع من رأی» أنه قرب إلى المعقول الاعتقاد 
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بأن النشأة لم تكن لبشر واحد وإنما لعديد من البشر كما أطلق عليه لوكا 
ولاشك أن التطور التدريجى لهذه المنظومة من الكائنات الحية أفضت من 
بين ما أفضت إليه إلى نشأة السايانويكتريات القادرة على استخدام 
هي دروجين الماء بطرد الأكسجين وننوه هنا إلى أن أولى حفريات 
السیانویکتریاتعود إلى ما لا يقل من ٤٤/۲‏ أُو۳۸ مليار سنة. وهذه 
الانتاجية البيولوية الأولى المحتوية على أكسجين غيرت وببطء تكثق 
هذا العدصر فى البيئة المحيطة (انظر رسم رقم ٠‏ صفحة ۷۲ من الكتاب) 
حيث نجد الغلاقة بين ال ۸0 ر0 تتزايد تدريجياً ليصل لأقصى مذاه 
الحالى» فتتوقف «المضخة الأولى؛ حيث أزالت كل شكل سابق للحياة۔ 
وبذلاك ظهرت الحاجة إلى الكاربوكسينهادريدات المختصرة» كقوى 
محركة. وهذا المشهد يفترض أن تطور تغلب على عديد من العوائق 
وبصفة خاصة انيثق عنه ال ۸7۴ كقوى محركة جديدة للحياة بديلاً 
الكاريوكسيانهايدردات وهذا التفسير الوحيد الذى يطرح مبرراً جزئياً لتسمم 
الأوكسجين البيولوجى المتوالد وهو ما تتطرق إليه المؤلفات المتخصصة» إلا 
أن أسانيدها الجزيلية تظل حتى اليوم إحدى الالغاز الغامضة! 

فإذا ماكان مثل هذا التصور واقعياً فعندئذ يمكننا أن نتوقع من وجود 
مثل هذه الأجسام العضوية أن تعطينا بعض التفسيرات عن أصولها. 

وعلى سبيل المثال نجد أن أصل المونوكسيد الآزوتى N0‏ فى الأحياء 
البيولوچية الحالية والذى يثير حيزة عدد كبير من الباحثين من الممكن ألا 
يكون سوى الحركة المتخلفة من التشاط الأولى عن دورها فى توفير الطاقة۔ 


۴۳۰ 


وهو الدور الذى تحول تدريجيا إلى أكسجين» كما يمكن كذلك أن نتساءل 
عما إذا كانت الانهيدريدات الفوسفورية ۸7۶ وهى مصدر الطاقة الخلية 
(من الخلايا) الحالية ولم يكن لها ارتباط سحيق فى القدم مع ال × 
کاربوکسیاتهدیدریدات . 


وإجمالاً يمكن أن نتساءل عما اذا لم يكن الوجود الحالى لثلاتى العناصر: 
بروتينات - أحماض ذرات؛ .جزيكية وطاقة»ء وكانت هذه العناصر وفى كل 
وقت غير قابلة للانقصال؟!.. 


وعموما فان مجمل هذه الاشكال لیس هو ما استخدم ليؤدى إلى ظهور 
نشأة الأجسام القابلة للتناسل ولكنه على الأقل تميز يأن وفر لذا أساليب 
تعامل تستخدم اصطناعيا بفضل واقعها الكمى ولا ينتج فيها ملوثات للبينة 
«الكيمياء النظيفة » الكميةء فى الماء أو بدون محلول». 

فهل يمكن أن تقول بأن كيميائيات النشوء الأصلى كانت نظيفة؟... 
لانعرف ولكن ريما كان ذلك على آى حال مصدراً للإلهام بشكل متعدد 
وأوجه كثيرة ... تحتفظ لنا بمقاجآت أخرى بالنسبة لتطوراتها. فماذا يمكن 
أن تفعل خلايا ذاتية النشأة عندما تفقد السيطرة على تطورها رغم أنها 
لاتبدو مزعجة؟... وهى بكل تأكيد تقودنا إلى عوالم غربية أو على الأقل 
تقودنا للاكتشاف إن لم يكن للاستغلال... فهى تفتح أمامنا آفاقا عريضة ' 
للبحث عن أرحام وقوالب تشبه أمنا الأولى ... الأرض ... وفى جميع 
الأحوال تجطنا... تحلم !!! 


۳١ 


نهاية العصرالطباشيرى والثلثى 
LA Limite Crtétacê Teritaire:‏ 
وعودة الكوارث الأرضية والتغيرات الجيولوجية 
LARetour Du Catastro Phisme‏ 
فى علوم الحياة 


LA LES Sciences De L Nie 


بقلم : روډیرروکیا 

منذ قرن ونصف دلت الدراسات الچيولوجية وعلوم أشكال الحياة فيها 
تسيطر عليها فكرة اتقراض الاجناس والأحياء بشكل تدريجى ويحدث 
بأنماط زمنية والكوارث الطبيعية لا تتغير لأنها تلعب دورا هاما فى هذا 
المجال. أقحم هذا التصور نفسه بمناسبة الدراسات التى أطلق عليها علماء 
الچيولوچيا ودراسات أشكال الحياة مایسمی ب ٥.١‏ أى ١ءماء٣)‏ العصر 
الطیاشیری ٥۲)1۲‏ العصر الثلثى الدى مكت د٠‏ مليون سنة وخلاله 
تعرجت الجبال وتنوعت الخدييات. وذلك أيضا يعنى الفترة الزمتية 


ارفرفا 


الانتقالية من العصر الفانى أى الزمن الذى تكونت فى المجوعة الثانية من 
الصخور الرسوبية والتى أخرها كان العصر الطباشيرى و حتى العصر 
الثلثى واتسمت هذه العصور الانتقالية بظواهر جيولوجية ذات أشكال واسعة 
وهامة وداخلية حيث حدثت كارثة أرضية تغيرت بها المعالم الچيولوچية 
واختفت أثنائها الدينا صورات مما ساعد احتمالاً شعلى ظهور وتطورت 
الثدييات أدت إلى ظهور الكائن البشرى (الانسان) . 

وكان ضرورياً بلاشك وقوع ظاهرة أساسية لكى نتعرف على كوكبنا. 
وكذلك كان مهماً من وجهة نظر البحث العلمى لتتضح أمامنا دراسة علمية 
فى زمن حقيقى يما تحتمله هذه الدراسات من شكوك فى تقبلها ونتائج 
يمكن الجدل فيها وحولها والعودة إلى الوراء. ومن جهة أخرى أثارت 
خلافات حول وسيلة وطرق الرؤية قبل الحكم عليها بصورة حاسمة. 

ولقد أتاحت دعوة «ادجارموران للمساهمة فى هذه «اليوميات» البحثية 
ادراك ماهى المعارف التى تدرس فى المدارس الثانوية والتى لم تكن 
بالنسبة لى مفاجأة.. فى ذات الوقت الذى كنت أسائل نفسى عن ضرورة 
مراجعة مناهج وأساليب ماوقع من اضطرابات وماحدث من تغيرات عند 
نهاية العصر الطباشيرى والتى تحتوى عليها 'لكتب المدرسية. وهى جديرة 
بأن تعطيها اهتماماتنا وسلوب تقديمها الطلبة. 

ومع ذلك وبالرغم من وفرة المراجع إلا أن أسلوب تقديم الموضوعات لم . 
يكن كافياً وبخلاف تقادم بعض المراجع ووجود تناقص بين بعض الكتب 
فقد لاحظت شيئاً من الغموض حول تناول حقيقة الكارثة الكونية التى 


YE 


وقعت فى نهاية العصر الطباشيرى فكل الكتب تذكرها ولكن التعليقات التى 
تناولها والأسئلة التى طرحتها تشمل وتثير كثيرا من الشكوك والريب. وهذا 
. هو ماحدث من افتراضية بسيطة أو واقع ثابت كما لاحظت أيضا أن أسلوب 
العرض ينقصه الاعتبارات الزمنية الدقيفقة عن الاجل الذى مكثته وعن 
سرعتها وعن التزامن بين كل الظواهر المعروضة»ء وبناء على ذلك نجد أن 
هذه الاعتبارات هى أحداث جوهرية.. هذا إذا كنا نبغى وضوح الرؤية! 

واليوميات البحثية بالنسبة لى تعد قرصة لتحديد وتوضيح كيف ونحن 
ندرس أزمة بيو لوجية فيما مضى تعتبر حدثا متدرجاً. إلا أننا اليوم توصانا 
إلى اعتبارها أزمة تتصف بعنفهأً بغير حدود! 

المعارف والمعلومات عن الحدود الزمنية للعصر ال ٣.۲‏ عام ٠۹۹۸‏ 

من المناسب الفصل بين الاحداث الجيولوجيه والتغيرات 
البيولوجية : 

الأحداث الچيولوچية: 

لا توفر کتب تدریس علوم الطبقات الچيولوچية فى فترة الستينايت... 
كثير من التفاصيل عما حدث فى الفترة الانتقاليةء والذى تكونت فيه 
المجموعة الثانية من الصخور الرسويية. ويتميز هذا العصر باتقراض بعض 
الأحباء النوعية كما أنه امتد لفترات زمنية تقارب متات الالاف من السنين 
بل وريما ملايين السنين... ومع ذلك كنا نعرف أن هذه الفترة الانتقالية 
تمیزت بتغیرات هامة فی مستویات اسطح البحار وایضا بنشاط برکانیى 
مرتفع . غموض المعالم عن هذا العصر تعود جزئياً لعدم وجود ارتباط دقيق 


۳۵ 


بين البيئة البحرية والبيلة القارية . رفي نهاية الستينيات تجدد البحث 
باكتشافات علماء دراسة أجكال الحياة فى العصور الچيرلوجية كما توضح 
المتحجرات والصخور أى علم الإحاثه (المیکروبالیونتولوچيا) أو البداية 
الأولى. 

وكکان أول ظهور ل ١مد(‏ فى المحيطات بتجدد سريم للنباتات 
والاحياء الميكروسكوبية الدقيقة وتلاحظ هذا التجدد فوق كثافات رسوبية 
يصل سمكها إلى عدة سنتيمترات نمثل فترة تقل عن بضعة مئات الآلاف 
من السنين وكان يلزم الانتظار حتى عام ۱۹۸١‏ لندرك أهمهية هذه 
الملاحظات التى تم رصدها. إذ فى هذا العام أوضح لنا علماء الجغرافيا 
الكيميائية وفرة مادة الإيريديوم (مادة عنصر فلزى صلب) ويشكل مثير 
وتماماً فى مكان الرواسب البحرية وحيث لوحظ اأختفاء الاحياء 
الميكروسكوبية. وكان تواجد هذا المعدن النتيزكى (وهو لايوجد فى الصخور 
الارضية) الذى سرعان ما نسب إلى تصادم نيازك صغيرة أو تصادم 
مذنب . وكان لهذا التفسير تداعيين اثنين» فمن جهة اثار التفسير معارضات 
عنيفة من چانب أغلب العلماء الباجثين عن شكل الحياة فى العصور 
الچيولوچية الساففة كما تمثلها المتحجرات» ومن ناحية أخرى حثت على 
تنشيط الأبحاث عن المواقع القارية حيث كانت تعيش الدينوصورات. ولم 
يتأخر ظهور النقائج إذ ثبت أن عدم وجود عنصر الإيريدوم فى القارات 
(على الأقل فى أمريكا الشمالية) مثلما يتواجد فى المحيطات. وكان ذلك 
سد اکتشافا وأهمية خاصة إلا أنه غير كاف» وأن أمكننا أن نحدد بدقة أين 
يقع املحيط القارى وأين يقع الوسط المائى. وذلك يعتبر بمثابة شرح 


۴٣ 


لأهمية العلاقة التبادلية الفريدة بین علمی الچيولوچيا والباليونتولوچيا (علم 
الإحاثة) والاخير علم ييحت قى أشكال الحياة كما نمثها الحفريات الحيوانية 
والنباتية ويفسر الأهمية فى الأختلاف فى تواجد العنصر الفلزى الذى 
يعترف به اليوم بأنه افضل مأيحدد معالم العصر الطباشيرى وعصور 
ظهور الصخور أو العصر الثلشى (الثلاثى) والذى فيه انزلقت وتعرجت 
الجيال وتنو عت الثدبيات . 

ويعض العلماء إعتقد أن انطلاق المادة الفلزية من بعض اليراكين 
فتتكون تشكيلات من الركائز المعدنية» انما يعنى أن باستطاعتهم أن 
يطرحوا تفسيرا أرضيا! 

وظلت إختلاقات وجهات النظر هذه عدة سنوات› ومنذ التسعينيات يتفق 
غالبية العلماء فى القول بأن الاجسام المعدنية المتصادفة هى نتيجة 
صدام(1) فالبراكين لا يمكنها انتاج مل هذه المعادن(۲) أصل مادة 
الايريديوم تأکد من وجود معدن آخر یشبه أكسدة المادة القادمة من النيارك 
أى المغتاطيسية (آکسید الحدید المغناطیسی) النیكلاوی أى الذى يحتوى 
على مادة النيكل (۳) الفوهة البركانية أمكن التحقق منها المكسيك فى قمة 
شبه جزیرة بوکاتأن . 

وبعبارة أخرى فان الصدام الكونى فى نهاية الطباشيرى كحدث معترف 
به» ولم يكن لفتراضاء ومن الخطأً إثارة الشكوك حولهء وسوف نلخص 
معرفتتا للحاليبة فنقول: ان ثلاثة أحداث وقعت أثناء الفترة الرمنية الانتقالية 
من العصر الطباشيرى إلى العصر الثلثى الذى تعرجت فيه الجبال وتنوعت 
الديناصورات والثديات: 


¥ 


)١(‏ انحسار / ارتداد مانی 

(۲) نشاط برکانی 

(۲) تصادم کوئی 

كما يقتضى التنويه بأن هذه الأحداث الثلاثة وقعت على فترات زمدية 
مختلفة تقرب من مليون سنة بين العصر الطباشيرى والعصر الثلثى» و٠5٥٠‏ 
الف سئة على الأقل بينهما وبين النشاط البركانى ويصفته خاصة كان 
نشاطاً مكثفا فى القارة الهندية وبدأً مبكرا تماما ومكث مدات الآلاف من 
السنوات حتى بدا التشاط البركانى . 

أما التصادم الكونى فقد إتسم بصورة خاطفة وكانت آثارة فورية إلا أن 
تداعیاته فیما بعد لم يستطع أحد تقديرها بشكل حاسم! 

ب الاحداث البيولوجية : 

ماهى العأقة بين هذه الأحداث الچيولوچية ونهاية عصر ۲/٥؟‏ 

أى العصر الد باشيرى والثلثى .. ثم تكاثر البحار.. 

با«نكتون : الع الق أى الكائنات الحية الصغيرة الدقيقة» المفصليات 
ولأوا المائية والطحالب» وتصف هذه العوالق تختفى بشكل عذيف 
مباغت من تزامن مع التصادم الكونى أماما يتبقى عنها يختفى خلال 
بضع عشرات الاآلاف من السنوات فيما بعد. ويجب أن نذكر أيضا أن 
بعضر علماء «الحاثة»ء الذين يبحثون فى أشكال الحياة فى العصور 
الچیوارچية فى واقع الحفريات الحجرية» يقولون ان بعض الانقراضات 


۳۸ 


حدثت فى زمن سبق العصر الطباشيرى. إلا أن وجهة النظر هذه اعترض 
عليها بقوة! 

الامونيت والديتاصورات: فى العصر الثلثى الثلاثى .. والأمونيت هى 
التوقعيات اللافقارية. وعثر على بقايا الديناصورات تحت وليس فوق 
الفلزيات «الاريديوم» الأمونيت: أى القواقع التى فى الأزمنة السالفة كانت 
هذه الحيوانات الدقيفة تؤخذ على أنها علامات على افتقاد التنوعات أى 
أنخفاض عدد نوعیات الأخناء وانقرضت خلال العصر الطباشيرى الاو ل 
ولكن هناك شكوك تحوم حول أهمية هذا الانقراض» أو هذا الانخفاض 
وذلك لأن آخر أحجار القوقعيات وجدت بقرب مستوى سطح الفطريات 
بمسافة تقارب بضعة سنتيمترات ممايعتى ألف من السنوات . 

الديتاصورات: يرى بعض علماء البحث عن أشكال الحياة من الحفائر 
الحجرية أن الديناصورات متلها مثل التوقعيات وكانت منقرضة اثتاء 
العصر الطباشيرىء إلا أن هذا الرأى أمكن دحضه بشدة من واقع عمليات 
الرصد والملاحظة القريبة والتى بدورها تتعرض للجدل حولها. وفى أمريكا 
الشمالية وجدت آخر حفريات عن الديناصورات وآخر آثار الأقدام على 
التوالى على بعد متر (أى من ۲١‏ إلى ٠١‏ ألف سنة) أسفل طبقة الايريديوم 
(القلزيات) . 

ج - تفسیرات : 

ومن البديهى اليوم أننا نحتاج إلى دراسات عن العصر السايق على 
العصر الطباشيرى/ الثلثى قنجد أن الصدام الكونى تزامن بدقة مع نهاية 


أا 


تسجيل علم الطبقات الچيولوچية أى مع بعض السنتيمترات التى تمثل 
بضع مات من السنوات) أى مع زمن العوالق . وهى من الدقة بحيث لا 
يمكن اعتبارها نتيجة صدفةء حتى برغم ماينقصنا من تفاصيل دقيقة› 
فهناك علاقّة مابين العلة والمعلول. وحتى لو افتقدنا بعض التفاصيل منذ 
عاشت ديناصورات ووجدت الصخور الصلبة منذ عصور قبل الصدام 
الكونى وقاومت هذه الحيوانات الانحسار المائى ويركانيات الديكان وهما 
حدثان ظهرا قبل الصدام الكونى . والفترة الانتقالية القصيرة والتى ليس لها 
حفريات والتى تفصل بين آخر الديناصورات وآخر الصخور الصلبةء لا 
يجب أن تثير لقنا كثيرا ذلك لأن بقايا الديناصورات والا 

أحجار الصخرية تادرة جدا. 

وأفضل تفسير لها أن الأحجار الصخرية والديناصورات انقرضتا قبل 
اجناس العوالق بسبب الحدث الكونى ومايمكننا أن نتخيله من تداعيات 
ومايتيحه ذلك من افترأاض حدوث إليه خامدة: انخفأض وهدوء الضوء 
الشمسى بغضل الغبار الناتج من الصدام الكونىء كما أن ا التاتج 
النباتی آدی بذورء إلى انقراض أكذر الأحياء التى كانت تتغذى عليه 
الديناصورات التى تعيش على الأعشاب واسلافها من الديداصورات التى 
تقتات باللحومیات . وبشکل ۰ كل الاحياء الأرضية من الحيرانات التی 
يقل وزنها عن ۲٣‏ کیلو جرام.. 

ونفس التفسير لا يمكن أن يدلل على انقراض جزء من النباتات 
والحيوانات المائية. وحتى الصدام الكونى لا يقدم لنا دليلاً يفسر كل 


£ 


الاحداث ذلك لان هناك ولاشك تفسيراً آخر لانقراض الديناصورات 
وصخور العصر التلثٹى والثانى وكدلك العوالق (إذا كانت هذه الانحسارات 
والانقراضات حقيقية) ولوحظ ت قبل وقوع الصدام الكونى بين النجوم 
والنيازك السيارة . وهنا يمكن أن تتدخل الأحداث الچيولوجية الكبرى عند 
نهاية العصر الطباشيرى: وهى البركانيات (مجموعة الظواهر البركانية 
والانحسارات المائية). 
حوارات واستنتاجات : 
يمكن تلخيص الاعتبارات السابقة بالشكل الاتى: 
١‏ ثلاثة أحداث چيولوچية (انحسارات مائية وثورات بركانية وتصادمات 
كونية) . 
۲ انقراض جزء من الأحياء والعوالق فى تزامن مع الصدام الكونى. 


اران خخ عات الا ناء الاو نة الد ضور ات سين الكا ده 


الكونية. 
؛- الانقراض التدريجى بسبب الثورات البركانية والائحسار 
المائى . 


کما أ ن هناك اة اأستنتأاحات هأمة يجب تقديمها بدرحات متفأوته 
من الاعبتارات التقديرية وأول هذه الاستنتاجات من الصلابة بحيث لن 
نعود إليها. أما الاستنتاجات القلاثة الباقية فهى عبارة عن «وقائع» تم 
الاستقرار حولها. أما الاستنتاج الثانى هو أيضا قد استقر الرأى بشانهء فقط 


تحدیات القرن ۔ ۲٤١‏ 


تحتاج إلى تحديد زمنى دقيق للانتقراض أما غير مؤكد بالنسبة للاستفتاج 
الثالث فيعود إلى مسلمات بالنيتيولوجية (عصر الاحاثة) أى من عصر 
اليحث عن أشكال الحياة من واقع الحفريات الحجرية وهى مسلمات قليلة 
الأهمية وهذا الوضع يتوقع له أن يظل قائماً لفترة طويلة ولذا فإن الجدل 
حوله مسموح به. ولنأخذ مثالاً: انقراض الديناصورات» فماذا يقول 
المعارضون؟ إنهم يقولون: إن هناك ديتاصورات عاشت إلى وقت قريب 
جداً من الكارثة الكونية .. فليكن ذلك ولكن هذا الاتجاه لا يخص سوى 
أمريكا الشمالية فقط فهل يمكن تصميم هذا الاتجاه على بقية الكون» إذن 
فماذا حدث فى بقية الاأجزاءء لماذا عاشت الطيور على مبعدة من 
الديتاصورات؟. ويمكن سرد قائمة من الأسئلة عن الزواحف البحرية 
والزواحق الطائرة والكائنات الحجرية....إلخ. والمعترضون يمكنهم 
الاأعتصام خلف النقص فى المسلمات وعدم دقة الملاحظات التى تم 
رصدها. وبالنسبة لى فإننى أميل إلى اعطاءه أهمية أكثر للأحداث 
المعروفة عن تلك التى لا تزال موضع شك فما نجهله لا يجب أن يبعدنا 
عما نعرفه لان التطور البطىء أمر يوسع مداركنا. وخلال الخمسة عشر 
عاماً الأخيرة لم يكف العطماء الباحثين فى أشكال الحياة عن اكتشاف حفائر 
حجرية وديناصورات أكثر قربا من أزمنة عصور الفلزات والإيريديوم 
ولكنها لم تتحدى أبدا ذهه العصور.. وريما يكتشفون يوماً إحدى هذه 
الأحياء الحجرية أو ديناصورا فى عصر الفلزات الصلبة . إلا أن ذلك حتى 
لو حدث... ألا يكفى لاستيعاد منطق اعتراضاتهم؟ والاستنتاج الرابع 
افتراضى بحث. ومن جهة أخرى فان الانقراض التدريجى لمجموعات 
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معينة أثناء العصر الطباشيرى القديم وعور ضت بشدة ! ومن جهة أخرى 
فان آثار عصر البراكين وانحسار المياه وأثره على تطور الحياة كلها لاتزال 
موضع جدال لأنها لم توصف بدقة . ومن الواضح أن رؤيتنا سستكون 
أوضح إذا ماكنا قد تعرفنا بصورة أفضل على الاستنتاجات البيولوچية. 
فمثلاً هناك اعتراضات كثيرة يمكن أن تشا ر ما تمكنا من شرح لماذا 
انفرضت نكن الأختاس الحية ينها اخنان لخر عاشت و صمت أزاء 
الكارثة الكونية. ولاشك يقع على عاتق الباحثين فى أشكال الحياة فى 
العصور الچيولوچية الأولى أن يوفروا لنا الإجابة على مثل هذه الأسئلة. 

وهكذا فإننى اميل إلى تفصيل رؤية مناهج التعليم فى المدارس الثانوية 
تقدم للطلبة مشاكل نهاية عصور ال ٠/١‏ الطباشيرية وان تعدل هذه المناهج 
باستمرار حيث أنه موضوع لايتوقف عند حد يعنى وقابل لاتغيير والتطور 
المستمر. كما أتمنى كذلك بألا تكتفى متاهج تدريب الأزمات البيولوچية 
على مجرد أرض الكارثة الكونية لأنها على أقل تقدير حدث شاذ ولايمكن 
اعتباره قياسياء ومن الأسلم أن يكون فى إطا ر شرح لأقدم عصور الدهر 
الوسيط الذى فيها نجد كل صفات وطابع الأزمة المتدرجة والتقليدية 
«الكلاسيكيةء إذا صح القول 

موضوعات أخرى دات أهمية : 


وأكثر من هذه المظاهر النوعية والتی تأخذ أأحيانا شكل الحکكاوى 
النادرة!.ء. فإن حدود نهاية الحعصر الطباشیری ۲/) يقدم لنا كثيرا من 
الامور التى لابد وأن تثير لدينا النأمل والتفكير: 
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أهمية الزمن : 

لعبت المسلمات الزمنية ومعطياتها دور أساسيا فى إدراك حدود نهاية 
العصر الطباشيرى وبصفة عامة المنهج العلمى الذى يميل إلى الاستناد على 
ماضى الكرة الأرضية وهو اكتشاف الارتباطات الزمنية الدقيقة بققدر 
الإمكان. ومع ذلك يجب ان يباشر استكشاف مثل هذه الأمور بحذرء ذلك 
لأن تزامن فترة زمنية طولها مليون ستة تقريبا ليس له قيمة تزامن وقتى 
لعدة ملات من السنين ماذا ما كان التزامن الوقتى دقيقا نجد مع ذلك 
ارتباط تاتج عن العلة والمعلول (قانون العلة) بفرض نفسه وهذا هو حالة 
الحدث الكونى انقراض الجسيمات الدقيقة . 

الاعتراض على التدرجية : 

أو GRAD Ualısme‏ والحالة الراهنة ء«ءنادسته . أعتبرت فضيحة!.. هدا 
الحدث الكونى فى أوساط البحث عن أشكال الحياة فى العصور الچيولوچية 
الأولی أى عصور ال ١:ءعهاه؛١ه٠٠٠۲‏ . وهذه الظواهر وآثارها البيولوجية 
أعادت على الترجيةء فالتدرجية تطورت على إثر الشجار الذى نشب بين 
بالعالمان من« و »صما أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر 
والعالم »«ا» هو مؤسس فكرة البالیونتوچيا أى البحث فى أصول الحياة من 
واقع المتحجرات والذى كان يؤمن بأن الأرض والأشكال الحية قد مرت 
بعصور عديدة من الكوارث الكوتية. وهذه الأفكار ثم أستبعادها فى 
النهاية .ومفذ ذلك الحين سادت نظرية التدرجية فى العلوم الجيولوجية 
وعلوم البحث فى أصول الحياة وهى نظرة ترفض فكرة الاحداث الكارثية 
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كالكوارث الأرضية وما وقع من تغیرات چيولوچية وحيوية فوق سطح 
الأرض ( *) وأنها أى الكوارث استطاعت ان تلعب دور حاماً من تاريخ 
كل من الأرض والكائنات الحية بل وعلى العكس هى تعتبران انقراض 
وتجدد الكائنات إنما يتم بصورة تدريجية ويتوقف فقط على ظواهر يمكننا 
اليوم رصدها بالرؤية أى التوافق السائد حالياً. ولم تتقبل الأوساط العلمية 
ره لر اف و طا اك ى ا ساط تاز هة ,رك اة 
ولازالت لليوم خصوصا فى مجالات أصول الحياة من واقع المتحجرات 
والقفاريات المتحجرة ولم تعرض هذه الخلافات على الفيزيائيين 
والكيمائيين وعلماء المعادن الذى ينهلون تقافاتهم فى ميادين مغايرة. 
والمصطلحات اللفظية التعليمية المستخدمة فى هذه الأمور كاشفة فعاماء 
البحث عن أصول الحياة فى العصور الچيولوچية الأولى من واقع 
المتحجرات هم أنفسهم الذين يتكلمون عن «عقيدة؛ أى عن شىء يتقبل 
بدون مناقشة وكان من الأفضل استخدام لفظ مبدأً لأن المبداً يحتفظ بقيمته 
طالما لم يناقضه أحد بالزمن وبالملاحظة وقى رأيى فالموضوع ليس بهذا 
القدر الماسارى وذلك لأن اتقراض غالبية الكائنات الخية حدث متذ بدا 
ظهور الحياة اما الانقراض فى نهاية العصر الطباشيرى ٣/١‏ فهو من 
الامور الاستثنائية وفيما يتعلق بفكرة الواقعية السائدة فيمكن لذا أن نتساءل 
لماذا تمثل أمامنا مرجعا نستند عليه. فباسم هذه الفكرة ألم يذهب العالم 
1 نفسه إلى حد أفكار امكانية العصور الجليدية! وهذه المشاجرات اليوم 
ادركنا أنها لم تكن سوى شجارات لفظية حتى لو بدت أنها غير قابلة 


( ٭ ) راجع تطيق ص . 
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لاطي ا هااا ت ال اهر الي يرال ور رها بال ف 
وتتكررا؟ هل هى ظاهرة وأحداث تقع كل قرن أو كل عصر أو كل مليون 
سنة؟.... لا شك أن الصراع والخلاف... كلها أمور وقتية سوف تتلاشى 
أمام الواقع الذى نعيشه!! 
تبعيه الأرض بالنسبة للظواهر الأرضية : 

غالياً ما يتظر للأرض على أنها كيان منعزل نسبياً فى الفضاء الكونى 
يستقبل أشعة الشمس. وهذه النظرية هى نظرية ضيقة فى الاطار المحدود 
للحلقات النهارية والوسمية وهى مقشرة حتى فى الأوساط العلمية ويكفى 
الرجوع إلى السلف من انتقادات لنظرية ميلانكوقتسن » أو ما اطلق عليها 
عام ٠۹٤١‏ النظرية المدارية للمناخ. ووقتذاك لم يكن من المتقبل أن يؤدى 
تقلب شمس بسيط إلى تغيرات مناخية ملحوظة. وهذه النظرية لم تكن 
مقبولة وقتئذ وظلت كذلك محل اعتراض حتى قبلت بعد ٠١‏ عاماً . وكثير 
من الظواهر تأتى لتثير الاضطراب والبلبلة فى حياتنا فوق الأرض مثل 
اتفجار کونی أو فضائی بقرب من الأرض أو مرور نظام شمسى فى داخل 
سحابة من التراب الكونى بين النجوم كما ان نظرية ٥/1‏ جاءت لتذكرنا او 
على الأقل لتعلمنا أننا لسنا معزولين وحدنا فى هذا الكرن القفسيح وإنما 
الأرض نتحرك فى محيط معقد ومطروق وبشكل يمثل خطراً... وبعد ذلك 
نتساءل عن ماهى التداعيات لتطور الحياة وأثار هذا التصادم الكونى الشاذ 
الذی لا نعرف له شبیهاً منذ بدء ظهور العصر الفانیروزائیکی أى عصر 
بادايات الزهر منذ ٠٦١‏ مليون سنة. فهل بمكننا أن نؤيد بعض علماء 
الفيزياء الفلكية الذى يقولون أن الكون وأمنا الطبيعة كان يعرفان أنتا 
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«قادمون؛ أو فعتقد کما اعتقد مونود أن الكون اشک فن الحاة وان الارن 
أضخم من النسان . فإذا لم يكن قد وقع ال ٩/١‏ وأنه قد وضع حدا لسيطرة 
الحيوانات العملاقة متل الديناصورات. وعلى أى حال فان عصر ال ٣١/۲‏ 
الطباشيرى وتعاقبهما على نمو وتطور الثدييات التى ظهرت بعد 
الديناصورات بقليل. ولم تتح لها فرصة الازدهار. كما يمكننا الظن بأنه فى 
غياب التصادم الكونى لم يكن الطريق ممهداً أمام التديات لسكنى الكون. 
وهذه المجادلات يجب أن تدفها الى اغتبار و رونا هو أخدىئ المغجزات 
وريما يكون اللفظ غير ملائم أو على الأقل يعود إلى جواز الاحتمال» فبماذا 
يفكر أنصار مبدأً دراسة الانسان فى مواجهة مجموعة الحيوانات وإن تواجد 
اسان گان افرا سا 

ولا داعي لكثير من التفكير فحن لن نعرف أبداً كيف كانت الحياة 
ستتطور لو لم يقع حدث ٥/۲‏ أى العصر الطباشيرى وعصر اشكال الحياة 
فى العصور الچيولوجية الأولى من واقع المتحجرات» ولنكتفى ونقنع برصد 
المسلمات الباليونتولوچية (أى أشكال الحياة فى العصور الاولى الجيولوجية) 
والتی تحدد لنا تغیرا وتطورا عنیفا ولیس داروینیا ومنه نشأنا! 
مسنقبلنا ! : 

وإئا ماحدث تصادم من توع ال ٥/١‏ غداً؟! نجد أن بقاؤنا كأحياء بشرية 
وحضاراتنا دائما مهددة من جراء أی تصادم کونی ۔ ولایجب ذكر هذه 
الامور بمبالغة وافراط فى تعداد مخاطر مثل هذا الحدث اذ فى الواقع هو 
أمر بعيد الاحتمال كما أن متوسط الفترة الزمتية الانتقالية بين تصادم 


8¥ 


الأجسام التى قطرها يصل إلى ٠١‏ كيلومترات هو ٠٠١‏ مليون سنة تقريبً 
وريما المدل وعموماً متوسط زمنى أطول بكثير من فكرة بكاء أى جنس 
بشرى أو حيوان فوق الأرض» واطول بكثير من بقاء حضارة من 
الحضارات... ولدينا أسياب أخرى للانقراض!! 
بمثابة خاتمة: 

ريما كانت الحدود الفاضلة بين عصرى ال ٩/١‏ (العصر الطباشيرى 
الأولى واقدم العصور الجيولوجية هى فصل أو حلقة قصيرة جدا فى تاريخ 
الأرض. ولكن دراستها تتجه نحو كل المشاكل التى بلبلت مفاهيمنا 
وتصوراتنا عن الدنيا منذ كوبر فى: »نو٠٥‏ (الذى أثيت الدوران 
المزدوج للكواكب حول نف نها ؛ حول الشمس) وموقع كوکب الأرض فى 
الكون وأصول الاجناس وجنس الانسان. 

وكتيرا ما يلقى التصادم الكونى حول هده الأمور بعض المفاهيم 
المتناقرة والمتعارضة بالنسبة للانكار السائدة . وليس هناك مايدعو للشعور 
بأقل قدر من الكابة أو المرارةء ذلك لأنهء فى مجال المعرفة نجد أن قليلاً 
من الاآمور حشمت بصورة نهائية... وكل منا يجب أن يكون مستعدا 
لمراجعة أرائه ومواققه!! 
د - ارتباط الأرض بالظواهر الزائدة : 

غالبا ما ينظر على أنها كيان منعزل نسبياً فى الكون» تستقبل أشعة 
الشمس. وهذه النظرة فى الاطار المحدود للمراحل النهارية والموسمية» 
وهى نظرة ضيقة ومنتشرة حتى فى الأوساط العلمية . ويكفى الرجوع إلى 
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ما سلف من انتقادات انظرية ميلانكوفتسن أو نظرية المناخ المدارية. 
وجات هذه الانتقادات فى بداية أعرام الاربعنات . فعنى هذا الوقت لم يكن 
مقبولاً أن تنوعاً بسيطاً فى التشمس يؤدى إلى تغيرات مناخية ملحوظة . قلنا 
ان هذه النظرية لم تكز مقبولا وقتذاك وظلت كذلك ولم تقبل الانيما بعذ 
أو ٠١‏ عاماً . كثير من الظواهر غالبا ما تثير الاضطراب قى الحياة فوق 
الأرض» فظاهر ال ٩/١‏ (العصر الطباشيرى والعصر التلٹى) تذكرنا أو 
تعلمنا أننا لسنا معزواين عن الكون» ظاهرة متل انفجار کونى ترتيب من 
الارض أو مرور نظام شمسى داخل سحابة من التراب/ الغبار الكونى بين 
النجوم وكلها تذكرنا بان الأرض تتحرك فى محيط معقد متشابك وبصفة 
خاصة مطروق اى خطر وبعد قولنا هذا نتسأءل مأهی نتائج/ تداعيات 
تطور الحياة فى هذا التصادم الكونى الشاذ الغريب الذى لانعرض كنهه 
ولانعرف شبيها له منذ بداية العصر الفانوروزانيكى» أى باديات الزهر 
النباتى» منذ ٠١‏ مون سنة؟ 
أصولنا/ أعراقنا: 

ماذا كان يمكن أن يحدث لم لم تقع ظاهرة ال ۳C/7؟‏ ... فما هو أكثر 
احتمالاً ان هذا الحدث قد وضع حداً لسيطرة الحيوانات متل الديناصورات 
وعلی أی حال ما عصری ال ٥‏ و۲ (الفلزی والثلتى وتعاقبھما شجعا على 
نمو وتطور الثدييات التى ظهرت بعد الديناصورات بقليل ولم تتح لها 
فرصة الازدهار كما يمكننا الظن أنه فى غيات التصادم» لم يكن الطريق 
سالكا/ ممهدا أمام التدييات لسكنى الكون. وهذا الجدل يجب أن يدفعنا إلى 
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وجودنا هو إحدى المعجزات وريما يكون اللفظ غير ملائم أو على الأقل 
احتمالى . فبماذا يفكر انصار مبدأً دراسة الانسان فى مواجهة مجموعة 
الحيوانات» وهى نظرية تبحث فى اصل الإنسان وأصل الجنس البشرى 
وتطوره» وأعراقه وعاداته» وتنتهى بأن تواجد الإنسان كان أمرا ضميا. 

فهل يمكننا ان نقول ان بعض علماء الفيزياء الفكرية الذين يقولون: إن 
الكون وأمنا الطبيعة كانا يعرفان أننا قادمون مظلما اعتقد مونود (علم الوراثة 
الحياتية) وان الكون لم يكن لسكنى الحياة ولا الأرض للإنسان... وعموماً 
فلاداعی لنفكر كثيراً فى هذا الأراء فذحن لن نعرف بتاتا كيف كانت الحياة 
رر لول بت حدة اد 1© الور الاشرى واكان حاوف 
العصور الجيولوچية كما فى الإحجار ألصخرية) ولنكتفى ونقنع برصد 
المسلمات/ البديهات الباليونتولوجية أى أشكال الحياة فى العصور 
الچيولوچية الأولى والتى تحدد لنا حدوث توقف/ انقطاع وتغير تطورى 
عنیف ولیس دارینیاء ومنه نشأنا. 
مستقبلنا/ مصيرنا: 

فإئد ما حدٿث تصادم شبیه ب ٥/۲‏ غدا؟ فان وجودنا اسا يشرية 
وحارتناء حضاراتا حما داثا مهددان بتصادم کونی وتداعیاته . ولا یجب 
المبالغة فى سرد مخاطر مثل هذا الحدث لأنه فى الواقع بعيد الاحتمال فى 
الوقوع وفى الحقيقة فإن متوسط الفترة الزمنية الاأنتقالية بين تصادم 
الاجسام ذات قطر يزيد على ٠١‏ كيلو متر (الحد الأدنى المقرر لمثل حدث 
مثلما وقع فى نهاية العصر الطباشيرى والثلثى ( فإن الزمن تقريباً ٠٠١‏ 
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مليون سنة وربما أكئر... وربما أكبر من فترة جنس حيوانىء وأطول بكثير 
أخری!!' ) 
بمثابة خانمة' 

ربما تكون انحدرد الفاصئة بين عصرى ال ٤١‏ (العصر الطباشيرى 
واقدم العصور الچيونوجية... ريمأ هي حلقة قصيرة فى تاريخ الأرض› 
ولكن درأستهأ تتجه نحو كأفة المسائل الكبرى التى بلبلت مفاهيمنا 
تصوراتنا عن الدنب مند كوبرهيكف ٠‏ الفرى اتبتت الدوران المزدوج للكواكب 
حول نفسهأ وحون انشُمس وموقع الكرة الأرضية فى الكون واصول 
لأا وتوا ت اعرا اك رة الصا ووا اتاد 
EE E CR EES‏ 
بعض المغاأهيم المننأترة وانمتعارضة بألنسبة لما هو ساند. وليس ناك 
مايدعو إلى اقل قدر من الشعور بالكابة أو المرارة.. وذلك لأنه فى محيط 
ومجالات المعرفة نجد ان قليلاً من الامور حسمها بشكل نهائى... وكل 
واحد منا يجب أن بكون مستعدا لمراجعة رؤياه . ومواقفه وآرائه عن أى من 


الامور! 
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ظهورالأحياءالنباتية 


انتاينى الخوف متذ البداية عندما شرعت فى عرض الأراء التالية أن 
أبدو فعالي) ولكن ريما كان ذلك هو الثمن الواجب سداده لحفز الطبة على 
إقامة ارتباط مباشر بين المعارف المبعثرة والواقع المعاش. وهذه الأفكار 
ليست سوی :مواد خادم» لاتسعى بأى حال لإصلاح أو تعديل المناهج 
الدراسة وإنما تسعى لتغذية ما تضمه من محتويات . وسوف أقوم بتوضيح 
هدد الافار حول خم موضرعات: 
١‏ تخجل من الحديث عن النباتات! 

فی زمن تسيطر فيه نزعة ڊیولوچية الجسيمات والجزئيات الذرية 
والهندسة الوراثية فإنه من المخجل تقريبا إثارة الأجسام الحية ماعدا إذا كان 
الموضوع متعلقاً بالحساسية المتزايدة فى عالم الحيوان أما النباتات التى 
تنجب بها فى الحدائق ونراها ونلمسها نجد أن حساسية علماء الطبيعة فى 
هبوط مستمر فى وطنناء حيث الميل أمعالجة أمور الأجسام من حيث 
الهندسة الوراثية يبعدنا كثيراً عن الملاحظة والرصد! 
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وفى مستهل هذا القرن كان يرجد*٠‏ ألف فرنسى قادرون على التحقق 
من نبات برى وكير من بينهم كانرا من المعلمين والقسأوسة والصيادلة. 
وانخفض هذا الرقم اليوم إلى مايقرب من أقل من خمسة آلاف. وأصبح 
وضع اسم فوق تبات بر هو ممارسة تحتفظ بها صنيلة من علماء الطبيعة 
المتشبسين بارائهم! 


وهدا الوافع غريب مل تتوع الاجناس فى أرجاء الكون وبالفعل كيف 
يمكن إعداد دراسة على أى نبات إذا كان الأصل غير واضح. وأول تمرين 
عملى عن التبات يتم عبر «الفلور؛ قبل الاهتمام بوصف شكل هذا النبات 
كما نقوم بتحليل تصفى لمخ الانسان وتصويره . وهذه التجربة عبر الفلور 
(فحص السلالات فى مجموعة النباتات) معروفة منذ اسلافتا فى عصر 
النهضة وبالذات منذ العالم «لينى وهى تتعرض اليوم للهجوم العنيف حيث 
السيطرة اللهندسة الورائية وليست للعلوم البيولوجيةء لأن جنسية الزهرة أهم 
من النبات بالفاظ وتعبيرات علمية نجد أن علوم الورائة تعطينا التراكيب 
الوراثية لهذا النبات. ومع ذلك يظل الاقتراب من النبات والزهور موضع 
إعجاب ويحظى بالجمال منذ وجد الإنسان. فمن هذه الناحية كل منا يحس 
ويرى أن الوردة جميلة تنادينا ونشعر نحوها بلالفة والطبيعة تدعونا مثلما 
يحدث تماما بالنسبة للفنون» كما تدفعنا للعناية بها وملاحظتهاء فالإحساس 
بالمشاهدة والرصيد يتمان فى إطار طبيعى لأن الطبيعة تثقفنا بما يكفى 
لاكتشاف الجمال! 
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۲ التصميم على مفهوم التطور: 

التطور مر واقع مثلما هو فى العلوم الاجتماعية ومتابعة الرصد والتدليل 
البرهانى يوفران لنا إدراك وفهم ومعرفة لمراحل هذا التطور وبالتالى تقدير 
المشاهد التاريخية من أجل التوصل إلى ملحمة الأحياء التباتية والحيوانية! 

وهذا الدنو من الفهم لا يللب بالضرورة لغة خاصة بالمطلعين والخبراء 
فى هذه العلوم» كما انه من المشكوك فيه أن تقترب من مدارك كثيرين من 
طلة الفذارنن ناطلاق الفاظ ومنمات مل انات الق ية نحن تخد 
عن النباتات» وانما يقتضى الامر شحذ الاهتمام وإيقاظ الانتباه ريما اعتبر 
هذا الاتجاه افضل وسيلة لتثقيف وتعليم التلاميذء ودفعهم إلى التساؤل 
والاستقصاء والمجادلة التى تستهدف المعرفة ! 

والتدريس يجب ألا يؤدى فقط إلى طرح الأسئلة والاستفسارء كما أن 
كثير من الأحداث لا يمكن شرحها ولذلك لابد ونحن نتجه إلى التعليم أن 
نعرف كيف نقترب بقدر إ١‏ مكان من فهم ظواهر وتسلسل تطور النباتات 
وسلالاتها. ويبصفة خاصة لابد أن نوضح للتلاميذ كيف تخيل أسلافنا 
القدامى تلك المسلمات التى نتخيلها نحن اليوم بشكل مغاير وكيف تتخيلها 
الأجيال القادمة من بعدنا فربما توصلوا إلى مالم نتوصل إليه نحن بعد عن 
تتابع وتوالى سلالات الزهرة والتكون التناسلى فى النباتات والزهور. 
۳ إدراج المفهوم البيئى : 

من البديهى أن الحاضر لا يمكن فهمه إلا باستعادة السلفيات التاريخية 
والتطور لا يمكن إدراكه إلا بشرح المفاهيم وتتابع تطورات الاحداث فى 
المجال البيئى . ومن الضرورى التعريف بقراءة بيئة الطبيعة الفرنسية وذلك 
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على سبيل المثال دراسة كيف تكونت نباتات الغابات أو نباتات إحدى 
الفاطحات مل ماطة دزن ارحتاخل انحرو الأنكن الةم وال ك 
التاريخ الطبيعى وفى حدائق النباتات وهما للأسف لا يأخذان ما يستحقان 
من نقدير ! 
٤‏ - دور النباتات فى التغذية والصحة: 

لا يتكر أحد دور النباتات سواء فى تغذية الانسان ودورها فى صحته» 
فهى أساس سلسلة الأغذية والأطعمة وما يتداخل بينها من أنواع اللحوميات 
المعروف بأسلوب (الوجبات السريعة) أو نظم وعادات التغذية فى منطقة 
سواحل البحر الأبيض المتوسط وذلك لإتاحة فرصة مبكرة للطابة ليدركوا 
إنعكاسات نظم التغذية وأهمية وضرورة أن يكون هناك توازناً فى الطعام 
يحميهم من تداعيات ونتائج الصحة إذا لم يكن هذا التوازن متواجداً مثل: 
السمئة والبداية وأمراض السكر وانسداد الأوعية وأثر كل ذلك على القلب! 

كذلك أيضا ضرورة التركيز على دور ومكانة الخضروات والمواد من 
أصول نباتية للصحة وعرض حاللةزهر ال (1۴) عاريات البذر من التباتات 
التى تنمو فوق الجبال أو أو الجنكوجو (جنس شجر من الفصيلة الطقوسية) 
والتى تستخدم منذ عقدين فى الأدوية والعقاقير الفعالة ضد الكهولة! 
٥ہ‏ ۔ النباتات التى فى متناول اليد: 

فى الوقت الذى تتطور قيه ويشكل مثير وتنمو فتون فلاحة البساتين 
وزراعة الحدائق» فلم لا نتكلم عن إلحاق البساتين والحدائق الصغيرة 
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بالمدارس والمنشات التعليمية؟.. بل وأبضا حضانات الأطفال وحتی 
المدارس الثانوية؟... هل يمكننا أن نتخيل حديقة فى فناء إحدى بل وكل 
المدارس!! على أى حال إن حدث هذا قسوف نشاهد بدابة التطورات 
النباتية ومتابعتها وإثارة فضول وشهية أطفال هذه المدارس. ولم لا نقوم 
باعداد حدائق نباتية للمزروعات؟.. ويجب ألا ننسى تذكير التلاميذ بأولى 
مبادئ علوم النبات وأن النباتات والمزروعات متراجدة فوق الأرض منذ 
٠‏ مليون سنة... وأنها بنشاطها ومرحها قادزة على الاستغناء عناء ولكن 
فى المقابل فذحن لانقدر الاستغتاء عنها فى غذائنا وأيضاً فى علاجنا 
وشفائناء وبذلك تستقر فى أذهاننا أولى حقائق تاريخنا وهى: أن الطبيعة 
سبقتنا وتقدمتنا وتلازمنا وتصأحبذا. .. كما أن الوقت لم يقف بعد لاكتساب 
المعارف وأن الروابط الودية الجوهرية التى تريطتا بالطبيعة وبالحياة يجب 
علينا أكتسابها منذ الطفولة بل ومنذ المهد أى أننا نقصد أن يدرك مدرسو 
ومعلفو المؤسساث التعليمية ومنذ رياض الأطفال: أهمية غرس هذه البذور 
الدافعة للمعرفة والفهم لتنمو وتزدهر فى مسيرة التعليم منذ نشأتها!! 


تحدیات القرن ۲٥۷‏ 


الجيط الحيوى لوجود الحياة, البيوسعير, 
وتتوعيات هذا الوجود الحیاتی أى تحددات ... 
بغلم: چان ډول دیلاج 

نود هنا التقريب بين ثلاث فترات من تاريخ العلوم التى قادتنا لفهم 
أفضل للوضع الغريب الذى يحتله الإنسان كواحد من الكائنات الحية الذى 
وهب الإحساس بالتفكير والتأمل! 

فى عام ۱۹۲١‏ وضع العالم الروسى الأصل» فى علوم الحياة 
الجغراکیمائیات «بايوجراكيمياء » فلادیمیر فیرنادسكى VL|A DIMIR:‏ 
ERNADSKY؛‏ تصوراً عن المحيط لوجود الحياة «البيوسفيره وشدد فيه 
على فكرة أن الإنسان فى المجتمعات صار قوة چيولوچية كونية (أى أنه 
تابع من باطن الأرض متجه للفضاءء وقادر على الطفرة التطورية) وكتاب 
فيرنادسكى يتفتح على هذه الرؤية: وجه» سعة» وشکل الأرض وموقعها فى 
الكون والفضاء الخارجى ورؤيتهاً من الخارج ومن البعد اللاآنهائى» وكيف 
تبدو لنا وحيدة وفريدة ومغايرة لكل الأجرام السماوية. وهذه التجربة 
الفكرية للعالم الذى يدرس علوم الأرض تقول: 
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- إنه يتمتع برؤية متقدمة بما لا يقل عن ثلاثين عاما قمضشاها راصداً 
أرضيا لكوكبنا الأرضى ولما يمكن أن تكون عليه علوم الأحياء 
البشرية» حيث نجد ملأحى الكون الذين يقومون باستكشاف كوكب 
الأرض من فتحات نوافذ مركباتهم الفضائية أى من «فوق» ولي مانا 


من «تحت؛! 


قدم لنا موضوعات جديدة فلدراسة هدفها إدراك الخواص التى من 
الصعب تبسیط حمانيها لتتلاجم وحفاهيم وإدراك العامة » وعليه كذلك 
فقد شرح تصور التفكير وأسبابه برخم ققارب المعالجات العلمية 
لموحضوع مخكاملى مل سحيط أو جال الوجرد الحياتى للإنسان» 
وانفصسام هذا التقارب العمتجأور من وجهات نفو مختلفة مما يجعل عن 
المستحيل تماما إعداد دراسة إجمالية عن المجال الحيوى للكائدات : 
تكون متعاضكة ومتكاطة . 


٣‏ أعمال التعخيم التجريبى العبلى على الرصد والملاحظة طبقاً لقواعد 
ونوامیس توحد التصور البیولوچی والچیولوچیى والكیمیائی فى الشرح 
«البیوچیوکیمیائی»؛ 8106٤50011۷1٤‏ وذلك لشرح ما هو الکیان 
الحيوى للاأُجتاس. وهذا الشرح الأخير يأخذ فى الاعتبار التفاعلات 
المشةركة والمتبادلة التى توحد الأجناس والكائنات الحية والمجال 
الأرضى لحياتهاء والطافة الآذية هن الفضباء الكونى وأكوانه البعيدة 
عنا۔ 
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٤‏ استغلال العلمل المترابط والمركزى أى طاقة الحياة الچيوكيميائية 
GHOCHEMÉÉÊ `‏ . ما ان المادة الجية المتجانسة فى الجيوكيميائية 
والبيولوچية متطابقة ومتشابهة . إلا أن أنماط التعبير تختاف . 

ه ۔ المبداً الذى عن طريقه نشأت مراحل تطور وتدوع أشكال الكائنات الحية 
خلال العصور الچيولوچية والتى تؤدى إلى تكاثر نزوح وهجرة العنصر 
الوراثى المتوفر فى المواد الكيميائية في المجالات التي يتيسر فيها وجود 
حياة ى |lڊgı BIOSPHÉRE jı‏ . 

١‏ الدراسة الخاصة عن التكاثر اللامحدود لضغط للجياة والذى أثاره ظهور 
الإنسان المفكر H0٥M0 SAP1ENS FABER‏ وکان بمٹابۂ ظطاھرۃ جدیدہۃ 
أثارت الاضطراب فى بدية وجود الكائنات الحية بعد عدد لا يحصى 
من القرون والأزمنة. 

فى عام ۱۹۸١‏ ابتدع علماء أمريكيون لفظ البيوديفرسينيه 
۳۷۴۶٤٤‏ أى «تلوع الحياة؛ . وجاء هذا الاختراع اللفظي بمتاسبة 
حوار دار حول موضوع حلقة النقاش الوطنى عن تنوع الحياةء وأاستخدم 
للتعبير عنه حرف 8 إشارة إلى 8108 وهى كلمة مشتَقَة من اليونانية 
بمعنى الحياة وحرف < إشارة إلى 1۷8۸51745( وهى كلمة مشتفة من 
اللاتينية وبمعنى التفوع أى نوع من التلاعب بالألفاظ كما يقول ١«ادوارد‏ 
ويلسون» 1180۸ . واستمر الحوار حول تنوع الأحياءء ولا عليه بحض 
الملاحظات: 
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١‏ كان لازماً التمييز بين مالا يقل عن أربعة مستويات من الكائنات الحية 
الچینات؛ 6٤×٤5‏ تتطابق مع تنوع الأجناس وفى النهاية تتمائل 
ومجموع الكائنات الحية التى تموج فوق الأرض . 

١‏ لحق هذا التنوع نوع من التأكل الانقراضى العنيف على ثلاثة 
مستويات سالفة وكذلك عبر بعض الأجناس المنعزلة بشكل أو باخر 
«كاريزمية » تسارعت خلالها عوامل الانقراض السريع فى مجالات 
الحياة مثلما يقع فى الغابات الاستوائية عندما أو تنهار أبعادها 
المتهجية الخاصة. 

٣‏ انهيار الچينات الوراثية: وهو لا يقل أهمية كأساليب معالجات تلجاً إليها 
الكائنات الحية التى قفزت قغزة نوعية بفضل التقنيات الحديثة فى 
مجالات تجميع أنساب الچينات الوراثية وانصهارها فى خلايا. ويذكر 
بعض الباحثين قى منظمة ال 1٨۸۸4‏ عن زراعة الجزيلات وانتقالها من 
الجزیتیات إلى الذرات . وفی الولایات المتحدة بتحدث چيريمى رفكن 
RIFKIN JEREMY‏ عن «نهاية الطبيعة '!! 

؛ . وآخر الدراسات فى هذا المجال لشرح التطور وتشبهه ب «الكارثة؛ التى 
ستلحق بالحياة فوق الأرض» وافتراض وقوع أزمة سادسة كبرى 
للخمود أى للانقراض البيولوجى للحياة على الأرض . 

٥‏ - المسلولية البشرية تخص هذه الفترة السادسة من الانقراض والتى تعود 
للشكوك المثارة حول أعداد الكائنات الحية. وهناك اتفاق على ضخامة 
هذه الظاهرة وما يتبعها من مسئوليات تقع على الإتسان كما سبق أن 
أوضحھا ڦيرنادسكأ٫ VERNADSKY‏ . 
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انيثاق الظاهرة يهذا الشكل العنيف حول تكتل الأزمة البيئية وحتمية 
وسرعة انقراض كائنات حية وقصور نظم اجتماعية وبيية» إنما ترغم 
الجميع على ضرورة اتخاذ مواقف عاجلة قبل أن توصع المعارف 
العلمية اللازمة بتعبيرات وألفاظ غير قابلة للمراجعة. إذن نحن» وكما 
اقترح هانس چوناس 0×48 14۸8ء فى أمس الحاجة العاجلة لتفعيل 
مبداً المسلولية الجماعية! 

الچیوفیزیولوچیا :G 0۶1۲8101061٤‏ فی عام ۱۹۹٩‏ ألقى العالم 
الچیولوچى الهولندى بيتر وستبرويك WESRBROECK‏ محاضرة تضمنت 

الأفكار الآتية: 

۷ الغلاف الخارجى للأرض يشكل نظاماً مكوتا من ثلاث طبقات أفقية 
تتأثر بالتناوب فيما بينها: الطقس والغلاف اليابس للقشرة الأرضية 
قلاف فا ر فخ اذز اي ادرالا فن ر فام ا 
۶ أى المجال الحياتى أو مجموع الكائتات الحيّة التى تتفاعل بقوة 
مع الطبقات الثلاث السابقة . 

۸ هدت هده الجر ورجا نكل قادح من ا كات ال ااا 
وبالذات عن تفاعل الكائنات الحية مع الطبقات الأرضية الثلاث» وهذه 
اللماذج يجب أن تكون مبسطة ودقيقة ومتماسكة ولا يمكنها العمل إلا 
على مستويات زمنية ومكانية محددة. وهو يحاول دمج وحدات فياسية 
كل منها بمتل التفاعلات دأحلية يصورة تنظيمية معلومة. 

٣‏ - والتنوع الهائل بين الكائنات الحية يخفى بالفعل حقيقة مزدوجة: 
إحداها: التمائل الهائل حسب تعبير جاك موود .0١×02‏ والبكتريا 


۳ 


الإيرشيريشييا كولىء٠»‏ التى أتاحت لنا وضع مخطط مجمل حول 

چيوكيماء الأفيال وكذلك توصائا إلى تبسيط شديد برز من تعقد الان الحى 

عند مستويات مراحل حياة معلية (بيوكيميائية) أو بيوسفيريك » أى مجال 

وجود حياة. 

؛ . من الأرجح وجود علاقة بين المستويات الزمنية والمكانية التي فيها 
وعتدها تعمل التماذج الحية ونقصد بها الجزء من البليون من الثانية 
لكائنات متناهية الصغر أى الجزيديات. من اليوم حقى السدة بالنسبة 
للكائنات الفردية ومن السنة حتى القرن ألدظم البيبئية 
MS`صMسSTÊ E]‏ . و بواسطة الاأستقراء التمديرى يمكتنا التوصل من 
الألف إلى الملايين من السنوات فى المحيمط الحيوى أًى الجزء الذى 
بتيسر فيه الوجود للحياة «البايو سفير› 86۴۴ 8105P‏ . 

٥‏ سلوك الطحلب وحيد الخلية يوضح تماما المشكلة الچيوفيزيولوچية 
GE PHY SOLOGIQUE‏ المعروفة من منظور الكيمياء الحياتية 
البيوكيميائية وحياة الجزيكيات الدقيفة وكذلك وظاتمها الفسيولوچية ی 
وظائف الأعضاء فيها. ويبدو أن هذا الطحلب يؤدي دورا كبيرا ويمكن 

متابعة هذا الدور بدقة. وكل عام نلاحط ازهارات ضخمة وتشكل بقعا 
يصل محبطها إلى ٠٠١‏ أف كيلو مترمريع خصوصا فى شمال 
الأطلنطى» وأمكن الاستدلال عليها من صور الأقمار الصناعية المنطلقة 
فى الكون. والاميليانا [الطحلب) تير الاهتمام بسبب أثرها علي 
الطقس لأتها تفرز مولد قحمية (كريون) ومواد عضوية وكيريت 
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ال E1۲1‏ ويرمز إليه بحرفى آ۸ . والتعحرف على التجدید البتائى 

ندى كل الطحالب التى تفرز المواد الجيرية يمكننا من تنقية نماذج الحلقس 

(أى افتةاء).العلقس المطلوب وفى نفس الوقت دراسة أكثر دقة لماضى 
لمجال الحياتى وإعداد المخططات اللازمة لمستقبلهاء أى طقوس المسثقبل 

کما تریدها. 

1٤ فإن وچود الجیر‎ ۷ E۸N۸405۸K¥۷ ۔ وکما سبق ولاحظ فیرنادسکی‎ ٦ 
دیل ممتاز لدارسی الج ی وفہ۔یس ي ولوچيا‎ C4٤ 
عن المجال الذي يتبسر فيه وجود الجياة وتجمعه‎ JE0PH0۔L001‎ 
فى أعماق المحيطات وتأثيره المؤكد على المواد الكربونية ويالتالى على‎ 
طقس الدنيا. وكل جير المحيط يتشكل بتأثير عضوي ويالتالى فإن‎ 
ديناميكية تكوينية بمكن الباحث من دراسته فى كافة مراحل هذا‎ 
. التكوين‎ 
إن عرضنا لهذه الأمور لا يهدف سوى توضيح:‎ 

١‏ إعطاء لمحة تأريخية عن المفاهيم العلمية. 

۲ - تفصيل المراحل الزمنية والمكانية . 

۳ ۔ خلق ارتباطات بين المفاهيم العلمية حتى يمكن التوصل لقفسير أفمضل 
للأرض. 

٤‏ . أن يشمل التطيم والتدريس كل مسكوليات وضرورات الإحاطة بحا حولنا 

من كائنات حية وشرح اثعلاقة بين الإنسانية والمحيط الذى تعيش فيه . 


ولم يعد أمامى سوى إبراز اعتراضين» الأول کلاسیکی وهو: من الذى 
سيقوم بإعداد خبراء التدريس؟ والرد على هذا السؤال يشمل مرحلتين 
الأولى: الإعداد الذاتى لأساتذة ومعلمى المدارس الثانوية ثم بعد ذلك وفى 
مجالات التعليم العالىء دمج كل المعارف لإعداد تاريخ متماسك يشمل 
أحسن وأفضل الأبحاث فى علوم الظواهر وأصولها المنطقية وتاريخها 
المتعدد المراحل لكى يتمكن الطابة من الرد على كل استفسار وكذا الاشتراك 
فی جدل مثمر لأى موضع يطرح للدقاش. 

أما الاعتراض الذانى: فيتمثل فى أن الوقت قد أزف بالفعل لمعرفة 
وتعليم ما يجب العلم به فى كافة التخصصات. وريما يكون ذلك غير 
منطقى لأن الوقت ضيق وكما قول «مار رJıèı MARC RICHELLE‏ 
ولم يعد أُمامتا سوى استغلال هذا الوقت الضيق بشكل يتيح ويحقق أسرع 
وأفضل النتائج المرجو من الطلبة استيعابها والتى نريد تفهيمها لهم بأساليب 
مبسطة بقدر الإمكان . 

وهذا هو واجبنا نحن الباحثين والمعلمين بصفتنا مواطدين ويصورة أكثر 
عمومية بصفتتا بش اندفعنا فى خضم الأبحاث وقفزنا قفزة متقدمة فى 
طرق مجالات التطور الإنسانى» التى تتمثل فى وجود الحياة فوق الأرض 
وتنوعات هذا الوجود.. والمخأطرة واضحة والمهمة عسيرة ولكنهما ضرورة 
قصوى لأن رفض مواجهة هذه التحديات يعنى أن العالم يفقد كل شرعيته 
الاجتماعية ويتهرب من مسلوليته فى ضرورة فهم وتعليم معنى الحياة 
ومعنى الوجود فوق هذه الأرض ذلك الكوكب الذى نعيش فيه وعليه.. 
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والذى علينا أن ندرس من أجله كل الاحتمالات بالنسبة للأجيال القادمة 
والتى نقوم بالتدريس لها.. هنا.. والآن. 

وأقول ذلك مستعيرا فكر فاتسلاف هافيل: «إن احترامنا للغير واحترامنا 
للشعوب الأخرى لايمكن أن يتأتى إلا باحترامنا للنظام الكونى .. الكون 
الذى تعيش فيه ويعود إليه انتماؤنا وكيانناء كما يجب أن ندرك أن جزء 
المعرفة الذى بحوزتنا وكل تصرفاتنا وكل أفعالتا سوف تقدر وتسجل فى 
الذاكرة الأبدية للحياة الإنسانية والبشرية!! 

المراجع 

تعديات البيودفرسنيه 81021۷۴٤۴5۲۲۴‏ (تنوع الوجود) اویرتان س وقیفیان د 
AUBERTIN C , VIVIEE F.D‏ 

مجلة أيكوٺوميكا عام 144۸ ECONOMICA‏ 

من المسموح به ن تأمل بقلم هاشیل ف ۷ 1غ ٤14‏ الناشر کالمان لیفی ۱۹47 °۸10M AM‏ 
LÊVY‏ - 

شر نادسكى: البيوسفير BOSPHÊRE‏ ( مجالات وجود الحياة( وٽس |Ûكjl FELIX ALCAN‏ 
عام ۱۹۲۹ . وأعید الذشر عام ۱۹۹۷ والناشر دیدیرو ٥195٤۸07۲‏ 

وستبروك /ESTBROEK‏ ۔ الچیوفیسیولوچيا (علم الجغراقيا الضيولوچية) مبحث علمى عن 
علم جدید للآأرض» التاشر جامعة کولیج دی فرانس ۱۹۹٩‏ 


ريلسون 0  ]ODIVERSITY WILSONE.‏ . الناشر مملبعة ناشیونال آکادیمیف ۱۹۸۸ . 


1Y 


آثارالأنشطة النقنية والصناعيةعلى البيئة 
بقلم : فانسان لابیری 

التناقض الجوهرى 

مذ أربعين عاماً أعلن العالم «كنيث بولدنج 800151×6 (عالم 
اجتماع) عن مخاطر الاستمرار فى اقتصاديات الكاويوى (يقصد نمط 
الاقتصاد الأمريكى) . وأثار مؤنمر كيوتو الدولى مرة أخرى التصور بشأن 
التمية اللانهائية ومخاطرها فى عالم محدود الموارد.. 

ومذ القرن التاسع عشر تَظْمت المجتمعات الصناعية على نمط الإتتاج 
الآلى الوضعى أى: تقدم علمى = تقدم تفنى = تنمية اقتصادية = تقدم 
اجتماعى ثقافى. وهذا النموذج يتطابق مع مصالح الرأسمالية كما أوضحه 
عالم البيدة :باری کومنور» 0۸۴۴ ٥0MM‏ 8۸۴۲ إذ أن رأس الال 
يتضاعف ونمو الرأسمال الثابت الذى تكونه الاستظمارات يؤدى حتما إلى 
انماء أو مضاعفة الأرباح التى يمكن تلمسها والتحقق منها بالأرياح التاتجة 
عن بيع البضائع. ومن هنا تبرز الحأجة لدقع عمليات الشراء وتنمية 
الإأنتأجية بجصورة مستمرة لا تذتهى. 
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والمأساة أن الإيديولوية الإنتاجية طبعت كل المجتمعات حتى مجتمع 
الاتحاد السوفيتى ومجتمعات أوروبا الشرقية والتى أممت كل مرافق الإنتاج 
على الرغم من استمرارها فى تفضيل وتنشيط هذه المرافق الإنتاجية. وهذا 
يوضح أن الاشتراكية إذا ما كانت لازمة للسيطرة على الإنتاج وبالتالى 
التحكم فيه إلا أن ذلك لايعد شرطا كافيا لتعديل المسار. 

المجتمع والاقتصاد 

جزء كبير من السكان وبالذات الشباب يوجهون أصابع الاتهام اليوم نحو 
العم المسدول فى نظرهم عن أزمة البيدة بسبب الآليات الإنتاجية. 
MECAUO - PROLUCTIVISTE‏ . إلا ان هذا التصور خطاً لیس فقط لأن 
من الواضح أن التنمية الاقتصادية ليست مترادة للتقدم الاجتماعى الثقافى 
ولكن أيضا لأنه ليس صحيحا تماما أن يؤدى العلم بالضرورة إلى تحقيق 
نمو إنتاجى للسلع» فالعلم على العكس قاأدر على تحسين قيمة استخدام السلع 
وخفض جهود البشر. فاستبدال حمل الماء على ظهور النساء فى منطقة 
الساحل بقنوات تسير فيها المياه» لاشك كان هدفه الأول تحرير الفلاحات 
من هذا العمل المضنى من أعمال السخرة! وكذلك فان ميكنة عمليات 
الموانئ يجب أن يكون هدفها الأول تحرير عمال الأرصفة من مشقة نقل 
البمشائع الخطرة والمرهقة . وتزويد صناعة الحديد بأجهزة تحكم أتوماتيكية 
| وكذلك فى الصناعات الكيماوية لابد ai‏ 
. من حاط ر قلعوادث التى تقع بين العمال الذين يتداولون أو يتعاملون مع 
هذه للصداعات وهى فى حالة انصهار أو ناشرة للسموم. ولا داعى» فى 


رأيى أن أوضح أهمية المستحدثات فى المجالات الطبية وأن السيطرة 
والتحكم فى الإنتاج يعطى شرعية جديدة للعلم . 
التجاهل الاصطناعى 


فی مستهل القرن التاسع عشر اتهم «شارل فورییه؛ ۴00۸۲۴۴ الاتجاہ 
الذى ساد وقتئذ للتجاهل المتعمد فى الصناعات حيث كثر الإنتاج السيئ فى 
الاثاثات وفى الأقمشة بغية البيع والتسويق الهائل بقدر الإمكان. واليوم يتم 
تشكيل السلع والبضائع لتتوافق مع أذواق المستهلكين الذين كانوا قبل ذلك 
مجان ركان هذا التجرن بقن الا ت رب رها عا 
النفس. وقد بدئ فى إعداد صالونات لعرض التماذج الجديدة فى كافة 
المجالات التجارية لجذب طبقات جديدة من المشترين والمستهلكين من 
بین من کانوا فيما سبق مهملين وبداأ انتاج قطع غيار لإصلاح أى جزء 
يتعطل بسبب الاستخدام. ويتندر الناس على النكتة التى قيلت عن السيدة 
الامريكية التى ارادت أن تغير سيارتها لان مقبض الباب انكسر!! 

التدريب» الاستخدام» الاستهلاك: إن التبديد مضاف إلى نقص التدوير 
أديا إلى إثارة الارتباك فى المجالات الإنتاجية. فحيث أن بيع السلع يمثل 
الهدف النهائى فى سلسلة عمليات الإنتاج» فقد لحق هذا التصريف يعض 
التوقف لأن الإنتاجية تحددت ما بين استخراج المادة الأولية وعمليات 
لبیع بإفراط باعتباره استهلاکا حسب المصطلح الذی ذکره چان بابتيست 
سی 84۲۲15۲۴ .[ 54۷ ففى هذه الحالة لا يوجد «تداول كامل؛ لتدوير 
المادة . ولفظ الاستهلاك يستدعى تفسيرا أكثر وضوحاء فليس هناك 
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استهلاك فقط عندما يحدث تبديد بنائى للمنتج أو لمواد إنخاجه الأوليةء 
ففحن نعرف أن هناك تدميرا أو تبديدا للخبز عندما نأكله وتبديدا للفحم 
عندما نشعله ولم يعد هناك فحم وإنما غاز فحمي وماء وأيمشاً نفس الشىء 
من اأمندجات البترولية المستخدمة في المحركات الانفجارية والمواد المشعة 
فى الدفاثات. وفى المقابل ليس هناك تبديد وإنما استخدام للماء وكذلك 
للمعادن فالماء يظل ماءا وأحيانا يتلون وأحيانا يتبخر ولكن الماء يظل 
صرجودا بعد الاستخدامء ومن المضرورى إعادة تدوير الماء وهذا هو مأ 
يحدث فى المركبات الفضائية . ونض الشىء بالنسبة للمعصادن» فالحديد 
والرصاص والزلبق يظل داثما الحديد والرصاص والزئثبق بعد الاستخدام. 
وأميانا كثيرة يبحدث خلط أو مزج بينها وكثيرا ما تنتقل وتنتشر وتتبعثر 
ولكدها تبغى مسعادن. وإعادة الندوير لازمة للحفاظ على توافر الكمية 
ولتفادى التبديد الخطر الذى ينتج عن تلوث الأرض وطبقات المياه الجوفية 
والتصريب مما يؤدى إلى تلويث الجو بأجهزة التحويل إلى رماد. وكل منتج 
وكل صادة إنداج فابلة للتدوير هى موأد تحتوى داخلها على مادة قابلة 
لادجديد لأنها لم تدتج وإنما استغلت. فذحن لا ندتج النحاس وإنما تستخرج 
انحاس ونحن لا ننتج الماء وإنما نستخرجه. . 

كما يمكن أن ذقرم بعملية تدقية للماء قابلاً للشرب بواسطة الغليان+ كما 
فسده بالالوث» حتى الفحم والبترول هما موارد قابلة للتجديد بشرط 
استخدامها كمواد أرلية للكيمياء الفحمية ٥۸۸80٥1111۴‏ (الكيمياء 
الصداجبة للمواد اأمستخرجة من القحم الهجرى) . 
YY‏ 


والكيمياء العضوية المخلفة توسع افاق ومجالات المعادن التى توقرها لنا 
الطبيعة؛ فهذه الجزئيات المطمورة فى المجارى قابلة للتبديدء حيث إنها لا 
تشتمل على مخلفات طبيعية وبذلك لا يمكن لای بكتيريا إفراز إنزيمات 
تؤدى إلى تحللها. 

إن فإن عدم التدوير يعنى التلوت» والتدوير يعنى تحويل النفايات إلى 
ثروات. ومع ذلك فإن إعادة التدوير تصطدم أحيانا بصعوبات مرتبطة 
بأسعار العالم الفالث المتذبذبة فى منتجاته. فعلى سبيل المقال نجد أن 
المعادن التى يعاد تدريرها فى أوروبا تتكلف أكثر من أثمان المعادن 
المستخرجة من باطن أراضى دول العالم الفالث وذلك لأن المعايير 
الأوروبية الاجتماعية ليست مطبفة حاليا فى هذه البلادء وعلماء البيدة 
بطبيعتهم وانتماءاتهم يميلون إلى التطبيق الدولى للقوانين الاجتماعية 
السائدة فى الدول الأوروبية المتقدمة. ومنذ بداية القرن التاسع عشر بدئ 
فى إعداد المهندسين فى شكل قطاعات متخصصة لمواجهة الأنشطة 
الصناعية المتدوعة. وكتب أبو الكيمياء العسصرية العالم 
مينديلیڦظ MENDELÉ1IEV‏ مثذ مائة وخمسين عاماً يقول: من الجنون 
إشعال الفحم كما لو كنا نشعل أوراق النقد. وفى بداية القرن قال أرهنيوس 
R۴۴5‏ العالم مخترع نظرية الذرات ذات الشحنة الكهريية: لم يكن 
مندیلیف على صواب فحسب فی قوله عن الفحم» بل إن نفس القول ينطبق 
أيضا على البترول. 

وأى مأساة إن لم يحصل خبراء الاقتصاد والجغرافيا على منهج علمى 
وتدريب على الطوم التجريبية»ء حتى لا نقرأً السخافات عن ادعاء إنتاج 


تحدیات القرن ۔ ۲۷ 


الطاقة! فالعالم الیمبیر ۸128۴۴۲ كان قد شرح رأيه فقال: الطاقة لا 
تختلق ولا تتقوض ذاتيا وإنما تتحول أى تتشكل.. إنه قأنون الديناميكية 
الحرارية الأساسى "1۸M 02۲ N۸ M1٥٣‏ فنحن لاننتج الكهرياء وإنما 
نلتقط أو نجتذب الطاقة المُمسية وياحراق الفحم والبترول فإننا لا تبدد 
الطاقة وإنما نقوم «بتحويلهاء .. والقانون الثانى للديناميكا الحرارية يوضح لنا 
بجلاء أنه فى كل تحول للطاقة فإن جزء يتناثر على هيكة حرارة ولكن 
الطاقة ذاتها لم تتبدد. ولذلك فإنه من غير المعقول التدفدة بالكهرياء بما 
أنها تشأت عن تحول الحرارة إلى كهرياء داخل محطات الطاقة الحرارية 
سواء التقليدية أو النووية وبالتالى قإن مستخدمها يحول الكهرياء إلى 
حرارة!! ومن العبث محاولة الاستحواذ على حصيلة متكاملة بما أنه قد 
حدث تحول ثنائى من الطاقة بلا فأئدة! 
الطاقة الحيوية لدى الكائنات الحية 


ونفس الشىء ينطبق على إنتاج بيكربونات 810٤٥4۸0۸4١15‏ حياتية: 
)aıتJgil ETHANOL‏ أی کربون هیدروچین مشع.. لماذا؟ لأنه لأحصول 
على بیورکانونات لابد من توافر حقول من القمح أو من عباد الشمس ومن 
ثم إلى خواص زراعية ومواد ناتجة عن عمليات الرى وأسمدة ومبيدات 
أعشاب وطغفيليات حيوانية ونباتية . وإنتاج كل ذلك يحتاج بالضرورة إلى 
استهلاك مواد بترولية أى أننا نبدد بذلك هذه المواد البترولية للحصول على 
مواد بديلة كما يلافى إجراء تحولات طافة متتالية وكل جسم عضوى وهو 
يبدد جسم أخر إنما يجتذب منه طاقة» ولكن فى كل تحول من هذه 
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التحولات يحدث فاقدء ولذلك نجد أنه حيث يندر وجود الأراضى الصالحة 
للزراعة فى أماكن مثل جزر الكاريبى وأودية جنوب شرق قارة آسيا فإن 
التغذية تكون أساساً نباتية مع بعض الإضافات من البروتينات الحيوانية 
التى يحصل عليها من الكائنات الحية المائية كالأسماك والمفصليات 
والقشريات ومن الطيور المائية كالبط. وكثير من خبراء التغذية فى منظمة 
فاو ۴۸0 التابعة للأمم المتحدة يوصون بأفضلية اسنهلاك المنتجات النباتية 
(أرز وقمح) بدلاً من الحيو انات الداجة. 

وفى واقع الأمر نجد أن الإنتاج القابل للاستهلاك لكل هكتار فى هذه 
البقاع أعلى عشرة أضعاف. ولازالت اللحوم تعتبر أكثر من رفاهية لأن 
إتتاجها فى تناقص كبير. وكان لعالم البيئة أودوم 020M‏ نفوذ قوى على 
خبراء البيئة عندمااوضح لهم قوانين الثنرموديناميكا 
M`MCA٭H[ERMODYNA"‏ أى العلاقة بين الحرارة والطاقة الميكانيكية, فقد 
استنتج منها الكتل الحياتية 81014558٤5‏ التى تسد فى المواقع 
€F0£‏ 0 حیٹ ینشاً تو حد نباتی حیوانی متوازن وكتل حياتية نباتية 
لآكلة الأعشاب أعلى من آكلة اللحوميات» أما الكتل الحياتية بين 
البكتيريات» فتصبح عديدة لأنها تحلل النباتات ومختلف نوعيات 
الحيواتات. 

ولذلك يمكننا تقدير مدى ثراء منطقة ما بأهمية ما تحويه من كتل 
حياتية لمستوياتها الغذائية . ولكن يجب الالتفات إلى أن الحيوانات تنتقل من 
مكان لآخر وأن توفير غذائها من الممكن أن يتعدى عدة مرات المواقع التى 
يقدر فيها تواجد الكتل النياتية الحية ! 


Ve 


اذز قانية تتقرض ومصادر متجددة: 


إن مفهوم المواد الأولية القابلة للتجديد يمكن التوصل إليها بنفس الوسائل 
٠‏ التى استخدمت بهاء فالفحم والبترول يمكن اعتبارهما مواد أولية قابلة 
للتجديد» مخلفات أى مواد مخلقة صتاعياً أو بالاحتراق. وهذه الملاحظة 
هامة فى تحليل المسائل المتعلقة بالطاقة وأحيانا كتيرة نجد من يثير 
مخاوف نضوب مناجم الفحم أو حقول البترول» إلا أن هذا التخوف 
ومخاطره لا تتأتى إلا فى معرفة الإطار الذى تستخدم فيه والممارسات 
التى تتم من خلاله. والخائفون يعتبرون على صواب إذا ما استمر إشعال 
الفحومات والبترول» ولكن لن تحدث مجازفات أو مخاطر إذا ما استمعنا إلى 
تحذیر مندیلییف «»EN0¥1۴1٤۷‏ وارهنیوس ۸۸۸18۸118 وقولهما: إنه 
من الخطأً استخدام هاتين المادتين كمواد أولية! 

الزراعة والصناعة : 

وأحيانا كثيرة يقال: إن المنتجات الزراعية تتجدد بتوافر مصدر نماء 
النباتات بتواجد الطاقة الشمسية المنبعثة من الشمس والتى تتحول إلى طاقة 
كيميائية أثداء عملية التخليق الضوئى» إلا أن الأمر لا يستدعى أن نتطرف 
التفكير لأندا بهذا إنما نتجاهل كمية الطاقة المستخدمة الحصول على 
الأدوات والعدد التى تستخدم فى الزراعة. ولقد قام دافيد بيمنتيل 
PPMENTEL ۰0D‏ وتلاميذە من جامعة كورنيل 00×11 بالولايات 
المتحدة الأمريكية بتقدير إنتاجية الطاقة بين النباتات الرئيسية ونوعيات 
الزراعات المختلفة فأثبتوا آن زيادة حصيلة الإنتاجية مرتبط بمدى 
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التطورات الزراعية الحديثةء كما يشير الاقتصاديون بذلك» إلا أن إشارتهم 
بعيدة عن الواقع ذلك لأنه بالنسبة للفلاح الأمريكى يوجد لديه ثلاثة أو 
أريعة عمال من سكان المدن يعملون لديه۔ كما أن جزءا فقط من الإنتاج 
الغذائى هو الذى ينتقل من الحقل للمدينة . وهذا الحساب صحيح من منظور 
الزراعة فى دول أوروبا الغريية المتقدمة. والإحصاءات الاقتصادية تشير 
بصورة خاطلة إلى أن فى هذه البلاد ۷ أو ۸ من الفلاحين يكفى إنتاجهم 
لتوفير الطعام الغذائى الذى تحتاجه البلاد. وقى الحقيقة لابد من ثلاثة إلى 
أريعة أضعاف عدد الأشخاص بما أنه يوجد ۳ أو ٤‏ عمال «فنيين»؛ يعملون 
لدى كل فلاح. وبهذا نجد أن الزراعة فى حاجة إلى عدد مشابه لما كتا 
نحتاجه فيما سلف من العمال لتوفير الطعام للسكان . 

ولازلنا نتذكر ضحايا ما أطلق عليه ,عناب lلغضب« RAISINS DE LA‏ 
4٤۶‏ والضجايا السوفييت العاملين فى الحقول الزراعية الجماعية 
الضخمة» الذين يموتون بسرعة. قد كان لدى صغار المزارعين الفرنسيين 
كل الحق للثورة ضد الادعاءات المهيمنة على الأفكار السائدة فى الزراعات 
الجماعية المكثفة وبما أن الإحصائيات والأرقام التى يستخدمها المخططون 
هى أرقام بعيدة عن الواقع إذن فمن المنظور الاقتصادى من الضرورى 
تعضبد الزراأعة العائلية . 

ولا أريد إنهاء هذا الجزء بسرد مشاكل الإنتاج وكشف تفاهة ادعاء 
إمكانية التصنيع الزراعى لاستحالة تحقيقهء فالصناعة يمكنها استخدام نفس 
الأساليب التقتية فى أى موضع من العالم» وعلى سبيل المثال نجد أن عملية 
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لف بکرۃ موتور کھربائی نتم فی طوکیو مثلما یحدث فی سنغافورة أو فی 
المكسيك أو باريس أو بومباى أو ديترويت فى الولايات المتحدة» وبالعكس 
لا يمكن زراعة قمح بتفس أسلوب زراعته فى حقول الميدل وست 
MIDDLE WEST‏ (أُمریکا) او فی بوس C۴‏ 8E۸€(وادی‏ فی فرنسا) او فی 
أوكرانيا أو فى كازاخستان أو فى مناطق الساحل (شمال إفريقيا) كما لا 
يمكن زراعة أشجار الموز فى مقاطعة شامبانيا (فى ألمانيا) أو فى بولونيا. 
وعلى نفس المئوال فإن الذرة تنمو بشكل مثير فى بيارن وهى: 
(P۷‏ مقاطعة فرنسية) حيث تتساقط الأمطار وتهطل ليصل ارتفاعها 
أكثر من متر كل موسم رييع وحيث ترية الأرض تربة حمضية وعلى 
العكس فمن المتعذر زراعة الذرة فى مقاطعة لوراجيه (فرنسا) أو وادى 
البوس 8۴۸0٣٤‏ حيث المطر قليل مما لا يتيح نموا مقبولاً ولذلك فالأمر 
يحتاج إلى الرى بغزارة إلى حد استنفاذ الحقول الجوفية وتجفيف البحيرات. 
وفی الواقع فإن الزراعة لا یمکن تصنیعھا بما نها مرتبطة بالبیئةإذ لیں 
فی الإمکان زراعة ای شیء فی أُی مکان وفی اى وقت. ونفس الشىء 
بالنسبة لتربية المواشى والتهجين فلا يمكنه أن يفكر فى تريية فرس النهر 
5858 11۴۴0 فى تهر السين أو تريية الدب الأبيض فى بحيرة 
بورچیه ۲٤800۸6(منطقة‏ فى مقاطعة ساقوا فى فرنسا) . وإنما من 
الممكن تربية بقرات نورماندية فى مناطق قاحلةء أو من الممكن أن يدعوا 
إمكانية ذلك . ولقد شاهدت بنفسى مأساة هذه البقرات الحلوب وهى تبحث 
فى يأس مميت عن عذائها عند مساقط مياه منطقة التبلانو (فى المكسيك) 
0 واقد أمكن بيع بقرات حلوب» من تلك التى تعيش فى 
مناطق شارلروا ونورماندياً (فرنسا) إلى دولة مالى بحجة تحسين ميزان 
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المدفوعات التجارى. وهذه الحيوانات المسكينة تظل فى بحٿ مضن عن 
العشب الأخضر الذى تعودت أن تقتات عليه وتتحسر على حظها وهى 
تدرك أن شقيقاتها فى فرنسا يرتعن فى مراع ذات كثافة أعشاب تصل إلى 
٥‏ سنتيمتراً. وكل ما أرجوه ألا يكونوا قد منحوا وساماً لهذا الشخص الذى 
نجح فى تحقيق صفقة البيع المأساوية هذه!! 

المشاريع العملاقة والاقتصاد المتدرج وأعتاب التسامح: 

أود قبل الانتهاء من تحليل المسائل الاقتصادية الرئيسية» أن أبين 
تداعيات المشاريع العملاقة ونتائجها الطبيعية وكذا تناول الاقتصاد المتدرج 
الذى أعلن عنه خبراء البيثة على أنه قانون ومبداً . فمنذ طفواتنا المبكرة 
خضعنا للاتجاه الذى أطلق عليه خبراء لبذ لظ allمذقة EIQANTISME‏ . 
فذحن نعرف أسماء أكثر الجبال ارتفاعا وأكثر الأنهار طولاً وأكثر المدن 
أهمية . ووسائل الإعلام بكافة أنواعهاء تصمم على إغراقنا باسماء أكثر 
الملاعب اتساعاً وأغلى الأفلام تكلفة أكثر من غيرها وأكثر الكتب مبيعً 
وتلك التى حققت أكبر المكاسب والإيرادات من مبيعاتهاء كما نجد القوائم 
الزاخرة بأسماء وماركات السيارات والطاترات الأكثر سرعة بل وحتى 
الأسلحة التى تحقق أكبر قدر من الفتك والتدميرء وكأنما علينا أن نزهو 
باندماج المؤسسات لتصبح عملافة فى الدنيا. ومصادر اتجاه العملقة 
مطبوعاً فى أذهاننا وأفكارنا ليصبح بالتالى نمطاً مشتقا من اتجاه علمى 
يقينى فى ثقافتنا. وكل حضارة وكل رئيس دولة يريد بلا شك أن يطبع 
فترة رئاسته بمشاریع یحققها وإنجازات کبری تذكرنا به۔ وبعد التحریر أراد 
ديجول أستعادة مجد فرنسا وقدراتها بمشروع القنبلة الذرية وطائرة 
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الكونكورد وكذلك كل دكتاتور (موسولينى بمشروع روما الجديدة وهتلر 
بمبانیه وستالین باعماله الکبری) . 

... كل يريد إثبات تفوقه» أما الاقتصاديون فهم يركزون على الاتجاه 
نحو الاقتصاد المتدرج» فحسبما يرون فان التكاليف تقدر بصورة عكسية 
مع حجم المشروع. وعلى هذا كما يشيرون فإن المشروعات الصناعية 
المتوسطة أمكن إدماجها وتجميعها وفى أعوام الخمسينيات اختفت ما يقرب 
من ۸٠١‏ ألف منشأة زراعية . إذن هناك أثر للتدرج البيكى ولكنه أثر عكسى 
فلم يعد هناك أسماك فى الأنهار وأصبح المشى فى المديدة مستحيلة والهواء 
صار لا يحتمل استنشاقه وأصبح الخطر يهدد الكون . 

ومن اليوم فإن كل واحد من سكان الولايات المتحدة يلوث عشرات 
المرات أضعاف ما يلوثه ساكن فى الهند. ومليون شخص يتجمعون فى 
مدينة يلوثون أكث ر أحد الأنهار بل ويأكثر مما تلوثه ألف قرية تضم كل 
منها ألف ساكن كما أن حظيرة خنازير صناعية واحدة تحوى خمسة آلف 
خنزير تلوث أكثر مما تلوثه خمسة آلاف حظيرة قروية. ويوضح الأستاذ 
شوماخر 3CHUMAC۳C۴٤۴۸‏ فی کتابھ «صغیر وإنما جمیل! کم وکیف 
تتعارض العملقة مع النمو المتتاسق . 

الاختيارات التكنولوچية» حق الاختيار 

والتعددية التكنولوجية : ) 

من الواضح أن العم ليس هو المسئول عن جسامة الموقف. على العكس 
فإن تنمية المعارف العلمية تضاعف أمامنا إمكانيات الاختيارات 
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التكدولوچية وبالتالى إمكانية أفضل التقنيات التى نطبقّها حسب الظروف 
الملائمة» سواء على المستوى المحلى أو على مستوى البيدة البشرية فى كل 
بقاع الدنيا. والعلم يضاعف عدد درجات ومستويات الحرية مثلما يكون 
متوفرا لدى من بيدهم سلطة اتخاذ القرار النهاثى لاختيار أفضل 
الاقتراحات. ویکفی الإشارة إلی: مرکز الدراسات C۴۸‏ أو مرکز 0۴ع 
للمنشآت الخاصة و 02٤‏ أو 0704 . ولايد من توافر كافة المعلومات أمام 
الجميع لاختيار أفضل الاقتراحات والعروض» و يجب أن تتسم هذه 
المعلومات بالشفافية والوضوح وذلك يستدعى التوسع فى مجال الحقوق 
الديمقراطية فى نهاية هذا القرن. وبجانب التعددية السياسية فمن 
الضرورى توافر التعددية التكنولوجية» لأهمية الاختيارات وأثرها الفعال 
والمفيد. وعلى سبيل المثال: الاختيار بين أولوية مشروع طريق ذى قضبان 
أو مشروع بترولى أو نووى بشأن الطاقات المتجددة أو اختيار زراعة مكذفة 
بدلاً من زراعة فردية أو تفضيل بين مجموعات دولية أو مؤسسات محلية 
ذات إمكائيات بشرية محدودة! وكلها امور أصبحت لازمة لإجراء الحوار 
حولهاء حيث لم يحدث ذلك من قبل للأسف. وهكذا نجد تضاعف أعداد 
الأشخاص المطلوب علاجهم كما تتزايد أعداد السيارات المحطمة عندما 
تكثر حوادث تصادم السيارات على الطرق. ونصل إلى نتيجة تبعث على 
اللازدراء والدهشة فكلما زأد عدد حوادث تصادم فوق الطرق كلما زاد ثراء 
الدولة!.. ويصورة عامة أصبحت الحروب وسيلة لإنعاش وثراء الدول!.. 
كل الدول..! إذ فى الوأقع لابد لاستعادة ترميم ما دمر من مشاريع إحلال 
التسليح والاستبدال ثم كذلك مشاريع إعادة بناء وتشييد مما يزيد من النشاط 
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الاقتصادى فى الدولة وهكذا أصبحت الحرب وسيلة مثلى يتم تفضيلها ٠‏ 
لإثراء الأمم ولتفادى الأزمات الاقتصادية. ومثل ال ۲۸۴ يوضح لنا 
مخاطر المؤشرات الدولية واستحالة إضافة أنشطة من نوعيات مختلفة. 
وبديهى أن البيئة لا تقبل مثل تلك الإجراءات بسبب تداعياتها المتمثلة فى 
تحميل البيئة والطبيعة بأعباء باهظة فوق قدراتها بل وإلى بلوغها حد تدمير 


البيكة ونضوب مصادر لا تتجدد لها. 
الاثار البيئية : 


إن العوامل المتداخلة بين الاقتصاد البشرى والبيئة المحيطة والتى تعتبر 
«اقتصاديات الطبيعة؛» هى عوامل متعددة» ومتنوعة تماما مثلما تتعدد 
وتتنوع عوامل البيئة ذاتها. وتحليل هذه السمة كما يقول «بارى كومونور؛ 
.»)0MMONOR‏ توضح تماما أن الاتجاه إلى الأخذ بنظام الإنتاجية 
الميكانيكية إنما يضاعف من الضغوط البشرية على العوامل الطبيعية وكلما 
زاد عدد السكان كلما ارتفع مستوى البيئة. وفى هذه الظروف حسب 
اتجاهات خبراء البيئة فإنهم يفضلون نموذجا ثابتا ومحددا أو أى نظام من 
نوع آخر لا کون له تأثير قوی على البيكة! 

الاتجاه الفاشى ! 

أتباع الاتجاه الفاشى يحددون نطاق الأزمة ديموغرافيا أى بعدد 
إحصائى للناس. وقبل المرب كتب ٫اليكس‏ ÛکأرJı«ڊ ALEXER CARREL‏ 
يقول: يجب اتباع سياسة تحسين الدسل بإزالة أو على الأقل «تعقيم؛ الأفراد 
الذين يعتبرون وجودهم خطرا على المجتمع. وفى ألمانيا كان هذا هو 
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اللاتجاه الذی ارتکزت عليه مبادئ كتا MEIN RAMPE «JIS:‏ (الذى 
ألفه أدولف هتلر عام 1۹۲١‏ وضمنه آراءه واتجاهاته فى نظام حكم 
شمولى) ويجب أن لا ننسى أن هتلر كان ناتيا ويميل إلى تفضيل العودة 
إلى احضان الطبيعة . 

وهذا الاتجاه نراه بكثرة فى عديد من الدول حيث توجد النزعات 
العنصرية ۔ وليس هناك ما يسمى بخلق «نسل نقى» أو جنس بشرى مميزء 
فالجنس البشرى هو مجموعة أفراد لديهم القدرة على إنتاج سلالات 
دة كما ان تند اشكال ر انفاط الاحتاي فة ظاهرة فة اة 
يفرضها تباين الخواص الجغرافية وتغير مناخ البيئة. 

ومن المنظور الإنسانى فإن تعدد الأجناس إنما يتطابق مع سكان نم 
تطورهم ونموهم فى ظروقف معيشية متنوعة وتكيفوا مع هذه الظروف» 
إذن ليس هناك ما يسمى ب جنس أدنى وجنس أرقى وإنما نجد بين كل 
مجموعات الأفراد من يستطيع أو يتمكن من الاستمرار فى الحياة ومن 
لايقدر فينقرض .. 

وعلی سبیل المتال اذا نغلنا سکان إحدی مقاطعات بلادنا إلى جريتلاند 
RE05‏ (القطب الشمالى) فسوف نلاحظ أنهم «أقل قدرة؛ على 
الحياة من الإسكيمو سكان هذه المناطق. وعندما نعرف الاحتياطات التى 
يتخذها خبراء حدائق الحيوانات للحفاظ على نوعيات الحيوانات «النقية» 
بين مجموعة الحيوانات الداجنة فسوف ندرك بأن ذلك لا يمكن توافره فى 
الأجتاس البشرية . وعلى أى حال فإن القرابة «العصبية» تعد عاملا للتدنى 
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النوعى لتمائل العناصر الوراثية ذات الصفات المتاكلة مرضيا. وعلى 
العكس نجد السكان المنحدرين من أعراق جغرافية مختلفة يتمتعون بتوافر 
العامل البیولوچى الملائم للإنجاب المتمايز فى الأجناس البشرية. وثقافيا 
نجد أن الظاهرة تطايق النموذج ونحن نلاحظ أن العداء للسامية الهتلرى 
أفاد أمريكا الشمالية والجزر البريطانية بموجات هجرة الطبقات المثقفة 
الأورويية ويالذات اليهود وكان ذلك على حساب أوروبا. وقد لاحظنا أيضا 
أن سمات القراية العصبية فى الدم تتوحد لدى كل الحضارات المنعزلة 
[(المتحدون دما) كذلك فإن حروب الأزمنة السالفة فوق سواحل البحر 
الأبيض المتوسط تتماثل مع الحروب القبلية الإفريقية التى تعايشها اليوم» 
فالمنتصرون ينتزعون نساء القبائل المهزومة لإدماجهن بين سكان فبائلهم 
لتوسيع دائرة النسل لديهم. ونجد أن التقافات المنغلقة والمحدودة مارست 
طويلا وطبقت التشجيع الجنسى . وقى كتابه ذكر المؤلف الفرنسى «ديديروء 
071 ويصورة ساخرة مؤداها أن مرشد إحدى البعثات اقترع عليه 
بل وألح أن يقبل مضاجعة زوجته ثم بئاته!.. ويذكر مستكشفو المناطق 
القطبية التى يسكتها الإسكيمو نفس الروايات. ومن الممكن متابعة حكايات 
العربدة والفجور فى الحضارة الرومانية وقصصها ومباذل الثلاثاء وحكايات 
الفجور والفسق التى كانت تحدث فى أسواق العصور الوسطى ومظاهر 
الصراع ضد هذه الموجات من الانحلال والانحطاط الجنسى بين سكان 
الارياف البعيدة والمنعزلة بهدف زيادة النسل ويهذا ندرك أنه إذا كانت 
التيارات الماجنة تعود إلى عشرات القرون السالفة فإن الصراع لوقفها يعود 
أيضا لذات القرون البعيدة . وأعتقد أن كافة الحضارات الإنسانية حاريت 
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هذه المفاسدء وكما نجد أن كل خبراء البيئة يعادون كل الاتجاهات 
العنصرية. 

ونزعة مقاومة الادعاءات الفاشية بأن العالم الثالث هو المتسبب فى 
زيادة ضغوط تكاثر السكان» وذلك لأن كل الدراسات تؤكد أنه كلما ارتفع 
مستوى المعيشة انخفض عد الأطفال .. وأن فقر سكان العالم اثالث هو 
المتسبب فى الزيادة السكانية خصوصا فى قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية 
وقى جنوب قارة آسيا. والبعض ينادون بالحد من تنمية بلدان العالم الثالٹ 
لتفادى التلوث الذى يحدثه تكاثر عدد السكان مثل سكان الولايات المتحدة 
أو أوروبا الغريية أو اليابان. ومن الواضح بعد كل ما ذكرته أنه من الممكن 
رفع مستوى معيشتهم (البلاد المتخلفة) بشرط أن لا تتم تنمية بلادهم 
بالنمط الإنتاجى الميكانيكى السائد فى الدول المسيطرة عليها. والخطر 
حقيقى. وفى مؤتمر عقد فى مدينة كيوتو باليابانء اقترح الوقد الأمريكى 
على الدول الفقيرة التى تلوث قليلا الجوأن تبيع «حقوق تلوث؛ للدول 
الصناعية التى تتعدى النطاق المسموح. والولايات المتحدة الأمريكية التى 
تحتل المركز الأول فى تلوث البيئة تريد بذلك الاستحواذ على حق 
الاستمرار فى التلويث!! ومتذ خمسة وعشرين عاما تقريبا كنت قد نظمت 
ندوة فى مديذة «تورز» 100۸5 (بفرنسأ) وبتعاون من جانب منظمة فاو 
0 وكان موضوع الحوار فى الندوة مناقشة علمية حول البيكة وبالذات 
الحشرة ذات الأجنحة E۴۴‏ 0ا0 التى تدمر البذور النباتية 
وخصوصا حبوب الصويا والفول والعدس والبازلاء. ومعروف أن البذور 
التباتية تعد مصدرا رئيسيا للبروتينات التى يحتاجها السكان الفقراء فى 
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أمريكا اللاتيتية وإفريقيا الاستوائية وجنوب قارة آسيا. وكان الصراع من 
هذه الحشرة والحماية منها والأبحاث بشأنها تعتبر موضوعا ريسيا وأساسيا 
ويحقق مصلحة عليا. وقوجكت بزميل أمريكى وهو خبير بيئة مشهور فى 
بلده ومتخصص فى حشرة السوس» فوجئت به يرفض الاشتراك فى 
الندوة» مبديا أغرب سبب كنت أتوقعه !! إذ قال إن عدد سكان العالم ارتفع 
أرتفاعا زائداً وبناء على ذلك فلا يجدر بنا مساعدة الفقراء على امتلاك 
كميات كبيرة من النباتات لأنهم كثيرون!! واستطرد قائلا؛ إنه مهتم جدا 
بذراسة هذه التوعية من السوس إلا أنه لا يرغب فى حماية المزروعات 
النباتية .والبقولية مذها لأنه لا يريد تحسين تغذية السكان الفقراء فى أمريكا!! 
واندهشت من هذه الاتجاهات «الفاشية؛ التى تدعى أنها لا تتحدث فى 
السياسة!! فهى تتجرأً لتبرير مواقفها الغريبة لأسباب «علميةء !! 

تيار الجمود ورفض التطور: 

من منظور خبراء البيئة هؤلاء الذين يفسرون دائما أراءاهم فى إطار 
الميكنة الإنتاجية كهم برون أن العلم هو سبب كل «المصائب؛ وينادرن 
بالعودة إلى أاقتصاديات ا قبل العصر الصناعى وهم يفضلون الحيأة 
البدائية والاستغناء عن كل ما حققته التكنولوجيا من معارف وأفكار تشابه 
آفکار روسو (کاتب فرنسی شهير كانت حياته صاخبة) فهم يفضلون العلاج 
الهادئ وتعتر صون علی التصوير الإشعاعى واللقاحات والتطعيح وهم 
يحأولون التصوفا.. 

ويدعون أنهم نباتيون وهم غالبا ما يكونون ضحايا هذه البدع التى 
يختلقونهاء ثم إن تمتعهم بذلاقة اللسان تحميهم أحيانا من اتهامهم بالجمود 
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والتمسك بالقديم والعصور السالفة والعودة لزمن ٫الشمعة؛‏ وهزلاء الذين 
يتسمون بالجمود الفكرى خطر على البيئة لأنهم بأقكارهم واتجاهاتهم 
يعملون على عزلها! ويتخيلون أراضى مهجورة تعود إلى سابق حالتها 
الطبيعية كما لو أن النمو النباتى كان واحدة من الحقائق المسلم بها!! 

البيئة الاجتماعية والسياسية : 

متذ ٠١‏ عاماً أكافح بين مناضلين من العمال الفرنسيين وبين أصدقائى 
خبراء البيكة للتقريب والعمل المشترك بين المشاكل المتتاقضة وبمساندة من 
«دومينيك قوانیه» DOMINIQUE V0¥×۴1‏ . ولا يسعنی سوی أن أفرح إذ 
تشكلت فى ۹۹۷ حكومة ذات اتجاه يسارى متعدد. والبيئة الاجتماعية 
والسياسية هى إحدى الحقائق وعلى سبيل المثال نجد مقترحاتها فى مجال 
وسائل النقل وتشجيعها خطوط السكك الحديدية وتفضيل تراجع التذقل 
بالسيارة كانت له اثار اجتماعية هامة واستتبع ذلك العودة إلى سوابق 
عديدة. وكلما راوغنا فى طرح ودراسة المشكلة أو تريثنا فيها كلما ازدادت 
أهمية القطاع الاقتصادى المراد إعادته لأصله السالف.. والمشكلة سياسية 
ما أن الاقتصاد العالمى يرتكز على أسبقية تنمية السيارات التى تسير 
بالدفع الذاتى. ونفس الاتجاه قائم بالنسبة لتعديل أسس إنتاج الكهرياء والتى 
ترتكز حاليا على تعديل أُسس وقواعد محطات توليد الطاقة الحرارية . 
التقليدية أو النووية وأخيرا على توفير بيئة نقية وصالحة للزراعات العائلية 
«الخاصة» للمزارعين والتى هى أيضا فى حاجة إلى إعادة النظر فى جزء 
هام من الآليات مثل الماكينات الزراعية» وماكينات مبيدات الأعشاب» 
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وماكينات مقاومة الطفيليات. وكل هذا يعتبر تغييرأ فى مجالات 
الاستراتیچيات الاقتصاديةء ذلك لأنه بالنسبة للسكان أصبح الأمر متعلقا 
ومتصلا اليوم بمعيشة كل يوم وبأی طعام یمکن توافره حتی ولو کانت 
مقترحات خبراء البيئة تتحفق على مدى طويل. وإذا ما كان ألضرورى 
ويلا كلل أو ملل النضال حول أسبقية الأخذ بالميكنة الإنتاجية «الإنتاج 
الآلى؛ فمن الضرورى أيضا عدم إهمال ظروف السكان الاجتماعية 
والحياتية! 

خلال هذا العرض للمشكلة حددت كم هو هام وعاجل .. تطويع التعليم 
والتدريب للوقائع والحقائق إذ لازلنا مستمرين فى استخدام الألفاظ 
والقعبيرات الخطأً أُمثال «سلالةء بشرية أو «أجناس» بشرية بينما كلتاهما 
تعنى البشر! 

وكم منا من يعتقد إمكانية تلاقى وتهجين أنواع وأجناس مختلفة وهم 
يجهلون أن هذا التزاوج أو التلاقى هو على أحسن الافتراضات اتجاه عقيم 
لا يحقق أية خصوبة فماذا يعنى توازن الطبيعة وماذا يعنى أوج الذروة 
التباتى ۴! إلا أن تكون معانى ومفاهيم وتصورات خطيرة ليست لها أية قيمة 
علمية ؟ 

وكم عدد من لا يزالون يتحدثون عن «إنتاج» الطاقة؟ وعن استهلاك 
المياه؟ وكم من لم يدركوا أن الطبيعة تطورت بدون الإنسان ولابد من 
لستمرارية تطورها فى تواجد إنسانية سعيدة لأن الطبيعة لا يمكن الحفاظ 
عليها مل المعلبات!! 
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الكوكب المترابط 

بقلم : ارمان فریمون 

منذ القرن التأمن عشر ارتبطت الجغرافيا ارتبأاطا وثيقا بالتاريخ وبالعلوم 
الطبيعية وظلت تجاهد فى الأستكشاف ووصف التنوعات الغريبة السأئدة 
فى المجتمعات البشرية التى تقطن كوكب الأرض واخذت تير التساؤلات 
حول توزيعاتهاء بفكر علمى ولكن بكثير من التعجب والدهشة. ويعتبر 
مفهوم «الجنس؛ ونوع الحياة هو الأكثر لياقة اتلخيص موضوع هذا البحث 
وكذا رحلات أوائل الجغرافيين والمستكشفين وأيضا رحلات 
المعاصرين منهم اليوم: ويشكل البدو الرحل وسكان ألحضر وزعاة 
الأغنام وزارعو الأشجار والفلاحين وسكان المدن والذين يعيشون على 
هامش المجتمعات ويناة الحضارات.. هولاء جميعا يشكلون كوكبة لا تنتهى 
من البشر وتنوعاتهم بدءا من سكان مقاطعة iنورilaدla NORMANDI!IE‏ 
(فرنسا) إلى سکان مقاطعۂ «قالاتشی. ۷۸1-۸٩٥111۴‏ ومن سکان مقاطعات 
الفلاندرز ۴۸۸(۸۴5 (فرنسا) إلى سكان الغرب الآمریکی ومن سكان 


حوض البحر الأبيض المتوسط حتى سكان الأرياف الإفريقية والأسيويةء 


تحديات القرن _ TAQ‏ 


ففى كل هذه الأماكن نجد أن دراسة الجغرافيا وبالذات فى فرنسا تتصم 
برؤية الجغرافيين التقليديين على أنها علم» وفن وتفسيرات متعددة وشروح 
لعناصر كثيرة .. ویظل ءبول قیدال لابلاشء ا۷104 L464 C8€‏ الاب 
الروحى لعلم الجغرافيا بأبعادها المتفردة والمختلفة. إلا أن الدنيا تتغير 
وكذلك الجغرافيا والاقتصاد وكلها تتجه إلى العولمة! 

واخر مجلد جغرافی عالمى أصدرته مؤسسة هاشيت عام ۱۹۹۰ يشرح 
فيه روجيه برونيه و أوليقييه دولفوس إيقاع العولمة منذ مشرق الشمس حتى 
غرویها حيث نجد تيار عملاقا من تدفق رؤوس الأموال يملى على 
المجتمعات الإنسانية قوانين ونواميس جوهرية» متتابعة الظهور فى 
بورصات طوکیو وفراتكفورت وباريس ولندن وئيويورك وفی کل يوم نجد 
سيلا متزايدا من الأاشخاص والسلع والمعلومات تضاعف تماسك وترابط 
اققصاديات التالوث الاقتصادى بأاضلاعه المتمثلة فى الشرق الاقصى 
وأورويا وأمريكا الشمالية ومدينيهم - الخاضعين فى دول الجنوب ۔ وفى كل 
يوم تتدفق الانتقالات فى كل النوعيات التى تعيد تشكيل المجتمعاث 
البشرية بصورة غير متوازية بسبب سيطرة وتحكم المؤسسات العملاقة 
المتعددة الجنسيات والمتعددة القارات. وفى مثل هده الظروف نتساءل عن 
مدى قيمة الفلاح البسيط وأغنامه أو التاجر القابع فى متجره بلتدن أمام 
حاسوبه۴! ألا يعتبران على الأقل جزءا فعالاً فى هذا النظام العولمى ؟ 
وكذلك البينة المتعولمة لانها من المنظور التقليدى تخضم لقوأعد تاقلم 
الإنسان بالبيئة المحيطة به وبمحيط حياته ذاتها تماما مثلما يتاقلم الفلاح 
الذى يزرع فوق الأرض المنحدرة أو فوق مرجه الصغير على شاطئ النهر 
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وعند قيامه بحرث الأرض الممتدة ورعيه لمجموعة أرانبه البرية فوق 
الحصى وبين الدروب الضيقة التى ترتع فيها قوافل الماعز حيث تتواجذ 
التلال.. وهذه كلها أحداث تجىء لتثير الاضطراب فى هذا النظام الأكتر 
دة والاكتر مركا والاكقن خفارة :بركلا نكر ما انارتة كارةة 
ردول راف ان مانا اوت وها كه مت ار اغ ا فة 
گل زاء آلقارة الأروريتة ومحتها الكر من غازات هدنت بطرت ك 
تت الإاخرا فة رل بف اا فة اران ا مرا كر اا 
الإيدز المجهول المصدر وكيف امتدت اثاره لتشمل كل قارات الدنيا الخمس 
وذلك قبل أن يتمكن الطب من كشف واستنباط وسائل مكافحته أو علاجه.. 
وهذه ليست سوى أمثلة» إلا أن مخاطر البيئة تتزايد درجاتها لتصبح عالمية 
كونية بأكثر مما هى محلية أو تقع فى مناطق معينة وإنما هى ظواهر 
كونية بكل ما يتبعها من فزع وهلع ومخأوف. وها نحن ترى مجتمعات 
يقل ترابطها وتمسكها بالمواقع التى يعيشون فيها بسبب تدفق النزيف قى 
وسائل معيشتهم وعجز الطب عن ملاحقة ما يعانونه من أعراض فتاكة . 
وكم من الفلاحين اختفوا لهذا السبب أو فى سبيلهم للانقراض ولم يعودوا 
«منتجين» كما كانوا. وفى نهاية المطاف أصبحت الزراعة «عالمية» 
وأصبحت وسائل النقل والانتقال أسرع حول كل أنحاء الكون وتصاعد 
خا ت اھر راء انت هة ف ار هاه ولت وسال الاغا 
تنشر وتذيع المعلومات والأفكاروالموسيقات والفنون والعلوم والمستحدثات 
التقنية .. كل هذا أصبح أشبه بالطوطم الوثنی ۲01٤158‏ وصارت اللغة 
الأنجلو أمريكية تشبه مقولة «افتح يا سمسم!.. وأصبحت المنازل من 
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الزجاج والطرق السريعة تحت الأرض, وأيضا الأكواخ والشوارع الضيقة 
قل كزن دند ف جارف افد اکال وتر اتقات فة خا 
عن ظهور هذا الاتجاه العولمى بما تذيعه على أمواج الأثير من اک 
التقنيات تعقيداء وأصبح اندفاع الينات ءالمعقلنة؛ أى التى تتخذ مضموتا 
عقلانيا وأوبرتات وسيمفونيات أوروبا فى عصر الباروك 8۸۸00۴ 
(الأسلوب الفنى الذى انتشر فى القرن السابع عشر وتمیز EO‏ 
التشكيل) أو إيقاعات موسيقى الجاز التى فى الأصل موسيقى زنوج 
الولايات المتحدة السود أصبحت كلها موسيقات عالمية تسمع فى كل 
ان و عر ر م ا کے تھ ا کات 
اك امار راتخاف رها باتف ارم المتراقا رى فل من رة 
قاش مدر فا هے ادى العوا ت الرس آي بخان ةا 
على إحدى الحقائق الجديدة. وقد كان من عادة الجغرافيين النظر إلى 
مجتمعات الفلاحين على أنها مجتمعات غريبة وشاذة وترسخ بإفراط زائد 
جذورها وتتمسك بتاريخها وخواصها المتنافرة .. ولحق بهؤلاء الجغرافيين 
ر و عا ا کک ا 
وحركتهاء فقد أصبح التوحيد النمطى هو السبيل للتوصل إلى نظام معين 
ولکنه لیس نظاما نسقیا كما ظهر مام فیدال VIDAL‏ (عالم جغرافی 
فرتسى) فعالم الجغرافيا اليوم يتجه بإرادته نحو رجل الاقتصاد وعالم 
الاجتماع والديمغرافى وخبير المعلومات مثلما يتجه نحو التقنيات المعاصرة 
فی سبيل البحٹ عن مفاهيم ومعطیات جديدة مما يوقع الطلبة والتلاميذ 
فى حيرة عالمين وثقافتين..! 
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وفی رایی أن نقوم : بندريس المشكوك فيه بأكثر مأ نقوم بتدريس المؤكد 
اليقينى » دفعا اتف والبحث . وذلك لانه فی عالم متعدد ومعقد بمکن نعلم 
الجغرافيا المساهمة فى فك طلاسم وتوضيح تدخلات الأنظمة وذلك 
بالانفتاح على الضروريات الجديدة بدون إهمال الماضى إهمالا تاما 
فالجغرافيا فى المدرسة وعلاقتها بالتاريخ يمكن أن تكون انفتأحا على العلوم 
الإنسانية والاجتماعية حتى لا تصبح علماً قديماً. ففى عالم متعدد ومعقد 
نستطيع بالجغرافيا التوصل إلى أفضل الوسائل لفهم علوم الطبيعة. وذلك 
لان التار همح الناس» هنا وهناك ولا مجال لانقراضهم . فالراعى البسيط 
بظل بعيدا عن زراعة الفلاحين الرحل فيه كما أن ) القری يعاد تشيدها حو 
وبجوار مواقع الانتاج کما أنه نیس آمراً مؤکدا أن نجد أحد رجال ا 
کے وکوا ی مرل (کررا) ترف فاا بها ف رل الخارف 
فى لندن أو نيويورك» هذا بالإضافة إلى أن كل تحرك يزدى إلى رد فعل.. 
وهذا هو مأ ينبغى على الجغرافيا أن تضعه فى حسبانها واعتبارها. 
والعولمة كما لاحظنا تفرخ ما يعاديها. وفى العواصم نجد الاقتصاد التقليدى 
الكلاسيكى يكمل الافتصاديات العالمية عابرة القارات» والمحلات الصغيرة 
والإنتاج الفردى والحرف المتعددة البسيطة البدائية تالت بجانب 
المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات. ومخاطر البيئة التى تنقل بضغوطها 
على أجواء الكون إنما تدفعتا إلى حتمية التوصل إلى توحيد جماعى للجهود 
لمواجهة تحديات الطبيعة فى كافة أشكالها العديدة»ء فمواطدو أكثر البلاد 
تقدما يكتشفون ويمارسون الزراعة بصورة مغايرة ما كان يفعله أسلافهم 
الفلاحون القدامى.. وبأساليب تحافظ على الموروثات والاحتياطيات مثل 
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البساتين والشواطيء البكر أو المناظر الطبيعية والمساكن والمنتجات الإقليمية . 
وبهذا تنشاً جغرافية ثانية يمكن فيها أن نتذوق أصناف الجبن المحلى 
والأنبذة الريفية الأصيلةء كما تؤكد أمامنا سبل الدعاية الإعلانية 
والإعلامية ولا تتأكد الأصالة فى نوعية الانتاج والأداء العينى وإنما أيضا 
فى روعة مشاهدة قمة إحدى القرى وما تثيره فينا من جمالها! 

وساكن الكون المعاصر يتعلم كيف يعيش فى كل مواقع العيش المتاحة . 
أمامه أو حتى تلك التى تتهرب من بين أقدامه مثل هذا الراعى البسيط 
الذى يعانى من الهجرة والتنقل ومثل التاجر النيويوركى المتجول بحثا عن 
رزقه وعن جذوره' 

إنها هذه الدنيا الجديدة . المعقدة .. المتقابة .. الهشة.. التى لا يوجد فيها 
ما هو موؤّكد!.. هى هذه العلوم الجغرافية الواجب علينا تدريسها فى مدارسناً 
والتى تدفع التلاميذ الصغار إلى محاولة الاستكشاف وإلى التقصى لاتوصل 
آل کون اك مر ااا 
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التعرف على الأرض والتريية 

بقلم : رمنبه بلانسیه 
سأبداً هنا اعتبارا من التوجه الصادر عام ۱۹۸۹ والمطيق منذ ذلك 
التأريخ والذى يقول بوجوب وضع التلميذ فى المجال المدرسى والدراسى 
بقدر الإمكان. لأن القضية إنما تتلخص فى أننا لم تتوصل بعد لمفهوم 
فد لن هااا رها ف هاف ادر ولاج هدوا کل 
يرى البعض أن تدريس العلوم يجب أن يكون على أحسن مستوى أى أعلى 

مستوى ممكن يقترب من البحث والاستكشاف. 
فإذا ما ألقينا نظرة على المناهج والكتب انتى تدرس نظأم الكون وكوكب 
الأرض على سبيل المثال فسوق تدهش لما تحتويه إذ يحاول واضعوها 
ومولفوها نقل معارف المؤلفات العلمية المتخصصة ودفعها دفعا إلى أذهان 
وعقول التلامیذ. ونجد أن البروفیسور 1۸۲۲۸1۴۴ قى شرحه لطبقات 
القشرة الأرضية يفسر فى ذات الوقت الصعوبات النظرية والتطبيقية 
ووجوب أن تكون هناك مسافة تبعد ذهن التلميذ عن مضمون الكتب العلمية 


۲40٥ 


المتخصصة فى العلوم والتى لم يتم تطويعها لمدارك التلاميذ وها نحن اليوم 
نعرف كم تطورت علوم الأرض منذ ٠۹١١‏ وكم من الكتب والمؤلفات تم 
إلغأؤها وأصبحت بالية.. ومع ذلك من المستغرب أن نصر على تدريسها 
ونشر ما تحويه فى سطور الكتب الموزعة على التلاميذ . وهذا فى اعتقادى 
ا اط اة الا :الت هر وة فالانكات مسر ة رة الات 
مستمرة تحقق إنجازات ومعطيات أمكن التوصل إليها عبر فترات زمنية 
متعددة لاحقتها صعوبات كثيرة ولازمتها تطبيقات خاطئة أحيانا عزف 
الباحثون كيفية تصحيحهاء ولكن الطلبة ليست لديهم المقدرة على نقد ما 
ندرسه نهم. وفی هذا انصدد قول الأستاذ باشيلار ٩٢۴L ۸ 8D‏ 8۸° : 

:فى مجالات التكوين الأول لأى اتجاه علمى نقوم بمواجهته نجد أن 
التجرية الأولى لا يجب الإسراع فى الجزم باعتبارها حقيقة مؤكدة! فمثلا 
چان جر الت کنا ر راورن کات نیاق مم ایر لارا 
أى المشاهدة والرصد بالعين المجردة ثم تطورت عملية الرصد والمشاهدة 
بوأسطة المنظار الفلكى . كما أن اكتشاف البقع الشمسية كان شيئا جديدا كما 
ثبت خطأً نظرية مركزية الأرض وأنها هى مركز الكون وخطأ مصداقية 
الأجرأم السمأوية... ) 

كما يجب ألا نقسى أن إثارة الجدل والاستفسار هما أعلى الغايات التى 
يحققها التعليم فليس الأمر رص كم من المعارف ومن المعلومات فى أدمغة 
الطلبة وإنما الأفضل والأصوب هو دفعهم لتكرين الحكم على ما نلقنه لهم 
وعليهم القيام بتطبيقات عملية وتحاليل منطقية لاستكشاف مدى الخطأً 
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والصواب فيما يسمعون فصل الخطاً عن الصواب ومواجهة مخأطر «سرعة 
التصديق؛ بلا رؤية وتفادى ءسرعة الحكم؛ وأعتبار كل معلومة أمرا مؤكدا 
فبلما يثبت شرعيتها العقلانية. ولن تكون هناك جدوى فن تدريس العلوم 
بوسائل تحاول أن يت ادى التلميذ والطالب صعوبات البحث ثم تصديق 
النظريات بشكل قطع كما لو كانت مؤكدة. ولذلك رايذا الاستاذ الان 
کی را غ ا ت اا القاض :و ا 
فيقول : إذأ ما لمعت فكرة فی راس شخص ما فهی لا تجیء له من المعارف 
الروتينية التى تقول إن كل وظيفة انما اتطرح عطاء وإنما هی تنبع ندیه من 
أنعكاسات المسأئل اليسيطة الرأحدة القادرة على تلقين المعارف؛ فألا مر 
يحتاج إلى عمل متعمق حول علوم كوكب الأرض لإعداد شكل أفضل لهذا 
کک ا E a a‏ 
Ea N a‏ 
ذلك لأن الناس لم يعودوا يتلاقون بل لم يعودوا يتناظرون ولا ياقون 
بأنظارهم على ماحولهم أو على ما یحدث بجوارهم.. وهم عندما يهجرون 
قراهم تراهم يتجولون فی شوارع باريس لمدد زمنية تتراوح بين ثلاثة أيام 
6 اغ ناتروی ات اساد ات حت الس 
والمشاهدة والملاحظة. ونحن نسمع كثيرا عن التجارب التطبيقية وعن 
الققنيات وعن التکنولوچيا .. وكل هذا جميل ولكن للنجاح فى التجارب 
يجب أولا البدء بالرصد والملاحظة أساسا م تل الميكزوسكوب.. إنهما 
الطبيعة وهما أيضا البیولوچيا والفلك ويهما نتوصل إلى إدراك الأبعاد 
الإجمالية للكون. كما أن هناك نقطة أساسية أخرى فى مجال التعليم ونقصد 
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بها الشحذ المستمر لنزعة الفضول وحب الاطلاع والاستطلاع» وأعتقد أن 
تدريس العلوم يبدا من هنا! 

فا ب تة ذز عة الفعرل لذ الشدات الس غر افاي عتا 
نتحدث اليه فى المرحلة السادسة عن صعوبات علم الفلاك وعندما نتكلم إلى 
تلامبذ المرحلة الرابعة عن الديناصورات وعصورها لتثير فيهم نزعة 
القفضول وتنميتها لديهم حتى يصبحوا قادرين على مواجهة كل المسائل 
وأكثرها صعوبة وكل ذلك يتأتى بالملاحظة وحب الاستطلاع» وبالطبع مع 
تقديرنا للحقائق التى أمكن التوصل إليها بوضوح ويدقة قى الوصف. وعالم 
الفلك وعالم الچیولوچيا والباحث فى أشكال الحياة فى العصور الچیولوچية 
الأولى كل هؤلاء لا يسمحون لاتفسهم بالتخمين التقريبى أو التقديرى وإلا 
ا تا ا اور ا ا فا رور و 
النزعة الأخلاقية فی تدریس علوم البیولوچيا وكذلك فى علوم كوكب 
الأرض والتى تحتاج كل منها إلى شرح شفهى بطبيعة الحال الدعم بوسائل 
إيضاحية مصورة .. ويا حبذا لو صاحب التدريس سرد بعض القصص 
والحكايات على التلاميذ لكى ننجح فى إثارة خيالاتهم وتفسير ما يكونون 
قد شاهدوه على شاشات التليفزيون. وأن يكون الشرح والتفسير ميسطا مع 
الدقة وكل ذلك سيعتبر أتجاها جوهريا للتعبير بالرسم والتصوير لظاهرة 
فلكية وبذلك بمكن للطالب أن يمزح ما بين ما هو شفهى وما هو تحريرى 
حتى لا ينسى التلميذ ما يستوعبه او يتعلمه من الظواهر الطبيعية.. 

كما أريد إثارة مجال آخر هو التربية الوطنية وأظن أن مناهج علوم 
الأرض يمكنها إظهار أهمية التوازن بين النظم والمناهج المعقدة والمتداخلة 
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وبالتالى التحقق من توفر فهم أفضل لظواهر البيئة المحيطة بنا ومخاطر 
تلوثها وهذا بؤدى بنا إلى أهمية معالجة المشاكل الأخلاقية لك نجعل 
المواطن التاشئ يدرك أيضا العلم ضمن فريق يحقق إسهامات ونتائج أفضل 
من العمل اثفردي. لأى من الظواهر وأن تبادل الآراء يودى إلى إدرالف 
الأهمية التى يحققها التوازن الواجب بين مفأهيمنا ومناهجنا التعليمية 
المعقدة كفا سو ارا وهذا هو ما سوف بنا إلى مال اال 
الأخلاقية وتربية المواطن لينشاً محبا للعمل المشترك والتعاون بين الكل فى 
حال دراسة علرو كو كب الا ركن خضو ضاران الحكن من اة ل 
إلى ذراسة الوم والمواد الفلسفيبة أو الأدبية بيثما آخرون يفضلون الوم 
الرياضية والبعض يميلون إلى درأسة جذور الأجناس البشرية أو الكائنات 
الحية» أما فى دراسات علوم كوكب الأرض فمن الممكن أن نتوحد كلنا. 
فنخرج E‏ 
التكيْف مع تنوع اتجاهات التلاميذ: 

آخر ما أود إثارنه هو ضرورة أن تفهم ونضع فى حسابنا تنوع التلاميذ 
وتباين اتجاهاتهم والتكيف مع هذا التنوع وهذا التباين. فمتذ فصول 
الحضانة وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى نجد لدى التلاميذ استعداداً 
. فطريا وقابلية للاستماع إلى الحديث عن كوكب الأرض. ويجب أن نعرف 
كيفية تقسيم هذا العلم إلى مراحل متدرجة وتفادى الإفراط فى تجزئة 
المجالات المنظمة إلى تخصصات كذيرة واعتقد أن هنا يكمن فى المجال 
المتكامل ومن المهم عرضه على التلاميذ بيسر ويشرح واف وكذا تنويع 
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برامج ومتاهج التدريس والحد من الاقتراب بأكثر من اللازم نحو المفهوم 
الإجمالى للأرض بين التلاميذ المبتدئين الذين يتهيأون لدراسة العلوم. 
لأننا نجد أن تلاسيذ المرحلة الثانوية يتمنون التعرف أكثر على الكون فان 
أمام مدرسى هذه المناهج العلمية تحديات تتمثل فى تلقين هؤلاء الطلبة كل 
ما يميلون لمعرفته من المعطيات والمعلومات والمعارف والتى ولاشاك سوف 
تعاونهم فى مستقبل حياتهم الدراسية . وبطبيعة الحال ليس الأمر ترجمة لما 
تحتويه المجالات والمناهج العلمية الدولية المتخصصة› وذلك لأن طلبة 
المرحلة الثانوية يعرفون كيف يرفضون فاذا كانت المناهج غير متلائمة 
وغير متجانسة فإنها تصبح مثيرة لضيقهم وتبرمهم فيتغيبون!.. والتغيب 
هو إيذان ببداية المشاكل والصعوبات الأخرى.. ورسالتنا تتلخص فى 
معرفة كيفية إزالة هذا الضيق وهدا الملل وإثارة انتياههم وحماسهم 
معلومة واى معرفة يمكن ان تساهم فى تشكيل مفاهيمهم ومداركهم 
الشخصية كطلبة أولاً وكمواطنين ثانيا! 

وفی هذا الصدد فإن تدریں کوکب الأرض کواحد من بین کواکب 
الكون يمكن أن يعرض علينا ويوفر أمامنا .. الكثير !! 


۰ 


ملاحظات أخيرة 

بعلم : ادچارموران 
كل هذه الأمور التى عرضناها وبالرغم من تباينها فى الشكل إلا أن فيها 
كلها ما يجعلنا ندرك لأول وهلة الوحدة التى تجمع بين علوم الجغرافيا 
والكيمياء وعلوم البيولوچيا وكذا الأبعاد المتعددة والمعقدة للمشاكل والأدوار 
الأرضية والدنيوية حيث كل ظاهرة لا تنفصم ولا تنفصل عن تفاعلات 
وردود أفعال وتداخلات وتشابكات ومنها ظواهر وحالات تثير الغرابة مثل 
طوفان البحر الأحمر الذى أدى إلى حدوث موجات الهجرة بين البشر 
الذين ساهموا فى تنمية الزراعة فى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط 
واخیرا فی بلدان فارة ایروا وراظن أن ذلك ستو جب هنا أن تعد رودا 
أكثر فأكثر فى النطاق حيث أنه ويدلا من إصدار القوانين والاستنتاجات 
علينا أن نحاول فهم الظواهر المتداخلة والتى من بين تناياها تنبتق الأحداث 
المثيرة التى أمكننا كشف الشعار عنها لما بعثته فينا من القلق والاستغراب 

لدلالاتها ونتائجها والتى أحيانا ما تكرن مدمرة! 
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وكما ذكر مسيو «روتشيا ۸0٥۳٥111١‏ بدقة أن تصميمنا على أن تشغ 
بالنا لمعرفة الظواهر المتيرة التى وقعت منذ عشرين عاماً مضت وبخلاف 
التأخير الذى يصاحب عمليات الاستدلال والتقصى عن كنه أية معلومة 
ومحاولة رصد تطوراتها عتدما تبدو فى مجالات العلوم الفيزيائية أو 
اليولوية أو البيولوچيةء يستطرد مسيو روتشيا فيقول: إننى أعتقد أن كل 
ذلك لا يحدد موقعنا فى هذا الكون الفسيح فحسب بل ويحدد لنا فى هذا 
الموقع ما نطلق عليه «الوطن» .. وطننا نحن فقط بل ويجب كذلك أن 
يدعونا إلى التأمل والتفكير فى مصيرتاء فإذا ما كانت لدينا رؤية عن مسار 
تحركه عن بعد العناية الإلهية للبشرية والإنسانية بينما لا يثير قلقنا المستقبل 
وما يخيئه لنا.. فإن من وأجينا أيضا أن ندرك أن سيلا من الأحدات التى 
وقعت ءبالصدفةء وأحداثا أخرى غيرها دفعتنا دفعا للتواجد على الأرض» 
وإننا نعيش تحت رحمة مستقبل غامض يفرض علنا الاهتمام والقلق بغية 
تحقيق سلامة البشرية كلها!.. 

وأعتقد أن هناك مظاهر علمية بحتة وأخرى ذات طبيعة إدراكية وأن 
لدينا كذلك معلومات توصانا إليها وتضعنا فى مواجهة ... مصيرنا!! 
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تعلبقات أيحاتث 
اليوم الثانى 


ونصم: ) 
١ء‏ كوكب الأرض . وظواهره التضاريسية الكبرى 
.دراسة طبيعية فى النشاة والتكوين 
٣‏ مشكلات البينة المحاصرة 
.٤‏ جفرافية الأرض 


يقول أً. د. حسن أبوالعينين فى دراسته القيمة «كوكب الأرض: 
ظواهره التضاريسية الكبرى؛ : 

يعد الغلاف الصخرى فى الحقيقة جزءاً من الأرض نفسها إلا أنه الجزء 
الخارجى الذى يمثل سطح القشرة أو الطبقات العليا التى تتركب منها 
الأرض. وقد ساعدت عمليات دوران الأرض حول محورها من جهة 
ارو التدريجية التى تعرضت لها من جهة أخرى على تنسيق وترتيب 
مواد الأرض تيعا لاختلاف كثافتها وتكوين الغلاف الصخرى الخارجى أو 
القرة الار ك الحار حة ال اف فن مور رتك اها و ا هه 
المصهورات الواقعة فى باطن الأرض. 

ومن ثم تتركب القشرة الأرضية بدورها من طبقات صخرية تختلف من 
ss Coa aE CS CEE GST KS‏ 
للارض اسم طبقات «السيال؛ ادا5ء ذلك لان معادن صخورها تتركب 
أساسا من سليكات الألومنيوم. ويبلغ متوسط كثافتها نحو ۲,۸١‏ ويتراوح 
سمكها من ۲ إلى ٠١‏ كيلومتر. ويلاحظ أن هذه الطبقة رقيقة السماف خاصة 
أأسفل البحار والمحيطات بل تكاد تكون معدومة بقاع المحيط الهادى فى 
حین یزداد سمکها فی قارات الیابس . 


تحديات القرن _ ۴٠١۵١‏ 


وتقع أسفل صخور السيال» طبقات أخرى من الصخور أعظم كثافة حيث 
تتركب من معادن تقيلة» ويطلق عليها اسم طبقات السيما (”51) - سليكات 
الماغنسيوم - وتزيد كثافتها عن ٠,٠١‏ ومن الصعب تحديد عمق طبقات 
السیما بدقة على الرغم من حدوٹ الزلازل على أاُعماق تبعد بنحو ۲۹۰۰ 
كم من سطح السيال الأرض. ويقدر معظم الكتاب متوسط سمك القشرة 
الأرضية (طبقات السيال والسيما) بنحو ٤٥‏ ميلا. وتعرف هذه الطبقة 
الصحرية الخأرجية باسم الليثوسفير ٤٣ءممpءه‏ طا . 

ويقع أسفل القشرة الخارجية للأرض طبقة صخرية أخرى أعظم سمكاء 
وتتركب من معادن وصخور أعظم كثافة وثقلا من تلك التى تتمثل فى 
القشرة الخارجية . ومن ثم يطلق على هذه الطبقة اسم طبقة المانتل ء۸1111 
(الطبقة الغطائية الداخلية) . ويبلغ متوسط سمكها نحو ۱۸٠١‏ ميل» وتتراوح 
كقافة المواد التی تتألف منھها ٥‏ إلى ۸ ومن ثم فهى تتركب من مواد 
معدنية ثقيلة. ويطلق على القسم الأعلى من هذه الطبقة اسم طبقة 
الأثنوسفير ١۲٠مءه«ءاء4‏ وهى الطبقة التى تقع أسفل قشرة الأرض 
مباشرة وتبلغ کثافة موادها نحو ٤‏ ولا یزید سمکها عن ۳۲۵ ميل»ء فى حين 
يعرف القسم الأسفل من الطبقة الغطائية الداخلية باسم طبقة الغطاء الداخلى 
الوسطى ١۲٥۸مءهء»‏ ويطلق على الفاصل الچیولوچى الذى يميز بين 
القشرة الخارجية للأرض وأعالى الطبقة الغطائية الداخلية اسم الحد 
الموهورفیشى ۷اiاDiscontir Mohorovicic‏ سمىی کذلك تیعا لاسم العالم 
اليوغوسلافى موهورفيشك الذى اكتشف هذا الفاصل الچیولوچى الهام 
۹)). وتبلغ سرعة الموجات الزلزالية عند هذا الحد الأخير ١‏ ب۸ كم فى 
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الثانيةء فى حين تقل سرعة الموجات الزلزائية فوق أعالى هذا الفاصل 
وتزداد عن ذلك إلى أسفل منه فى داخل طبقات باطن الأرض ‏ 

ويقع أسفل هذه الطبقة الأخيرة باطن الأرض ٠٥١‏ أو ما يعرف باسم 
النواة الداخلية المركزية )entr0sphe‏ وتتالف من مواد اعظم کتافة 
وثقلا من تلك التى تتركب منها بقية نطاقات الأرض» وتتألف عامة من 
النيكل والحديد» ومتوسط الكثافة بها ١١ء‏ وسمكها نحو ٠٠٠١‏ ميل. 

ولا يؤثر اختلاف القركيب الصخرى فى اختلاف سرعة الموجات 
الزلزالية التى تخترق الطبقات الباطنية للأرض بل كذلك فى طبيعة 
افتحتى الحرارى فة الأركن وناط نها فد تين من الدراسات التي 
اجریت فی بئر کارنارفون ٥1٣٣۵١۷٥١‏ هى جنوب إفريقيه»ء بان درجة 
الحرارة تزداد تبعا لمدى التعمق فى باطن قشرة الأرض. فمن سطح 
الأرض حتى عمق نصف ميل منه» ترتفع درجة الحرارة بمعدل ام لکل 
٠‏ قدم. ثم من عمق نصف ميل إلى عمق ميل واحد فى القشرة الأرضية 
ترتفع درجة الحرارة بمعدل ١‏ لكل 1۳۷ قدم. كما تبين أن درجة غليان 
المياه ٠٠١(‏ مدوية) ل تبعد كثيراً عن سطح الأرض إذ تتمثل عند عمق 
ین نح ا کی کی مر ا کی کر ر ف د 
Beach‏ بکالیفورتیا۔ وعند قاع البئر ۹٠٠١*(‏ قدم من السطح) تبلغ درجة 
حرارة المياه حوالى ١٠٠م‏ »فى حين قد تصل درجة حرارة اللافا 
المنصهرة والمنبثقة من باطن الأرض إلى نحو ٠٠٠١‏ م. 

ومن نتائج الدراسات التحليلية الكيميائية لصخور سطح الأرض تبين أن 
الغلاف الصخرى يتألف كيميائياً من أريعة علاصر رئيسية هى : 


الأكسجين ونسبة وجوده فى الصخر /٤٦٠۸‏ 
السيليكون 1 و « هه L۸‏ 
الالو متيوم : a‏ 1۷,0 
الحديد و Lf, ١‏ 


وتتمثل أهم العناصر الأخرى الثانوية فى الكالسيوم (۳,٣/)ء‏ والصوديوم 
۲,٤ (‏ /)» والبوتاسیوم ٤(‏ ,۲ /)» والماغنسیوم (۲,۲/) . 

وتتمثل أهم العناصر الأخرى الثانوية فى الكالسيوم (۳,/)» والصوديوم 
٤(‏ ,۲ /)» والبوتاسیوم »)۲,٤(‏ والماغنسيوم (۲,۲/) . 

وتقألف قشرة الأرض من مجموعات متنوعة من الصخور أساسها 
الصخور التى انبثقت من باطن الأرض وظهرت فوق السطح وأخذت تبرد 
بالتدريج لتكون الغطاء الصخرى الخارجى لهذا الكوكب» وتعرف تلك 
الصخو باسم الصخور الأولية ءجءه۸ ر۲ةص۲٣‏ أو الصخور النارية 
٤‏ وu٥ء«ع1‏ ومن بينها البازلت» والجرانيت» والسيانيت» والدولوريت . 
ومن تفتت الصخور النارية بعد تعرضها لعوامل التعريةء وتبعا للإرسابات 
المختلفة فوق قاع البحار والمحيطات والبحيرات تتكون الصخور 
الرسوبية راة؛١ءصالء5‏ ومن بينها الصخور النارية والرسوبية لفعل الضغط 
الشديد أو الحرارة الشديدة أو لكليهما معا فإن هذه الصخور سرعان ما 
تتحول إلى حالة أخرى تختلف خواصها ومميزاتها عن صورتها الأصليةء 
وتعرف هنا باسم الصخور المتحولة ءنإم٠ه”اء۷‏ ومن أمخلة هذه 
المجموعة صخر النيس ءواعهت المتحول عن الجرانيت» وصخر الشيست 
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hist‏ المتحول عن الصخور الطينية والرخام ١اط۲»‏ المتحول عن الصخور 
الجيرية. 

وعلى ذلك فد تحتوى الصخور الرسوبية ويعض من الصخور المتحولة 
على حفریات الکائنات التی کانت تعيش خلال فترات التاریخ الچیولوچى 
الطويل. وتبعا لانتائج المستمدة من دراسة الحقريات فى الطبقات الصخرية 
المختلفة من القشرة الأرضية» ومعرفة عمر هذه الطبقات كذلكف بحساب 
النشاط الإشعاعى» أمكن تقسيم طبقات صخرر القشرة الأرضية إلى 
مجموعات مختلفة حسب عمرها أو الأزمنة التى تكونت فيها. ومن ثم قسم 
الباحثون الزمن الچیولوچی إلى أُقسام کبری أطلق علیها تعبیر أُحقاب ١ن۴‏ 
وهذه بدورها قسمت إلى افسام ثانوية يطلق عليها عصور sلهاآ٥۴‏ . ويوضح 
الجدول الاتى أحقاب الزمن الجيولوجى لقشرة الأرض» والعصور المختلفة 
التى تكون كل حقبة»ء وكذلك سمك الطبقات المختافة الصخرية وطويل 
الزمن الجيولوچى الذى شغله كل عصر ويوضح هذا الجدول كذلك 
الحركات التكتونية العظمى (الكارنية - الكاليدونية - الهرسينية - الإلبية) 
التى انتابت صخور القشرة الأرضية خلال العصور الجيولوچية المختلفة . 
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تقسيم الزمن الچیولوچى لقشرة الأرض إلى أحقاب وعصور والحركات 
التكنونية العظمى التى انتابت صخور القشرة الأرضية: 


الزمن الرابع 
[الکواتیرنری 


الرسن الثالٹ 


[الکایتزوی) 


۳۴1۰ 


٣e0 العضر‎ 


الحديث (هر لین) Holocene‏ 
لبلا یو ستو سلر 021۲ 0| ع۶1 


ألبلايوسين اء Plioc‏ 
المي وسين e¢ocenبM‏ 
الابل رة Olıgovent‏ 
اللإيو Eenê jin‏ 


البليو؛ سیر ۴٥ہ Pile0oo‏ 


الكرد بتاسى CrElACCUUS‏ 
الجمgوارسى Jurassic‏ 
الت رد ياسى ‘Triassic‏ 


ااب رهي Peman‏ 
أأق Curbonifcrous ya‏ 
الدىة gوا Devonian ai‏ 
الس يلوريى Siaurıan‏ 
الار نوف یش 21دOrlovıoı‏ 
الك بر4 Camnberıan‏ 


الب ر وترز وی 0 Proler0z0i‏ 


Archacozoic yg — ١ىوڑوالا‎ 


(Eozot) yu الار ك‎ 


سمك الطبقات 


آلاف الأقدام 


الحركة الأولية 


Alpıme 


الحركة الهرسيدذية 


Hercintan 
الحركة الكاليدونية‎ 
Caledonian 


الحركة الكارنية 


Charnlan 


ويدخل ضمن الغلاف الصخرى كذلك الرقارف القأرية !۸1ع Conk»‏ 
١ا‏ وعلى الرغم من أن أرضية الرفارف القارية مغطاة بمياه البحار 
والمحيطات إلا أنها تعتبر الحواف الهامشية للقارات حيث تتألف من نفس 
الترکیب الچیولوچى لصخور يابس القارات المجاؤر. وتتميز الرفارف 
القارية بأتها مناطق ضحلة من المحيط ولا يزيد عمقها عن ٠٠١‏ قامةء 
ويبلغ مجموع مساحتها فى كل المسطحات المائية نحو ٠١‏ مليون ميل 
مربع. وقد يبهرنا المظهر التضاريسى لسطح الأرض من أودية وأخاديد 
عميقة وجبال شاهقة الارتفاع كالهميلايا والروكى والألب» ولكن إذا ما 
رت هذه اللراهر نال خاد الخ طةة الم راعاق التحطات 
البعيدةء والحواجز الجبلية المحيطية لوجد أن الأخيرة تبدو بصورة بارزة 
واضحة أعظم من تضاريس سطح الأرض بكثير . 

يشير الدكتور. طلعت عبده والدكتورة حورية جادالله فى 
دراستهما «فى جغرافية القارات - دراسة طبيعية فى النشأة 
والتكوين» .. وثحت عنوان : 
مجموعة الصخور الثانوية والإرسابية : 

إن القارات لا تقتصر فى تكوينها على الصخور الناريةء لأنه بذلك تكون 
قارات هرر اة الكرنن غير اة للحا الحتوية لها فال ور 
الرسوبية صخور تقوم بإكمال تكوين القارات» بل وزيادة اتساع أرضها 
وامتداد تضاريسها وتنوع ترباتهاء وتصبح مسرحا جغرافيا صالحاً للحياة 
الحيوية واليشرية معاً. 
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والصخور الثانوية والإرسابية هى التى تولدت أساسا من فتات الصخور 
الأساسية أو الأوليةء لذا ينبغى أن نفرق بين نوعين منها فى مجال 
التماسك» فهى إذا ما تفككت حبيباتها (عرفت بالرواسب) وإذا ما التحمت 
(عرفت بالصخور) . ولقد ساهمت فى تفككها عمليات الهبوط والارتفاع 
الحرارى» أو عمليات الإذابة - خاصة ما كان منها قابلا للذوبان - كما 
قامت الرياح أو الأنهار بحمل مفتتاتها لمسافات بعيدة» ثم أرسبتها على 
جوانب ضفافها أو جسورها فى مواسم الفيضانات» أو ريما نشرتها أَفْقياً على 
قيعان البحيرات والبحار() . 

ومن هنا یذکر جریجوری ,۲٥ء6۲‏ .۷ . أن مكونات هذه الصخورء 
والتى اشتقت من الصخور الأولية» هى نفسها المكونات التى أعيدت فى 
تكوين الصخور الثانوية أو الإرسابية» ولكنها أعيدت فى هيئة ثلاثة أشكال 
إرسابية: 

الأول هو فتات الصخور الرملية ذات الحبيبات الكوارتزية الخشنةء 
والقى إذا ما تماسكت والتأمت (كونت الصخر الرملى)» ويختلف قطر 
خب ات لرل فو من مر وم ا و مرد رم آل 
(رمل خشن» ورمل متوسط ثم رمل دقيق)” » وتتميز حبيبات الرمل من 
حيث الشكل بأنها مستديرة أو شبه مستديرة» ويكثر معدن الكوارتز فيه» وهو 
من المعادن الثابتة التى لا تتأثر بعوامل التعريةء ويمعنى أدق أنه لا بتحلل› 
ويلا حظ ذه٠‏ 

( أ ) إذا تركب الرمل من الكوارتز فقط لكان لونه أبيض أو أصفر. 

( ب ) أما إِذا تماسكت حبيباته بمعادن أخرى فإن لونه يتغير: 
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إذ عندما تكون المادة اللاحمة للكوارتز هى مواد مشتقة من أكاسيد 
الحديد» كان اللون (بنى أو أحمر أو أصفر)ء وريما كان أسود عندما يختاط 
معدن الماجنتيت» وعندئذ. يعرف بالرمل الأسود S١١‏ )ءدا8 وله أهمية 
اقتصادية . 

- وعنذدما تكون المادة اللاحمة للكوارتز هى السيليكاء فانه يكون صخراً 
صالحا لمختلف أنواع الإنشاءات والمبانى» بسبب قلة تأثره بعوامل التعريةء 
بعكس الصخر الرملى الجيرى الذى يلتئم من خلال كربونات الكالسيوم» 
فإنه غير صالح للبناء والإنشاءات» ويرجع دلك إلى استجابة الاخيرة للتاثر 
بعوامل التعرية ويالذات ثانى أكسيد الكريون» ويندرج الشىء نفسه على 
الصخر الرملى الطينى الذى تلتئم حبيباته بالمواد الطينية التى تتاثر بمياد 
الأمطار فلا تصلح لأعمال البناء والمنشآت. 

الثانى هو شرائح من الإرسابات الحصوبة الأكبر حجماً أو 
الرواسب الحصوية (قطر حبيباته أكبر من ۲ ملليمتر)» وهى التى تمتلئ 
المسافات البينية يها بمواد لأحمة مختلفة التركيب (کالسليكا او كربونات 
الكالسيوم أو كسيد الحدید أو غیرھا) » لھذا فهی تترکب من فتات میکانیکی 
متماسك وهو نوعان: 

- النوع الأول هو البریشیا دذءءء,8» ونمتاز بأنها حصی EEE‏ 
ذو أطراف حادة الزوايا ٣داuعہد‏ ماططعم عطا» فضلاً عن أنه غير مهذب 
بفعل عوامل التعريةء كما ساهمت المواد اللاحمة السابق ذكرها فى 
التحامهء مما يدل على عدم انتقاله لمساقات بعيدة. ٠‏ 

- النوع التانى هو الكونجلمرات ١۵۲١ء۳٠اع”٥)‏ ذو الحبييات المستديرة 
والجواتب غير الحادة أو المهذبةء الأمر الذى يدل على انتقالها عن مصادر 
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اشتقاقها الأصلية لمسافات طويلةء كذلك قد تتميز بأنها ملساء بفعل تعرضها 
لعامل الدفع المائی على طول مجری نھری «the curve of a river‏ الأمر 
الذى يجعلها مسطحة وملسأء to be fla‏ فی ان وأحد. 

ويتواجد الكونجلمرات قرب الشواطئ البحرية وعلى طول مجارى 
الأنهارء وقد يندمج عند مراوح الدلالات مكوناً نوعاً مشتقا منه يعرف باسم 
!اط ([فانجلومرات)» وإذا ما تلاحمت البريشيا والكونجلمرات 
وأصبحت صخرا صلباً» وأدخل عليها الإنسان عمليات صقلء» فإنها تكتسب 
مظهرا جمیلاً فی عمليات البناء. 

الثالث هو المواد الأدق نعومة وهى التى تعرف بالغرين أو السلت 
والذى يتراوح قطر حبيباته ما بين ٠/٠١‏ إلى ١/۲٠١‏ ملليمترء وهو الذى 
يعاود إرسابه لنا على سطح قشرة الأرض فى هيكة طين (قطر حبيباته أقل 
من ٠/۲٠٦‏ ملليمترا) » وإذا جفف فإنه يتحول إلى صخر صلصالى رداZ‏ 
(فالصلصال مركب من مواد غاية فی ذد «very minute particles‏ }| 
رطبت بالماء فى حالة مرنة ءام يمكن تشكيلها بأصابع اليد وإذا خلطت 
بالرمال واضيف إليها الماء فإنها لا تتماسك بسبب كبر حجم حبيباتها 
وتصبح قابلة للتفتت فى هيدة مسحوق مفكك) . 

ويلاحظ أن الإرسابات الصلصالية مكونة من مسحوق الكوارتز الدقيق› 
لذا يمكننا التعرف عليه بسهولة» لكن مادته الخليطة تلك تتميز بالمرونة عثد 
ترطيبها بالماءء فإن مكونات الصلصال هى مادة خام لصناعة الفخار أو 
الطوب المحروق . 

كما يتكون الصلصال من معدن الكاولين أيضاء الذى يأخذ اللون الأبيض 
عندما يخلو من الشوائب» وقد يتخذ الصلصال لوناً أخضر ضارب للرمادى 
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إذا خلط بمعدن ([مونتموریلونت 0٣11e‏ اان7م ٣]‏ وريما يأخذ اللون 
الأرضىء ويمكن سحقه بسهولة إذا ما جفف لكن عند ترطيبه بالماء يصبح 
مرت قابلا للتشکیل مع احتفاظه بشکله عند تجفیفه» کما یلاحظ مخدشه 
اللامع . ويعرف الصلصال المختلط بنسب كبيرة من كربونات الكالسيوم 
باسم ([المارل الطينى وتتصدر نسب الأختلاط ما بين ٥١ - ۴١‏ ويشبه 
كيرا الصخر الجيرى. 

ويدخل تحت مجموعة الصخور الثانوية أو الرسوبية» نوع من الصخر 
الرملى الطفلى الذى يعرف اصطلاحا باسم (اللوم )1٥4۳‏ › وهو اختلاط 
من الصلصال والرمال» ويأخذ اللون البتى والبنى الداكن أحياتاًء وله قابلية 
فى تشرب الماء عبر مسامه بسهولة» ولعل أهم ما يساهم فى تماساك 
حبييات الصخور وجعلها كتل صخرية ملتحمةء هو تعرضها لقوى الضغط 
الواقع عليهاأ مما يعلوها من طبقات صخرية رسوبيةء وما يتبع ذلك من 
ترشيح للميأه «٥اداهءءم‏ ١1ء‏ وظهور مواد صخرية لاحمة فيما بينهاء 
الأمر الذى يؤهلها للإنثناء أو الطى فى شكل حاد متخذة فى النهاية هيئة 
الكتلة الصخرية المندمجة. 

ويعزى إلى مجموعة الصخور الرسوبية إكمال البناء القارى عبر البحار 
الچیولوچية كما سنرى» كما يعزى إليها وصل أطراف القارات لتظهر 
بشكلها الحالى» ولإيضاح ذلك يكفيتا ضرب الأمثلة التالية: 

١‏ - آسيا - لو اكتفينا فقط بنواياتها الأريعة الشمالية والشرقية 
تم الجنوبيةء لكانت عدة قارات متفرقة»ء ولكانت ذأات صخور نارية صلبةء 
صعبة الاستغلال البشرى فى الرعى أو الزراعة» حتى لو استخدم الإنسان 
معها زدق أجهزته التكنولوچية الحديثة فى تفتيت صخور الجرانيت لهاء إذ 
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أن وجه الاستحالة هنا يكمن فى المدى الزمنى الطويل الذى لولا طول 
الأزمنة الچیولوچية فى سطوح نحتها لما تمكنت من تكوين التريات 
والصخور الإرسابية الهائلة السمك والهائلة الارتفاع» الأمر الذى يزكده 
إرتفاع جبال الهملايا وفروعها بوسط أسيا. (انظر الخريطة المرفقة للصخور 
الرسوبية فی اسيا - شكل رقم )۷١‏ . 

كذلك لو تخيلنا آسيا مجموعة نوايات أربعة متفرقةء لكانت بمثابة جزر 
نارية منعزلةء فالصخور الرسوبية هى التى أوصاتها بنواياتهاء ويبدو ذلك 
فى إضافة جزء حيوى لأرضها يمتد فى جنوبها ووسطها وبعض جهاتها 
الشمالية الشرقية والشمالية. 

۲ - كذلك لو تخيلنا أمريكا الشمالية لوجدناها كتلة نارية 
محصورة فى زاويتها الشمالية الشرقية والشمالية الغربيةء ولو 
أضفنا إليها صخورها الرسوبية لوجدناها قارة ممتدة نحو الغرب والشمال 
الغربى» ونحو الجنوب والجنوب الشرقى» وهذا النطاق هو أهم المناطق التى 
تمد أمريكا الشمالية بمراعيها الواسعة ومزارعها العلمية الواسعة» وبه على 
الأقل نطاق القمح والذرة والتربة التى تلائمهما معا رسوبية (انظر الخريطة 
المرفقة للصخور الرسوبية فى أمريكا الشمالية) . كذلك أهدت الصخور 
الرسوبية لأمريكا الشمالية حاجزا مناخياً هاماً يقوم بتعديل بعض عناصر 
المناخ الهامة» وإسقاط الأمطار هو جبال الروكى» تماما كما فعلت الهيملايا 
وفروعها بآسيا ونفس الوضع فى القارات الأخرىء حيث تظهر الصخور 
الرسوبية مثلا فى شرقى استراليا ويعض مجاأرى أنهارها (مرى ودارلنج) ء 
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وفى زفريقيا تظهر فى شمالها الغربى وجتوبها ويعض مجارى أنهارها 
کالقل کرک راا ا رکا ر کلف ف ار ارردا 
حيث أهدت الصخور الرسويية إليها السهل الأوروبى العريض الواسى» 
وكذلك السهول النهرية التى تمتد عبرها. 

كذلك يغزى إليها فضل إهداء الحياة الحيوية لأثمن التكوبتات الصخريةء 
إلا وهى الترية الرعوية والزراعية التى كانت مصدر جذب ديموجرافى 
للإنسان متذ أقدم عصوره الحضارية والتى شهدت نشأته وكيفية إنتاجه 
للطعام سواء حرفة الزراعة أو استئناس التباتء مرور؟ بحرفة استدناس 
الحيوان أو الرعى . 

فإذا ما دققنا النظر فى خريطة توزيع الأراضى الزراعية على مستوى 
العالم (شكل ۷١‏ المرفق) لإتضح لنا التناقض المساحى الرهيب بين ضيق 
امتداد الأراضى الزراعية (القابلة للزراعة فى الوقت الحالى»ء بحيث نجد 
انها لا تزيد عن ٠١‏ من مساحة اليابس الكلية والتى تقدر بحوالى ٠١١‏ 
ملیون کیلومترا مربعا) » وهی التی تقدر مساحتها بحوالی ۱٤٠١‏ مليون 
هكتار*» وتعرف بالاراضى الموجبة او الأكيومين ع١٤‏ uء٤‏ (والمعمور 
البشرى المركز للسكان) ‏ 

كذلك نجد أن هناك ما يقل عن ۲١‏ 2 من المساحة اليابسة تشغلها 
المراعى الدائمة والمروج» وكليهما معأ يشغلان حوالى ۳١‏ هى نفسها 
مساحة المعمور البشرى الذى عرفه لنا (دلى ستامب) بالأكيومين أ 
المعمور البشرى . 

بينما نجد فى المقابل من ذلك ۷١‏ من الأراضى غير المزروعة وهى 
التى تتميز بسكنى بشرية قليلة ومشتتة التوزيع السكانى» وهى التى ميزها 
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(دلی ستامب) بتعبير (المناطق ›N0- Evumene ڇyİ açı‏ وهی تتوزع ما 

بين الصحارى الجليدية والحارة والمعتدلةء إضافة إلى المناطق الجبلية سواء 

أكانت التوائية أو انكسارية. 

وعند الربط بين الأراضى الزراعية والمعمور البشرى» فإننا نجد تطابقاً 
واضحا فيما بينها لدرجة أن الأراضى الزراعية على خريطة العالم ترتبط 
بأقاليم العالم السكانية (الديموجرافية) الكبرى» بل وترتبط بها تمام الارتباط 
من زاوية التوزيع. ويبرز لنا ذلك بالتوزيع على قارات العالم التى يبلغ 
إجمالی عدد سکان قاراته حوالی ٤٦۳۲‏ أو ٠٠٠١‏ مليون نسمة (عام 

٠‏ ))» وذلك على النحو التالى: 

١‏ قارة آسيا: حيث تحتوى (بدون الاتحاد السوفيتى السابق) على إقليمين 
يكادا أن يتصلا ببحضهما مناخياً (ويضمهما معا الإقليم الموسمى)» لذا 
فاسيا تحتوى على إقليم سكانى يتفرع إلى فرعين من حيث الموضع: 
الأول هو شرق آسيا والثانى جنويها. 

وعن الإقليم الشرقى فهو يتمثل نا فى الشرق الأقصى» الذى يضم دول 
الصين (۷۸۷ مليون نسمة) واليابان ٠٠١(‏ مليون نسمة)ء أما الإقليمان 

الجنوبى والجتوبى الشرقى فهما يضمان الهند ٠٥١(‏ مليون نسمة) 

وباکستان وبنجلادیش (۱۱۳ مليون نسمة) ثم أندونيسيا ٠۲٤(‏ مليون 

نسمة) . لهذا يصل إجمالى أعداد سكان هذين الإقليمين مجتمعين حوالى. 

٠۷۹(‏ مليون نسمة) يشكلون ٠١‏ > أو نصف عدد سكان العالم تقريباء 

ولهذا نقول داتماً: إن أسيا تحمل نصف سكان العالم من حيث التوزيع. ومما 

هو جدير بالذكر أن سكان آسيا يغلب عليهم الاستقرار الزراعى منذ قديم 
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الزمان» ولهذا يرتبطون بتربة أرضها الزراعية» بالرغم من أن اليابان 

تجمع بين الاستقرار الزراعى القديم والصناعى الحديث أو المتقدم . كذلك 

تحتوی اسیا على إقلیم دیموجرافی ثانوی فى جنويها الغربى حيث 
الحضارات الزراعية القديمة فى بلاد الرافدين وجنوب غربى جزيرة 

. مليون نسمة)‎ ۲۸٠١ ( العرب» وإجمالى عدد سكانها إذن‎ ٠ 

۲ قارة أورويا - وتحتوى على الإقليم السكانى أو الديموجرافى الثانى بعد 
آسياء ويرجع ذلك إلى صغر مساحة أوروبا وتكدس السكان فيها زراعيً 
فى أول الأمرء ثم صناعياً عندما بدأت تستشعر آثار الاتفجار 
السكانى*#» ومن هنا غلب على سكانها الرقى باعتبارهم سكان مدن 
(خأصة فى غريى القارة)؛ ويقدر إجمالى عدد سكان القارة بدون 
الانحاد السوفيتى ٠۹۲(‏ مليون نسمة) . 

٣‏ أمريكا الأنجلوسكسونية - وتحتوى على الإقليم الديموغرافى الثالث وهو 
يتمثل فى ساحلها الشرقى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وككنداء 
فقد احتوى هذا الإقليم السكان المهاجرون من أورويا بعد القرن السادس 
عشرء لهذا فسكانه (حديثو العهد بالعمران) » كما يضم إليهم سكان 
الإقليم القدامى أو الأصليون وهم (الهنود الحمر) الذين يمثلون أمامهم 
قلة عددية لا تتعدى المليون نسمة فقط . وإجمالى عددهم نصف عدد 
سكان أورويا ۳٠٤(‏ مليون نسمة) ۔ 

٤‏ إفريقيا - وهى تحتوى على إقليمين ديموجرافيين - مثلها فى ذلك متل 
آسيا - الإقليم الأول هو المتفوق على الثانى سكانيا وهو إقليم غرب 
إفريقيا وساحل غاناء حيث يستوطنه الجنس الزنجى الذى يرتبط 
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بالزراعة ويعيش أهله فى قرى ريفية»ء رغم أن بعضهم يسكن الساخلء 

وبعضهم يتركز فى الداخل» وبين هذين النمطين يتواجد نمط انتقالى 

يتخلخل فيه السكان. ويلاحظ بعامة أن سكان هذا الإقليم قد تأثروا بالهجرة 

الإجبارية للعالم الجديد (فى ما يسمى بتجارة الرقيق). 

أما الإقليم الثانى فى إفريقيا فهو يتمثل فى شمال القارة حيث ارتبط 
بالحضارات الزراعية القديمة؛ وما ارتبط بها من تجمع بشرى غلب عليه 
الاستقرار القديم» كما تضم أفريقيا إقليما ثانوياً آخر هو إقليم جنوب إفريقيا 
ويغلب عليه الزراعة أيضاء ويقدر عدد سكانها الإجمالى ٠٠١(‏ مليون 

نسمة). 

٠ أمريكا اللاتينية - ويمتد الإقليم الديموجرافى طولياً بداية من البرازيل‎ ٥ 
شمالا إلى الأرجنتين جنوبأ» ويمتد عرضياً من الساحل إلى حدود نهار‎ 
ساوفرانسيسكو وبارانا نحو الداخلء حيت يتخلخل السكان» ويقدر عدد‎ 
. مليون نسمة)‎ ٠٠٥ سكانها مع الوسطى (أى اللاتينية‎ 

١‏ استراليا (الأوقيانوسية) - وتعد من أقاليم العالم السكانية التانوية» إذ أن 
العدد الإجمالى لسكانها ريما يقارب عدد سكان الوحدات السياسية بشبه 
الجزيرة العربية (إذ يصل عددهم حوالى ١١‏ مليون نسمة فقطء أو 
٠,٥‏ من سكان العالم كل)! ومعظمهم يرتبطون بالإنتاج الزراعى 
والرعوى الذى تشتهر به القارة فى أى مكان» توجد بين الجماعات 
الحيوانية والنباتية المختلفة علاقات متبادلة لتكون مجتمعاً حيوياً. 
تحدث تغيرات فى كل جماعة من هذه الجماعات» وهذه التغيرات تؤثر 
على الأجزاء الأخرى للمجتمع. بعض المجتمعات - فى قطعة خشب 
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ساقة من شجرة» بركةء مرج أو غاية - من السهل مشاهدتها وتحديدهاء 
ولكن البعض الأخر كتلك التى على شاطىء بحيرة أو محيط قد تتداخل مع 
المجتمعات المجاورة . بعض الحيوانات الكبيرة واسعة المدى متل الثعالب أو 
التسور تبنى أعشاشها فى إحدى المجتمعات» ولکتھا تحصل على غذائها من 
مجتمعات أخرى . 

بعض المجتمعات تعتبر وحدات عضوية ذات إكتفاء ذاتى» النباتأات 
والحيواتات تعيش مع بعضها البعض بشكل تعاونى. وكما فى المجتمعات 
البشرية يتخصص الأعضاء قى وظائف معينة - منتجون» مستهلكون»ء 
ومحللون - وينتظمون فى شبكة غذائية معقدة (شكل )٤ - ٠١‏ . ومع ذلك 
فإن بعض المجتمعات قد تتداخل وتتفاعل إلى حد ما مع مجتمعات أخرى. 
قد يكون للأّفراد أشكال وأحجام مميزة الأفراد فى قطعة خشبية ساقطة 
تكون صغيرة الحجم وأجسامها مفلطحة أحيانا؛ الأفراد فى المياه الجارية 
تكون انسيابية الشكل. المجتمعات الكبيرة الأرضية والمائية يضهر بها 
الطبقية . فى الغابةء توجد حيوانات مميزة لقمم الأشجارء الأفرع السفليةء 
اللحاءء الأوراق المتساقطة المتحالة» والتربة. فى البحيرة» هناك حيوانات 
تعيش عند السطح (صرار الماءء البط)ء وأخرى فى الأعماق المتوسطة 
(بلاتكتون» أسماك) › وقاطنات القاع (قواقع» ديدانء يرقات 
حشرات» إلخ) . فى أى مجتمع » يوجد نوع واحد أو أنواع قليلة تكون هى 
انساند ٣ا‏ قية الأنواع» فى الأعدادء المميزات الفيزيائية» أو كليهما. فى 
الغابات الصنويريةء تكون شجرة الصتوبز هبى السائدةء ولها تأثير مسيطر إذ 
تظلل النباتات الأخرى والأرض» كما تنتج غطاء من الأشواك [ذات تفاعل 
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حامضى) . ويسبب هذه الظروف» فإن أنواع وأعداد النباتات والحيوانات 
التى يمكنها العيش هناك تحدد بدرجة كبيرة بواسطة أشجار الصتوبر. 

جماعات الكائنات وبيئتها غير الحية تتفاعل مع بعضها البحعض مكونة 
نظاما بيئيا. يوجد تدفق للطاقة والمواد خلال نظام بيئى متوازن واليات 
تغذية راجعة تسهح فى ثبات النظام البيئى. على سبيل المثالء إذا ازدادت 
أعداد حيوان مفترس» فاتها سوف تختزل بعد ذلك نتيجة لندرة الفريسة؛ 
وعندما تنقص الحيوانات المفترسة» قد تعود الفرائس إلى أعدادها السابقة 
مرة أخرى. وهذا التمط من التحدبدات والتوازنات يشبه حالة الاتزان 
البدنى الفسيولوية» أو حالة الثبات؛ فى الكائتات . قد يحدث توازن أو لا 
يحدث فى النظام البيئى؛ ويمكن تحديد ذلك بدراسة الدخل الكلى والناتج 
الكلى للطاقة والمواد. قد يفسد الإنسان الأنظمة البيذية وذلك بتخريبه لآليات 
اله لزاه اذه لكر نات ال »جنها موت جرا ا عضار عا 
۲:؛ لم يحدث إختلال فى التوازن العام»ء لذلك كانت العودة للأحوال 
السابقة سريعة . وعلى العكس» أدى إدخال الأرانب المستأنسة إلى جزيرة 
لايزان فى عام ۱۹١١‏ إلى إيادة الحياة النبانية تدريجيا وقد أدى ذلك إلى 
استرجاع النظام البيكى الفعال. العديد من الأنظمة البيكة الطبيعية المفترض 
أنها متوازنة تتعرض الآن لتغيرات طويلة الأمد» وريما غير راجعةء نتيجة 
لأنشطة الإنسان. 

النظام البیئی قد يكون «مقفلاء حيث تدور المواد داخل نطاقه فقط» أو 
«مفتوحاً؛ عندما تنتقل المواد منه وإليه . تتباين الأنظمة البيئية فى الحجم 
من أحجام صغيرة من الترية أو الماء إلى الأرض بأكملها كنظام حى 
فردى. حدود النظم البيئية اختيارية» كما يضعها الباحث. النظام البيئى 
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الذاتى الاكتفاءء عادة ما يتضمن المكونات الآتية: منتجات (معظمها 
فنباتات خضراء) » مستهلكات (معظمها حيوانات) » محللات (كائنات 
للتحلل) » والبيئة الفيزيائية التى تزود النظام البيئي بالمعادن» الماء» وضوء 

. )١ - ١١ الششمس (فقرة‎ 

عمل مكونات النظام البيئ يظهر بوضوح فى جزيرة صغيرة» حيث 
يوجد جهد معين للإنتاجية الأولية» وسعة حمل محددة جيداً لكل نوع من 
مستويات المستهلكات . 
التتابع البيئى : 

لا يوجد نظام بيئى دائم؛ البعض يتغير بشكل فجائي أو ببطء» البعض 
الآخر يثبت لأعوام أو قرون. مع ذلك» قد يتعرض مكان ذو مناخ ثابت 
لتغير جوهرى فى البيئة الفيزيائية او البيولوچية؛ نتيجة ذلك يحدث به 
تقابع أولى» للمجتمعات: أولا مرحلة زيادة» ثم تغير تدريجى» وفى النهاية 
مرحل ثبات نسبياء أو الذروة. التتابع بحيرة - بركة - مستنقع - مرج - 
غابة يمكن مشاهدته فى منأط عديدةء وقد بدات كمياه متجمدة ثم أمتلئت 
تدريجيأ وغطيت بترية عن طريق المجارى المائية الداخلة. البحيرة 
المتجمدة بها تركيزات منخفضة من الأملاح الغذائية الذائيةء لذلك كان 
البلانكتون قليلا وكذلك الأسماك؛ اليركة الأقل عمقا بها تركيزات أعلى من 
الأملاح المعدنيةء ونباتات حافية ويلانكتون أكثر» ومجموعة متنوعة من 
القشريات الصغيرة ويرقات الحشرات بالإضافة إلى أعداد أكبر من 
الأسماك؛ المستنقع به نباتات جذرية وفيرة» أسماك قليلةء ولا فقاريات 
مائية عديدة؛ المرج به اعشاب وحشائش وحشرات تتغذى عليهاء ديدان 
أرض» علاجيم وضفادع» طيور متنوعة» قئران المروج» والذباب (آكل 
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حشرات) ؛ وفى النهاية نرى الغابة وهى بيئة أكثر جفافا بها أنواع أخرى 
من الحيوانات» تتضمن الأنواع التى تستخدم الأشجار فى الغذاء والمأوى. 

مبداً التتابع البيئى له أهمية عملية بالنسبة للإنسان. أى حقل يحرث ثم 
يدرك بدون زراعة یحدث به تتابع من نمو نباتی . فی اراضی المرأعی» 
يتغير الغطاء النباتى فى تتابع ويتوقف ذلك على التغيرات الفصلية وكثافة 
الرعى بواسطة حيوانات المزرعة. فى الولايات الشرقية » عندما تزال 
غابةء سرعان ما تنمو أشجار أخرى» ولكن الأنواع الجديدة قد لا تشبه تلك 
لے كانت وجرت فا ى الفرت الات ها رال غات رو 
بتقطيع الأشجار أو بالحريق - فإن ضوء الشمس المتزايدء عوامل التعرية. 
والتنافين من الأعشاب والشجيرات والقوارض تؤدى جميعها إلى تتابع 
طول الاد و نلك فل أن تود مو ازى الي ااا الاضاة وة 
أیضا تتابع علی مدی جیولوجی» مصحوبا بتغيرات جوهرية فى مجتمعات 
الذروة . العيتات الاسطوانية التى قطعها ديفى من قاع بحيرة بكرنكتيكوت 
أظهرت تتابعا عموديا لأنواع من حبوب اللقاح تعود إلى ٠١,٠٠١‏ سنة 
(حددت بواسطة الكريون المشع) . المتاخ» كما تدل عليه أنواع النباتء تخير 
من البرودة إلى الحرارة (من الأشجار الصتوبرية والمخروطية إلى 
المتساقطة الأوراق الصلبة) . الانتقال من المياه العميقة الرائقة إلى بركة 
ضحلة تدل عليه بقايا يرقات الحشرات: هاموش المياه العذبة (تاتيتارسس) 
فى المستوى السفلى» ونوع المياه الراكدة (كيرونومس) فى مستوى أعلى . 
علم البيئة والمحافظة على البيئة : 

أى تغير فى الصفات البيولوچية أو الفيزيائية لبيدة ما قد يؤثر على أنواع 
النباتات والحيواتات بطرق مختلفة. القوى الطبيعية التى تؤثر على 
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الجماعات الحيوانيةء أضيفت إليها نشاطات الإنسان فى مناطق عديدة 
والتى إزدادت حدتها فى القرون الأخيرة. المدنية هى فى الواقع محاولة 
من الإنسان لتطويع البيئة لمنفعته الشخصية› والتحضر السريع يتضمن 
عادة تطويع البيئة على اضخم نطاق. قام الإنسان بقطع الغابات» تجفيفق 
ارق ارا اا كر رر ا ا ا ف 
الإراضى بالمحاصيل» بالإضافة إلى ذلك قام الإنسان بمحاولات للقضاء 
على العديد من النباتات الأصلية (أو الدخيلة) التى اعتبرت من الأعشاب. 
وكل تغيير أحدثه الإنسان كان له أثر كبير على العديد من النباتات 
والحيوانات. الزراعة ء إقامة الغاباتء استصلاح الأراضى والرىء» المحافظة 
على الصحة العامة» وتقديم العون لحيوانات الصيد والفراء» تدخل جميعها 
ضمن معالجة الإنسان للبيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. العمل المتقن 
التى تؤديه الجرارات الضخمة والمحاريث الجماعية والمتاشير الكهربائيةء 
بالإضافة إلى صناعة السموم الكيميائية التى ترش بكميات كبيرة من الجو 
و الطاترات اأور عل الارض ف اة ااا غل اكرات 
الأعشاب» قد ضاعفت كثيرا من قدرة الإنسان على تغيير بيئته المحيطة. 
معظم هذه العمليات غير بناءة؛ ولكنها تعجل من التعرية بواسطة الرياح 
والماء بعد حرث الحشائش» كما أنها تعرى الغابات بمعدل أسرع من عملية 
التجدد» بالإضافة إلى بعض التأثيرات الأخرى المتنوعة التى تظهر 
بوضوح فى مناطق عديدة . اندثار الحضارات الكبيرة السابقة التى ازدهرت 
فى وقت ما فى الشرق الأدنى» وهبوط قدرة النقل للإنسان فى مناطق 
ا دة دلت على أن عمليات تطويع الإإنسان للبيئة نمت يتعجل 
ويطريقة خاطئةء وقد كانتت مجرد عمليات استغلال للبيئة دون النظر 
للمستقبل . الحضارة الإنسانيةء» کأی مجتمع نباتی أو حیوانی» لا يكتب لها 
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الاستمرار طالما أضيرت البيتة بدون رجعة . بعض المجهودات الجارية الآن 

للمحافظة على المصادر البيئية المجددة (البيولوچية) تهدف إلى تصحيح 

بعض الأخطاء التى وقع فيها الإنسان من قبل عند معالجته للبيكة. من 
الواضح» أنه يجب أن يحد من التزايد السكانى وأن توضع ضوابط 
لاستخدامات التكنولوچيا إذا أردنا المحافظة على البيدة فى هذا الكركب 

واستمرار حیاة الإنسان عليه (فصل ۲۹) . 

التوزيع البيئى : 

الجزء من الأرض الذى توجد فيه الكائنات الحية يسمى الغلاف الجوى. 
يتضمن هذا الغلاف الرقيق نسبيا العديد من المتاطق»؛ كبيرة وصغيرة»ء 
الملائمة للنباتات والحيوانات أهم الأقسام الرئيسية الواضحة للبيئة التى 
تستخدمها الحيواتات هی المياه الملحة» المياه العذية ء اليأيسةء وقد تتذدرح 

هذه الأقسام فى بعضها البعض (شكل ٠۲‏ - ۷) . 

المياه الملحة : 
المحيطات» البحارء والخلجان تغطى حوالى 4۷١‏ من الأرض وتتضمن 

موإطن واسعة وثابتة. 
الصفات الفيزيائية تشمل: 

١‏ درجات الحرارة من ۳۲م (۸۹ف) فى المناطق الاستوائية إلى ۲ ,ام 
(۲۸ف) فى بعض المناطق القطبية» ولكن نادرا ما يتعدى التغير 
السدوی ٥م‏ (۹ف) فى أى مكان من عرض المحيط . 

۲ الغازات الذائية تتغير تيعا للتغير فى درجة الحرارة والععق. 
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۳ المحتوی الملحی ویبلغ معدله 2۲,١‏ (ص کل ۲,۳١‏ ما کل ٠,۵‏ ؛ 
ص کب أ ٠, ٤٤‏ کا کل ۲ ۱١‏ ,٠ك‏ ہو کل ۰۷,٠؛‏ ص ید ك أ٣‏ 
۲ ,۰ وغیرها. 

مقوسط العمق فی المحیطات حرالی ۰۰ ۲۲ قذم ٣۸٣۰(‏ متدرا ولكن 
بعد عمق هو ۷۸۲ ۳۷ قدما (۱ ,۷ ميلا أو ١١, ٤‏ كيلومتراً) . 

٥‏ ۔ الضغط یزداد بمعدل ضغط جوی واحد لکل ۳۳ قدما ٠١(‏ أمتار) من 
العمق» لذلك تتعرض الحيوانات التى تعيش فى الأعماق البعيدة إلى 
ضغوط هائلة ولكنها تكيف نفسها بمعادلة الضغط داخل أجسامها. 

٦‏ الضوء يقل اختراقه تدریجیا حتی عمق ٠٠۰‏ قدم (۱۸۳ متراً)» ضوء 
ضعیف جداً حتی عمق ٤٠٠۰‏ قدم (۲۱۹ ١‏ مترأ) بعد ذلك يكون 
إظلام تام دانم . 
الحيوانات البحرية تتضمن أمثلة من جميع الشعب والطوائف عدا ذوات 

المائة رجل» ذوات الألف رجل» الأونيكوفوراء والبرمائيات. المشطياتء› 

البراكيوبوداء الكيتوجناثاء الجلد شوكيات» بعض الشعب التانوية» والحبليات 

الدنيا جميعها بحرية . الأنواع والأفراد تكون أكثر انتشاراً بالقرب من السطح 

وتقل مع العمق» وهناك البعض الذى يعيش فى الأعماق البعيدة. 
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إن مصير الإنسان مرتبط بالتوازنات البيولوجية وبالسلاسل الغذائية التى 
تميز الأجهزة البيدية وأن أى تعطل فى هذه التوازنات والسلاسل يتعكس 
مباشرة على حياة الإنسان» فمن صالحه إذن المحافظة على سلامة 
الأجهزة البيتية حفظا على حياته وعلى نوعيتها. 
(ب ) إن المحافظة على سلامة الأجهزة البيئية تؤمن للإنسان 
حياة أفضل : 
إن المحافظة على توازن الأجهزة البيئية ترافقها المحافظة على إنتاجيتها 
وإنتاجها المتنوع من المواد لخدمة الإنسان متل الأخشاب والأسماك 
والحيوانات والنباتات البرية. 
يجب علينا محاربة الأفكار التى تقول بان كل شىء جديد بالنسبة لنا 
لحياتنا يخرج من المصنع أو من المختيرء والحقيقة أن النياتات تشكل 
مصدرا هائلا لأنواع مختلفة من المواد ذات الاستعمالات المتعددة وغير 
مكتشفة حتى الآن. فهتاك إمكانية لاكتشاف أخشاب جديدة وأدوية جديدة 


واغذية وازهار جديدة. 
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اعتقد الإنسان على خطأً طيعا أنه قد استثمر كل نواتج الطبيعة التى 
تستحق الاستثمار. ان هذا الاعتقاد بعيد عن الصحة كما أنه رجعى جدا. 
اليس من العقيم أن نفكر أن العدد القليل من النباتات التى نستعملها اليوم فى 
غذائنا هى الوحيدة التى يمكن استعمالها لهذا الغرض› وأن نعتقد أن 
الحيوانات التى نستعملها اليوم فى غذائنا هى أقضل منبع للحم؟. 

ومن الجدير بالذكر أن المادة الثمينة بالنسبة لحياة الإنسان ليست المعادن 
وإنما هى القروة الهائلة التى تشكلها التباتات والحيوانات. 

لا نستطيع أن نجزم بشكل مطلق أن نباتا معينا له فائدة أكيدة بالنسبة 
للإنسان سواء كغذاء أو دواء ..إلخ. إلا أنه توجد حقيقة إحصائية تشير بأنه 
من بين العشرين ألف من التباتات المعرضة للانقراض عدة مات منها 
يمكن أن تظهر له فائدة بالنسبة للإنسان. ولذلك يجب علينا المحافظة عليها 
فربما أأعطت فى المستقبل أدوية لأمراض مستعصية أو أغذية أساسية بمكن 
بواسطتها مكافحة الجوع المتفشى فى العالم وتأمين مستوى غذاء جيد 
لإنسانية فى تزايد مستمر. 

إن مراكز البحوث فى العالم تقوم بإجراء دراسات عن اكتشاف بعض 
الأدوية من النباتات البرية. فمفلا يوجد برنامج أمريكى للبحث عن 
(القلوانيات) التى يمكن استعمالها فى معالجة اأمراض القلب وكذلك عن 
مركبات لمعالجة السرطان كما يوجد برنامج آخر لاكتشاف نباتات يمكن أن 
تستخرج منها بسهولة مادة الكورتيزون ويالرغم من هذه البحوث التى 
أخذت تزداد فان عدد النباتات المدروسة لا يتجاوز حتى الان £۲ من 
العدد الكلى . وتدل الإحصائيات أن أكثر من ٠١‏ ألفا من العقاقير تختبئ فى 
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الأزهار والبذور والأوراق والجذور للاباتات الباقية. وقد سجلت منظمة 
الصحة العالمية اكتشاف تبات شجرى فى الحبشة يمكن أن يساهم فى 
مكافحة مرض كثير الانتشار فى إفريقياء وهو البلهارسياء ومعروق تحت 
أسم شجرة الصابون (4٣لaءء‏ ل٥ل‏ aءءaاماا۶)‏ فلو انقرض هذا النبات 
لكانت خسارتنا كبيرة . 

إن النباتات البرية هى مصدر لأغذية جديدة بالنسبة للإتسان» وهى 
تشكل مدخرات ورائية بمكن الاستفادة منها فى تحسين النباتات المستعملة 
حاليا فى تغذية الإنسان أو الحيوان»ء سواء من حيث سرعة تموها أو زيادة 
مردودها أو تک ترکیب ها أو زيادة مقاومتها للآافات أ للجفاف أو 
للبرد ..الخ. وذلك عن طريق التهجين والانتخاب . إن المثال التالى يرضح 
أهمية ذلك: ان البندورة (الطماطم) نبات مصدره المكسيك وقد أدخل إلى 
آوروبا فی القرن السادس عشر وسماہ الإیطالیون )۶٠٣۵ '٣٥(‏ اى التفاح 
الذهبى (ومنه كلمة بندورة المستعملة قى سوريا ولينان)» ويفكر 
الاختصاصيون اليوم بتحسين طعم التمار وقيمتها الغذائية عن طريق 
تهجين البندورة المزروعة مع النبات البرى الأصفر اللون»ء والذى لا يزال 
موجودا فى أمريكا اللاتينية والغنى جدا بالفيتامين ج» وانه مما يبعث 
الأمل فى تعقيق ذلك أن النبات البرى لم ينقرض. 

إن رغبة الإنسان فى زراعة المناطق الشديدة الجفاف أو الباردة تتطلب 
اتات هرات خا ة٤‏ من حدت تمل ظزوف الببكة المحبة بالإضافة 
إلى ميزاتها الغذائية . ويمكن أن يلجا الإنسان لتحقيق هذا الهدف إلى 
النباتات البرية ويجرى عليها تهجينات وعمليات انتخاب معقدة . ولدلك 
فإن كل نبات يدقرض يشكل خسارة وراثية بالتسية لتحسين النباتات. 
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الإدارة الجيدة للغابات والمراعى الطبيعية والأراضى الزراعية) 
( أ ) الغابات: 
كى تبقى الغابات محافظة على إنتاجيتها وعلى ميزاتها البيلية - 
بالنسبة للإنسان - يجب أن تبقى محافظة على توازنها البیولوچى المسلول 
عن خصوية التربة . ولذلك فإن أى برنامج لإدارة واستثمار الغابات يجب 
أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة استثمار هذه الغابات مع المحافظة دوما 
علی توازنها البیولوچی . وقد وجدنا فى بحث سابق كيف أن التفهم السىء 
للغابات كأجهزة بيئية واستشثمارها بغخض التظر عن التوازنات الحيوية 
والسلاسل الغذائية التى تميز هذه الأجهزة كان السبب الرئيسى فى تدهور 
الغابات وانجراف الترية وتشكل السيول ومن ثم فطى الحراجى أن يتخذ 
مجموعة من التدابير لمع تدهور الغابة . والتى يمكن تلخيصها فيما يأتى: 
# تشجبع تعدد الأنواع النباتية فى الغابات للمحافظة على خصوبة الترية 
وزيادة استقرار الغابة. ولما كانت الأهداف الاقتصادية من استثمار 
الغابات لا تسمح بزيادة عدد أنواع الأشجار فى الطبقة العلوية من الغابة. 
فإنه يمكننا تشجيع تعدد الأنواع فى طبقة تحت الغابة . 
# تلافى طرق القطع التى يمكن أن تؤدى إلى تعرية التربةء ويالتالى إلى 
انجرافها وإفقارها بالدبال وبالعناصر المعدنية المغذيةء» مما ينعكس على 
إمكانية تجدد الغابة والمحافظة على توازنها. ففى بلاد البحر الأبيض 
المتوسط حيت يتميز المناخ برخات مطرية قريةء فإنه يجب منع القطع 
الكلى للغابات الذى يعرض أرض الغابة لعبث الأمطار القوية واتباع 
طريقة القطع التدريجى . 
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# مكافحة الحرائق بشتى الوسائل البيولوچية والميكانيكية . إن الغابات 
المختلطة هى أكثر مقاومة للحرائق من الغابات النقية الوحيدة النوعء 
وفى كل المناطق الحراجية يجب أن تجهز مراصد مناخية لدراسة 
الا خرال الخرنة زافو ناحتمال خدرث لر كا تحت انا 
شبكة من الطرقات الكافية للوصول إلى مكان الحريق داخل الغابة عند 
حدونهء وتدريب فريق من الإختصاصيين فى إطفاء الحرائق ومجهز 
باخاڭ الوسائل. . 

*# مكاقحة الرعى الجائر داأخل الغابات» ومنع الماعز من الرعى داخل 
الغابات فى مرحلة تجدد الغايات حيث تكون الغراس صغيرة يجب منع 


الرعى منعا نهائيا. 
# مكافحة الآفات التى تصيب أشجار الغابة وبقدر الإمكان بالطرق الحيوية 
التى سنتكلم عنها فيمأ بعد . 


# على الحراجى ألا يقطع من الغابة إلا حجم الخشب الذى يتاسب النمو 
السنوى» وذلك للمحافظة على توازن الغابة وعدم إفقارها. فإذا كان 
موقع حراجى يعطى مثلا نموا سنويا يعادل تلاتة أمتار مكعبة من 
الخشب فى الهكتار فإنه يجب أن نقطع هذا الحجم فقط . فإذا كان 
البرنامج الاستتمارى لهذا الموقع يحدد القطع مرة قى كل عشر سنوان 
فإنه یتوجب على الحراجی أن يقطع فی کل مرة ۳× ٠١ = ٠١‏ مترا 
مكعبا. فإذا تجاوز هذا الرقم قإنه سيسبب إفقار الغابة وتخفيض خصوبة 
الموقع. 
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إن هذه القاعدة تلطبق على الغابات المتوازنة وغير المتدهورة» أما فى 
الحالات الأخرى فعلى الحراجى أن يتصرف تبعا لوضع الغابة آخذا بعين 
الاعتبار المحافظة على التربة وعلى المياه. 

لتفهم الغابة من حيث كونها جهازا بيئيا يجب أن تجرى بحوث متطورة 
من التواحى الاجتماعية النباتية (1هءأعهاها»موهارط۴) والبيئية والتغذية 
التباتية والكتلة الحية (دعهه81) والإنتاجية .إلخ» مما يتطلب عقلية جديدة 
فى تصميم وتطبيق هذه البحوث بالتعاون بين باحثين ينتمون إلى فروع 
متتوعة من العلوم مثل علم البيئة وعلم الاجتماع النباتى والتربة 
والفسیولوچيا وعلم الحيوان ومیکروبیولوچيا التربة وعلم المناخ ..إلخ. 

أن منظمة اليونسكو فى برنامجها «الإنسان والكرة الحية ل١ة Man‏ 
مط تشجع مثل هذه البحوث التعاونية وتدعمها. 

إن بحوتا من هذا النوع يقوح بتمويلها المجاس الوطنى للبحوث العلمية 
فى لبنان ويته اون فى إجرائها باحثون من لبنان وسوريا بالاشتراك مع 
باحثين فرنسيير » وهى تهدف إلى إجراء دراسة عن الاغطية النباتية فى 
لبنان من النواحى أ.ببئية والاجتماعية النبائية. وسيعتمد على نتائج هذه 
البحو لوضع السياسة البيئية التى يجب اتباعها لاستذمار الموارد الطبيعية 
مع الهحافظة على سلامة البيئة› وفى المستقبل القريب سيتسع التعاون 
ليشمل باحثين من تركيا واليونان وقبرص لدراسة الأغطية التباتية فى 
القسم اشرقى من البخر الأبيض المتوسط وتأمل أن يتوسع أيضا ليشمل 
القسم اغربى مته الشمالى (أوروبا) والجنوبى (شمال إفريقيا) بحيث نصل 
فى النم.ية إلى تفهم أفضل للأغطية النباتية وخصائصها فى كل حوض 
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البحر الأبيض المتوسطء وإلى وضع سياسة بيذية تنسجم مع طبيعة هذه 
الأغطية وحاجة الإنسان إلى استثمارها مع المحافظة على البيدة. 
(ب) المراعى الطبيعية: 

من الضرورى المحافظة على المراعى الطبيعية ؤمنع تدهورهاء وذلك 
للمحافظة على البيئة من جهة وعلى إنتاجيتها من جهة أخرىء وهذا 
يتطلب وضع نظام إدارى لاستغلال المراعى الطبيعية تابع من علاقة 
المجتمعات النباتية المكونة لهذه المراعى مع البيئة وحاجة الإنسان. إن 
وضع هذا النظام لا يمكن أن يتم إلا بعد إجراء دراسات بيئية واجتماعية 
نباتية لمناطق المراعى الطبيعية » وكذلك دراسة تحملها للرعى بحيث تسمح 
هذه الدراسات فى النهاية إلى تحديد عدد رؤوس الحيوانات فى الهتكار مع 
تامین تجددها باستمرار. 
(ج) الأراضى الزراعية: 

إن الإدارة الحكيمة للأراضى الزراعية تهدف إلى استثمارها بغية 
الحصول على أفضل مردود كما ونوعا مع المحافظة على خصوية التربة 
وعلى التوازنات البيولوجية الضرورية لسلامة الأجهزة التى أطلقنا عليها 
اسم «الأجهزة الزراعية» . 

يجب على الإنسان أن يتبع سياسة لاستثمار الأراضى الزراعية تابعة من 
فكرة المحافظة على استمرار توازن البيئةء ولذلك فإن كل الطرق المستعملة 
فى الزراعة من حيث تحضير الترية وأنتخاب نوع المحصول والدورة 
الزراعية ونوع السماد المعدنى والعضوى وكذلك من حيث مكافحة الاقات 
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المتنوعة التى تصيب المحاصيل» كل ذلك يجب أن يتخب بحيث لا 
يتعارض مع القواتين الطبيعية التى تخضع لها التوازنات البيولوچية المسلولة 
عن استمرار خصوبة البيكة. وسوف نبين فيما يلى الطرق التى يمكن أن 
نتبعها لاستتمار الأراضى الزراعية آخذين بعين الاعتبار المردود وبنفس 
الوقت المحافظة على استمرار خصوبة التربة وسلامة التوازنات البيولوچية. 

١‏ - الاهتمام بتعدد المحاصيل فى دورة زراعية متوازنة: 
رجدتا سابقا أن الزراعات الوحيدة المحصول المتكررة على نفس الأرض 
هى من أهم الأسباب فى تدهور خصرية التربة. وقد دلت التجارب فى 
كثير من بلاد العالم ان الزراعة المتعددة المحاصيل التى تتوالى فى دورة 
زراعية متوازنة تساعد على المحافظة على الترية وعلى خصويتها وتخفف 
جدا من ضياع مياه الأمطار. 

(مكاقحة تلوث البيئة) 
( أ ) وضع التشريعات اللازمة لمكافحة تلوث البيدة: 

إن التشريعات طبقة على المصانع فى عدد كبير من الدولء من حيث 
انتغاء الموقع ورمى الفضلات» قد ستت فى فترة كان الإنسان يجهل 
تأثيرها الملوث فى الجو والمياه والترية»ء كما أن المصانع التى أنشثت بعد 
الحرب العالمية الثانية وفى بداية الثورة التکنولوچية كانت ترمى كثيرا من 
الفضلات سخفيق من خطر هذه المصاتع قبل زوالهأ لكونها لم تعد 
متطورة تکنولوچیاء فإنه يجب وضع تشريعات تتعلق برمى الفضلات 
وإعادة استعمالها. 
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أما بالنسبة لإنشاء مصاتع جديدة فإن التشريعات يجب أن تؤمن 
المحافظة على البيئة بفرض إعادة استعمال الفضلات وعدم رميها بالبيئةء 
وبخصوص المحطات الكهريائية التى ترمى مياه ساخنة قإنه يجب فرض 
تبريد هذه المياه قبل رميها فى البحار أو البحيرات أو الأنهار. 

ظهرت حديثا صناعة خاصة لمكافحة التلوث فى البلاد المتقدمة 
صناعياء كما أن المصانع الحديثة تحاول أن تعيد استعمال فضلاتها 
للمحافظة على سلامة البيئة من جهة وللاستغادة من هذه الفضلات من 
جهة ثانيةء فمثلا لمكافحة تلوث الجو بغاز ثانى أكسيد الكبريت فإن 
المصانع الحديثة تقوم بتحويله إلى حمض الكبريتيك . 

بالتسبة للمحطات الكهريائية النووية من الضروري وضع تشريعات 
صارما بما يتعلق بالغضلات» وكذلك بالنسبة لنقل البترول بواسطة البواخر 
وما ينتج عن ذلك من تلوث البحار. 
(ب) تنشيط الأبحاث المتعلفة بمكافحة التلوث: 

نظرا لأهمية تلوث البيئة بالنسبة لكل إنسان»ء وخطر تدهور البيكة فى كل 
منطقة من مناطق العالمء فإنه من الواجب تشجيع البحوث العلمية المتعلقة 
بمكافحة التلوث بشتى أشكاله سواء كان ذلك على مستوی وطنى أو عالمى»› 
إذ أن هذا الموضوع لا يمس بلدا أكثر من بلد آخر بل يمس البشرية جمعاء. 
ان المنظمات العالمية يجب أن تساهم بشكل فعال فى المساعدة على وضع 
التشريعات اللازمة لحماية البيئة بحيث تطبق من قبل كل الدولء وكذلك 
أن تقوم بتنشيط الأبحاث التعاونية المتكاملة بين الدول. 
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ان القانون الدولى متخلف جدا بما يتعلق بتأثير الإنسان فى البيكة إذ أن 
تشريعاته وضعت فى فترة لم يكن لموضوع التلوث أى أهمية على مستوى 
العالم» ولذلك نرى أنه من المهم جدا وضع تشريعات جديدة عالمية لحماية 
البيئة والثروات الطبيعية على مستوى الكرة الأرضية»ء وهذه التشريعات 
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تلوث البحار والبحيرات والأنهار والمياه 
الباطنية والترية والجوء وكذلك المحافظة على الأغطية الثباتية والحيوانات 
البرية وسلامة المناخ (مثلا تشريعات تتعلق بقذف الغيوم للحصول على 
مطر اصطناعی) : 

نحو إدارة بيئية للطبيعة 

وجدنا فيما سبق مدى ارتباط عناصر البيكة فيما بينهاء وأهمية التوازنات 
البيولوجية والسلاسل الغذائية بالنسبة للأجهزة البيئية المكونة للكرة الحية. 
انطلاقا من ذلك على الإنسان أن يتمتع بعقلية جديدة لاستثمار الطبيعة . أى 
أن مشروع تقوم به يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الطبيعة بحيث 
يوجهنا هذا الاحترام نحو إجراء دراسات متكاملة لكل عناصر البيدة من 
جهة ولتأئير هذا المشروع (إنشاء سد مثلا لارى وتوليد الطاقة) فى عناصر 
البيئة ومذها الإنسان من جهة أخرى. 

ولذلك فإنه لا يمكتنا أن نتصور بأن المشاريع الهادفة إلى استثمار 
الطبيعة (الأراضى الزراعية والمياه والغابات والثروات الطبيعية الأخرى 
وتصنيعها) . يمكن أن تدرس من قبل اختصاصيين منعزلين يعملون على 
انراد أو بالتتابع» كل فكة فى حقلها الضيق. أن أى مشروع يتعلق 
بالمواصلات أو الصناعة أو استصلاح الأراضى أو الطاقة أو تخطيط المدن 
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و الزراعة أو السياحة لا يمكن أن يتم إلا بمساهمة الفروع الأساسية التى 
تهتم بدراسة البيكة الطبيعية . إن الاختصاصيين بهذه القروع وهم يشكلون 
قريقا يقومون فى البداية بدراسة أولية للمنطقة آخذين بعين الاعتبار 
العناصر المؤلفة للبيدة الطبيعية والتحورات التى يمكن أن تدخل عليها عذد 
قطبيق المشروع المطلوب إقامته» وكذلك وسائل التخفيف من التأثيرات 
السلبية المحتملة لهذا المشروع فى البيئةء وذلك بالاشتراك مع بقية 
الاختصاصيين المسئولين عن دراسة وتطبيق المشروع. وحتی أثناء تطبيقه 
يجب زلا تنقطع الاتصالات بين كافة الاختصايين لمعالجة كل ما لم يكن 
بالإمكان التنبو عنه فى مرحلة الدراسات. 

إن العالم العريى القادم على نهضة صناعية بكافة أنواعها وعلى توسيع 
رقعة المساحات المزروعة عليه أن يستقيد من أخطاء البلاد التى سبقته فى 
هذا المضمار ويقوم بوضع أسس سليمة لاستثمار طبيعته مع المحافظة 
عليهاء وهذا يتطلب وضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية لاتوصل إلى 
هذا الهدف» ونظرا لتكامل عناصر البيدة ولحجم الدراسات الضرورية لذلك 
قن کل بلد عربی بمقرده یعجز تماما عن تحقیق هدفه ولابد من تضافر 
فقجهود على مستوى الوطن العربىء ومن هنا تبرز أهمية ظهور عقلية 
جديدة قومية لتنمية الأبحاث المتعلقة بدراسة الموارد الطبيعية وطرق 
نمار ها مع حاف عل مذ عة ن جرا رافق هه 
المسئولية يقع على عاتق جامعة الدول العرييةء ونرى أن منظمة التربية 
والثقافة والعلوم فيها يمكن أن تلعب دورا أساسيا فى هذا المضمار. 
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المجال البينى لكوكب الأرض (الأيكوسغفير) : 

وهو المدى الذى يتميز ببعده عن الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة القى 
تحول دون الحياة. وهو منطقة ضيقة نسبيا فى المسافة بين الآررض 
والكواكب التى تسبقها أو تليها فى الترتيب» وكوكب الزهرة قريب من 
حدودها الداخليةء أُما المريخ فقريب من حافتها الخارجيةء والأول شديد 
الحرارة لقريه من الشمس» والثانى شديد البرودة لبعده عنهاء وتجقّى 
الأرض بينهما فى ظروف مقبولة للإنسان والنبات والحيوان والطيور 
والاسماك وسائر المخلوقات»› فلا حرارة شديدة ولا برودة شاملة› مما اعطى 
أرضتا تلك الحياة الزاخرة بصنوف الأحياء وأنواعهم . 

والمجال البيئى لا حدود لهء ولكن له خصائص ذات علافة بالغلاق 
الهوأئى والغلاف المائى الصخرى» وهي خصائص تتلاءم مع وجود الحياة 
المعروفة» وتتوفر للأرض دون غيرها من سائر الكواكب الأخرى» بوجود 
الغلاف الحيوى أو البيوسفير كجزء من المجال البيلى أو الإيكوسفير 

ومن الشكل التالى يسهل التعرف على المقصود بالمجال البيئى» قهو 
المجال الذى تتداخل فيه عناصر الحياة الرئيسية (الماء والهواء والأرض) 
قالغلاف الجوى بتفاعل مع كل من الغلاف الصخرى والمائى تفاعلات 
من شأنها أن تخلق مجالات بيدية متباينة الحجم» ومن العسير حقَاأُن 
نفصل بين هذه المجالات التى تكون دائرة المجال البيئى الأوسع والقى 
تبدو بداخله مل تلك التفاعلات» فهداك علافة بين الغلاف لقمفتى 
والهوائى تهيىء الفرصة لأنواع من الحياةء وبالمثل بين الغلاف الجوى 
والصخرى» والغلاف المائى والصخرىء ومن مجمل صور الحياة هذه 
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يقكون المجال البيئى الذى يتفاعل بدوره مع هذه الأغلفة الثلاثة . وذلك فى 

إطار من الموقع الفلكى لكوكب الأرض من المجوعة الشمسية. 
الغلاف الحيوى (البيوسفير) 

قسقطيع أن ننظر إلى عالم الحياةء أو الغلاف الحيو Biospher‏ نظام 
فريد مترابط رغم تدوعه الذى لا حد له» وهذا التتوع لايمكن لأحد أن 
يقكره » فالصحراء والغابة نوعان من المناطق مختلفان نماما رغم أنه من 
الصعب تحديد حدود كل منهما بشكل قطعى» غير أن هذه الأنواع المختلفة 
الكذيرة للم جموعة البيولوچية التى تكون المجال الحيوى توضح وحدة 
المتاطق وتفردها فى الخصائص الطبيعية تماماء فالحياة فى كل منطقة 
متظمة وقائمة على مبادئ وأسس ثابتة . 

وقستطيع تبرير ذلك بأن كافة الأحياءء إتما نعتمد أساسا على تحويل 
الطلقة المشعة من الشمس إلى طاقة كيميائية من المواد الإيدروكربوئية 
خلال عملية التمخيل أو التخليق أو البناء الضوئى القائم على مادة 
الكلوروفيل» وتعد الطحالب الدقيقة الطافية فى المياه السطحية من الكائنات 
الحية الحاملة للكلوروفيل فى البحار حيث يخترقها ضوء الشمس» ومن 
المرجح أن تكون هذه الطحالب ذات أهمية فى المياه العذبة أكتر من 
للقباتات فى المناطق الضحالة . 

أما على اليابس فالنباتات المزدهرة والأعشاب والشجيرات والأشجار لها 
أهميتها البالغة» فتلك الكائنات هى التى تقوم بعملية البتاء الضوئى ويسميها 
علعاء البيئة بالكائنات المنتجة أو المتتجون ۶١٥ء‏ ل٥۴۲‏ » أما الحيوانات التى 
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تتغذى عليها بطريقة مباشرة فتسمى بالكائنات المستهلكة أو المستهلكون 
5 < ›» ومن یعیش متها مياشرة على التياتات تسمى بحيوانات 
الصناعة الرئيسية اد٣٣۸‏ ,اعا" وء لأن بقية الأحياء تعتمد عليهاء 
كما تسمى أيضا بالحيوانات المستهلكة ذات الترتيب الأول» والتى بدورها 
يتغذى عليها حيوانات مستهلكة ذات ترتيب ثان.. وهكذا. 

ان هذا الترتيب يؤدى إلى فكرة سلسلة الغذاء: العشب وحشرات العشب فو 
الجنادب والضفادع والصفورء وهى فكرة مبسطة إلى حد كبير لمحأولة 
عمل رسم بیانی لمن یأکل ۸٥۳‏ اد۴ ۷1٠١‏ فى الجماعة البیولوچية ينو 
عله شيكة معقدة من الخطوط تسمى بنسيج الطعام. وسلاسل الطعام تحكم 
التوازن البيئى بين الأكل والمأكول وهى تختلف فى الغابة مثلا عنها فى 
الميأه كما يوضحها الشكل. 

وهناك العديد من علماء البيئة يضيفون نوع ثالث من الكائنات الحية 
يطلقون عليه اصطلاح المحلالات ءامدمم 0ء0 ومنها البكتيريا والفطريات 
وما فى مستواها والتى تساعد على التعفن والتحلل: أى تحال أجسام 
الحيوانات والنباتات إلى تراب مما يوفر مركبات كيميائية يمكن استخدامها 
مرة أُخرى مثل الكريون من ثانى أكسيد الكربون متلا والذى يتحد 
بالأكسجين من الماء خلال عملية البناء الضوئى والكيماويات الأخرى 
الضشرورية عن طريق امتصاصها بالنباتات أو هضمها بالحيوانات. 

ومعظم المادة النباتية لا تمر مطلقا خلال النظام الحيوانى» ذلك واضح 
تماما بملاحظة الأوراق المتخلفة من أى غابة أو فى البرارى ولم يتناولها 
الحيوان كغذاءء فهى متخلفة من أشجارها وساقطة عنهاء وهو افتصاد قى 
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أنوفرة كما يقال له مهمة أداء وظيفة الجماعة البيولوچية» لأنه عندما 
يحدث اضطرابات فى توازن التظام فتتجردالغابة مثلا من أوراقهاأو 

يزداد رعى البرارى بدرجة أكبرء أو يزداد الصيد لنوع معين من الأسماك 
فى بحيرة من البحيرات» فإن التتيجة حدوث كارثة لكل من التبات 
والحيوان (والإنسان أحيانا) ويصفة عامة فى كل عناصر الطبيعة (المناخ 
والترية والمياه .. إلخ) . 
ثانيا: البيئة الاجتماعية 

المقصود بالبيئة الأجتماعية ذلك الإطار من العلاقات الذي يحدد 
استمرار حياة الجماعة» وبطبيعة الحال لا ينطبق مفهوم الجماعة هنا إلا 
على الأحياء الاجتماعية والتى أهمها وأعظمها شأنا هو الإنسان. 

وطبيعى أن يكون هذا الإطار من العلاقات هو الأساس فى تنظيم أي 
جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها يعضهم ويعض فى بيذة ما أو بين 
جماعات متباينة أو متشابهة كما وحضارة فى بيكات أو أماكن متباعدة 
ولا شك أن أنماط تلك العلاقة والتى تؤلف ما يعرف بالنظم الاجتماعية هى 
ما يمكن أن تتضمنه البيلة الاجتماعية. 

ويختلف التفاعل فى درجاته بين أفراد كل جماعة أو مجموعة وحسب 
المرحلة التى مرت بها بدءا من الجماعات البدائية جامعة الغذاء إلى 
الجماعات المعاصرة التى تعيش عصر التكنولوجيا المعقدة . ولا شك أن هذا 
التفاعل هو الذى يحدد للأفراد واجباتهم السلوكية ومعتقداتهم فى كثير من 
الاحيان» والتى تصبح كالتزامات قانونية لها صيغها الإنسانية التى تصبح 
كضمان لاستمرار وجود الجماعة وتامين لحياة الفرد ودوره فيها. 
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وكما هو الحال لوجود معوقات ما بالنسبة للإنسان فى بيثته الطبيعية نجد 
هناك معوقات ممائلة تقف حجرأ عثرة أمام استمرار بقاء الإنسان أو راحته 
فى بيئته الاجتماعية» وهنا يكون لمفردات الكم الحضارى اللامادى 
للاإنسان دور عظيم فى تحدد ماهية هذه المعقوأت ودرجاتهاء وسذرى فيما 
بعد أنه کلما ازدادت مفردات الكم الحضاری المادى واللامادى للإنسانء 
وكلما ازداد أحاطه بديتاميتها وتركيبهاء كلما كان أقدر على إزالة مثل تلك 
المعوقأت . 

إن هناك عشرات الأمثلة الصارحة التى تعكس مقدار العجز عن التلاؤم 
مع ظروف اجتماعية معينة ريما تفوق فى تأثيرها تأثير الظروف الطبيعية 
المحيطةء قد يعجز فرد عن التلاؤم أو التكيف مع جماعة انتقل إليها فى 
ظروف خاصة تختلف فى تركيبها وسلوكها الاجتماعى تماما مع جماعته 
الأصلية» ولكته يتجح فى إيجاد نوع من المعايشة أو التكيف مع ظرف 
البيئة الطبيعية الأصليةء وقد يحدث العكس تماما حينما ينجح فى دور 
إنسانى معين وسط جماعته» ويعجز عن إدراك حقيقة البيئة الطبيعية التى 
يعيش فيهاء وما أقرب إنسان العصر من هذه الحقيقة المؤلمةء حينما نجده 
يعمل على تدميرها تدميرا رهيبا رغم علمه وإيمانه بأن ما يفطه فيه الخطر 
كله والموت بعينه لأفراد جماعته» يل ولأفراد الجنس البشرى بأسرهء ون 
كان على المدى الطويل. 
ثالثا: البيثة الحضارية : 

فى محاولته لتعديل بيلته الطبيعية والاجتماعية خلال رحلة حياته 
الطويلةء استطاع الإنسان أن يستحدث مفردات معينة أضيفت إلى مفردات 
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البيلة الطبيعية لكى تساعده فى رحلة الحياة هذهء إنه مخلوق كأى مخلوق 
آخر ولكنه يتميز بعقل لا تتميز به سائر الأحياء الأخرى لهذا كان يريد أن 
ينعم بظروف أفضل .. فصتع .. نقول صنع بمعثنى استحدث أشياء عديدة 
فى البيئة» صنع بية حضارية فأضافها إلى بيئته الطبيعية وإلى بيئته 
الاجتماعية ليكون هو الإنسان الذى عمر الأرض واخترق الأجواء ليغزو 
الكواكب الأخرى»ء ويمكن أن تتحدد عناصر هذه البينة الحضارية فى 
مجموعتين كبيرتين من مقردات الحضارة: مجموعة الكم الحضارى 
المادى» ومجموعة الكم الحضارى اللامادى. 

أما الكم المادى للبيكة الحضارية للإنسان» فيشتمل على كل ما استطاع 
الإنسان أن يصنعه أو يستحدثه ملموسا محسوسا مادياء يشتمل على المسكن 
بأنماطه وأشكاله» بين البدائى مثل الكهوف» مستترا ببعض العشب» أو 
ناطحات السحاب فى بلدان عديدة الآن» أو مليس بين ساتر للعورة فحسبء 
أو زى أفرنجى بدءا من حذاء جيد الصتع إلى رباط العنق والقبعةء ومع كل 
هذا يزين ذاته ونفسه بإسار تارة أو قرط تارة أخرى» ريش مرة وخضاب 
متعددة الألوان والرائحة مرة أخرى» كله جديد على البيئة الطبيعية.. ثم 
أضاف وصنع واستحدث وسصائل للنقل: عربة تجر الدواب» سيارة بالبخارء 
طائرةء مركبة فضائية» قمر صناعى» حاسب آلى ...ء وكلها بأشكال وأتواع 
عديدة» ثم أيضا تلك الأدوات اليومية فى منذزله وطريقه ومكان عملهء أداة 
للشرب وآخر للطعام وثالث لكتبه ورايع لأوراقه وخامس لملابسه أو أدواته 
الرياضية. وهكذاً. مفردات لاحصر لهأء مفردات تكون كما هائلا ورصددا 
ضخما من المستصنعات الدخيلة على البيئة الطبيعية . 
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أما الكم الحضارى اللامادى للبيدة الحضاريةء فهو فى ذات الإنسان 
نفسه تجول به خواطره» وتتحرك فی صدره ووجدانه مفرداتهء فیعیش 
عقيدته وأخلاقه وتنطوى قى نفسه نوازع الخير والشرء ويبقى هو الإنسانء 
ذلك العنصر المادى الغريزى المتميز فى تلك البيئة الطبيعية الزاخرة» عقائد 
الإتسان» وعاداته وتقاليده» وأفكاره وثقافاتهء درجة تعليمه ومقدار 
طموحه.. حتى مصادر الإثارة الداخلية فى النفس البشرية تصبح واحداً من 
مفردات بيئة حضارته اللامادية.. إننا هنا بازأء كل ما بثير سلوك الفرد أو 
الجماعةء ما تتطوى عليه نفسه من معتقدات وقيم وآداب وعادات وتقاليد 
تلقائية كانت أو مكتسبة» ذاتية من موقع بيئته الطبيعية أو منقولة من بيدة 
أخرى» وعلى يد جماعة أخرى وقكرها. 

هذه هى البيتة الحضارية ومن قبلها درسنا البيلة الاجتماعية والبيئة 
الطبيعية»ء فأاين موقع الإنسان من كل هذه البيدات» وهل يمكن أن تكون 
مجموعة هذه البيئات بيئة الإنسان الموحدة الشاملة؟ هل يمكن عزل 
بعضها عن البعض الآخر بعيدا عن تفاعلات هذا الآخر؟ هل تستطيع أن 
نقول دعوا البيئة النباتية لعلماء النبات والببدة الحيوانية لعلماء الحيوان 
والبيدة الإنسانية لعلماء الإنسان؟ ان عضوية الإنسان الخاصة والمميزة بين 
عناصر البيئة الطبيعية تؤكد أن العنصر البشرى هو سيد التغيير والتفاعلء 
يل إن وجوده قد دفع بالعلماء فى التخصصات المختلفة إلى أن يسخروا 
علومهم وبحوثهح لرفاهيته وذلك عن طريق دراسة خصائص هذا الكائن 
الحى وخصائص الكائنات والعناصر الأخرى» ولو لم يكن ذلك ممن 
أجل رفاهية الإنسان فمن أجل من إذن؟ ومن أجل ماذا؟ نعم إن 
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مجموعة هذه البيئات هى بيدة الموحدة الشاملةء إنها الأرض بما عليها 
ومن عليها. 
الإنسان كعنصر مميز من عناصر البيئة: 

الإنسان كعنصر من عتاصر البيكة يعتير كائتا خاصا له من المميزات ما 
يجعله أهلا لتلك العضوية الخاصة أو المميزة فى ذلك الخضم الهائل والحشد 
الكبير من الحناصر المكونة للبيئة بكل أقسامها وأنواعها وبأى تعريف لهاء 
ولقد حكم على الإنسان منذ خلقه اله سبحانه وتعالى بأن يكون مفكر 
وذلك بعد أن زوده الخالق القدير بذلك الجهاز المحكم الغامض المعقَد 
المسمى بالعقل» وما دام كذلك فلابد أن يفكر ما دأمت الحياةء وهذأ سر 
الغموض الباقى فى الكثير من عناصر الوجود بالتسية لها. 

إن الإنسان ينفرد بمميزات خاصة تجعل مته عضوا مميزا فى البيئة 
الطبيعيةء يمكن أن نتصور تركيب هذا الإنسان كمثلث» كل ضلع يمثل 
ضلعا أساسيا من أضلاع تكوينه»ء ويدونه لا يصبح الإنسان إنساتاًء وعلى 
هذا يمكن القول بان تكوين الإنسان يشمل: 

. التکوین العضوی (أو البیولوچى)‎ - ١ 

۲ - التکوین الدفسی (أو السیکولوچى) . 

۳ - التکوین البیکی (أو الإیکولوچى) . 
أولاً: التكوين العضوى 

يولد الإنسان ويقطع رحلة حياته ثم يموت كأى كائن حى له دورة 
حياة. الإنسان هنا لا يملك من أمر هذه الدورة تعديل أو تغييرء ويمكن أن 
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نتصور الإنسان هنا وهو يمر بمرحلة تتحكم فيها غرائزه إلى حد كبير 
كحضو فى المملكة الحيوانية له نفس مميزاتها فى هذا الجانب. 

إن الإنسان خلال هذا التكوين يمر بعدد من المراحل لا يستطيع لها 
تغييراء كما انها مراحل حتمية فى تتابعهاء ولقد صورها الحق تبارك 
وتعالى على نحو دقيق فى سورة المؤمنين على النحو التالى: 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة فى قرار 


فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم إنكم 
بعد ذلك لميتون). 
ثانيا: التكوين التفسى 

إن التکوین النفسی أو السیکولوچى تكوين قد ينفرد به الإنسان عن غيره 
من سائر الكائنات الحية الأخرى» وهو تكوين يستشعر فيه سعادة المشاعر أو 
ما بصرفب بال عادة الممدرية؛ وهي إجساس يضف عن السعادة الحسية 
والأحظية التى كانت ترتبط أساسا بالتكوين العضوى» لهذا كان للتكوين 
النفسى ارتباط وثيق بالهيدة المادية والمعنوية للإنسان» ولا شك أن هذا 
التکوین يساعد إلى حد کبیر فی بناء الترکیب الإیکولوچی أو مدى ما يمكن 
أن یحققه فی بیئته من تفاعلات أو يجنيه من مكاسب. 
ثالثا : التكوين البينى 

أما التكوين الثالث فيمكن أن نطلق عليه التكوين البيثى» فمع نمو 
الإنسان وعن طريق مااكتسبه من خبرة ومهارة وذكاء وملاحظة» 
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واستطاع أن يحقق ذاته وشخصيته عن طريق تكيفه مع بياته الطبيعية 
والإجتماعية والحضارية على حد سواء» وفقى هذا التكوين يحاول أن يوفق 
بين المرحلتين السابقتين من مراحل هذا التكوين وهما الفرائز والمشاعر 
ليكون مهيلا من بعد للتوفيق بينهما وبين مصالحه الخاصة ومصالح 
مجتمعه من خلال عملية وجوده فى بيئة ما. 
الأنماط البيئية للإنسان: 

سنجعل من هذا الجزء من الدراسة مدخلا مناسبا - أو سنحأول ذلك 
على الأقل - الفصل التالى من فصول هذا الكتاب - فلقد مر الإنسان 
بأحقاب زمدية توالت على أسلافه منذ آلاف السنين» وكان للبيئة نفوذ 
عليه» ما فى ذلك من شك» خاصة فى المراحل الأولية على نحو ما سنرىء 
ولكن ليس معنى هذا أن سلطان البيدة ظل سيد الإنسان على الدوام أو حتى 
خلال العصور الحدييخةء فالواقع أن الإنسان قد تعرض للعديد من الظروف 
التی استطاع أن یلائم بھا نفسه فسیولوچیا وسیکولوچیاء وان ذلك بدرجات 
وفقا للمعطيات الطبيعية من جهة» ولإمكانيات الإنسان وقدرأته من جهة 
أخرى» فسوف نجد من بين هذه البيئات الأولية بيئة لها اليد الطولى فى 
حركة الإنسان» وأخرى هى الأساس فى نمو الإنسان وثالثة لها القدرة على 
تغيير تركيب الإنسان فى مجتمعهء بعضها شاع فيها العمل - أيا كانت 
صورته»ء والأخرى للرجال فيها نصيب أكبرء وثالثة للشباب من الرجال لهم 
فيها كل النصيب .. وهكذا. إن الجزء من الدراسة يحكى رحلة الإنسان وسط 
بيئاته زمانا ومكاناء فأين ذهب وأين استقر وما مدى هذا الاستقرار. 
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أولا: التغيرات البيئية المبكرة 

تختلف الجماعات البشرية فيما بينها اختلافا بيئيا من حيث الحجم 
والتنظيم وإن أيسط الجماعات هى التى يمكنها أن تعيش فى ظل اأكتفاء 
ذاتى مطلق فى حدود جغرافية لا تتجاوزهاء والجماعة الأكبر ستكون 
بالضرورة مختلفة إذ ستتشكل من عدة جمأعات بسيطة تصل إلى ما يشبه 
التجمعات القبلية التى يمكن تمييزها بلغة مشتركة تسودها على اختلاف 
نظمها الخاصة» ثم تأتى بعد ذلك الأمم وجماعات الأمم. 

والجنس البشرى هو فى الأساس عبارة عن شبكة منتشرة من المجتمعات 
البسيطة والنظم الإيكولوچية المتداخلةء وبدون هذا الترابط لن يكون هناك 
جنس بشری» أو أى جنس آخر من الأحياء التى تعيش نفس النظام وذات 
العلاقة. 

وتعتبر دراسة بيثة المجتمعات الأولية أساسا لدراسة الخال البيثى الذى بدا 
منذ فترات مبكرة من جياة الإنسان باختلال النظم الإیکولوچية» فاكتشاف 
النار وإزالة الغابات واستئناس الحيوان» كل هذه أمثلة لتغير النظم البيئية 
بصرف النظر عن مردود هذه الأمور المفيدة والهامة. ولكن لمن هى مفيدة 
ولمن هى هامة؟» إذا کان لمجموع النظام البيئى الأشمل فليس صحيحا كما 
سنرى» وإن كان للنظام الحياتي الإنسانى المؤقت فهذا صحيح تماما وإن 
کان شکل نسبی . 

وستطيع اعتبار الإنسان أهم کائن حى فی المحیط البیولوچى» فقد 

أسته .ع بفضل قدراته العقلية أن ي يكيف النظم الايكولوچية لصالحه منذ 
القدي ر ةي اط م الا ال و 
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البلیوستومین» وقد ساعده نقص تخصصه الفسیولوچى (خصوصا فيما 
يتعلق بطعأمه من النباتات؛ واللحوم»ء وكذلك حاجاته إلى الحضارة 
والتکنولوچيا) » على اكتشاف معظم أجزاء الكرة الأرضية مترجلا منذ 
عصور مبكرة. 

ويعقبر التحول الذى أحدثه الإنسان على سطح الأرض - كما يقول 
وياكتسون - قد بدا بالفعل منذ غير الإنسان من موطنه»ء هذا التغير الذى بداً 
محدودا للغاية» لكنه عندما تعلم كيف يشعل النارء ثم خلال العصر الحجرى 
القديم والحديث عندما استأنس الحيوان والنبات» استطاع أن يحدث تعديلا 
نسبياً فى النظام الإيكولوچى العالمى» وتبلورت هذه التعديلات فى النهاية 
لتشكل البيئات المتاسبة لانتشاره من مواطن الحضارات الأولى فى الهند 
ومصر والصين ومنذ نشأًة هذه الحضارات المبكرة بدا التخيير فى المحيط 
البيولوجى بتأثير الإنسان بدرجة سريعة رغم اختلاف هذا التغيير فى 
درجاته من مکان إلى آخرء كما كان يتوقف أحيانا خلال عصور الظلام 
عتدما كانت رغبته فى التجارب والابتكارات البيئية تتوقف مؤقتا.. وكان 
هذا وحده كافيا لاستقرار النظم بدرجة كبيرة رغم حدوث بعض هذه 
٠‏ التغييرات» ويدبخى أن يكون واضحا أن عصرنا الحالى الذى يتميز بتزايد 
معدل الابتكارات التكذولوچية بسرعة شديدة إن هو إلا نذير شوم بتغيير 
القبات فى النظم البيئية . 

ويعد تأثير استخدام النيران الذى جاء فى مرحلة متأخرة من مراحل 
التطور الححضارى للإنسان»ء وفى أعقاب تذمية قدراته على صنع أدواته 
واكتساب نماذج الكلام والمقدرة اللغوية البدائيةء قد جاء منذ ما يقرب من 
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۰ سن وريما ۷٠٠٠٠١‏ سدة أى فى تهايات عصر البليوستوسين»› 
ومن المؤكد عجز الإنسان آنذاك على السيطرة على النيران وعجز أيضا 
عن استحداثهاء ولكنه نجح إلى حد ما فى الاحتفاظ بها مشتعلة لمدة طوياة 
بتوجيهها على جذور النباتات لتبقى مشتعلة ببطء تحت سطح الأرض (!) 
ولعدة أيام. 

وعندما عرف الإنسان كيف يشعل النيران ويسيطر عليهاء تغيرت حياته 
اليومية الروتينيةء وساعد ذلك على تحسين طريقة الصيد والمطاردة» 
وتشكيل الأدوات والأسلحةء كما ساعد ذلك على حركة الإنسان بحرية أكبر 
فى المناخات الباردة وأعطاه نوعا من الحماية من الحيواتات المفترسة» 
والأهم من كل هذا أنه أصبح يمارس الطهى فتطم سلسلة من الأطعمة 
وعرف المواد البروتينية النباتية والنشوية الممكن هضمها بسهولة بعد 

وكان الإنسان هى هذه المجتمعات الأولية كلما زادت خبرته فى التعامل 
مع النيران واستخدامها كلما زادت قدرته على تغيير النظم البيلية من خلال 
تغيير البيئة البیرلوچيةء وكذيرا ما وجد صعوبة فى إخماد النيران» ويذكر 
ستيوإرت أن سكان استراليا الأصليين الذين ما زالوا حتى اليوم يهجرون 
موطنهم الأصلل إلى المعسكرات الحديثةء يتركون النيران غير مخمدة 
عتدما يتحركون وبالتالى تتسرب وتحرق الأعشاب وأحيانا تمتد لمساحات 
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شاأسعة . 
وحتى قبل أن يبتكر الإنسان النارء لابد أنه قد وجهها لاجتثاث الأعشاب 
وجعلهاأ وسيلة مبكرة لجمع البذور الغلية بالبروتين بعد حرق اعشابهاء 
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ويقول سور وستيوارت ودوبنمير أن النار التى كانت أول طاقة عظمى 
أستخدمها الإنسان فى تعديل بيئته وتغييرها. 
إلا أن الفاعلية الكاملة للنيران كأداة تستخدم فى تشكيل النظم 

الإيكولوجيةء تختلف طبقا لشدتها وتكرار حدوثها وطْبيعة البيئة التى تشتعل 
فيهاء وقد تكون هناك أيضاً اختلافات فيما يختص بكفاءة التار التى تشتعل 
ذاتيا وانذأر التى يشعلها الإنسان» فالأولى إما تحدث بفعل البرق أو النشاط 
البركانى أو الاشتعال لأسباب طبيعية أخرى» وهذه تلعب دور هاما فى 
تشكيل النظم الإیکولوچية وهى عموما استثناء وليس قاعدة خصوصا لر 
علمنا أن معظم النيران التى تشتعل بواسطة البرق عادة ما تكون مصحوبة 
بسقوط الأمطار بحيث تستطيع أن تخمدها بسرعة» مما يقلل من تأثيرها 
فی تغيير تراكيب النظم الإيكولوچيةء أما الثانية: فهى النيران الهائلة التى 
تؤثر بحدة فى هذه النظم بفعل الإنسان»ء وهى تختلف فى أنواعهاء فأحيانا 
تشعل النيران التى تصل درجة حرارتها إلى أكبر من ألف درجة متوية فى 
إفريقيا للقضاء على الأشجار والأعشاب» وتخلف وراءها أرضا قاحلة وتلقا 
فى التركيب العضوى لاتربةء وهناك نيران تزيد درجة حرارتها عن ذلك 
خصوصا إذا كان الحريق ضد اتجاه الرياح السائدةء وهناك نيران لا تصل 
آل هدا الح الخطير وتكن ج هة ف لازال كن اف ااك 
الاعات الماد ة الستونة اة ولا زد دة جرار ها على ۷٠١‏ رة 
مذويةء ومن ثم لا تؤثر فى الأشجار» خصوصا تلك المقاومة للنيرانء ولكنها 
قد تعوق نمو أجزاء التباتات الموجودة تحت سطح الأرض مما يسمح بوجود 
غابات مكشوفةء فيها تكتسب النباتات العشبية بجذورها المحمية مزايا هامة 
فى الطبقة الأرضية ومصحوية بتعديلات مهمة فى حيوانات المنطقة - ثم 
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ويالتدريج أحيانا - قد تختفى هذه الغابات مع مرور الزمن وتخلو الأرض 
من الغطاء الشجرى وتسود الأعشاب محل الغابةء ويحدث تبدل فى مظاهر 
التربة ونماذج الطاقة والعناصر الكيميائية» ويختلف تبعا لذلك السكان الذين 

ويؤدى الاشتعال المتكرر للنيرأن إلى تغيير النظم البيدية بدرجة ملحوظة 
قی أى مناخ جاف موسمى» فى حين يضيف النمو الجديد قى كل موسم 
مطير مادة وقود سريعة الاشتعال» ولكن ذلك ريما لا يسود إلا فى المتاطق 
السهلية التى تسمح بحركة الرياح وانتقال النيران» وتعتبر الأراضى 
المنبسطة الجافة الموسمية خصوصا مناطق الاستبس فى الجهات المعتدلة 
وفى مناطق السافانا المدارية من أهم مناطق الذيران فى العالم» وغالبا ما 
يكون اختلاف الحدود بين نطاقات الساقانا ونطاقات الاستبس هو الظاهرة 
المميزة لتدخل الإنسان. 

وتتطابق حدود السقانا والاستبس مع حدود التلال فى حالات كثيرةء 
وهذا يؤكد أن وجود الأعشاب فى المناطق السهلية فى مقابل نمو الغابات 
فى المناطق الوعرة يفسره أن أنواع الغابات قد أزيلت من تلك السهول 
نتيجة لتكرار إشعال النيران فيها والتى لم تؤثر فى الأقاليم التلالية المجاورة 
لدرجة كبيرةء وهناك آراء كثيرة تؤيد هذا الاتجاه فى الآونة الأخيرة. 

إن مراحل الانتقال البيئى للإنسان» إنما تؤكد على أنه الكائن الحى 
الوحيد الذى سعى بإصرار على تغيير موطذه ونظمه وأنماط معيشته وأنماط 
غذائه وملبسه ومسكنه.. وهى أمور تؤكد محاولة تطويع المظاهر البيئية 
اخ اة لر غ انه الخ هة و ها نط ر الى الشخضفات الخة الأخرف 
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ومحيطاتها الحيوية كالنبات فى تريته والمياه فى مجاريها والحيوانات فى 
مراتعها والهواء يحيط بكل هذا من حولهاء من هنا كان هو ذاته القادر على 
إحداث أنسب المعالجات للموقف الخطير الذى ينحدر إليه باستمرار تغييره 
لقنظم البيئية . 

وإنا كانت النيران قد أحدثت بدايات التغير فى النظم البيئية بما أحدثته 
من تغير فى المحيط البيولوچى» فإن هذا التغير فى ذلك المحيط بالذاتء قد 
ترقيت عليه متاعب وإجهادات بيئية عنيفةء لأن مردود هذا المجال للنظام 
الإیکولوچى العالمى الشامل قد تغير بالزيادة فى بعض مكرناته والنقص فى 
مكوتات أخرى» وريما كان دور الإنسان فى التغيير قد بدأ حتى قبل التعامل 
مع التيران»ء فهناك من يقولون بأن ذلك إنما قد بدأ منذ مليونين من 
الستوات» ولكن كان دور الإنسان فى التغيير غير محسوس لضالة أعداد 
الإتسان» وكانت مصادر الطاقة أولية ومحدودة وتعتمد أساسا على 
عصضلاته» ويكفى أن نذكر أن 4١‏ من مجموع سكان العالم الذين وطئت 
أقدامهم سطح الأرض منذ خلقهم الله حتى الآنء كانوا جمَاع وصيادين 
بدلئيين» وأن ٦‏ منهم فقط عاشت على الزراعة» أما النسبة المحدودة 
الباقية فقد عاشت على الصناعة ولا زال أفرادها يقودون اعركبة الأرضية 
فحو المأساة التى نعيشها فقط منذ مائة سنة بداية الاضطراب البيئى 
الشامل. 

كذلك يتبقی أن نقرر أن 1۹ من مجموع وقت الإتسان الذى قضاه 
على سطح الأرض قد خصصه للجمع والصيد من أجل البقاء فى بيئة أولية 
بسيطة» فلم يكن لديه من شاغل أو مشكلةء إلا البقاء والبقاء فقط . 


ولقد عاش الإنسان بلا مخالب ولا أنياب ولم يكن بسرعة الحيوانء ولكته 
تضاعف عن طریق ثلاث تلاؤمات حضارية کبری هی: 
١‏ - استخدام أدوات الصيد والجمع وتجهيز الطعام واستخدام النيران وتوفير 
ما یستر به جسده من ملبس كما سنرى فى المرحلة التالية . 
- التمكن من الحياة فى بيئة عدائية مع أفراد جنسه من خلال تظم 
أجتماعية مؤثرة وبيئة طبيعية ناصبها العداء بوجوده ككائن حى مفكر. 
۳ - استخدام اللغة لرفع كفاءة التعاون مع الغيرء وليعبر بها جسور المعرفة 
للوصول إلى تجارب الآخرين ونقل تجاريه إليهم من أجل البعقاء 
ويوضوح شديد» وكانت معظم عناصر هذه المعرفة بيذية ككيقية 
الحصول على المياه فى مناطق نادرة كالصحارى مثلاء أو كيفية 
تحديد مناطق النباتات المفيدة والحيوانات اللازمة لحياته۔ 
ويصرف النظر عن الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما الإنسان» فقد عبر 
بعد نشاته على سطح الارض إلى جهات مختافة من العالمء فتيسر له 
الانتقال إلى الأمريكيتين» وكان الإنسان فى هذه المرحلة محدرود الفاعلية 
والتأثير فى البيدة البرية المحيطة به» وذلك باستثناء ما أعقب اكتشافه التار 
وما سببته من دمارء كما سبق القول» بالإضافة إلى قدر محدود من الاثلر 
التى تخلفت عن حصاده لبعض أنواع النباتات أو صيده للحيروانات التى 
كان ينتقيها عن قصد بمهارة عالية . 
وكان الإنسان فى المرحلة الأولية لجمع الغداء شديد الاعتماد على مولرد 
الطبيعة من حولهء شديد التعرض لتقلبات البيئة المحيطة به» ويمكن حصر 
أهم الخصائص المميزة للإنسان فى هذه المرحلة فيما يلى: 
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١‏ - أنها خصائص غير مؤكدة وتستند فى معظمها إلى الحدس والتخمين. 
۲ - الأعداد الكامنة والكثافة العامة لهؤلاء السكان كانت منخفضة للغاية . 
۳ - تتمثل التجمعات البشر ية فى عائلات مبعثرة وصغيرة العدد. 
٤‏ - تعتمد على اقتصاد غذائى يومى يتوقف على نشاط الجماعة وقوتها. 
٥‏ - تفتقر إلى مستوی غذائی معقول أو متنوع. 
ثانيا: مرحلة التخصص قى جمع الغذاء والصيد 

ويمكن أن نتصور مزامنة هذه الفترة مع فترات العصور الحجرية 
الحديثة والوسطى من مراحل التطور البشرى المعروفة» ولقد نمت فى هذه 
الفترة قدرة الإنسان على الاختراعء فظهرت جماعات متعددة» ريما فى 
اسققلال تام كل عن الأخرى» واستطاعت أن تمدنا بأدوات فنية ضرورية 
لاستغلال البيئةء وأصبح من الممكن فى هذه المرحلة مطاردة الحيوانات 
المضخمة وذلك بفضل وجود الأسلحة المناسبة وأساليب الصيد التى أعمل 
قيها الإنسان آنذاك عقله وفکره . 

وريما طرأً تقدم ملحوظ على مستوى حياة السكان عندما تزايدت الموارد 
الاقتصادية الطبيعية المتاحة لهم رغم أن حياتهم ظلت فى معظمها حياة 
اتققال وترحال بين المناطق التى تجود بالمياه أو التى تزخر بالعشب. 

وصنع الإنسان فى هذه المرحلة أدواته من الصخر والجلود والعظام 
والأصداف الخشبية والأخشاب وموارد بنائية أخرىء ويمكن أن نستنبط 
الصورة العامة لحياة السكان وخصائصهم الديموجرافية قى هذه المرحلة 
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. ارتفاع معدلات الوفاة ارتفاعا كبيرا لعدم توفر الأمن الغذائى‎ - ١ 

- انخفاض متوسط الأجل المتوقع للإنسان عند مولده ريما أقل من 
کمس وعشرین عاما. 

۳ - تفشى الأمراض الوبائية نظراً لانتشار طرق العدوى والطفيليات 
بالإضاقة إلى سوء التغذية. 

٤‏ - حدوث حرب محدودة كأمر ثانوى يحدث على فترات متباعدة 
لانعدام الفائض الاقتصادى أو للعجز فى بعض الموارد الأساسية . 

٥‏ - ارتفاع نسبة الموالید کاستراتیچية لازمة ليقاء الإنسان. 

- التمط الاقتصادى السائد هو مطاردة سلالة حيوانية معيئة أيعتمد 
عليها الغذاء والكساء والسلاح والأدوات والقطع الفنية المصاحية 

۷ - ظهور مجتمعات أكبر حجما من سايقتها وأكثر تعقيدا فظهرت القرى 
المزدحمة فى بعض المناطق (كاليفورنيا الساحليةء وكولوميبيا 
البريطانية) . 

۸ - ظهور مبداً تقسيم العمل بين الجنسين ووجود تقسيم طبقى بين 
السكان . 

٩‏ - بحكم زيادة السكان النسبية وقدرتهم على الحوار ومع توفر الوساتل 
الفنية استطاع أن يؤثر الإنسان فى البيئة المحيطة تأثيرا واضحا. 

١‏ - ظهور الفلاحين شبه المستقرين والرعاة المتجولين وما ارتبط بذلك 
من تباين فى الأنماط الاقتصادية السائدة خاصة فى تهاية هذه 
المرحلة. 
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ثالثا : مرحلة احتراف الزراعة 

المقصود هنا الزراعة العشائرية التى بدأت فى زمان ومكان لم يجمع 
العلماء بعد على تحديده» وتعتبر الزراعة أهم حدث على الإطلاق فى 
تاريخ تقدم البشريةء ويعتبر احترافها من أخطر الأحداث التى مرت 
بالبشرية على الإطلاق؛ ربرجع احتراف الزراعة ريما إلى ما يتراوح بين 
عشرة آلاف وخمسة عشر ألف عام على الأقل فى العالم القديم» كذلك إلى 
فترة أقل من هذه (ريما نصفها) فى الأمريكتينء يذلك يكون الإنسان قد 
توصل إلى القدرة على تصتيع موارده الغذائيةء وزراعة المادة الخام 
اللازمة للكساء والماوى وأدوات الحياة اليوميةء بالإضافة إلى قائمة طويلة 
من المنتجات الآخرى . 

ولقد صاحب ذلك استئناس الحيوان» وتو سعت فاعدة الاأستقرار وتحسين 
وتدمية الموارد الغذائيةء وازدهرت فى موقعين مستقلين هما جنوب آسيا 
وأمريكا الاستوائيةء ولقد كانت أساليب الزراعة فى مجموعها بدائية أول 
الأمرء وما ليشت أن انتشرت بسرعة من هذين المركزين حيث شملت العالم 
القديم باستثناء جنوب إفريقيا تقريباء حيث لم يكن ثمة ما يواجه الزراعة 
من عقبات» ثم ما لبث أن انتشرت فى العالم الجديد. 

وكانت الوفرة المتزايدة فى السلع المادية وتنوعها والذى صاحب الثورة 
الزراعية بداية للتقسيم الوظيفى داخل هياكل المجتمعات السكانية المستقرة 
آنذاك» فظهرت حدة التباين والاختلاف بين الوظائف الاقتصادية. لكل من 
الذكور والإناث» وظهرت بوادر التبادل التجارى المنظم وأصبحت أهم 
سمات التركيب السكانى خلال هذه المرحلة على النحو التالى : 
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. تقدم ملموس فى المستوى الغذائى للسكان بسبب الوفرة والتنوع‎ - ١ 
زيادة سكانية واضحة انعكست على الأعداد المطلقة وعلى الكثافة.‎ - 1 
زيادة انتشار السكان واحتلال مساحات أكبر من البيكة.‎ - ۳ 
غلبة سمة الاستقرار وهو أمر بديهى يرتبط بالاقتصاد الزراعى عادة.‎ - > 
ه - تغير الكثير من المظاهر النباتية والحيرانية التى كانت سائدة بشكل‎ 

مقصود. 

وهكذا كان لابد أن تحدث تغييرات بيئية هائلة صاحبت مل تلإك 
الملامح الديموجرافيةء فوقعت الترية تحت تأثير تغيرات جوهرية» ووجدت 
مناطق سادت أنواع من الاقتصاد الذى يجمع بين جمع الغذاء بالأسلوب 
البدائى المدمر والزراعة»› مثل ذلك حدث فى شرق الولايات المتحدة حيث 
أبى السكان الأصليون التخلى عن مطاردة الحيوان فى سبيل استخدام الفأس 
والزراعة. 

ويعد فترة وجيزة من إدخال الزراعة فى العالم القديم ظهرت حرفة 
الرعی ريما فى جنوب غرب آسيا التى يظن أنها كانت أحد المواطن 
الأصلية للزراعة» واعتمد الرعاة فى حياتهم على لحوم وألبان الماعز 
والماشية والأغنام» وفى مرحلة متأخرة على الخيل والبغال والحمير والإبلء 
واعتمدت حياتهم علی ما يذيحون من شده القطعان› ومع وجود هده 
الجماعات الميالة إلى الترحل والانتقال فقد انتزعت الأراضى الزراعية 
حسبما تريد ومن أى جماعة مستقرة»ء وكانت فى بعض الأحيان تخضعهم 
وتستعبدهم» أو تتجاوز وتتعاون وتتبادل المنافع معهم» ويذلك أصبح من 
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الممكن تمييز عدة صور من التعاون البشرى قامت بين السكان الرحل 
والزراع فى كل من شمال إفريقيا والسودان وجزء كبير من إفريقيا وجنوب 
غرب اسیا. 

ولقد تمكنت الثورة الزراعية من تفجير الإمكانيات الفكرية للعقل 
الإإنسانى والمجتمع البشرى كلهء ونتج عن هذا ازدهار مفاجئ لهذه المنابع 
الفكريةء وتتابع الأفكارء بحيث تبعت كل فكرة أو أداة أو أسلوب فنى فكرة 
أو اداة أو أسلوب فنى اخرء وبعد ان تم للزراعة هذا اللانتشار بدات بعض 
الاتحادات تقوم بين الجماعات المحلية ريما لدرء الأخطار التى كانت تهدد 
أمتهم وأاستفرارهم. 

وكانت الوحدات السياسية القائمة على القوة العسكرية تعتمد فى قيامها 
على الروابط القرابية فشملت مساحات واسعة من المناطق المأهولة بالسكان 
وإن كانت تفتقر إلى التنظيم» ولقد أدى ظهورها إلى وجود نوع من المراكز 
السكدية تمثلت فى القرى الكبيرة نوعا ونويات المدن» وإلى استعمار 
واستزراع مزيد من الأراضى» وبدا التخصص الإنتاجى والتبادل السلعى 
فى الوضوح والانتشارء وانقسم المجتمع إلى طبقات بحيث ظهرت فيه 
الطيقة الخاصة من الحكام والمحاريين والكهنة وهكذاء وعموما يمكن القول 
أن هذه المرحلة الخطيرة كانت من أهم المراحل التى عملت على تغيير 
الكثير من المظاهر البيئية الطبعية»ء وبقدر ما كانت خيرا على الإنسانء 
كانت دمارا لأجزاء من البيئة الطبيعية الشاملة. 
رابعا : مرحلة الحضارات المتقدمة: 

والحضارات هنا هى الحضارات الريفية والحضريةء فقد أقيمت الولايات 
الحضرية الأرلى فى المنطقة المحصورة بين وادى النيل ونهر السند ريما 
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منذ حوالى ستة آلاف سنةء وما لبت أن انتشرت كنظام اقتصادى 
واجتماعى متماسك نحو الشمال الشرقى فى وسط أسيا والصين وكوريا 
واليابان» وفى اتجاه الجنوب الشرقى حيث بلغ معظم أجزاء الهند وسيلانء 
اما فى الغرب فقد كان لروح المغامرة التى نميزت بها الأجماعات الفينيقية 
واليونانية والرومانية أثرها فى بدء الحياية الحضرية فى كل أنحاء حوض 
البحر المتوسط فشمال غرب أوروياء أما فى العالم الجديدء فقد نبعت 
الثقافات الحضرية فى وسط وجنوب المكسيك وأجزاء من جواتيمالا 
والسلفادور وهندوراس. 

ولقد صاحب ظهور مثل هذه الحضارات تدعيم لسلطان الحكم أكثر من 
ذی قبل» ووجد التقدم التکنولوچی أکبر حافز لانتشاره وبالذات فى مجال 
استخدام الأدوات المعدنية وظهور الكتاية» وهو الأمر الذى جعل تراث 
الخبرة الإنسانية فى صورة بقيت على مر العصورء ولولا ذلك ما تطورت 
الآداب والفنون والعلوم ولا انتشرت المعارف» ثم كانت عملية التعليم 
والومضات الأولى الباهتة للأساليب العلمية وتطوير وسائل النقل 
والمواصلات . 

أما مظاهر هذه المجتمعات الحضرية» فقد تراوحت بين المديئة الدولة 
والإميراطورية الكبيرة» وفى كل الأحوال تميزت بأمان شامل وكفاية 
اقتصادية مما جعل كثافة السكان فيها أكبر من أى وقت سابق» وعموما 
يمكن إيجاز أهم ملامح هذه المرحلة فيما يلى: 


| - تزاید سکانی واضح . 
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۲ - ارتفأع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد. 
۳ - كثافة سكانية عالية فى مناظق الريف والحضر على السواء. 
٤‏ - انتشار التجارة المنظمة مما ساهم فى تقدم المستوى ألغذائى . 


۳۹ 


فی ۲۹ مارس ۱۹۹4 ألقى العالم الكبير أ.د. «مصطفى كمال 
طلبة؛ رائد علوم البيئة» والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيدةء 
محاضرة يمكتبة القاأهرة الكبرى بعنوان: 
الوضع البيئى فى مصر.. وتحدياته» .. قال فيها: 

من الأهمية أن أعرض - بدابة - أن جميع البيانات المتاحة لدى الدولة 
ممثلة فى جهاز شون البيئة ووزارة الدولة للبيئة تضمنها أول تقرير سذوى 
اعده مجموعة من الخبراء فى المجالات المختلفة حول الوضع البيئى فى 
مصر لعام ٩٦‏ . 

ويعرض هذا التقرير فى حدود البيانات المتاحة ويما هو أقرب قدر 
الإمكان إلى الواقع الفعلى حالة الهواء والمياه والأرض الزراعية والحياة 
البرية والبيئية الحضرية ومواقع التراث الحضارى. ويحدد التقرير كذلك 
العوامل الرئيسية التى كان لها تاثيرها على بيئتناء ويمثل هذا العرض العام 
للوضع البيئى فى مصر تحديا لنا جميعا. والمشاكل الخطيرة لبيئتنا التى 
يلزم علاجهاء والتحدى الذى يرتبط بحماية البيئة لا ينفصل عن دلك 
التحدى الذى يرتبط بتشجيم التنمية الاقتصادية. 
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واسمحوا لى أن أستعين ببعض البيانات فى شكل رسوم بيانية عن ما 
أسميته بالوضع الحالى للبيئة فى مصرء وهذا يعنى من وجهة نظرى 
الأنشطة التى توثر فى حالة البيدة فى مصر (السكان والنشاط الاقتصادى 
بما يشمله من زراعة وصناعة وطاقة ونقل وسياحة)» وأثر الأنشطة التى 
يمارسها الإنسان على حالة البيئة (الهواء والمياه العذبة والبحار والأرض 
والمدن والمناطق الأثرية) ؛ والاستجابات التى اتخدتها الدولة (الاستجابات 
المؤسسية - التنظيمية) » ثم قضايا العد العالمية والمحلية وواجب الدولة 
والمجتمع تجاه هذه القضايا. 
مشكلة النمو السكانى فى مصر: 

البيان الأول هو بيان السكان فى مصر من عام ۸1 إلى عام ٩١‏ والذى 
یشیر إلى أن عدد السکان فی مصر کان فی عام ۸١‏ حوالى ٠١‏ مليون 
نسمة وصل إلى أكذر من ٠١‏ مليون نسمة فى عام ١‏ (شكل!) . 

أى أن هناك نموا سکانیاً مضطرداً رغم حدوٹ نقص فی معدلات نمو 
السکان من (۲,۸ أو ۹,؟) فى المائة فى السنة إلى (۲,۲ أو ٣,؟)‏ قى 
الستة . وبهذا المعدل نتوقع أن يصل عدد السکان فی عام ۲٠٠۲‏ إلى ۷١‏ 
مليور نسمة و٥۸‏ مليون نسمة فى عام ۲۰۱۷ء ويجوز أن نصل إلى ٠٠١‏ أو 
۰ ملیون نسمة فی عام ۲۰۳۰ رغم كل جهود عمليات تنظيم الأسرة. 

وه ألقى الضوء هنا على توزيع السكان فى مصر حيث تصل نسبته فى 
محاف: اتنا الحضرية إلى ١‏ من السكان (القاهرة والإسكندرية والسویس 
Ah:‏ 


الحدودية ۲+ (شكل ۲) . 
مشكلة الأمية : 

وهتاك صفتان أساسيتان فى غاية الأهمية للسكان فى مصر. 
الصقة الأولى : 

هى الأمية حيث ما زالت نسبتها مرتفعة جدا فى المجتمع» ورغح تفاوت 
البيانات فى هذا الصدد وعدم دقتها فإن النسبة فى ضوء ماهو متاح من 
هذه البيانات تصل إلى 1۷١‏ بين الإناث و٠٠‏ بين الذكور؛ أى أن المعدل 
العام لنسبة الأميةء طبفا للتقارير الخارجية تزيد على ١٠ء‏ وطبقا للتقارير 
الداخلية تصل إلى ۳۸/. 

عموما إن كانت هذه النسبة صحيحة فإن لدينا على الأقل ثلث المجتمع. 
إن لم يكن نصفهء لا يقرأ ولا يكتب. 
الصفة الثانية: 

هى أن مصر شأنها شأن الدول التامية - كلها شعرب صغيرة ۲00۸6 . 

بمعنى أن نسبة الأطفال والأولاد والبنات الذين لا يتجاوز عمرهم ٠١‏ 
عاما تصل إلى ٤١‏ > من السكان. وهذا يعنى أن النسبة الباقية الموجودة فى 
سوق العمل عليها عبء شديد يتمتل فى توفير المأكل والتعليم والتريية لغير 
القادرين على الإنتاج أو الذين هم خارج سوق العمل (أى أن ٦*‏ 4 من 
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السكان يقع عليهم مسئولية الأريعين فى المائة هم دون الخامسة عشر أو 
من العجزة وكبار السن) . 
النشاط التنموى : 
أولا: النشاط الاقتصادى الأول - الزراعة 
e‏ 

تشير البيانات إلى حدوث قفزات فى إنتاج المحاصيل الرئيسية فى مصر 
من عام ۱۹۸٩‏ إلى عام ۱۹۹۰١‏ . 

حيث کان محصول القمح أقل من ۲ مليون طن فى عام ۸١‏ أما اليوم 
فينتج أكثر من مليون طن أى أننا فى طريقنا لتحقيق قدر من الاكتفاء 
الذاتى رغم أننا ما زلنا نقوم باستيراد جزء كبير من احتياجاتنا من القمح . 

الذرة: کان ٤‏ سيون طن وصل إلى أكثر من ٦‏ مليون طن فى عام ٠١‏ . 

والأرز: کان ۲ مايون طن ارتفع إلى أكثر من ٠‏ مليون طن. 

وكذلك الخضروات والفاكهة هناك زيادة ملحوظة فى الإنتاج خاصة قى 
محصول قصب" لسكر . 

أما البقول والبطاطس فإننا نجد أن الإنتاج قليل جدا (أى انخفض)› 
وكذلك إنتاجنا من القطن والكتان اللذين كانا يمثلان قدرا كبيرا جدا من 
أساس الثروة فى مصر وذلك لعزوف الفلاح عن زراعة القطن والكتان نظرا 
لأن زراعتهما غير مجزية مقابل تكلفة الإنتاج (شكل ۳) . 
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(ب) المحصول السمكى : 

وهو نوع أخر من الإنتاج الزراعى حيث يمثل المحصول السمكى 
البحرى من البحر الأحمر والبحر الأبيض نسبة ۲۲ من إنتاج مصر. 
ويمثل من بحيرة ناصر ٠۳(‏ ) بينما يمثل المحصول السمكى النيلى نسية 
(۷/) بالرغم من التلوث» وتعطينا بحيرات شمال الدلتا (4۳۳) من 
الإنتاج السمكى فى مصرء وتنتج حقول الأرز نسبة ())ء والمزارع 
السمكية نسبة )٠١(‏ بينما تنتج البحيرات الأخرى (قارون - الريان - 
المرة - التمساح) نسبة )١(‏ (شكل )٤‏ . 

أى أن غالبية المنتج من المحصول السمكى الذى نأكله )٥١(‏ مذه 
تحصل عليه من بحيرات شمال الدلتا والنيل والباقى من جهات أخرى 

وتوضح الرسوم البيانية حدوث تدهور فى المحصول السمكى الدى 
نحصل عليه من بحيرة ناصر ومن النيل وفرعيه (رشيد ودمياط) من 
حوالی ۱۲١‏ الف طن فی عام ۸٦‏ إلی حوالی ٥۲‏ آلف طن فی عام ٥٩؛‏ 
أى أن هناك عملية تقص واضحة فى المحصول السمكى من هذه المصادر 
يغطيها الإنتاج السمكى من البحار (شكل )١‏ . 

وأود أن أوضح هنا أن الاستثمار غير الرشيد والصيد الجائر والتلوث كلها 
عوامل أدت بالقطع إلى نقص كفاءة الإنتاج السمكى فى مصر.. 

أما بالنسبة للبحيرات المحلية فى شمال مصر مريوط وإدكو والبرلس 
والمنزلة والبردويل فإنها تنتج (۲۷) من إنتاج مصر السمكى . ومصدرا 


۳۹ 
تحديات القرن - 


الإنتاج السمكى الأكثر هما: بحيرتا (البرلس والمنزلة) ورغم ارتفاع كميات 
الفضلات الصتاعية وغير الصتاعية التى تلقى فيهما فإنهما ينتجان ٠١‏ 
ألف طن تقريبا كل على حدة ولذا فإنهما أكبر مصدرين فى مصر للإنتاج 
السمکی» (شکل )٦‏ . 

وأود أن أنوه هنا إلى المشروع الذى يموله صندوق البيئة العالمى ادطها6 
Environmenı Faciiy‏ الذى يموله مشروعات البيئة فى العالم ويرأسها 
العالم المصرى الدكتور/ محمد العشرى بميلغ ٤,٥‏ مليون دولار لدراسة 
بيئة بحيرة المنزلة والبرلس ولكته متعثر من فترة لعدم توفر المكون 
المصرى المقابل للتمويل الخارجى وذلك لوجود قدر من العزوف عن 
مواجهة مشكلاتنا البيئية رغم الأخطار التى تقابلنا 
ثانيا: (النشاط الاقتصادى الثانى) الصناعة: 

دعونا نتحدث هنا عن الصناعات الاستخراجية والصناعات التحريلية 
علی مدی عشر سنوات من عام ۸٥‏ إلی عام ۹٥‏ (شکل ۷) حیٹ کانت 
الصناعات الاستخراجية منذ أكثر من عشر سنوات حوالى ٠١(‏ مليون طن) 
انخفضت إلى (* مليرن طن) فى عام ٩١‏ بينما ارتفعت الصناعات 
التحويلية عن نفس الفترة من ٠٤‏ مليون طن إلى حوالى 1۸ مليون طن› 
أى أن هناك نقصا فى الاستخراج وزيادة فى عملية التصنيع»ء وهذا يعنى 
أتنا بدلا من بيع المادة الخام تبيع المنتج» وهذا له محاذيره فى ضوء 
الزات العافنة و الار اق الفح ةة وتا عانقا مو اأخرى 
عتدما أتحدث عن انفتاح التجارة واتفاقية الجات وجولة أورجواى. 


۴۷۰ 


ثالثا: النشاط الاقتصادى الثالث - الطاقة) : 

سنتحدث هنا عن إنتاج واستهلاك الطاقة الأولية التجارية فى مصر لعام 
أى منذ حوالى عام ونصف العام تقريبا. هناك ثلاثة مصادر للطاقة: 
الط واتار الطا كاف الا 
١‏ النقفط (البترول) : 

تشير الرسوم البيانية أن ما نتقجه يصل إلى ضعف ما نستهاكه أى أن 
لدينا إمكانية للتصدير حيث تنتج مصر حوالى >٤‏ مليون طن مكافئ نفط 
وتستهلك حوالى ۲٤‏ مليون طن مكافئ» وهذا مؤشر يجب وضعه فى 
الاعتبار. (شكل ۸) . 
۲ - الغاز الطبيعى : 

كما هو واضح فإننا لا نزال فى بداية زيادة الإنتاج حيث وصل إنتاجنا 
إلى ١١‏ مليون طن مكاقىء نفط بينما وصل الأستهلاك ١١‏ مليون طن 
مكافىء. ومن الواضح أن لدينا الكثير من الرصيد الذى يمكن أن نتوسع فيه 
۴۳ - الطاقة المائية: 

من الواضح كما هو فى الرسم البيانى أن الموجود لدينا يستهلك بالكامل 
والإنتاج أقل قليلا من الاستهلاك أى أننا استهلكنا كل ما بذلناه من جهد 
أيام السد العالى . 
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رابعا: النشاط الاقتصادى الرابع (النقل) 


والنقل فى مصر من الكوارث الكبرى وذلك نتيجة لاتباعنا للأسلوب 
الغريى المتبع فى الولايات المتحدة وأوروبا حيث زاد اهتمامنا النقل البرى 
عن طريق السيارات واللوريات وتجاهلوا النقل البحرى والنقل بالسكك 
الحديدية» وتوسعوا فى إنشاء الطرق والكبارى لتسهيل عمليات مرور 
السيارات التى كثرت أعدادها بدرجة كبيرة فى كل مكان من العالم بشكل 
خرافى»ء وكثر معها بالتالى الإنبعاثات الضارة بصحة الإنسان ومن أهمها 
(الدخان - تانى أكسيد الكبريت - أكسيد التيتروجين - أول أكسيد 
الكربون) وكلها غازات سامة وضارة. 

إذا نظرنا إلى الرسوم البيانية (شكل )٩‏ نجد أن كمية الانبعاثات الضارة 
من المركبات الآلية بالقاهرة الكبرى قدرت بحوالى ۷١‏ ألف طن فى العام 
فی عام (۱۹۸۰) قفزت إلی ما یقرب من ۱٤١‏ الف طن فی عام )٠۱۹۹۰(‏ 
أى بعد تسع سنوات» ومن المتوقع أن تتضاعف التقديرات عام )۲٠٠١(‏ 
أى بعد أقل من عامين ونصف من الآن» ليصل حجم هذه التقديرات إلى 
)۲٠١(‏ ألف طن أى تفريبا ثلاثة أضعاف ما كان عليه حجم الانبعاثات فى 
عام ۸١‏ أى أن حجم الانبعاثات السامة على الإنسان وصحته تضاعف 
مرتین فی عشرین عاماً. 
خامسا: النشاط الاقتصادى الخامس - السياحة: 

بغض النظر عن المرحلة التى نمر بها حاليا والتى قاريت على الانتهاء 
بعد الحادث الإرهابى المؤسف الذى وقع فى مدينة الأقصر للسائحينء إلا 
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أن السياحة ما زالت تمقل نشاطا اقتصاديا وحيويا هاما من أنشطة الاقتصاد 
فی مصر. 

إذا راجعنا الأرقام نجدها تشير إلى ما يأتى: 

) ا ( عذد الفانضن: ف مكف الماك کان هناك ٠٠١‏ الف 
سائح» ارتفع فی عام ٩١‏ إلى ۲١‏ مليون سائح أى أكثر من ثلاثة أضعاف 
ونصف. وفی عام ٩٥‏ بلغ عدد السائحین ۲,۱۳ ملیون سائ أ آنه زاد 
مو ا ۰ عن عام ٩۰٩‏ ... أى أن عدد الساثحين تضاعف 
ثلاث مرات فى ٠١‏ سنة (من منتضف السبعينيات)ء وارتفع بنسبة ( > /) 
فی خمس سنوات (من ٩۰‏ إلى )٠١‏ . 

( ب ) الليالى السياحية: هناك ملاحظة eT‏ !فی عدد 
الليالى السياحية حيث بلغت ٩‏ ,۹ مليون ليلة فى عام ۰ ای عندماً 
کان یتردد علی مصر ٦‏ ,۲ ملیون سائح وفی عام ۱۹۹٩‏ انخفضت عدد 
اللیالی السیاحية إل ۱۳۸ ملیون لیلة عندما گان عدد السائخین ٠.٠۳‏ 
ا ی ن غد اا فت رک ا ع واا ن راس 
الرئيسى فى هذا هو تلوث البيئة حيث كان الكثير من السائحين يخصصرن 
ليلة من برنامجهم لزيارة القاهرة الفاطميةء تقلصت إلى ساعتين فقط 
لزيارة خان الخليلى وشراء ما يازمهم من الهداياء وذلك نتيجة القذارة التى 
تحيط بالمكان» وسوء البيئة الموجودة فى المنطقة» وخوف الساثح من 
المرض.. كل هذا أدى إلى اهتمام الدرلة على أعلى مسترياتها بإحياء 
متطقة القاهرة القديمة والجمالية لاستعادة الليلة التى فقدت من جراء التلوث 
البيئى الموجود فى المنطقة . 
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( ج ) توزيع السائحين: ٠١‏ تقرييبا من السائحين الذين زاروا 
مصر فی عام ٩١‏ كاتوا من أوروباء و٠٠‏ + تقريبا من الدول العربية» و۷ 
من الولايات المتحدة الأمريكية وباقى الدول الأخرى» و۷ من السأثحين 
الذين ترددوا على مصر فى عام ٩١‏ كانوا من أورويا والدول العربية. 


السياحة 
ا 
: او 
الدول العريية 
الولايات المتحدة 
دول أخری 
أثر النشاط الاقتصادى على مكوتات البيئة: 
أولاً: الهواء 


الرسوم البيانية التى أمام حضراتكم» (شكل )٠١‏ تشير إلى معدلات ثانى 
أكسيد الكبريت فى هواء بعض المدن (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - 
ا اغ افا د ارط حت نر ال ان اقل دات 
التلوت فى الهواء موجودة فى الاسكندرية وقيمتها تتراوح ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ ميكروجرام فى المتر المكعب فى حين أن القيمة السنوية الإرشادية 
لمنظمة الصحة العالمية تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ ميكروجرام فى المتر 
المكعب» أى أن أعلى معدل هو ٠١‏ ميكروجرام فى المتر الواحد طبقا 
لمعدلات متظمة الصحة العالميةء وبعد هذا المعدل تبداً الخطورة على صحة 
الإنسان من غاز ثانى أكسيد الكبريت» والإسكندرية كأنظف منطقة فى 
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مصر تتعدى هذا المعدل. ناهيك عن القاهرة وعظمتها والتى يصل فيها 
كمية ثانى أكسيد الكبريت إلى ٠٠١‏ ميكروجرام فى المتر المكعب الواحد › 
رة( :راسو ( ۲١‏ وکلھا اقا لا عة ما ارا ب ان 
يكون عليه المعدل a‏ رل 
خمسة أضعاف الأرقام العالمية . 

أما بالنسبة للجسيمات العالقة ييعض المدن ك#اءن۲٣«۴‏ قإن القيمة السنوية 
ااا ت م ا ی رن لے مک کر 
المتر المكعب) أما إجمالى القيمة الفعلية الموجودة فى المنيا فهى تتراوح ما 
بين ٥٠١(‏ إلى ألف) . وفى الاسماعيلية من ٠١(‏ إلى )٩١‏ وفيما عدا ذلك 
قإن إجمالى الجسيمات العالقة فى باقى المدن تتراوح ما بين °*٠(‏ و٠٠۸‏ 
إلى ٠٠٠١‏ و١٠٠٠)‏ وأحيانا ۲٠٠٠‏ ميكروجرام فى المتر المكعب كما هر 
الحال فى مديذة القاهرة (شكل )١١‏ .. 

وأحب هنا أن أنوه إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية أجريا دراسة لرصد الملوثات فى العالم أسقرت عن 
أن مدينة القاهرة من بين 1١‏ مدينة ملوثة فى العالم من ناحية المواد 
العالقة » وهذا لا يمكن أخذه بيساطة لأن هذه النتائج مدرجة فى تقرير من 
رین ا و ن ی وای ای ا 8 
المجتمع الذى نعيش فيه حاليا من الناحية البيثية. 
ثانيا: المياه العذبة 
مصادر المياه العذبة تمثل ٠١‏ ألف مليون متر مكعب (أى حوالى ١د‏ 
مليار) هى نصيبنا من النيل عند أسوان بعد السد العالى (شكل ١٠)؛‏ وهو ما 
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تم الاتفاق عليه مع السودان».وأربعة آلاف مليون متر مكعب من المخزون 
الجوفى» أى أن الإجمالى يصل إلى ٥۹‏ مليار بالإضافة إلى ما نقوم 
بتدوبره من مياه الصرف الصحى والزراعی والتی يبلغ كميتها من ۳ إلى 
© ملیار متر مگعب . 

والأرض المستصلحة مياهها جوفية وتقدر بحوالى من ۷٠١‏ إلى ۸٠٠‏ 
متر مكعب من المياه لرى الفدان فى السنة لأنهم يستخدمون أسلوب التنقيط 
فى الرى وهذا لا يعنى أننى أدعو إلى استخدام هذا الأسلوب فى الأراضى 
القديمة ولكنى أطالب على الأقل بمحاولة تبطين الترع لتلافى التسرب 
الذى يحدث منهاء وتبطين القنوات» وتغطية المصارف» كل هذا يمكن أن 
يخقض استهلاك قطاع الزراعة من المياه العذبة إلى ۷١‏ بدلا من ۸۳ء 
أى أننا نوفر حوالى 4١١‏ وهى تعادل أكثر من كمية المياه العذبة 
المستخدمة فى قطاع الصناعة. 

وفى الصناعة نحن مقدمون على فترة للتصنيع يشُترك فيها القطاع 
الخأاص وهذا يعنى احتياجا آکڌر من ألمياه » مضافا إليه ارتفاع معدلات 
استهلاك المواطنين نتيجة لارتفاع مستواهم الاجتماعى وزيادة استعمال 
الماء فى أغراضهم الشخصية (الاغتسال وتنظيف الملابس متلا) » وهذا 
سيزيد إجباريا تسبة تتراوح ما بين ١‏ إلى ٠١‏ / من المياه لتلبية احتياجات 
الزيادة المضطردة فى السكان وحوالى من ٠١‏ إلى ٠١‏ لسداحتياجات 
الصناعة. وهنا أستطيع القول يانه ليس أمامنا خیار إلا أن نرشد استخدام 
الماء فى الزراعة. 
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یلقی فی النیل مخلفات فظيعةۃء ولا نزال نقول أنه لیں هناك قَتل 
للنيل.. ونجد أن قيمة الصرف السنوى الزراعى فى التيل يصل إلى ستة 
الاف مليون متر مكعب فى السنة تتمثل فى المبيدات الحشرية والمخصبات 
الكيماوية وغيرها. أما الصرف الصحى فيصل إلى ألف مليون متر مكعب 
فی السنة (ملیار) والصرف الصناعی ۳۱۲ مليون متر مكعب أى ( ثلاث 
مليار) أى أن قيمة الصرف الزراعى تصل إلى (ثلث مليار فقط) تعادل من 
١‏ إلى ٠٠١‏ ضعف كمية مياه الصرف الزراعى» أى أن القيمة القليلة 
کے ی ا اک اوا ا ا ی 
ل اا 
ثالثا : الأرض 
وسوف أتطزق هتا إلى المساحات المستصلحة فى مصر, والدولة تركز 
NOEL E a a‏ 
المتوقعة والخروج من الوادى الضيق الذى أصبح مكتظا بالسكان وخلال 
ا ن ا الق ن ار اك الخ فة ران عام الفا اة هك ها 
مضاعفة فى عدد السكان إذا استمرت الزيادة بنفس معدلاتها الحالية. وأبرز 
دليل على ما تقوم به الدولة قو عات توشكى وسينأء. والحقيقة فإن 
الرسوم البيانية توضح هنا أن الاستصلاح الذى حدث بدا من عام ۳د إلى 
عام ٠١‏ أى بعد الثورة مباشرة» حيث بدأت عملية استصلاح الأراضى 
وزادت بدرجة وأاضحة جدا خلال الفترة من ۱۹٦۱‏ وحتىی عام ١٦۹٠ء‏ 
(وهى الفترة التى اتيع فيها الفكر الاشتراكى والميثاق ووجد الاتحاد 
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الاشتراكى حيث بلغت مساحة الأراضى المستصلحة حوالى ٠٠١‏ الف 
فدان . 

ومن عام 11 إلى عام ۱۹۷١‏ فى عهد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصرء بلخت مسأحة الاراضى المستصلحة ١ ٠‏ الف فدأن» وقى عهد 
الراحل محمد أنور السادات حاول أن يخفف دور الدولة فى هذا المجال 
ويعتمد على الجهود الذاتية» أى حاول أن يجعل التاس أنفسهم يستصلحون 
الارضش؛ وهتا كادت عمليات الاستصلاح أن تتوقف . 

وكما هو موضح أمام حضراتكم بالرسوم البيانية (شكل )٠٤‏ أن مساحات 
الأراضى المستصلحة انخفضت جداً من عام ۱۹۷۱ وحتی عام ٠۹۷٥‏ 
حیث لم تتجاوز ٠٠١‏ ألف فدان (حوالى ۷١‏ ألف أو ۸١‏ ألف فدان) . وفى 
الفترة من ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۸٠١‏ انعدمت تقريبا عمليات الاستصلاح. وفى 
الفترة من عام ۸۲ حتی ۱۹۸۷ بدأت تزداد تدريجیا مرة أخرى حتى بلغت 
ذروتها فى الفترة من ۱۹۸۸ وإلى عام ۹۹١‏ حيث بلغت المساحة 
المستصلحة حوالى ۸۸١‏ ألف فدانء وكذلك بلغت خلال الفترة من ٩۳‏ إلى 
۷ حوالى ٠٠١‏ ألف فدان وذلك عندما بدا الحديث عن ترك العملية 
للشباب . وعند تطبيق الإصلاح الاقتصادى انخفضت قليلا أى أن المحصلة 
تقول أن هناك إضافة كبيرة حدثت فى مساحة الأراضى المستصلحة فى 
المرحلتین )1۷/۸١( )۷١ /٥۳(‏ . 

ونصل الأن إلى قضية استخذام الأسمدة فى مص ر (البوتاسيوم - 
الفسفور - التتروجين - الأزوت) (شكل )٠١‏ . والغالبية العظمى من 


۴۷۸ 


الأسمدة النصرية فاا سد النتروجينية و وة تلِهاً الفسقورية 
والبوتاسية» ففى عام ۹١ /۸١‏ كانت كمية الأسمدة المستخدمة حوالى ٠٠١‏ . 
أف طن خلال عام ۹١/۸۹‏ وفى عام 11/۹١‏ ثيتت المعدلات تقرييا 
حيث وصلت الكمية إلى أكثر من ٠٠۰‏ ألف طن. وفى عام ۹۲/۹١‏ بدا 
الحديث عن الإصلاح الافتصادى وندات عملدة مطالية مصر يرقع الدعم 
عن الكثير من السلع التى تباع فى الأسواق» وكان أهمها الأسمدة والمبيدات 
الحشرية. وبمجرد أن رفع الدعم قليلا انخفضت کات ا ا 
رهن ٠١۹‏ الفا طن ا 9 ا ن و كفت رة قا 
وثالقة حتى فربت الكمية من ٠*‏ ألف طن بدلا من مكات الآلاف من 
الاطنان لتی كانت تستخدم وبخرج قدر کبير منها مع مياه ألری على مباد 
النيل ويسبب مأ تسميه ١٥:اءة؟ء۲)‏ ا۴ فتنمو الكائنات الموجودة فيه وتتوحش 
وتغطى النيل وتسبب الكثير من المشاكل وهذا كله يرجم لتوفر العناصر 
الغذائية الملائمة لنمو هذه الكائنات. 

وحدت نفس الشىء فی أستخدام المبيدات الحشردة» (شکل 17( کنا 
نستخدم آلاف الأطنان ٠١(‏ ألف طن فى عام ۸۹3/ )1٠‏ وبمجرد رقع الدعم 
فى عام ٩/۹١‏ انخفض معدل استخدام المبيدات. ومع تواصل رفع الدعم 
انخفضت الكمیة إلی أن وصلت فی عام ۹٤/۹۳‏ إلى ۳ آلاف طن» بدأت 
ترتفع قليلاء وهذه الزيادة تعليلها أننا بدأنا نستخدم أنواعا من البذور أكثر 
إتتاجية ومحسنة وتحتاج إلى كميات أكبر من المياه والمبيدات الحشرية 
لأنها أقل من النباتات الأخرى التى كانت لا تنتج كميات كبيرة. 


۴۷۹ 


أما بالنسبة للفاقد فى إنتاجية الترية (شكل )1١‏ فإن نسبته تصل إلى 
۲١‏ وهى نسبة كبيرة جدا وترجع أسبابها إلى التشبع بالمياه الملحية 
والعوائق الطبيعية وعوائق الخصوية وعوائق الإدارة. 
التوسع الحضارى فى مصر: 

وما نعنيه هنا هو نسبة سكان الحضر إلى سكان الريف (شكل ۱۸) حيث 
كانت هذه النسبة فی عام ٤١ ( ۱۹٦٩‏ /) ومتوقع أن تصل عام ۲۰۱۷ إلى 
حوالى ٤۷( ٥١‏ 2 أو ۸٤/)ء‏ ورغم أن الزيادة بطيئة ولكنها موجودةء 
حقيقة لم تظهر هذه الزيادة بوضوح فى الرسوم البيانيةء ولكن بدا اتان 
يشعرون أن المدن اصبحت مكتظة بالسكان اكثر من طافتهاً والخدمات فيها 
أصبحت غير جيدة فكان أن هرب الئاس من المدينة إلى القرية مرة 
ا ۰ 

المناطق الهامشية : وهى العشوائيات ونسبة العشوائيات فى القاهرة 
الکبری وحدھا لا تختلف کثیرا عن ما حدٹ فی باقی محافظات 
الجمهورية» فمحافظات الجمهورية فيها /۳١(‏ أو ۲۸/) من سكانها فى 
العشوائيات فهى أكثر محافظة يقطن سكانها فى الحشوائيات» ومحافظة 
الجيزة أكثر من نصف سكانها فى العشوائيات. ومحافظة القليوبية ٤١(‏ > أو 
۳ (شکل ۱۹) ۔ 
مشكلة المخلفات الصلبة وكيفية مواجهتها: 

المشكلة الكيرى التى تواجه المدن فى مصر هى المخلفات الصليةء 
وأعتقد أننا جميعا نشاهد القمامة وقد بذلت جهدا مع الصندوق الاجتماعى 
للتتمية - منذ حوالى ثلاث سنولت. ' 


۴A۰ 


او ا ا ی ع ر ا ی ا 
فضية المخلفات الصلبة فى مصر كقضية قومية . وينتج الفرد فى اليومد," 
كيلوجرام فى المعدل العام ويما أن تعدادنا ٠٠‏ مليون أي أننا ننتج حوالى 
ا کی ها ن اکر ا 
يعنى أن لدينا ٤١‏ من القمامة تلقى فى الشارع يوميا. 

وتركيب القمامة الموجودة فى مصر يتكون من مواد عضوية ٠٠‏ 
تصل فى بعض المدن كمدينة الاسماعيلية وكفر الدوار إلى 2۷١‏ لأن الناس 
تأكل الخضروات والخبز وأشياء أخرى مشابهة وتلقى بالفائض فى صناديق 
القمامة والباقى من البلاستيك والورق والزجاج والمعدن (شكل )١‏ . 

وکل هذا يمكن أن يعاد تشكيله ويفتح فرص عمل بدلا من أن يشكل 
مشكلة قمامة وإساءة للنظرء وإساءة لحالة البيئة» وطرد للسائح. يمكن أن 

نجمع هذا ويقيم عليه مجموعات صغيرة من الشباب مشروعات صغيرة 
روا فن ل الات ل اامق ا اغى ا ی 
بها شركات صغيرة من ٠(‏ أوه) أقرادء تعيد صناعة البلاستيك أو الورق» أو 
على الأقل نجمعه وتطيقه ونكسبه ونبيعه لتجار الجملة وهؤلاء بدورهم 
يعطونه للشركات التى تعيد تصنيعه ليعاد معالجته أو ليعاد استخدامه. 

٠‏ فى مدينة الإسكندرية نجد أن المكونات العضوية فى القمامة هى الأكثر 
حيث تصل إلى ۷٠‏ ومتوسط التقديرات للمخلفات توضح أن الشوارع تنتج 
٤‏ / والمستشفيات ١‏ / والمحال والأسواق تقريبا ١‏ والمنازل ٦١‏ (شكل 
۲-۱( 


۳A۱ 


التراث الحضارى وماذا يحدث فيه حاليا: 

تمقال أبى الهول تجرى عليه حاليا ومنذ عشر سنوات عمليات لترميم 
هذا الأثر الهام الذى تهدده عوامل ترجع إلى المياه الجوفية الناتجة من بنية 
أساسية سيكة . فلايد من إبعاد التلوت عن هذه المنطقة الأذرية لان تلوت 
الوا هو الدع فكت ناكل أبنى الول وهن المدائر ان وتر عا 
الأهرامات» وأظن أنه قد أثر على نمثال رمسيس . 

السياحة غير المحكومة: وهذا يعنى السماح للمواطنين بالدخول إلى 
المخاطق الأثزنة الفيفة باغداد كبترم فقد اثرت الفازات المتضاغدة من 
e‏ التنفس (ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء) على الألوان الزاهية 
التى كانت موجودة فبدأت هذه الألوان فى الاختفاء وبدأنا فى صرف مبالغ 
ضخمة على صيانتها نتيجة التلوث الذى يحدث لعدم تنظيم عملية 
EE‏ 
وأنتقل إلى الاستجابات المؤسسية: 
|١‏ - جهاز شئون البيئة : 

فى الصالون الثقافى بدار الأوبرا أأسهب د/ محمد عبدالفتاح القصاص 
فى الحديث عن نشأة جهاز البيدة منذ عهد المرحوم الدكتور فؤاد محيى 
الدين إلى تشكيل لجنة وزارية إلى أن نشا جهاز شئون البيئة ثم تلى هذا 
إنشاء فروع لجهاز البيدة فى المحافظات. له الآن فرع واحد فى القاهرة 
وهناك محاولة لإنشاء فروع أخرى فى المحافظات. 
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وقد أنشئ فى كل محافظة مكتب لشئون البيئة يتبع المحافظ ويعطيه 
جهاز البيئة تمويلا ودعما فنيا. 
۲ - الإجراءات التنظيمية : 

القوانين والقرارات وأهم ما فيهاء وآخر القوانين قانون البيئة رقم ؟ لسنة 
٤4‏ وكان قد صدر من قبل قانون المياه لسنة ۸١‏ ولم ينقذء وقانون البيئة 
لسنة ۹٤‏ حل موعده تنفیذہ فی ۲۸ فبرایر سنة ۹۸ بعد مرور ثلاث سنوات 
على صدور اللائحة التنفيذية طبقا للقانون. نرجو أن يكون مصير قانون 
البينة أفضل من مصير قانون المياه . وأود أن أوضح وبشكل محدد أنه لا 
جدوی فى القوانين أن لم يكن هناك . 
شيئان : 

الأول: أن الناس متعاونة وأن القانون ليس مفروضا عليهح من أعلى 
إنما هم أعضاء فى الاستفادة من هذا القانون ويدافعون عنه لأنهم سوف 
يستفيدون منه لصالحهم حين يطبق هذا القانون . 

الثانى : أن يكون لدى الدرلة القدرة على تنفيذ القانون من خلال ما 
يمكن أن نطلق عليه شرطة البيئة مثل شرطة السياحة وتضم نخبة من 
الرجال على مستوى من الجدية والتقدير والوعى لطبيعة مهمتهم . 

قضية الميأء الصالحة للشرب فى القرية المصرية: 

وهذاك العديد من القضايا المحلية - على سبيل المتال - قضية المياه فى 
القرية المصرية . وعن صلاحية مياه القرية المصرية للشرب» أذكر منذ 
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نحو أريع سنوات أننى حادثت الدكتور عاطف عبيد فى هذا الشأن عندما 
كان الوزير المسئول عن شلون البيئة فى هذا الشأنء فقال لى: إننا قمنا ‏ 
بتحليل المياه الموجودة فى القرى ووجدنا أن الغالبية غير صالحة للشرب. 
حاولنا أن نبداً بأسلوب جديد من أجل أن نعطى للفرد فى القرية المصرية 
مياها صالحة للشرب» وتقدم البعض بمشروعات للدولة. 

فعلى سبيل المثال» تقدمت بعض الشركات الأمريكية لإنتاج مياه تنقية فى 
ثلاث قرى كمثالء وعرضوا إنتاج لتر المياه بعشرة قروش» فتساءلت: هل 
يمكن للفلاح المصرى شراء اللتر بهذه القيمة؟ فكان الرد: «إنه يشترى لتر 
المياه المعدنية - سيوه - بحوالى جنيه ونصف الجنيه فقلت: «وكم من سكان 
القرى يشترون مياه سيوه؟ إنهم يشربون مياه الترع بكل ما تحتويه من 
أمراض وملوثات» وتقدم آخرون من كندا.. وكثر الحديث عن الاستعداد 
لإجراء تجاريه فى مصر.. ولكن المشكلة كيف سيسوق هذا المنتج؟ هل الدولة 
ستتكفل بشراء المياه النقية المنتجة ثم تبيعها للفلاح بالسعر الذى تحدده؟ 

لدينا ٠٥٠٠١‏ قريةء بخلاف ألف نجع وعزية ليسوا فى الحسبان على 
الإطلاق» والتجرية التى يحاول جهاز البيئة تنفيذها تتكلف مليونا ونصف 
المليون من الدرلارات» ٥‏ مليون جنيه مصرى للقرية الواحدة»ء أى أننا فى 
حاجة لمبلغ ٠١‏ مليار جنيه لتوفير المياه الصالحة للشرب ل ٠٠٠١‏ قرية› 
بخلاف ما يذفق على الصرف الصحى. 
المخلفات الناتجة عن الصناعة والسياحة: 

هناك كم هائل من المخلفات الناتجة عن التنمية السياحية على البحر 
الأبيض والبحر الأحمرء وهذه المخلفات تستشرى بشكل غير عادى وبدون 
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ضوابطء لذا أرجو أن يطبق قانون البيلة بجدية ويطلب من كل مستثمر بيانا 
عن الاثار البيئية لمشروعه. إن الجانب الكبير من المخلفات ينتج عن 
الصناعة» وسوف يتضح إلى أى اتجاه نسير فى الصناعة . فبعد الانفتاح 
الذى حدث فى مجال التجارة الدولية» اصيح من الواضح أننا لن نستطيع 
أن ننافس فى كل صتاعة من الصناعات. وتجدر الإشارة إل أن لدینا ۲۴ 
أف مصنع فى مصر منها ألف مصنع تتسبب فى نحو ۷١‏ من إجمالى 
ارت اوخو فى صر دامن اراح ر كز الوه ت فا الا 
مصنع التى تسبب هذه النسبة العالية من التلوث» بدلا من تشتيت الجهود 
نحوباقى المصانع» ويبعضها يوفق أوضاعه مع القانون» إذن كيف سنواجه 
عملية التنمبة؟. أمامنا ثلاثة حلول. 
١‏ - عملية الإدأرة MANAGEMENT‏ داخل المصتع : 

مشكلة المياه المستهلكة من حنفيات تحتاج إلى صدانة بسنطة .. و مشکله 
الماسورة التى تقذف بالنفايات إلى النيل.. المسألة تمتاج إلى 
صيانة MANEN ANC‏ للأجهزة الموجودة» وتوفير قدر من العمالة 
الناشئةالمدريةء من أجل خْفض حد أدنى ٠١‏ من نسبة التلوثء وهذه 
نتيجة مباشرة للإدارة الرشيدة للمصانع . 

وسن ال تخفيض نسبة اأخرى تترأوح بين ۳٠:۲١‏ نضع ما يسمي 
END 0۴ ۴۴٤‏ نهاية الأنبوب» لمعالجة ما يصدر من المصنع من نفايات 
صلبة أو سائلة أو غازية . سنصطدم بقضية التمويل» فهذا ليس له عائد, إلا 
إذا أعيد تصنيعه فى منتج أخرء وذلك بإقامة مصتع جديد بجوار المصنع 


تحديات القرن - 


القائم لاستغلال هذه النفايات» وفى جميع الأحوال لابد من.توافر التمويل 
حتمية تغيير التكنولوچيا : 

اتجاه أخر بتغییر التکنولوچيا كليةء حتى نصل إلى ما يسمى «الإنتاج 
الأنظف؛ وهذا يستلزم استخدام تکنولوچيا جديدة: بمواد أولية أقل . 

تستخدم طاقة أقل» تنتج مخلفات أقلء وهذا يتطلب التمويل »» فالعائد 
على المدى الطويل كبير جداء وسيغطى بلا شك - مراحل عملية الإنتاج 
الأتظف. 


هموم تتعلق بقضية المياه العذية : 


هذه القضية التى تستحوذ على جانب كبير من تفكيرى .. إلى حد القلق 
على قضية أعتبرها من أخطر قضايا البيدة فى مصرء فنصيب مصر من 
میاه النیل: ٥٥, ٥‏ مليار متر مكعب . وكان نصيب الفرد من المياه فى مصر 
مر فكت نة ۸ مدد وال ١‏ تة وظطل الان إلى خوال 
۰ متر مكعب» ومن المتوقع أن يتناقص إلى حوالى ۸٠١‏ متر مكعب 
سذة ٠٠٠٠١‏ ويقدر الحد الأدنى من نصيب الفرد من المياه بألف متر 
مكعب فى السنةء وهو ما يعتبره كثير من خبراء المياه حد الفقرء وهذا يعنى 
أننا قد تجاوزنا فى مصر حد الفقر المائى وتبقى مشكلتنا الحقيقية كيف 
نتعامل مع دول حوض النيل من أجل ضمان أن الزيادة السكانية لاد أن 
يقابلها قدر من التعاون لتنمية حوض النيل. وفى هذا الصدد أشير إلى أننى 


۳۸١ 


والدكتور القصاص أعضاء فى لجنة مع وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية 
الدولية للاستخدامات غير الملا حية للمجارى المائية الدولية مع تحديد موقف 
مصر بالنسبة لهذه الاتفاقية والتى تنطبق على نهر النيلء وسواء وقعنا على 
الاتفاقية أُم لم نوقع فإن الحل الوحيد هو أن نسعى إلى إيجاد تعاون إقليمى 
بين دول حوض النيل من أجل تحقيق قدر من التفاهم بوسيلة أو بأخرى على 
الاستخدام الرشيد لكل ما يأتى به النيل لصالح العشر دول» بدلا من الخلاف 
غا حيطا :و لاخر الخطن ن انى طان ن ا ار الاد ةين 
العلماء والمنظمات الدولية تشير الى تقدير إحتياجات مصر المائية سنة ۲٠٠۰‏ 
ب ٠٤٠١‏ مليار متر. ريراد نهر النيل الذى يغذى مصر والسودان يصل إلى ۸٤‏ 
مليار متر مكعب وبعد تنفيذ مشروعات أعالى التيل المتاخرة والتى من بينه 
«جونجلی» وغيرها يصل الإیراد إلى حد أقصى ٠٠۲‏ مليار متر مكعب فإذا 
طالبا وحدنا ب ٠٤١‏ مليار فإن هذه الكمية تزيد عن أقصى حد لفيضان النيل 
فى هذا القرن (أقصى حد للفيضان كان ۱٠۹‏ مليار) ء ونحن نقدر احتياجاتنا 
ب ٠٤١‏ مليار متر مكعب وهى نسبة تقترب من أقصى مخزون لبحيرة ناصر 
منذ إنشاء السد العالىء هذه هى المشكلة التى جعلتنى مهموما بقضية المياهء 
وأعتبرها أخطر قضية فى قضايا البيكة تواجهها مصر. 
البيتة فى مناهج التعليم : 

وإزاء قضايا البيئة وخطورتها المستقبليةء لابد أن أنوه إلى أهمية دخول 
قضية البيئة فى مناهج التعليم بمصرء أسوة بدول العالم المتحضر. 

أنتقل الاآن: 


TAY 


إلى قضايا المستقبل : 

الأولى : قضية تغير المناخ: وهذه سوف تؤثر على ارتفاع سطح البحر 
الناتج عن ارتفاع حرارة الأرض فى العالم» سوف تغرق المنطقة التى قد 
تصل إلى ثلث الدلتاء فما هى خططتا لمجابهة هذا الخطر عام ١٠٠۲ء‏ 
وليس بعد مليون سنة أى فترة زمنية محدودة»ء ولابد أن نفكر فيها بشكل 
جاد لما فيها من موثرات هائلة على مجتمعنا. 

الثانية : العولمة وتحرير التجارة العالمية والمنافسة والايزو ٠٤١١١‏ : 
وسوف أركز على هذه لأننا نتحدث دما عن التصنيع وتشجيع القطاع 
الخاص لكى يصدر إنتاجه»ء ولابد أن يكون دلك مطابقا للمواصفات العالمية 
- وبالنسبة للمواصفات العالمية فقد كانوا يتحدثون فى الماضى عن الأيزو 
٠‏ : وهى جودة المتتج» أما اليوم فالحديث عن جودة الملكية الإنتاجية 
ذاتها وهی الایزو ۰١٤۱ء‏ یعنی إذا صنعٽت جڄڊjla‏ تسşڊڄڍJ RECORDER‏ 
بعملية ينتج عنها ملوثات أكثر من حدود الأيزو ٠٤٠٠١‏ فإننى حينئذ أقوم 
بمنافسة غير شريفة بالنسبة لما أبيعه فى السوق» لأن تكلفة إنتاجى ستكون 
زقل نتيجة للمخلفات التى تلفظ فى البيئة وتسىء إليهاء وسيقوم المنافسون 
برفع قضية ضدى لدى منظمة التجارة العالمية ۷10 لوقف هذا المنتج 
الصادر ومنع توزيعه حتى فى البلد المنتج» وهذا أخطر مشكلة ننظر فيها 
الآن وهى العولمة وتحرير التجارة العالمية وأثرها على المنتجات المصرية 
والصادارات المصرية» وبرتبط بتخرير التجارة العالمية. 

أيضا الجزء الخاص بالملكية المرتبطة بالتجارة وأثر هذا مباشرة على 
الأدوية لأننا نتج الأدوية كلها فى مصر بتصريح من منظمات وشركات 
۳۸۸ 


وهينات الأدوية الكبرى - فلو أصيحت التجارة حرة لن أحصل على 
التصريح لأنه يمكن أن يباع المنتج لنا مباشرة بأسعار لا يتحملها المشترى 
امرس 
تورة المعلومات : 
٠‏ لقد انتشرت تکنولوچيا المعلومات فى كل بقاع العالم - قطاعا كثيرة 
تعمل بالكمبيوترء الخوف من فيروس الكمبيوتر وهو وارد ومتوقع فى خلال 
الزات الفادمة القرة مما موف دست كارةة لا تة سد كل التر مات 
0# الذى يضم كل حسابات البتوك والبورصات» وكل العلماء فى 
انجلترا وأمنریکا يقولون لا يجب أن نناقش هل سيحدٹ أَم لا؟ لآنه سوف 
يحدث ٠٠١‏ 4 لذا فإن كل ما يمكن أن يتقدم به العلم اليوم هو أن يسعى إلى 
فة الإفال من الاضرار الى س تخدت ,وما ار انا ن د ك 
ثورة لابد أن نجد لها آثارا جانبية ضارة لأننا نتعجل فى تطبيقها وتنفيذها. 
التكنولويا الجديدة أعتبرها فى الإلكترونيات الدقيقة - الهندسة الوراثية 
- المواد الجديدة ومنها الألياف الضوئية » فمتلا الاتصال التليفونى الآن 
بين الصين وأمريكا بالإلكترونيات حتى يستطيع أن يعمل ۳ مليار مكالمة 
گی وقت واحد.. هذا يعكس قدرة المواد الجديدة وبعد الليزر وتطبيقاته. ين 
نحن من كل هذا؟ إلى أين نتجه؟ وكيف نحمى البيئة؟ وكيف نحمى 
الثروة الطبيعية ونقدم تنمية يمكن أن تدوم بالمحافظة على مصادر الثروة 
أو ما نميه بالتنمية المستديمة المضطردة» بشرط ألا يكون التاتج بعد ٠١‏ 
ت ر م ا ا وا ل کن خماه ار اا 


۴۸۹ 


والتکنولوچیا تتغیر» وسوف نکتشف أن تکنولوچيا المعلومات لها أيضا آثار 
جانبية ستتضح معالمها خلال الخمس أو الست سنوات القادمة. ' 

تا زا اكان كلق خر كة ااه ر زان ررق 
متعددة» على التدهور العام لكثير من عتاصر البيئة التى يعتمد عليها فى 
حياته» ولقد أدرك الإنسان أخيرا فقط النتائج الخطيزة الناجمة عن الزيادة 
الهائلة فى المواد البيولوجية التى ابتكرها وعرض نفسه لنتائجها 
ومحصلاتهاء ولكنه - وللأسف - لم يدرك أنه لا يمتلك أى مناعة طبيعية 
ضدهاء إن أساس التدهور فى صناعة البيدة هو تدخل الإنسان بلا روية ولا 
إدراك لمفاهيم النظام العام الذى يحكم هذا الكوكب إن التدهور الواضح 
للبيئة إنما ينعكس أكثر ما ينعكس على ما يعرف باصطلاح التلوث 
نا فقد لوٹنا کل شیء فی الوجود تقریبا مما ندرکه ونستفید منه. 

وهاهى تلك الملوثات ءا١ةا٠!!ه٠۴‏ تصل إلينا عن طريق الهواء الذى 
نتتفسه ء والماء الذى نشريه»ء والطعام الذى نأكله. هذا بالإضافة إلى ظواهر 
أخرى أقل وضوحا وتتخذ صورا غير مباشرة لنواحى النشاط اليشرى» 
وتؤثر كغيرها من الملوثات على البيئة التى يعتمد عليها وجوده. 

وليست الملوثات ومضاعفاتها السلبية هى المظهر ألوحيد لتدهور البيثةء 
بل يمكن حصر الكثير من هذه المظاهر التى شملت الغلاف الجوى والحيوى 
على السواءء وامتدت لتنال من المظهر الچيولوچى لبعض مناطق القشرة 
الأرضيةء كما انعكست على الغابات الطبيعية والصحارى ونطاق الأعشاب» 
وامتدت إلى المياه الباطنيةء وأكثر من ذلك فإن مظاهر التدهور قد مست 


۴۹۰ 


حياة الإنسان نفسه كما سنرى سواء كان ذلك فى قطاع السلوك العام للفرد 
والجماعة خاصة فى المدن أو فى بعض تركزات بعض المواد السامة فى 
جسمه»ء وهکذا نستطیع تحدید هم مظاهر تدهور البيئة فيما يلڵى : 

ارت انا 

١‏ الوت الفتاة المتطحة والناطة. 

ااا 

غ التلوث بالنقايات . 

6الت الات الخرة: 

. التلوث بالإشعاعات والتغيرات الكيميائية والفيروسات‎ - ٦ 

۷ - تهدید چيولوچية الأرض. 

۸ - اضطرابات بعض النظم الأيكولوجية والاجتماعية. ' 

باضخ 

إن هذه المظاهر وما ينجم عنها - وهو كثير - لا شك تحتاج منا إلى 
دراسة إكثر تفصيلاء أما حسابها والوقاية منها أو علاجها فيمكن أن تتناوله 
عشرات الدراسات والكتب والأبحاث. 

أولً: تلوث الهواء 

إن أقرب مظاهر التلوث لمداركنا هو تلوث الهواءء وهو أمر إداراكه سهل 
بسي خاصة لهؤلاء الذين يعيشون فى المدن أو فى المناطق القريبة منهاء 
إنهم يشعرون به عندما یلھب عیونهم ويهيج رئاتهم؛ والحقيقة أن كل مدينة 


۳۹۱ 


من المدن الكبرى فى العالم تعانى من مشاكل التلوث الهوائی» ويمكن 
تعريف التلوث بأنه توجد شوائب فى الهواء سواء وجدت طبيعياً أو بفعل 
الإنسان وبكميات ولفترات تكفى لإقلاق راحته أو للإضرار بالصحة العامة 
أو بحياة الإنسان والحيوان والنبات والممتاكات» أو تكفى للتداخل مع 
الاستمتاع المريح والمناسب بالحيأة. 

فكمية ضوء الشمس التى تصل إلى تيويورك حاليا قد تبلغ فى بعض 
الأحيان ١٠ء‏ وفى شيكاغو ٤١‏ وهذا لا شك يعتبر دلالة ونذير لما يمكن 
أن يكون عليه العالم فى يوم من الأيام لو استمر الحال كما هوء بل إن 
الاتجاه نحو المدنية لاشك سيضاعف المأساة» ورغم ذلك قإن تلوث الهواء 
لا يقتصز اليوم فقط على الهواء الذى نتنفسه» وإتما على الغلاف الجوى 
المحيط بكوكبنا أيضا. 

ويتحدث رجال الأرصاد الجوية الآن عن غطاء قاتم من الهواء الملوث 
يحيط بالكرة الأرضية» فقد لوحظ وجود ضباب ودخان فوق المحيطات» 
وفوق القطب الشمالى» وفى أماكن أخرى متباينة» وريما كان من أسباب 
ذلك (وفى هذه المناطق أكثر من غيرها) محاولات الإنسان فى المناطق 
الصناعية امتصاص كميات كبيرة من العوادم ونقلها بعيدا عنها إلى هذه 
ناطق 

ولقد عرف الآن ان تلوث الهواء يعتبر مسئولا عن تلف كثير من 
المصنوعات كالجوارب النايلون مثلا والدهانات أو الطلاءات البلاستيكية 
كما يعتبر مسئولا عن تلف ما قيمته ٥٠١‏ مليون دولار من المحاصيل 
ستوياء وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التلوث قد بلغ حدا خطيرا يهدد حياة 
الإنسان ذاتهاء ولقد ذکر فی مؤتمر لمنظمة الیونسکو عقد فی عام ۱۹١۹۸‏ ان 


A 


الإنسان كان قبل إزدحام كوكبنا يتمتع بمتوسط حياة أعلى منه بحوالى 
عشرين سنةء والسبب الرئيسى فى هذا الهبوط إنما يرجم اساسا لتلوث 
الهواء. 

ویمكن أن نوجز أهم مصادر تلوث الهواء فيما يلى: . 

٠لا ك الشارات ووسائل النقل‎ ١ 

- المصانع على اختلاف أحجامها وأنواعها. 

. حرق النقايأات‎ - ٤ 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ووفقا لما جاء فى تقرير لوزارة 
الصحة الأمريكية يوجد ٩١(‏ مليون سيارة) تنفث فى الهواء ٠٦(‏ مليون 
طن) من أول أكسيد الكريونء ومليون طن من أكاسيد الكبريت» وستة 
ملايين طن من أكاسيد النيتروجين» و١٠‏ مليون طن من الهباءء بالإضافة 
إلى مواد أخرى خطيرة بكميات متفاوتة مثل مادة رابع أثيل الرصاص. 

ومن أهم مراكز تلوث الهواء مصانع الورق واللبء مصانع الحديد 
والصلب› ومعامل تکریر البترول»ء ومسابک صهر المعادن› ومصالنع 
الكيماويات» وتقذف هذه المصانع فی الغلاف الجوی سنویا حوالى ۲ مليون 
من أول أكسيد الكربون» و٣‏ مليون من المواد الهبائية . 

كما أن الوقود يحترق للتدفئة فى المنازل والشقق والمكاتب» يضيف إلى 
الهواء سنویا حوالی ۲ ملیون طن أخرى من أول أكسيد الكربون» و٣‏ مليون 
طن من أكاسيد الكبريت» ومليون طن من الهباء. 


كذلك فإن احتراق التفايات والقمامة ببعث إلى الهواء حوالى مليون طن 
أخرى من أول أكسيد الكربون سنوياء وحوالى مليون طن من أكاسيد 
الكبريت» وحوالى مليون طن من أكاسيد النيتروجين» ومليون طن من 
الهيدروكريون» ومليون طن من الهباء. 

أما العوامل البشرية : فترجع إلى سوء التخطيط واضطراب شبكات 
المدن سواء شبكات الطرق أو المیاه أو المجاری أو الکهرباءء فارتفاع المبانی 
يترتب عليه نقص فى التهوية وتراكم الملوثات فى المدنء كما أن انتشار 
اللات مر الخرت ,الاعات اله فى قت لاء اة ف 
إلى الضوضاء وتلوث الهواء» كما أن هذه المدن تفتقر إلى شبكات صرف 
لفات التخارئ :ر النقانات المتزلنةء مما درفن مضادر كبرد قرت الهراء 
بالروائح الكريهة ويملا الأرض بالحشرات والجراثيم الحاملة للأمراض» 
وكذلك يملا الهواء بالغازات الكريهة الرائحة والحشرات والهوام الحاملة 
للأمراض» أما حرمان هذه المدن من شيكات الطرق الحديدية والكهريائيةء 
فقد أدى إلى تزايد الاعتماد على السيارات التى تدار بأنواع الوقود المختلفةء 
فلا تتلائم بذلك مع ضيق الطرق وارتفاع المبائى» مما يضاعف من 
خطورة تركيز الملوثات» كل هذا مع قرب المطارات من المناطق السكنية 
وما يترتب على ذلك من تلوت الهواء بعادم الطائرات والضجيج المنبعث 
من هذه الطائرات»ء وخطر ذلك على المبانى والمنشأت» واستمرار استخدام 
السولار والخشب فى وسائل التدفدة وأفران المصانع والمحال العامة ومصادر 
الطاقة الكهربائية» الأمر الذى يزيد من خطورة تلوت الهواء بالدخان 
والأتربة.رالغازات. 


۴44 


وهناك حقيقة تاريخية مؤكدة تثبت خداع الدول المتقدمة للعالم العريى 
الذى استغلت تخلفه وحفقت له مطاليته بدخول حياة العصرء تلاك المطالف 
التى جاءت متأخرة كثيرا عن تجارب الغرب المتقدم» مما دفع الدول 
المتقدمة إلى تقديم المصانع القديمة إلينا وكلها تفتقر إلى الطرق الحديثة 
للتحكم فى الملوثات الناتجة منهاء بل أقامت أيضا هذه المصانع بالقرب من 
الموانىء والمدن الرئيسية لتوفر لها الكثير من التسهيلات والماديات» فلو 
أضفتا إلى ذلك اشتداد تيار الهجرة من الريف والبادية إلى المدن العربية 
واستمرار ظروف الصناعة وملحقاتها على ما هى عليه لأدركتا مقدار ما 
أحدثه هذا الخلل من نتائج عكسية انعكست كلها على تلوث المدن العربية 
هواء وماء واستقراراً. 
تلوث هواء مدبنة القاهرة: 


قام محمود سامى أحد الخبراء المصريين بالمركز القومى البحوث 
بدراسة تلوث الهواء فى بعض المدن العرييةء وقدمها للحقَة الدراسية 
اليومية عن ظروف البيكة وعلاقتها بالتنمية خلال شهر فبراير عام ۱۹۷۲ء 
وأوضح الكثير من الجوانب والظروف التى تتجه بها المدن العريية نحو 
التلوث المتزايد نتيجة لمحاولتها اللحاق بالعصر الحديث . 

وفى حديته عن تلوت ألهوأء بمدينة القاهرةء تحدث عن العوامل 
الطبيعية والجغرافية التى تحيط بمدينة القاهرةء فلمديدة القاهرة ظروف 
خاصة يتسبب فيها موقعها الجغرافى بين نهر النيل وتلال المقطم بجوار أو 
بالقرب من الجبهة الصحراوية غريا وشرقاء والأراضى الزراعية الفسيحة 
فى الشمال والضيقة أو الآخذة فى الضيق فى الجنوب» إذ تتساقط الأتربة 


4% 


والرمال التى تظل-عالقة بالهواء فوق القاهرة بسبب رياح الحمل الحرارية 
القوية التى تتكون بعد اتشروق بقليل والتى تعمل على رفع حبيبات هذه 
الأتربة والرمال من الأزأض الجنافة والتلال المحيطةء تتساقط هذه الأترية 
بعد الظهيرة وتقلل مر دى الرؤية بداخل المدينة بعد الغروب» كما يزيد 
كخرة ما تقذفه النصتائع ووسائل النقل المنتشرة فى القاهرة من الأترية 
والأدخنة إلى الهزاء هذه الفترات التى يتهياً فيها الجو لتكوين الانعكاس 
الحرارى» مما يجعل المذينة اشبه بالجزيرة الحرارية» فتعمل تيارات الحمل 
غا د الا کل ها ها من زت ر عت افر حار ة آل اعا 
بشكل مستمر طوال فقرات الحرارة اليومية خاصة بعد الظهيرة. 

كما تساهم تلال المقطم المشرفة على المدينة فى توليد الدوامات الهوائية 
الحرارية والديتاميكية فى المناطق المجاورة لهاء فتنتشر الأتربة بدرجة 
أعلى من الأتربة فى الماناطق الأكثر بعدا عن هذه التلالء كما تساهم 
العواصف الرملية والترابية التى تمر على القاهرة نتيجة لأمنخفضات المارة 
بها على زيادة الأتربةء ومن الرياح المحملة بالأترية رياح الخماسين التى 
تسقط على القاهرة كميات كبيرة من الأتربة وتمر فى طريقها إلى المدينة 
بالمنطقَة الصناعية بطوان والحافلة بالنلوثات المتخلفة عن الصناعات 
المتوطنة هناك» هذا باإلإضافة إلى الرياح الشمالية وعواصف وسط أسيا 
وكلها تضاعف من تأثْيو الملوثات . 

إلا أن مهصنادر التايث غير الطبيعى وهى ألتى من صنع الإنسان 
وحضارته» قتعفبرأقَوى تأثيرا من تلك السابقة» بل إن الأولى بارتباطها 
بالثانية يقدهان أسوأً ماأتصادف سكان المدن من ظواهر تسىء إلى صحته 
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وتفتك بهاء وتعصف بأبنائه» فلقد ازداد النشاط الصناعى فى منطقة القاهرة 
الكبرى خلال الريع قرن الأخيرء فمنطقة شبرا الخيمة على سبيل المقال 
يتوطن فيها نحو ٠٠٠١‏ مصنع وحدهاء ومعظمها عبارة عن صناعات 
هندسية وكهريائية وكيميائية وغدائية بالإضافة إلى صناعات الغزل 
والنسيج ومواد البناءء كما توجد فيها مستودعات البترول ومصانع الغاز ٠‏ 
الطبيعى . 

أُما منطقة حلوان فتضم متاطق الصناعات الثقيلة مثل صناعات الحديد 
والصلب والأسمنت والكرك والسمادء بالإضافة إلى بعض الصناعات 
المعدنية ومسابك الحديد والزعر وصناعات الأخشاب والطوب والفخار 
والغزل والنسيج ومحطات القوى الكهربائية. 

وبالإضافة إلى منطقتي شبرا الخيمة وحلوان تنتشر مثات المصانع داخل 
مدينة القاهرة الكبرى وعلى امتداد الضفة الغربية للنيلء ومن أهمها 
صناعة دبغ الجلودء وهى ذات تأثير سيىء للغاية إذ تقع وسط المناطق 
السكتيةء وكذلك صناعات الغزل والنسيج ومنسابك الحديد والزهر 
والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية ومصانع الطوب والأخشاب 
والدخان والصتاعات المكانيكة المخطفة: وكل هذ المجعوعات هن 
المناطق الصناعيةء لا تتوفر لها الوسائل اللازهة للتحكم فى المخلفات 
الفتسرزبة عنها إلى الهواء الجوىء مما بج النشاط البشرئ الصناعى 
مصدراً رئيسياً لتلوث بيئة مدينة القاهرة . 

وتساهم وسائل النقل والمواصلات فى مشكلة التلوث يما تنفثه من 
سمومها المتزايدة إلى الجوء فالمعروف أن وسائل الانتقال الداخلية فى 
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القاهرة الكبرى تعتمد على القرام الكهريائى والمترو والأتوبيسات 
والسيارات» كما يعتمد النقل منها وإليها على اللوريات والسكك الحديدية 
بالإإضافة إلى السفن التجارية والمراكب التى تجوب نهر النيل. ففى هذه 
المدينة الكبيرة التى يأتى ترتيبها الثالثة عشر (من حيث حجم السكان) بين 
مدن العالم حسب تقديرات عام ١۱۹۹ء‏ مما يزيد على ريع مليون وسيلة 
نقل تستخدم البنزين والسولار وتستهلك منها سنويا أكثر من ٤٥١‏ ألف طن 
من البنزين و٠٠‏ ألف طن من السولارء وهذا يعنى أن غازات العادم 
تخرج إلى هواء القاهرة بكميات تزيد على ٠٠٠١‏ طن سنويا معظمها يرجع 
إلى كثرة استخدام المركبات التى تستخدم السولارء والذى لم يحرم استعماله 
بعد كما هو الحال قى بعض المدن العربية الأخرى كبيروت التى تحرمه 
متذ فترة بعيدة» ون كانت قد اتخذت بعض الإجراءات التى تحد من 
أستخدامه بالقاهرة . 

ولو أضفنا إلى ما سبق تزايد كقافة السكان فى هذه المدينة التى تنمو 
بمعدلات كبيرة لتضاعفت مشكلة التلوث فيهاء فقد كانت هذه الكثافة 
١‏ نسمة لکل کیلو متر مریع فی عام ۱۹۲۷ء ثم أصبح ٠١۹۳٤‏ فى 
عام ۱۹١١‏ حينما كان عدد السكان فيها ۲۲٠۹٠٠٠‏ نسمة؛ ولا شك ان 
ارتفاع أُعدادها إلى ٥‏ ملايين عام ۹۷١‏ ثم إلى ثمانية عام ۱۹۷١‏ ثم إلى 
حوالی ۱۱ ملیون عام ۱۹۸۰ وإلی ۱٤‏ ملیون عام ٩۱۹۹ء‏ قد ضاعفت من 
هذه الكثافة. 

إن هذه الأعداد الهائلة بتلك المدينة تلقى بكميات هائلة من الأترية بلغ 
معدل تساقطها ۸١‏ طن للميل المريع عام 1۹۹١‏ وهو المعدل السائد تقربيا 
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فى معظم السنوات التاليةء إلا أن المنطقة الصناعية فى حلوان تستقبل 
حجما أكبرء إذ يبلغ ٠٠١‏ طن فى الميل المربع الواحد» ولا شك أن هذه 
الأترية لها مكونات متباينة تتحد مع المخلفات الصناعية فتعطى تأثيراً سينا 
على الصحة العامة سبق أن تحدتتا عن مله بالتفصيل» ومن هذه الاترية 
ما هو قابل للدوبان ومنها ما هو دون ذلك . 

وفى منطقة ملوثة كحلوان لا نستطيع تقدير الأخطار الناجمة عن هذا 
التلوث او تفاديها او وضع احتمالات لما ستكون عليه الحالة مستقبلاء 
فالصناعات تنتشر فیها وتتزاید یوما بعد يوم» كما ان اعداد السكان فى نمو 
متزايدء والرقعة السكنية التى تمتد نحو حلوان قادمة من القاهرةء بل إن 
الأراضى الزراعية المنحصرة بين حلوان والقاهرة قد أصبحت اليوم شريطا 
من المساكن يزحف تحو حلوان» ولهذا لم يعد هناك مجال للاختيار امام 
سكاتها الذين زحفوا جنويا وتخطوا وتخللوا معظم المناطق الصناعية ابتداء 
من مصانع الأسمنت وحتى الحديد والصاب والكوك والأسمدة وغيرها عند 
مشارف التبين جنوب حلوان . 

لقد فقدت منطقة حلوان >٠١‏ من الإشعاع الذى يصل إلى الأرض وقت 
الظهيرة» وتفقد ٠١‏ / منه قبل الغروب وبعد الشروق» وهذا معناه تبديد 
الأشعة فوق البتفسجية المصدر الأكبر لفيتامين د وله تأثير هام على صحة 
الإنسان سبق شرحه» كما أن نسبة تركيز الأترية فى حلوان تعتبر من 
النسب العالمية للغاية ولا يصلح فى ظلها السكن إذ ينبغى ألا تزيد عن ٠١‏ 
طن على الميل المريع فى الشهرء فى حين أنها تبلغ فى المتوسط ٠٠١‏ طن 
من الأترية شهیریاء بل تصل فی بعض الشهور ۲۳٣‏ (دیسمبر )۱۹٦١‏ 
وتتباين فى الحجم من سنة إلى أخرى إذ يلغت فى نفس الشهر المذكور 
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(دیسمیر) فی العام الثانی ٤۸» )۱۹٦۷(‏ طن على الميل المريع» فى 
الوقت الذى تبلغ فيه كمية الأمطار الساقطة سنويا حوالى ٠١‏ ملليمتر فقطء 
ما يضاعف من المشكلة. 

ومن الأخطار التى تهدد سكان المنطقة كذلك انتشار نسبة السيليكا الحرة 
أو ما يعرف بثانى أكسيد السيليكون التى ينعكس أثر استنشاقها مع الهواء 
على الرئة التى تصاب بالتلف» كما أن نسبة احتراق المواد العضوية 
(كالبترول» خاصة احتراق المازوت والسولار) والتى لم يكتمل احتراقها 
بالكامل تبلغ ٠١‏ من جملة الأترية الساقطة على حلوان ضمن الأترية 
غير القابلة للذوبان . 

أما الكالسيوم الذى يمتل نسبة ۲ من الرماد الساقط فهو يختلف من 
مكان إلى آخر تتيجة للبعد أو القرب من مصانع الأسمنت التى تعتبر 
المصدر الرئيسى لتلوث الهواء بأترية هذه المادة» وأترية الكبريتات والكلورء 
وتترسب من مداخن مصانع الأسمنت سنويا أكثر من ۷٠٠٠١‏ طن بمعدل 
٥‏ طن يوميا او ٥۸١١‏ طن شهرياء وكلها ناتجة عن عدم توفر 
المرشحات لتکثیف هذا الرماد الأسمنتی الذی لیں فقط سيقال من درجات 
تلوث الهواء» بل سیعطی عائدا مالیا لا يستهان به فإذا كتا قد قدرنا المتوسط 
اليومي للأترية الأسمنتية الساقطة على المنطقة ب ٠٠١‏ طا قإنه من 
الممكن اختزالها إلى النصف بتكثيف سبعة أثمانها. 

كا تام دعاك الوت الا ائ شارات ضار ار 
الحديد وثانى أكسيد السيليكون والمواد الأخرى القابلة للاحتراق» ولقد 
أجريت قياسات ودراسات مستفيضة عن هذه المنطقة” أكدت أن التلوث 
بمنطقة حلوان أخذ فى التزايد بدرجة خطيرةء وقد تبين أن غاز ثانى أكسيد 


الکربون وأول کسید الکربون (السام) وثانی کسید التیتروجین» وثانى 
أكسيد الكبريت» كبريتيد الهيدروجين بالإضافة إلى النشادر تزيد بشكل 
واضح ومستمر فى هواء المنطقةء فإذا كان الحد الأقصى المسموح يه 
لتعرضن الال لتر كرات هد قارات 3 جر ف افون رة ن 
الهواء (بالحجم) فإنه قد بلغ فى بعض الغازات مل ثانى أكسيد الكربون 
١‏ جزء بين عمال مصانع الكوك و١٤٤٠‏ جزء فى محطات القوى» و٠٠‏ 
جزء فى مصانع الحديد والصلب» فإذا كان الحد الأقصى المسموح به 
للشخص العادى هو ٠١‏ جزء فان المشكلة تتضاعف كتيرا بين سكان 
المنطقة بطبيعة الخال. 

ا مد اقاهرة انام ا الجر غير الفط هة الماع 
المناطق المجاورة» ولقد ازداد الزحف إلى هذه المدينة والى مدينة الجيزة 
التى تريطها بالقاهرة عدة كبارى قليلة فقط عبر نهر التيلء وهكذا التحمتا 
فى شكل مدينة كبرى التصقت بها من الشمال أيضا بعض المناطق 
لمحافظة أخرى هى القليوبية وأصبح المد المدينى طاغياء وحصر بينه 
أراض زراعية ارتفعت أسعارها بعد أن اشتدت الهجرة إلى هذا المجتمع 
المترامى المدنى» ولا شك أن حصار المصانع من الشمال والجتوب والغرب 
وأجزاء من الشرق قد ساهم فى التلوث الذى تتعرض له. 
مكافحة تلوث الهواء: 

عند معالجة الموضوعات المتعلقة بثلوث الهواء يجب دراسة أسباب هذا 
التلوث» ليس فقط من الناحية العامةء بل من ناحية علاقة هذه الأسباب 
اروف الفحاة الخاهضة انا ويرتط تلوت الهراء اساسا نالضتاعة: 
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فالصناعة هى الدافع الرئيسى لتنمية المدنء ولا يقتصر الأمر على معرفة 
هذه الحقيقة» بل عليتا أن نيحث وندرس العوامل المستقلة المسببة لهذا 
التلف. 

وعلى سبيل المثال»ء علينا أن نبحث فى مصدر التلوث ذاته» فى المصنع 
متلاء ذلك المصدر الذى يقذف بالملوثات فى الهواءء نواتج الاحتراق» 
وموقع المصنع بالنسبة لاتجاه الرياح السائدة» كذلك المصادر الأخرى 
لتلوث الهواء غير الصناعيةء مثل احتراق الوقود فى الأاغراض المنزلية 
وغيرها. 

والجدير بالذكر أن الدراسات المكقفة عن تلوث الهواء وعلى نطاق 
عالمى لم تبدأً إلا فى الآونة الأخيرة بعد إدراك النتائج الخطيرة لتلوث 
الهواءء وكذلك بعض الأمثلة التى توضح مدى التدهور الذى وصل إليه 
الحال»ء فمدينة مدريد العاصمة الأسبانية التى كانت مشمسة من قبلء 
أصبحت من المدن التى يغطيها غلاف من الدخانء وفى إيطاليا نجد ثانى 
أكسيد الكريون الذى يعتبر أخطر الملوثات على صحة الإنسان وعلى البيدة 
ذاتهاء أخذ يدمر الآثار القديمة والتماثيل فيهاء ويالتالى نلاحظ أن هناك 
ثلاثة عوامل مسئولة بنسب متفاوتة عن تلوث هواء المدن وهى: الصناعة 
استخدام الوقود فى الأغراض المنزلية وحركة المرور. 

وتعتبر الصناعة هى المشكلة الأعظم فى هذا الصددء فمشكلات المدن 
التى اأاستقرت أو استوطنت بها الصناعة منذذ زمن بعيد» فد ترجع إلى 

السبب الأول : يرجع إلى أنه عند إنشاء هذه الصناعات لم تراعى 
المواقع الانسب لتشيدها مثل اتجاه الرياح بالنسبة لمواقعها متلا . والسبب 
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الثانى : يرجع إلى أنه قد يسمح للمؤسسات الصناعية الأخرى أن تتكدس 
حول المدن المكتظة بالسكان»ء ومن ثم نجد كثير من الوحدات الصناعية فى 
بعض المدن القديمة تعمل على تلوث الهواء حتى فى قلب هذه المدن»؛ وفى 
معظم المدن الكبرى عندما أدركت النتائج الخطيرة للتلوث» بدأت تسن 
تشريعات وقوانين تتعلق بأمور التلوث وصحة الفرد والحياة فى هذه المدن 
کما حدث فی لندن وموسکو۔ 

ففند آككر فن عسشرن عاما :كانت مدة للدن تحمل اق 
«دمدينة الدخان» فى أوروباء ولم تبدأً الحملات ضد التلوث إلا فى 
الأربعینياتء وکان لصدور قانون «الھواء النقی؛ الذى صدر فى عام ٠۹۵١‏ 
اثره فى القضاء على نحو تلاثة إرباع دخان لندن. وكان لابد للمصانع 
المتواجدة فى المناطق الحرجة بالمدينةء أن تستخدم الفحم الصلب بدلا من 
الفحم الناعم الذى يحتوى على نسبة عالية من الكبريت بالإضافة إلى 
استخدام الغاز الكهربائى كلما كان ذلك ممكنا. 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكيةء فتعتير مدينة لوس أنجلوس هى 
«مدينة الدخان» بحق » ويتوالى إصدار التشريعات بشان الحد من التلوث 
الهوائی فيها عاما بعد عام» ورغم أن مصادر تلوث الهواء فی ازديادء فإن 
المدينة نجحت فى المحافظة على مستوى الدخان فيها إلى حد معين . 

وعلى أساس التشريعات والقوانين التى أثبتت فاعليتهاء فإن المهام 
الخاصة بحماية هواء المدن من التلوث يمكن تلخيصها فى الآتى : 

فى المصانع تسبب تلوثا حادا للهواء يجب أن تلتزم بتركيب مرشحات 
خاصة (فلاتر) لتكثيف الدخان المنبعث منهاء وفى حالة عدم ضمان 
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الأمان والسلامة فى هذه الوسائلء فإن مخل هذه المصانع يحظر إقامتها فى 
المديتة (كمصانع البلاستيك والكيماريات والأسمنت) » كما يجب عدم 
إقامة أى مصنع فى وسط المدينةء وأن يراعى موقع المصانع عند إقامتها 
بالنسبة لاتجاه الرياح فتكون عكس اتجاهها حتى لا تمر على المدن. 

كذلك ينبغى تحسين توع الوقود الذى يستخدم فى الأغراص المنزليةء 
بالإضافة إلى تحسين وسائل التدفئة ذاتها فى المذازل واتباع طرق التدفئة 
المركزية ما أمكن ذلك . 

أما بالنسبة لحركة المرورء فإن الحد من تأوث الهواء بتائيرها يجب أن 
يتم بمتع مرور السيارات فى مراكز المدن المكتظة بالسكان والتى عادة ما 
تكون شوارعها ضيقةء ويفضل أن تستخدم وسائل التقل العام فى المدن 
الطاقة الكهربائية كالتروللى باص والترام والمترو والنقل فى الإتفاق» أما 
فى الأماكن التى يسمح فيها بمرور السيارات» فيجب مراعاة عدم انبعاث 
غازات العادم الخطيرة من محركات السيارات إلا فى حدود معينة» ومن 
أخطر مايتيغى الحد من ثدفقه من هذه العوادم غاز أول أكسيد الكريون 
وأکاسید النیتروچين والرصاص وهى كلها مسبيات الإصابة بسرطان الرئةء 
حتى لا تسبب أضرارا تمتد إلى سكان المتاطق السكنية وليس فط لدى 
السائشن؛ 

ويمكن أن يزداد معدل التلوث فى الهواء إلى درجة تدفع رجال الشرطة 
فى بعض المدن كمدينة طوكيو بمنع وإيقاف حركة المرور كليةء فى فترات 
منتظمة» كما أن المارة فى الشوارع يسعدها كثيراً أن تتقارب هذه الفترات» 


وتؤيد مثل هذه السياسة» وقد حدث فی هده المدينة فى شُهر يوليو من عام 
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٠٠٠٠ أن غطتها سحابة من الدخان الكثيف تسببت فى دخول‎ ٠ 
. شخص إلى المستشفيات هناك‎ 

أما الهواء فوق المحيطات فلم يعد هو الآخر نقيا كما كان من قبل إذ 
يستقبل تفايات الطائرات التفاتة وبخار الماء والأملاح بكميات كبيرة 
ومتزايدة. 

EOE E N 
العاكسية عبارة عن جزء الضوء القادم والمتعكس مباشرة كموجات قصيرة‎ 
بدلا من امتصاصهاء ولا تعتبر الأشعة تحت الحمراء التى يعاد إشعاعها‎ 
بواسطة الكوكب المضىء جزء!ا من العاكسية » وكلما كانت العاكسية أعلى‎ 
+“ -٠١ كلما كانت الطاقة الممتصة للكوكب الدافىء أقل» وهناك حوالى‎ 
من الضوء يصل إلى سطح الأرض دون امتصاص» إلا أنه لا ينعكس.‎ 
ولا ا اا س رر وة تكن اقل فن العا د‎ 
الانعكاس.‎ 

آما لجار فتگی خرالى 5 ا ١١‏ مى الضرء: رها رقف إلى خد 
كبير على زاوية وارتفاع الشمس» وقد يعكس الجليد والثلوج أقل ت EF‏ 
أكثر من ٩١‏ ويتوقف ذلك على حالة تلك الثلوج» وتساهم أيصا السحب 
التى تغطى حوالى نصف الكرة الأرضية فى العاكسية الخاصة بالأرض 
وذلك بدرجة كبيرة بطبيعة الحال» إذ تعكس هذه السحب حوالى ٦١‏ ۸ من 
الطاقة الشمسية المرتدة إلى الفضاءء وهكذا فإن السحب تلعب دورا هام 
ومزدوجا فى الاتزان الحرارى»ء وتساهم فى العاكسية أثناء النهار وفى 
الدفيدة (الخاصة بالأرض) أثتاء النهار والليل. 


هذه ببساطة هى العوامل الهامة التى تؤثر فى متوسط درجة حرارة 
سطح الأرض الكرة الأرضية»ء فالطاقة القادمة من الشمس ينعكس جزء 
منها ويمتص سطح الكرة الأرضية الجزء الآخرء وفى عملية الامتصاص 
هذا يدفاً ويعيد إشعاع الأشعة دون الحمراءء كما يحتجز من هذه الأشعة 
بتأثير «الدفيكة» إلا أن متوسط درجة الحرارة ليس هو كل شىء فى 
الموضوع المتعلق بمناخ الأرض» وان كانت هذه العوامل تشكل فعلا النظام 
المناخى للكرة الارضية مع مجموعة اخرى من العوامل ليست معروفة 
كلهاء غير أن التسخين التباينى يعتبر من العوامل الهامة وخاصة فى 
الدرجات المتناقصضة لكل من خط الاستواء وقطبى الأرض؛ فمفلا لا رعنى 
ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة أو درجتين بالضرورة دفنا 
بالنسية لكل أجزاء الأرض» إلا أن أهمية هذا الارتفاع فى درجة الحرارة 
يرجح إلى أنه يؤثر فى نظام المناخ وعناصره المختلفة ودورته على سطح 
الأارض. 

والآن كيف تؤثر نواحي النشاط البشرى فى مناخ الكرة الأرضية؟ تؤثر 
نواحى هذا النشاط فيما يعرف بالاتزان الحرارى العام للكرة الأرضية والذى 
سبقت دراسته من قبل» فمثلا: عند احتراق الوقود الطمرى (المستخرج من 
باطن الأرض) فإن ثانى أكسيد الكربون يضاف إلى الغلاف الجوى ويساهم 
فى تأثير «الدفيدة» ومنذ عام ۱۸۸١‏ ارتفع محتوى الغلاف الجوى من غاز 
ثانی أكسيد الكريون بحوالى ١١‏ وحتى الاربعينيات من هدا القرن كان 
هناك ارتفاع ملازم فى درجة الحرارةء وهذا الارتفاع فى محتوى ثانى 
أكسيد الكربون قد لا يرجع كله بطبيعة الحال إلى احتراق الوقود الطمرى› 
لأن هناك زيادة - إلى حد ما - فى كمية الكربون ذات الفعالية الإشعاعية 
وهو (کریون - )٠٤‏ فی الغلاف الجوی نفسه» والكربون - ٠١‏ يوجد فى 
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المواد النباتية الحية وكذلك فى الموادالنباتية الميتة على السواءء ورغم هذا 
فإنه غیر موجود فی الوقود الطمری» وبالتالی فإن انبعاث ثانى أكسيد 
الكربون نتيجة لاحتراق هذا الوقود لا يعمل على زيادة الكربون ٠١-‏ المشه 
فى الغلاف الجوى» ويدون شك فإن جزءً من ثانى أكسيد الكربون الموجود 
فى الهواء فد جاء من احتراق الاخشاب والاأعشاب وغيرها من المواد التى 
تزرع فى التربةء كما أن جزءا آخر منه قد جاء نتيجة للتأكسد البطىء 
النباتات الخثة أى النصف متفحمة نتيجة إهمالها نتيجة لتحللها فى المياهء 
والذى بحدت كلما كان الهواء دافا 

وهكذا تمثل الصورة الكاملة لثانى أكسيد الكريون صورة معقدة وتحدث 
نتيجة لتفاعلات بين محتوى ثانى أكسيد الكربون والحياة التباتية او 
المخيطات؛ لأن هذه المحيطات تمتصن انى أكسيد الكربون فى القمقيل 
الضوئى» ومن ثم يتضح أن درجة وأهمية هذا التأثير ما زالت غير محددة. 

وقد ا لار تسات من هذا الفرن طهر أن هفاك اتتاك ملرط ف 
درجة حرارة الكرة الأرضية» وذلك على الرغم من زيادة محتوى غاز 
ثاينى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى» ويتفق علماء الأرصاد الجوية على 
أن الانخفاض فى درجة الحرارة هذا ريما يرجع إلى زيادة العاكسية بسبب 
الاترية ومواد التلوث الاخرى الموجودة فى الهواءء بالأإضافة إلى تزأيد 
غطاء السحب» ذلك التزايد الذى يرجع إلى الطائرات النفاثة التى تتزايد 
يوما بعد يوم ضمن استخدامات الإنسان» ولقد عملت هده العاكسية على 
موازنة الزيادة الناتجة عن ثانى أكسيد الكربونء ويوجد الأن غطاء من 
التلوٹ یغطی کوکبنا کله تفرییا. 

وف خلال الخشر ستوات الماش يةء كانت هتاك زياد فى تعكر 
(راال uk‏ ا) الخلاآف الجوى فوق جزر هاواى» ويعتبر هذا التعكر من 
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المصادر الهامة للتلوث. كما أن مصادره أو أسبابه ترجع إلى العمليات 
الزراعية ذاتها. ويمكن استنتاج التأثير الخاص بالنشاط الزراعى على 
تغيرات المناخ والظروف الجوية التى قد يتوقف عليها فشل أو نجاح 
المحصولات الزراعية . كما ان هناك مصادر اخرى تضيف المزيد إلى 
تعكر هذا الغلاف مثل السيارات والطائرات ومحطات توليد الطاقة 
الكهريائية وحرق النقايات وأجهزة إزالة الصقيع بالإضافة إلى الأجهزة 
الاخرى ونواحى النشاط الاخرى للرنسان . 

الجذير بالذكر أن لاط البركاتي تدر من المضافر الهامة للاترة 
الموجودة فى الغلاف الجوى» والتاريخ يعطينا فكرة ولو أولية عما يكنه 
المستقبل للإنسان إذا استمر يعمل على زيادة التلوث الهوائى» أو إذا حدثت 
اع رات رات ,فی عا 3۸6 عفار رکا فک 
تامبورا فى جزيرة سمباوا إحدى الجزر الاندونيسية» قذف إلى الغلاف 
الخرى ها رة ١١١‏ كا فر مك هن الا نالرات كما حدت اضغا 
تغير فى الظروف المناخية عندما امتنع الصيف تقريبا فى عام ۱۸١١‏ فى 
جنوب الولايات المتحدة»؛ كما برد صيف إنجلترا بدرج ملحوظة فى نفس 
السنةء وبلغ متوسط بدرجة حرارة يوليو هناك ٠١, ٤‏ درجة مثويةء فى 
حين أن متوسط درجة حرارة يوليو على مدى ٠١‏ سنة كان حوالى ٠١‏ 
درجة. وفى الواقع أن العالم قد مرت عليه عدة عقود كانت بمتابة عقود 
الثوران البرکانی› ففی الفترات من (۱۸۷۱ - ۹۸۱۱۰۱۷۹۰ - ۱۸۲١‏ ء 
۱ -- ۱۸۹۰)» ثارت عدة براکین منها برکان مونت أساما فى اليابان 
(۱۷۸۳) ومونت سکابتر فی ایسلندا (۱۷۸۳)؛› وبرکان مونت تامبورا فی 
أندونيسيا »)۱4٠١(‏ وبركان كاراكاتوا )۱۸۸١(‏ . لذلك فمن المهم معرفة 
نتائج هذه الثورات وتأثيرها على كثير من أمور الحياة والنشاط السكانى . 
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والجدير بالذكر أن الزيادات فى عاكسية الأرض والناتجة عن نواحى 
النشاط الإنسانىء ليست محصورة فقط فى ارتفاع التلوث الهبائى للهواءء 
فالغوادم التى تنبعث من الطائرات النفاثة فى الجو تسبب أيضا زيادة فى 
العاكسية. 

ويلاحظ أن العوادم الناتجة عن تلك الطائرات تنتشر وتتبدد بسرعة. 
ولكنها كثيرا ما تكون أحد أسباب تكوين طبقة عالية جدا من السحاب» ولقد 
فدر علماء الأرصاد أن هذه العوادم مسكولة عن زيادة فى طبقات السحب 
العليا مقدارها يتراوح بين ٠٠,٥‏ فوق أمريكا الشمالية والمحيط الأطلسى 
الشمالے رر : 

کا و کد غا اا رضاد ال انو فطل زرف د و 
الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت غطاء شاملا يغطى مناطق تشغيلها. 
ومن ناحية أخرى يعتقد البعض أن تكوين تلك الطبقة العليا من عوادم 
الطائرات النفاثة أمر له عواقبه الوخيمة بسبب انخفاض نسبة الرطوية فى 
الاستراتوسفير (الطبقة العليا من الغلاف الجوى) . وللأسف لا يمكن التنبؤ 
بما قد يحدث من تغيرات فى درجة حرارة الكرة الأرضية خلال السنوات 
العشر القادمة أو ما يحدث فى مناطق محلية من العالم» إلا أننا لا نستطيع 
عزل مساهمة الإنسان أو اشتراكه فى التغيرات التى من المحتمل أن تتسبب 
مستقبلا فی تغيرات سريعة . 

فإذا حدث مثلا دفء للمنطقة القطبيةء فإن الجليد الذى يغطى المحيط 
المتجمد الشمالى سوف يختفى ويذوب. وهذا يمكن أن يؤدى إلى تزحزح 
فى أوضاع أو اتجاهات أو مسالك العواصف» وبالتالى يقل سقوط الامطار 
على سهول أمريكا الشمالية وأورويا وآسيا. كما تتحول هذه المنطقة بسرعة 
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إلى مناطق صحراوية تماماء وفى نفس الوقت فإن اتجاهات أو ممسالك 
العواصف الشمالية» سوف تودى إلى وجود عصر جليدى أخر حتى تتكون 
فوقهء وذلك بسبب كون الإشعاع الصادر من الشمس والمنعكس الآن من 
الغطاء الجليدى» فإن المحيط الشمالى سيتجمد مرة أخرى إذا أزيل الغطاء 
الجليدى المتراكم فوقه وذلك بسيب أن الإشعاع الصادر من الشمس 
والتكن الان من الفا الخلدى سو ت متهن دراسطة الاه 

ومن ناحية أخرى فإنه لو حدثت زيادة قى برودة المناطق القطبية 
الجنوبية» فإن الغطاء الجليدى فوق انتراكتيكا سوف يفقد استقراره نتيجة 
لزيادة سمكه» لأن وزن الجليد سيزداد وستذوب الطبقة السفلى منه وكذلك 
سوف تنهار جلاميد الجليد المبعثرة فى المحيط الجنوبى»ء لو حدث هذا 
لتعرض العالم لكارثة فظيعة» إذا قد يؤدى ذلك إلى موجة (مدية) فى الكرة 
ارس من ايان تفا هاا نن لازا رة سرن مون 
البحار فى جميع أنحاء العالم من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ قدم» وقد يغطى العالم كله 
بطبقة من الثلج سمكها ٠١‏ ياردة تقريياء وسوف يتحرك بالطبع جزء من 
الغطاء الجليدى فى انتراكتيكا إلى المياه لو ان حادثة كهذه حدثت. 

ومن الملاحظ أن الجليد فى المناطق القطبية يعتبر عاملا هاما من 
عوامل انعكاس أشعة الشمس» فإذا حدث أى تزحزح أو سقط جزء من 
الغطاء الجليدى بانتراكتيكا فى البحرء فإن معنى هذاء ان المنطقة الثلجية 
التى تعكس الأشعة سوف تزداد بدرجة كبيرة» وسينتج عن هذا تغير شامل 
فى الاتزان الحرارى للكرة الأرضية. وقد يصل معدل الهبوط فى درجة 
الحرارة إلى حوالى عشر درجات فهرنهتيةء ومن ثم يبدأ العصر الجليدىء 
ى ستبدأً فترة (بين جليدية) أى سبقها ويتبعها عصر جليدى. 
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وقد تعمل الطائرات النفاثة على تغيير المناخ بطرق أخرى غير الطرق 
التى سبق ذكرهاء فقد أشار عالم الفيزياء الفلكية الدكتور والتر روبرتس 
بالمركز القومى الأمريكى للأبحاث الجوية» إلى أن طبقات السحاب العالية 
المكونة طبيعياء قد تعمل على انحراف مسارات الطائرات النفاثةء وعلى 
حدوث تغييرات بعيدة المدى فى الظروف الجوية» ويلاحظ أن التغير الذى 
قد يحدث فى مسارات الطائرات النفأئةء ريما يكون مسئولا إلى حد ما عن 
تكوين بعض المناطق الصحراويةء ويعتقد روبرتس أن طبقات السحب العليا 
المكونة نتيجة لعوادم الطائرات فد تؤدى إلى تغيير فى مسار الطائرات 
النفاثة . 

وبالطبع قإن المنأخ يعتبر من الظواهر دائمة التغيرء فلقد شهدت ملايين 
السنوات التى مضت نماذج من التقدم والتزحزح الجليدى» وتغيرت بفعل 
عوامله المختلفة مستويات سطح البحر» كما تغيرت حالة الأمطار 
وتزحزحت مرة فى مكان ومرة في مكان أخرء وهناك الآن مناطق كثيرة 
من العالم شاهدة على اثار الإإنسان الذى اضطر امام التهديدات المناخية ان 
يهاجر» إما نتيجة للفيضانات» أو غزوات الأمطار أو نتيجة للجفاف. إن كل 
التغيرات التى ذكرت قد ينظر إليها على أنها مجرد استمرار لعمليات التغير 
التى حدثت فى العصور القديمةء ولهذا فإنها مستمرة ودائمة» ومن هنا 
فليس ثمة ما يدعو للتصور بتوقفها.. فلننظر . ) 

ومن سوء حظ البشرية فى الآونة الأخيرةء أنه سيكون هناك اختلاف 
فی آى تغير جديد عما حدث من قبلء إذ عندما تيدأ هذه التغيرات فى 
الحدوث» سوف يكون الإنسان قد لوث بيكته إلى الحد الذى يشمل كل 
مصادر الغذاء تقريباء لأن الإنسان بالتأكيد يعجل الآن فى حدرث مثل هذه 
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التغيرات المناخية كما سبق أن أوضحتاء وعندما تتم هذه التغيرات 
المناخيةء سوف يستتبع ذلك نقص حتمى فى موارد الغذاءء فإذا حدث 
تلوث سريع للهواءء مع ثورانات بركانية جديدة أو ذوبان للجليد فى القطب 
الشمالى خلال السنوات القادمة» فإن المجاعات التى سوف يشهدها العالم 
ستکون اشد فتکا من آی مجاعۂ سيقت . 
(ج) الغطاء النباتى الطبيعى : 

تختلف نتائج أنشطة الإنسان تبعا لاختلاف هذه الأنشطة ذاتهاء فعندما 
تتحول البرارى إلى حقول الذرة» يحل نظام أيكولوجى بسيط غير مستقر 
محل نظام آیکولوچی معقد ومستمر. وقد تؤدى محاولات الإنسان لاستقرار 
مل هذه النظم الاصطناعية . إلى نظم بيدية (أيكولوجية) غير مستقرة 
ومن تم تحدث تغيرات عميقة فى بيئات أو أماكن أخرى. 

فقطع الغابات بالجملةء يخلق تغيرات متطرفة»ء تؤدى إلى حدوث تدمير 
موثر فى النظام البيئى العام للغاية» حيث تختفى على سبيل المثال الكثير 
من الحيوانات التى تعتمد على هذه الأشجار فى غذائها أو اتخاذها كمأوى 
تلجاً إليهء كما أن الكثير من النباتات الصغيرة فى تلك الغابات» والتى كانت 
تعتمد على هذه الأشجار سوف تختفى تماماء كذلك فإن اجتثاث الأشجار 
والنباتات سوف يعرض الترية مباشرة للعناصر المتاخية المختلفة » فتهاجمها 
عوامل التعرية الجوية بشكل صارخ» كما تؤدى إزالة الطبقات السطحية من 
التربةء إلى خفض السعة المائية بالمنطقة» وبالتالى يختفى جزء من موارد 
المياه العذبة. 

هذا بالإضافة إلى نتائج أخرى خطيرة على الإنسان» وتتأثر فيضانات 
نهار كثيرة فى العالم نتيجة لتبديد مياه الغايات» كما يتسبب عن إزالة 
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انات ترات تر في الدررة الند نو ا خا طرو حرم حت فل 
كمية المياه التى تنتقل من الأرض إلى الغلاف الجوى عن طريق الأشجار 
بالعملية المعروفة بالنتح» وهذا من شأنه أن يؤدى إلى اضطراب فى 
اتجاهات الرياح فى المنطقةء وكثيرا ما يؤدى إلى جفاف المنطقة وتعريضها 
لتطرفات شديدة فى درجات الحرارةء وأخيراًء مالم تعاد زراعة الغاباتء 
فان المنطقة التى انتزعت أشجارها ستحل محلها الأعشاب» وهی ذات 
خصائص أقل فائدة إذا قورتت بأشجار الغابات التى قطعت . 

وعتدما تجتث الغابة المدارية أو تتجرد من أوراقهاء يحمدث قطع أو بتر 
لور الم رة آلمرا د الغذاة كما تعمل الا مطاز ال رة علي غل أو 
إزالة المورد الضديل من المواد الغذائيةء وأخيراً لا تبقى إلا أكاسيد الحديد 
والألمونيوم» وعندما تتعرض الترية للشمس» تحدث سلسلة من التغيرات 
الكيميائية المعقدة » غالبا ما تؤدى إلى تكوين مادة اللاتريت» ولقد حدث 
هذا التكوين لترية اللاتريت (الحمراء) فى مساحات واسعة من الجهات 
المدارية منذ فترة طويلةء وما زال مستمراً حتى الان . 

والزراعة المتنقلة التى تتميز بها مناطق الغابات المداريةء تعرض الترية 
فيها إلى عملية «اللاترية؛ إلا أن قدرة الغابات المداريةء على غزو تلك 
لاحات اندر الت تتفرزضن لازالة وسط الغابة أرعل أطزافها 
لممارسة هذا النوع من الزراعةء تحول دون إتمام هذه العملية» فهل يمكن 
تشجير مناطق واسعة ظلت خالية من الأشجار لفترة طويلة كعلاج لهذه 
العملية؟ إن إعادة التشجير أمر ناجح فى بعض المناطق إذا ما زرعت 
بعناية وكانت تربتها غنية بالأسمدة؛ إلا أن إعادة التشجير طبيعيا يبدو من 
الأمور الصسعبة حتى الآن. 
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من هنا يصعب قول السيدة مارى مكنل N٥7»:‏ ر1 عالمة الأحياء 
صحيحا حيتما تقول (إن الخطط التى تتطلم إلى زيادة انتاج الطعام فى 
المناطقة المدارية لمواجهة ضغط السكان المتزايد» لا تعطى الاهتمام اللازم 
لمشكلة «لاترتةء التربة ٠ولابد‏ من اتخاذ الإجراءات للتغلب عليهاء لا تعطى 
الاهتمام اللازم لمشكلة «لاترتةء التريةء ولابد من اتخاذ الإجراءات للتغلب 
عليهاء ويؤيد هذا القول قشل الحكومة البرازيلية فى خلق مجتمع زراعى فى 
اياتا يحوض الأمازون بسبب تحول الترية إلى ترية لاتريت»ء ففشلت 
مشروعات الحكومة إذ تحولت الحقول فعلا خلال أقل من خمس سنوات إلى 
كتل صخرية «لاترتية» . 

أكثر الدول إعادة لتشجير غاباتها 
( بالکیلومتر المریع سنویا) (۱۹۹۲) 

١‏ - کندا 

۲ - روسیا والکومنوٹٹ 

۴ - إيطاليا 

٤‏ - الجرائر 


© - بورما 


٦‏ - بریطانیا 
۷ - أسباتيا 


۸ - نیوزیلانده 
٩‏ - يوغوسلافيا (سابقا) 
١‏ - باکستان 
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حادى عشر : التصحر والتعرية 

لقد أدت نواحى النشاط المختلفة للإنسان من قبل إلى زيادة هائلة فى 
مساحة الأراضى الصحراوية والأراضى البورء ففى عام ۱۸۸١‏ كانت ذسبة 
الأراضى الصحراوية والبور ٩, ٤‏ من جملة الأراضى فى العالم» ولقد 
ارتفعت هذه النسبة فی عام ٠۹٥۲‏ إلى 2۲١,۲‏ وفى خلال نفس الفترة 
فضت نة اراش الخانات من ٤‏ 7 لی ٤2۲١‏ گفاان الاراشی 
الصحراوية الواسعة ذاتهاء إنما جاءت فى جزء منها - وإلى حد كبير - 
نتيجة لتزايد النشاط الرعوى الزائدء والرعى غير السليم . واجتثاث الغاباتء 
وتتقدم الأراضى الصحراوية حاليا نحو الجنوب فى جبهة عريضة 
بمدعدلات واضحة كل عام» بل إن صحراء ثار الكبرى بغرب الهندء إنما 
ترجع إلى مؤثرات بشرية فمنذ حوالى ۲٠٠١‏ سنة كانت المنطقة التى تعتبر 
الآن قلى الصحراء غابة مزدهرةء ولاشك أن انتشار هذه الصحراء التى 
تكونت من قبل» إنما جاء نتيجة للرعى الزائدء وقطع الأشجارء كما أن 
مساحتها تتزايد حاليا بصفة مستمرة منذ حوالى قرن واحد مضى؛ 
والصحراء تتقدم لتلتهم المزيد من الأراضى المجاورة»ء ولهذا فإن مساحة 
الصحراء قد زادت خلال هذا القرن بحوالى ٠٠,٠٠١‏ ميل مريع» وقد 
يؤدى الدشاط البشرى إلى تزايد المساحات الصحراوية أو استحداث 
صحارى جديدة» لاشك أن مأساة صحراء ثار یمکن أن تتکرر فی اى مكان 
بالعالم . 

والتصحر هو انهيار أو تراجع الطاقة الإنتاجية للأراضى خاصة الجافة 
وشبه الجافةء وتشمل المظاهر المرئية للتصحر الفقر الشديد للغطاء النبانى 
وجفاف الترية » ومن ثم تعريتها وضياع عناصرها الغذائية وانعدام 
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تماسكهاء وتعد هذه الظواهر من أخطر ما تتعرض له النظم الأيكولوجية 
التى تسبب فى حدوثها الإنسان خلال الآونة الأخيرة نتيجة سوء استعماله 
للأراضى الجافة وشبه الجافة. 

وليس التصحر ظاهرة محلية خاصةء ولكن ظاهرة عالمية مخيفة فعلا 
ولا ينبغى التهوين من شأنهاء إذ يمتد أثرها لكل النظام الأيكولوجى العالى 
الشامل» ولقد كان إدراك العالم لذلك داقعا لعقد مؤتمر نيروبى العالمى 
للتصحر عام ۱۹۷۷ وأصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عدة قرارات 
من أجل القضاء على التصحر مع حلول عام ١٠٠۲ء‏ وإن كنا نشك كيرا 
فى ذلك قى ضوء مجريات الأمور القائمة حالياء وسنشير إلى هذا المؤتمر 
بعد قلیل. 

إن خطورة المشكلة تكمن فى وجود نحو ۸٥*‏ مليون نسمة ممن يعيشون 
فى المناطق الجاقة سيفقدون موارد غذائهم»ء وهناك دلائل تشير إلى تزايد 
رقعة الصحارى سنويا بما يبلغ عدة آلاف من الكيلومترات المريعة كل 
عام» حتى أن الحد الجنوبى للصحراء الكبرى الإفريقية وحده قد تراجع 
كو الوت مكنا فساخة رأة حاف مقدارها ۸5 ال كاوه 
مريع خلال التمانين سنة الأخيرة على حساب أراضى الأعشاب. 

زف سات لتر م ,دة ال هار ل اكل 
التوازن بين ما نعطيه من مراد بطييعتها وبين ما يطلبه الإنسان منهاء 
فزراعة الأراضى الحديدة والرعى الزائد أو الجائر وسوء النظم المتبعة فى 
رى الأراضى» يلعب دور مؤثراً فى حدوث ظاهرة التصحرء ومن المؤسف 
والموثر حقا أن هذه الظاهرة تهدد أفقر شعوب الأرض فى مواردهم الغذائية 
والمعيشيةء ففى الوقت الذى تكافح فيه هذه الشعوب من أجل توفير الطعام 
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وإدارة تذمية موآردهم المحدودة؛ تتزايد معدلات النمو السكانى لديها تزايدا 
كبيرآء وهكذا تجتمع ظاهرة التصحر مع ظاهرة التزايد السكانى لديها تزايداً 
كبيراء وهكذا تجتمع ظاهرة التصحر مع ظاهرة التزايد.السكانى الكبير 
أتضرب أمن هذه الشعوب وبقاءها قى الصميم» ولاك أن تدهور التربة 
وما عليها من نبات وما بها من مياه» هى الأسباب الرئيسية للظاهرةء 
والتى تأتى من الاستهدام السىء لها بواسطة الإنسان وعدم إعطائها 
الفرصة أتجديد مواردها فتتدهور أحوالها وتفقد ما عليها من نبات وما بها 
من اتزان مائىء فالاستخدام غير المناسب للإمكانيات الطبيعية للأراضى 
المجاورة للأراضى الصحراويةء يؤدى إلى انتشار الظروف الصحراويةء فى 
إقليم السفانا والاستيس. 

ولا يلبغى التقليل من خطورة هذه الظاهرة» فالصحارى فى تزايدء 
ويكفى أن تغطى الصحارى الطبيعية الناجمة عن الظروف المذاخنية 
والچيولوية نحو ٤4‏ مليون كيلومتر مربع أى ثلث مساحة اليابس تقريبا 
(۳۷/) وقد أضيفت إليها اليوم بسبب التصحر ٩‏ مليون كيلومتر مربع 
اخر: 

وعلى الرغم من أن موتمر التصحر العالمى الذى نظمته الأمم المتحدة 
والذى انعقد عام 1۹۷۷ قد لفت أنظات العالم لظاهرة التصحر ومحنة 
الأراضى الجافة وشبه الجافةء فإن الوضع لم يتحسن بعد ذلك التاريخ كما 
كان متوقعاء والسبب الحقيقى لذلك ريما مرجعه عزوف الدول التامية 
والمؤسسات الإذمائية وبرامج معونتهاء عن استثمار الأموال فى مشاريع 
حماية الأراضى الجافة وشبه الجافة من التصحرء فهذه المفاطق - فى 
نظرهم - لا تهم إلا القليل نسبيا من السكان» ويلزمها عشرات السنين حتى 
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تظهر نتائجهاء هذا فى الوقت الذى نجحت فيه فعلا بعض الدول الغنية 
كالولايات المتحدة الأمريكية نجاحا مؤكدا فى القيام بإعادة مساحة بلغت 
٠,١‏ مليون هكتار فى ولاية أوريجون إلى ما كانت عليه من حالة نباتية 
بعد أن كان قد أصابها الجفاف الكامل» كما تحولت مساحات كبيرة إلى 
رقعة خضراء تكسوها الأعشاب بثبات وتستغل استغلالا اقتصاديا مربحا فى 
رعى الماشيةء وكانت منذ القلاثينات عندما دمرتها العواصف الرمليةء 
مجرد منطقة أطلقوا عليها وادى الغبار لجفافها الشديد وانعدام العشب فيها. 
مؤنمر نیرویی للتصحر عام ۱۹۷۷ : 

من المهم الإشارة إلى هذا المؤتمر كأول جهد دولى لحماية الأراضى من 
التصحر على مستوى العالم» ولقد جاء عقد هذا المؤتمر فى أعقاب حالة 
الجفاف الشديدة التى أصابت الهامش الجنوبى للصحراء الكبرى الإفريقية 
فيما اصطاح على تسمية باقليم الساحل» وهو الحزام الممتد من الشرق إلى 
الغرب جتوب الصحراء الكبرى» والذى يتمتع بظروف تسمح له بتكوين 
أراض عشبية ومرأع جيدة. 

ولقد ضرب الجفاف هذه الأجزاءء وظلت سنوات القحط والجفاف المؤثر 
على كل ظروف الحياة (النباتية والحيوانية والإنسانية) طوال الفترة من 
عام ۱۹٦۸‏ إلى عام ١۱۹۷ء‏ وقد كاتت مظاهر المجاعات والعطش ووفاة 
أعداد كبيرة من السكان» وتفوق ملايين الاإعداد من الماشيةء الترجمة 
الحقيقية لما أصاب هذه المنطقة من انهیار بیولوچى شامل بتأثير ظروف 
بعضها طبیعی إن کان اُساسها بشری کما سئری فیما بعد. 

وأصدر مؤتمر ذيرويى - بعد أن أكدت نتائجه أن أساس هذه الظاهرة 
التى أصابت هذا الحزام الإفريقى العظيم - ما يوضح أن هذا الأمر راجع 
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قساسا إلى النشاط الإنسانية اؤليس لمجرد تغيرات مناخية طارئة أصايت هذا 
الإقيم. 
وأعد مؤتمر نيرويى خطة عمل لمكافحة ظاهرة التصحر تضمنت ست 
وعشرون توصية على برتامج الأمم المتحدة لشتون البيئة مسلولية تنفيذهاء 
وقد تشكلت ثلاثة أجهزة للاية بتنفيذ هذه التوصيات هى: 
١‏ - إدارة للتصحر داخل يرامج هيئة الأمم المتحدة لشؤن البيكة . 


٣‏ - فريق عمل يضم ممثلين لكافة أجهزة الأمم المتحدة المعنية للتنسيق 


وألتعاون بينها. 
۴ فة اسكهارنة الحذ هن التفخر لذن الأضوال الد عة اة 
هذه التوصیات. 


ويقدر ما أنفق على مشاريع تتعاق بظاهرة التصحر قد بلغ عشرة بلايين 
دولار خلال خمس سنوات (۱۹۷۸ - ۱۹۸۳) . ورغم هذا فقد اعلن الدكتور 
مصطفى طلبة وهو العالم المصرى الذى كان يشغل منصب المدير التنفيذى 
ليرنامج الأمم المتحدة لشكون البيئة فى نهاية هذه السنوات الخمس» أنه لا 
خد ها یو تاکسا مرکا فد ر الف راب وان اله 
يرجع أساسا إلى أن استجاية آلت لمن ادل كت هة المعركةء سواء كانت 
قامية أو متقدمة» لم تكن كافية على الإطلاق . 

وكان من الممكن أن يكون للنشاط البشرى فى أى جزء من العالم تأثير 
هدمى على مظاهر الحياة النباتية شأن الصحراء»ء والأمر صحيح بالفعل.. 
قهذا ممكن ومتحقق بدرجة كافية منذ ظهر الإنسان على سطح الأرض»› 
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وتفاول بالتخريب والحرق والتدمير والإزالة » أعتى الغابات + ولكن 
لأصحراء خصوصية فريدة . 

فأعمال الإنسانية التى تتناولها الحياة النباتية الهشة فى الصحراءء تا 
تتعامل مع نظام إيكولوجى ضعيف الاتزان خأصة فى إطاره الطبيعى» 
هتاك علاقة بين تشابك أو ارتباط الأعمال البشرية وإمكانيات الصضحراء 
الطبيعيةء هذه العلاقة هى أساس ظاهرة التصحر,» والتصحر أساس الانهتار 
الاقتصادى والاجتماعى الذى يصيب مجتمع الصحراء بالتبعية . 


ويعد النظام الإيكولوجى فى المناطق الجافة وشبه الجافةء من أهم الآسس 
الطبيعية لعملية التصحرء فالنظام الايكولوجى هناك متداخل من عتلصر 
أريعة رئيسية هى المناخ والترية والنبات والتضاريس» وحتى لو أغظا 
عنصرى الماء والصخر فكلاهما متضمن فى المناخ والتربة. والمناخ الجاق 
وشبه الجاف عادة ما يتاخم الصحراوات» وهذه التخوم هى أشد الأرلمتى 
تهديدا وأكثرها عرضة للخطرء فأمطارها غير مدتظمة . والفيضان والجقاق 
والحطش كلها مظاهر عادية تتناوب على هذه التخوم عاكسة آثارها على 
نقص الإنتاج والجوع والعطش والموت للإنسان والحيوان والنبات؛ كذق 
فإن النظام الإيكولوجى المعرض لمثل هذا الاختلاف» يتميز بغطاء نياقى 
هش خفیف غير کذیف هزیل فی حجمه ومساحته» مفتوح قابل للاتدهور 
والفناء . وهذا هو حال هوامش الصحراء حيث السقانا والاستبس . 

وللتربة دور مهم فى استجابتها للتصحرء فالترية الطيئية الثقيلةء تتأثر 
بدرجة أقل من الترية الرملية الدقيقة»ء وفى مناطق الصرف الردىءء 
تتعرض التربة لأخطار الرشح وتعرضها للتقوية والتملح (خاصة للتريات 
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مروية من آبار وذلك بتأثير الخاصية الشعرية) مما يؤدى إلى تدهور 
سا 

والتضشاريس دورها التمييز بين منطقة وأخرىء» وإذا زاد انحدار الأرض 
زاد لنجراف تريتها واستتبعه الترسيب الشديد فى الأحواض والأودية الواقعة 
کی سفوحهاء ولهذا يجتعع النقيضان هناك - سطوح تضاريسه معراه تماما 
ياتحدارهاء وأودية وأحواض سميكة الترية عند سفوحهاء مما يساعد على 
كتتاقة النبات الطبيعى والزراعة. 


الإنسان وأحد من الكائنات الحية التى تشارك فى الإطار البیتى للغلاف 
الحیوی. كان فى فجر وجوده على الأرض يجمع طعامه من تمار النبات 
أو أوراقه أو درناتهء وكذلك كان يجمع ما لعله يحتاجه للملبس أو المسكن 
من قلف الشجر وألياف الأعشاب والأخشاب. فى تلك المرحلة كان أثر 
الإنسان على بيئتة هيت لا يجاوز أثر غيره من أكلات العشب أو غيره من 
الحيوانات التى تجمع العسل أو بيض الطيرء ثم تحول إلى درجة يعبر عتها 
بمرحلة الصيد والقتص» وأصبح أثره البيئى يجاوز أثر أكلات العشب إلى 
أثر أكلات اللحوم. وقد تعلم الإنسان فى تلك المرحلة أساسيات التخطيط 
للقنتص لأنه جهد يحتاج للعمل المشترك لجماعة متعاوئة» واستحداث 
تکنولوچيا الصيد وطور أدواته من مصايد وفخاخ ورماح» وأهم من ذلك 
كله أنه استكشف التار وبها أصبحت له قدرة على التأثير البيئى تزيد بكتير 
عن قدرته العضلية. 

ثم تدرج الإنسان إلى مرحلة استئناس الحيوان والرعى» وهنا تحول إطار 
العلاقات البيئية للإنسان تحولا بالغا. لأن ذلك الإنسان حول أنواعا من 
الحيوان من الحياة البرية إلى حياة الاعتماد على الإنسانء وجعل من هذه 
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الأنواع قطعانا متكاثفة العدد ومتكاثفة الأثر البيلى على الكساء الدباتى وتعلم 
الإنسان حياة الرحلة الموسمية من المرابع إلى المصايف سعيا وراء 
التحولات الموسمية فى الكساء النباتى» أى أن أثر الإنسان البيخى اتسع 
مداه . 

ثم اتصات حياة الإنسان إلى مرحلة الزراعة والاستقرارء وهنا استكمل 
الإنسان سيادته على الأحوال البيئيةء فهو ييدل الكساء النباتى البرى بأنماط 
من الكساء النباتى يزرعها ويفلحهاء وهو يستعمل مياه الأنهار فى الرى 
ويتدرج إلى التأثير على نظم الأنهار وضبطها بما ينشله من سدود وما يشقه 
من ترع الرى» وهو يبنى قراه حيث تتكاتف الجماعة الإنسانيةء واستحدث 
الإنسان آلات الحرث والرى والحصاد» واستخدم الحيوان فى عمله» اى أنه 
استخدم مصادر القوة بالإضافة إلى قوة عضلاته»ء تلحظ فى مرحلة 
الزراعة أن للإنسان آثارا بيكية هائلةء وأنه أحدث تغيرات بيئية بارزة 
المعالم» ولكنا نتبين أنه لم ينشئ فى عمله مواد كيميائية غريبة على النظم 
البيكيةء أى أن متخلفات العمل والحياة الإنسانية كان مما تستطيع الدورات 
اطلبعية أن تستوعبه وتجربه فى سلاسل تحولاتها بفعل الكائنات الأرضية 
التى تم عمليات التحال الطبيعى. 

ثم جاء عصر الصناعة - وما اتصل به من عمران تميزت به حياة 
الحضر الصناعى عن حياة الريف - وأصبح فى إمكان الإنسان أن يعيش 
فى بيلة من صنعه» بما يبنى من مساكن ويهيئ لها من وسائل التدفئة 
والتبريد والإضاءةء وطوع الإنسان مصادر للقوة جعت بين يديه من 
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الآلات الهائلة مما جعل لآثاره البيئية امتدادا على مساحة الأرض وقى 
البحار وفى ألهواء. 

على أنتا نذكر غدة مسائل لها أهميتها فى علاقة الإنسان بالبيئة» أولها 
أن الإنسان استطاع أن يستغل مصادر حفرية للوقود هى الفحم والبترولء 
وبذلك أصبح يحرق مواد كربونية أكثر بكثير من قدرة النظم البيكية على 
الاستيعاب» ونتج عن ذلك تزايد مضطرد فى نسبة اكاسيد الكربون فى 
الهواء الجوى» وثانيها أن الصناعة أصبحت قادرة على إنشاء مركبات 
كيميائية طارثة على النظم البيئية غريبة عليهاء أى أن التحولات الطبيعية 
فى دورات المواد غير قادرة على استيعابهاء لأن النظم البيدية لا تشتمل 
على كائنات قادرة على تحليلها وإرجاعها إلى عناصرها الأولى كما تفعل 
بالمركبات العضوية الطبيعية» وثالثها أن الإنسان أصبح يعتمد على مصادر 
حفرية غير متجددة بالإضافة إلى المصادر المتجددة . والمصادر غير 
المتجددة هى ما يأخذه من باطن الأرض من فحم ويترول وخامات 
معدنيةء وما يأخذه من مياه جوفية حفرية» أى غير متجددة المصدر. 

من هذا العرض الموجز لتاريخ العلاقة بين الإنسان والبيئة نتبين 
مسألتين رئيسيتين: المسألة الأولى هى أن !لإنسان بدأ حياته على الأرض 
وهمه الأكبر حماية نفسه من غوائل البيكة. خاصة ما يعايشه من حيوانات 
مفترسة أو كائنات دقيقة تبين له أنها تسبب الأمراض أو تؤدى إلى 
الهلاك . وتدرجت العلاقة إلى أن أصبح هم الإنسان الأكبر هو حماية البيثة 
من غوائل فعل الإنسان»ء وبرزت قضية التلوث بالمواد الكيميائية التى 
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تلفظها الصتاعات إلى الهواء والماء والأرض» ويرزت قضية استدزاف 
مصادر الطبيعة غير المتجددة وما يمثله ذلك من تهديد لحياة الأجيال 
الفادمة؛ء وبين هذين الطرفين - وهما حماية الإنسان من غوائل البيئة 
وحماية البيئة من غوائل فعل الإنسان - يكون المدى بين التخلف والتقدم» 
إذ ما تزال المجتمعات المتخلفة واقعة تحت تهديد العوامل البيئيةء بينما 
تجاوزت الدول المتقدمة بالصناعة ذلك المدى وأصبح التلوث البيئى شغلها 
الشاغل. 

أما المسألة الثانية فهى أن الإنسان المعاصر تتصل حياته بالتفاعل 
الوثيق بينه وبين العلم وتطبيقاته التكنولوچية والصناعية وبين البيئة 
باعتبارها مصدر الثروة وخزانها العظيم وباعتبارها إطار حياة الإنسان» لقد 
أطلق العم وتطبيقاته للإنسان عنان السيطرة على قوى عظيمة تحمله إلى 
أفاق الفقضاء وأغوار المحيطات» واستعذب الإنسان ذلك حتى كاد أن ينسى 
العلاقات الأساسية الحاكمة لعلاقته ببيئته الطبيعية فى الغلاف الحيوى»ء ظنا 
منه بأن الغلاف المصنوع هو كل شىء. هذا خلل فى تصور الإنسان»ء وقد 
تنبه له . ودا يرشد إلى قضايا تكاد تذهب بحياته على الأرض. 

تلوث البيدة 

نتبین مما سبق أن التلوٹ هو کل تغیر کمی أو کیفی فی مکونات 
الغلاف الحيوى» أى فى الصغات الكيميائية أو للفيزيائية أو البيولوچية 
للعناصر البيئيةء نقول كل تغير يزيد على طاقة الغلاف الحيوى على 
الاستيعاب» وتنتج عن هذا التاوث أضرار بحياة الإنسان أو حيواناته أو 
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محاصيلهء أو بقدرة النظم البيدية على الإنتاج. وقد أشرنا من قبل إلى أن 
التلوث قد يكون بزيادة نسبة بغخض المكونات الطبيعية للغلاف الحيوى» 
كزيادة غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة الحرائق الهائلة التى ما تزال تطراً 
قى مناطق الغابات وأحواش السفاناء أو تراكمات الأملاح فى الأراضى 
نتيجة سوه الاستعمال أو قصور نظم الصرف» وهى أمور تتدهور بها 
إنتاجية الأرض وقد تتحول إلى البوار. وقد يكون التلوث نتيجة إضافة 
مركبات صناعية غيريبة على النظم البيكية الطبيعيةء فتتراكم فى الهواء أو 
الماء أو الأرض. 

قد يكون التلوث من مصادر طبيعية كالغازات والأبخرة التى تقذفها 
البراكين وما يصاحبها من دقائق الغبار الذى يتصاعد فى طيقات الجوء 

والحمم الذى يطفح على ما حول البركان من أرض» وأكاسيد 
النيتروجين التى تتكون فى الهواء نتيجة التفريغ الكهريى للسحب الرعديةء 
وغازات أخرى تتسرب من شقوق الأرض» والأترية التى تثيرها الرياح 
والعوإصف الرملية» وما تطلقه النباتات إلى اثهواء من حبوب لقاح 
وجراثيم» وإلى غير ذلك مما يدخل فى مجال المصادر الطبيعية للتلوث. 

وقد يكون التلوث من مصادر صناعية - أى من فعل الإنسان - سواء 
نتيجة النشاط المتصل بالحياة والإنتاج أو نتيجة استعمال طرق غير علمية 
فى عمليات الإنتاجء من ذلك استخدام المصادر الحقرية للوفودء وما يتخلف 
عن للمدن من قمامة وروث» وما يصدر عن الصناعات من متخلفات 
صلبة وسائلةء وما يخرج من وسائل النقل من غازات وأبخرةء وما يتراكم 
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فى البيدة الريفية من بقايا الكيماويات اتزراعيةء وها يسدر عن اشسفاعلات 
والتجارب الذرية من إشعاعات. 

لعل أو ما تبينه الإنسان وتذبه له من مظاهر التلوث البيئى هو ما 
صحب نشأة المدن الكجرى من مشاكل تتصل بمخلفات المجارى وتراكم 
القمامة» وتصف کتب القاریخ قنوات المجاری التى أنشلت فى روما قى 
القرن السادس قبل الميلادء وكان مجرها الرئيسى يصب فى أدنى نهر 
التيبرء وهو أمر ولا شك كان ضمن أسباب موجات الأوبدة التى كانت 
تجتاح روما القديمةء ونذكر فى هذا الصدد أن ملك إنجلترا ادوارد الأول 
(القرن الرابع عشر) منع حرق الفحم فى مدينة لندن لحماية هوائها من 
التلوث الذى قد يؤثر على صحة فرسانه. 

على أننا نلاحظ أن تلوث البيئة الحضرية تدرج فى مراحل تتصل 
بالتطور والتئمية العمرانية والصناعية» فالتخلف يرتبط بأنماط من التلوث 
والقذارةء ترجع إلى قصور أجهزة المدينة عن أن تقوم بعمليات التدظطيف 
على الوجه الأكسلء وقد يكون سبب ذلك قصور الأجهزةء ولكن التطور 
الصناعى وتكاثف الصناعات فى مناطق المدن الكبرى تبعه مشاكل جديدة 
من مشاكل التلوث» فإذا تتبعنا صور المدن الأوروبية مثلا فى كتابات شارلز 
ديكدز (لندن) وهنرى بلزاك (ياريس) وغيرهما من كتاب القرن التاسع 
عشرء لتبيتا حالة من التخلف تشهد عليها أكوام القمامة وقذارة الطرقات 
وطفح المجارى» ثم نتابع التطور إلى أوائل القرن العشرين فإن التلوث يقل 
والنظافة هى السمة الشائعة» ذلك لأن التنمية التكنولوچية هيأت للمدن 
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أدوات للتخلص من المخلفات والقمامة والمجارى ذات كفاءةء حتى إذا بلغا 
منتصف القرن مع ما بلغت الصناعة من تطورء وما بلغت وساثل 
المواصلات من تطور ازدادت به أعداد السیارات التى تسير فى طرقات 
المدن» وما بلغ معدلات الاستهلاك من درجات زادت بها معدلات ما 
يتهلف من قمامة وما ينصرف فى المجاری من عواد» عادت صور التلوث 
إلى الظهور فى المدن الكبرى» فإذا نظرنا إلى مدن العالم اليوم نجد بعضها 
فى مرحلة تلوث التخلف» وبعضها فى مرحلة نظافة التلميةء وبحضها فى 
مرحلة التلوث الصتاعى . 

الملوت د إذن := هو كل مادة لر طافة تعر الإتسان للخطرء أو يمكن 
أن تعرض صحة الإنسان للخطر أو تهدد سلامته أو سلامة مصادره 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . نستخلص من هذا التعريف أن الأنشطة 
احمودة بمكن أن تذشاً عدها آثار ثانوية غير محمودةء وهذا قول صادق 
بالنسبة لأمور كثيرة لا نستثنى منها الإنجازات العظمى فى مجال الطب 
الوقائى والتطور ألزراعى» والتنمية الصناعيةء وهى الإنجازات التى انتفع 
بها الجنس البشرى وارتقت بها حياته . بعبارة أخرى تقول إن كل مادة 
تعتير ملوثا إذا كانت فى غير موضعها المناسب» أو فى غير وقتها المناسب» 
أو فى غير وقتها المناسب» أو بغير كمياتها المناسبة . 

على أننا نتبين أن الطعام والماء والهواء يختلط بكميات متفاوتة من 
الشوائب» وهى من عناصر التلوث. ولكن وصف الشىء بالتلوث (أو 
القذارة) حكم يتصل بالقيم الاجتماعية والمستويات الاقتصادية» وهى أمور 
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ترتبط يالأحوإل الموضعية» ونقفاوت من مكان إلى آخرء وتتأثر بعولمل 
اقتصادية وحضارية وتاريخية متعددة . فی کلمات أخری نقول بأنهھ لین 
هناك معيار مطلق لتحديد التلوث» انما تصل ذلك بمعايير نسبية. 

كنلك نذكر أن التلوث البيولوچى بالكائنات المسببة للأمراض» والتى 
تختلط بالطعام الذى يأكله الإنسانء أو الماء الذى يشربه» أو الهواء الذى 
يتنفسهء صورة من أقدم صور التلوث البيئى. ورغم التقدم البارز فى 
مكافحة تلك الأمراض فإنها ما تزال تفتك بالآلاف من البشر فى أجزاء 
واسعة من العالم وخاصة فى الدول المتحلفة . يحدثنا الأستاذ الدكتور محمود 
حافظ فى محاضرته عن الإنسان والحشرات (الكتاب السنوى للمجمع 
المصرى للخقافة العلمية - ۱۹۷۲)ء أن بالعالم ۸١‏ نوعا من البعوض التاقل 
للملاریاء ویصیب فی كل عام نحو ۲٠١‏ مليون شخص بمرض الملاريا 
يموت مذهم سنويا ثلاثة ملابين . ويقدر عدد المصابين بالملاريا فى الهند 
بحوالى مائة مليون نسمة يموت متهم مليون شخص كل عام. وأصيب فى 
أثيوبيا عام ٠۹١۸‏ بالملاريا ثلاثة ملايين نسمة مات منهم مائة ألف وفى 
الولايات المتحدة - وهى من أكخر الدول تقدما فى النواحى العلمية 
والتكنولوجية - يبلع عدد المصابين بالملاريا ستة ملايين يموت منهم 
أربعة آلاف. قارن نسية المتوفين إلى المرضى فى الهدد )/١(‏ وفى أثيوبيا 
)4۳,١(‏ وفى الولايات المتحدة )٠,٠1(‏ لتتبين وجه الفرق. وما يقال عن 
الملار.. يقال عن الكوليرا والحمى الصفراء والتيفوس ومرض النوم وغيرها. 

يقودتا الحديث - عن الأمراض الوبائية المتصلة بالتلوٹ البيولوچى 
للبيدة ٠-‏ والقول بأن هذا الوجه من أوجه التلوث البيئى فى الاعتبار الأول 
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فى الدول المتخلفة . فليس فى مصر أخطر من البلهارسيا فى مجال صحة 
البيكةء أما الدول الغنية الصناعية فإنها تجاوزت هذه المرحلة وأصبح التلوث 
الكيميائى لابيكة أهم وأبلغ أثرا. على أننا نقول بأن الدول المتقدمة تخلصت 
من الأوبدة البيئية عن طريق التنمية والتطوير الاجتماعى والاقتصادى. 
كانت الملاريا متفشية فى متاطق شرقى انجلترا حتى أوائل هذا القرن› 
وتخلصت من شرورها نتيجة للتنمية قبل اكتشاف المبيدات» وكان الطاعون 
هری ف ادن ارو فة فما ن عاف ا و ا مات 
سبعون ألفا بمرض الطاعون فى مدينة لندنء وكان مجموع سكانها آنئذ 
٠٠١‏ ألفا. وقد كان الطاعون من الأوبثة المعروفة فى بعض ولايات أمريكا 
الشمالية إلى أوائل هذا القرن» تناقصت هذه المخاطر البيئية تتيجة للتقدم 
والفنمية الشاملةء ولكنا نتبين أن للتنمية مشاكلها على نحو ما جاء فى 
الفصول السابقة لهذا الكتاب. 
(الوجه الآخر لقضية التلوث) 

قلنا فيما تقدم أن الإنسان قد غير من الأحوال الطبيعية فى المحيط البيئى 
بما استنزف من الموارد الطبيعية التى لا تتجددء مثل الثروات المعدنية 
والبترول والفحم» وما قطع من أشجار الغابات فى مشروعات التوسع 
الزراعى؛ ويما حرق من مناطق الأحراش والحشانش وقد فعل ذلك ليسد 
رمق الأعداد المتزأيدة لديهم» ثم هو أَثقَل محیطه البیئی بكميات من 
المتخلفات لا تقدر التظم البيئية على استيعابها فتتراكم فى الهواء والماء 
والترية. ثم هو يزيد على هذا التلوث عناصر مما يصنعه من الكيميائيات 
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ومتخلفات الصناعةء تخرج إلى الغلاف الحيوى فلا يستوعبها لأتها غريبة 
عنه طارئة على ما استقر فيه من ظواهر وتفاعلات. ثم هو يزيد من 
استهلاك الطاقةء ويسرف فى ذلك» فتخرج عنه إلى الغلاف الحميوى 
كميات من الطاقة تتزايد ويتعاظم أثرها البيئى . 

أحدث الإنسان أشكالا خطيرة من التدهور البیئى» يكاد يصيب مناطق 
واسعة من العالم بالبوارء مثل ذلك زحف الصحارى فى شمال إفريقياء 
وفساد الأرض الزراعية بالملوحة فى مناطق بالعراق وبمصر وبسورياء 
ونقص إنتاج السردين فى سواحل مصر,» وقتل ألتلوث بالكيميائيات 
الزراعية مئات الفلاحين فى بقاع كثيرة من الأرض» وقتل مات من 
الحيوانات الزراعية فى بعض منذاطق مصر» وتسبب فى موت عشرات من 
سكان سواحل اليابان إثر اكل بعض أنواع الأاصداف الملوثة› وقلنا كذلك إن 
تلوٹ الھواء تسبب فی موت مئات من الناس فى اورويا وإمريكا. هذا حق» 
وهو جزء يسير من الاثار الهاتلة للتلوث البيئى . 

ولكتا نود أن نتدبر الأمر على وجوههء فليس فى العلاقات البيئية شر 
مطلق ولیس فيها خبر مطلق» وإنما هى تفاعلات ينبغى أن نحسب سلبياتها 
وإيجابياتهاء ثم نقرر أمرنا ونحدد مسلكنا على ضوء حساب المكسب 
والخسارة. وفى هذا الصدد نعتمد على أراء نادى بها الدكتور نورمان 
بورلوج الحائز على جائزة نوبل تقديرا لإسنهامه فى إنتاج أصناف من 
القمح وور" ىغلة كان لها أثر بعيد فى زيادة إنتاج الطعام فى العالمء وقد 
أوجز هذه الآراء فى محامضرة شهيرة أنقاها فى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (روما - ١۱۹۷)ء‏ ونعتمد كذلك على بيانات ذكرها 
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العالم المصرى الدكتور.محمود حافظ فى محاضرته عن الاإنسان والحشرات 
(المجمع المصرى للثقافة العلمية - ۱۹۷۲) . 
السياحة 


ar 


(1) اسائحون (ع) تيع انحن 


منتصف | E E‏ سائدا ۱۹۹۰ ۹ فليون ليله اوتنا 
۹ اد : سائح ھ۳ مليون ليله الدول العسربية 
2 مليون ساح ۰ 


إن التقدم العلمى والحضارى للإنسان مكنه من مكافحة أمراض متعددة 
كانت تفتك به» ونتيجة لمكافحة هذه الأوبنة والتقليل من مدى أثرهاء 
وكذلك نتيجة التقدم فى فهم أصول التغذية ومتظلبات جسم الإنسان من 
عناصرهاء تفجر النمو السكانى» نعير عن هذا التفجر السكانى بقولنا: إن 
اليشر زادوا ثلاثة يلايين نسمة فى خلال التلفمائة سنة السادقةء وعندزيذون 
ثلاثة بلايين أخرى فى خلال الثلاثمائه سنة القادمةء وهذه الزيادة الهائلة 
فى تعداد الناس تضع اليشر على مفترق طريق: هل نقبل التطبيقات العلمية 
التى تحقق زيادة الإنتاج - وتفى بحاجات الملايين من الطعام وغيره - 
والتى تسبب كذلك وفى نفس الوقت اتارا بيئية ضارة قد تدذهب بحيام 
امات من الناس؟ 

يشير الدكتور بورلوج إلى إحدى حقائق العصرء وهى انقسام العالم إلى 
مجتمعات غنية مترفة وأخرى فقيرة معوزة. والأغنياء يسرفون فى 
استهلاك المواد والطاقةء فالأمريكى - على سبيل المثال ‏ بيلغ متوسط 
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نصيبه من الدخل الوطئى ٠٠٠١‏ دولار فى العامء وهو نصيب يعادل 
أريعين ضعفا لنصيب الهندى أو الباكستانى أو الأندونيسى أو غيره من 
مواطنى كثير من الدول المتخلفةء ويستهلك الأمريكى فى المتوسط السنوى 
حوالى ۷٠١‏ كيلوجرأم من الصلب بينما يقل متوسط الإستهلاك السنوى 
للفرد فى الدول المتخلفة عن ٠١‏ كيلوجرام.. حتى يقال أن كل أمريكى 
يملك أدوات معدنية من سيارات وثلاجات وغيرها تعادل ١١‏ طتا من 
الحديد» وأنه بستهلك من الطاقة ما يوازى ثمانية أضعاف ما يستهلكه القرد 
فى الدول المتخلفة . 

هذا الانقسام إلى مجتمعات غنية وأخرى فقيرة هو أخطر ما يتهدد 
الجنس البشرى» وينيغى أن تنصرف الجهود جميعا لمعاونة العالم على 
تقريب الهوة التى تفصل بين حياة المتقدمين وحياة المتخلفين» ومن هنا 
كانت حتمية التنمية ووجوب دفعها إلى الأمام بالتطبيقات العلمية» وخاصة 
فى تلك الدول المتخلفة التى لم تستكمل تنمية مصادرها الطبيعية أو التى 
تستغل هذه المصادر بطرق متخلفة لا تصل بالإنتاج إلى غاياته. 


يقول الدكتور بورلوج: إن الثورة الخضراءء أى زيادة الإنتاج الزراعى 
بالتوسع الأفقى والتوسع الرأسى» ينبخى أن يتسع مداها. والتوسع الرأسى - 
أى تكثيف الزراعة وزيادة الإنتاج من كل فدان - يعتمد على عنصرين 
رئيسيين: الأول استنياط سلالات جديدة أوفر غلةء والٹانى: استخدام 
الكيميائيات الزراعية التى تشمل المخصبات والمبيدات. وفى كلماته 
«وكلاهما من الضروريات القصوى لدرء غائلة الجوع. أما إذا أتكرنا على 
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الراعة استعمال الكيميائيات بسبب التشريعات غير الحكيمة التى تروج لها 
جماعات من المتطرفين من علماء البيئة الذين يذيرون الفزع ينبؤهم 
بهلاك العالم عن طريق التسمم الكيميائى» فإن الهلال سوف يحيق بالعالم 
لا عن طريق التسمم الكيميائى» ولكن عن طريق الجوع». 

يشير الدكتور بورلوج هنا إلى تشريعات صدرت فى السويد والولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها بتحريم أستخدام مادة «د.د.ت» فى مكافحة 
الآفات الزراعية» وكذلك يشير إلى عدد من علماء البيئة كان أولهم الكاتبة 
الأمريكية راشيل كارسون التى كتبت عام ۱۹١١‏ كتابها المسمى (الربيع 
الصامت)» وهو كتاب هز القراء هزأ عنيقا. 
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ويقول د. عبدالحميد الشرنوبى عن جغرافية الأرض : 

كوكب الأرض الذى نعيش فوق سطحةه» والذى يبهرنا ويزيد حيرتذا 
بالظاهرات التضاريسية التى تشكل هذا السطح» وكيفية توزيع مسطحاته 
المائية واليابسةء وحدوث الحركات التكونية التى تتولد فى باطنهء وانبقاق 
المصهورات اللافية التى تعدل مظهر سطحه» ما هو فى الحقيقة إلا كوكب 
یی جر ای ن و رکا ی آم 
الأعظم - ألا وهو الشمس. 

وبلغ قطر الشمس نحو ۸٦۰‏ ألف ميل وتقدر کتلتها بحو ۲۳۲,۰۰۰ 
مثلا لكتلة الأرض» وهى شديدة الخرارة جداً بحيث تضىء نفسها ولا 
تستمد أى ضوء من كوكب آخر. وتبلغ درجة حرارة الشمس نحو ۷٠٠١‏ 
درجة مئوية وتزيد تدريجيا نحو باطنها بحيث تبلغ درجة الحرارة فى 
مركزها ما يزيد عن ۲١‏ مليون درجة مئوية . وتتألف الشمس من عنصرين 
أساسيين هماء الأيدروجين الذى يكون نحو ۸1,۷١‏ والهليوم الذى يكون 
نحو 41۸,١۷‏ من كتلة الشمس» أم بقية الغازات الأخرى فلا تمثل أكثر 
۸*۷ من كتلة الشمس . 
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ويرجح العلماء بأن قوة الإشعاع الشمسى تتولد نتيجة للتفاعلات النووية 
فى باطن الأرض بفعل اشتقاق ذرات الهليوم من ذرات الأيدروجين › 
وحيث إن كل رشعاع للطاقة لابد وأن يصحبه تناقص فى كتلة الجسم 
المشع» فمن السهل إذن حساب ما ينقص من الكتلة فى مقابل إشعاع معلوم 
من الطاقةء وعلى ذلك رجح الفلكيون بأن كتلة الشمس فى تناقص تدريجى 
مستمر يقدر بنحو أريعة ملايين طن من غازات الإيدروجين فى الدقيقة 
الوأحدة» وقد يهولنا هذا التقدير حين نحكم بمعاييرنا الأرضيةء ولكن تبين 
أن جسم الشمس لم يتأثر كثيرا بهذا الانكماش» الذى قدرت نسبته إلى جملة 
كتلة الشمس بنحو ٠٠,٠٠٠: ١‏ وذلك منذ الفترة التى تكون خلالها كوكب 
الأرض حتى الوقت الحاضرء وأن شمسنا الحالية يمكن أن تحتفظ بصورتها 
الحالية دون تغيير ملحوظ لمدة طويلة من الزمن تقدر بنحو ١‏ بليون سذة. 

ويحيط بنجم الشمس العظيم عشرة كواكب سيارة هى كواكب المجموعة 
الشمسية حيث إنها جميعا ترتبط بجاذبية الشمس» كما أنها تدور حول 
الشمس فى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق بسرعة تتراوح من ۳ - ٠٠‏ 
ميل فى الثانيةء ويعد كل من هذه الكواكب صغير الحجم جدا إذا مأ قورن 
بحجم كتلة الشمس (شكل )١‏ وتشمل كواكب المجموعة الشمسية مايلى: 

عطارڌ Mercury‏ - الزھرة Venus‏ - الارن Earth‏ - المریخ Nars‏ - 
الکویکیات ءلامعاsے‏ - المشتری [up ٤۲‏ - زحل ٢rاںuاةS‏ - اورانوس 
Uranus‏ ~ نبتون 1€ e p10‏ - يلوتو - 0ا۴ . 

ولم يعرف سكان كوكب الأرض أفراد المجموعة الشمسية إلا بعد 
مجهودات مضنية من الأبحاث الفلكية» بل ولا يزال الكثير من خبايا 
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الفضاء الکونی لا نعرفه حتی الیوم» وحتى ایام جالیلیو )١١١١ - ٥٦٤(‏ لم 
يكن يعرف من كواكب المجموعة الشمسية سوى تلك القريبة من الأرض أو 
الأخرى العظيمة الحجم ۔ ونجح الفلکیون فی اکتشاف کوکب أورانوس عام 
۱ وکوکب نبتون عام ۱۸٤٩‏ » وکوکب بلوتو عام ۱۹۳۰ . 
كوكب الآرض وقمره: 

الأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية يبلغ متوسط قطره نحو 
۷ ميل» ويزيد طول القطر الاستوائى على طول القطر القطبى بتحو 
۷ ميل. ويرجح الباحثون بان هذه الزيادة فى طول القطر الاستوائى 
ترجح إلى تأثير عمليات دوران الأرض حول نفسها ويفعل قوة الطرد 
المركزية وخاصة أثناء المراحل الأولى التى تكون خلالها كوكب الأرض . 
وتدور الأرض حول الشمس دورة كاملة كل عام وينجم عن اختلاف موقع 
الأرض بالنسبة للشمس خلال فترة دورانها هذه تكرين الفصول الأربعة› 
فى حين تدور الأرض حول نفسها (أو حول محورها) دورة كاملة فى اليوم 
الواخد» ويتشا عن ذلك تكونن الال والتهارء حيث بكون نحنف الكرة 
الأرضية المواجه للشمس مضددا والنصف الآخر مظلماًء ويوضح الجدول 
الآتى بعض البيانات الخاصة عن حجم الأرض ومساحتها وكثافتها. 
أولً: بعض أطوال الأرض : 

نصف القطر القطبى ۳,۰ میل ٦۳٣۷(‏ کم) 

نلصف القطر الاستوائى £ ,۳ ميل TYA)‏ کم) 

متوسط نصف قطر الاأرض ۲,۹٣۹۱‏ ميل ٦۳۷۱(‏ كم) 
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المحيط القطبى ۰۰ میل ٤٤,۰۰۹(‏ کم) . 

المحيط الاستوائى ۷ میل (۰۷۷ ٤٤١,‏ کم) 

درجة أهليلجية الأرض - مقدار التناقص عن الشكل الدائرى ألمنتظم) 
ثانيا: حجم الأرض 

حجم الأرض عامة ۰ بلیون میل" (۱,۰۸ × *٠١‏ کم؟) 

حجم المسطحات المائية ۰ ملیون ميل" (۳۷۰ "٠۰×۱,‏ کم"( 

حجم فترة الأرض اون٣‏ ۲ بلیون ميل" (۲۱۰ ٠١ × ٦,‏ كم) 
٩‏ بلیون میل" ( ۸۹۸۰۰۰ × ٦۱۰‏ کم") ) 

e‏ الأرض عاںC٣ ٤١‏ بلیون میل' '۱١×۱۷٥,٥۰۰(‏ کم") 
ثالثا: كثافة الأرض (على أساس كتافة المياه = )١‏ 


متوسط كثافة الأرض ۲ ,0 
كثافة فشرة ارخ ۲,۸٥‏ 


كثافة القشرة الغطائية للأرض ٤,٥‏ 
كثافة باطن الأرض ۹,۷ 
رابعا: مساحة الأرض 
مساحة سطح الكرة الأرضية 
٨۸‏ ملیون میل'  ۱۰×٥۱۰(‏ کم") 
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مساحة اليابس (۲۲ ,۲۹ £ من مساحة الكرة الأرضية) 
۷,٥‏ ملیون ميل" (۹٤۱۰×۱'کم")‏ 
مساحة المسطحات المائية )/۷٠,۷۸(‏ من مساحة الكرة الأرضية) 
٤ )‏ ,1۳۹ مليون ميل" x۳۱)‏ ۰ کر( 
مساحة اليايس مع مساحة الرفارف القارية 
٤ ٠‏ ,۱۲۸ ملیون میل' "۱۰١×۳۲۲, ٦(‏ کم ") 
خامسا: مناسيب الأرض : 


أعظم ارتفاع لليابس (قمة افرست) ۲,۲۸ قدم (۸٤۸,۸م)‏ 
أعظم a‏ ف للماء (بخانق ماریانا) ۳٣,۱۹۸‏ قدم (۳۳. ,۱ ا( 
متوسط ارتفاع اليابس Y, Voy‏ قدم (١٤۸م)‏ 
وط اعفان الفحيظات ۰ قدم (۳,۸۰۸م) 


كت اا ك حرا مو ا ت ا السا ع 
رتل الغاف الین الئی بح د کے الارن على جغاتة من 
الإشعاعات فر البنفسجية وامتصاص الغازات الضارة» وتلطيف درجة 
حرارة الهواء الملامس لسطح الأرض. كما يعمل الغلاف الغازرى كذلك 
على حماية كوكب الأرض من التأثير المباشر لتساقط الشهب والنيازك 
المحرفة على سطح الأرض» ومن ثم تدين الأرض لغلافها الجوى بأسباب 
وجود الحياة على سطحها. 
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أما القمر فهو كويكب تابع للأرض» ويتميز بمنظره الجميل الساطع فى 
الفضاء الكونىء ويعد جاليليو أول من شاهد خلال التلسكوب الفلكى وميز 
ظواهره الكبرى وأعطاها أسماء مختلفة . وقد أطلق جاليليو على المتاطق 
الواسعة السوداء من سطح القمر والتى تشبه البحار اسم «مارياء دان" 
(جمع كلمة N۲١‏ اللاتينية ومعتاها بحر)ء هذا على الرغم من أن هذه 
البحار - كما أثبت ذلك الإنسان الذى نزل على سظح القمر فى أغسطس 
عام ۱۹٦٩۹‏ - لا تحتوى على مياه . كما شاهد جاليليو السلاسل الجبلية 
الكبرى فوق سطح القمرء والفوهات البركانية العظمى - أكبرها حجما فوهة 
كلانيوس والتى يبلغ قطرها نحو ٠٤١‏ ميل - وتجويفات السطح الناجمة عن 
تساقط الشهب والنيازك فوق سطح القمر. وعلى ذلك قسم الأستاذ.ا .۷ 
سطح القمر إلى إقليمين كبيرين هما: 

الأراضى القمرية المضرسة 

ويقصد بذلك متاطق المرتفعات وحقول الفوهات البركانية وفوهات 
النيازك والشهب» وتتميز هذه الأراضى بلونها الفاتح ويطلق عليها الفلكيون 
اسم أراضی القمر 1۲۲۴ . 

الأراضى القمرية السهلية 

ويقصد بذلك مناطق السهول الواسعة الحوضية الشكل الكبيرة الحجم» 
وتتميز هذه الأراضى بلونها القاتم ويطلق عليها الفلكيون اسم بحار القمر 
]M(انظر‏ شکل )٦‏ . 
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ويرجح الأستاذ ستوكس بأن مواد القمر لم تتعرض للانصهار الكلى» بل 
كانت بعض مواد القمر خلال نشاته الأولى شبه لزجةء ومن ثم انسابت 
ألسنة عظمى من اللافا فوق سطح القمر عملت على تغطية الفوهات 
البركانية الصغيرة»ء وتكوين بحار القمر العظمى . أو بمغنى آخر فإن حڌوٿث 
اامصهورات البركانية فوق سطح القمر أدى إلى تشكيل سطحه الأصلى 
rote - Moon Scape‏ » وظهورە بشكله ألحالى بين جبال وفوهات مرتفعة 
شديدة التضرس» ويحار واسعة مستوية السطح. 

وقد أكدت سفينة الفضاء الأمريكية سرفایور 0۲1ر٥81۷‏ - هبطت على 
سطح القمر فی ۲ یونیو عام ۱۹٦٩‏ - كما تبين بعد نزول الإنسان على 
سطح القمر فى اغسطس ۱۹1۹ء بان بحار القمر تتغطى بقرشات سميكة 
من الأترية البركانية المخلخلة والهشة والعظيمة المسامية» ويتبعثر فيها 
بعض المفتتات الصخرية الخشنة. ويعزى الباحثون أسباب تفتيت صخور 
القمر إلى تأثير الإشعاع الشمسى فوق سطح القمر. 

وتبعا لطبيعة دوران القمر حول نفسه» فإن الإنسان على سطح الأرض لا 
یری من القمر سوی وجه واحد فقط فى جميع الأوقات» ويظل وجه القمر 
الآخر مختفياء ولكن بفضل القمر الصناعى الروسى الذى أطلق فى ٤‏ 
أكتوير عام ٠۹١۹‏ تمكئت الأرض من التقاط صور تليفزيونية للوجه الآخر 
من القمر. وقد تبين بأن هذا الوجه لا يحتوى على الكثير من البحار القمرية 
«مارياء التى تميز الجانب المواجه للأرض. ويفضل استخدام أجهزة 
التلسكوب الحديثة يمكن مشاهدة تفاصيل سطح القمر كمتل الذى ينظز إلى 
سطح الأرض بالعين المجردة وعلى بعد ۲٠١‏ ميل. وحيث تبلغ كثافة القمر 
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نحو ٣,۳‏ فى حين تبلغ كخافة الأرض نحو ٥,٥‏ فإن قوة الجاذبية على 
سطح القمر تعادل ٠/٠‏ قوة الجاذبية على سطح الآأرض. ' 
على ذلك فإن أهم أوجه الاختلاف بين الأرض والقمر تتلخص فيما يلى:' 
-١‏ تبلغ كثافة القنر ٠,۳‏ فى حين تبلغ كثافة الأرض ٠,١‏ وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على اختلاف التركيب الكيميائى بين الأارض 
والقمرء وأن ألقمز يضم بعض المعادن الخفيفة وان مجاليه المخناطيسى 
والکهریائی محدودین . 
س للارضن نوأة دأخلية أكبر من حجم القمر وأعظم مله كتافة تحيتث أنها 
تتأف صن مواد معدنية ثقیلة » فی حين لا يحتوى القمر على متل هذه 
النواة المركزية. ومن ثم يمكن القول بأن القمر لم يكن يتركب من: مواد 
منصهرة تماما كمثل الأرض ولم يحدث فيه ترتيب طباقى لمعادنه كما 
حدت بالتسبة لمعادن الارض. . 
۳ - يتميز سطح القمر بكثرة الفوهات البركانية وتلك الناجمة عن تساقط 
الشهب والنيازك» وهذه الأخيرة نادراً ما تشاهد على سطح الأرض. 
وريما كان سطح الأرض فى بداية تشأته متأثرا بمتل هذه الفوهات إلا 
أن عوامل التعرية والتجويف والإرساب ازالت آثار هذه الفوهات من 
فوق سطح الأرض» كما يعمل الغلاف الغازى المحيط بالأرض على حماية 
سطحها من تأثير الشهب والنيازك. 
٤‏ - يتشكل سطح الأرض بفعل الحركات التكتونية العظمى (مثل فعل 
البراكين والزلازل والالتواءات ...) فى حين لا يتاثر سطح القمر كثيرا 
: يمثل هذه الحركات فى الوقت الحاضر.۔ 
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: Venus الزهرة‎ . 


يشبه كوكب الزهرة من حيث الحجم كوكب الأرض ومن ثم يعتبر 
البعض بأن الزهرة أخت كوكب الأرض ۲ء دا٣‏ اا8 . ولكن يتضح بأن 
كتلة كوكب الزهرة تبلغ نحو ۸/٠١‏ من كتلة الأرض؛ ويدور هذا الكوكب 
ببطء جداأ حول محوره كما يدور حول الشمس دورة كاملة كل ٤٤٠١‏ يوم. 
وفی یوم ٠٤‏ دیسمبر عام ۱۹٩۲‏ تمكنت سفينة الفضاء مرينر من أن تقترب 
من كوكب الزهرة بنحو ۲٠,٠٠١‏ ميل» وأرسلت إلى الأرض معلومات 
عديدة عن هذا الكوكب» وأكدت بأن سطح الزهرة شديد الجفاف والحرارة 
(نخو ة٠‏ ف فن الأحزاع الفط ة نه وتخو > قاف فاطق 
الجبلية المرتفعة غير المواجه للشمس) ويصعب وجود أى نوع من الحياة 
فوقه. ولم يستطع العلماء حتى الوقت الحاضر تفسير الاختلاف الكبير فى 
تباين درجة الحرارة على سطح الأرض. 
المريخ Mars‏ : 

يتشكل سطح المريخ بألون مختلفةء فالقسم الأكبر منه ذو لون أبيض 
وقسم أخر صغير منه ذو لون قاتمء واللون العام للمريخ هو اللون 
الاحمر»ء ومن تم يطلق عليه احياتا اسم الكوكب Î|ډڼخر The Red Planet‏ . 
(شكل ٤‏ -آ). 

ويعد المريخ أنسب كواكب المجموعة الشمسية - بعد الأرض - متاسبا 
لوجود حياة نباتية وحيوانية فوق سطحه»ء ويعزى السبب فى ذلك إلى وجود 
غلاف غازى يحيط المريخ من جهة» وإلى انتشار بعض المسطحات المائية 


فوق سطح المريخ من جهة أخرى. ويؤكد العلماء كذلك بأن القمم الجبلية : 
فى المريخ مغطاة بقلنسوات جليدية يذوب بعضها خلال فصل الصيف 
وتؤدى إلى انسياب المياه على شكل غطاءات مائية تساعد على خلق حياة 
نباتية وخاصة فى المناطق الاستوائية من كوكب المريخ. وتبين من 
الدراسات الفلكية المختلفة بأن الغلاف الجوى الذى يحيط المريخ لا يعد 
ساما بل مناسبا للحياة النباتية والحيوانية. ويتكون هذا الغلاف من نسبة 
مرتفعة من ثانى أكسيد الكريون ٠١(‏ مقلا لنسبة ثانى أكسيد الكريون فى 
الغلاف الجوى المحيط بالأرض) وغازات النيتروجين وعند شروق الشمس 
على سطح المريخ تبلغ درجة حرارته نحو - ١٠٠ف»‏ وعند الظهر ترتفع 
درجة الحرارة إلى نحو ۷١‏ ف وتؤدى هذه الحرارة المرتفعة إلى ذويان 
الثلج الرقيق السمك المتراكم فوق أعالى الجبال. 

ويتشكل سطح المريخ بالفوهات البركانية وتجويفات النيازك والشهب 
ولكنها أقل عددا من تلك على سطح القمر» ويتعرض سطح المريخ كثيرا 
لفعل العواصف الترابية الشديدة . 
المشترى - زحل - أورانوس - نبتون: 

تتشابه هذه الكواكب من حيث إنها تدور بسرعة من ناحية كما أن لكل 
منها غطاء جوى يتألف أساسا من غازات الميثان وغاز النشادر والهليوم 
والهيدروجين من ناحية أخرى» ومن الصعب وجود ملامح لأى نوع من 
الحياة فوق هذه الكواكب. (انظر شكل ٤‏ ب). 

ویتبین لأن للمشتری ۱۲ قمر تابعا له» وتبلغ كتل المشتری نحو ٠٠١‏ 
مثلاً لكتلة الأرض. ويزيد نصف قطره عن ٠١‏ أمثال تصف قطر الأرض› 
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كما يزيد حجمه ٠٠٠١‏ مثلا لحجم الأرض. ويدور المشترى حول نفسه 
بسرعة» حيث يتم دورة كاملة حول محوره كل ٩‏ ساعات و٥٥‏ دقيقة» 
ويظهر بالمشترى كثير من البقع الحمراء والتى شوهدت لأول مرة منذ عام 
۸ ولم تفسر نشأتها حتى الوقت الحاضر. 

أما زحل فيميزه منظره الجميل فى الفضاء الكونى والهالة الحلقية التى 
تحيط به (انظر شكل ٤‏ ج) . وتتألف هذه الهالة الحلقية من أجسام صغيرة 
كونية تدور جميعها حول كوكب زحل» ومن المحتمل أن بعض هذه 
الأجسام الصغيرة مغلف بطبقة من الثلج. ولكوكب زحل تسعة أقمار 
ولإحداها - كویكب تيتان 1)۸١‏ - غلاف جوى سميك ويكثر فيه الثلج 
وغاز النشادر وبعض الغازات الخفيفة وتقدر الكثافة النوعية لزحل 
بنحو ۰,۷ 


: The asteroids تژبكıgكJ|‎ 


عبارة عن أجسام كونية صغيرة الحجم هائلة لعدد وتتجمع فيما بين 
مدارى المشترى والمريخ. ورجح كثير من الفلكيين بأن هذه الأجسام ما 
ھی إلا حطام کوکب کبیرء أو بقایا عدۃ کواکب کانت موجودۃ من قبل ثم 
تعرضت للانفجار وتطايرت وتناثرت أجسسامها. ولا يقل عدد الكويكبات 
الكبيرة الحجم تسبیا عن ٠٥۰۰‏ کویکب» وأکبرها حجما کویکب سيرس 
الذى يبلغ نصف قطره ١۷۷كم»‏ فى حين يقل حجم بعضها الآخر 
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الشمسية استطاع تیرهار عام ۱۹٤۸‏ ُن يمیز اربع ملاحظات رئيسية 

تتلخص فیما لی : 

ا مدادرات كواأكب المجموعة الشمسية عبارة عن مدارات أهليلجية آی 
فريبة من الدائريةء» وهى ظاهرة لاحظها كبار )۱١۳١ - ٠١١۷١(‏ من 
فبل. هذا وإن الكواكب تقع فى مستوى واحد» وتدور جميعها حول 
الشمس فى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق ‏ 

۲ -.انتظام المسافة بين الكواكب والشمس وأن لكل منها مداره الخاص. 

۳ - تنقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى مجموعتين: 
الكواكب الداخلية 
وتشمل عطارد والزهرة والأرض والمريخ. وتتميز بأنها صغفيرة الحجمء 

بطيئة الدوران» عظيمة الكثافة ولبحضها عدد محدود من التوايع القمرية . 

الكواكب الخارجية 
وتشمل المشترى وزحل وأورانوس ونبتون» وهى كبيرة الحجم» صغيرة 

الكثافة ء سريعة الدوران» ولبحضها عدد كبير من التوابع القمرية . 


ولكنها تكاد تكون تابتة حيث تفقدر كمية حركة الشمس بنحو ۸۲ من 
جملة كمية حركة المجموعة الشمسية» أو بمعنى آخر فإن كواكب 
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المجموعة الشمسية (دون الشمس) عظيمة الحركة إذ تقدر جملة حركتها 

نحو ۹۸ £ من مجموع تحرك المجموعة الشمسية. 

ومن نتاتج هذه الدراسات الفلكية للمجموعة الشمسية يمكن أن نلخص 
الحقائى الآأتية: 

١‏ اأختلاف المسافة الفاصلة بين كل من الكواكب السيارة والشمس: 

تقع الكواكب السيارة السابقة الذكر فى مواقع مختلفة وتبعد عن الشمس 
بمسافات عظيمة الامتداد» وتعد كواكب عطارد» والزهرة» والارض› 
والمريخ من الكواكب القريية تسبيا من الشمس إذ يبعد عطارد عنها بنحو 
١‏ مليون ميل» والزهرة بنحو ٦۷‏ مليون ميل» والأرض بنحو ٩۳‏ مليون 
ميل» والمريخ بنحو ٠٤١١‏ مليون ميل. ومن بين الكواكب البعيدة عن 
الشمس» نبتون» ویلوتوء إذ يبعد الأول عن الشمس بنحو ۲۷۹۷ مليون ميلء 
فی حین بعد الکوکب الثانی عن الشُمس بنحو ۲٦۷۰‏ مليون ميل 

وإذا اتخذنا المسافة التى تقع بين مركزى الأرض والشمس والنى تبلغ 
نحو ۹۳ مليون ميل وأعتبرتاها وحدة قياس للمسافة Astronomical Unit‏ ای 
تساوى ١‏ فإئنا سنجد أن الكواكب تبتعد عن الشمس بالوحدات الاتية: 
غا ا ق ا و 
المريخ ٠,١١‏ وحدة - المشترى ۵,۲١‏ وحدة - زحل ٩,٥٤‏ وحدة - 
اورانوس ۱۹ ٠١,‏ وحدة - نيتون ٠٠, ٠*۷‏ وحدة - بلوتو ٤١, ٤1‏ وحدة. 
۲ - طبيعة دوران كل كوكب حول مداره» وحول الشمس: 

یرجع الفضل إلى العالم الفلکی کبلر )٠١١ - ٠١۷۱(‏ فى إيضاح 
معلوماتنا عن طبيعة دوران كل من كوإاكب المجموعة الشمسية حول 


تحديات القرن - 4١‏ 4 


محورها من ناحية وحول جسم الشمس من ناحية أخرى. وقد أكد هذا 
الباحث بأن لكل من هذه الكوإاكب مدار خاص حول الشمس» وأغلب هذه 
المدارات بيضاوية أو أهليلجية الشكلء وليست دائرية الشكل تماما كما أعتقد 
بدلك کوبرنیکوس من قبل. وقد لاحظ کبلر حقیقتان هامتان هما: 


( أ) إن جميع كواكب المجموعة الشمسية (فيما عدا الشمس) تدور حول 
الشمس فى مدارات تابتة فى اتجاه واحد من الغخرب إلى الشرق 
وبسرعة تختلف من كوكب إلى أخر. 


( ب ) تشابه ميل المحور الخاص بكل من هذه الكواكب 


ويلاحظ أن الكواكب التى تقع قريية من الشمس تتم دورة كاملة واحدة 
حول الشمس فى مدة زمنية أقصر نسبيا من تلك التى تقع بعيدة عن 
الشُمس. قعطارد يتم دورة كاملة واحدة حول الشمس فى مدة تبلغ ۸۸ يوماء 
والزهرة فى ۲٠١‏ يوم» والأرض فى مدة سنةء فى حين يتم أورانوس دورة 
ولحدة حول الشمس فی مدة تبلغ نحو ۲٤۷‏ سنة (شكل )١‏ . ولا يؤثر فى 
طول المدة الزمنية التى يستغرقها كل كوكب فى مداره ودورانه دورة 
كاملة حول الشمسى مدى المسافة الفاصلة بينه وبين الشمس فقط؛ بل كذلك 
مدی سرعة کل کوکب فی المدار الذی یتبعهء فیصبح عطارد فی مدارہ 
مرغ د ر ۴ مل في ا لرن در ة6 فل ف ا 
والمشترى بنحو ۸ ميل فى الثانيةء وأورانوس بنحو ٤‏ أميال فى الثانية. 
ويوضح الجدول الآتى البعد بين كل من كواكب المجموعة الشمسية عن 
الشمس» وطول الفترة الزمنية التى يستغرقها كل كوكب عند دورانه دورة 


وأحدة كاملة حول ألشمس › ومتوسط سرعة دوران کل لجم ف مداره 
بالأميال فى الثانية . 
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اللومالتالت 
| لاہ Lavie‏ 


برنامجو» عط بدات‌بقلم هنریانلان 
ندريس‌النطوريملم؛ ج انج ايون 
الال فالات والانسان بقلم «جاند.فنسان 


الاخلاقياتوعلومالمياةيقلم: روبيرناكيه 
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مدحل 
بقلم؛ ادجارموران 

اليومان الأوليان كانا نسبيًا أسهل ء لأن الكون كموضوع يتم بحثه 
مباشرة فى علم الکونیات ءالكوزمولوچيا 0gisا0smo»‏ . وحالة الأرض 
حالة نموذجية حقيقة لأن بحثها والتعرض لدراستها يتم فى وحديتها 
المتشايكة وعلى مستويات مختلفة من بين نظم متعددة الجوانب . 

وندخل اليوم فى مجال الحياة ومفهومها الذى يطرح عدة مشاكل 
ينكرها علماء البیولوچيا . هذا بالإضافة إلى عدم وجود علاقات فاصلة 
ومتماسكة تريط بين بيولوچيا الذرات الدقيقة والطفيلية وعلوم أخلاقيات 
الحيوانات . فعلوم الأرض مرت بفواصل لأنها كانت أشبه ما يكون بنظام 
کون تخت شا رقکل قائ آغعتارا من عضر مشر ضا تخل 
البيولوجيا مجزأة بين تقسيمات متعددة» هذا بالإضافة إلى وجود جدل بين 
التفسير الوراثى والتفسير الآخر عن «التخليق» المتعاقب أى تلك النظرية 
التى تقول: «إن الجنين يتكون فى سلسلة من التشكيلات المتعاقبة وهو 
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تخليق خاص بالكائنات الحية ويالذات البشر . ولكن ريما تكرن هناك 
مشاكل أو مسائل تبعث على الجدل حولها والنقاش فيها وتثير نزاعات 
فكرية لدى علماء البيولوجيا وتستحق إبرازها . ومن هنا نجد أهمية إشراك 
الأستاذ «هنری اتلان ١۵ااے»‏ فى يوميات البحث e‏ اوضح الأستاذ 
اکان جار نو ارا کی لرن الڈر ال ی اتف ا ا 
لھا فى کافة مسائل البيولوچيا وهذا هو ما يحثنا على إعطائها أكبر قدر من 
الأهمية فی تدریس العلوم . 


And: Procramme ou Données مسار أو معطيات ؟‎ 
Par Heneri Atlan بقلم هنری اتلان‎ 


: حدود ظاهرة المسار الوراتى‎ )١( 

إن تعبير المنهاج الوراٹی هو اللفظ المجازی الأكثر انتشاراً فى عله 
البیولوچيا الحالى . ونحن نستاخدمه لتخْيّل أو لتصوير الأليّات التى بها 
تحدد چينات نمو الإإنسان وظهور عاداته الطبيعية . وصفاته المرضية فى 
بنائه الجسدی ولکن ذلك لیس سوی تعبیر مجازی يتيح لنا أن نطلق اسما 
على مجموعة الآليات التى لازلنا نجهلها تماما . وهذه الظاهرة لعبت دورا 
هاما فى مسيرة «النسل البشرى مہi” ۸u‏ ۳٥66؛‏ وأتاحت إلى حد ما 
E‏ ر امراش 
ويإيجاز يمكن إخضاع الفسيوباتولوچيا (الفيزياء المرضية - دراسة وظائف 
الأعضاء فى حالة المرض) إلى الوراثيات بما أن كل مرض يخضع لعدة 
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أخطاء برمجية أی فساد چين أو عدة چينات . وأريد محاولة إظهار حتود 
تلك الظاهرة ومخاطر استخدامها حرفيا واقتراح افتراضية أخرى بهدف 
تحريك مركز الاهتمام نحو خلاصة تفاعلات» ريما تبدو متناقضة شكلاً 
إلا أنها أكثر دقةء وسندرك أن الوراثيات ليست'هى الجينات .. مثل 
الظواهر المنبئة فى علوم البیولوچيا ويالذات المخ البشرى الذى يقوم بإصدار 
الأوامر. والبرنامج الوراثى الجينى وتفسير المعانى المفارة. ولقد تعودذنا 
اهمال هذ الال حت نخدا فى الات الطرم وسار انها رال تل 
بصورة ضمنية من حيث أن الناس هم الذين يصدرون ويتلقون الرسائل أو 
الذين يعدون برنامجاً ويشرعون فى تنفيذه وأملهم هو إبلاغ رسالة صحيحة 
ولهذا فليس ضرورياً توضيح المعنى ولا مصدر هذا المعننى عندما نقصد 
الاستنباط وهو ما يحدث فى حالة إعداد برامج الكومبيوتر التقليدى لاتوصل 
إلى تفسير محدد. إلا أن ذلك لي له مبرر فى حالات الآلات الطبيعية 
المصنعة بالتطور مثل حالة التطور التكييفى وذلك يتأتى من واقع 
الملا حظات التالية : 


. ال ۸۸ هوتسجیل کتابی رباعى يسهل تحويله إلى متواليات ثنائية‎ ١ 
. كل برنامج متسلسل حتمى خاضع لأن يصبح ثنائياً متوالياً‎ ۲ 
. تعنی أن کل مقطع تنائی هو متوالی‎ E۸60 ۳۔‎ 

وأولى الإمكانيات تكون فى التسلسل الصدقوى أى الذى (يحدث 
صدفة) ومن الصعب تقبله وذلك لأننا لاءنستطيع التوصل إلى فهم جيد 
للكيفية التى تمكن هذه المتتاليات من تحديد الوظائف البيولوچية التى تعنى 


` £0۹ 


المعلومة الوراثية . إلا أنه توجد احتمالية أخرى » فأولا لابد من التمييز بين 
برنامج ومعطيات ثم فيما بعد علينا أن نحدد بأى نوعية من البرامج يمكن 
معالجة هذه المعطيات الاستنتاجية . 
(۲) برنامج ومعطيات : وتشابك مع المعانى : 

التمييز بين مقهوم البرنامج ومفهوم المعطيات بديهى ووأاضح وعلى 
سيل المثال نجد أن حاصل عملية أو قسمة يؤدى إلى تزايد أو قسمة أعداد 
طلب منها استنتاجاً .. فالبرنامج يعمل حول معطيات ويعالجهاء ونفس 
البرنامج يعطى نفس العملية . 

ونحن فى الواقع نعرف أن المقطع الثنائى يمكن معالجئه كبرنامج أو 
كمعطيات والنظرية تهتم بالأحدات العرضية سواء فى الآليات أو غيرها . 
والمعنى يكون ضمنیاً فی شکل هدف أو مهمة يوکلها اا البرنامج بدون 
شرح واضح للقاعدة ون ها خود مح الى ا اا الفا 
الحسابية . والتشابك الحسابى كما توصل إليه «الخوارزمى؛ يتحقق بسلسلة 
من المنظومات «الصدفوية؛ وسبق أن قلنا: إن ذلك عيب فى القاعدة ولا 
وجود له فى حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بحارث عرضى أى بحساب 
خوارزمی » لا نعرف له معنى أو مثل ما يقع عندما يقوم المبرمج بتكليف 
الجهاز بمهمة يراد أداؤها . 

وعلى العكس فإن الاكتفاء بإجراء متشابك بلا معنى يعتبر تقصاً فى 
القاعدة» عندما يتعلق الأمر يوصف الأشياء الطبيعية التى نشاهدها دون 
اقتراض الهدف الذى من أجله تكونت هذه الأشياء! 
* ا{ 


ويێِجب أن لضع گی الحسيان المحتوى الذى تد هذه الأشياء عليه 
وأن نحدده بدقة وأن نميرًّ بين البرنامج والمعطيات فى أى وصف. 

ثم إن البرنامج الذى يوضح هو أيضا الذى يشرى إلى نوعية البناء 
الحياتى» أما جزء المعطيات فانه نوعية خاصة. ' 

ونسرد هنا مثلاً بسيطاً فنفترض أن مادة ما تحدث بالمتتاليات الاأتية٠‏ 

وو ١وو‏ > وو وهده المتتالية عن شطر كل رقم من المتتالية وبذلك 
يمكن بسهولة التمييز بين ماهو برنامج وماهو معطيأات » فاليرتأمج يحدد 
طبقه لا تنتهى من المواد التى تنتمى إلى ذات البناء أما المعطيات فإنها 
تحدد مادة خاصة . ولقد أطلقنا أنا وزميلى «كوبيل اءمpهK؛‏ لفظ 
السفسطائى» على التفسير التقليدى للمادة على اعتبار أنه نوع من الغش! 

ودون الدخول فى تفاصيل فنية تقنية فقد حددتا مرحلة الغش على أنها 
أطول مرحلة فى البرنامج . وفى الحقَيفَة لا ضرورة ترجى من الدخول فى 
تفاصيل تتيح تعميم هذه المرحلة من التمييز مثل الفصل بين اليرنامج 
والمعطيات بالنسبة للحساب كما شار إليه العالم العريی ١الخوارزمىء»‏ أى 
يظل ثابتاً إذا ما تكررت الظاهرة تقريياً . 
ADN (۳)‏ :; برنامچ أو معطبات : 

يكفينا أن نلاحظ أن التمييز يتيح لنا أن نطرح السوال عن دور 
المتتاليات التووية 4۸ فی تحدی السلالة بين دورينء› دور برنامج ودور 
معطيات . وهذا التناوب يوفر لنا إذا فرضنا أن ال ۸١‏ معطيات فإن آلية 
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الخلايا تلعب دور المفسر الذى يشرح البرنامج فإذا ما كانت متتاليات ال 
4۸ معطيات وأن دور البرنامج وآلياته هو أن تعالج هذه المعطيات» فهنا 
ويطبيعة الحال نجد تحولين اثئين يكمل أحدهما الآخر . 

ويظل البحث فى هذه الأمور المتعلقة : بالخلايا أمرا مبهما لا يحقَق ما 
نصبو إليه من نتائج تحدد لنا چينات الوراثة بما أن ردود أفعال الكيمياء 
الحياتية تتزاوج مع تجدد وتحول الخلية . 

وال هك افر ا ت ف او لى م دا 
اصطناعى تثبت قدرتها على التوافق والتكيف بصفة كنظام آلى البناء 
والتكوين لوظیغی . وميزة هذه الظاهرة أنها تحدد وقوع انتقال مركز 
الاهتمام بالجينات وتدعونا إلى البحث عن ضرورة الاهتمام بالخلية 
الوراثية المتكاملة أى نظرية الجين الذى يتخلق بسلسلة من التشكيلات 
المتعاقبة . ثم نتتقل للبحث ودراسة الأليات المنظمة لعملية الخلق التى 
تنظمها الخلية أن تنتظم هى نفسها . وهذا يقودنا إلى البحث فى الجزء الحى 
من الخلية ويذلك تتفادى الوقوع فى فخ اعتبار تلك التظرية على أنها جادة 
ا ا ا من الان فو کاس فی کان ن ها 
الظاهرتين من منظور برنامج ومعطيات (مدخلات ومخرجات) يحددان 
وياخذان ويعطيان بالتوالى حتى يتمكنا من خلق او «إنتاج» جينات نشطة . 

وهناك مرحلة أخرى ديناميكية تعود إلى بنيان الشبكة المتجددة 
والأخرى الثابتة وتؤديان إلى تشكيل معدل فى بنية شبكة الخلايا وتعود إلى 
حالة الثبات وهكذا دراليك! 
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ويعبارة أخرى نجد أن الشبكة : الممولة والمتجددة وفى كل لحظة 
تعالجان المدحلات التى تستقبلانها بشكل مستمر للخلية فى جين يكون فى 
حالة نشطةء ونشاط الشبكة يمكن أن يغير المعطيات وذلك بتعديل النشاط 
الثابت نسبياً للخلية . وهكذا تتوالى وتتعاقب التطورات .. 
)٤(‏ الوراثيات والتخلق المتعاقب : 

بعبارة أخرى أيضاً توجد عدة أمثلة عن حركية الخلية كما أن الخلية 
المورثة تسمى أيضا وراثية متعاقبة E,‏ سلالات خلاياً الجسم 
وتتفاضل وتتمايز مال تلك التى تستنسخ عند بقائها فى حالة تفاضل 
نوعى . وهناك أمثلة أمکن Rk‏ عن وراثيات متعاقبة من الجينات عبر 
تقسيمات خلابا مفرخة. كما يتحدث هوليداى بدف:ااه8 عن التغير 
العا الوروك مت افر ا امح ا ور ي 
الخلية . ۰ 

وهناك مثل آخر : الانطباع والآثار التناسلية . ويشكل عام فإن ظاهرة 
eee ss Sak N,‏ 
أحد الچينات على الجين الذى أفرخه أى أنتجه إما مباشرة أو بدافع أو 
بجينات أخرى. 

ومن الممكن رصُد نشاط الجين بواسطة معادلثين عن حالتين ابتتين 
ا افا ن اکر مل کا حف قر ارعن را 
أعلى N N O‏ التابتة على غيرهاء 
وحالتا التشاط والخمود هاتان يمكن انتقالهما عند انقسام الخلية وبتوزيع 
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متعادل تقريبى للمادة . ويقول آأخر فإن ما ينتقل ليس فقط بنية ذرية 
ستاتيكية (متوازنة) وإنما حالة نشاط وظيفى أى تعبير محدد للمعنى 
الوظيفى للخلايا البنائية . والآن فإن هذه الظواهر من الجينات الوراثية 
تشکل شذوذاً أو استثناءا بالتسبة لاتجاه إرجاع کل شیء إلى محددات چينية 
على شكل متواليات ۸2۸ ولذلك فهى لم تحظ بدراسات مكثفة نسبياً وأيضا 
بسبب تشابك التقنيات اللازمة والأقل قدرة على تناسخ الچيتات ومتتالياتها 
المتعاقبة . 

إلا أنه من المحتمل أن قلة ما تحظى به من دراسات هو السبب فى 
أنها تبدو شاذة وأن أهميتها زهيدة . 
)١(‏ الچينات الحيوية : والاعتبارات التاريخية : 

ها ال لاخو نارن ارذ فحن کف تخود ما ات 
التشکیل فی کل چين فى شكل فعل ارتجاعى إيجابى طبقا للنظرية 
البيولوجية كما يتم تدريسها أو تعميمها ذلك لأن التفسيرات اللفظية كثيرآ ما 
تعليه وتثير نوعاً من التشويش وتشيع بعضاً من الغموض بين الجزئيات 
ذات البنيان الخامد أى الساكن ء والجزيديات الحية من واقع تجارينا عن 
علوم الحياة بمعناها العريض والمعنى التقنى للبيولوچيا . 

وكانت الچينات تفسر فيما مضى بصورة فطعية بقدرتها على الحياة 
دون إدراك لطبيعتها الفيزيائية من وافع الملاحظة الرصدية والتحولات 
الوراتية فيها والصغات التى تصاحب ظهورها وان هذا هو مسار الچين 
فى معناه التقليدى أى مسار التشكيل والتوالد فى الأجسام العضوية بدءاً من 
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المتوالد أى من يولدها أو إذا كان تلقائياً على أساس مبداً العلة والمعلول كما 
كان أرسطو يقول : إن الأب هو المتسبب فى توالد الطفل . وكان هذا 
المقهوم متواجدا أمام الباحثين الذين وضعوا فى بداية القرن مبدأً الجين 
ودوره ووظيفته أمثال اوجست وایزمان وهوجو دی فری وجوهانسون 
ووليام باتيسون الذين أعادوا اكتشاف تفسيرات قوانين مندل . 

ويراعم داروين (عن أصل الأنواع) والبلازما المفرخة وراثيا التى 
آثارها وایزمان وقد ساهم هذا کله مع آراء دی فری .. فی اختراع لفظ 
«الچين؛ بواسطة باتيسون وكان مفترضاً أنها جزيئيات حية › أو وحدات 
بروتولابلازمية (مواد حية من الخلايا) مكونة من ذرات ذات خواص 
مختلفة من الجزئيات لأنها كانت هى التى تعد الحياة لاسيما قدرتها على 
الاستجابة الذاتية . أما اليلازما فكان المفروض اعتبارها مادة مكونة من 
جزئيات لها خصائص الفسيوكيميائية لهذه الجزئيات . 

وکان دی فری يعارض هذا الاتجاه الذى ينادى ب «ألبروتين الحى. 
لن كل جزىء حتى ولو كان معقدا مثل البروتين لا يمكن أن يكون سنداً 
لنمو الإنسان » حيث لابد أن يكون «حياء ذلك لأن نمو الإنسان يتم بتكون 
دات من انرو تا زعا أن و دات دات خلاضة نة ولست زات 
كيماوية لأن الأنساب النامية أضخم » فمن باب أولى يجب مضاهاتها 
بالأجسام الأصغر . 

واليوم قان ما نطلق عليه لفظ چين هو عبارة عن ذرات أكثر بساطة 
من البروتينات . وقد وقع سوء فهم لابد أن ننبه له إذ أن الخواص التى , 
نسبها دى قرى للانسان ونموها ليست وحدها الخاصة بجزئیات أل ۸5۸ 
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ولكن على الأقل هى تجمع ديناميكى ال 40۸ والبروتينات وقد نتج عن 
سوء الفهم هذا وجود حالة من التناقض بما أنتا يجب علينا الاعتراف بأن 
الخواص الجينية فى الأجسام لا توجد فى الجينات ..ويلعب البناء الذرى 
الاستاتیكی فى الجين بكل تأكيد دوراً كعنصر من بين عدة ردود أفعال بين 
تشكيلات فيزيائية وكيميائية من هده الجزيئيات .. ونجد اليوم صعوبة فى 
التخلص من المفهوم الحياتى المنسوب حتى إلى الوظيفة! إن الچين ليس 
حياً ولازال مدعواً ليفسر ويشرح لنا الحياة!.. وكل ذلك لأننا إذا اعتبرنا 
الجينات جزئيات من ال 45۸١‏ فلابد وأن ننسب لها خواص أخرى غير 
الخواص الكيماوية . وعتاصر ال 40۸ صارت جزئيات ناقلة للتفسيرات إلا 
أى ذلك لا يساعدها فى تنامى غرابة مفهوم الحياة . ويوضح تقرير 
بریطانی أعد عن الصفات الطبية للچین تشر عام ٠۹۹۲‏ » يوضح التناقض 
السائد حول مفهوم الجين » ويؤكد هذا التقرير أن الچينات هى جوهر الحياة 
ثم يستطرد التقرير فيقول بأنه من المحظور محاولة تغيير أو تعديل الصفات 
الوراثية لدى الإنسان بالتلاعب فى الچينات خصوصا إذا ما انتقلت هذه 
الصفات إلى الأجيال التالية من نسل هذا الإنسان » هذا بالإضافة إلى ما 
أشاعه البعض من فرع حول «غول؛ فرانكشتاين والخيالات الشعبية التى 
ثارت حوله وعنه! 

ولم يعد التخوف أو الخوف وحدهما هما ما يدعوانا للاحتياط وإنما 
أيضا الاعتراف بعدم قدرتنا على تغيير الصفات الوراثية لدى الإتسان 
خت ر عل ا غل تة جو اوک تت هة 2 
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وبشكل آخر يجب الاحتياط فى معالجة الچينات الجسدية لأنها تمس جوهر 
الحياة ذاتها . 

لذا وجب علينا إجراء تحليل ودراسة دقيقة لكل موقف » والأهم دراسة 
اانه و االات کی کل رضن من امراش ذا ها کا نوه فاد 
الآثار الكامنة والتى لا نرغب فيها » وعلى سبيل المثال تنجد أن أكبر مشاكل 
الصفات الوراثية ومعالجة جيناتها طبياً توجد أثناء التشخيص المبكر فى 
الأمراض التى لم تظهر بعد » واستبعاد أكثر فأكثر للفارق بين إمكانيات 
التشخيص والعلاج . وهذه المشكلة تخص الوضع الطبیعی والسیکولوچى 
للذين يتمتعون بصحة جيدة والذين ينتابهم الخوف من مجرد التشخيص 
أو مما يحدث على أثر مرض خطير أو مرض متوقع . 

وهذه المشاكل ناتجة عن التشخيص المبكر للاحتمالات التى تعلنها 
الفحوص مل حالات مرض الإيدز والذى لا صلة بينه » بالطبع وبين أى 
من جوهر وذاتية الحياة نفسها . 
)١(‏ مغريات التكوين المبكر : 

من وجهة النظر المجردة والفلسفية البحتة من الضرورى تفادى العودة 
إلى شطط قدامى القائلين بالتكوين الميكر والصداع القديم بين التكوين 
المبكر والتخليق (أى النظرية القائلة بأن الجنين يتكون بسلسلة من 
التشكيلات المتعاقبة) وهذه النظرية مرت بمراحل تاريخ طويل فى علوم 
الأجنة متذ مائتى عام » وانتهت كما يبدو بضرورة الجمع بين هدين 
الفكرين المتعارضين ك التكوين المبكر والتخليق المتعاقب ليتكاملا معا . 
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وفى أواخر القرن التاسع عشر كان الاتجاه هو ضرورة استبعاد الأخطاء التى 
تظهرها كل من الفكرتين » فأخطاء التكوين المبكر تتلخص (عيوبه) للبذرة 
ككائن دفيق يتشكل لدى كل إنسان يبلغ سن الرشد اما عيوب التخليق 
المتعاقب فى حاجة البذرة إلى نمو متطور . ونحن نعرف أن كل هذا لا 
يكفى لفهم النمو ونتج عنه أتنا نجد من الأسهل علينا إدراك وفهم عناصر 
الجينات التى لا سلطان لنا عليها بأكثر من إدراكنا للنات التى بالضرورة 
تستدعى فهم عديد من العناصر المتشابكة التى تحدثها › لذلك قنحن نميل 
للرجوع إلى فكرة التكوين المبكر حيث أن كل العوامل يحتوى عليها الجين 
.: ومن الصعب التخلى عن هذا التفسير عن التكوين المبكر لأنه يتطابق مع 
الاتجاه الطبيعى لأفكارنا التى دائما تبحث عن «قاتون العلةء والذى أحيانا 
يمزج بين ما يتير قضولنا وبين ما هو إلهى .. وكل هذه الاتجاهات فى 
حاجة مستمرة للمراجعة إذ أننا نميل إلى أن لدى الإنسان غريزة فطرية › 
ونفس الغريزة لدى الحيوان ولدى الطفل توحى لكل منهم بوجود الله 
كمسبب أول بدءأ من تنظيم الطبيعة ومعلولها . والتفسير عن التكوين المبكر 
هو الأكثر انتشارا حيث يعتمد على إستاد الخواص إلى الموروث والتى كنا 
من قبل نسندها إلى «البذرة؛ .. وعلى سبيل المقال نجد «توماس هكسلى 
رعا×ا1ء عام ۸۷۸ يفسر البذرة بأنها «مادة كامنةء وحية لديها القدرة 
على اتخاذ شكل حى غير محدود . وعلى ذلك قإن هذا المفهوم الخاطئ 
عن المعلولية والسببية ونسبه إلى الوراثية جعلنا ننسب إليها بالتالى كل 
الخواص العجيبة التى كنا نسميها «الحياة» وراء ذلك يظهر جوهر الحياة 
الذى يتشكل بسرعة إلى «ميراث مقدس». ويصبح المؤروث تميمة تولد 


4 A 


الخوف بقدر ما تولد الشعور بالامتنان . وبصورة أخرى ومثل كل شىء 
ببعث على الإحساس بالامتنان ويسحرنا ويستغل بمهارة قطبى الإحساس 
بالخوف وألشعور بالامتنان .. وهذا ما يحدتث حول كل قيمة سحرا.. 
و«تجار المعبد؛ ليسوا بعيدين عن أفكارنا .. ولكن بداهة ليس هنا مكان أو 
زمان الحديث عن دلك! 
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ندريس التطور 
Enseigner L’ Evolution‏ 

بملم : چان جایون 

Jean (rayon 
للحديث عن التطور تلجأ إلى واحد من الفلاسفة والذى حصل على‎ 
دراسة بيولوچية إلا أنه ظل فيلسوفاً » ولأننا نميل من مدة طويلة فى هذه‎ 
البلاد إلى اعتيار نظرية التطور نهاية المطاف فى العم اليقينى؛ . وقد‎ 
أعطتنا وسائل التعليم الفرنسية أفضلية لبيولوچيات الأجسام واستيعاد‎ 
الأبحاث عن تاريخ دنيا الأحياء عندما كان الاقتراب من نظرية التطور يعد‎ 
مجالاً نظرياً بحتاً .. ويقول هذا الفيلسوف : «عندما كنت فيلسوفاً شاباً مذذ‎ 
عاماً أردت أن أحصل على دراسة عن التشكيل البيولوچى» طبقاً لما‎ ٠ 
عاماً يومئذ فى القاموس العلمى ٠ء0 إلا أن ذلك ل‎ ۲١ كان معروفاً منذ‎ 
يكن كافياً ويحتاج إلى مزيد من الشرح » ومن المؤكد أن التطوير كان‎ 
موجوداً فى عديد من كتب التعليم عن أشكال الحياة وكتب الحيوانات‎ 
› والتباتات والفسيولوچيا المقارنة بالوراثة بين المكان والجغرافيا الحياتية‎ 
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وفى هذه الدراسة كان يزاملني ٤‏ من الطلبة اثنان منهم من الأجانب 
وكانت الدراسة ذات أبعاد جوهرية عن علوم الحياة» . إذن لماذا اليوم نحرم 
منها الطلبة الفرنسيين؟ وما أسروه هتا عبارة عن شهادة شخصية والزمر 
فى حاجة إلى نوع من الاعتدال والمراجعة إذ أن بعض الزملاء من علماء 
البيولوجيا يتصدون لنظرية التطور فى تدريسهم بالمدارس الثانوية أو فى 
السنوات الجامعية الاولى . وعلى اى حال فإن الكتب التى تشرح هذه 
الأمور الأولية عديدة ويمكن للمدرسين الاستناد عليها على الرغم من أن 
لغتها تبدو أحياتاً متواضعة بشکل مخیف وکل شیء يبدو أيضاً هامشياً فى 
مجالات التدريس الأولى لتدريب التلاميذ على هذه العلوم . ونظرية التطور 
هى بلاشك أكثر النظريات التى توحد كل المفاهيم البيولوچية ومن المفيد 
'موازاتها بالعلوم التى تخص الكيمياء الحياتية وبيولوچيا الجزئيات . 

ومنذ نصف قرن عرفنا أن كل الأجناس الحيه › تتشارك فى عدد قليل 
رالغات ,لر كات والكخائضن العضوة خت الفتروسات تتا 
خصائص الكائنات الحية فى تكوينها وفى مباشرة وظائفها حتى دخلت فى 
هذه الخلايا . وكان من اللازم أن يوجد هذا «التوحد؛ المادى للحياة لكى 
يمكن الانتقال إلى دراسة وفهم التتوع الحياتى فى كافة مراحل التكوين 
وتشابك ردود الأفعال بين البناء الجزييء للخلايا . وهنا تَأتى نظرية التطور 
وهى تاريخية ولا يمكن تدريسها متل النظريات الكيميائة التى يسهل علينا 
شرحها . فنظرية التطور لها قدرة تنبئرية ضعيفة ولكنها دات اتجاهات 
تفسيرية عديدة . ولا يمكن وضع هذه النظريه كنقطة انطلاق فى تدريس 
البیولوچياء إذ أن الأمر يستدعى مسبقاً التعرف على كثير من المعلومات فى 
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الجزيئيات مفلا فى مجالات البيئة ومجالات أشكال الحياة فى العصور 
الجيولوية السابقة . وفى المقابل فإن هذه الدراسة تلقى الضوء بقوة على 
مجموعة التطورات البيولوچية . ونظرية التطور ليست لها كثير من 
التطبيقات العملية إلا أنها مطالبة بتوفيرها أكثر فأكتر مستقبل. 

وأنا على استعداد للمراهنة على أننا فى القرن الواحد والعشرين سنقوم 
بصرف المليارات لنفهم كيف يتطور هذا الكنز الذى يمثل التنوع الحياتى 
وبالذات فى البلاد الاستوائية. 

ومهما يكن فإن التطور يظل فى الوقت الحالى نظاماً نظرياً وجوهرياً 
يثير الفضول الثنائى / العلمى على المستوى العام أو المستوى الدولى مما 
هااا هاما 


وفی فرنسا قام «کلود برنار de 8e۲ ٣٣d‏ ںھاC؛‏ و٫لویس‏ بہاستیرءنuه]‏ 
urعائه۴؛‏ بإئبات قدرات البیولوچيا التجريبية والواقعية . ولكن نجاحهما 
كان كارثة فيما كنا نطلق عليه سايقاً «التاريخ الطبيعی» . 

ولقد آن الأوان لأن تتوافق علو الحياة فى شكلها الثنائى وأن تتخذ ما 
تادی به «تیودوسیوس دوبزهانسکی بقوله :۰لا شیء فی البیولوچيا له 
معنى إلا على ضوء التطور؛ .. وفيما يلى أقدم بعض المقترحات العامة عن 
طريقة تقديم التطور فى مجال التعليم بمدراسنا (فرنسا) الثانوية ولا أدعى 
توضيح ما يجب تدريسه ولكنى أشير فقط إلى ثلاثة أخطاء تعلمية هى 
مصدر كل البابلة والغموض ! 
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(1) الكلام بدون حيطة عن ١واقع؛‏ متطور: 

يقال: إنه من الضرورى التمييز بين الحدث الواقع وبين اليات التطور › 
وعلى ذلك فإنه من الخطورة بمكان التحدث عن التطور ك «واقع» .. لأن 
يمر بمراحل نضوج تشمل عدة فترات خاصة بتاريخ حياة الإتسان. فإذا ما 
سلمنا بأن هتاك أجناساً بشرية عاشت على الأرض منذ عدة أزمنة › فستجد 
أنقسنا أمام سيثاريوهات متعددة مرت بتاريخ هذه الأجتاس رغماً عن أنها 
لا نوصضح نا کثیراً ی سىء عن مسبیات أو دواقع مصیر هذه الأختاشن: 
التتاسل التعدیل ہModi1ati0 Descendance Avec‏ . وطبقا لأراء داروین 
الذى وصف التطور متل شجرة .» فالنسل من الخلائق يمر بمراحل تطور 
تم مراحل خمود وانشطارات ثم مراحل انقراض . والتنوعات تحدث بشکل 
متلاحم أی لیں بالضرورة أن يجىء نسل جنس من الأجناس من نفس 
النوعية فالأجناس لها أصول وعرقيات مشتركة أو على الأقل نابعة من 
عدد قليل من الاعراق المشتركة لا تتوالد ذاتياً ! 
النسكيل دون أصول عرفیات مشڌركû«‏ : Modification Sans Origine Commune‏ 

أى أنها تتحول ولكنها لا تنفصم ويسمى هذا السيتاريو ب «التحولية 
ألخالصةء؛ ۴u‏ . 

Ni Modilication, ni Origine Commune aڍd‎ ye J لا تحول ولا اض‎ 

أى أن الأنواع لا تتطور أى «ثابتة» بمعناها البحت. وهى مختلفة من 
البداية. 
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الثبات مع امتدادات وبدائل ثم انقراض . 

أى أن الكائنات الحية كانت موجودة على ما هى عليه بلا تطور ثم 
انقرضت بسبب الکوارٹ وتستبدل بأخری . وکان هذا الرأی سائدا فى 
القرن الماضى ويطلق عليه «التخليق» وهو ما أشار إلنه داروين فى كتابه 
عن «أصل الأنواع؛ وكلها أمور دار حولها الجدل فى مجالات العلوم 
وتقاريها وهو ما يوضح أن فكرة التطور فكرة متشابكة معقدة ولا يمكن أن 
تؤخذ على أنها إحدى الحقائق الخابتة أما ظواهر الانقراض فقد کان من 
السهل التحفق منها بالمشأهدة والرصد. واليوم e‏ مشاهدة ورصد التغبير 
التدريجى فى الكائنات ولكن من الضرورى تحديد ماضيها وشرح ذلك 
للتلاميذ . وقد أتيح لنا إجراء المقارنات حول علوم التشريح وحول الچين 
وحول النواة . ومنذ فترة قصيرة حول بيولوچيا الجزيئيات . 

أُما عن أصل الحياة فمن الواضح أنه موضوع يستند على الحدس 
والتخمين وهنا أشير إلى كل ما سبق لأوضح أن التطور يخضع اليوم لكثير 
من التجارب والابحاث وذلك لكن يدرك الطالب ان تطور الكائنات الحية لا 
يمكن تعميمه إلا عن طريق عناصر علمية ا 
(۲) النقاش والجدل فى القرن التاسع عشر 

فى بداية هذا القرن »› تعرض موضوع تطور الكائنات الحيه لكثير من 
الاعتراضات بين سلسلة التغييرات التى تحدث أثناء عملية التطور وبين 
نظرية «اللاحركية» . أى تعليل تطور الكائنات الحية بتأثير البيخة فى 
تصرفاتها وتشكلها العضوى . ولكن فى الثلائينات كان انبثاق علوم 
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الجينات ومنها تولدت نظرية «التخليق التطورى» كما لا يجب الظن بأننا 
مازلنا عتد نفس النقطة حيث كانت نظرية داروين سائدة فى بداية القرن . 
وبدلاً من تأييد أو مهاجمة تظرية داروين فمن المفيد البحث والدراسة 
بتواضع عن آليات تشكل الأجناس وكيف تكتسب خصائصها لإعداد منهاج 
تدريس للمدارس التانوية » إذ من الضار الاستمرار فى تدريس موضوع 
تطور الأجناس بنفس الآراء الموروثة فى القرن التاسع عشر . ٠‏ 

(۳) استکمال «تقدیر استقرائی؛ ١o٥a)iامpھ٣)Ex‏ : 


لا يجب الوقوع فى الإفراط الزائد » قالمدرسون عليهم اليوم أن يأخذوا 
حذرهم أثناء طرقهم موضوع التطور » والتلميذ يحتاج للإلمام بأبعاد 
الموضوع وماله وما عليه .. 

وبالنسبة لمعنى الحياة وتاريخها الإجمالى » توجد كبداية أولى مشاكل 
رر وسل اة فر أفكل مقار :رالود بك ف جرال 
مثل التبدل والتحول والنزوح والانتقال والانعزال الجغرافى . كما أنَ هناك 
مراحل أخرى تتكون خلالها ظاهرة التطور لدى الكائنات الحية فتتغير 
وتتشكل » ومن الضرورى أن نأخذ فى حسابنا عدة ظواهر فى مجالات 
التطور مثل التنوع الينى والانتقاء الطبيعى من جهة » ومن جهة أخرى 
من الشزورئ محاربة الاتجاه نحو التقدير الأستقرائى وأن نحسب وتقذر 
المخاوف المتعددة التى تحيط بمسرة التشكل على كافة المستويات منذذ 
البذرة الأولى حتى المحيط الجيوى الذى يتيسر فيه الوجود للحياة . 
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وياختصار » فإننى أعتقد أن مناهج التعليم الثانوى فى فرنسا عليها 
عدة أمورء تتمتل فيما لى : ) 

(أ) توضيح وشرح كاف للتطور كنظرية . 

(ب) إعداد تمثيل لائق عن آليات تطور الجزيديات التى أساءت إليها 
نظرنة القظور الأصطظتا ع . 

(ج) تحديد » من واقع بعض الأمثلة يتم اختيارها › هذا النوع من 
الشرح . 

ويصفة عامة قإن التلميذ يكتسب كثيراً إذا فهم أن نظرية التطور تستازم 
حشد مجموعة من المعطيات والوسائل والنماذج أو القوالب وكلها متشابكة 
ومتداخلة وليسمح لى أن أضع خط تحت الرؤية الأليمة التى كتيراً ما 
تصاحب أى جدل ينشأً حول التطور ويبحدث ذلك بصفة خأاصة فى فرنسا 
والتوقع قى الجدل مع أو تف نظرية دروو نعرف أن القرن 
العشرين كان التطور فيه يفسح مجالاً لأبحاث وتحقيقات مستمرة .. 
والإقرار أن داروين فتح أمامنا هذا الباب ولم يقفل بعد . 
العواطف والانفعالات والإنسان البشرى Les Aassions ¢ L”Hu main‏ 


التعبير الكلامى هو الذى بميز الإنسان عن الحيوان وهو فى التقليد 
الفلسفى تاتج عن العقل وتطور الكلام ليأخذ معانى - والكلمة تثير العواطف 
والانقعالات البشرية . فالإنسان يطلقها بما يميزه عن الحيوان الذى يطلق 


الصياح . والإنسان يعبر بالكلام عن السعادة والفرح والألم . والحياة ليست 
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شيئا ما كما ورد فى المناهج المدرسية . وبالتأكيد قإن الكلمة وسيلة للتعبير 
عن المشاعر والأحسايس لدى الإنسان البشرى وفى قوله المأثور يقول كلود 
بيرنار : إن الحياة تنتج عن نزعة تدمير تعوضها نزعة خلق؛ يكون الجنس 
خلالها هو الباعث عليها » والنطقة التى اريد إثارتها هى أن الكائن الحى هو 
فرد فى الدنيا » فى دنياه .. وسأتكلم عن الفرد الحيوان. 

وكثيرا ما اتهمت تظرية السلوكية لدى الحيوانات وتم إنكار توافر أية 
ذاتية وهذا الاتجاة فى حاجة اليوم إلى إعادة نظر . وفى بداية الأفكار 
الداروينية حاول البعض أن يبرهنوا على «استمرارية؛ التطور النفسى لدى 
الحيوان مثل الإنسان لدرجة أنهم منحوا الحيوان قدرات الاستدلال العقلى 
والحب والحكم على الأشياء وشبهوا الحيوانات بحيوانات حكايات ونوادر 
لافونتين» بل امتد المديح إلى التغنى بإسهاب عن مشاعر وأحاسيس الغيرة 
عند الأسماك والاعتزاز بالذات لدى الببغاوات وتوصلوا إلى دراسة عادات 
الحيوانات اول الانيا . وأولهم کان ء پیرکس :ع۲۴۲۸ الدى قام بدراسة 
كل شىء بدءا من الدودة مارا بالغراب والقرد » واليوم يوجد بمقاطعة 
الاباما مركز باسمه حيث نجد إحدى قرود «الشمبانزى ن2«د)؛ » المشهور 
بذكائه ويقال أن ييركس كان قد استطاع تعليم الدود التمييز بين فروع 
وتجاويف الأشجار وقال : إن الدودة قادرة على الاختيار فى محيط عالمها 
الذی تعيش فیه . کما أن نظیرہ الآخر ٹون یوکسکول ااku×٥ل‏ تمکن من 
إعداد دراسة عن شخصية الحيوان وقدرته على تنويع وتكييف حركاته 
وقال: إن للحيوان جهاز توجيه يتيح له هذا التحرك . واستطرد قائلا: إن 
الخيوان المزود بقوقعة ببحث عن كيفية الانزلاق داخلها أى أنه يسكن 
VA‏ 


منزله ويستخدم أذرعته فى الدفاع ويعتبرها أُسلحته › وفی مقال آخر 
يتحدث يوكسكول عن الحيوان الذى لا قوقعة لديه ويشعر بالجوع فيبداً بأكل 
النبات العشبى داخل القوقعة . وتتشابه الآليات التى تحدث فى المخ لدى 
لخن فى اللخبير عن الجر راظن :ال راراق أن الان صقرن 
الصفات البشرية على الكائنات الحية ومنها الحيوانات › يتجاهلون أنه لا 
ذاتية توجد بدون مخ وهى إحدى الحقائق التى تغيب عنهم. وفيما بعد 
أدخل «بيوتنجديك ازنك ”!رن8 البعد الزمنى فى تحليله لسلوكيات 
الحيواتات وقال: إن القدرة الموضوعية الزمانية والمكاتية هى التى تميز 
الإنسان عن غيره من الكائنات الحية فتجعله يدرك بالحواس أو بالعقل » أما 
الحيوان فيقنع بالتعرف على «وقائع؛ بدون إدراك أنه عرفها . 

والجسد يشكل معرفته الذاتية أما المخ فهو المجال المتمايز الذى يلخص 
هذه المعرفة . والجسد هو المسرح أما الانفعالات والعواطف فيه التى تصهر 
الإتسان وتمنحه الكلمة . والمدرسة لا تستطيع الابتعاد عن الإنسان أو 
معاداته بل يجب أن تكرن مجالاً لشرح الأحاسيس والمشاعر . ومن الأوفق 
إخضاع نزعة السرور وما بعدها من نزعات بدلا من تجاهلها! 


44 


الأخلاقياتوعلمالحياة 
Ethique et science de la vie‏ 
بقلم روبیرناکیه 
Robert Naquet‏ 
فى الأسبوع الذى طلبنى فيه ادجار موران لأشارك فى الأبحاث 
العلمية أوقعنی الحظ على بعض السطور التی کتبھا «لویس أرمانده فى 
الستينيات يقول فيها : «إِن مساندتكم لى كانت أمراً له قيمته حيث أبحث 
عن نزعة إنسانية جديدة وتصاحبها مشاعر إخلاص عميق للوطن مع 
الأخذ فى الاعتبار التقدم العلمى والتقنى ورجال أمثالكم هم الذين لا أحد 
يحس مدى ثقافاتهم برغم معوقات التكنوقراطيين وينجحون فى فلك تشابك 
المعارف حتى يصبحوا فى الغد مشاركين إيجابيين فى مجتمعاتهم» . 
فأدركت أن مثل هذا الكلام يمكن أن يكون مدخلا لحديثى وأتساءل 
كيف يمكن فك التشابكات العلمية والتى هدفها التوصل إلى المعلومة 
والمعرفة؟ وهل أنا على صواب إذا قلت: إن الباحث فى علوم الحياة هو 
نفسه معقد وأن مكتشافته بساء استخدامها وتفسيرها بواسطة أجهزة 


تحديات القرن - 4۸١‏ 


الإعلام؟ .. وريما ترون أننى مخطئ كما أنه من اللازم أن نقر بالتقدم 
العلمی فی مجالات البیولوچیا فی فرنسا وفی غيرها وکلها حققت ثورات 
فى حياتنا وبرغم استفادة الدول النامية من هذه الاأكتشافات إلا أننى 
أستطيع القول بأن هدف هذه الأبحاث ينقصه الشرح المستفيض بل أحياناً 
نجده مفرطاً ومبالغاً فيه وأحياناً تقوم وسائل الأعلام بتحريفه بصورة تدعو 
لاف اذو نشاعل اتان من الد ار الأن فرووا تن و ممارمة ورا 
هذا البحث 9 ذاك؟. وفی إحدی حلقات النقاش يعلن بول ریكور R0٤۲‏ 
بقوة : أن الجرأة على المعرفة لا حدود لها فهى إحدى مستازمات البحث 
العلمى». وهذاك من يثير بعض التحفظات . وسأنقل هذا جملة بسيطة 
قرأتها فى إحدى المجلات الأسبوعية عن محصلة ونتائج أبحاث آل كورى 
٤ع‏ (عالم فرنسی وزوجته) وهو الفیزیائى مكتشف الراديوم (العنصر 
الفلزى المشع) والنشط ويوقول : يوجد ما قبل وما بعد هيروشيما » ناسياً أو 
متناسیا ما حققته آکتشاف کوری وزوجته من مکاسب من استخدام الراديوم 
إستخداماً سلمياً » هذا بالإضافة إلى أن كوير وزوجته لم يخترعا القنبلة 
الهديورجينية . وآخرون نراهم يسألون ما فائدة الأبحاث؟ فأذكر قط 
الباحث «بوريل من مدينة بال بسويسراء وكان قد جلب معه من إحدى 
رحلاته إلى البلاد الاسكندنيافية بعض النباتات الفطر ية ٨۸0عiمصCha‏ » 
وكات المؤسسة التى كان يعمل فيها تعيش على ما جمعته من أرياح مادية 
من أبحاثه . وهناك من يعترضون على كل التجارب التى تجرى على 
الحيوانات . وصحيح أن الحيوان لا يستطيع منح موافقته على إجراء تجارب 
عليه كتابة مثلما يستطيع الإنسان . كما نجد آخرين لا يترددون فى 
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مهاجمة كل بحث يجرى على الحيوان ويحرمون التجارب عليه .. وفى 
نفس الوقت يوافقون على إيفاد بشر آدميين داحل أقمار صناعية ومركبات 
تضائية ولكنهم لا يقبلون حشر فأر بينهم! وهذا الاعتراض على التجارب 
على الحيوان ليس حديث العهد بل يعود إلى القرن التاسع عشر. وقد تلقى 
کلود برنار هذا الاعتراض وواجهها ولکنه لم یتردد فی أن یكتب يقول: من 
المستغرب أن يسمح للإنسان بإستخدام الحيوان فى كافة مجالات حياته 
سواء لخدمته أو فى غذائه ويحرم أستخدام الحيوان بغية أن «يتعلم» فى 
ميدان واحد من أهم العلوم المفيدة للبشرية كلها . ولا مندوحة من أن نتقبل 
أنه لا تقدم يمكن أن يحقق العلم إلا بالتجارب التى تجرى على الإنسان 
مثلما تجرى على الحيوان . 

وأليوم تنجد أطباء کثيرين يجرون أبحاثاً وأختبارات خطيرة على 
الإنسان قبل دراستها بعنايه حول الحيوان ويقولون: إن ذلك كان ضرورياً! 
ومنذ عشر سنوات تغيرت الأوضاع بعد التقدم فی علوم البیولوچيا وعلوم 


ومع مرور السنوات تغيرت الحاله والتجارب على الثدييات وصار 
مسموحا يها لعدة أسباب . أسوق هنا بعضاً منها : السبب الأول ظهور بعض 
الأمراض الخطيرة مثل الإيدز وجنون البقر والسرطان » وذلك ما شجع 
على الموافقة على إجراء الأبحاث للحد من مخاطر هذه الأمراض أو على 
الأقل تلافيها! وقد اتجهت الأبحاث إلى تجريتها على نماذج حيوانية ؛ 
تنتقل إليها هذه الأمراض . ولا يجب أن يغيب عن بالنا ما تشيعه وسائل 
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الإعلام عن احتمال انقراض الجنس البشرى فى مواجهته هذه الأمراض 
... ومن هو الذى يعارض فى مجابهة هذه الأمراض والاحتمالات التى 
تعتى بقاؤنا ذاته . وثانى هذه الأسباب تلك التطورات التى حدثت فى 
ميادين الأبحاث البيولوجية وفى الجينات الوراثية رغم ثبوت عدم كفايتها 
حتى الآن . وهناك تقنيات جديدة وطرق بحثية ظهرت وتحتاج تجاريهها 
لإستخدام كائنات حية متل الفئران والأبقار والجواميس أو الخنازير بل وكذا 
القرود . وعموماً فهى أبحاث تحوطها المخاطر والمجازفات وكلها تذير عدة 
مشاكل على المستوى الأخلاقى . وبالنسبة للأمراض الچينية سأسرد مقلا 
واحنداً هو: مرض الاختلاجات التشنجية وهو مرض نادر يحدث فيما بين 
سن ال ٠١‏ وال ٤٥١‏ من العمر ويتطور بلا مقاوة خلال المدة من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
سنةء وتصاحب المريض به حركات لا إرادية . وقد أوصلتنا الأبحاث إلى 
الكروموزوم؛ وكا أكتشافاً بعث الآمال فى العلاج بالچيتات الوراثية » ولكن 
متى؟ بالطبع ليس غد . كذلك أمكن استنساخ نماذج حيوانية تشبه 
الجردان . 

والتغير الوراثى ثابت وبعض الأبحاث أثارت مشاكل أخلاقية وأصبح 
من الممكن معرفة ما إذا كان شخص سليم الصحة يحمل أولا يحمل جينات 
تسيب مرضاً من الأمراض يحتمل أن يصيبه فيما بعد وما الذى يمكننا 
تقديمه من نصائح لاتياعها إذا ما أراد الزواج وإنجاب أطفال وهل ننصحه 
باللجوء إلى الإجهاض الطبى إذا كان الجنين يحمل الأعرض المرضية؟ 
ونحن نتذکر أن فإن جوخ ع6 ۷۵ (رسام هولندی مشهور وانتحر فی 
أواخر أیامه) وموزار 1٥22۲‏ (موسیقار ألمانی مات فی سن ال )۴١‏ كانا 
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قد ماتا فى الوقت الذى أعلن المرض عن تفسه! وأطباء الأعصاب يباشرون 
اليوم العلاج بشرح القواعد وتقديم النصائح للأفراد ولعائلاتهم . والعلاج 
بالچينات يثير عدة مشاكل . وقد حدثت نتائج ملموسة لدى الحيوان › 
وتظل التجارب على الإنسان محل تقاش والآمال التى تتنامى لدى من 
يرغبون فى الاستفادة بسرعة من التجارب كثير مشاكل أخلاقية كثيرة. 
وتقنيات نقل الجينات تبعت الأمل فى ميادين عديدة واليوم لا أحد ينكر 
فائدتها لدى الحيوان والكل متقق على أن نقل جيتات فى الخلية ممكن أن 
يستفسخ أنماطاً للدراسات التطبيقية أو التجارب المعملية فى مجالات الطب. 
من اليوم ويبسهولة لدى الجرذان إضافة جين غريب لاستنساخ نماذج 
تجارب لعلاج بعض الأمراض ابتداء من السرطان وحتى الإيدز وجنون 
البقر وأمراض القلب أو أمراض السكرى.. ولا ندرى آيه أمراض أخرى 
غدا. وكل يوم نتابع الأنباء عن استنساخ سلسلة من الحيوانات » ووزارة 
البحث العلمى تفكر حاليا فى دفع الأبحاث الفسيولوچية باعتبارها إحدى 
الضرورات. 

وفضلاً عن ذلك فإن ندرة الأعضاء والخلايا البشرية التى يمكن 
إستزراعها فى المرضى وصلت حتى تلك اللحظة إلى نقطة حرجة بظهور 
أمراض الإيدز وجنون البقرء وهذا الظهور ليس وحده كل مابدا إذ أن 
لتجارت رى اجار فى اا غا من الخرانات هو الل ارح 
اقفن اا عا رمم اك يقل الأغدرا جم وة غ قن 
الأعضاء . كما أنه ومنذ وقت قريب تحققت نجاحات على القرود والخذازير 
التى نقلت إليها جينات قرود مما يستشف منه بريق آمال كبيرة . 
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والاعتراض ليس هو المشكلة وإنما هناك مشكلة مثل تقل قلب بشرى أو كلية 
إنسان عند توافر هذه الأعضاء . وقد بدأ الحديث عن زرع قيروسات ليست 
ناقلة للمرض فى الخنازير ولكن من الممكن أن تصبح خطيرة جداً وهذا 
الموضوع يظل من المطلوب إلغاؤه تماما . وازاء طموحات بعض الجراحين 
لزراعة الأعضاء نجدهم يطالبون بإنشاء «موراتوريو e٣امادامM»»‏ وقد 
بدأت إنجلترا فى إنشائه وكذلك تستعد الولايات المتحدة لإنشائه إلا أن 
النتائج القريبة العهد تجعلنا أقل تشاؤماً إزاء خطورة قيروسات الخنازير لدى 
الإإنسان! 

ولا أستطيع إنهاء هذا الجزء من العرض العلمى عن الحياة الأخلاقية 
بدون التعرض لحاله النعجة «دوللى راام 0ء التى اثارت اصداء كثيرة من 
وسائل الأعىلام وفى الدنيا كلها والمواقف المتبايتة تجاهها فى كل 
المجتمعات وبالذات فى فرنسا وأورويا ودول أخرى. كما أن الاستزراع 
المباشر لدى الإنسان بعد النتائج التى تم التوصل إليها فى التعاج › لا شك 
يضاعف من الامل .. ودون الدخول فى التقاصبل واتخاذ المواقف يجدد 
بنا التمييز بين الاستنساخ التناسلى وغير التتاسلى فالأول يهدف إلى إتجاب 
طفل» ويإجماع الآراء هذا أمر مرفوض إذا كان الهمدف هو التوصل إلى 
نسل عدد كبير من الأفراد المميزين (الصفوة) والبعض يرى أن الموضوع 
ليس بهذه البساطة إذا كنا بصدد زوجين لم ينجيأ بسبب عقمهما برغم 
التقدم التقنى فى علاج مثل هذه الحالة» وحتى فى هذه الأمور تظل مسألة 
«الأخلاقيات ءءدوط8» تطل برأسها . وأعتقد أن علينا الالتزام بالوقوف 
بحزم والاستمرار فى تحريم هذا التوع من الاستنساخ أما الاستنساخ الغير 
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تناسلى فهدفه إستخدام قدرة البويضات المتأصلة على برمجة خلايا جسدية 
وخلايا مضغه يمكن التفضيل بنيها واختيار أنسبها لإستزراعه فى المرضى 
لعلاج أمراض كثيرة ومثل هذه الاتجاهات المؤمل أن تتحقق لازالت 
بعيدة!! وفى الوفت الحالى تخر وأا التجارب على إالمضغة Embryo‏ 
اليشرية .. ويسبب هذه الأبحاث والتجارب على المضغة فى الأنابيب فى 
فرنسا أصبحت فرنسا أولى الدول التى تكون لجئة استشارية وطنية 
للأخلاقيات ووضعت لها القواعد والقوانين التى تحكم على التجارب التى 
تجری علی الحیوانات فی ۱۹۸۸ وعدلت لزيادة التحریم عام ٠۹٤٤‏ 
وسوف یعاد النظر فیها عام ٠۹۹٩‏ . 

ویقول فنسان دیدییه ۷1٥٤۸۲‏ ۲ءالi‏ : الأخلاقیات تد تتوقف إذا لم تكن 
هتاك قواعد تحميها وتبدأً عتدما تتوقف التشريعات . ويقول انطوان دانشين 
ز۸ءم0a‏ : العلم لا يسمح لنا بأى حال للتلاعب فى مواقفنا الأخلاقية وقيمنا 
واحترام القانون لا یکفی » فالباحث یعلب دور رئیسیاً حتی لو فکر کل واحد 
منا أنه يمتلك قيمة الأخلاقية » فمن الضرورى أن تتلاءم هذه القيم 
الأخلاقية مع المحيط الذى تعيش فيه وهى تختلف من بلد لآخر وفيها 
تخل الذين وتدخل الفقافة فمقلا تج كان سراحل البخر الأبيض التو 
لرن بور اجر ابارت غل فلخور دات الى بر بها عنا :الان 
ساكسون إلا أنهم لا يتقبلون بنفس البساطة التجارب التى تجرى على 
المضغة البشرية . 

وعلى كل الذين يتصدون لمثل هذه الأبحاث أن يضعوا فى اعتبارهم 
هذه الحساسيات بعد دراسة صافية لعوإملها حتى لا تذشاً فجوة بين الذين 
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ورون الأبحاث وبين المجتمع» وعلى الجميع إدراك المخاطر والمجازفات 
المحتمل ظهورها حتى تأتى أساليب النقاش مثمرة وفعالة » وألا يفرض أحد 
ريه على الجميع ويبدو الفرق منذ أول وهلة بين الباحثين وبين 
التكنوقراطيين السياسيين ووسائل الإعلام وهنا تدخل مناهج التعلیم فى 
حلبة الجدل السارى قبدونها لن يكون الحوار ناء . 

رمتاهج القعليم مهمتها تشكيل عقول كل من يقف اليوم فوق مسرح 
هذه العلوم عن الحياة والتى تقفز فى وجوهنا كل يوم بالجديد من الحقائق 
والاستنتاجات والمعطيات وكلها كثيرة وكل واحد منها اشد غرابة من 
الاخر! 

ومن المفید تدریس وتشكيل مناهج التعليم من أجل استيعاب الجميع 
وليس فئة معينة فقط فكلنا فى أمس الحاجة لإدراك مدى مسدوليتنا تجاه 
كل أكتشاف وتجاه كل تقنين ينظم هذه الأمور وآثارها على القيم الأخلاقية 
للإنسان . وعلى من بيدهم البت فى هذه المسائل إيجاد أقل الحلول 
تكنوقراطية ممكنة إذ هى بطبيعتها معوقة وأيضا من أجل تقييم أعمال 
وتجارب الباحثين بموضوعية بعد أن وفرنا لها الاعتمادات المالية الضخمة 
. كما يتبقى أن أن ننشر ونذيع المعلومات العلمية السليمة » وعلى وسائل 
الإعلام والصحافة أن تدرك أهمية وخطورة دورها ذلك أن الأبحاث 
الجارية حالياً عملية مستمرة ذات أبعاد مثيرة تتعارض أحيانا كثيرة مع 
الفكر العلمى الموروث » وإيلاغها للجماهير يجب أن يكون بدقة ويمبرر 
واضح لأن الرأى العام يحتاج إلى المعرفة » ولكن ليس بأكثر مما ينبغى أو 
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بصورة مشوشة أو بطريقة غير مرتبة من الممكن فى نهاية الأمر ان تؤدى 


إلى معلومات مغلوطة وضارة تؤذى الجميع!! 
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ملاحظات نهائية 
Remarques Finales‏ 
بم : ادجارموران 
Edgard Morin‏ 
ما اتضح من التداخلات المختلفة ليس فقط أن «البشرى» قابع فى 
«الحى» وإنما الحى هو القابع فى البشرى » وهذا الاعتبار الواقعى بالنسبة 
لكثيرين منا ليس «واقعياً؛ بنفس الدرجة أو بنفس المستوى وذلك لأن متاهج 
التعليم كما هى اليوم تفصل المخ البشرى الذى يتم تدريسه فى علوم 
البيولوچيا والفسیولوچيا . وأكثر من ذلك توجد تبريرات فلسفية لوصف 
الإنسان فى مواجهة الطبيعة .. ومؤداها أن التعرف على الإنسان لن يكون 
ممكتا إلا إذا خذ منا «الطبيعى؛» ... وينبغى علينا محاولة التفكير فى 
التشابك بين علوم الانثروبولوچيا (البحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره 
وأعراقه) وما يشمله جسدنا البشرى بصورة أكثر ارتباطاً وتعقيداً . 
وهذا التشابك هو مانحن بحاجة إلى شرحه . ويقول هنرى آتلان 
۸)1٥‏ : لو كانت الچينات هى التى تنظم الجسم › فالجسد هو الذى يوجه 
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الچينات .. وهذا ما يقودنا إلى التكوين الذاتى › فإذا لم ندرك أن مشكلة 
الفرد الحى تشبه مشكلة الت خلق الذاتى 0١‏ ناaءإرةعا0‏ ٥ا۸‏ » فنحن 
محكوم علينا أن نجزئه إلى بیولوچیا جزیئیات وچينات وعلوم تشريح 
وفسیولوچيا وعلوم أخلاقيات وعادات . وقد انطلقت فكرة التخليق الذاتى 
فى نهاية ٠۹٠١‏ وأدت إلى حوارات هامة وقتئذ وأهملت أمام الشروح 
والتفسيرات التى استخلصت من E‏ الالات الاإصطناعية التى تخضع 
للبرمجة ولا زالت برمجة الينات الذرية تتريع على عرش الأبحاث على 
الرغم من التناقض الذى تفرزه هذه البرمجة » إلا أن التخليق الذاتى يعود 
ويحتل مكانته فوق مسرح العلوم بتطوراته المستقبلية القادمة والتى ستوفر 
لنا وتتيح أمامنا الفصل بوضوح وبدقة أكثر بين العلوم البيولوية التى 
سوف ترد الاعتبار لمفهوم ومعنى الحياة » ولمجموع الخصائص والعادات 
والقيم والأخلاقيات الخاصة بالتخليق الحياتى الذاتى . 

ولا يمكننا إلقاء اللوم على مدرسى المدارس الثانوية على تجاهلهم 
التخليق الذاتى أو التكوين الذاتى والذى لا نجده فى أبحاث الدراسات 
البيولويةء إلا أننا مع ذلك لا نستطيع سوى التنويه به ليخلط به علماً!! 


آیجاثال 


مالثالت 
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١.النشأة‏ الأولى للعائلة الإنسانية. 

۲ا لا تسان وسلا لاله .نطو رالانسان. 
فى خلال القرن العشرين» وبعد أن مضت فترة طويلة على ظهور 
نظرية دارون» بدا الناس يدركون معنى التطور ويتفه مون أن الجنس 
البشرى ليس فريد النشأة ظهر فجأة فی يوم وليل بدون تمهيد أو مقدمات» 
كان ظهوره مرتبطاً بعملية كبيرة استخرقت فترة طويلة من الزمن شانها 

فی ذلك شأن جميع الكائنات الحية. 

ففى زمن الحياة الأولى أو القديمة أى منذ ما يقرب من ٥*٠‏ مليون سنة 
بدأت أول إرهاصات الكائنات الحية فى الظهور وسرعان ما تطورت من 
کاثنات أولية بسيطة إلى أخرى» تمتاز بالتعقد فى التركيب a‏ فی 
خلال ٠٠١‏ مليون سنة وهى الفترة التى استغرقها الزمن الأول أن تنفصل 
المملكة الحيوانية عن النباتية وأن يتطور أفراد كل منهماتطورا مستقلا عن 
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وفى الزمن «المينروزوى) أو الزمن القانى انتاب الكوكب الأرضى 
تقلبات چيولوچية ضخمة»ء تمخص عنها أن اختلفت العلاقة بين اليابس 
والماء» فقظهرت جبال لم يكن لهاوجود من فبل» كما تغيرت المظاهر 
الفيزيوجرافية فى أجزاء كثيرة من العالم. ذلك بالإضافة إلى أنه ظهر فى 
خلال هذه الحقبة» التى استغرفت ما يقرب من ٠١١‏ مليون سنة أنواع من 
الكائنات الحية فأطلق عليها اسم «الدناصرب» امتازت بضخامة الحجمء 
والتخصص الشديد» والملاءمة الفريدة للأنماط المختلفة للبيكات التى 
وجدت بها. فكان من بينها أنواع برية مفترسةء وأخرى مدرعة بطيدة 
الحركة تغلف جسمهاحراشيف سميكة مدببة الأطراف» وثالثة طائرة لها ما 
يشبه الجناح وإن خلا من الريش» ورابعة سابحة كالأسماك لها زعانف 
تجدف بها فى الماء. هذه الكائتات العجيبة الشأن بلغت حدا مهولا فى الذمو 
خلال العصرين الجوارسى والطباشيرى» غير أن شعار الطبيعة الأبدى أن 
الشىء الثابت الوحيد هو التغيير؛ فلم يحدث ان عرف الخلود جنس معين 
من الأجناس العديدة التى ظهرت على مسرح الحياةء فسرعان مادارت 
عجلة الزمان قمحت دولة الزواحف واندثرت كائناتها الضخمة حيث خلفت 
وراءها فراغا کبیراً لم تقو غيرها من الكائنات أن تملاه. 

ورغم أن هذا التغير كان فجائيا بسبب تغير البيئة أو بسبب آخرء إلا أنه 
كان بداية لصفحة جديدة فی التاریخ الچیولوچى حيث بدأ زمن الحياة 
الحديةة أو «الكاينوزوك» الذى ظهرت فيه الثدييات وعمر فى نهايته 
الإنسان . ففى هذه الحقبة التى استغرقت ما يقرب من ۷١‏ مليون سنة لم 
يظهر الإنسان فيها إلا فى خلال المليون سنة الأخيرة فقط رغم أن كثيرا 
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من الكائنات» التى تنتمى إلى الرئيسيات قد عاشت طوال زمن الحياة 
الحديثة. 

فالإنسان ما هو الا مخلوق يمتاز بذكاء خارق بالنسبة لغيره من 
الفدييات» وينتمى الى الرئيسيات» التى تشُمل إلى جانبه القردة العليا 
والنسانيس والليمور والعلس الشجرى. فقد عثر قى وجهات متفرقة من العالم 
على حفريات تحمل صفات القردة العليا وصفات طلائع الإنسان العاقل. 
ففی أوروبا عقر على بقایا إنسان نیاندرتال. وفی آسيا ظل إنسان بكين أو 
الصين محط أنظار علماء ما قبل التاريخ فترة طويلة من الزمن» بينما فى 
فترة حديذة نسيياً أكتشف البروفسور رايموند دارت فى جنوب إفريقيا 
الإنسان الفرد الذى عرف اسم استراليوبثيكس والذى اأعتبرت حذفرياته حلقة 
الوصل بين القردة وطلائع البشريات التى مهدت لظهور الإنسان فيمأً بعد. 
وفى خلال العشر سنوات الأخيرة انتقل مركز الجاذيية فى البحث عن حلقة 
الوصل بين القرد والإنسان من جنوب إفريقيا إلى شرقها حيث اكتشف 
العالم البريطانى ليكى بعض البقايا الإنسانية» المصاحبة ليبعض الاثار 
الحضارية فى كينيا وتانزانيا - تلك البقايا التى تشير إلى أن هذه المنطقة 
كانت هى المهد الأول للإنسان. 

ورغم أن بعض حفريات هذه المنطقة كانت تنتمى إلى الاسترالوبثيكس 
إلا أن بعضها الآخر يمثل مرحلة متقدمة عن ذلك ولذا فقد أطلق عليها اسم 
«زينجانثروبوس» وهي أقدم حفرية لقریبى الشبه بالإنسان. وفی عام ٠۹٦۳‏ 
عثر الصينيون فى منطقة «لانتيان» بمقاطعة شنسى على جمجمة قديمة 
لكائن بشرى أطلقوا عليه اسم «إنسان لانيتان» وقدروا تاريخه بنحو 
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٠٠,٠١‏ سنة» وبذلك فقد اعتبر الصينيون هذه الجحمجمة أقدم ماعرف 
حتى الان من سلالات الجنس البشرى ۔ 

على أى حال يوضع الإنسان مع القردة العليا فى عائلة واحدة وهى . 
البشريات ملام"i« 1٥‏ التى تنقسم بدورها إلى عائاتين فرعيتين أحدهما: 
تعرف باسم العائلة الإنسانية عةiل”‏ ٣ه‏ وتضم الإإنسان البائد والحالى»› 
والاخرى: تضم القردة العليا یعمa Anthropid‏ او Pongidae‏ ویمکن آن 
تهدف العائلة الإنسانية بصفة عامة على اساس أن جميم افرادها يسيرون 
منتصيى القامةء مرتكزين على اأرجلهم؛ بينما اقراد العائلة الثانية يلجاون 
إلى استخدام الايدى إلى جانب الارجل فى تحركاتهمح. 

وقد ظهرت خلال القرن الحالى عدة نظريات بشأن تقسيم العائلة 
الإنسانية التى تضم القردة الجنوبية «الاسترالوبثيكس» والإنسانيات. ففى 
الماضى كان العلماء ينظرون إلى الإنسانيات على انها تطورت فى خط 
مستقيم من إتسان بكين إلى إنسان نياندرتال ومن ثم إلى الإنسان العاقل. 
غير أن هذه النظرية قد اضمحلت فى الوقت الحاضر بعد ان نظر إلى إنسان 
نیاندرتال على أنه قرع جانبى فى شجرة التطور. 

المشكلة الرئيسية هنا فی تصنیف الحفریات الإنسانية ھی ضالتھا فليس 
هناك إلا أنواعاً قليلة جدا هى التى أمكن تصنيفها بدقة» أما بقية الحفريات 
الإنسانية قلم تكن كاملةء إذ كثيرآً ما بنى العلماء نظرياتهم على جزء من 
الجمجمة» كالفك مثلا أو الأسنان. على أى حال فقليل من التصنيفات 
الحديثة تضع جميع أنواع الإنسانيات البائدة منها والباقية جنبا إلى جتب 
مع القردة الجنوبية تحت جنس واحد وهو الإنسان 1٥۳١‏ بينما الأغلبية 
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وحاولون التمييز بين جنسين على الأقل: القردة الجنوبية «الاسترالوبتيكس» 
والإنسان. 

ذهب بعض الباحدين إلى تمييز جنس ثان من القردة الجنوبية أطلقوا 
عليه اسم «بارانتروبوس» ۴۵۲۲٣۲۲٥‏ وشبیه البشز الضخم» بينما أفرد 
آخرون لإنسان بكين نوعا خاصا وأطلقوا عليه اسم الإنسان المنتصب 
القامة . ذلك إلى جانب أن البعض اعتبر إنسان نياندرتال وصولو وروديسيا 
أنواعاً متميزة عن الإنسان العاقل على عكس هؤلاء الذين اعتبروهم فروعا 
من هذا الإنسان . 

وییدو أن اختلافات كبيرة كانت موجودة لدى الإنسان فى عصر 
البلأيستوسين عنه فى الوقت الحاضر بدليل هذا التنوع الكبير الذى وجد فى 
حفرياته والتى انقرضت عن طريق الاختيار الطبيعى ولم يبق منها إلا 
الإنسان العاقل فى شكله الحالى . فإذا ماتتبعنا تطور العائلة الإنسانية نلاحظ 
أن القردة الجنوبية كuءء۷]اموهاة)وة‏ التى اشتملت على شبيه اليشر 
الضخم. و« زینجانثروبوس» ومیجانٹروبوس وuم0ہ‏ ۸ہع فد ظلت سائدہ 
يمفردها فى العالم حتى منذ ٥,٠‏ سنة مضت حي :دأ إنسان بكين 
المنتصب القأمة ءداءء۲ء-ء۳ه٥H1‏ يشاركها فى العيش على المعمورة. ومند 
٠٠,٠١‏ سنة مضت انقرضت القردة الجنوبية تماما وبدأً يعمر إلى جانب 
اتسان بکين آنواع مختلفة من الإنسان 10۳٠٥‏ تتدرح من طلائع إتسان 
نياندرتال ۵1عل«هء- إلى إنسان روديسيا إلى أنواع أقرب للإنسان العاقل 
spies‏ 100 . واستمر الحال كذلك إلى ٠٠٠,٠٠١‏ سنة حين انقرض 
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إنسان بكين تماما وبقيت السيادة للإنسان. ويبدو أن جمجمتى شيتاتهايم 
وسوانسكوب نمثلان حلقة وسطى فى التسور بين إنسان بكين والإنسأن 
العاقل مع ملاحظة أن بعض هذه الأنواع قد اختلطت مع بعضهاء والبعض 
الآخر قد عاش فى عزلة إلى أن تطور إلى نوع تياندرتال المعروف والذى 
أنقرض بدوره مدذ ٠,٠٠١‏ سذة ليترك السبادة للانسأن العاقل. 

قبل أن نبداً فى دراسة الإنسان لايد أن نعرف ما هو ذلك المخلوق التى 
نعتبره إنسانا؟ هل هو القرد الجنوبى؟ أو هو إنسان جاوه؟ إذ أن حلقة 
الانتقال بين الأجناس القردية الجنوبية وبين الأجناس الإنسانية حلقة 
غامضة أشد الغموصض. فقد جاءت عدة تعاريف للإانسان منها ماهو 
تعريف تشريحى ومنها ما هو تعريف وظيفى . فمن الناحية التشريحية اتقفق 
علماء الحفريات القديمة على أن استقامة القامة هى الميزة الأولى للإنسلنء 
كما أن حجم المخ هو الحد الفأصل بين الإنسائية من جهة والحيوانية من 
جهة أخرى فمتوسط حجم متح القردة الجنوبية كان يتراوح بين ٤٠٤٠‏ - 
0۰۰ سم بينما بلغ متوسط حجم مخ إنسان جاوه E‏ سم ٣ء‏ وبگن 
بین ٠۰۰۰‏ ۱۳۰۰ سم والإنسان العاقل بین ٠٥۰۰ _ ۱٠٠١‏ سم۲۔ غير 
أن حجم المخ ليس معيارا مطلقا لدرجة الذكاء إذ نلاحظ أن حجم مخ 
القردة الجدويية كان يفوق قليلا حجم مخ القردة الطيا إذ أن متوسط حجم 
مخ الشمبانزى ١٠٤سم۴.‏ فحجم المخ فى حد ذاته ليست له الأهمية التى 
لتوزيع مراكز المخ المختلفة على الجمجمةء ونمو الجبهة التى تعتبر من أهم 
مراكزه . كما أن هناك علاقة بين اتساع الجمجمة ومساحة سقف الحلق» لِڌ 
كلما كبر حجم المخ قلت مساحة السقف. ففى الإنسان العاقل نجد أن نسبة 


مساحة السقف إلى حجم المخ ٠- :١‏ بينما فى الشمبانزى تبلغ »۸:١‏ وفى 
قلقردة الجذوبية ٠۲٠:١‏ أما النسبة فى «زينجانثروبوس» فلابد وأن تكون أل 
من ذلك وهناك رأى آخريرى أن تطور الأجهزة الصوتية ومعرفة الكلام 
وظهور اللغة كلها عوامل تدخل فى تعريف الإنسان. ففى رأى إليوت 
سميت - الذى اشتغل بالموميات المصرية القديمة - أنه إذا كان الجزء 
الخاص بالكلام فى المخ ناميا فإن هذه ميزة إنسانية. 

وبعض العلماء الذين يلجأون إلى أسس وظيفية لتعريف الإنسان يقولون: 
ين أهم وظيفة تميز الإنسان هو قدرته على إحداث تغيرات فى البيدةء ولكن 
كما نعلم جميعا أن هذه القدرة ليست قاصرة على الإنسان فحسب» إذ أن 
فلقمل يحدث ايضا تغيرات فى البيكة وكذلك الأرانب والسنجاب وغيرها من 
قلحيوانات؛ وإنما التعبير المقصود به هنا خاصية فردية فى الإأنسان وهى 
قدرته على أن يصنع شيكا من موارد الطبيعة ولذلك فيسمى بالإنسان 
الصانع ۴۵۴۲ 1٥۰‏ وعلی کل حال فالتعریف الوظیفی سیر جتبا إلى 
جنب مع التعريف التشريحى لأن انتصاب القامة حرر الطرفين الإماميين 
فللإنسان» كما أن نمو المنطقة الخاصة باللغة فى المخ جعلت الإنسان يتفاهم 
مع المجتمع الذى يعيش فيهء ولذا أصبح أرقى من الحيوانات الأخرى. 

هذا الاستطراد لايد منه لمعرفة بداية ظهور الإنسان»؛ ولتحديد تاريخ 
بداية ظهور الأشكال الإنسانية الأولى فى عصر البلايستوسين. هذا العصر 
الى شاهد تقلبات وتطورات فى البيكة الجغرافية فى أجزاء كبيرة من 
قعالم فحدثت فترات جليدية فى العروض العلياء بينما شهد شمال إفريقيا 
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فترات مطيرة . ذلك بالإضافة إلى أن القارات اتخذت شكلها النهائىء 
وتطور الجنس البشرى إلى النوع الذى يعيش فى الوقت الحاضر والذى 
نسميه الإنسان العاقل . 


وقد كان التطور الحضارى يسير جنبا إلى جثب مع التطور البيولوجى 
للأنواع البشرية البائدة» فظهر إنسان جاوة فى العصر الحجرىء» القديم 
الأسفلء ونياندرتال فى العصر الحجرى القديم الأوسط» والنوع العاقل فى 
العصر الحجرى القديم الأعلى. ففى أواخرهذا العصر استطاع الإنسان أن 
يسيطر على قوة النارء وهذه السيطرة نقلته من المرحلة الحيوانية التى كان 
يعيش فيها. فقد عثر بجاتب إنسان بكين الحفرى على عظام حيوانية 
محترقة إذ تمكن هذا الإنسان بواسطة النار من أن يسيطر على البيئة 
ويحمى نفسه من الحيوانات التى تخشى النارء كما استطاع بواسطتها أن 
يتحمل برد الليالى القارسة» وأن يتوغل فى الأقاليم المعتدلة اتباردة بل 
والأقاليم الباردة. ليس هذا فحسب فقد أنارت له أيضا دجى الليل البهيم. 
ومكنته من اكتشاف أغوار الكهوف المظلمةء التى كان يأوى إليهاء زد على 
ذلك فقد استخدمها فى نضج طعامه وبذلك أمكنة أن يضيف أنواعاً عديدة 
من الأطعمة التى كان يصعب مضغها. 

غير أن الإنسان الأول لم يكن لديه القدرة الكافية لكى يؤثر فى بيذته 
بدرجة ملموسة» إذ أن هذا الإنسان الذى عاش فى العصر الحجرى القديم 
والمتوسط لم يكن سوى جامع للطعام يحصل على قوته من الصيد البرى أو 
البحرى أو من الجمع والالتقاط إذ كانت أعداده قليلة جدا.» ورغم ذلك فقد 
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أخذ الإنسان العاقل فى هذه الفترة فى الانتشار على هيئة مجموعات بشرية 
من وطنه الأول إلى جميع بقاع المعمورة حيث اكتسبت كل مجموعة من 
نفسها سلالة متميزة عن غيرها. 

غير أنه بعد اكتشاف الزراعة واستئناس الحيوان فى العصر الحجرى 
الحديث انتقل الإنسان س مرحلة الظعن والارتحال إلى الاستقرار فى قرى 
صغيرة» ومن ثم أدى تأمين الغذاء إلى ازدياد النسل وتكاثر السكان وبالتالى 
إلى زيادة تحركات الشعوب . 

وحين ظهر المعدن خرجت الجماعات الزراعية عن عزلتها الاقتصادية 
للبحث عن هذه المادة الخام الجديدةء وحاولت استكمال مواردها التى تحتاج 
إليها عن طريق التجارةء ألتى كان أهمها المعدن والأحجار والزيتون. وقد 
كانت التجارة مقخرنة دائما بانتقال العادات والتقاليد والبحث عن أسواق 
جديدة وإنشاء مستعمرات تجارية التی كانت تتطلب هى الأخرى فى ہعض 
الأحيان الغزو والتوسع الاستعمارى. ومن ثم فقد حدث تزاوج واختلاط بين 
المجموعات البشرية الكبرى فى أكثر من موضع بحيث لم ينج من تيار هذا 
الاختلاط إلا تلك الجماعات التى تعيش فى مناطق ركنية أو مناطق عزلة 
كالهند مثلا أو البرانس. وهكذا لم تعد هناك جماعة من الجماعات تزعم أن 
دماءها نقية لم يدنسها دم غريب . 


فى هذا الصددء يقول العالم الجغرافى أ. د. ,يسرى الجوهرى» فى 
كتابه «الإنسان وسلالاته» .. تحث عنوان: «تطور الإنسان» .. 

ينتمى الإنسان إلى فصيلة الرئيسيات ويشاركه فى هذا الانتماء العلس 
الشجري ءسع۲!ء عع۲١‏ والليمور sإںصع1‏ والتارسير عة والقردة العليا۔ 
ولكى نتتبع ظهور الإنسان لا بدلنا من تتبع تطور فصيلة الرئيسيات من 
العلس الشجری وحتی ظهور الإنسانیات ٥عےلاە٣:ہ٥ہ۴‏ التی ینتمی إلیها كل 
من الإنسان والقردة العليا كءمة لام ۸٤! ٣‏ والأخيرة تشمل الشمبانزى 
والغوريلا والأرونج أوتان والجيبون. هذا ويجب أن نلقت النظر إلى أنه فى 
أثتاء دراستتا لتطور الرتيسيات سوف نضرب بعض الأملة لحيوانات تعيش 
فى الوقت الحاضر مثل التارسيرء غير أنه ليس معنى هذا التشابه تام بين 
الحيوانات مثل الذيل لدى التارسير لم يكن موجودا فى المراحل الأولى إذ : 
أنه نما فى مدى الزمن الطويل. 

صعوبة ثانية تعترض دراستنا لتطور الإنسان يجب الإشارة إليها أيضا 
وهی أنه فى كذير من الأحيان قد يحدث تطور متواز أو طفرة متوازية أو 
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تفرع من أصل واحد فى بيئات مختلفة .. كل ذلك يؤدى إلى اختلافات فى 
الصفات أو أحيانا تقارب فى الحفريات. ولهذا فإن كذيرا ما يصادفنا فى 
مجال الدراسة التطورية بعض الحفريات التى لايمكن أن نضعها فى سلم 
التطور إذ ربما كانت تمتثل تطورا جانبيا أو محاولة تطورية فاشلة. 

وقد أظهرت الرئيسبات فى أثناء تطورها بعض الاتجاهات العامة ولعل 
أول هذه الاتجاهات هو ملاءمة الأطراف فى بادئ الأمر للحياة الشجريةء 
ومن ثم ملاءمتها لدى الإنسانيات ليستخدمها فى السير منتصب القامة 
فوق الأرض ذلك إلى جانب اتجاهات تطورية أخرى ظهرت قى كبر حجم 
المخ. وتقدم العين التدریجى من جانب الرأس إلى الأمام حتى تتمكن من 
رؤية الأشياء بأبعادها الثلاثة (طول وعرض وعمق) بحيث تدركها مجسمة 
لامسطحة كما مكنتها من أن تحيط بيكتها إحاطة عامة. 

وذ ضاخت مدا التطور از دناد حر حة فقارنات الز تة من كل 
الجمجمة إلى مركز متوسط عند قاعدتها بحيث أصبحت هذه الفقاريات 
تحملها من أسفل بعد أن كانت تمسك بها من الخلف. كل ذلك كان من 
ضروريات السير بقامة منتصبة حيث كان من الضرورى اتزان الرأس فوق 
القامة. ومما هو جدير بالذكر أنه قد ثبت حديثا أن تطور الأطراف للسير 
والوقوف منتصب القامةء وحرية استخدام المفاصل لدى الإنسان الأول 
أسرع من تطور المخ. 

وعلى الرغم من أن معلوماتنا عن هذه الاتجاهات العامة فى التطور 
مستقاة من عدد كبير من الحغريات التى عثر عليها فى مناطق متناثرة فى 
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العالم القديم. إلا أننا لا نستطيع أن نجمع آراء موحدة كاملة متصلة بهذا 
الموضوع وذلك بسبب اختلاف الرأى بين العلماء.. 

ومن المتفق عليه بين علماء الأحیاء والچیولوچيا أن طلائع الرئيسيات 
قد ظهرت قى بداية الزمن الثالث وانتشرت فى عص زر الأيوسين. فبقايا 
الحفريات التى عثر عليها فى فرنسا وجنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وجد 
أنها جميعا تنتمى إلى فرعين» أحدهما الليمور الذى يعيش فى وقتنا الحاضر 
بجزيرة مدغشقرء والاخر لتارسير جزر الهتد الشرقية» وقد انحدر كلاهما 
من حيوانات بدائية صغيرة تشبه العلس الشجرىء» وإن كانت صفاته بدائية 
غير متخصصة لدرجة أنه كان من الصعب الاعتراف بها كرئيسيات . 

القردة القديمة : 

منذ حوالى ٠١‏ مليون سنة وقى خلال عصر الأوليجوسين ظهرت فى 
إفريقيا أول أنواع القردة التى أطلق عليها اسم القردة القديمة وقد كان القرد 
الجنوبى عبارة عن حیوان صغير غير أن أُسنانه كان لها بعض صفات 
أستان القردة العليا حيث كانت تتكون من قاطعين وسنتين (ضرسين 
صغيرين) وثلاثة أضراس كبيرة» ولذلك فيمكن أن يعتبر قردا بشريا صغيرا 
فی شکله العام» وان کان لایزال يحتفظ ببعض صفات التارسير الأیوسینى . 
ولقد كانت صفاته من العموم وعدم التخصص بحيث تركت مجالا لتطور 
القردة العلياً فيماً بعد. 

اعقب القرد الجنوبی قرد آخریشبه الجیبون باسم sاء!؛م‌ه‌م‏ ۴ ویب دو 
أن هذا القرد كان أساسا أو خطوة للأمام فى سبيل ظهور وانتشار وتنوع 
القردة التى ظهرت فى عصر الميوسين بإفريقياً. 


ومن بين القردة الأولى القى عفر عليها ذلك النوع المعروف باسم 
بروکونسول اده« الذى كان يحمل صفات عامة من القردة إذ كانت 
له القدرة على تسلق الأشجارء وفى نفس الوقت كان يستطيع السير على 
الأرضء على أريعة أقدام» بل فى بحعض الأحيان استطاع أن يقف على 
رجليه الخلفيتين. وقد امتاز هذا القرد أيضا بصغر حجم القواطع واختفاء 
العظمة القردية !ءا هن8 فى الفك السفلى . وهو فى هذه الظاهرة قرب 
كثيرا للإنسان من القردة العليا التى تعيش فى الوقت الحاضر. والحقيقة أن 
هذا القرد يحمل من الصفات العامة التى يمكن أن تجعله الأصل المشترك 
لكل من الإنسان والقردةء ولهذا فإنه يوضع عند جذر شجرة التطور. 

القردة العليا: 

متذ ما يقرب من ٠١‏ مليون عاما أخذت عائلة البشريات الحالية 
"٥‏ التى تضم الأورانج أوتان والشمبانزى والجيبون والغوريلا تتفرع 
عن ألإنسانيات ولاءمت نفسهأ للحياة الشجرية وإن کان بعضها 
كالشهبانزى والهرريلا يثوضښى وجظم رقبه على الأرض. وقد بان من نتيجة 
هذه الملائمة أن تشكلت الأطراف بالاستطالة وذلك لكى تلائم الحياة 
الشجرية والقفز من مكان لآخر. والأورانج أوتان يمتاز بلون شعره الأحمرء 
كما أن طوله لايزيد على أربعة أقدام فى نفس الوقت الذى يبلغ فيه محيط 
جسمه مضافا إليه الأذرع من يقرب من ١ر۷‏ قم» الأمر الذى يعطيه مظهرا 
ضخماء كما يمتاز الأورانج أوتان بالفك القوى والأنياب الكبيرة وكن رغم 
ذلك يستخدم كأسلحة رئيسية فى الدفاع. والأورانج أوتان يقضى معظم 
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وقته على الأرض وإذا ما تسلق الأشجار فهو يتسلقها بصعوبة مثل الانسان 
وعلى الزعع هن أثة على فدز خبير فن الذكاء إلا أحد لآ يمخرك لانمل إلا 
تحت ضغخط دافع الجوع» والأورانج أوتان يعيش فى الوقت الحاضر فى 
غابات بورنيو وسومطرة؛ رغم أن بقايا حفريات أسلاف الأورانج أوتأن قد 
عثر عليها فى تلال سيواليك فى شمال الهند. 

أما عن الشمبانزى والغوريلا فتدتشر فى إفريقيا على الرغم من أن وطنها 
فى قارة آسيا وهى أقرب أنواع القردة العليا إلى الجنس البشرى. وتتميز 
الشمباتزى عن الغوريلا فى أن لونها أسود كما نها أطولء (أكثر من خمسة 
أقدام) وأقل حجما منها. ومن ثم فهى أكذر رشاقة تستطيع أن تقةز من 
شجرة إلى أخرى مستخدمة یدیها كمشاجب تتعلق بها وهى فى بعض 
الأحيان تقف ولكن فى معظم الأحيان تجرى على أرجلها الأريع . وسلاحها 
الرئيسى هو الفك والأسنان . 

وتعتبر الغوريلا مثلا للقردة العليا فهى ضخمة الحجم قوية» شكلها قبيح 
يبعث فى النفس الرعب والفزع إذ يبلغ وزنها ما يقرب من ٤۱۸‏ رطلا 
وطولها خواقى هة أفذام وتضتف: ورغم أن أطزاقهنا قوية إلا نها 
قصيرة . فلو شابهت هذه الأطراف تلك الموجودة فى الانسان من حيث 
نسبتها مع الأصابع ليلغ ارتفاع الغوريلا ما يقرب من ٠٠*١‏ رطل. هذا 
الحجم الضخم جعلها تفضل الحياة الأرضية على الشجريةء ورغم ذلك فلم 
تذهب فى ملاءمتها مع بيئتها بالطريقة التى اتخذها الإنسان بل نجدها 
تشبه الدببة فى ملاءمتها للحياة الأرضية أكثر من شبهها للإنسان. 
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أُما عن الجيبون فتوجد منه عدة فصائل ولكن جميعها تتصف بأنها 
بعيدة عن الجنس البشرى فهى صغيرة الحجم مولعة بالقفز فوق الأشجارء 
ولذلك فان أذرعها قوية طويلة ملائمة تماما للحياة الشجرية. ويعيش 
الجيبون فى مناطق الغابات فى جنوب شرق اسيا وجزر سومطرة ويورنيو 
وجاوة. 

كل هذه الرئيسيات الجديدة لم تبق فى موطنها الإفريقى بل أخذت مع 
نهاية عصر الميوسين تنتشر إلى أجزاء أخرى من العالم القديم. فاحد 
السلالات المعروفة باسح القرد الشجری ںء٤٣؛نمهرء<‏ انتشرت إلى أوراسياء 
بيتما قرد البلايستوسين كuءع!اامها۲‏ _ الذى يشّبه الجيبون - يبدو أنه قد 
بدأ فى انتشاره لجنوب أوروبا قبل نهاية الميوسين. 

هذا ورغم أن الأدلة الأركولوجية تشير الى أن إفريقيا ظلت هى المركز 
الرئيسي لتطور القردة العلياء إلا أننا لايمكن أن نتجاهل الدور الذى لعيه 
جتوب أسيا فى هذا الصدد إذ عثر فى تلال سيواليك ناد«S1‏ بالهند على 
بقايا رئيسيات ضخمة الحجم تنتمى إلى أجناس مئحددة» بعضهم ينتمى إلى 
القرد الشجرى واليعض الآأخر يتجه فى صفاته ناحية الإتسان . 

قردة العالم الجديد: 


يعيش قردة العالم الجديد فى المناطق المدارية وهم يشبهون لدرجة 
كبيرة قردة العالم القديم رغم أن لهم تاريخ تطورى منفصل عنهم منذ زمن 
بعيد. ويبدو أن قردة العالم الجديد قد تطورت من مجموعة التارسير أو 
الليمور» تلك المجموعة التى وصلت إلى أمريكا فى غضون عصر الميوسين 
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أو البلايوسين على الرغم من ندرة الأدلة الحفرية التى تساعد على تحديد 
تاريخ هذه المجموعة. 

ولعل وجه الاختلاف الملحوظ بين مجموعة قردة العالم الجديد والقديم 
ينحصر فى شكل الأنف» فالأنف لدى القردة فى العالم الجديد مفلطحة 
وعريضة بينما تمتاز أنوف قردة العالم القديم بأنها ضيقة وطويلة. ومعظم 
قردة‌العالم الجديد لها ذيول طويلة من الممكن الإمساك بها. أما قردة العالم 
القديم فليس لديها مثل هذه الذيول بل إن الذيول تختفى من القردة العليا. 

وتتصف قردة العالم القديم بأن مقاعدها أو مؤخرتها لامعة ملوتة. الأمر 
الذى لامثيل له بين قردة العالم الجديد الذين لايتصفون أيضا بكبر أرداف 
اة 

وتشمل قردة العالم الجديد أنواعا مختلفة من القردة الأمر الذى دفع 
بعض الباحثين لتقسيمهم إلى عائلات. بلغ عددها فى بعض الأحيان سبعة 
فروع غير أنه تبعا للعلامة ١٥ءم”‏ ا5 توضع فردةالعالم الجديد تحت 
عائلتين وهما عائلة المارموست أو Cebidae lîlz, Callithricidae‏ . 

وتتصف قردة العائلة الأولى بأنها صغيرة وتعيش فى مناطق الغابات 
المدارية المطيرة بأمريكا كما أنها تختلف فى صفاتها التشريحية عن العائلة 
الغانية فلها سنتان على كل جاتب من جوانب الفك بدلا من الثلاثة 
أضراس. وتعتبر هذه القردة أكثر ذكاء من قردة الكابوشين أو النوع الثانى 
لدرجة أن بعض الباحثين ينظر إليهم على أنهم طلائع قديمة بالنسبة 
للمجموعة الثانية فى حين ينظر إليهم البعض الآخر على أنهم قرع 
متخصص» أو نوع منحدر الشطر من المجموعة الثانية . 
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ويعتبر قرد الهولر من أكبر أنوأع قردة المجموعة الثانية وذلك من حيث 
الحجم والوزن» كما أنه أقل الحيوانات ظهورا للأنف. وتعيش قردة الهولر 
قى مجموعات يصل عددها إلى حوالى ۲١‏ قرداً تعيش فى مساحة تصل 
إلى ٠٠١‏ فداأن. وتتكون كل جماعة فى المتوسط من ثلاثة ذكورمن 
البالغين وسبعة أناث من البالغات ثم مجموعة من الصعقار. أما الشباب غير 
المتزوج من القردة فلا يرتبط بالمجموعة. 

القردة الجنوبية : 

عثر بعد ذلك فى الترنسفال وبتشواتالاند على بعض الجماجم التى تحمل 
صفات قردية وبشريةء وهى فى صفاتها الأخيرة تقترب من الإنسان أكثر 
القردة ء وقد سميت هذه الحفريأات باسم القردة الجنوبية كعذءعط) مه ك٣‏ اوuة‏ 
ومما هو جدير بالذكر أنه قد ثبت حديثا أن القرد الجنوبى 
sەoupithecاstraںA‏ قادر على تشكيل بعض الالات الحجريةء كما ثبت 
ايتا أنه عاش فى أثناء الفترة المطيرة الذانية من عصر البلايستوسين. 
الأمر الذى يجطلنا لانقبل أنه هو الأصل المشترك للإنسان والقردة العليا 
وذلآك بسيب حداثة زمنه. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى قد تبين أن القرد الجنوبى يمثل أحد 
. فروع الأصل المشترك للقردة العليا والبشريات التى عمرت فى جنوب 
إفريقيا فترة طويلة من الزمن إلى أن ظهر أبذاء عمومته الذين استطاعوا أن 
يستعملوا الآلات ويدتشروا فى أنحاء العالم القديم . لذلك فإننا ننظر إلى القرد 
الجنوبى على أنه قريب الشبه جدا من الجد المشترك أو الحلقة المفقودة فى 
عصر البلايستوسين . 
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وأهم صفات القرد الجنوبى هو أنه صبغير الجسم» ضعيف التكرين يشيه 
فى حجمه الأقزام ويمتاز بالقامة المنتصبة وبسهولة استعمال أقدامه. كما أن 
رؤوس أطفاله تحمل بعض صفات القردة القديمةء والعيون غائرة تحت 
الحاجبين والآنف مفلطح والجبهة متقهقرة غير أن الأسنان تقترب كثيرا 
من أسنان الإنسان كما أن حجم مخه أكبر من حجم مخ القردة الحالية إذ 
کان فی کبر حجمه لایتذاسب مع حجم جسمه. 

وتنقسم القردة الجنوبية إلى قسمين مختلفين قليلا من حيث العمر 
والصفات التشريحية . القسم الأول: ويشمل المجموعة القديمة التى عاشت 
فى نهاية الفترة المطيرة الأولى والفترة غير المطيرة الأولى بأفريقيا. وهى 
فى صفاتها أقرب إلى البشريات منها إلى القردة . هذا وينتمى إلى 
المجموعة الأولى الحفريات التى عثر عليها مطمورة فى طبقات الصخر 
الرملی داخل کفه تاونجز 5د۲۵ پتشوانالاند. 

أما النوع الثانى: وهو الأحدث فقد عاش فى أثناء الفترة المطيرة الأولى 
وريما أيضا أثناء الفترة المطيرة الثانية وامتاز أصحابه بالقامة الطويلة 
والتكوين القوى Anstralopithecus Robustus‏ ÎوRobustus‏ . هذا وقد کانت 
صفاتهم التشريحية بصفة عامة أقرب لصفات القردة العليا. على أى حال 
يمكن القول أن القردة الجدوبية قد اتجهت فى طريق تطورها مثل عائلة 
مەهفاع«ه بعيداً عن أصل الإنسان وإن كانت لم تذهب فى تطورها إلى 
المدى الذي ذهبت إليها العائلة الآخيرة حيث أنها لم تتمكن من ملاءمة 
حياتها للحياة الشجرية مثل القردة العليا. والسبب فى ذلك أنها تركت 
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الغابات وهاجرت لتعيش على أطرافها وفى المناطق الجافة والسافانا 
المفتوحة. 

ويبدو أيضا أن بعض القردة الجدوبية كانوا من أكلة اللحوم التيئةء 
وریماکانوا قریبی الشبه من البابوان 81000۸5 من حیٹ أنهم کانوا یکونون 
جماعات للصيد. لهذا فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بان من المحتمل 
أنهم فى (مرحلة العالة) أى الاعتماد على الغير ك#ع”ء۷هء8 ومن المتفق 
عليه أن الفرق الأساسى بين الإنسان الأول وغيره من الحيوانات هو 
عزيمته القويةء ومقدرته على صناعة الآلات وتشكيلها. فهل هذه الصفات 
تنطبق على المخلوق الذى يجمع بين صفاته الصفات الفردية والبشرية؟ 
الإجابة على السؤال ليست بالأمر السهل. فقد عثر مع بقايا الإنسان القرد 
الذى وجد فى بعض الكهوف فى طبقات الحجر الجيرى على بعض اليقايا 
الحيوانية التى تحتوى بعض جماجم مهشمة للبابون وتشير إلى طريقة 
تهشيم خاصة. هذا ولم يعثر فى هذه الكهوف على أى آلات حجرية 
مصاحبة للانسان الفرد. 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض الباحثين يعلل هذه الظاهرة بالقول أن 
البشريات الأولى لم يكن لديها القدرة على استخدام اللات وإن استخدمت 
فى نفس الوقت بعض الحجارة والعصى كأسلحة لها. البعض الآخر يشك 
فى قيمة جماجم البابون ويقؤل: إن الكهوف التى عثر بها على هذه 
الجماجم كانت مكاناً تلجأ إليه الحيوانات المفترسة» وأن القدرة الجتوبية لم 
تكن صائدة» بل كانت فريسة سيقت إلى هذه الكهوف عن طزيق بعض 
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القطط البرية ومثل هذا الافتراض يشير إلى احتمال وجود بشريات أخرى 
أكثر رقيا من القردة الجتوبية قادرة على استخدام الآلات الحجرية. هذه 
البشريات لابد وأنها سارت فى طريق تطورى مخالف للقرد الجنوبى 
وكانت معاصرة له فی نفس الوقت . 

انسان أولدوان : 

هذه الصورة قد تغیرت نتیجة للاکتشاف الذی حدث فی عام ۱۹٥٩‏ - 
۷, إِذ عثر فی طبقات البرشيا فى أحد كهوف ستيركفوتتين على بقايا 
قرد جنوبى مصاحبة لبعض اللات الحصوية من طراز أولدرأن:ةس فا0 
مرا هذا الاكتشاف يشير إلى أنه على الرغم من صغر حجم مخ القرد 
الجنوبى إلا أنه كان قادرا على صناعة بعض اللات الحجرية فى بعض 
أجزاء جنوب أفريقية» فهم أصحاب حضارة أولدوان الحجرية() . 

وفی عام ۱۹٥٩۹‏ عقر فى خانق أو لدوان بتانزانيا على هيكل عظمى 
لإنسان يرجع تاریخه إلى بداية عصر اليلايستوستين الأوسط أى منذ ما 
يقرب من ٠١‏ مليون سنة . وقد صاحب هذا الهيكل مجموعة من الألات 
الحصوية وبعض الشظايا وبقايا الطعام الذى احتوى على بعض الطيور 
الماك رالفيران؛ رجن الخوانات اة الارن رة بار 
كالماشية والماعز. وصعوبة إرجاع الآلات الحصوية لصنع الإنسان القرد 
هو الافتراض الخاص بأن الإنسان القرد كان نفسه فريسة لصانع حقيقى 
للاآلات الحصوية. 
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ويجمع إنسان أولدوان بعض الصغات المشقركة بيده وبين القردة 
الجنوبية والبشريات . فهو بصفة عامة قريب الشبه جدا من القردة الجنوبية 
ولاسيما من حيث نظام الأستان» بينما يقترب من الإنسان من حيث شكل 
الوجه الطويل واختفاء الحولجب اليارزة الضخمة . فالجيهة منخفضة جداء 
كما أن الجمجمة مرتفعة من الخلف الأمر الذى يشير إلى كبر حجم مخ 
إنسان أولدوان عن القرد الجنوبى. 

هذا وقد أطلق الدكتور لويس ليكى على إتسان أولدوان اسم 
«زینجانٹروبوس» کامه۴ ”زہ21 غير أن بعض الباحثين يضعون هذا 
الإنسان ضمن المجموعة الثانية للقردة الجنويية عسم !1٤٣ء٣‏ كما أن ليك 
قد نادی فى تفس الوقت أيضا أن إنسان أولدوان ما هو إلا منتصف الطريق 
التطورى بين القردة الجنوبية والبشريات»ء غير أن آخرين دحضوا رأيه 
وذكروا أن إنسان أولدوان ما هو إلا تجربة فاشلة أو نهاية لأحد الفروع 
الجانبية لشجرة التطور. 

هذا ويمكن القول: إنه على الرغم من أن إنسان أولدوان يعتبر أقدم صاتع 
للاألات الحصوية والتى كان لها انتشارا وأاسع فى جنوب إفريقياء إلا انه من 
المحتمل أن غددا من البشريات الأخرى قامت بصتع مثل هذه الآلات 
الحصوية. فلا نكرن بعيدين عن الحقيقة إذا ما قررنا أنه قد عذر فى هذه 
الفترة على أنواع من البشريات بلغت فى تنوعها القدر الذى بلغته القردة 
العليا فى عصر الميوسين ۔ ) 

وهما هو جدير بالذكر أنه عقب ظهور أو معرفة الالات الحصوية؛ 
أخذت هذه لاآلات فى الانتشار السريع بواسطة عدد من البشريات التى 
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اتصفت بالقامة المنتصبة› وبقصور فى. بعض فدراتها البيولوچية الى 
لجأت إلى تعويضها عن طريق استخدام الآلات. هذا الأمر أدى فى النهاية 
إلى نمو القدرة العقلية والمقدرة على استخدام الآلات ومن ثم أدى إلى ' 
سرعة تطور النوع البشرى وإلى انقراض غيره من.الأنواع التى لم يكن 
لديها القدرة على مواجهة مقتضيات التطور الجديدة . 

طلائع الإنسان العاقل : 

هنا تقابلنا مشكلة من أهم مشاكل التطور وهى متى انفصلت تلك 
المجمرغة ألتى كن أن نطق ليها أن السابقة للأنسان الاق ٠:‏ 
5م _ والتی أدت إلى ظهوره - غيرها من البشربات . ۰ 

وقد ذهب بعض الباحثين فى السنوات القليلة الماضية - إلى القول بأن 
هذا الأمر حدث مبکراء وان الإإنسان القرد «بیثکانثروبین»› 1م٥۲ Pi)1e٥4۲1‏ 
ممثلا فى إنسان بكين الذى ساد فى آسيا منذ بداية عصر البلايستوسين 
الأوسط يمل فرعا جانبياً متميزا عن المجموعة التى أدت إلى ظهور 
الإنسان العاقلء وأن هذا الفرع اكتسب بعض الصفات الخاصة به فى قارة 
آسیا. 

وينظر البعض الآخر إلى الإنسان القرد على أنه مرحلة متقدمة فى 
طريق الإنسان العاقلء وأن مجموعاته انتشرت انتشاراً واسعاً فى العالم 
القديم حيث شملت أيضا فى شمال إقريغيا صانع الفأس اليدوية الذى أعطى 
له اسم «اتلانثروبوس» نامه ٤۲۸۲‏ دا۸ . هذا وینادی المتعصبون للرأی السابق 
أن الإتسان العاقل ظهر فى الفترة غير الجليدية الأخيرة . وأصحاب النظرية 
الأولى يعتمدون فى رأيهم على قلة الأدلة الحفرية التى تشير إلى وجود 
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المجموعة السابقة للإنسان فى بداية عص ر البلايقتوسين» تينما يجذ 
أصحاب النظرية الثانية فى إنسان أولدوارع سنداً لاعتقادهم. 

وقی عام ۱۹٦۱‏ عثر أيضا فی خانق أولدوان فوق طبقات شل على بقايا 
حفرية للاإنسان القرد «بيتكانثروبين؛ . وقد امتازت هذ الحفرية بالجبهة 
المرتفعة ويبعض الصفات الأخرى التى تجعله يشبه إنسان ء۸ ا)؟ الذى 
ينتمى إلى الإنسان العاقل . 

ومن هذا يبدو أن المراحل الرئيسية فى تطور الإنسان وهى القرد 

الجنوبى» والإنسان القرد» والإنسان ٥۳٥١‏ فد مثلت على التوالى فى 
طبقات البلايستوسين الأسفل والأوسط والأعلى فى هذه المنطقة ورغم ذلك 
مازالت الفترة التى بدأت فيها المجموعة السايقة للإنسان العاقل المتفرعة 
الانسان القرد غير مؤكدة هذا مع العلم بان هناك بعض الأدلة التى 
تشير إلى وجود الإنسان 1٥۳0‏ فى البلايستوسين الأوسط. 

على أى حال ففقى معالجتنا لموضوع تطور الإنسان لابد لنا من 
الاعتراف بأنه كان معاصرا لنشأة الإنسان العماقل فى عصر البلايستوسين 
كل من إنسان جاأوه ونياندرتال وبذلك فقد شهد العصر الجليدى ظهور ثلاثة 
أنواع بشرية ومن المحتمل أنها كانت تفرعات لأصل واحد مشترك أو أن 
كلا منها تطور تطوراً مستقلا عن النوع الآخرء ولأمر ما باد نوعان منهما 
ويقى النوع الثالث وهو النوع العاقل . 

هذا وقد صاحب تطور إنسان نياندرتال فى اتجاهه نحو الإنسان العاقل 
كبرحجم المخ واستدارة مؤخرة الرأس وارتفاع الجمجمة وصغر القواطع , 
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ووضوح الذقن. وقد صتاحب هذا النمو أيضا ظهور العظام المستقيمة الطويلة 
التى ساعدت على سير الإنسان منټصب القامة والتى وجدت منذ ظهور 
القردة الجنوبية بينما بالنسية للإنسان القرد وهو الاتجاه المضاد لإنسان 
نياندرتال فقد صاحب نموه أيضاً كبر حجم المخ وذلك على الرغم من عدم 
نمو حجم الجمجمة ويقاء النقن خلف الفك الذى ظل بدوره بارزا مع كبر 
القرا :ويوق شك بن الات المشابهة للصقفات السابقة قد تمت 
أيضا فى عائلة القردة العليا ولاسيما تلك الصفات التى تتصل بكبر حجم 
الحواجب وألقك . 
الإنسان القرد وسلالاته: 


ولكى نأخذ صورة واضحة عن الإنسان القرد لايد من دراسته بشىء من 
التفصيل وخصوصا أنه قد عثر فى شرق آسيا وجزر الهند الشرقية على 
نماذج كثيرة لهيكله العظمى . وأقدم حفرية عثر عليها للإنسان القرد هو 
إنسان جاوه أو الإنسان القرد المنتصب أالقامة عuمه1۲)رهءء‏ !۲ا۴ . الذى وجد 
فى عام ۱۸۹١‏ فى رواسب ترجع إلى أواسط البلايستوسين وفى خلال 
النصف الأول من الفترة غير الجليدية الثانية. وقد امتاز إنسان جاوه 
بالحواحب الضخمة التى امتدت بعرض الجبهة فوق العينين ذلك بالإضافة 
إلى الرأأس المنتخفضة والذقن البارزة . أما الأسنان فهى تشبه إلى حد كير 
الإنسان العاقل مع اختلاف بسيط فى شكل القواطع» بينما المخ يترواح ما 
بین ۷۰ ۹۰۰ سم آی أن حجمه یخبر وسطا بین حم مخ انفردة الا 
والإنسان العاقل(). 


وعلى الرغم من عدم توفر دليل على أن إنسان جاوه قد عغرق صفع 
الآلات إلا أنه يمثل من أول وهلة إنمتاثا حقيقياً يشبه إتشان بكين 
Pithecanthropus Pekinensis‏ الذیی عٹذز علی بقایاه فی کهفه شوکوتین 
Choukoutien‏ بالقرب من بکین . 

هذه البقايا الحفرية التى ترجع إلى أواسط البلايستوسين تشير إلى أن 
إتسان بكين يشبه إلى حد كبير إنسان جاوه وذلك على الرغم من أن 
الحواجب والأستان لدى إنسان بكين أصغر من إنسان جاوه وأهم من ذلك 
فإن غطاء الجمجمة لدى إنسان بكين يقربب من حجم مخ الإنسان الحالى 
آی حوآلی ۱۰۰۰ سم۴. هذا وقد وجدت بعض الاختلافات فى حجم المخ 
لدى إنسان يكين حيث لوحظ أن أكير هجم وصل المخ اليه لدى هذا 
الإتسان هو ما يقرب من ٠١٠١‏ سم . ومن المسلم به علميا أن إنسان بكين 
عرف كيف يشكل بعض الالات وكيف يستخدم النار فى التدفدة والحماية 
من بعض الحيوانات. وعلى الرغم من أن الآلات عثر عليها فى كهض 
شوكوتين كان صاحبها يقترب فى بعض صفاته من القردة العليا إلا أنها 
تشير إلى أن إنسان بكين قد تفرع من نفس المجموعة التى أدت الى ظهور 
الإنسان العاقل وأن هذا الفرع قد ذبل ومإات مع نهاية البلايستوسين رغم 
أن أصحايه کانوا يمثلون بشرا حقيقيين قادرين على صنع بعض الآلات. 

انسان هید لیرج : 

بالنسية لأوروبا فقد عذر على بحض الحغزيات التى تنتمى إلى الإنسان 
القرد بالقرب من هيدلبرج إذ عثر فى رمال ماور عيل فك سفلى ازجع 
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تاريخه إلى القثرة غير الجليدية الأولى. ويمتاز هذا الفك بأنه غليظء ليس 
له أى بووز من ناحية الذقن» الأمر إلإذى يعطيه شكلا قرديا ذلك بالإمضافة 
إلى استحراض عظمة الصدغ ”د۸ وعدم تقهقر أعلاه مما يدل على قوة 
ععضلات الوجه المتصلة بالمضمغ ..أماعن الاسفان فهى ذات صفات إنسانية 
هامة على الرغم من أنها أكبر من أسنان الإنسان الحالى وفى نفس الوقت 
اصغر من اسان القرد هذا إلى جانب أن التاب ليس كبيرا أو بارزا. 

وبدون شك فإن هذا الفك الإنسانى الذى عثر عليه مطمورا قى رواسب 
نهرية ينتمى الى مجموعة الإنسان القردء وفى نفس الوقت يمتل توعا 
متطورا عن غيره وقد أطلق على هذا الفك اسم إنسان هيدلبرج ۴0۳00 
Heider genus‏ الذى من المحتمل أن يكون هو الأصل الذى اأتحدر مذه 
إنسان تیاندرتال 5ن1۸sة۸؛ملمدەN‏ 10۳0 الذئ انتشر فى أورويا والجهأت 
المجاورة لها فى إفريقيا وآسيا. ‏ 

وهذا قد وجدت فجوة تاريخية واسعة تبلغ حوالى ٠٠٠,٠٠٠‏ سنة امتدت 
من الفترة الجليدية الثانية إلى الفترة غير الجليدية الأخيرة لم يعثر فى 
آثنائها فی أى مكان آخر من أورويا أو قارات العالم القديم الأخر على أى 
بقايا بشرية أحدث من إنسان هيدلبرج. 

إنسان. نياندرتال : 

أول حغرية تدتمى إلى إنسان نياندرتال عثر عليها فى أحد الكهوف 
الألماتية فى وادى نياندرتال الذى نسب اليه هذا الإنسان. وعلى الرغم من 
أن إنسان نيماندرتال قد شابه فى بحض صفاته الإنسان القرد إلا أن هناك 
تطورا ملحوظاقنی صفات إنسان تياندرتال ذا ما قورن بإنسان هيدلبرج 
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فجمجمة شتیانهایم 1۸۳ء51 التى عثر عليها بالقرب من ستينجارت 
والتی یرجع تاریخها إلى حوالى,':: ٠١‏ سنة مضت أي إلى نهاية 
الفترة الجليدية الثانية تتصف بكثير من الصفات البدائية فعظام الحواجب 
غليظة ولكن مؤخرة الرأس مستديرة ملل الجماجم الحديثة وهى فى هذا 
تختلف عنن الإإنسان القرد الذى امتازت مؤخرته بالفلطحة. هذأ ورغم 
اتساع مؤخرة الرأس لدى إنسان شتيانهايم إلا أن حجم المخ لم يزد عن 
۰ سم 
وهتاك إنسان متحج ر آخر ینتمی إلى نوع نیاندرتال عثر عليه فی 
اهرد نجز دور ف بالقرب ب من ا Ehringsdofr Weimer‏ ون 3 إرجاعها الى 
النصف الثانى من الفترة الجليدية الأخيرة أى منذ حوالى ٠١٠,٠٠١‏ سنة 
مضت. وجمجمة هذا الإنسان امتازت بغطائها المرتفع وجبهتها الكاملة 
التكوين ومؤخرتها المستديرة إذ بلغ حجم مخه ٠٤٩۰‏ سم٣‏ أى أكبر من 
حجم مخ الإنسان الحالى ۔ إلى جانب هذه الصفات الإنسانية وجدت بهذه 
الجمجمة بعض صفات الإنسان القرد كصفة عظمة الحاجب البارزة والذقّن 
المتقهقر. 
وإلى جانب حفريات شتيانهايم وأهر نجز دروف التى تنتمى إلى نوع 
نیاندرتال أقرب الأنواع إلى الإنسان العاقل فقد عثر بفلسطين فى كهف 
السخول اط5 بجبل الكرمل على عدة هياكل عظمية . بعض هذه الهياكل 
تقترب فى صفاتها من جمجمة اهر نجزدروف» مع فارق تقدم الزمن الذى 
يجعلها تقترب من الإنسان الحالىء وبعض الحفريات الأخري التې عثر 
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عليها فى الكهؤف المجاورة فى نفس الموقع ولاسيما هيكل المرأة الذى عثر 
عليه فی کهف تابون ها فهو قريب الشبه جدا من نوع نیاندرتال هذه 
الحقيقة مضافا إليها الأدلة الأثرية المستقاة من كهوف جبل الكرمل والقى 
تشير إلى اختلاط حضارى قد دفعت بعض الباحثين للاعتقاد بأن هذه 
المنطقة بحكم موقعها الجغرافى كمنفذ لأسيا صوب الغرب كانت منطقة 
اختلاط وتزواج بين الأنواع البشريةء هذا وتؤيد الدراسات التشريحية 
الحدبقة لبعض الهياكل العظيمة صحة الرأى السابق . 

ومن المتفق عليها حديفا أن إنسان نياندرتال وسلالاته الفرعية قد 
اختفت فجأة فى أثناء الفترة الجليدية الأخيرة وذلك بعد وصولها لدرجة 
عالية من التخصص . 

هذا وقد عذر على عدد کبیر من بقایا إنسان نیاندرتال. ففی عام ۱۸٥١‏ 
وجد فی دسلدورف بألمانيا هيكل إنسان نياندرتال نفسه بعد أن اكتشف فى 
عام ۱۸١۸‏ على جمجمة مشابهة له. وقد توالت الكشوف بعد ذلك لبقايا 
النوع الإنسانى حيث عثر فى جهات متفرقة من العالم على هياكل 
متعددة . ففی کهف ببلجیکا وجد هیکلان عظیمان إلى جاتب عظام ماموث 
وخرتيت صوفى وبعض الحيوانات الأخرى التى عاشت فى الفترة الجليدية 
الأخيرة كما عثر أيضا فى لاشبيل أوسانت كا" إدء ×سة اءممط» 2ا1 ففشى 
جذوب غرب فرنسا على هيكل عظمى أخر. بعد ذلك عثر على إنسان 
نیاندرتال فی أوكرانيا وجزر المانش وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وغرب آسیا 
وشمال أفريقيا. 


وقد لوحظ أن كل الحفريات للتى وجدت فى الآصاكن السابقة تشيو إلى 
أن إنسان نياندرتال ينتمى إلى نوع ذات صفات ومميزات خاضة به» وقد 
تبدو هذه الصفات لأول وهلة غير جذابة وقبيحة. فالجمجمة ضخمة سفيكة 
الجدران وحجم المخ يقرب من ١١٠٤٠سم٣‏ والجواجب ضخمة كبيرة تشبه 
حواجب الإتسان القرد والقردة الطيا حيث كونت حاجزا كبيراامتد فوق 
فجوات العين الواسعة العميقة» كما أن الأنف عريض والفك بارز والذقن 
متفر والاسان كدر ة تسا رالا رى فة دات كا ق اة 

أما عن فقاريات الرقبة فهى طويلة مما يساعد على إمساك عضلات 
الرقَبة الظيظةء ذلك بالإضافة إلى أن عظام الأطراف ذات مظهر ضخم 
وهى منحنية قليلا. كل هذه الصفات تعطى الإنسان نياندرتال مظهرا 
وحشياء فقد كان جسمه ضخما ممتلئا غير متناسق الأطراف إذ أن هذا 
الانسان بصفاته العامة لم يكن كامل انتصاب القامة بل كان منكفنا إلى 
الأمام مثل القردة وكان يعتبر حتى وقت قريب مرحلة من مراحل 
تطور الإنسان الحديث من جده القردى وكان يسمى الإنسان الأول 


. Homo Pngmensis 


وهى تشبه تماما تلك البقايا المماثلة التى ا ا 
بلغت مع نهاية عصر البلايستوسين درجة كبيرة من التخصص. ففى عام 
اه5 ومن دراسة عظام بحض الحيوانات المعاصرة لهذه الجهمجمة ۔ 
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التى تشمل عظام فيل وزراف وخنزير- استدل على أنها ترجم إلى نهاية 
الفترة غير المطيرة الآخيرة بافريقيا..٠-‏ 

وعثر أیضا فی عام ۱۹۲١‏ على جمجمة أخرى عرفت باسم بزوكن» 
وجدت فى شمال روديسيا مصاحبة لالات موستيزية وعظام حيوانات 
بعضهًا أنقرض والبعض الآخر ما زال يعيش فى زاأمبيا. وتمتاز جمجمة 
بروكنهل بالتمو غير العادى لعظام الوجه ولأسيما الحواجب وتلك الظاهرة 
وواه أا سان مالاا ر عافن عا اكه اكاكة نه 
ومن ناحية الصفات الهيكلية الأخرى تبدو أن جمجمة بروكن هل تقترب 
كثيراً من الانسان العاقل» فموضوع الجمجمة بالنسبة للهيكل العظمى أكثر 
اتزانا على قاعدتها الوسطى من جماجم نياندرتال الأخرى. كما أن حجم 
المخ بلغ حوالى ٠٠٠١‏ سم٣»‏ إلى جانب أن عظام الأطراف ليست ملتوية 
بل مستقيمة مثل عظام الإنسان العاقل» ولهذا فإن البعض يميل إلى وضع 
جمجمة روديسيا فى طراز قائم بذاته ويطلق عليه اسم إنسان روديسيا 
ıg . Homo Rhodesiensis‏ ډېدو أن فی هذا الرأى تطرفا إذ ان قات ية 
بروكن هل ما هى إلا مجرد اختلافات فى التفاصيل داخل النطاق 
النيأندرتالى بصفة عامة. ٤‏ 

وبالإضافة إلى الجمجمتين السابقتين عثر أيضا على بقايا حفرية أخرى 
فى تانزانيا وتبين من دراسة هذه الحفريات جميعها أن سلالات هذا الذوع 
الذى حمل بعض صفات الإنسان القرد قد عمرت فى إفريقيا وواصلت 
ازدهارها فى مناطق مغلقة منعزلة كما فعل من قبل القرد الجنوبى»ء وكما 
تفعل فى الوقت الحاضر القردة العليا. 
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ومن المحتمل أن إحدی سلالات إنسان نیاندرتال» القى تطرفت فى 
صفاتها کما يبدو فی إنسان روديسيا وسالدانا قد عمرت فى جنوب إفريقيا 
حتى ظهرت الحضارة السولترية وانقرض إنسان نياندرتال من أوروبا وآسيا 
وحل محله الانسان العاقلء كما أنه فى منطقة منعزلة أخرى فى شرق سيا 
آستطاعت سلالة أخرى من نفس النوع أن تبقى وتعمر فترة طويلة من 
الزمن. ففى عام ۱۹۳١‏ عثر على ١١‏ جمجمة فى رواسب البلايستوسين 
الاعلى فى نجاتدونج ع«٥0ل«دع‏ بجاوة . هذه الجماجم قريبة الشه من 
جمجمة روديسيا واطلق بعض العلماء على أصحابها أسم إنسان صولو نسبة 
إلى المنطقَة التى عثر عليها فى تهر صولو ٬اه5‏ وتتصف هذه الجماجم 
بالحواجب السميكة غير أنها لاتشبه تماما مثيلتها فى افريقيا كما أن 
الجمجمة تتركز على فقاريات الرقبة فى موضع مشابه لارتكازها لدى 
الإنسان العاقل وحجم المخ يترواح بين ٠٠١١‏ _ ١٠۳٠سم‏ . على الرغم 
من أن حفریات صولو تشبه فی کثير من صفاتهاً إنسان روديسيا وسالدانا 
إلا أنه يبدو أن إنسان صولو قد تطور مباشرة من إنسان جاوه وفى نفس 
الوطن الأصلى له. 

هذا التنوع الواسع الذى لوحظ بين جماجم نياندرتال ما هوالا نتيجة 
لتطور طويل لسلالات مختلفة داخل النوع الواحد. وهذا أمر قد لوحظ مرارا 
فى شجرة التطور. فمنذ البداية لاحظنا كيف انفصلت عائلة القردة العليا 
عن الرئيسيات» وكيف تفرغت القردة الجذوبية الضخمة ولاءمت نفسها 
للحياة اليشرية» ومن ثم كيف جنذحت البشريات فى تطورها نأاحية الإنسان 
القرد المنتصب القامةء وكيف اتجه الأخير فى تطوره اتجاها مضادا نحو 
ظهور بعض صفات القردة العطيا بين سلاألات نياندرتال . 
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مداخل 
بقلم : ادجارموران 


مع أن الإنسان کائن بیولوچی سیکولوچی وثقافی فى نفس الوقت. إلا 
أن هناك ستارا حديدياً يفصل المخ عن الروح فنجد أن هناك الإنسان 
البیولوچى والإنسان الاجتماعى وقد حاولنا هنا جمع النظم المقصله عن كل 
منها وأيضا كان المأمول إجراء حوار بين الباحثين فى علوم الاجتماع 
E e E A‏ 
يربط بين العلوم الإنسانية والتى هى ذاتها علوماً منفصلة غير مترابطة. 
وللأسف لم يتحقق ما كنا نصبوا إليه لبعض الأسباب وعدم القابلية 
والاستعداد» ولذلك تكرر أن أحد الجوانب الرئيسية لهذه اليوميات البحثية 
هو «تحديث» هذه العلوم ومحاولة التقريب بينها وتضمينها مناهج التعليم 
لكى يدرك كل واحد ويفهم «واقعه كإنسان فى هذا العالم الذى تقع فى دنياه 
الطبيعية الفيزيائية والذی يضم أيضاً عالمه البیولوچى والتاريخى 


والاجتمأعى حتى يقدر على ميباشرة «وضعه»؛ واستيعاب مكانته».. اما 
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الجانب الآخر لما نصبوا إليه فى اليوميات التالية فهو أن يدرك الإنسان 
وضعه البشری ک«فرنسی؛ أولاً وکاوریی؛ انیا فی مجاله الذی یعیش فيه 
فوق كوكب الأرض! 

ويحتنا بنطلق من الجذور الإنسانية ومن منطلق الأقاصيص المثيرة التى 
أوردها ميشيل برونيه وهنرى لوملى «ووديير؛ للوصول إلى ما لایزال هشاء 
ألا وهو حفَنا فى إدراك كنه الإنسانية ومعناها.. ولنعرف أننا نواصل مسيرة 
هی فى جوهرها مغامرة كبيرة لا أحد يدرى أين منتهاها. وخلال مسيرتنا 
قسوف ندرك أننا لا نستطيع فصل ما بين وحدوية وتنوع.. والذين ما هم 
إلا أفراد لا ينقصل ذكاؤهم عن عواطفهم أى تلك التى وصفها جان ديدييه 
فانسان ب «الخاصية المثيرة للعاطفة . 
وفضلا عن ذلك فإن مشاكل الصحة والطب المنبنى وطول العمر ستؤدى 
فال فك ان انا عن ار ف كى ان لاان 
أطول عمر ممكن . والباحث «بوليو؛ يدعونا أن نعيش حتى سن الكهولة 
بدون أن نشعر أنتا أكتهلنا حقيقة كما يجب أن نعيش الحياة بشكل مؤثر فى 
مداها الواسع وفى كل ما يمكنتا أن نجعلها توفر لنا من انفعالات وعواطف 
ومن مشاعر الفرح والشعور بالسعادة والرضى» وكلها لا تتفصل عن مشاعر 
الألم والحزن»ء. كما أن مناهج التعليم لابد وأن تشمل الاتفتاح على مثل هذه 
الانعكاسات من أجل صالح شبابنا المراهق الذى يقترب من مرحلة مواجهة 
حباته الخاصة . 
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أصل وييئة الإنسان البشرى البدائى 
بقلم : میشیل بروذیه 


(أثبتت علوم القرن التاسع عشر أن جذورنا تغوص بعمق في دنيا 
الحيوان أى من فروع «الفقاريات» من فصيلة «القدييات» من مجموعة 
الفدييات البشرية ثدييات القرود سفليات المنخرين وهم قرود العالم القديم 
الكاتارهينيان قدم اسان «البشريات ال sءلنه«ص‏ ه1 وترجع الحفريات 
عن الإنسان لمنتصف القرن التاسع عشر وقد تم اكتشاف هيكل له جمجمة 
إنسان بشرى وفك قرد من القرود الحالية!! 

ومن أغرب الاكتشافات فى العقود الخلاثة الأخيرة والتى قام بالتوصل 
إليها علماء البيولوجيا الذرية ما أثبتوه من أننا إذا كنا بشر من ناحية 
«التشكيل» أى إنسان بشرى إلا أتنا من ناحية الچينات نحن قردة كيار 
نتقاسم أصولاً مشتركة مع الشمبانزى أى قرود أواسط إفريقيا الكبار وقد 
دلت أحدث الأبحاث عن أشكال الأجناس فى العصور الأولى أن قارة 
إفریقیا كانت هی «مهد» الإنسان البدائى الأول الذى عاش منذ ٠١‏ مليون 
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سنة وأن أول شكل للإنسان الحالى عاش منذ ۲۵ مليون سنة ومن ١‏ إلى 1 
مليون سنة للإنسان بهيئته البشرية وفى عام ١۱۹۲تم‏ اكتشاف الآدمى 
البدائى فى حفريات فى جنوب القارة الإفريفية فى محاجر تونج» ويرجع 
إلى مستویات تتراوح ما بین ۲ أو ۳ مليون سنة وأطلق عليه لفظ علمى هو 
Austral opitheus Africanos‏ (رجل قارة استراليا وإفريقيا) وكان ذلك 
بفضل أبحاث A۲٤‏ لعام ۹١١‏ . وكان هذا الاكتشاف عبارة عن جمجمة 
طفل عمره تقريبا " ستوات وله طاقم أسنان آدمية تماما وجمجمة شكلها 
متطابق مع وضع قدمين اثنين. ومن رأى «دارت» أن هذا هو بلا شك 
الشكل الذى كان عليه اسلافتا واجدادنا الاقدمون» مع الآخذ فى الحسيان 
القدرة المخية التى تصل إلى ٠٠١‏ سنتيمتر مكعب وهى فدرة قريبة من 
القرود الكبيرة وكأنما كان ٤ة‏ فى حاجة إلى مرور فقترة زمنية مدتها 
٠‏ عاماً لتقبل فكرته عن طفل تونج الذى كانت الأوساط العلمية تعتبره 
مجرد «قرد» وانحصرت اأهتماماتهما بالإنسان الذى أكتشفه بلندوان. وفيما 
بعد تبين أن الأمر لا يعدو أن يكون إحدى الخدع. 

ومنذ ذلك الحين توالت أكتشافات البشر الآأدميين» أولاً جتوب القارة 
الإفريقية ثم فى شرقها من عام ٠۹١۹‏ حتى اليوم ويدأ التعرف على ثلاث 
نوعیات هی : 

Australopithecus - Paranthropus - Ardipithecus 

ویمکننا أن نذکرها كما یلى: 


Probustus ع‎ gi Broom ةطulgڊ‎ 11A, Dart ةطسlوڊب‎ ۱۹۲° عام‎ 
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وعام 1۹4۹ ڊıulgطة la P.Carassldens gyi Broom kmu‏ 
أمكن الاستدلال على خمسة أجناس فى قارة إفريقيا الشرقية 
منها ما اکتشفه رع‌)هع] عام ۱۹۵٩‏ وما اکتشفه عام ۱۹٩۷‏ کل من 
Johanson Leakey ةطulşڊ 1۹¥ ple, Coppens Arambourc‏ 
ر٥٤3‏ اعام ۱۹٩١‏ . وهذا التصنيف الجغرافى فريد فى نوعه ذلك أن أقدم 
اسلاف الاجناس السابقة للفرد البشرى عرقت فى إفريقيا الشرقية. وفى عام 
۲۳ فام s«عمم‌هC‏ وقبله عام ۱۹۷۲ قام ”۹٤اه‏ بإعداد السیتاریو 
المعروف بأسم را5 ع51 عط 1» وقام R1٤۲‏ بفصل منطقة الغابات 
الكثيفة التى تسكنها قضائل الشمبانزى عن منطقة الغرب حيث يعيش 
الإنسان الادمى حول بحيرة تشاد لوجود المراعى المشجرة والسهول ذات 
العشب الوفیر. وعلی أی حال فقد تمکن ۲58ع مم٥٥‏ فی عام ۱۹١۱‏ من 
اكتشاف حفريات بشرية. ومنذ ۱۹۸4 دفعتنى رغبة قى إعداد برامج 
أبحاث دولية ومشتركة غرب وادى ان۸ بداية فى الكاميرون وفيها 
اكتشفنا حفائر لحيوانات وتباتات وبعد ذلك استطعنا واعتبارا من ۱۹۹۳ 
تكريس جهود البعثة المشتركة التشادية ‏ الفرنسية لتحقيق برنامج تعاونى 
بين جامعة دجامينا والمركز العلمى الفرنسى بجامعة بواتييه حيث يقيم ٠١‏ 
أريبعون من الباحثين من تشاد ومن فرنسا وكل من جنوب افريقيا ومن 
بينهم أمريكيون وإنجليز وكنديون واسبان ويونانيون وهولانديون وکان 
المقصود فى الأساس تنفيذ خطوات برنامج بحثى حول البيئة المترسبة 
ودراسة الأحوال والظروف المحيطة بكل أشكالها سواء الكهرومغناطيسية أو 
البيوكيميائية (الكيميا الحياتية) وكذلك قشريات الكائنات البشرية والحيوانية 
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والنباتية من واقع المتحجرات. وبعد خمس حملات فى أرض كنباتات فى 
دجوراب ںہ[ (شمال تشاد) اکتشفت بعثة لجنة امو مائة اجناس 
فقرية. عاشت منذ ما يقرب من ۳ إلى ٥‏ مليون سنة. وفى عام ۹۹١‏ وفى 
منطقة ۸٥۲١ - 10۲١‏ التی تبعد ٠٠٠١‏ كيلو متر عن منطقة ۸|۴۲ شرق 
قارة إفريقيا عثرنا على فك سفلى لإنسان استراليا القديم الذى عاش فى 
قارة استراليا واستعمل النار والحجر وهو أول من عرف فى غرب وادى 
۴ . وتخلیداً لذکری واحد من زملائنا وصدیقی وهو ابیل بریاسو» وکان 
قد اختفى بصورة غامضة أثناء إحدى بعثاتنا فى الكاميرون قررنا أن نطلق 
على اکتشافنا هذا اسم ابیل برونیه عام ۱۹۹۰٩‏ . 

وتوضح المقارنة مع الاكتشافات الأخرى من شرق القارة الإفريقية 
واسترالبا ان اأكتشاف اء ا۸ له سمة بدائية متطورة: فك اسفل قصير 
وحفريات من الفقاريات كالاسماك والزواحف والتدريبات والتى تعود إلى 
ما بین ۳ و ٣١‏ مليون سنة. ومنذ ذلك الحين وفى نفس القطاع الجغرافى 
تم اكتشاف ٠١‏ نوعاً من الكائنات مثل الأسماك والبلوريات أى الأسماك 
السلحفاة والأسماك المفرطة من أسماك نهر النيل والزواحف إلى جاتب 
نوعين من السلاحف إحداهما بيضاء والاخرى بحرية وثعبان كبير من 
ثعابين المتاطق الحارة وسحلية من الزواحف التى تقتات على الحشرات 
واثنان من التماسيح وزرافات ضخمة وثلاث بقرات ووحيد قرن أبيض 
(كركدن) وحصان ثلاثى الأصابع. وهذه المجموعة من الحيوانات تماثل 
تلك التى اكتشفت فى إثيوبيا. وبدراسة درجات تطورها أمكننا تقدير عمرها 
إلى ۳ أو ٠,١‏ مليون سنة وقد لاحظنا البيلة ببحيرة تشاد وأراضيها بدءا من 
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الغابات حتى السهول كثيرة العشب والأشجار المتناثرة والمروج ذات 
النباتأت النجيليةء وحاليا وطبقا لما نعرفه فان حيوانات منطقة تشاد تعد 
أكثر قدما من ٤‏ مليون سنة وتكون بتركيباتها المتنوعة بيذات أكثر رطوية 
ى تمثل غطاء أكثر كثافة» وذلك يتطابق مع ماوجدثاه فى شرق قارة 
إفريقيا من حيوانات عاشت منذ ٠.٥‏ مليون سنة فى بيئة تكثر فيها الغابات . 

كما أن ما اکتشفه ابیل 1عطاة يغبت منذ ٣‏ أو ٤‏ مليون سنة أن نروعية 
الان ال كانت ازم ماكر : الو رها كا تسر اي ا 
فى الواقع هناك ثلاث وحدات نوعية جغرافية ونوعية كانت تتعايش معا 
فى تلك العصور السحيقة . والآن أصبح وأضحا أن الأدغال كانت كثيرة وقد 
تمکن ابیل - من توسعه ٤1‏ ط۸ مجالات التقسیم فی الأجناس التى كانت 
تستخدم التار والحجر ويقال عنها الاجناس الاسترالية 0ا٣اAus‏ 
Pith eve‏ وتواجدھا فی منطقة بحيرة تشاد يذبت أن هذه الأجناس التى 
سبقت الآدميين كانت تعيش فى رقعة فسيحة من لأراضى تبدأ من رأس 
الرجاء الصالح (جنوب إفريقيا) حتى خليج غينيا (شرق إفريقيا) مارة 
بإأفريقيا الشرقية (مالاوى - تنزاتيا۔ كينيا۔ إثيوبيا) وإفريقيا الوسطى 
(تشاد) . وهذا التوزيع الجغرافى الجديد يثبت المفاهيم والمعلومات الخاصة 
بالمراحل التاريخية للأجتاس البشرية والآدمية فى حاجة إلى مراجعة 
دقيقة ... فتأريخيا نجد ان Et side story‏ لیس فحسب هو تاریخنا بل 
كذلك لاء اعدء & اء أى أن هناك جانيا شرقياً وآخر غريياً وأن تاريخ 
الإنسان عبر إفريقيا يعود إلى ٤‏ مليون سنة على الأقل. 
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الأجناس البشرية وتطورسلالتها 
بقلم هنری: لیرملی .وود بیر 

يمكذنا القول: إن البحث فى عصور ما قبل التاريخ هو أساسا النقص 
والاستكشاف وفى جامعات معینة یتم تدریس هذه الأبحاث فى كليات 
الآداب وفى جامعات أخرى فى كليات العلوم وأحيات تلحق بعلوم 
الچيولوجيا أو العلوم الإنسانية وأخيرا ألحقت بعلوم الجغرافياء وعموما هى 
أبحاث تمثل علما متشابكا يقع عند منعطف تلاقى علوم: الأرض والحياة 
والإنسان وتصوره بين محيطه وفى أسلوب معيشتة والتوغل داخل أعماقه 
وحياته اليومية وإعادة تشكيل تفاعلاته فى المحيط أو البيئة التى يعيش 
فيها . والمؤرخ الذى يبحث عن أشكال الحياة فى العصور الچيولوچية الأولى 
«عصور ما قبل التاريخ» لا يمكن أن يكون متخصصا فى كافة المجالات 
التى يرغب فى معالجتها. وفيما مضى. عندما كان البحث يدور حول 
عصور ما قبل التاريخ. كان المؤرخ هو الذى يفوم بدراسة الحصى 
والحجارة أما الآخرون فهم الفنيون. وكان الحديث يكثر حول علوم «تابعةء 
وأنا أعتقد أن المؤرخ الباحث فى عصور ما قبل التاريخ وفى مجالات الدهر 
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الرابع أى أحدث دهور تاريخ الأرض والمواد العضوية التى تحتوى العناصر 
الأريعة إنما يحقق التوصل إلى نتائج ومعطيات لها أهمية كبيرة وقد كانت 
هناك نظرية تقول: إن الإتسان هو ثمرة «الجفاف» والنتائج التى يتوصل 
إليها البحث فى أحدث دهور الدنيا وهو ما أشرنا إليه ب «الدهر الرابع»... 
من بينها أن الانسان ثنائى القوائم (رجلين/ قدمين كان أول ظهور له فى 
سهول السافانا... ۰ 

حيث لم يكن هناك سوى موقع لا أشجار فيه ليقف مستتداً على ذراعيه 
أى أته كان مضطرا لأن يقف . ويعد ذلك اكتشف باحثون من الأمريكيين 
والأثيوييين منذ عدة سنوات متحجرات يرجع تاريخها إلى ٤‏ مليون سنة 
ويادروا يبإجراء التحاليل عليها والخاصة برواسبها وأثبت أحد الباحثين أن 
هذه المتحجرات وجدت فى بقعة تشمل الغابات المفتوحة مما ساعد على 
فهم صل الإنسان البشری. وحاول کل من میشیل برونیه وتیم وایت ولیکی 
التنقيب بحا عن متحجرات أخرى (صخور وأحجار) قديمة جدآً لدراستها. 
واليوم نجد أن أقدم حجريات هى ما أطلق عليها الاسم العلمی اربیٹكوس 
راميدوس. وهناك حجر أقدم هو الفك الذى عثر عليه لوثجان ويرجع إلى 
٠‏ مليون سنةء كما عرفنا أن الإنسان قريب جدآ من الشمبانزى التى 
يتشارك معها فیما لا يقل عن 2۸۰ من الچينات إن لم يكن أكثر!.. والسؤال 
الذى يطرح نفسه بداهة: فى أى زمن أو فى أى لحظة وقع التباعد بين 
الإنسان ؟!. ولمعرفة الرد لابد من إجراء التشريح المشترك بينهما ويبعض 
العلماء البیولوچيين يقدرون أن التباعد يعود إلى ۷,١‏ مليون سنة او أكثر 
قليلأ ولذلك فنحن نلجأ إلى البيولوجيا الذريةء وكل الأبحاث تؤدى بنا إلى ` 
أن العصور ما قبل التاريخ هى بمابة علم منفصل إلا أن ذلك ليس كل ما 
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فى الأمر. لذا فسوف نذهب إلى أبعد من تلك الخطوة .. سنحاول تحديد 
ووصف الإنسان»ء وأعتقد أننى لو سألت أى من: م. برونيه أو لانجانين أو 
موران» سأجد کل واحد منهم یعطینی وصفاً مغایرا للإنسان وهذا فی ذاته 
مما يبعث على إدراك أن وصف الإنسان يتغير حسب زاوية وجهة النظر 
بين السائل والمجيب! 
أوائل شعوب الرعاة والمزارعين: 

ما هو الإنسان فى مفهومنا التقليدى اليهودى - المسيحى ؟!.. ذلك أن 
الإنسان فى الكتب المقدسة: أدم وحواءء فإذا ما عرجنا على كتب التكوين 
التناسلى» نجد أن آدم هو فرد مختلق من الصلصال الطينى... خلقه الله 
الذى کان درغب أن «يصلع» إنساتا على هيئته ونفخ فيه الحياة... وصوره 
على هذا الشكل لا يمكن أن ترجع إلى أبعمد من ۷ آلاف سنة... ذلك 
مستحيل لأن الفاعل الشفهى تخيل أنه يرى مثلماء يثبت له كتابة» صانع 
خزف يقوم ب «عجن» الصلصال لصنع فرد !!Ind1v1du‏ 

وهذه الرؤية لا يمكن أن ترجع إلى أبعد من أوائل الشعوب المزارعين 
والرعاة الذين اخترعوا الخزف» وهم أول من عجن الصلصال. وفى العرف 
اليهودى المسيحى فإن الإنسان مشارك أو مرتبط... بالخزفى!.. ويأوائل 
شعوب المزارعين والرعاة 
الانسان الذى يخترع الصورة: 

من الممكن وصف الإنسان بعناصر أخرى إذ أننا اليوم نعرف بفضل 
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إلى عصور موغلة وكانت قادرة على استنباط «صناعة» أدوات ثلائية 
الأبعاد وممارسة فن الأثاث وصناعته ويرسمون على جدران الكهوف ما 
يظهر أمامهم من الطبيعة وتقلباتها وهو ما نطلق عليه فن الرسم الجدارى. 
وفن الرسم التصويرى وفن الحفرء ويذلك يمكن تفسير وشرح الإنسان بأنه 
الذى اخترع الصورة وفى هذه الأثناء يمكن أن نحدد ما هو الإنسان؟ 

طبقا لإنسان كرومانيون الذى ظهر منذ حوالى ٠١‏ ألف سنة والذنى 
الأجناس البشرية تمكنت من صنع الحلى وأدوات الزينة والتزين والمرة 
الأولى استطاعت صتع العقود من الأصداف ومن المحارات وصنع القلائد 
والاطواق بتقب الأسنان والصداف لعمل العقود والأساور. ومنذ ذلك الحين 
تم تحديد وصف الإنسان بأنه الذى اخترع «الصورة». 
الإنسان nllتدj :L’ homme Religieux‏ 

يمكن أيضا أن نطلق على الإنسان أته كائن متدين ذلك لأن لديه 
اهتمامات أخرى «غير مادية» وهى تشمل القلق الميتافيزيقى (المتعلق 
بالظواهر النفسية المجردة) وقد تمكن مؤرخو عصور ما قبل التاريخ ومن 
حطام أحجار الكهوف والمغارات من اكتشاف مدافن «حقيقية؛ ليست 

للوقاية من عفونة روائح الأجساد البشرية بعد أو أثناء تحللها ولكنها كانت 

حفائر تم حفرها لتوضح فيها القرابين . وعلى سبيل المثال طفل قافذيه (اسم 
عربی لاشك) الذی عثر عليه فی اُحد کھوف فاسطین علی بعد ۲۰ کیلو 
متراً من جنوب الناصرة وقد دفن فى واحدة من الحفر وهو قابع داخلها 
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ملتویا على نفسه ويحمل بین يديه قرناً من قرون حيوان الإيل» وکان من 
الواضح أن ما شوهد هوه مخزن؛ لمقابر حيث دفنت أجساد الموتى وبجوارها 
بقايا باقات الزهور!! 


وكذلك وفى إحدى المقابر أكتشف دفن جسم وبجواره زور حيوان من 
حيوانات الرنة وحافر أحد الثيران وكان واضحا أنها «قرابين جنائزية, 
لمرحلة الحياة الاتية بعد الموت (البعث) ويمكن القول إن ما يقرب من مائة 
الفكر الدينى القلق الميتافيزيقى! 
تد جين الثار: 

وكذلك يمكن أن تعود بظهور الإنسانية إلى عصر ظهور النارء فالإنسان 
طوع التار منذ عهد قريب نسبيا خلال مسيرة تاريخه نحو ٠٠١‏ ألف سفة 
وأقدم (منزل) وجد فى أعماق نصف الكرة الشمالى فى تشيكونيات (فى 
الصين) منذ ٠٠١‏ الف سنة وفى هنغاريا فى منطقة فيرزيللوس وترجع إلى 
٠١‏ الف سنة أيضاً. وحديثا تمكن جان لوران مونييه» أثتاء قيامه 
بالحفريات عند شواطئ مقاطعة بريثانى (غرب فرنسا) من العثور على 
أحجار ترجع إلى أزمنة سحيقة تتراوح ما بين ۷٠١‏ آلف سنة و١٠٠‏ آلف 
سئة» ومنها يمكن الاستدلال على وجود أخشاب تم إحراقها منذ ٠٠١‏ ألف 
سنة إذن فالنار اعتبرت اكتشاق إلا أنها تظل اكتشافاً مثيرا ويمكن القول ٠:‏ 
بأنها أطالت فترة النهار على حساب الليل وأطالت الصيف على حساب 
الشتاءء وهى تدفئ وتتيح طبخ الأغذية (الطعام) وتجعل وسائل الحياة أسهل٠‏ 
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وأيسر وأكثر تذوعاً وأعتقد ننا دمکننا أن نتکلم عن تدجين النار فالإنسأن لم 
يخترعها وانما أخضعها أودجنها لخدمته وكان ذلك المحرك لتطورات نسل 
وسلالات الإنسان والذى ريما شاهد النار قبل ذلك عندما يرى حرائق 
الغابأت والبرأكين .. إلخ وقد جاء يوم تمكن فيه من إخضاعها وحول النار 
أمكن تطوير أساليب الضيافة حيث يتجممع الناس حولها يقصون الأقاصيص 
والحكايات» وحولها كان القناصة واألصيادون يتبادلون الحكايات ويسردون 
مغامراتهم أثناء القنص والاصطياد (الصيد) وبمرور الأزمنة فإن الحيوان 
الذى كانوا يصطادونه صار أضخم ليصبح القناص أو الصائد أكثر بسالة 
ومقدرة گی عدون مستمعه . 

ومنذ ٠٠١‏ ألف أمكن التمييز بين تقاليد سكان الحوض الباريسى وسكان 
ان تتماسك وتتحد ليكون لها «تقاليد» «وثقافة؛ وأن تكون لها أسلاف 
مشتركة . إِذاً النار بدلت تماما من شكل الإنسانية . 
أول الأدوات ذات الوجهين 

منذ مليون وماثتى ألف عام وللمرة الأولى فى قارة إفريقيا وكذلك فى 
أوربا بعدها بقليل أصبح البشر قادرين على صنم الأدوات ويبدو أنهم كانوا 
يصنعونها ذات رؤوس حادة ومع ذلك فالإنسان لم يتمكن من صناعة 
الأدوات ذات الوجهين والجانبين. وظهرت هذه الأدوات فى الزمن الذى 
كان الإنسان فيه يبحث عن الصخور ذات الألوان الجميلة لصنع أدوات 
ذات رتوش بديعه وكان بشر الأزمنة قادرين على قطع طويلة تصل إلى ما 
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يقاوب من ٠۰‏ ياو شرا ذهابا وإيابا للبحث عن هذه الممخود والفى 
لها أحكنهم صح أدرات أكذر جمالاً وأكثر إحكاما وقدرة على توفير 
حاجاتهم. وفى المصمر بدا الفداخم والفالف والشمور بالجماليات رمعالى 
الاساس بها. 

الأدوات البدالية الاولى : 

يمن أن نحدد الإلسان يظهور الآلة ولكن ليس من اليسير تحديد الآلة 
نفسهاء فضلاأً عن ذلك أُمكن التحقق من آن الشمبانزى والغوريلا گانا 
يسقخدمان الأدوات» وأعتقد أن هناك فرقاً بين أداة ثصنع وأخرى 
تستخدمها حیوانات گالشمبانزی أو الغوریلا أو حثى حيواناث أخرى. كما 
لايد آن ندرك آن الألة السعدة «المجهزة؛ والاآلة «لمصنعة؛ يحتاج تصنيعها 
إلى خطوات وظيفية ومتشابكة فى إطار تسلسل عبر إيماءات وحركاث 
منظمة من طاق محدد يتيح التوصل إلى تشگيل مادة أولية لتأخذ شكل آلة 
فايلة للاستخدام والاستعمال وهذا بدوره يؤدى إلى تتابع مفهوم اللماذج 
وانبقاق الفكر التصسورى لهذه النماذج المطلوية. ومن الواضح أن انبشاق 
الفكر التحمورى لم يتحكق لأول وهلة ويمكن أن يكون ظهوره أكثر قدما 
لذی اجناس ا ولکن ما هو مؤكد هو أن تظورات الل گانٹ مقدمات 
«مقطقية) ,سبحت فی زسن من الأزمنة متعددة . وإذا ذعانا مسيو ميشيل 
برونيه للفيام يرعلة من رحلاثه فى شرق إفريقيا فإننا نستطيع زيارة لاف 
المواقع فى أثيوبيا وفى كيفيا وفى فنزانيا والتى يرجع تاريضها إلى ۲ مليون 
سفة وفيها نشاهد آلاف عظام لموتى ۹5 منهم لأجناس بشرية أكلة 
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الأعشاب» ٥ه‏ من أكلة اللحوميات وهم.من القناصة البادرين جداأء كما 
ستشاهد كميات لا حصر لها من شظايا الصخور وأحجار. الصوان والبازلت 
والكوارتزوعليها سنجد علامات وآئارتصادمات» ويسهل على الباحثين 
إدراك ما إذا كانت هذه الكسور قد تحطمت بفعل الطبيعة و تحعطمت عن 
عمد» ویبدو أن الإنسان قد ظهر وصنع أدواته ولکن, فی ی عصر ظهر 
الإنسان؟.. وأقترح عليكم أن«نقول: إن الإنسان ظهر مع عصور الآلات أى 
من نحو ٣,٣‏ مليون ا ون المؤكد أن هتاك من سخقول: انه ظهر عندما 
درك معنى الخير والشرء فإدا سلمنا جدلا بذلك فإن السؤال الذى يطرح 
نقسه هو متی ظهرت الالات التى استخدمها الإنسان؟ سنجد أن أقدم هذه 
الآلات المنحوتة من الصخور والمعروفة لنأ يعود تاريخها إلى ٥‏ ألف ستةء 
وتوجد فى شمال شرق فارة إفريقيا فى منطقة هادارء فى موقع يسمى جونا 
كاداء وهذا الزمن يتطابق مع ظهور الإنسان الهومو هابيليس وهذا الإنسان 
الأكثر تطورآً من سابقه الاسترالوبتيك (ظهر فى قارة استراليا) والذى كان 
يمشى على قدمين ولكنا لم نستطيع معرفة ما إذا كان أحيانا سكان 
الأشجار. ومن ۲٠٠‏ ألف سذة وابتداء من الرجل هابيليس فان نوعية هذا 
البشر كانت أكبر تميزهاً جماجم تتعدى ال٠٠‏ سنتیمتر مکعب وتمشی 
على قدمين ولم تعد تسكن الأشجار وتعيش فى مناطق مفتوحة تماماً. 
الإنسان : 


إن هدفنا بصغتنا من الباحثين فى أشكال الحياة فى العصور الچيولوچية 
الأولى (عصور ما قبل التاريخ) هو كيفية إعادة تشكيل ظروف مياه هذه 
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الكائنات القديمة؟ وكان لابد من اللجزء إلى الباحثين فى علوم التشريح 
الذين يفولون: إن أطوال الأجثاس التی عاشت فی هذه الأزمنة السحيقة 
کانت تتراوح بین ۱,١‏ و1-۳¥-مترا وجماجم تزید عن ٠۰١‏ سنتیمتر مکعب 
ونلاحظ أنه اعتبارا من ظهور الإنسان ءنانطه1 أمكن اكتشاف أجناس 
بشرية ذأت جمصاجم مخفية تتو فز لها كل الخساتشن اة وتاج 
منبع للنطق اللغوى المفصل والواضح» وبإيجاز يمكن أن نقول: إنه بظهور 
الرجل كناااة۳ واختراع الالة وظهور النطق الكلامى بدأت مسيرة 
الإنسان فق الأرض وبدأت مسيرته الثقافية . وهناك بحث آخر حول 
الإنسان: إذا ما فحصنا الاستان والضروس الأمامية والضروس الطاحنة 
بميكروسكوب ألكترونى بالأشعة وإذا فحصنا مثلاً أسنان أحد سكان الاسكيمو 
فسوف ذرى أخاديد أفقية واذا ما نظرنا إلى الأسنان الجانبية لإئسان قارة 
استراليا فسنلاحظ أن ليس لديه سوى أخاديد أفقية ومائة أى أنه كان أساساً 
نباتی اما إذا ما شاهدنا الإتسان ءنازطة۸ فسوف تنجد أنه أساساً يتغذى 
باللحوميات» وهكذا نجد أنه بفضل استخدام الميكروسكوب الإليكترونى 
يمكن تحديد نوعية التغذيةء وبدراسة أُجساد الموتى يمكننا معرفة كيف 
كانوا يقطعون الأغذية لابتلاعها!!. . الخ.. ثم کت کان ادر 
راا بكرن الفرانات؟ ودرا اله والقنص تقيح لنا أن نفهم 
كيف لبشر صعغار القدرة على مصارعة حيواناتث ضخمة كالقيلة أو 
الكركدن (وحيد القرن) أو فرس النهر؟. 

وإذا ما تتبعنا منحنى عصور الحيوانات التى قتلت فى عمليات الصين أو 
القنص فسوف نلاحظ أن من بينها حيوانات صغيرة جدا (فى سن طفولة 
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مبكرة) وبشكل عملى لم تكن حيوانات «شابةء وبذلك ندرك أننا إزاء 
صيادين لم يكونوا على قدر من اقسهارة وانما مجرد «قناصة» وبدراسة أصل 
الأحجار التى استخدمت فى صناعة الأدوات وجدنا عدة وسائل أتحديد 
تاريخ هذه المسخور والحفريات. ومن هذه الوسائل طريقة البوتاسيوم 
الأرغونى (أى الذى لا رائحة له) والرفين الأليكترونى الذى يوضح تاريخ 
طلاء ([مينا) الأسنان.. إلغء وستعرف أن الإتسان البدائى عاش فى شرق 
إفريقيا فى مواقع «مفتوحة» تحوطها الغابات والأشجار وأبحاث العلماء 
المتخصصين فى دراسة أشكال الحياة فى العصور الچيولوچية الأولى تشير 
إلى أن هذه المواقع كانت فيافى مشجرة ويعود تاريخها إلى ٠,۲‏ مليون سذة 
وسلعرف أن هؤلاء البشر كانوا يبقون عدة شهور فى مكان واحدء كما 
يمكندا بفضل دراسة انبثاق الأسنان وظهورها بين صغار الحيوانات تحديد 
الزمن الذى عاشوا وماتوا فيه ونحرف أيضا أن حدوثها كان يمتد على مدار 
عدة شهور ثم تعرف أنهم کانرا یعیشون فوق مواقع قطرها ‏ کیلو مترات 
وأنهم كانو! يتغذون باللحوم التى يقتنصو! خيواتاتها. وهكذا ترون أن دراسة 
عصور ما قبل التاريخ هو بمذابة تحقيق «استكشافی» واليوم يمكننا أن نذهب 
الى شوط بعيد فى أبحاثنا . كما أن ميشيل برونيه أثار اهتمامنا برجل 
استراليا ومما'قاله: إنة وجد فى المواقع فكوك أستان وأن عظام هذه القكرك 
قديفة جدا وأيضا عظام أفخاذ تحمل سمات تبين لتا أتها البشر... فهل هى 
لنفس الإنسان البشرى؟ وإذا لم تكن فعلى الباحثين أن يتساءلوا إذا كان 
هذان الدوعان من الإنسان .(إنسان استراليا وإنسان ءنانطد١‏ كان لهما أشكال 
مخقلفة؟ أو شكل قديم ثم شکل متطور؟ ولا شك أننا فی يوم ما سنتمکن من ` 
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خلال حفائر هذه العظام من الرد على هذه التساؤلات ولقد بدأنا نتوصل 
تقريباً... إلا أننا لم نصل بعد إلى نقطة الحسم» فهولاء البشر الذين بدأ فيهم 
الميل إلى للقفص صارو! التدريج أكذر ميلا للصيد. والإنسان أل كالنطم: 
سرعان ما لمجتاح كل قارة إفريقيا وأخر هولاء اليشريرجم تاريخه الى 
ا 

وينما لم يكن الرجل ال ءنلاطدا؟ قد أنقرض تماما فقد ظهر مذذ زمن 
طول یقدر ب مليون و“ ۸٠‏ ألف سنة وائل الإنسان ال س۲۲٥۲‏ والذى له 
جمجمة أقوى إذ تتعدى ال ۸٠١‏ سنتيمتر مكعب وكان أكبز حجماً وطوله 
یترلوح ما بین ۱.١‏ ۲,۷۰ مترا وکان تواجده قوق کل بقاع قارة إفريقيا. 
رکا هن أا من ادر رة ارا اقا هك ال ادر ة الجن 
من قارة إفريقيا... وأنا اعتقد أن الإنسان النى عاش فى عصور ما قبل 
التاريح اتخذ الدنيا سكنى له بدون التنقل من مكان لآخر وكانوا على أبواب 
كار اوزنا مد مون وة الفاستة: 

ومتذ بضع سنذوات وفى موقع يعمد لمثل هذا العصرء تمكن أحد الزملاء 
من چورچیا من اکتشاف بقايا للإتسان ال ساعه۲ع الأوربى الذى يرجح 
تاريخه إلى ٠٠١‏ ألف سنةء وهنا أيضا يمكن إجراء بحث مستفيض! 

التنوعيه المتداخلة: 

ونقصد ب النوعية: التصنيف» وناك عدة وسال وطريق متداخلة 
توصلنا الى تاريخ الحفائر وعظام الأجناس البشرية القديمة ويمكن أن نذكر 
منها طريقة .المنظار الطيفى لأشعة جاما والمنظار الطيفى للكتلة والرنين 
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الإليكتروني واليورانيوم والاتشطار التووى والباليومغناطيسىء كما أن هناك 
وسائل الأحماض الأمنذية» كما أن هناك أيضاً عدة وسائل وطرق للبحث 
عما سلف من الأزمنة وعصور ما قبل التاريخ» فبعد دراسة المواقع ندرس 
الرواسب ومن أين جاءت» إذ أن هناك وعلى سبيل المثال فى يعض المناجه 
توجد طبقات من الصلصال وأخرى من التراب. وبینما الچیولوچى يدرس 
الظاهرة Ea‏ هذه الرواسب فإتنا نجد أنفسنا أمام رمال ذات 
معايير دقيقة كل طبقة منها بعثرتها الرياح وبذلك يتاح لنا أن نستكشف أن 
هناك فترات زمنية باردة وأخرى جافة لهذا كانت نتائج الرياح من‌الأهمية 
بمكان كما كانت هناك فترات زمتية معتدلة ورطبة جاءت بمعطيات وآثار 
ونتائج هامة أيضاً من بينها السيول ويمكن منها تحديد الطقس تطوراته 

ويذهب الباحث فى أشكال الحياة فى عصور ما قبل التاريخ إلى ما هو أبعد 
فيحدد البيئة التى كان يعيش فيها الإنسان البدائى الأول كمأ يلاحظ فى 
الرمال بقايا أشجار مما يعنى أنه كانت هناك منافى مشجرة وأخرى فيها 
أعشاب» وفى المقابل وفى طبقات الصلصال التى رفعت بها السيول أُمكن 
اکتشاف ۷٥‏ فیها یوجد بها بقايا أشجار. ثم كانت هنا أيضا الغابات التى 
نكذر فيها الأشجار: أشجار السنوين وأشجار البحر الأبيض المتوسط... 
فكانت هناك مشاهد طبيعية متنوعة وغابات باردة ورطبة وأخرى جافةء 
فی قات الرمال آلشی ازاحتها آلریاح نجد آنه فی 2١١‏ متها ترجد قابا 
أشجارء كما وجدت أيضاً بقايا مجموعات من حيوانات الرنة والجياد 
والأبقار. وفى الطبقات الجيرية الرطبة وجدت بقايا حيوانات الأيل البيضاء 
الجسم والسمراء أى حيوانات الغابات وكلها كانت أساليباً وطرقا تقداحل 


وتتشابك ونجعلنا نسأل ماذا كان:هؤلاء ألتاس يصطادون؟.. وطبيعى أته.. 
كانوا يصطادون الحيوانات خقيفة الحركة مثل الماعز والظباء والجياد 
والثيران والفيلة ووحيد القرن وكان فى أماكنهم ملاحقة ومصارعة 
الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور. 

وفذراسة عطاء الط كتا عرف كف كانت تشب الحيراات ان 
يتم اصطيادها بل وأيضا كيف كانوا يأكلونها! ثم نعرف العتزة البرية 
والماعز الصغير والأذل والرنة كاتنت تستدرج:. إلا أنتا نقصذاً الوسائل التى 
كانت تتبع مع الجياد وحيد القرن والثيران» وريما كانت ستجاب وهى 
مقطعة . كما لّم تعثر على بقايا أفيال وريما يعود ذلك لثقل وزتّها فكانزا وبعد 
موتها يستجلبونها إذا كانوافىْ حاجة لأكلها وبعد ذلك يتجهون إلى الأجزاء 
المقطعة ينقلونها على فترات ودفعات. والباحثون فى أشكال الحياة فى 
العصور الچيولوچية الأولى يمكتهم إعطاءنا فكرة عن طرق ووسائل حياة 
الإنسان القديم وطرق القنص والصيد وتقطيع الحيوانات والجزارة بل وطرق 
الطهى والطبخ ومثلاً فيما يختض بجماجم الجياد والأيل ولابد أنهم انوا 
يفتحون ثقباً فى الجمجمة يستخدمون ما يشبه الملعقة ليأكلوا المخ. وواضح 
نهم كانوا قادرين على التصرقة التكيف فى مغيشتهم ٠‏ 

وهدفى فى هذا البحث أن أوضح كيف تتشآباك وكيف تتلاحم العلوم 
التى تختص بعصور ما قبل التاريخ! 
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أود بيساطة شديجة لقتراج يمض الأفكار افتي من الممكن أن تؤدي إلي 
تخيير عبد محدد من أفكارنا ومناهج اأتطيم عنڍنا: 
(١(‏ القكرة الأولي : 
برفامج اتيم القانوى. وى الجافة الرلهية فلن طالب التانوى ¥ بجتهد عن 
قاقاء نفسه وهذا وجه أمر خطير مؤسيف ومعيب!... إو أن كل ما يتعلق 
يهذا اأمرضوع ويدعو إلى التفكر يتم عرضه بصورة أقرب إلى رة 
إلى ٠٠١‏ أف نة معت يثير اهتمامي بشكل جاص لأته خلص يالإتييان 
ما فا تيده مانا دنيرياً وذلك اختيا ر آخي ركلا متفقرن علي تاريخ 
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منهم إنسان ١ءء‏ وحيث أنهم كانوا مثلنا فإن هذا الأمر يثيرنى بصفة 
خاصة إذ خلال ٩١‏ ألف سنة من هذه المائة ألف المطروحة للمتاقشة كان 
عددهم أقل حيث اكتشفنا بقايا قليلة من أثارهم وما نعرفه عن أسلافتا أي 
وفى آقاق الأزمنة والعصور أن الأجناس البشرية تنحدر من صلب قلة 
صغيرة من سكان الكوكب واحتمالاً من أصلاب بشر لا يتجاوز عددهم 
ار الف من الذين تجو ات الا عل أك دروف ها عة 
إحصائية عن مجموعة يصل تعدادها إلى الف خفن وكرت هة 
عدد سكان منطقة ارکیی فال دو مارن (جنوب باریس) تکفی لإعمار کل 
الكوكب» وبصورة أكثر دقة فنحن ننحدر من نسل منطقة مشابهة نشأت 
حول سوأحل البحر المتوسط . وهذه فكرة هامة كما أعتقد ويمكن الإرهنة 
عليها حاليا بطرق تقنية ومنهجية متشابكة تخص عناصر النسل الوراتى . 
وعندنا حكاية أخرى يعود تاريخها إلى ٠١‏ آلاف سنة الى العصر الذى 
بدءاً منه صرنا اكثر عدداً بل وتعدى تعدادنا مدات الألاف أو الملابين› 
وكل ذلك يمكن أن يتغير فى الواقع بالعثور على هياكل عظمية يعود 
انها ئ ما 6ا٠‏ الاه مت ركن وجا ئى متكت اتاد لا 
عندئذ سوف يتم استقبال أولتك الذين يحضرون لنا هذه الهياكل بترحاب 
ديد ورا وخهت الهم الأعرة على ألفاء على خانم رجا لف ورد 
اعتمادات للضيافة! أما إذا ما جلبوا لنا هياكل عظمية وجدت فى مقابر 
يعود عصرها إلى تاريخ لاحق ل١٠‏ آلاق سنة فسوف يطلب منهم العودة 
إلى حيث جاءوا وذلك لأنه يصلنا كل وقت عريات نقل مليئة بهذه الهياكل 
ولم نعد نعرف ماذا نفعل بها وذلك لأنه اعتبارا من ١٠آلاف‏ سنة أصبح 
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عدد البشر أكثر على إثر اختراع الزراعة فكان من السهل التزاوج والإنجاب 
والتناسل حتى صار عدد البشر أكثر فأكثر وكان ذلك بمثابة تغيير ملحوظ 
ملىء بالمشاعر والعواطف والأحاسيس. وهناك حكاية أخرى عمرها ٠١‏ 
سنة فقط عندما كنت تلميذا فى المرحلة الثانوية أى متذ «اقترف بابا وماما 
تلك الخطيئة!... التى يقصوتها على بصورة منفرة وسيئة والتى أطلق أنا 
عليها وبألفاظ أكثر بيولوية ... قصة المضغة والجنين... قصة الحمل 
والميلاد... قصة الطفل المولود وكيف تحكى بشكل سييء. أما كل الأشياء 
الهامة والأكثر أهمية لفهم وادراك سيكولوچية الطفل ولإدراك كيف 
توصلت إلى أكون ما أنا عليه الآن... فردا بين أقراد الجنس البشرى؛ 
وعمری ٠١‏ سنة وقايع داخل جلد جسدى وخاضع لكل عادات وتقاليد 
الملبس أرتدى مشدا بالياً لو كنت فتاة ولباساً أشد غرابة أشبه بملابس 
مجرمی الضواحی لو کنت ولداً حتی ولو كنت من نسل أفضل أجناس 
القن السا عضر هة الامور لا تك تنهال اتا ةة 
اجتماعية ... تتعلق بالعرق وبالأصول ويالجذور... إنها قصة لغوية... إنها 
قصة ثقافية لا تحكى لأنها «عيب؛ !! 

وأمحد موقعى بين ثنايا تاريخ حياة البشر وتاريخ المجتمعات والأقافات 
التى ولت فمهما كانت عليه هذه الحضارات فإن فى المناهج التعليمية وفى 
ی من مراحل التدریس أُمر حیوی وضروری ولابد من تدريسها فى 
المراحل الابتدائية أى فى السن الذى يمكن فيه فهم واستيعاب آكبر قدر من 
المعارف الحقيقية والمعلومات ولذا ما عرضت من المرحاة السادسة فلن 
يعدو الأمر سوى الإفلاس إذ لم تعد ذات أهمية تذكر حيث تبداً هنا مرحلة 


محاصرة للتلاميذء فقد حلت الكارثة ونفذنت. وعليه وبغية أستعدادها بشكلى 
منه جى علمى فى مراحل المدارس الثفنوية يجب نولا أن تم تدريس هذه 
المعارف فى لمدارس الابتدائية وللصخوف التمهددية والسنوات المتصلة بها 
حتى يمكن القول: إتتا آدينا ما وجب عليتا أدلؤه ويستوجب عليتا تدريسه... 
ويجب أن يستأنف التدريس بتوسع فى المراحل التالية ثانوية أو جامعية!1! 
الفكرة الثانية: ) 

نى أحدد موقّعى فى تاريخ الحياة وبين السكان البشز وقى تاريخ 
مختلف المجتمعات والخقافات والحضارأت السالفة التى وللت مهما كانت 
هذه الحضارات فهى تطرح فى المتاهح. وللبرامج الدرالسية وكان يجب 
معالجنها وعرضها فى مراحل المدارس الابتدائية أى فى سن التلاميذ الذى 
فيه يمكنهم فيه فهم ولستيعاب أكبر قدر من المعارف والمعلومات 
الفكرة الثالثة : 

عندما یتطرق مدرس لعرض منهاج تدریسی فليس له الحق فحسب بل 
عليه واجب ألا يتوقف علد حدود المنهج» بل عليه أيضاً أن يوضح كل 
الأمور المتصلة بالموضوع للذى يقوم بتدريسه . فمثلا لو كان الحديث متعلقا 
بانتاريخ أو للجخرافيا أو #لبيولويا وتاريخ السلالات البشرية فلابد من أن 
يتطرق للحديث عت النسل للوراثى وعلوم:اللغة وعن الديموغرافياًا وعن 
الأيحاث قى أشكلل الحياة فى #لعصور الچيولوچية أى عصورها الأولى إإعا 
قبل التاريخ) كما تمثلها الأمتحجرغت والمستحقات الحيوانية والنباتية. 
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القكرة الرابعة : 
إن أقل قذر من العلوم الإنسانية يعتبر جزءا من التعليم الأسشاسى شان 

على نفس مستوى أهمية العلوم الرياضية أو يمیانر الكيميائية» وعلى ذلك فيجب 
أن تشتمل مناهج المدارس الخانوية على تدريس الأعراق أى الجذور 
والأصول وتدريس العلوم والأبحات التى تتعلق بخصائص الشعوب. 
و ثقاقات الأجناس الأخرى ويالذات جنسنا الذى هو نحن أتقسناء 
حيث يعيش اليوم بيننا هؤلاء الذين ينحدرون من أنسال مهاجرين من 
الذريات الثاتية أو الثالثة الذين يجهلون كيف كان يعيش أجدادهم والذين 
كانت سلوكياتهم تختلف عن سلوكياتنا لأسباب يمكن تفسيرها. وهذه 
الاختلافات من الممكن فهمها والتعايش معها إذا تعرفنا عليها ولكن إذا لم 
نعرفها ولم تفسر لنا فلا أمل يرجى... فنجد أن علوم الأعراق الإنسائية 
ذات أهمية قصوى وهناك كذلك أنواع أخرى من الطوم الانسانية ايس فقَعط 
من المجتمع الذى نعيش فيه وإنما حقوق المجتمعات الأخرى لتدرك أن لا 
وجود للمطلق قى الموضوع فإنه يجب تدريب العلوم الإتسانية حتى ولو 
اضطررنا للاصطدام فى ذلك مع النقابات وادارات التفتيش العام فى 
التعليمء وذلاك لان محاولة تضمين واأدخال مفاهيم ومناهج جديدة فى 
البرامج الموضوعة فلابد حسب رؤاها من حذف مفاهيم أخرى! 
الفكرة الخامسة: 

إن تدريس العناصر الوراثية أقل صعوبة من تدريس انحراق الزوايا أو 
القاعدة الثلاثية (النسبة) . وفى تجربتى التى قمت بها سرا فى فصول 
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مرحلة 72 اتضح أننا نستطيع بسهولة وفى هذا المستوى تدريس مبادئ 
نظرية التطور وعدد معين من المعلومات عن أعراق وأصول أجناس 
الشعوب المعاصرة والقرابة التى تجمع بين مختلف اللغات المتعددة وكيفية 
إعادة تأريخ انسال الشعوب قارات معيدة... وكل ذلك من الميسور تدريسه 
منذ أفضل 2”ء (فى الفصل السادس) وما بعده. وفى هذه الآونة يمكن 
تشكيل مدارك مواطنينا بدلا من البلاهات والحماقات التى تذيعها محطات 
الد N82‏ أر تنشرها مجلة بارى ماتش عن الوراثيات والانسال ال #كازع" 
أى أنقسام الخلية الحية أى الآليات التى صنعت الخلايا الجنسية والتى 
يفضلها وبدون أن بدروا أو أقل على غير إرادتهم... أنجبونا!! 

وإذا ما فهمت هذه الأمور وإذا ما عرفنا أن «الغرس» (غرس الحيوان 
المنوى) إنما هو أمر طبيعى» فسوف نقلع عن تزويد التخيلات الخادعة 
التى يلقنوتها للتلاميذ أمام حقائق العلوم وبدلاً من هذه الأوهام التى 
يفرضوتها على التلاميذ ولا علاقة لها بالعلوم الْحقَيقية! 
الفكرة السادسة: 

أى تدريس الجنس وإنه آلية الإنجاب والتناسل» ووسلية حفظ النوع 
والتنوع وهو الأساس فی بیولوچيات أعضاء الخلايا المتعددة وعلى ذلك فان 
مكانه يقع فى كل مستويات الفصول الدراسية بشكل منهجى . كما اعتقذ إنتا 
نعیش فی مجتمع تناسلی بل فى مجتمع «جتسى»» واذا لم يفهم التلميذ وهو 
فى سن الطفوله ذلك فی مجال دراسة البیولوچيا وفى مجال الثقافة » فسوف 
تتوالد عندنا أجيال من المواطنين المعاقين والمعوقين والجهلاء... ونحن 
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ومنذ أن نخرج من بطون أمهاتنا ونتنزه داخل عربات الأطفال الصغيرة 
وتشاهد هذه الصورة «الغرية؛ حولنا تم ما يقال عن «تخصيص؛ الأطفال 
ضد الجتس! فأنا فى الواقع لا أرى كيف يتأتى ذلك؟ وإنما أرى من اللازه 
أن يفهم الطفل اه المت رلت کا فعا فى مثاهج الدراسة.. 
ولازلت لليوم أتذكر لجان وضع برامج ومتاهج علوم البيٍولوچيا وكيف 
حاولت إدخال هذه الأفكار فى رؤوس مفتشينا العموميين! 
القكرة السابعة : 

المخ والهرمونات هى فى جميع الثقافات تعتبر هم ارا تحکہ 
تصرفاتنا اليومية . والمعانى المجردة الخمسة هى: الشرب والأكل والنوم 
والمساهمة فى الإنجأب (الجنس) ويجب تدريسها بشكل منهجى على كافة 
مراحل التعليم ومستوياته وهنا عدد معين من الأمور بسيطة جداً وواضحة 
ومن السهل تدرسها بلا عتاء للأطفال عن كيفية عمل المخ وتحرك 
الهرمونات وعن الكيفية التى تدار بها والتفاعل بين چ والهرمونات... 
وعموما فكلها ليست معقدة ويسهل شرحها. 
الفكرة الثامنة: 


المجهول فى مجال العلوم أكثر أهمية من المعروف» فغى العلوم توجد 
كثير من الأمور نجهل أغلبها ونعرف أقلها. وعلى ذلك نجد أنه وبحياء 
يؤسف له لا نتطرق إلى الحديث عن الأمور التى لا نعرفها وليس هناك 
شجاعة لذكرها وبصورة خاصة فان أغلب الباحثين فى أشكال الحياة فى 
عصور ما قبل التاريخ... أقل أمانة من صديقى الباحث برونيه !وهنا يأتى 
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فور لعؤرخين : الذين هن عادافهم أن يفصمرا غلينا ويحترا لنا قاري حيا: 
إنسان عاش فى قارة استراليا كما لو انوا سكدرن أنفسهم هذه انفارة! وذلك 
يغبه نماما ما تذيغه غحطة الطغزيزن 11۲ عن مباريات كأي العالمء:: 
فهم يحكعزن لا عن ليا اليومية التى گان يغيشها إنسان اسفراليا. :: 
وفك لين سخيها اما فماذا أديهم يعرضونه علينا ::؟ لديهم حفة من 
غظأم! يبحفون فيها عن الآكار المعفوزة عليها... لشعوب يففرب فعداذها 
هق مات الملاين من الأفراذ غاقوا منذ آلأف الأسنين ولافدرى عنهم شيذا 
صونى هن خلال جزء من جقجفة أو غظمة فخذ إنسان!! والوجب يقتضى 
أن لا نقحدت عما لا نعرف:.: وخذ مغلا أخر لهؤلاء الذين يخدذرنفا عن 
الأنفجار ألكونى وغأنهم غعاضزو: زعأيشوهةآ!.:: ذلك بيساظطة شُذيدة لإ 
نعفو أن يون «مخعتية .. قضيحة مذويةا.:: لذا فانئى اقترح حذف هذا 
العوضوعء٠.‏ حوضو الانفجاز اقكونى؛ من المناهج وأن لضع كانه جزءآ 
نسنطا من الطوم الإنسأنية ‏ قإذا ماتا بصدة الخدنت عن الخقأفات العربية 
مقلا فم لأ تذكز القجائل: آو حاء مالی؟ ويف يعێشرن؟ كيف 
يأگلون؟:.: گیف يخزوجون فی فجخماغاتهم؟.:. ومن أین یأتی زملاونا 
فى ألقضل؟ 

فقرة أخيرهة 

يوجة شىء أولى بعنك» يتعسل بعلو الخيوان وهو نانج عن التگرفه: :. 
ولي تفقكيغت سوق أسأوبين؛ افأذة والألم. والأفتان لا يخفلان د وأا 
#خصتا أفاضل فى كل مرة أقوم فيها بالقدريس بين؛ أن أغرع أقخحى 
دزجة لذة أوأفتى فرجة ألمأ:: 
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إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى إمعان التفكير فيه ويعرض للمناقشة على 
جميع أعضاء أجهزة التدريس وليس فقط بين مدرسى المناهج الثانوية! 


تحديات القرن - ٠۵4‏ 


الصوابط الكبرى للجسم الإنسانى 
بقلم: أندریه جیوردان 

لا مفر من إعادة فتح الحوار حول الاهتمامات الرئيسية ومن بينها ما إذا 
كانت مناهج المدارس الثانوية تتضمن من بين أهدافها إعداد الأفراد 
وبالتالى رجال الأكيأل القادصة أو لا لمواجهة العصر الذى سيعيشون فيهء 
فاذا كان ذلك متوفراً فااد من الكف عن غمض العيون عن التحديات التى 
يواجهها مجتمعنا ومنها ما تبكاو خطورته ويهددنا ومن بينها علوم ومعارف 
برومة وكلورة(الهيدروجير) والکربورن وشو ما یطلق عليه فی مبادئ علوم 
الکیمیاء ٤C = ٣‏ وفی الفیزیاء ٥ءcc‏ وگذا انشا ال sە۷ایہم7‏ (المجالس 
التى كان قياصرة روسيا يكونونها من النبلاء) علوم التاريخ وطرق التجدد 
التناسلى وكلها موضوعات مهمة بل والأكثر أأممية من ذلك احتياج 
الأساتذة المدرسين لاستيعابها. ولقد تضمنتها مناهج الصف الأول والٹانى 
الدراسيين فى المدارس الثأنوية لكى يدرك الطلبه ويفهمون الدنيا التى 
يعيشون فيها. وكل هذه العلوم ألقيت على الطلبة الدارسين بصورة أشبه 
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بتساقط الشجرات فى طبق الحساء!! أى بلا رابط ولا ضابط يربطها 
بالحقائق العلمية. 
التحديات ؛ 
ونتساءل ما هى هذه التحديات؟ تلك التى يواجهها مجتمعنا؟ ومن 
المؤكد أننا تعرف أنه توجد تحديات اقتصادية وما يتيعها من بطالة 
وتصدعات اجتماعية وأخرى... لكن هناك أيضاً التحديات البيةية 
والديموغرافية والوبائية والأخلاقية. وفى مواجهة هذه التحديات وغيرها 
وأكثرها يبعث على نشر الغزع بل والرعب» ونلاحظ أننا نبث فى روع 
شبابنا الشعور بالعجز فتتوالد الشكوك وكل ذلك يعود لغياب وسائل التحكم 
السط على الجكيد فى التقات امك فة قري الاسراق ااا 
الك EY‏ من الففل فد زف الك اء وعلى أ حال هناك ا 
.. الخوف من نوعيات الحلول المتسرعة والتى يثبت أنها أكثر 
من المشاكل ذاتها والتى يقال أنها أعدت لعلاجها. واکی نواجه کل 
هذا فإته فى مجالات تحدى الأبحاث التقدية فى مبادئ العلوم وأصولها 
المنطقيةء ولا يمكن الالتفاف حولها أؤ تجاهل مواجهتها اذ فى حقيقة الامر 
E E AER SSE ER‏ 
المشاكل والمحاولات التى تمت منذ القرن السادس عشر...اكتشقنا أن 
الاكتشافات الحديتة قد كنستها فى طريقها وافتلعتها e‏ وال و 
مثال واحد نسوقه عن طريق التفكير ووسيلة إثيات الدليل (البرهنة) 
والاستدلال والمتطق والباعث أى السببية (العلة والمعلول) والاقتراب 
التحليلى» فاتضح أنها كلها وسائل ٠محدودة»‏ قاصرة . 
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كما أن المفاهيم المتعلقة بالكون والطاقة والمادة والزمن... إلخ أعيد 
بحثها خلال سنوات القرن الماضى واكتشفنا أن الطاقة بمكن أن تصير مادة 
والزمن قابل للضغط وأن الفضاء منحنى والسرعة نسبية والإلكترون 
(الكهريب) يمكن أن يصبح موجه وجزئيات ذرية خسب المشاهدة 
والملاحظة كما أن السدوم الضباب يمكن أن ءينشأء وأن الكون ليس مستديماً 
ونحن لم نولد شبه عرايا فى مرج من المروج! إذ نحن لسنا سوى إحدى 
نقاج تاريخ... تاريخ الكون... ولكن تاريخ كون لا عنوان له ونحن لسنا 
مركزه!... ومن المحتم علينا معاودة طوق هذه الأمور بشكل يوفر أمامنا 
ويهيئ لنا رؤى جديدة للدنيا. ثم أن الأساليب المتبعة فى مدارسنا الثانوية 
عن طرق التفكير ليست سيئة بل هى نابعة من مفاهيم قديمة بالية تخطتها 
بمراحل الاكتشافات والمعارف الحديثة . وعلى العلم توفير الأدوات التى بها 
يسهل عرض ما هو «دائم وما هو ثابت؛ وما هو «واقعی ومتجانس ومنتظم. 

وفى أيامنا هذه على الإنسان أن يتوقع مواجهة الطارق المجهول وغير 
المنتظر والمتناقض والمتشابك! 

ونجد أننا أمام «أجسام عضوية؛ استطاعت بتلقائية غريبة إدارة أعضائها 
ونحن هنا نتحدث عن الكائنات الحية وأجسادها فعلى مدى ٠١‏ ملياو سذة 
تمكنت هذه الأعضاء من إعداد ما يمكن أن نطلق عليه «الضوابط؛ لمواجهة 
وظائف وتحركات أعضاء أجسادها خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة فى 
تاريخهاء وهذه الضوابط إنما نجدها أكثر تطورا بين «الثدييات» وبصفة 
خاصة «الانسان» ... فلماذا لا تعطيها مكانها فى مناهج التدريس؟ ومن 
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المؤكد بداهة أن فكرة الضوابط ليست موضوعا سهلا وبالتالى فهو لا 
يجذب انتباه التلاميذ مياشرة مثلما يقبلون على علوم مثل أصل الكون 
وعلوم الإنسان أو علوم حيوانات ما قبل التاريخ. ومع ذلك فإنئى أود 
إقناعكم تماما مثلما اقتتعت وتوصلت إليه بين تلاميذ المرحلة الثانوية . 

إن البحث العلمى فى مثل هذه الأمور هو بحث مبشر ويحدث نتائج 
رائعة ذلك لأنه أقضل وسائل وصف الإنسان الآدمى فى كافة أشكاله. 
وفكرة الضوابط لا توفر فقَط المادة التى تبعث على إعمال الفكر سواء 
البیولوچى أو السيكولوچى أو الاجتماعى بل وكذلك تدفع إلى الفهم 
والإدراك المنطقى والمنهجى ثم تنطبع هذه المعارف فى الأذهان لأنها 
ضوابط تفاؤلية ومنها يستطيع الإنسان اتخاذ ما يعن له من قرارات 
واستنتاجات يستخلصها من تجاحات وإخفاقات لإنارة الطريق أمامه 
لاختيار أحسن وأفضل سبل البحث التى عليه أتباعها فى مستقبل ممارساته 
القادمة. وينفس القدر نجد أن المجتمعات والمؤسسات الإنسانية لكى تكون 
ذات فعاليةء فى حأجة إلى توضيح وعرض هذه الضوابط وما ينتظر منها 
من نتائج تبعت على زيادة التفأؤل»› وهو ما أطلقنا leڍa Physinomie‏ ی 
علم متايعة المسيرات والخطوات المتشابكة للعلوم الحياتية أى المتصلة بحياة 
الكائنات الحية! 
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لابد من إعادة فتح الحوار حول الاهتمامات الرئيسية ومن بينها ما إذا 
كانت المدارس الثانوية تشمل من بين ما تشمل من أهداف أساسية أعداد 
الأفراد الدراسين فيها وهم رجال الأجيال القادمة لمواجهة عصرهم؟ فإِذا 
كان الره بالإيجاب قإننا نرى الكف عن إغماض العيون عن التحديات التى 
يوأجههاً مجتمعنا وبعضها تبدو خطورته ويهدد بقاءنا مثل البرومة والكلورة 
ال ٤ = Alcenes‏ = € فى علوم الكيمياء و C٣2‏ فى الفيزياء ومثل تقاطع 
المستقيمات فى العلوم الرياضية ونشأة التناسليات وطرق التجدد التناسلى› 
وكلها موضوعات مهمة وهى أكثر أهمية بالنسبة للأساتذة المدرسين ولقد 
تضمنتها مؤخراً مناهج التعليم فى الصف الثانى والصف الأول فى المدارس 
الثانوية وذلك حتى يفهم الطلبة الدنيا التى يعيشون فيها. وكل هذه المعارف 
والطوم تزلت على حياة الطلبة كما تسقط الشجرات فى طبق الحساء 
المدرسی أى بلا رابط يربطها بحقائق ما يحدث فى جسم الإنسان. 
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التحديات : 

ما هى هذه التحديات؟... هذه التحديات التى يواجهها مجتمعنا؟... 
من المؤكد توجد أمامنا تحديات اقتصادية وما يتبعها من تداعيات وأزمات 
بطالة وتصدعات اجتماعية وغيرهاء ولكن هناك أيضا التحديات 
الديموغرافية والوبائيات والمشاكل الأخلاقية. وفى مواجهة هذه التحديات 
ومنها الكثير الذى يبعث على الرعب والفزغ نلاحظ أننا نبث فى روع 
الشباب الشعور بعدم المقدرة فتتولد لديهم الشكوك المرتبطة بغياب السيطرة 
والتحكم فى التقنيات المكتشفة الحديثة وقوى الأسواق المالية والتخوف من 
العمل للبقاء على الحياة والعيش. وعلى أى حال عليتا أن تتجنب بعض 
نوعيات الحلول المتسرعة والتى يثبت أنها أخطر من المشاكل التى تعالجها. 
ولكى نواجه كل هذا القدر من المشاكل نجد أن تحديات الأبحاث النقدية 
تكمن فى مبادئ العلوم وفى أصولها المنطقية التى لا يمكن الالتفاف حولها 
او تجاهل مواجهتها ذلك لانه فى حقيقة الامر نجد ان اغلب الوسائل التى 
جاهدت مجتمعاتتا فى طرقها منذ القرن السادس عش اقتلعتها اقتلاعا 
الاأكتشافات الجديدة . وفيس هناك سوى مثل وأحدنضربه ونسوقه هنا عن 
طرق التفكير والبرهنة والاستدلال المنطقى وعن السببية والعطية ثم الاقتراب 
من العرض التحليلى. كما أن المفاهيم المتعلقة ب الكون والطاقة والزمن 
والمادة ... إلخ .. كلها أعيد بحثها خلال القرن الماضى فاكتشقنا أن الطاقة 
من الممكن أن تصير مادة كما يمكن ضغط الزمن وان الفراغ الفضائى 
منحنى وان السرعة نسبية وأن الإلكترون أى الكهيرب يصبح موجة أو 
جزئيات ذرية وأن الضباب يمكن أن يكون ناشئا منظماً و... وأن الكون 
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لیس مستديما! بل وحتى نحن أتفسنا لم نولد عرايا بين أحضان مرج من 
المروج إذ نحن لسنا سوى إحدى «نتاج؛ التاريخ... تاريخ الكون... إنما هو 
کون لاعنوان له ونحن لسنا مركزه وعلينا أن نعاود طرح هذه الأمور بشكل 
يخحقق أمامنا روّى جديدة ألدنيا!! 

ثم إن الأساليب المتبعة فى مدارسنا الثانوية حول طرق التفكير ليست 
سيلة قفحسب وإنما نابعة من مفاهيم قديمة بالية تخطكها الاكتشافات 
والمعارف الحديثة . وعلى التعليم أن يوفر لنا الأدوات التى يسهل بها مناقشة 
وطرح ما هو دائم وما هو ثابت وما هو واقعی متجانس ومنتظم. وفی أيامنا 
هذه على الإنسان أن يتوقع مواجهة الطارق المجهول وغير المنتظر 
والمتناقض والمتشابك» والفرد یستخلص نجاحه وفشله تجارب تعینه على 
مواجهة خطواته القادمة بنجاح وكذلك المجتمعات والمؤسسات والأجهزة 
الإنسانية تحتاج إلى إعداد الضوابط التى تجعل مساراتها فى المستقبل ذات 
فعالية مثمرة وتاجحة ... ويجب علينا السعى لكى تحتل هذه المفاهيم 
مكانها اللائق فى مناهج التدريس كخطوة دافعة تحث على التفكير والتمعن 
والاستعداد! 

رؤية أخرى نحو انفسنا : 

ماذا تعلمنا ضوابط جسم الإنسان؟... كل ما أتمناه هو توضيح فكرة 
متلائمة حول هذا الموضوع . وبعيدا عن وصف مبسط لسير عمل دوران أو 
تراكم معلومات لا أمل يرجى منها فإثنى أتعرض هنا للتشابك الواقع بين 
الآليات المنظمة لحركة أعضاء جسم الإنسان والتى ريما لأول وهلة تبدو 
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بسيطة . ولقد طرحت هذا الموضوع على طلبة .. إحدى المدارس الثانوية 
وكان بينهم شبان من الضواحى المجاورة فذكرت لهم أن جسم كل واحد 
منهم يحتوى روائع من الاليات المتشابكة تشبه النظام الهندسى الذى لا 
يصدق بقدر ما يحتويه من دقة إعجازء وكان ذلك محاولة متى لكى يغيروا 
الصورة التى لديهم عن أشخاصهم ليس فحسب فى وجهة نظر فسيولوچية 
وإنما أيضا للاعتبارات التى يطلقونها بشكلٍ عام» وبعد ذلك أحاول أن 
یشارکونی فى استنباط فوائد ظواهر الضوابط التى يحتوى جسم الإتسان 
عليها ولكى يفهوا المحيط الحيوى الذى يعيشون فيه. وعلى سبيل المقال 
ذکرت لهم ماذا یعنی نظام ضوابط؟ ولماذا نقول ضوابط ولا نقول قواعد؟ 
فوجدت أن أغلب الشبان ليست لديهم فكرة عن التشابك والترابط والحادث 
داخل أجسامتا البشرية وهى منقسمة إلى حقل من الأعضاء لكل عضو 
وظيفة مميزة ومحددة وأحيانا يبدو هذا الجسم كبقايا أعضاء متناثرة! وعلى 
سبيل المثال نجد أن مجرد عملية توزيع الماء الذى نتجرعه» يضع جسم 
الإتسان فى مسيرة طويلة هائة من الخطوات تغاير أكثر النظم البيروقراطية 
تعقيدا لأنها تثبت فعاليتها كل دقيقة . فشبكة التوزيع التى توزع الماء داخل 
الجسم مكونة من ٠‏ مليارا من الشعيرات الدقيقة (الأوعية) و١١٠‏ مليونا من 
الشرايين و٠٠٠‏ مليونا من الأوراق إلى مجموعة أكثر من ٩۵۰‏ كيلو متراً 
من الأنابيب الموصلة . وعملية التوزيع هذه لا تتم عفوياًء يسبب أهمية هذا 
السأئل التمين والنفيس» ومن النادر أن تكون هناك كمية مياه زأئدة ذلك 
لأن التوزيع يتوقف على مدى احتياجات الأعضاء بشكل عام وبالذات 
أجزاء هذه الأعضاء. كما أن هناك ضوابط تعمل بشكل متصل دائم. وهذه 
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الضوابط ضرورية لنقل التعليمات والأوامر بين أعضاء الجسم. ومعروف أن 
ثلٹی جسم الإأنسان مکون من الماء. والشاب الذی يزيد وزنه فى ٠۰‏ كيلو 
جرام لدیه ما لا يقل عن ۲۰ كليو جرام بلا ماء وكل أعضاء جسم الإنسان 
تحتوى على الماء وفقط . مينا أو طلاء أسناننا تحتوى على أَقل كمية مياه 
وهى ١‏ + والمادة الرمادية اللون فى مخنا البشرى تلك التى تعتبر مفتاح 
التفكير لدينا فنجد أن أكثر من 2۸٠‏ منها مكون من الماء. وفى ٠١‏ يوماً 
تتجدد كمية الماء فى جسمنا وأثتاء فترة الحياة يضخ.القلب ۱۸١‏ مليون لتر 
من الدم منها ۷۸ من الماء ومن ۲٠١‏ ألف لتر إلى ٠١‏ ألف لتر تدخل 
ومثلها يخرج» وكل خلية تحتوى على ٠٠٠‏ 3آ من الماء فى المتوسط»› 
ونجد هذا الماء يتم يشكل مستمر ودأئم بمعدل ٠٠,١‏ 3سد كل دقيقة. وكل 
ساعة زمن تدخل وتخرج كمية مشابهة لحجم مياه الخلية وأكثر من ٠١‏ 
ألف مليار من الجزئيات لكل خلية وإجماليا ٠١‏ لتر ماء كل ساعة تغير 
خلاياها!! ومثل تلك المسيرة توضح بأننا «لسنا شيا هيناء أو كما ذكر واحد 
من الطلبة:.. لسنا أيضا حاصل جممع أجزاء (أعضاء) وإنما نحن أكثر من 
ذلك بكثير! ونحن شىء آخر... فمن الممكن حل أو فك قاطرة سكة حديد 
تماماً ثم إعادة ربطها وتركيبها لاحةا لتعود كالأصل... وليس هذاك أفضل 
من ذلك لوصف الجسم الإنسانى فبعد الفك والحل تظل الأعضاء باقية 
ولكن لم يعد هناك «الكاثن الفرد الحى!! 

وفى الواقع فإن كل خلايا جسمنا البشرى وعددها يقرب من ٠١‏ الف 
مليار خلية كلها نابعة من عملية تنظيم الماء وهى مترابطة فيما بينها 
ويتدبير الماء فإن الجسم يدبر أيضا الأملاح المعدنيةء وال م والضغط 
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الشريانى ودرجة الحرارة وسرقة رد فعل الأنزيمات أى قوة التجدد 
والتحول. وجسمنا الإنسانى عبارة عن تمركز متكامل من المتشابكات التى 
لا يمكن تصويرها ولا تخيلها ولا شك أن كل عضو له احتياجات متشعبة 
وأحيانا تكون متناقضة ومتزاحمة تتنافس» فلكى يطرد الجسم ما يفيض لديه 
من الطاقة يقوم الجلد بتبخير الماء عبر العرقء وهذه الكمية من الماء تقوم 
بتعديل تكثف الدم والذى يتعكس أثره على أعضاء أخرى . وما يجعانا أفرادا 
بشریین ذوى تناسق هو عديد من ردود الأفعال وتبادل المعلومات يتم بين 
مااع اكا الجسم» ومجموع كل ذلك يمثل حلقات من ردود 
أفعال ارتجاعية» وهذه الأخيرة لها فعالية فى كل موقع دأخل جسمنا وبين 
كل أجهزتنا العضوية. وقى كل حركة وفى توازن الثقل وحجم الدم ودرجة 
حرارة الجسم وال .م وضغط الدم وكمية الجلوكوز فى الدم وتمركز 
الأملاح... إلخ والمثير للتعجب أن الضوابط التى تحكم جسم الانسان تعمل 
بصورة متدرجة فتبداً داخل الجسم بين العضو ثم بين الأعضاء وأخيراً فى 
مراكز تجمع تتشابك فيما بينها أكثر فأكثر وهذه الضوابط من الدقة 
المتتاهية بحيث لا بكاد المرء أن يصدقها. وعلى سبيل المنإل تنجد أن الكلية 
تمتص الماء لا كمصفاة وإنما عبر نظام هندسى مثير يشمل أكثر من مليون 
نیترون كما توجد مسام تسهل دخول الماء وهذه المسام مؤقتهء ويروتينات 
جدار المسام تدور فى حركة دائبة. وليس المهم هو أن يعزف التلميذ 
تداعيات وردود الأفعال الكيماوية وانما هو أن يفهم ويدرك ديتاميكية هذه 
الضوابط وما تعذيه للجسم الإنسانى الذى هو جسمنا كلنا. ويمكن للمدرس 
أن يذكر هذا التشابك العجيب وأنه نتاج «قصة تاريخ؛ إنسان فرد حى 
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وامتداد للمادة فى هذا الكون . وبهذه المناسبة بمكن تكريس الطالب ليدرك 
التكنولوجيا الفائقة التى يحتوى عليها جسم الإنسان وإنه إذا أردنا تجرية ما 
يحدث فان الكلية الصناعية التى سنجرى عليها التجرية تحتاج إلى حجم 
يقدر بمتر مكعب بينما الكلية الطبيعية فى جسم الإنسان لا يزيد حجمها عن 
دكوب بيرة» وفى عدد أخير من أعداد مجلة !لأبحاث تباهت الملجلة بذكر 
قدرات تكنولوجيا الأنابيب!! والعجيب أن لدى الإنسان الحى مخل هذه 
الأنابيب بل أدق وأروع منها ومنذ ٠,١‏ مليار سنة. 
میلاد حدث قرید! 

مستوى المياه فى جسم الإنسان ناتج عن تكامل مجموعة من العوامل 
وكل خلية من خلايا الكلية التى تستقطب أى تمتص الماء تدبر أمرها 
وحدها وكل خلية تراقب نوعية عملها وعند الاقتضاء تصححه . وفى ذات 
الوقت تتبادل هذه الوحدات الرسائل فيما بينها لتنسيق أعمالها ووظائفهاء 
فإذا لم يكن ذلك كافيا فهتاك نظم أخرى للضبط تستطيع القبامغالتنارب: 
أولاً النيفرون أى وحدات الكلية الوظيفية ثم الكلية فى مجموعهاء واذا 
استنفذت الكلية حلولها الداخلية تبداً إفراز الأنزيمات كما تتأهب الكبد 
افا هاو دك تل ما اتد دمن اء فاناما نت كف ةا 
الاحتياطى تبدأً كل الخلايا فى إرسال رسائل «استغاثةء فتقوم الأيونات ١4‏ 
بالمعاونة فى جلب الماءء وعند اشتداد الحرارة أو بعد ممارسات رياضية 
شاقة يحدث عادة خلل أى عدم توازن مائى اى أن التوازن المائى ينقطع»› 
وفورا يبلغ ال (أى منطقة دماغية 1۳usةطاممرا؟‏ بقرب المخ وتتضح 
الحالة وتظهر الحاجة لسد نقص الأملاح فيبداً فى معاجة الموقف . 
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كيفية فهم الضوابط : 

الأمثلة التى توضح هذه الضوابط تتيح للتلميذ الدخول فى تعقدات 
وتشابك هذه الضوابط مهما كانت وهى تنتظم تلقائياً ويصورة فورية وهذا 
التنظيم التلقائى عبارة عن مسيرة ملازمة للمادة سواء أكانت مادة هامدة 
أو مادة حية. كل أعضاء جسم الإنسان على اتصال بعضها بالبعض وإنما 
ليس فى أى لحظة إذ أن هذا الاتصال يزدأد وينقص وینتفی ويتبدل ويتنوع 
أولاً بأول وهناك جزئيات ناقلة لمعلومات تتحرك وتكون أشبه برسائل 
كروت المعايدة (قصيرة) ذات أبعاد ثلاثية وهى عبارة عن نظام هرمونى . 
وهناك نظام آخر أشبه بالنظام التلغرافى الأسرع وهو الجهاز العصبى فتقوم 
خلايا «متخصصة؛ فى نفل الرسائل بصورة عاجلة مباشرة وكل شبكة 
أتصال لها مزاياها ولها حدودها. فالإنسان يقيم إمكانات كل شبكة ويقارن 
بين كل منها ويبعث برسالة «عصبية؛ يتبعها بأخرى كيميائية ويسرعة 
يحدث تلقى الرسالة فتصوب كل شبكة هدفها تجاه متطقة معينة مقلا 
منطقة جلد محددة . وفى مواجهة خطر من الأخطار ترسل اليلاغات 
بصورة عنيفة مثلا بواسطة رسالة عصبية وهكذا. ويمكن رد أمثلة أخرى» 
وأكثر من ذلك فإن الجهاز العصبى لا يخشى الإسهاب ولا يتورع عن تكرار 
الرسائل مرتين وثلاث مرات سواء على مستوى البث أو الاستكشاف. وكل 
خلية من خلايا الجسم «تصنئع› طاقتهاء؛ الخاصة بها وكل ذلك يتم دون أن 
ننسى أن كل خلية تمتلك فى نواتها كل الذاكرة الوراثية لدى كل فرد 
إنسان. وهنا أيضاً ثوابت نستطيع بها إدراك كيف تتوافق وكيف تتعاون 
الأعضاء.. وبالتجربة ندرك أن الإنسان الحى يظل دائما منخفضاً على 
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الخارج وأن البيئة المحيطة به تملى عليه ضوابطه. وهذا المحيط الخارجى 
عدوانی فی حد ذاته متلون ويتغير ويتبدل كاختلاف درجات ألحرارة 
وقدرات التركيز والمكوتات الهوائية ودرجة الرطوبة وتغير الطعام والتغذية 
وما يقع من اعتداءات مختلفة... وهتا يجىء دور عدة أحاسيس متخصصة 
رسالتها البحث عن كل مؤشر قادر على «تنويرء الأجهزة ألعضرية وبالذات 
عن تلك التى يحتمل أن يكون لها مردودات ضارة حتى معالجتها 
المردودات الناتجة فهذه كلها تتم غريلتها وفرزها وتصفيتها وإعادة تجميعها 
ويعد ذلك تتم مقارنتها بمعلومات تترسخ فى الذاكرة ولا يفغرض قرار من 
أعلى ومن المؤكد يمكن تدرج وتسلسل مناطق التنسيق مع القمة الممثلة فى 
منطقة المخ وفى محيطها القشرة الدماغية للفقريات العليا. 
ولكن هذه لا قدرة لديها على أتخاذ القرار فى حد ذاتهاء فهذه المراكز 
تخضع بصورة مستمرة لاجهزة اخرى وللبيئة وللمعلومات التي تستلم 
والإمكانيات التى تكون قد رسخت فى الذاكرة . 

ومن الممكن ملاحظة ثلاث مستويات للتنسيق ووظائفها الرئيسية تتمثل 
فى التدسيق الأمثل مع الأخذ فى الاعتبار مؤثرات البيكةء فإذا ما وقع 
الاختيار على شىء فيتم توزيعه على مجموع المكونات بقضل نظم 
معلومأات عدذنذه . 

إرجاء فكرة للغد: 

نظام جسم الإنسان هو إذا دعامة لإدخال معلومات إلى الفكر وكما يفول 
ادجار موران فإن کل جهاز عضوى يعهد بانشطته الى عدة اجزاء اى إلى 
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الأعصَاء: الجلود والخلايا وعناصرها وكلما احتاجت خلية إلى التزود بطاقة 
تقوم الأجهزة بالعمل مثل القلب والكلى . وكما كتب جورج كانجويلهم يقول: 

إن «الكل» هو الذى يحدد العلاقة بين الأجزاء ويعضها البعض بحيث لو 
لم يكن هذاك «كل»؛ ما كانت هناك أجزاء!! وهكذا نجد أن الضوابط هى 
التى تشكل وسيلتنا للتفكير وبالذات تستقضى وتستجوب أو تسأل عن العلية 
وفى هذا الشان الاخير تقوم الضوابط بالتغيير الجوهرى لمفاهيمنا عن العلة 
والمعلول وخصائصها. 

وفى الحياة الجارية نواجهكثيرا وجود علاقة بين العلة والمعلول أى بين 
السبب والسببية. فقد يقع حدث إذا ما وقع أساساً دافع. وكل ظاهرة إنما هى 
نتيجة أسباب دافعة أو شبكة دوافع أحياتا تكون كثيرة تنعكس على العلة 
اتكبيرها أو وقفهاء وهنا يكثر الحديث عن ال د8 ۴٠۴۵‏ إما سلباً أو ايجاباً 
ولايزال كثيرون يجهلون هذه الفكرة أو هذا المفهوم» وهذا الجهل له آثار 
مأسارية على الاقتصادء ولنأخذ مذلاأواحداً: السياسة المصرفية: تستذمر ' 
البنوك أموالاً طائة فى مشاريع بناء وتشييد المبانى والمساكن وفى ذات 
الوقت تبادر فى إعادة هيكلة المؤسسات وهو عليه «تلميع للخطط 
الاجتماعية ومع ذلك زادت نسب البطالة وانخفضت قدرة الأجور الشرائية 
وبالتالى لم تعد فأدرة على اقتذاء شق الإسكان فانخفقض سعر المتر ألمريع 
بشکل مخیف وکل شیء دفع أو أدى إلى انهيار سوق التشييد والبناء 
وبالتالى تحملت المصارف والبنوك آئار وتداعيات اختياراتها. 

وعلى ذلك يجب تحديد كل «تصرف» من تصرفاتداء فمثلا هذا البول 
الذي يعتبره عامة التاس أنه «نفأية» نجد أن له مكانا.مرموقا فى عمل الكلى. 
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فهذا البول يفقوم بتسهيل عملية استرجاع او استعادة المياه عبر تحولات 
الكلية قبل التخاص منها. وهكذا يعمل جسم الإنسان للاحتفاظ بتوازنه 
وضوابطه وهكذا فإن الكلية ليست لها حلول جاهزة مسبقة بل لاحلول لديها 
وإنما لديها سجل عمل يتيح لها مواجهة عديد من المشاكل التى تقع يسبب 
تغيرات البيئة المستمرة والآثار المتداعية فى تطور ثوابت على حساب 
ثوابت أخرى فتبدأ فى مهاجمة أكثرها مدعاة للضر أولأً. وبشكل إجمالى 
نجد أن كلية الكائن الحى تمتلك ما نطاق عليه بسخرية «جهاز إرشادء تحت 
الطلب بارع فى أداء مهمته لدرجة أنه يستطيع التخطيط وإرساء قواعد 
تنفيذ ذكية ويحقق المرونة والسرعة فى التفاعل والتكيف مع المتغيرات 
المحيطة حتى تعمل فيه الضوابط بإحكام السيطرة على تداعياتها وبدورها 
يتم ضبطها بشبكات أخرى جاهزة . والجهاز العضوى تحيط به ذاكرة فيها 
خبرة التجارب السابقة فيبعد بثها أو ضخها حسب رغبته كما أن الأجهزة 
العضوية الحية تتعلم وبشكل مستمر تشكيل مساراتها لتحقق الاختيار لأفضل 
الحلول وأحسن السبل وتقبل حدوث تدخل قد يطراً وعلاجه۔ 
خاتمه موقتة 

وفكرة الضوابط متها الأجهزة العضوية هى من المفاهيم التى نحتاج 
إليها وهى ممكنة لكى تصبح فاعلة. ومن رأيى أن الأولوية ليست فى 
تدریس محتويات دروس معينة وإنما التركيز على المعارف لكى نبث فى 
الطالب الدارس القابلية والانفتاح والفضول لدفعه للتوجه نحو فهم ما ليس 
مألوفاء وفى نفس الوقت أن تخلق فيه الرغبة . 


تحديات القرن - ٥۷۷‏ 


والميل للتقصى والبحث لمواجهة التحديات السارية وتلك التى سوف 
تجئ مستقبلاً والتى على المدرس أن يتقاسمها معه !! وفيما يلى نموذجان 
أحدهما عن التفاعلات داخل جسم الإنسان والثانى حول ما يحدث فى 


المجالات الاقتصادية. 
مثال / تموذج یحدث قی a as‏ 
المجالات الافتصادية تاخل جسم الإإنسان 
أنخقاض التكاليف کک زنادة حجم الميأه 
انخفاض الارتشاح الغشائی ي _ انخفاض التركيز 
ار تقاع أإنقة 
انخفأض معدل الفائدة 
تغیر فی ۲۴1 
ارتفاع معدل الاستثمار شنز الانز نات 
ارتفاع حجم الانتاج تغير سرعة التقاعل 
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مشروعتتفيمی لند ريس العلوم 


اعداد المواطن عر ف ال فة 
تشکیل المواطن 
التفاوض واتخاذ القرار 
ايضاح القيم 
الانتظام والعمل ضمن شبكات توضيح خطوات الفكر 
8 
(e)‏ 
تجثید الاطلاع 
التحكم فى المعلو 
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امتداد أجل الانسان 

بصلم : ادنیین اميل بیلیو 
بداية يجب التمييز بين مفهومين: امتداد أجل أى طول عمر وزمن 
فلحواة وبين الشيخوخة سواء أكانت عاجلة أو أجلة والتى لا مفر منهأ. 
وسقطرق هذين المفهومين ونحن نعيش قى عصر تجدد فيه الآمال فی 
ليقاء على قيد الحياة بواقع عام كل أريع ستوات مع الأخذ قى الاعتبار 
الاطقال الذين يموتون فى سن يقترب من مولدهح والذين أصبح عددهم 
قلدر؟ جدا فى البلاد المتقدمة ويتناقص أيضاً فى البلاد التامية. كما أن 
قخقاض عدد النساء الذين يموتون أثناء فترة الحمل يلعب كذلك دور هاماً 
يللقسية لما كان معروفا متذ قرن مضى فى ظاهرة ما يسمى «الحياة 
القصيرة؛ فقد كان العجائز منذ ثلاثين عاما يموتون من الالتهاب الرئوى 
وكأنت وقاتهم تقع فى سن الستين عندما مالم يكن النيسيلين قد اخترع . 
وكل هذا تغير الآن حيث يراودنا الأمل فى زيادة عمر ألإنسان فنجد فى 
خلال ال ٠١‏ سنة الأخيرة أن العمر قد ازداد بين النساء والرجال مع تغاوت 
تسبى لصالح النساءء كما ازداد العمر فى الدول المتقدمة بحوالى ۲١‏ إلى 
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° ستة ولازالت الزيادة مستمرة مما أوجد مشاكل عديدة للمجتمع فى 
مجالات الاقتصاد والمعاشات والعائلات التى تتالف من أريعة أو خمسة 
أجيال. كما أن الأمراض التقليدية انخفضت فى السنوات الأخيرة بيتما 
ظهرت نوعيات أخرى... ونظرة واحدة تلقى على خط المنحنى تذير 
التعجب ففى عام ٠۹٠١‏ كان عدد قليل من البشر يتخطى سن الخمسين . 
- وفى عام ۱۹۸١‏ وصل العدد إلى ٥١‏ ويشير التوقع للارتفاع وهو ما يشمل 
موضوع أبحاثنا من الوفاة فى سن متأخرة. ونحن هنا لا نتحدث عن زيادة 
عمر الإنسان وإن كان يشكل قضايا ذات أهمية بالغةء وذلك لان العالم 
يعتقد أن مدة بقاء الجنس البشرى حي إنما تتحد مباشرة بترتيب الجينات 
وأنه يوجد جين مختص بإطالة عمر الإنسان.. وھذا لیں صح يا 
بالضرورة۔ وعلى أى حال فإن زيادة عمر الإنسان الملحوظ فى وقتنا هذا 
إنما يضعنا أمام مشاكل تتعلق بالجنس البشرى الذى يتميز بقاعدة بيولوچية 
«ثديية؛ مع وجود «مخ» ونشاط ثقافى وذاكرة تجعله مختلفأعن الحيوان. 
وصراع ضد الطبيعةء فالإنسان اليوم يعيش عمرا طول من أعمار الكائنات 
الاخرى. وشكل المرأة التى صورتها مجلة عندما كانت فى سن ال ٠١‏ ۔ 
۸ سنة ثم وهى فى سن ال ٤۸‏ فثبت أنها «شاخت» بصورة «مبكرة» على 
الرغم من أنه لیس لدیھا ملامح الشیخوحة المعروفة ولیں لها أمراض مثل 
الزهايمر أو السرطان!.. اذن ليست هی الچيتات التى تطيل أو تقصر فى 
عمر الإنسان وإنما لا يعدو الأمر أن يكون شوى سرعة اكتشاف الأعراض 
الطبية فى الجسم البشرى حيث لاحظنا على هذه المرأة أن صورتها عندما 
کانت فی سن بین ال ۱١‏ و۱۸ سنة اختلفت عنها وهى فى سن الأربعن 
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نبدأت تظهر عليها التجاعيد الجلدية... ولا شك أن ذلك يرجم إلى تدهور 
باثولوجی (مرضی) وقع فی أحد أعضاء الجسم ناتج عن تغیر وراٹی فى 
جين معين كما اشار بذلك ورذر۔ 
طول أعمار الكائنات: 

تسهم نظرية داروين ءى فهم أفضل للظروف الإنسانيةء قفى غلب 
الكائنات نجد أن التناسل هو ما يوفر لجنس من الأجناس الحية أن تحتل 
مكانها قى الكون ومن الممكن أن نستنتج الرفاهية واللذة والشهوة الجنسية 
لافائدة منهاء وعلى سبيل المتال نجد أن أسماك السلمون فى المحيط الهادى 
تتوالد وتموت سريعا بعد ولادتها. أما الإنسان الذى لم يعدل فى نظام تناسله 
منذ قرون فيعيش ثم يصل عند الخمسين لما يقال عنه «سن اليأسء! 

وفی عام ۲۰۱٣١‏ سوف نجد أن نصف عدد السكان سيكون لهم أعمار 
تزيد عن ٠٠‏ عام وسيصبح هرم الأعمار أسطوانى الشكل!... فكيف 
يحدث ذلك ؟! 

وټم حدث ذلك ؟... هل تغیرنا؟.۔. هل تبدلنا؟..۔ هل اکتسبتا چينأات 
مختلفة؟... لا أعتقد.. وعلى أى حال ليس أمامنا مؤشر... إن هذه 
الظاهرة الهامة نابعة من تغيرات طرأت على «سكنى؛ الإنسان وعلى 
طعامه وعلى ممارساته وسلوكياته الاجتماعية أى تغيرات مختلفة وقعت 
فى بيئته المحيطة وهى بيئة مختلفة فى معتاها الواسع. وهذه التغيرات 
انعكست على أعضاء جسم الإنسان وعلى جهازه العصبى وجهاز المناعة 
لديه» وأيضاً على جهازه الهرمونى وبشكل خاص أود التركيز على هذا 
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الجهاز الأخير الذى كانت له انعكاسات قوية فى مسيرة إطالة الفترة الزمنية 
العمرية . ولنأخذ مثلاً تلك الدراسات الجينية حول الديدان «السلكيةء أى 
الديدان التى لديها قناة. هضمية تشبه قناة الإنسان الهضمية فنجد أنه لیس 
هتاك چين معين لزيادة عمر الإنسان وإنما هناك وظائف هامة تنقل وراثا 
عبارة عن أنماط واصية تواجه ظروقاً معيشة تتيح أو لاتتيح اطالة العمر. 

أليات الإنهاك 

ونأتى الآن إلى الآليات التى توصاتا لمرحلة الضعف والتآكل؛ فالمادة 
الحية تبلى ويصورة متناقضة بأكثر من المادة الجامدة. ونحن بكل تأكيد 
قابلون للهلاك والانقراض» وأحجار الجرانيت أو الماس هى أحجار جامدة 
ولكن سواء أكان ذلك صحيحا أو خطاً فهى أيضاً قابلة للتآكل بسبب البرودة 
والرياح والاحتكاك بيتما المادة «الحيةء الهشة تتجدد. وليس أدل على ذلك 
فى خلية من الخلايا مثل ميكروب من الميكروبات القادرة على البقاء... 
ومع ذلك فكل شىء يبلى ويفنى . ولنأخد العظام مثلاً وهى الأكثر صلاية 
فسنجد أنها تتجدد فى زمن أقل سرعة من الجلد أو حتى من الأمعاء. 
والآليات التى تبلى بها المادة الحمية عديدة مثل تغير الجينات وتلف 
البروتينات وتراكم الشحومات... الخ ومن وجهة نظر الطب الحياتى نجد 
وزن الأعضاء يقل عند اقتراب سن الشيخوخة وكذا وزن العظام والأعضاء 
«الجافة» يأكثر مما تنقص المواد الشحمية. ومن هنا نجد تلك الهشاشة التى 
يعود أغلبها الى ما تفقده العضلات ويصورة مباشرة العظام. وقى سن 
الشيخوخة يرتفع هرمون الضغط الكورتيزول» عادة. وأكثر الآثار ضرراً 


et 


هى التغيرات التى فى مسار عمل جهاز المخ وأيضا جهاز المناعة مع آثار 
الاورام. إلا أن انعكاسات وتغيرات مسار الهرمون تظل باقية. ومن بين 
مخاطر السن المرتبط بالعمر الطويل هو عمل أو نشاط الذاكرة وأخطر 
مظاهرها تلف خلايا الجهاز العصبى وذلك لأنها لا تتجدد تماماء ولم 
نعرف كيفية التغلب على هذا التلف حتى ولو فى الحيوان وكذلك انخفاض 
الضغط واضطرابات النوم أي الكوابيس ومرض الزهايمر أى (تلف 
الأعصاب) وكلها لها صلة بتغير الهرمونات. 

ومن الخطأً أن يقال أن هرموذاً واحداً ينظم كل الخلاياء فهناك هرمونات 
ذات أهداف ومهام محددة وأخرى عامة شاملةء وغالباً ما تتجه الهرمونات 
نحو مستويات جهاز المخ والغدة النخامية . 

إذن ماذا يحدث خلال الشيخوخة؟ سنجد أنه مع إطالة العمر فإن ۹٠‏ 
من أل 2ء01 ينقص عند الرجل كما عند المرأة ... ونتساعءل.. هل من 
الممكن علاج هذا النقص أو تعديله.. هل هو عابر؟... هل هو بمثابة إيلاغ 
رسالة لبحث وتحسين وظائف باقى أجهزة الجسم؟! 

الواقع أنه يوجد نظامان اثنان للأنشطةء إما أنشطة مخية أو أنشطة 
ميتابوليكية (أى قوة التجدد لدى الكائن الحى) وأثارها متعددة: ضعف 
ودعوة للتنشيط وتثور عندئذ مشكلة التحكم فى هرمون الض غط 
«الكورتيزول ‏ 

والهرمون عبارة عن مرکب کیمیائی يتم «تصنیعه» فی بعض الخلايا ثم 
يصل إلى خلايا أخرى وهدف العلاج التعويضى هو استبدال عطب هرمون 


oA 


يحدث بد من بلوغ سن الخمسين واستبداله بخلية جديدة أكثر شباباً... 
وإذا ما نجحنا فى تحقيق تلك المهمة؟... فهل سنتمكن من «تحسين؛ أحوال 
الصحة؟... وبالذات الصحة العقلية؟... ولا شك أن ذلك لو حدث وتحقق 
فلسوف يساهم كذيرا فى تغيير شكل المجتمع خاصة إذا ما توفرت إطالة 
العمر للئوعية المتميزة على المستوى الفردى أو الاجتماعى... وعندئذ 
سوف تثور دون مشاكل عديدة ... فكيف نسهل الاندماج المجتمعى 
للأشخاص كبار السن «المعمرين» الذين تتوفر لديهم الوسائل الجسمانية 
والعقلية فى حالة جيدة ...؟ وكيف نتيح أقصى مستويات الأنشطة لديهم؟ 
والمفيدة لهم ولذويهم؟ ..بل ومجتمعاتهم؟... هذه هى المعضلة!! 


- 
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بيولوجيا الإنسان والطب الوقائى 
بقلم :جاك روضیه 

الحيوانات بشكل خاص تعيش فى الحاضرء أما الحشرات وأكثر منها 
الفقاريات ثابتة الحرارة مثل الثدييات والعصافير فهى تعيش جزئيا فى 
الماضى وتترسخ تجاربها فى ذاكرتها بالإضافة إلى التجارب التى يتاقونها 
ممن هم أكبر سنا منهم فتتأثر بها وتطيع على سلوكياتها «الإرادية؛ وهذه 
السلوكيات ليست محصلة تسلسل وراثى وإنما ثمرة قرارات واعية ومرغوبة 
والاكثر تطوراً من بينهم يلمس بالكاد المستقبل» فأكلة اللحوم فى مجال 
نشاطهم فى الصين» يتخيلون فى المدى القصير الخطة التى عليهم اتباعها 
لمواجهة المستقبل الفورى والاستحواذ على صيدهم المشتهى والمرغوب 
فيه» وهذا بطبيعة الأمر يخص المستقبل القريب فقط . ويقوم السنجاب 
بتجميع «احتياطياته؛ لمواجهة احتياجاته للبقاء قى موسم الشتاء» وهو فى 
ذلك يخضع لغريزة فطرية لديه وإذا ما وقع فى الأسر واصطاده الإنسان 
الذى يقوم بإطعامه تراه برغم ذلك لا يتوانى عن أن يضع جانبا بعض 
المؤن على فترات متباعدة برغم عدم فائدتها إلا أنها تمثل بالنسبة له 
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رصيدا احتياطيا وفى ذلك فهو لا يخضع لأى منطق رإنما هو سلولك ورآتى 
مدون دأخل تفسه لمواأجهة الظروف القاسية المحتمل حدوتها۔ قهو لا . 
يختار وإنما ينفذ بالغريزة والفطرة . 

أما الانسان فعلى العكس فهو يمتلك خصائص نفسية تعيته على اللتيؤ 
بالمستقبل والإعداد لاستقباله وترتیب أموره بالتالیء قهو يعيش قى 
«المستقبل؛ وهذا ما يجعله مختلفا اختلافا كبيراً عن الحيوالن. ألما على 
مستوى القنص والصيد والقطف فالإنسان لا يختلف عن كيار أكلة اللحوم 
سوى بضعف جسمه وهو يعوض هذا الضعف بإعداد الخطقط القيقة إعدان 
جيدا. وبالتالى ومن تجارب العصر الحجرى تعلم الإنسلان كيق يحتار 
النوعيات النباتية والحيوانية التى توفر له أكبر فائدة» وتعلم كيق يتعهدها 
ويرعاها لصالحه وكيف يجرى عليها التحسينات الواعية الفكية۔ 

كما أنه بالنسبة لانوعيات النباتية» عرف الإنسان متي يزرعها ويتر 
بذورها وكيف يرعاها حتى تنضج وتصبح قابلة للأكلء أما يالقسية لتوعية 
الحيوانات التي يصطازها فقد قعلم الإنيان كيف يتمهدها لقتمو وكيق يقوم 
بتسمينها الى اللحظة التى توفر له أقصى قدر من الطعالم» وهكتا تواللدت 
النوعيات المهجنة التى تتيح للإنسان وبشكل دائم ما يحتللجه سن طعل 
وليس من المبالغة القول بأن كل تطور للمجتمعات الانساتية درقكز على 
عنصر التنبؤ والحيطة والتى بهما فقط تمكن ودائماً من تحسين ظلروق 
معيشتة . وعملية التنبؤ دائما تشغل بال الإنسان بصورة داشمةء قتحن كيشر 
نمثل النوع الوحيد من الكائنات التى تدرك وتفهم العوائق المحتمل وقوعها 
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وتترك يتا إن االموت قادم لا محالة. ونحن نبحث عن كل الفرص التى 
ت تتا ههر أو اللتغاب على هذه الحقائق الماثلة أمامنا أو حقى مجرد التنبؤ 
يها اتلخيير قهاتتتاء وكلنا نعرف أن الخلود الأزلى ببعث فينا الآمال المقرونة 
بأسالطلير االخرااظات! 

واللطب للم هرب من هذا الأمر قمنذ فجر العصور كان البحث عن طرق 
القظء آّو تيش المرض . وعند اليونانيين القدامى ظهر الحديث عن الترياق 
ويعده عن اللصحة وهما بنات اسلبيوس (ابيقور) رب الصحة والطب. ومع 
قطقورر الأمعلارع قإن علم الطب حاول ونجح بعض الشىء فى التوصل وبدفة 
يقدر الإأمكاان الليحث عن علامات مبكرة تنبئ بالحالة المرضية للإنسان 
وكيقية مطلجنتها فكان ذلك بداية تطور الطب الوقائى الى يهدف إلى وقف 
قطور حاالة مرضية خطيرة تشير إليها علامات حذرة أو مفهوم بيئى 
مهدد- وقى الاوتة الآخيرة القريبة اتجه الطب الوقائى إلى تحليل الظروف 
التى يطرآً قيها ظهور بوادر مرضية والطب الوقائى أكثر ما يتجه نحو 
اللمرضى التيين يعاتون المرض بالفعل أما الطب التنبؤى فمجال ابحاث 
اللإتس ابن السليم كما أن الصحة وعكسها المرض يجب اعتبارهما من 
الطیااتع اللورالئیة وعم راہ ,ہ٥۴۲‏ الئی ترتبط بعدوان خارجی بیئی او بسبب 
حال دالخلى طلارئ لم تستطع آليات أجسامنا الهرمونية الداخلية التمكن من 
تقویمه و تصحییح مساره ! 

واللطب اللتتيةى إذن يشمل التحليل الجيد لهاتين السلسلتين من العناصر: 
القطرية آولا ى (الترانية) التى تكسبنا عادة قابلية وقدرات دفاعية أو 
قالقيلات ضع وبعد ذلك قدرات مكتسبة تتجه إلى مواجهة هجوم البيئة 
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المحيطة . إذن قإن. دور الطبيب المعالج فى كل حاألة هو تحديد ما يستطيع 
كل إنسان تحمله أو تقبله وأن يعمل بحيث لا تتصادم العناصر الغريزية 
بالفطرة مع العناصر المكتسبة. 
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الاقتصاد من توحد الأبعادا لى النطامية 
بعلم رینيه باسيه 

الاقتصاد فى جوهره نشاط محسوب لتوفير احتياجات البشر بقدر 
الإمكان ونضع فى اأعتبارنا المجال الحيوى وهو مأ بطلق عليه المحيط 
الاقتصادى والمحيط الإنسانى الذى هو الغاية النهائية التى بسعى الاقتصاد 
لتوفيرها. إذن العملية الاقتصادية ذات جهود متعددة الأبعاد لا يمكن قصل 
بعضها عن الآخر أو دراسته متفصلاً عن باقى الأبعاد. ومثله مثل كل علم 
فإن الاقتصاد يرتكز عى أعراف وتقاليد فنحن لاندرك الدنيا إلا عبر رسائل 
تبعث بها أحاسيسنا (فرجل بروتا جوراس) يقيس كل شىء. والمسيرة 
العلمية تحتوى على حوارات هذه الاهتمامات مع بعضها بتفسير ودراسة 
الإجراءات بحيث تتوافق مع بعضها والتحدث قى نهاية الامر بلغة وأحدة 
وء فى الأقان او ف الاخكف و لبد من لى استناط ومائل مرساة 
نتفق حولها. 
اتفاقات أساسية : 

وترجع مكونات علم الاقتصاد إلى القرن التاسع عشر حيث لم تكن 
الطبيعة فى متناول يد الإإنسان بشكل تام ولم يكن الاقتصاديون دراية بها 
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لكى يستخدموها لعلاج آلام وتطلعات البشر. كما أن أبعاد الحد الحيوى 
الأدنى للمجال الحيوى الافضل لم يكن محددا وقتئذ عندما تحدث ريكاردو 
(عالم الاقتصاد الإنجليزى) الذى عالج رفاهية الإنسان فتحدث عن كميات 
القمح والحبوب أساس غذائيات البشر ويالذات شعوب مستوى الحياة 
الضعيف فى بلاد الغرب. وكما قال باريتو (العالم الإقتصادى الإيطالى) 
الذى نادى بميكنة الاقتصاد» والذى افترض أن فقدان وحدة کد تۇدى إلى 
انخفاض فى إرضاءات أخرى يمكن تعويضها بارتفاع كم من الإنتاج فى 
سلعة أخرى وأن رضاء المستهلك يرجع إلى ما يخزنه من مؤن يمتلكهاء 
ومن هنا نجد أن هذه الاسس الخاصة بالنشاط المنعزل الذى لا تتوحد أبعاده 
ويالنشاط الكمى إنما تأسس على علم اقتصاد يطالب ب عولمة شمولية 
وديمومة أبدية... وهى نظريات رسخت فى ظروف ومحيط زمن 
محدد... ولا تمثل سوى حالة خاصة فى عصر تسوده مفاهيم معينة لم يعد 
لها أية صلاحية فى وقتنا الحالى. 
... واليوم تجأوزه العصر هذه lاlئıkİnم... Autour’dui Depassees‏ 

يتميز التحول فى عصرنا هذا بتصادم مرحلتين من مراحل التطور 
والتنمية: 

مرحلة متوارثة من الماضى تتسم برجال لديهم قدرات على تشكيل عالم 
لم يعد منذ عهد قريب قابلاً للتصورء ثم بزوغ مرحلة جديدة تنبئ عن 
المستقبل ننسم بانتقال محركات التنمية نحو المجرد الذى يرمز إليه 
بالآليات الحاسبة الكومبيوترء ثم عبور قدرات الأوساط العالية مما أسبغ 
مخاطرة على الآليات التى كانت تتحكم فى آمال بقاء أو خلود الحياة فوق 
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الكوكب. وبدأت تظهر فى الأفق مشكلة التنمية المستديمة ‏ eاطة001‏ . ومن 
وجهة أخرى تم عبور حدود كثيرة منها حدود الاحتياجات الاقتصادية 
ومنها الجوع نفسه الذى أصبح فى الاساس مشكلة تفسيم وتوزيع المواد 
الغذائية فى العالم والتى تغطس ٠٠١‏ £ من الحاجات الرئيسية للإنسانية 
ونقصد بها الإنتاج المتزايد الذى أدى إلى شن معارك شرسة للدفاع أو ينقل 
لغزو الأسواق أو جزء منها. وشكل ذلك المعيار الجديد السائد فى عدة 
حالات. وكان الاقتصادى ريكاردو. يالأمس يربط ارتقاع مستوى المعيشة 
بمستوى الإنتاج فى القمح... فهل تجرؤ اليوم أن تقول.. إن كثرة عدد 
السيارات تنشيع بالضرورة سعادة أكثر للناس؟! وأخيراً تبدلت المعايير 
والآليات الاقتصادية بظهور عصر المعلومات وأهمية الاستثمار الخقافى› 
وأصيحت وبنسبة تقدر ب ۹١‏ / تكاليف مؤسسة من المؤسسات إنما تتحدد 
بأعلى من مسارات انتاجياتها أو بمعنى آخر بأسعار موحدة تنخقض تنازليا 
بالنسبة لحجم المنتجات. والذى ينتج لم يعد هو عناصر الإنتاج المشتركة 
وإنما آليات أخرى تمتزج وتختلط بحيث لم يعد ميسورا لنا التفرقة بين رأس 
المال والعمل ومدى مساهمة كل منها فى عملية الإنتاج. وفقدت فكرة 
التكلفة الهامشبة التى على أساسها يتم احتساب الاقتصاديات كل معنى كان 
لها من من قبل ونما حجم وأهمية المعلومات» واصبح لشبكة المعلومات هذه 
الكلمة الأولى بين المؤسسات وقريناتها المحيطة بها وارتبطت كفاءة كل 
مؤسسة بمدى قدرات المتعاقدين معها وأنتظام عمليات النقل ومدى 
«نوعية؛ شبكة الطرق أى بمدى «حسن سير الهياكل السياسية والإدارية 


CT‏ کغاءتهاء وصار الإنتاج تمرة جهود عنأاصر مشتركة جدذندة تخْتلّف 


تحديات القرن - ۹ة 


كثيرا عن العناصر التى كانت معروفة للانتاج. وكانت لهذه التغيرات عدة 
اثأر: 

لم يعد للسوق دوره الأساسى للتحكم فى الأسعار فى مواجهة التنافس 
الذى يتطلب خفضتم أسعار التكلفة وألذى لا يتحقق سوى بزياذة الإنتاج 
مما يجعل اختلال التوازن متفاقما. 

انتقلت مشكلة التوزيع من الإنتاجية المعينة الى ما يسمى عدالة توزيم 
مال مشترك يزرع بين الكل . 

اتضح أن التبادل على المستوى الدولى لم يعد تداولاً بين الأمم لإخفاء 
ثلتى «الفائض» لمباداته مع مؤسسات متعددة الأوطان مقابل منتجاتها ولم 
يعد يحسب حساب نظريات المخصصات كعامل أو ميزة مقارتة بين الأمم 
فى هذه الحالات» فنفس هذه الأمم تصدر وتستورد نفس المنتجات» ولنأخذ 
علی سبیل السیارات ولقد کان کوھن ۔ ٣ں‏ × على حق عندما قال: يتحقق 
التقدم العلمى ليس بتجميع «المعلومات؛ وإنما بالنظرة الملقاة على الأشياء 
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التی تتحقق؛ .. 


إذن العم الاقتصادى المستقيم لا يزال ينشبث بتقاليد ومفاهيم أضفى 
الزمن عليها نوعا من القداسة إلا أن تغير الظروف جعلها اليوم محل بحث! 
... والمناداة بتقاريات ومفاهيم جديدة: 

إن اقتصاديات زمننا الذى نعيشه لا يمكن إلا أن تكون اقتصاديات 
متعددة الأبعاد والنظم ولا يمكن تكاثرها إلا بتأكيد بقاء المناطق الطبيعية 
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والإنسانية التى تستند عليهاء ويجب أن يتم تصورها فى نطاق وحدود 
احترام النظم والضوابط لأمحيطها الحياتى الحيوى للالتزامات الواجب 
المحافظة عليها. ومع ذلك لا يمكن فصلها من تلقاء نفسها فليس هناك 
امال ر كرةة:: ا الاقتصاديات فى نفس الوقت ابعادا مثل: نجد أن 
الرجل العامل لم يعد ببساطة «قوى عمل» يمكن مباداته فى الأسواق ولكتنا 
نجد أن هذا الإنسان الفرد هو کیان سسیکولوچى واجتماعى يحتاج إلى 
أحاسيس ومعانى ولا يمكن فصله عن محيطه الانسانى. فهذا المخلوق 
البیولوچى يخضع لقوانين الفرد الحى الذى له حاجاته النفسية والطبيعيةء 
ویحمل فی طیاته عدیداً من القیم آی أنه يتفوق على ذاتيته وقیمه ویمنح 
لنقسة معنى لوجوده وبقائه. وعددما يتوقف الأكذر الزائد عن أن يكون 
«الأحسن» تظهر مشكلة «العدالة؛ وأى علم تقتضى البحث والرد على أى 
تساؤل يطراً مثل مشكلة «المسئولية؛. كما قال «هانس جوناس» أى 
الأخلاقيات وكما قال «رولز أيضا: عندما يبدا ظهور القسمة بالشكل 
التوزيعى تظهر مشكلة العدالة . وأى علم من العلوم وأقلها علم الاقتصاد لا 
يمكن أن يدعى أنه يرسخ قيماً معينة مهما كانت هذه القيمء إذ عندما 
تصبح الالة غاية فإن المجتمع المحروم من المعانى يتفتت على حساب 
التكاليف الاقتصادية والإنسانية الباهظة ... وكل علم هو تساؤل فى عالم 
يواجه من زاوية محددة ... هذا بينما القيم تمثل تعهدا يقطعه الشخص على 
نفسه فى مسار حياته تجاه الحياة والدنيا التى يعيش فيهاء. والقيم هى التى 
من أجلها يحيا الإنسان أى يتقبل الحياة ... ويالتالى يتقبل... الموت! 
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ولننتقل إلى النمو الكمى وإلموحد الأبعاد الذى يقاس بالإنتاج القومى 
وبالتنمية سواء أكانت كما أو كيقاً على نسق القاعدة الفلاثية عن التفاؤلية 
الاأفتصادية للإنسان وللطبيعة وهو ما يقتضى الانقتاح على علوم الإنسان 
وعلوم الطبيعة» ومع ذلك فنحن إزاء إصلاح فكرى كما يقول ادجار مواأرن: 
أن نفكر فى الاقتصاد على أنه نظام متشابك مترابط من العلاقات التى 
ينطوى عليها ولذا فهو يحملها داخله ويتأثر بها.. بفكر النظم التى يتطلب 
منه تحقيقها ودمجها بدون ألا ننسى أبداً أن محور التساؤل هو الاقتصاد وأن 
مبتغاه فى نهاية الأمر هو الإنسان. 

ونحن بعيدون عن تلك الزخارف التى يشتمل عليها الاقتصاد ,المنفصل, 
والذى يخلط بين العلم والمغالاة أو الإفراط فى التمسك بالمظاهر الشكلية. 

وقى عام ۱۸٤۸‏ فال ستيوارت ميل (الفيلسوف والاقتصادى 
والإنجليزى): 

لا يمكن لشخص أن يكون اقتصاديا له قيمته إذا ظل رجل اقتصاد 
فحسب ! 

كما ضیف کینز قائلا: يجب على كل عالم اقتصاد أن يلم نوعاً ما 
بعلوم الرياضيات وبالتاريخ... وأن يكون رجل دولة ... وفيلسوة!! 


۹۹ء 


ممهوم الأنسائيه من الوجهة القانونية 
بفلم : میری داس مارنی 

لا داعى للبحث عن كلمة «إنسانية فى كتب القانون فلن تجدوها بمعنى 
أنه فى مجال القانون نجد أن لفظ الإنسانية حديث الولادة» كما لا داعى 
لليحث عن لفظ الإنسان فلقد نقيت ويحتت فى عشرات الكتب عن المداخل 
فى القانون فلم أجدها سوى فى اثنين منهاء ويجب ألا يدهشنا ذلك لأن 
وظيغة القانون الاولى ليست إسباغ الحماية عليهماء قالقانون بداية هو بناء 
اجتماعى وبما يتبعه من ملحقات فالأمر فى الأساس هو حماية مجتمع 
محدد وغالبا ما يكون دولة بكافة نظمها وقيمها. والقانون المقارن يوضح أن 
«النسبية؛ هى قلب النظام القانونى وهذه حقيقة ويشكل خاص نجد أن ذلك 
حقيقى عند الحديث عن مفهوم العائلة ودور المرأة (وأفكر بصفة خاصة فى 
بلاد الإسلام) . 

وقد أتيحت لى فرصة فى الخريف الماضى للسفر إلى إيران لإلقاء بعض 
المحاضرات وشاهدت أن وضع المرأة مختلف» وفى نفس الوقت قإن الأمور 
يمكن أن تتطور. فالمرأة بالإضافة إلى أنها تعتبر «غريبة؛ فليس من حقها 
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إلقاء محاضرات حول موضوعات حساسة لأننى تحدثت عن الحقوق فى 
أوريا وعبر أورياء تحدثت عن عولمة القانون وحقوق الإنسان كمظهر من 
مظاهر التطور وريما نجد إفراطاً فى اللفظ المشترك إلا أن التقارب ممكن! 

ولستا فى حاجة للبحث بعيداً فلنأحخذ مشكلة عقوبة الإعدام. بالولايات 
المتحدة ليست متفقة فى هذه النقطة إلا أن بعضها ينفذه . كما أن الولايات 
المتحدة تحفظت بشأنه عندما صدقت على ميتاق الامم المتحدة فيما يتعلق 
بالحقوق المدنية والسياسية. 

وفى المقابل فان ال ٠١‏ دولة من دول دول الاتحاد الاوروبى ألغت 
جميعها حقًا وعرفا حكم الإعدامء وهنا أيصاً فى ميحط العلم الغریى خلاف 
بقدر ما حتی داخل أوروباء ذلك لان المفاهيم متباينة ومتناقضة فمتلا نجد 
أن فرنسا متمسكة بمبداً العلمانية الزمنية أى الدنيوية (يقصد فصل الكنييسة 
عن الأمور المدنية: التعليم وغيره) وهذا المبداً عندنا فى فرنسا يمثل قيمة 
دستورية إلا أنه عند جيراننا مثل النمسا وأيرلندا له مفهوم خاص فقد 
احتفظنا كلتاهما فى قانون العقويات ب جنحة السب. كما نجد أيضا أن 
مفهوم «الإنسانية؛ والاعتراف بالحقرق لكى تسود الجميع قد خطى خطوات 
بطيدة لكى يتحقق فقد بدأ مع ظهور مبدأ «حقوق الإنسان؛ وتأكد عندما 
نوقشت أحكام؛ الجريمة ضد الإنسانية» ..وميراث الإنسانية المشترك. 
حقوق الإنسان: 

والمقصود بها الحقوق المعترف بها لكل إنسان. وكانت بداية ظهورها 
بشكل بطىء جدا لأن هذا المفهوم ولو أنه اليوم يوصف بأنه مبتذل إلا أنه 
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:مدمں جدا فی حالات كثيرة» حیث آنه یعنی أن كل إنسان بمعزل عن 
الدرلة له حقوق... وأن هذه الحقوق من الممكن أن تتعارض مع السلطة 
القائمة وبالتحديد الدولة فيصبح الامر مدعاة للتخريب» ولذلك نجد أن هذا 
المفهوم تواجهه صعويات كثيرة عند ترجمته فى بعض اللغات . ولقد قمت 
ببحث منذ عدة سنوات مع مشرعين صينيين فوجدت أسلوبين لترجمة لفظ 
«دحقوق الإنسان؛ ففى الترجمة الرسمية نجد أن الألفاظ المستخدمة تستيعد 
فكرة «القوة؛ و«السلطة؛ ذا فی الواقع ية يقصد باللفظ الأخير «السلطة؛ سلطة 
الدولة على المواطن ولا يقصد به حقوق المواطن «ضده؛ الدولة». وفى 
المقابل نجد ترجمة أخرى بدأت تستخدم اكثر اقتراباً من فكرة «المصلحة› 
ويمكن أن تعنى مصلحة الأفراد ضد الدولة. حتى فى الغرب أستغرق 
الاعتراف بحقوق الإنسان عدة قرون حتى أستقر عليه. وفى بلدنا فرنسا 
يحق لنا الزهو بأننا فى عام ٠۷۸۹‏ أعلنا عن «ميثاق حقوق الإنسان 
والمواطن» وكان ذلك إعلاناً مشهوراً فقد نص فيه على أن: «الناس يولدون 
وييقون أحرار ومتساوين فى الحقوق». ولكن فى الواقع نجد أن المرأة لم 
تحصل على حق التصويت إلا فى عام ٤٤۹٠ء‏ والإعلان ذاته لم يصبح 
مبداً حقيقياً من مبادئ الحقوق إلا عندما لم تكن الحقوق الأساسية المعلنة 
فی ۱۷۸۹ تتعارض مع الدولة مؤخرا فى عام ۱۹۷١‏ تم إجراء تعديل يبدو 
ظاهرياً لا قيمة له... مسكن أصدره المجاس الدستورى يتيح لهذا المجلس 
التزام أخطار نواب البرلمان وعادة يكونون من المعارضة ويعمل هذا 
المجلس بصفة هيئة محكمة دستورية لها حق رقابة ووقف القواتين التى 
تتعارض مع الحقوق المعلنة عام ٠١۸۹‏ . 


أما على الصعيد الدولى ويالذات بعد الحرب العالمية القانية وعلى أثر 
اكتشاف الأحداث الوحشية والتى لم يستطع «الحق؛ فرض حمايته إزاءها بل 
زبما وضل الأمز إلى أن هذه الأحداث كيرا عا أسبغت علها ,المشروغبة. 
فقد تم توقيع الإعلان العالمى والذى احتفلنا عام ۱۹۹۸ بمرور ٠*‏ عام 
على توقيعه. ومن الجدير بالذكر التنويه بالمقدمة لأنها تقودنا للإنسانية 
وتداعياتها الطبيعية وذلك بالاعتراف بحقوق وكرامة جميع أفراد العائلة 
الدولية ومعنى هذا أن الفرد لم يعد وحده بعد أن أصبح الأمر يتعلق بكرامة 
العائلة الدولية خاصة وأن الاعلان قد نص كذلك على تحريم الرق 
والتعذبب والتعاملات المهئية أو اللاإنسائية... أى أن تضمن تحريماً لكافة 
أنواع التعاملات السلبية ثم تطورت الأمور بأسرع مما يمكن» ذلك لأن 
الحقوق التى أكدها إعلان ۱۹٤4۸‏ سوف تصبح بعد بضع سنوات مبادئ 
حقوق أى مبادئ يحق الادعاء بها أمام القاضى ومعارضة الدولة... وذلك 
يمكن تحقيقه عندما تكون آليات الإشراف متواجدة بقوة ودقةء إلا أن ذلك 
ليس له وجود على المستوى العالمى فلا زالت هذه الاليات الحاكمة ضعيفة . 
وفى ۱۹١١‏ تم التصديق على ميثاقين فى الأمم المتحدة»ء أحدهما عن 
الحقوق المدنية والسياسية والآخر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية . وفى مقهوم شرعى الميثاهين فإنهما ميثاقان لا ينفصلان» وكأن 
المفروض أن تصدق الدولة عليهما معا وهذا بالفعل ما فعلته فرنسا ولكن 
ليس كل الدول... فمثلا صدقت الولايات المتحدة عليهما فقط فى عام 
۲ أى فى وقت متأخر جداً وصدقت فقط على ميثاق الحقوق المدنية 
وليس على ميثاق الحقوق الاقتصادية . أُما الصین فقد وقعت فی عام ٠۹۹۷‏ 
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على ميثاق الحقوق الاقتصادية وعام ۱۹۹۸ وقعت «على الميخاق الآخر. 
ولا يعرف متى ستصدق عليهما. 

وفى المقابل نجد أن آليات الرقابة والإشراف تنامت أكثر على الصين 
الإقليمى مثلما يتضح ذلك من الاتفاقية الاوربية عن حقوق الإنسان 
)۹١١(‏ مع حق الاستكناف الفردى: فالفرد الذى يشعر بأنه كان ضحية 
خرق أى حق من الحقرق المعلنة بالاتفاقية الأوروبية عن حقوق الإنسان 
فإن من حقه مقاضاة الدولة التى ارتكبت المخالفة أمام محكمة حقوق 
الإنسان الأوروبية فی ستراسبورج . 

ولكن هنا أيضاً نلاحظ نوعا من التراخى ققد حدث أن صدقت فرنسا 
على الاتفاقية عام ٤1۹۷ولم‏ يعش «رينيه كاسان» أحد المشرعين الذين 
صاغوا الاتفافية ليشهد تصديق فرنسا فقد توفى عام ١1۹۸ء‏ ولم يشهد 
بداية حق كل فرنسى فى مقاضاة الدولة الفرنسية أمام محكمة ستراسبورج 
بتهمة خرق مواد الاتفاقية.... وفى متل هذه الأمور يجب التحلى بالصيں 
فاليوم نجد أن الاتفاقية مصقولةتماما حيث أن كل الدول الأوربية تقريباً قد 
انضمت للمجلس الأوروبى وتقبات حق الفرد فى الطعن إذا ما أدرك أن 
هناك افتئاتا أو أعتداء على حقوق الإنسان... وحدث أنه لم يصدر حكم 
لى من الطرفين... فالجميع تمت إدانته بما فيهم دول مثل إنجلترا وفرنسا 
اللتان تعلنان أنهما «وطن» حقوق الانسان» إلا أن هناك بعض «النسبية؛ 
الخلافية بدأت تظهر على الصعيد الأوروبى ... ولقد ذكرت ما يحدث فى 
أوريا ولكن هناك أيضا الوثيقة الأمريكية عن حقوق الإنسان» ومحر ظهر 
ميثاق «عربى» عن حقوق الإتسان وكذا ميذاق إفريقى» وكلها منبثقة من 
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الإعلان العالمى ولكن مع بعض الاختلافات القوية فى المحتوى والصيغ 
وف شالات اخرئ::: 

ويجب فى مجال «عالمية حقوق الإنسان» إضافة أن هذه النصوص سواء 
تلك التى تسمى بالمواثيق الإقليمية أو الدولية فإنها جميعا لا تضع «الحقوق 
فى نفس المستوى. فنجد تفرقة وتميزاً بين الحقوق المحمية نابعاً من تراث 
قديم ... فكل الحقوق مزودة باستثناءات أو «قيود؛ تتقيلها التصوص لإرضاء 
ضرورات الأخلاق والآداب العامة أو النظام العام أو رفاهية المجتمع فى 
نظام ديمقراطى ... وذلك معناه أن دولة ما على سبيل المثالء يحق لها أن 
تضع قيودا أو حتى إلغاء حق الانتقال(الذهاب» والإياب) باسم «النظام 
العام» : وقرض حكم السجن... ومن الممكن كذلك أن نضع قيوداً على حق 
التعبير لحماية الاداب والاخلاق على سبيل المثال تحريم نشر مجلات 
الخلاعة والمجون أو الإباحية. وفى هذا المجال نجد أن كل دولة لها ما 
يطلق عليه فى مفردات القانون «هامش قومى؛ تقديرى أى أن هناك 
بصورة ما «حق الاختلاف؛ وعتدئذ يبدأ ظهور مبدأ «النسبية؛ (أى المبداأ 
الذى يقرر أن المعرفة نسبية بين العارف والمعروف) ولكن ليس بالنسية 
لكل الحقوق» فبعض الحقوق تفرض فرضاأ على الدول بشكل قاطع وبدون 
هامش تقدير وبلا أى استثناء أو حدود حتى فى حالة الحرب. والإرهاب أو 
اية مخاطر تهدد بقاء ألامة... فما هى هذه الحقوق؟ 

وعندما نسأل بعض المواطنين ما هى الحقوق التى يضعونها على قمة 
التراث»ء يذكرون إعادة «حق الحياةء أو «الجق فى الحياة» إذ أن حق الحياة 
فنا ور رى انان ول قم فا عل و الحقوق! 
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ذلك لأن كل النصوص والصيغ تقر «قتل الإنسان؛ فى حالة الحرب أو 
فى حالة الدفاع عن النفس بل إن بعض النصوص تقر كذلك حكم الإعدام 
والموت ... قأين هذا الحق المطلق الذى لا تستطيع الدولة التملص منه حتى 
فى حالة الحرب؟ أو فى حالة التهديدات الخطيرة؟... إنه حق تت 
صياغته ب «المحرم أو الممنوع؛: تحريم الرق والتعاملات اللا إنسانية أو 
المخلة ;اة .د وبضصوزة ارىئ فان الق الؤ جد الذم له الخمادة 
المطلقةهو حق احترام الكرامة أقوى صيغة اللفظ... كرامة العائلة 
الانسانية... فمن الممكن والجائز القتل فى حالة الحرب ولكن لا يجب 
اللجوء إلى التعذيب» ريما يرجع السبب إلى أن الموت لا يصيب سوى الفرد 
وأقربائه بكل تأكيد أما التعذيب فيصيب الإنسانية جمعاء. 

ويعد هذا الحديث تظهر الإنسانية فى النصوص القانونية التى تم 
التصديق عليها غداة الحرب العالمية الثانية كما لو كان الأمر يحتاج إلى 
أقصى حدود الفزع ودرجاته لكى يتوجه فكرنا إلى نطاق عالمى» فالإنسانية 
تتبدى فى أسلوبين: قانون عقوبات عبر نص «جريمة ضد الإنسانية وفى 
مجال حق البيئة مع مجال ميراث الإنسانية المشترك وبهذا المعنى يمكننا 
اليوم أن نتحدث عن توصل الإنسانية وبلوغها مجال الاعتراف القانونى ... 
والعنوان الذى أقترح على كان «كيفية توصل تلاميذ المدارس الثانوية 
لإدراك مفهوم الإنسانية فى تعبيرات قانونية؛... وأرجو أن أكون قد 
توصلت إلى وصف ما بلغته الإنسانية من «وضع قانونى؛ 


الجريمة ضد الإنسانية : 

هذه النتوعية من الجريمة... تختلف عن أغلب الجرائم التى تتحدد 
لحماية القيم الأساسية لمجتمع من المجتمعات» فنجد أن الجريمة ضد 
الإنسانية بدأت تظهر منذ بداية عام ۱۹٤١‏ إثر محاكمات نورمبرج» وبعد 
ذلك بدأت تظهر فى قوانين العقوبات الداخلية التى تشنها الدول. وهكذا 
رأینا فی فرنسا أن قانون العقویات الذی تم التصدیق عليه عام ٠۹۹۲‏ 
ودخل حيز التنفيذ عام ۹٤٤‏ تتضمن هذه النوعية من الجرائم» وكان 
دخول هذه التسمية فى القانو الفرنسى «جريمة ضد الإنسانية» نابعاً من 
القانون الدولى . وعلى ذلك وفى الحالتين فى القانون الدولى كما فى القانون 
الداخلىء تخلى المشرعون عن تحديد مأ هى القيم التى فرروا حمايتهاء 
فالتنصوص تتعدد وتتكرر وتتغير وكان السؤال المهم هو: ما هى التصرفات 
التى تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتعاقب على هذا الأساس؟ ففى القاتون 
الدولى بدأ التحديد فى ٠۹٤١‏ فى نورمبرج وفى نص قانون المحكمة التى 
تكونت لمحاكمة جرائم الحرب ومن بينها جرائم الاغتيال والإبادة وفرض 
الرق والعبودية والنفى وكل جريمة ترتكب ضد السكان المدنيينء وبعد ذلك 
بوقت قليل أضيفت جريمة إيادة الجنس وبعدها جريمة الابارتايد (التفرقة 
العنصرية) . 

وفی الفترة الأخيرة عامی ۱۹۹۳ و٤۱۹۹‏ عندما ما شكلت محكمتا 
العقوبات الدولية للنظر فى الجرائم التى ارتبكت فى يوغوسلافيا وفى 
روانداء فقد أضيفت إلى قائمة الجرائم المنصوص عليها جرائم الاغتصاب 
(هتك الأعراض) والتطهير العرقى وأشكال العنف الجنسى الأخرى مثل 
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الحض على البغاء. كما أن قانون محكمة الجرائم الدائمة والذى تم التصديق 
عليه فی روما عام ۱۹۹۸ عليه ٠۰‏ دولة حتی يدخل فى حيز التنفيد. 

وفى قانون العقوبات الداخلى فى (فرنسا) والذى تم التصويت عليه فى 
عام ۱۹۹۲ أعيد تفسير نص القانون الدولى مع بعض الفوارق» إلا ان 
المشرعين صرفوا النظر عن إعطاء تفسير أكثر تحديدا لمفهوم الإنسانية 
والجريمة ضدها. والنتيجة أنه فى الوقت الذى استقر الرأى فيه على تطبيقه 
عام ١۱۹۹ء‏ ثم التصديق على قوانين البيئة والتى تنشئ مخالقات أخرى 
فقد صيخت الجريمة ضد الانسانية تحت بند (حماية الاشخاض) وذلك فى 
الكتاب الثانى وفى الكتاب الخامس حيث جاء نص «جرائم وانتهاكات 
اخرى؛ وأضيفت للفقرة نص «جريمة النسل» أى حماية الأنسال البشرية. 
ويهذا فنحن اليوم لدينا فى قانون العقوبات الفرنسى نص عن الإنسانية فى 
بداية القانون ونص فى أخره ... ونتسائل لم وماذا يعنى ذللك؟ 

وهل هو اختلاف مقصود؟.. وهل ذلك يعنى أن هناك رؤية روحية فى 
ناحية ورؤية بيولوچية فى ناحية أخرى».. ومن الواضح أنه لا. يوجد 
تفسير محدد واضح للفظ «جريمة ضد الإنسانية؛ أو لفظ التحريم والمنع... 
ولنتعرف بصعوية التفسير وتحديده» أذ انه من الوجهة العلمية ليس فى 
الإمكان إعطاء تفسير محدد عن لفظ الانسانيةء» ومن وجهة النظر القلسفية 
والقانونية ليس من الميسور أيضا إعطاء هذا التفسير. ولقد سبق أن حذرنا 
«هانا ارندت عندما قال: «من المستحيل أن نجمد فى كلمات «جوهر الحياة 
لدى الشخص».. إلا أننا ومنذ الآن نحن فى حاجة لمثل هذا التفسيره جوهر 
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حياة الإنسان لحماية الإنسانية .. فإذا ما رغبنا فى التوصل لتفسير المعنى 
انطلاقا مما هو قأئم اى من هذا التعدد للجرائم ضد الإنسانية فإن المشكلة 
هى معرفة ما الذى يميزها عن الجرائم العادية بما فيها أكثرها فظاعة مقل 
القتل والاغتيال. وأعتقد أن كل النصوص تحتوى على «أساس مشترك.... 
أى أن الجريمة ضد الإنسانية هى تلك التى لا تصيب فردا وحده (منعزلا)» 

وإتمافردا وإنسانا منتميا لمجموعة ومن الممكن أن تكون الجماعة عرقية 
من العرقيات أو جماعة دينية فالفرد على هذا التحو ممزج مع الجماعة 
ألتى ينتمى اإيها... وهذا هو ما يسس «الجريمة ضد الانسانية» . وبشكل 
أخرء فإن حماية الإنسانية ضد «المحرم والممثوع؛ هى إنسانية جماعية. 
وهنا نضيف النقاش الذى دار حول التعددية والعولمة. وفى حقيقة الأمر 
فإن ما يعنيه لفظ «تحريم؛ أو إدانة الجريمة ضد الإنسانية يعود إلى أن الفرد 
أى الانسان البشرى حتى ذلك الذى ينتمى لمجموعة عائلية أو ثقافية أو 
دينية محددة لا يجب أبدا أن يفقد فرديته وأن يجد نفسه يتحول إلى مجرد 
عتصر متعارض بين هذه المجموعة» وذلك أن الفرد يحتاج إلى الانتماء 
إلى جماعة ما. لأنه لا يستطيع الانغلاق على أصله وإلا فقد وضعه وكيانه 
فى مجال الإنسانيةء. إذن نجد أن أساس «المحرم أو الممنوع هو فكرة 
الخيرية أى الغخير أى فردية كل شخص مع توازى انتمائه للمجتمع 
الإنسانى. وبهذا يمكنتا أن نتوصل إلى حصر أدق لمعتى الجريمة ضد 
الإنسانيةء لأن أكبر مستحدثات هذا العصر والعصور القادمة أيضا دون شك 
هو اننا يمكننا أن نتخيل ما قد يقع من انتهاكات ضد الإنسانية لیس قحسب 
بتدمير الأفراد يسبب انتمائهم لأى مجموعة من المجموعات ولكن أيضاً 
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بسبب احتمال التوصل إلى «تصنيع أو إنتاج كائنات بشريةء فقد كثر 
الحديث عن الاستنساخ مؤخرا وقولهم: إنه ليس سوى نوع من النسل أو 
الغرس (وهو ما يجعلنا نبتسم!) ولكن فى الواقع نجد أن علم البیولوچيا لا 
یوفر لنا أی رد مقنع کما یقول بول ریکور؛ فی حدیثه مع «بییر شانجور 
حیث أورد قوله: «ان علم البیولوچيا (الأحياء) إنما يتركنا فى منتصف 
«التخمين» لأنتا إذا ما افترضنا أن الاستنساخ ما هو سوى عملية غرس... 
فهل يمكننا تشبيه الانسانية بزهرة أو نبات؟... ام أن علينا ان نتخيل 
«إنسانا» على هيئة محددة أوعلى شكل معين؟ فإذا لم توفر لتا علوم الأحياء 
(البيولوچيا) الرد على هذه التساؤلات يمكننا عندئذ البحث عما هو أبعد من 
لفظ «الجريمة ضد الإنسانية؛ بدءا من تراثها المشتراك 

تراث الإنسانية المشترك : 

يازمنا أن نشيد بالجهود التى بذلت لتفسير معانى المتشفات الحديخةء إذ 
وزع إعلان حقوق الإنسان الصادر من اليونسكو عن «جينات الإنسانء تلك 
التى تحملها كروموزوماته «اى نواته» . وفى المادة الأولى من هذا الإعلان 
بدأ الحديث عن «التوحد الاساسى» بين كل أعضاء جسم الإنسان والإقرار 
بكرامتها الجوهرية وتنوعها بصورة رمزية ويستطرد الإعلان فيقول: ٠‏ إن 
الچينات تراث إنسانى؛ وقد نوقشت هذه الصيغة لأنها كانت تبدو «إحالة, 
الإنسانية إلى جيذاتها... ذلك ان التراث هو «ميرات» الماضى (كما فى 
الصيغة الإنجليزية) الذى يعبر وينتقل إلى الحاضر؛ ونحن بدورنا ننقله 
للأجيال القادمة. وهذه الصيغة «التراث المشترك للإنسانيةء هى صيغة 
ثرية فقد تولدت من رحم مصلحة الإنسانية المشترك وهى تعبر عن 
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المستوى العالمى بشأن التضامن الدولى سواء أكان يقصد به المجال 
:المكانى» أو مجال الأجيال المادمة على مسرح الأحداث عام ۱۹٤١‏ فى 
ميثاق الامم المتحدة» وهده حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب... 
إلا أن ويلات أخرى بدأت تطل وبالذات تلك التى تهدد التوازن البيلى» 
ومن ثم نجد اتفاقًا دول يصف التراث الإنسانى بانه يشكل كذلك أعماق 
البحار والمحيطات. وفى عام ۱۹۷۹ نم توقيع اتفاق يصف القمر والمصادر 
الطبيعية على أنها من تراث الإنسانية المشترك. وليس هناك مجال لمناقشة 
الصيغة ذاتها والتى شملها النقد بسبب ما تعنيه ب المفهوم الاقتصادى»... 
وفى ذات الوقت هاجمها آخرون لأنها تفضى إلى «بعثرة» تراث الإنسانية 
وبالتالی تنذیره ‏ 

ويقتضى الأمر الاستماع إلى كليهما وليس ذلك بهدف مقاومة كل جديد 
مستحدث وإنما العکس لاستکمال الأساس القانونی الذى بالكاد بدا يظهرء ثم 
محاولة ثم ما أطلق عليه جان بول ديبوى: «الإنسانية الواعدة» ذاكرا أن 
الإنسانية هى «الغده بأكثر مما هى «اليوم؛ وسيكون لها شأن وقيمة إذا ما 
حدث وانتهی «التاريخ ... وعلى أى حال فإن ما عرضته هنا يجب ألا 
بنکھے عند ھا الد ا م اها ما وة ا 
التوصل إلى بلوغ مفهوم الإنسانية من الوجهة القانونية .. لذا فإننى أقُول: 
إن المسار بطىء وصعب لانه يناهض المفاهيم القانونية التقليدية وهى : 
١‏ - الحق الوطنى والحق الدولى والحق المقارنء وأيضا حقوق الأشخاص 

وحقوق الممتلكات . 


۲ وما هو أشد صعوبة» إقحام الفكر القانونى ذاته وحسب العرف والتقاليد 
كانت الدولة هى التى تحمى الحقوق بل وتتة وها ماظل ساريا 
وقائما لمدة طويلة وشملته أغلب كتب القانون «الحق القابت» كما قال 
بورتاليس أحد المشرعين الذين أعدوا القانون المدنى» مع أنه أضاف 
قوله: أن الدوام «الأستمرارية؛ هما أمنية كل قانون»؛ وهى أمنية بلا شك 
صعبة التحقيق ١!‏ وذلك حيث اتضح برغم أنه حق بالمفهوم العالمى إلا 
إنه ولو «جزئياء خاص بالدولة أساساً وحق من حقوقها الخاصةء وهو 
متعدد ومتطور. 
إن أُملى وأنا أعرض هذه الأفكار والمفاهيم أمامكم أن يصبح تلاميذ 

وطابة المدارس القانونية فى بلادنا اليوم ... أقفضل وأحسن استعداداً لتقبل 

هذا التحدى المزدوج!! 


قصیات القرن - ¶ ٭ ¶ 


تعلیقات أيجاث 
اليومالرابع 


ونصم ‡ 
الل ى ىة الأصلبةللانسان 
الهندسة الوراثية ودور مصرفى هذا الجال. 
۳ الانعكاسات الأخلاقية ليحوث الهندسة الوراثية. 
؛تطبيق تقنيان الهنلسة الورائية فى الشروعات الجديدة. 


عننشأة الإنسان وبينته الأصلية 
دقول.د. لسریالجو هری : 
ظهر الإنسان العاقل وعمر الأرض بعد أن استجمع قواه عن طريق 
التنظيم الاجتماعى لأفراده ء وبعد أن انتشر إلى جميع أنحاء العالم واستوطن 
كل أنواع البيئات الموجودة بها. ويعد أن استطاع أن يتخذ لنفسه فى كل 
إقليم دارا . 
هذا النوع البشرى الذى جعل من كل بيئة وطنا له لیس متجانساً فى 
صفاته الجنسية إذ أنه نتيجة للانتشار الواسع ولتفرعه إلى سلالات رئيسية 
وثانوية وجدت بين أفراده اختلافات جنسية ظهرت فى مناطق جغرافية 
واضحة المعالم وأمكن مقارنتها بغيرها. هذه الاختلافات الجنسية كانت 
نتيجة لملاءمة المجموعات البشرية اظروف بيلتها على مر السنين نتيجة 
للتزاوج والاختلاط بين أفراد سلالاته المختلفة ‏ 
هذا التنوع الكبير فى الصفات الجنسية دفع كثيرا من علماء 
الأنثروبولوجيا للتساؤل والبحث عن ءالمهد الأول» للإنسان الذى نشا وتطور 
1۴ 


به» وخرج منه ليصبح له اليوم ألف وطن . وقد انقسم رأى هؤلاء العلماء 
بشأن الوطن الأول للإنسان إلى ثلاثة فروض تلخصت فى أن مجموعة 
منهم نادت بأن الإنسان أول ما نشا نشا فى آسياء ومجموعة ثانية ذهبت 
إلى أن القارة الإفريقية كانت هى الوطن الأصلى الذى انبعثت منه 
الهجرات إلى بقية أجزاء العالم . أما المجموعة الثالثة فهى مجموعة وسط 
بين الأولى والقانية إذ نادى أصحابها أن الوطن الأصلى للإنسان يحتل 
جزءا من القارة الأسيوية وجزءا آخر من القارة الإفريقية وبعبارة أخرى 
قان اقوطن الأصلى للإنسان يشمل وسط وجتوب غرب آسيا وشمال إقريقيا. 
ومن الطبيعى أن كل مجموعة من العلماء تحاول أن تبرهن على صحة 
فرضھا على ساس من حقائق علوم الأحياء القديمة والجيولوجيا والجغرافيا. 

فبعض أصحاب النشأًة الآسيوية وضعوا نصب أعينهم بعض الاعتبارات 
الجغرافية الخاصة قبل أن يتطوفوا لبحث موضوع الوطن الأول للإنسان. 
هذه الاعتبارات تتلخص فى نقطتين الأولى أن الإقليم الذى نشأً فيه 
الإنسان لابد وأن يكون ملائماً لطبيعة جنسه. بمعنى أن البيكة التى نشا فيها 
الإنسان يحب أن تتمتع بمناخ معتدل بين الحرارة والبرودة والأمطار كافية 
لبقاء حياة شجرية ليست بالكثيفة ولكنها بدرجة تسمح بوجود الصيد الذى 
يمكن أن يعيش عليه الإنسان الأول . 

أما النقطة الثانية وهو أن هذا الوطن لابد وأن يلائم الهجرات المختلفة 
التى قام بها الإنسان الأول منه وتلك الهجرات التى ادت إلى انتشاره إلى 
جميع بقاع العالم» ومن ثم إلى تكوين أجناس مختلفة بعضها عن البعض 
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الآخر مع أنها جميعا ذات أصل واحد. وبعبارة أخرى أن الوطن الأول 
للنوع البشرى لا يشترط فيه الملاءمة البينية فحسب بل أيضا موقع ذلك 
الوطن بالنسبة لسطح الأرض . 
ويتاء على الاعتبارات السابقة استبعدت كلا من أمريكا الشمالية 
والجنوبية وذلك لعدم وجود حفريات قديمة بها وصعوبات تصور نزوح 
بعض الأجناس منهما إلى بقية قارات العالم» ولا سيما بالنسبة لهجرة 
اليش لزني هذا بال اة إلى أتها ل كن وشا إلا لجعاعة رة 
واحدة وهم الهنود الأمريكيون . 

وقد استبعدت أيضا أوروبا وذلك للظروف المناخية والفيزيوجرافية التى 
مرت بها خلال عصر البلايستوسين. ففى هذا العصر غطى الجليد معظم 
أورويا وساد بها المناخ القارس البرد الذى لا يلائم نشأة الجنس البشرى 
وتطوره . ثم إن قارة أوروبا عبارة عن شبھ جزیرۃ کبری ملحقة باسیا فلیں 
من المعقول أن تكون مكانا تنبعث منه الهجرات بل على الأرجح أن تكون 
نهاية تنتهى إليها الهجرات. وذلك بالإضافة إلى أن الآثار الإنسانية التى 
عثر عليها فى أوروبا فى هذه الفترة تشير إلى أن أصحابها وفدوا من إفريقيا 
فى أثناء القترات غير الجليديةء كما أنهم دخلوا أيضا إليها مؤخرا عن طريق 
اتا ران بع هد الاعات ال رت فد دخا اله فاة ان 
الكهوف لتعيش فيها. 

أما بالنسبة لإفريقيا وآسيا فهناك كما سبق أن ذكرنا انقسام فى رأى 
الباحثين من ناحية أيهما الوطن الأول للنوع البشرى. فمن العلماء الذين 
نادوا ات إفريقيا مهد الإنسان كين Ke‏ وليكى رع )ع1 و الأخير قد 
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ذهب إلى القول : إنه من الضروى بعد كتابات دارون أن ندظر إلى الإنسان 
نظرة تطورية شأانه فى ذلك شأن جميع الكائنات الحية الأخرى وأنه 
لاداعى لأن تتصور أن الإنسان قد خلق خلقا خاصاء وأنه بذلك يشذ عن 
قانون الطبيعة . إذ أن دارون يمطوماته المحدودة عن توزيع القردة الطيا فى 
المالم القديم اعتقد بأن إفريقيا هى الوطن الأول للإنسانء كما أن الكشوف 
الأثرية التی قام بها دارت 041۲ وبروم وربیّنسون ۸٥1,0١‏ مذذ عام 
° كان من نتائجها تدعيم الاراء المؤيدة لننشاة الإنسان الأفريقية 
ولاسيما بعد أن اتفق العلماء على أن البشريات الحقيغية Truly Hominid‏ 
كفرع متميزعن عائلة دءإاع«ه۲ توضع ضمن مجموعة حفريات 
البشريات الجنوبية القديمة وuاععءطاامهاه۲؛وںة‏ هذا بالإضافة إلى أنه قد 
عذر أيضا حديثا على مخلوق قريب الشبه جدا من «شبيه إنسان جذوب 
إفريقياء » وعرف باسم زینجانٹروبوس كدام0 ۲ط ةز« 7 هذا المخلوق إنسان 
بمعنى الكلمة إذا استطاع أن يقوم بصتاعة بعض الالات الحجرية وتشكيلها 
بنظام معين . 

ولم تكن إفريقيا هى المدبت الأول لتقدم الإنسانية فحسب بل كانت أيضا 
هى المكان الذى شهد تطور الإنسان ذاته . فحضارة العصر الحجرى القديم 
المصاحبة لبقایا إنسان «زینجانٹرویوس؛ التی عثر علیها فی خانق أولدوفاى 
عام ۹۳١‏ فى رواسب البلايستوسين الأوسط ‏ اعتبرت أقدم حضارة قديمة 
معروفة فى العالم. هذه الحقيقة فى حد ذاتها مهمة فى موضوع دراستتا 
للوطن الأصلى للإنسان إذ أنها تشير إلى أن القارة الإفريقية شهدت أول 
خطوة تقدمية فى عالم الحيوان كله وهى القدرة على صناعة الأدوات 
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الحجرية وتنكيلها بأنظمة معينة. وهذه القدرة هى التى رفعت «شبيه 
الإنسان؛ عن مستوى الحيوانات ووضعته فى مستوى الإنسان. 

ولكى ندرك أهمية هذه الخطوة التطورية الهامة - التى تلقى ضوءا على 
الوطن الأصلى للإنسان ۔ لابد من ذكر أن شبه الإنسان كنوع متقدم من 
الرئيسيات العليا ييدو أنه كان من القدييات التى اعتمدت فى غذائها على 
جميع بعض الجذور والنباتات الدرينة وأوراق الأشجار . فمثل الشمبانزى 
والبابون ريما كان شبيه الإنسان اديه الرغبة فى بعض الأحيان- النادرة - 
لإضافةاللحوم إلى غذائه ولا سيما إذا ما استطاع أن يغنم بصيد حيوان 
صغدر أو طائر أو يعذر على يعض مخلفات فزيسة أحد الحيراتات آكلة 
اللحوم . فيدون تشكيل الآلات لم يكن من الممكن لشبيه الإنسان أن يضيف 
لغذائه لحوم الحيوانات الكبيرة التى كانت جهودها صعبة التقطيع . هذا 
ويعتقد ليكى أن القدرة على تشكيل اللات وصنعها لم تقتصر فائدتها على 
إضافة أنواع جديدة من الطعام لشبيه الإنسان وإنما كان لها قائدة أعم وأكتر 
إذا استطاع بواسطتها شبيه الإنسان أن يدخل فى دور جديد من التطور 
امتاز بالتغيير البيولوجى السريع. ومن ثم فقد شهدت إفريقيا التطور 
الحضاری والتطور البيولوچى للانسان . 

على أى حال مهما كانت طبيعة وماهية الحفريات القديمة والاثار 
المصاحبة لها فلابد أن نبين أنه فى أواخر البلايستوسين كانت إفريقيا 
متصلة باسيا عن طريق See Ea‏ ۰ 
هذه القارة لكى تكون وطناً أصليا لاإنسان لابد أن نستعرض طبيعة أقاليمها 
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الرئيسية فى أثناء البلايستوسين فالمناطق الاستوائية بها كانت أُغزر مطرا 
وأشد رطوبة مما هى عليه الآن. وكانت غاباتها أكثر كثافة مليدة بالحشرات 
والأمراض» مثل هذه البيئة ليست من الأقاليم التى يرتاح للعيش فيها النوع 
البشرى وبذلك هى أبعد ما تكون صلاحية لمهد طفولته. أما عن الجزء 
الجنوبى من إفريقيا فهو شديد الوعورةء كثير المرتفعات والهضبات متقطع 
عن العالم وإذا وجد فيه الإننسان فعلا قإنه لن يستطيع أن ينتشر منه إلى 
بقاع أخرى. 

أما فيما يختص بالمنطقة الواقعة شمالى خط الاستواء فهى عبارة عن 
أرض واسغة ممهدة مترامية الأطراف» كما أن المنطقة التى تشغلها 
الصحراء الكبرى فى الوقت الحاضر كانت تستقبل فى عصر البلايستوسين 
كميات كبيرة من الأمطار سمحت بقيام حياة نباتية غنية. لذلك فمن 
الممكن أن تكون هذه المنطقة هى الوطن الأول للإنسان أو جزءا منه 
مادامت تتميز بوفرة الإمكانيات اللازمة للإنسان الأول. على أن الصعوبة 
التى أثارها بعض العلماء أمام الأخذ بفكرة أن شمال إفريقيا هو الوطن 
الأصلى للإنسان هى عدم العثور على أدلة حفرية أقدم من إنسان نياندرتال 
تشير إلى وجود الإنسان فى هذه الفترة القديمة» إلى جانب صعوبة انتشار 
الإنسان من أفريقيا إلى استراليا وجاوة فى زمن قديم جدا. 

بقيت بعد ذلك قارة أسيا وهى القارة الوحيدة التى مازالت تضم بين 
جنباتها حتى اليوم جميع الأجناس البشرية. كما أنها القارة الوحيدة أيضاً 
التى تتصل بجميع القارات إذ كانت فى خلال العصور التاريخية وايحضا قبل 
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التاريخ الأئيق الضخم الذى خرجت منه الجماعات البشرية فى تحركاتها 
المختلفة صوب الجهات المجاورة ولم يحدث العكس. وأقل جهات اسيا 
صلاحية لأن تكون وطنا للإنسان الأول هى سهولها الشمالية والتى تتمثل 
فى مساحة سيبريا الهائلة ذات المناخ القارس البرد الذى لا يلائم بصفة 
عامة التركيب الجسمانى للإنسان,الذى يألف الدفء والمناخ الداقئ. 

ما بقیة نواحی آسیا فلیس من السهل استبعادھا. فشرق آسیا أو کما یسمی 
فى بعض الأحيان بالشرق الأقصى بعيد على أن يكون الوطن الأول 
للإنسان إذ يكفى تسميته لأن تكون دليلاً على ذلك» إذ يحول دون اتصال 
هذه الأقاليم المجاورة مسالك وجبال وعرة بحيث لا يكون من السهل أن 
ينتشر الإنسان الأول منها إلى مختلف أنحاء العالم ولا سيما أن النظام 
الجبلى الهيملائى. كانت تغطيه الثلوجإبان العصور الجليديةء وكانت تسد 
مسالك الجبال وممراتها الأمر الذى تنتج عنه صعوبة اختراق الإنسان 
البدائى لممرات جبال البرز وهتدكوش. 

رغرب آسيا فى نظر بعض الباحثين هو الإقليم الوحيد الذى نشا فيه 
الإنسان الأول وهو أيضا الإقليم الوحيد فى نظرهم الذى تتوافر فيه الصفات 
التى يتطلبها الوطن للإنسان. فهو سهل الاتصال بالأقاليم المغولى وبالاقاليم 
الزنجية وللجهات الأخرى التى تعيش بها السلالات السراء والبيضاء من 
الجنس الفوفازى. كما أنه من السهل أن تتصور خطوط الهجرات الرئيسية 
التى سار فيها الإنسان حينما خرج من هذا المهد ليعمر بقية أجزاء 
المعمورة. هذا الوطن لم يكن بالمساحة الصغيرة أو المحددة بل كان يشتمل 
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على سشهول واسعة تمتد شمالاً من سهول التركستان إلى هحضبة إيران 
فسهول دجلة والفزات والخليج الفرسى الذى كان أرضا يابسا ثم شمال شبه 
الجزيرة العربية وبادية الشام. ولا يمكننا أن نختار بقعة معينة من غرب 
آسيا أو جنوبها الغريى ونفضلها دون غيرها على أنها هى الوطن الأول 
للإإنسان إذ لابد لتا أن يكون لديتا أولا وقبل كل شىء الأدلة الأثرية الكافية 
الخاصة بالإنسان الأول والتى وجدت فى الجهات المختلفة من هذا الإقليم . 

ويعض الكتاب يعتنقون أيضا الرأى الخاص بنشأة الإنسان فى آسيا غير 
آتهم یفضلون جنوب شرق آسیا وجزر أندوتیسیا علی جنوب غرب آسیا فی 
مسألة الوطن الأول. وحجتهم فى ذلك أن هذه المنطقة شبيهة بجنوب 
أفريقيا وشرقها عثر بها على أقدم حفريات إنسانية أو شبيهة للإنسانيةء فقد 
عثر فى جزيرة جاوة على أول حفريات الإنسان القرد كما عثر على أقرباثه 
فى الصين. ويذهبون أيضا للقول أن جنوب شرق آسيا على النقيض من 
جنوب أفريقيا وشرقها يمكن تتبع تطور الجنس البشرى من نوع جاوة 
والصين ونياندرتال إلى النوع العاقل ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن أن 
تتصور انقشار الإنسان من منطقة جنذوب شرق آسيا إلى آنحاء العالم بينما 
لايمكن ذلك بالنسبة لجنوب إفريقيا مثلا. 

فقد عثر فى جذوب شرق آسيا وفى جزيرة جاوة أيضا وفى الصين على 
حقريات بشرية ترجع إلى بداية عص ر البلايستوسين وتشبه نظائرها فى 
إفريقيا. كما عثر أيضاً فى نفس المنطقة على بقايا بشرية من نوع نياندرتال 
واعتبر أن إنسان ولو هو خحلقة الوؤصل بين جاوة ونوع نياندرتال. تلا 
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ذلك العثور على حفريات وأدجاك فى جاوة وألتى اعتبرت مثيلة للجصاجع 
التى عثر عليها فى فلوريسباد والتى اعتبرت الحلقة التى تربط بين نوع 
نياندرتال والنوع العاقل. . 

أما فيما يختص بمجموعة العلماء الذين ينادون برأى وسط فى مسألة 
الوطن الأول للإنسان والذين من بينهم الأستاذ قلير الذى رجح فى بحثه أن 
الإنسان الأول نشأً فى منطقة المراعى التى كانت فى فترة البلايستوسين 
التى تقع بين ساحل المحيط الأطلسى عند حافة الصحراء الكبرى الحالية 
وبين حافة جبال زاجورس المجاورة لأرض الجزيرة . كما ذكر أيضا أن 
النماذج الأولى من النوع البشرى الحديث فى وطنه الأصلى كانت جماجمه 
مفرطة الطول والضيق كما كان أصحابها فى الجملة مرتفعى الرؤوس وكان 
يجاورهم أقواما ذو رؤوس أقل طولا ويعيشون على الحدود الشمالية لهذه 
المنطقة فى الأناضول وعلى الحدود الجتويية الصحراوية حيث الأراضى 
الضنيئة بخيراتها. 

ومن العرض السابق للنظريات والآراء الخاصة بتحديد الوطن الأصلى 
للإنسان نلاحظ أن لكل فريق من العلماء مؤيديه ومعارضيه ولكن نتيجة 
للأبحاث والكشوف الأركولوية الحديثة أصبح من الأمور المتفق عليها 
أغلبية علماء اليوم أنه لابد من استبعاد أمريكا واستراليا وشمال قارة أوراسيا 
من المكان الأول للإنسان. أما يقية سطح الأرض أى جنوب قارة أوراسيا 
وإفريقيا فمنطقة مترامية الأطراف ولا يمكن أن تتخذ كلها على أنها الوطن 
الأصلى للإنسان. على أى حال فحتى الوقت الحاضر لا بمكن وضع حدود 
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دقيقة وفاصلة للمهد الأول للإنسان وغاية ما فى الأمر أن أغلب الباحثين 
ينظرون إلى افريقيا على أنها هى المكان الذى نشاً فيه الإنسان وذلك لأنه 
عثر فى هذه القارة على حفريات البشريات الجنوبية القديمة 
strophes‏ التى تقترب كثيرا فى صفاتها من الإنسان . هذا بطبيعة 
الحال ليس معتئاه عدم إمكان احتمال وجود الوطن الأول للإنسان في أى 
مکان آخر فى جذوب قارة أوراسيا. 
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موضوع الهندسة الوراثية هو أحد الموضوعات الهامة النى تشفل علماء العالم 
اليوم, ومن الأهميةآن نعرض لدورمصرفى هذا الجال؛ 

مصر والهندسة الوراثية : 

إن وضع مصر بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بالذات» نظرا لتواجد 
إسرائيل بهاء يتطلب منا ألا تتخلف فى مجال الهندسة الوراثيةء لانه لا 
ف بين صخ انر وألا راا ركن م اا وا 
وثيقا بمسائل الأمن القومى»ء خاصة وأن إسرائيل تتسابق فى هذا المجال 
الآنء وهى مشتركة بالفعل فى مشروع الجينوم البشرى لذلك يجب أن 
نتدارك عدم اشتراكنا فى هذا المشروع» وندخل مجال الهتدسة الوراثية 
والتقانات الحيوية الأخرى بأسرع ما يمكن» ومن أوسع الأيواب ومهما بلغت 

أولا : التوعية العامة ٠‏ 

الهندسّة الؤراقية والحياة اليومية: إ إن الهندسة الوراثية ماهى إلا 
دمج ”الجيتات رغرب احق الاستفآدة ا فی وقت أسرع» ويصورة 
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أدقء وبتكلفة أقل على المدى البعيدء وهى ناتج التطور الطبيعى للتقدم 
العلمی فى مجال البیولوچياء شأنها فى ذلك شان أى تطور فى المجالات 
الأخرى مثل : مجال النقل الذى أدى التطور فيه إلى إنتاج طائرات أسرع 
من سرعة الصوت» ومجال الاتصالات التى أدت إلى ربط العالم كله 
بشبكة الإنترنت. 

فى مجال الإنتاج الزراعى : 

إن إنتاج محاصيل بالهندسة الوراثية بصفات خاصة ومرغوبةء ماهو إلا 
تطور طبيعى نتج عن التقدم العلمى فى علوم الوراثة» ويعتبر امتدادا لعملية 
التهجين» مقل ما نعرفه عن الذرة الهجين» والتى تتم بتهجين صنفين من 
الذرةء ولك الهندسة الوراثية تتمكن من التهجين بين أنواع مختلفة» ويكون 
الجزء المهجن بها محددا بالجزء من المادة الوراثية المرغوية التى ت 
إدخالها من الدوع الآخرء كما أن إنتاج حيوانات مهندسة وراثيا تحمل 
صفات خاصة ومرغويةء هو أيضا تاتج عن التقدم فى مجالات التربية 
والتهجين والانتخاب فى الحيوانات ومن ثم فإن الهندسة الوراثية تسهم 
إسهاما كبير؟ فى توفير الاحتياجات العلاجية والغذائية والكسائيةء فى عالم 
يهدده الانفجار السكانى من ناحيةء ونقص الموإرد الطبيعية من ناحية 
أخرى (نقص الموارد المائية ومصادر الطاقة وكذلك التصحر وغيرها)ء 
حيث أصبحت الهندسة الوراثية ضرورة لابد من اللجوء إليهاء لقدرتها على 
تخطى الحواجز بين الأنواع التى يستحيل تزاوجها أو تهجينها طبيعياء مع 
توفيرها للوقت والجهد الذى ييذل عند استخدام الطرق التقليدية لزيادة 
الإنتاج أو تحسيذه. 
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فى مجال الصحة والدواء : 

يجب أن ننتبه إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أنه خلال 
الستوات القليلة القادمة» سيكون £۷١‏ من الأدوية منتج عن طريق تقانات 
الهندسة الوراثيةء مما يهدد صناعة الدواء فى مص وخاصة بعد التوقيع 
على اتفاقية الجات وحقوق الملكية الفكرية هذا إلى جانب الأمل فى 
استخدام الهندسة الوراثية فى مجال العلاج الجينى» لتخفيف الألم ومعاناة 
البشر من الأمراض الوراثية والمستعصية. 

قى مجال البيئة : 

تمكن الهندسة الورأئية من إنتاج كائنات دقيقة مهندسة وراثياء لغرض 
التخلص من الملوثات البيئية بأنواعها المختلفة» فمثلا هناك تلك التى تعيش 
على أول وثانى أكسيد الكريون» ومن ثم تستغل فى تنقية أجواء المتاج» 
وأخرى تحافظ على نقاء البترول» وثالقة تخلصنا من المعادن التقيلة الملوثة 
لأمياه والتى تؤثر على الأسماك والأحياء المائية . وكذلك هناك كائنات 
دقيقة مهندسة وراثيا يمكنها التعامل مع المخلفات اليشرية ومخلفات 
المزارع» للتخلص منها بطريقة أمنة للإنسان والبيئة» وتحويلها إلى مواد 
نافعة ذات قيمة اقتصادية (مثل الأسيتون ۔ الكحولات - أحماض أمينية 
وحيدة النسيلة) . 

فى مجال الأمان الحيوى والنواحى الأخلاقية والقانونية : 

إن التقانات التى تستخدم فى التكنولويا الحيوية» ومنها الهندسة 
الوراثيةء تتم تحت ظروف تتخذ فيها كافة الاحتياطات والضوابط التى 
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تحمى العاملين بهاء والمنتج الذى تقدمه والبيئة المحيطة بهذه الوحدات 
البحثية» من أى مخاطر أو أضرار أو تلوث» إضافة إلى اختبارات الأمان 
الحيوى لتوكيد جودة المنتج yوصږا «Quality Control Assurance 4i‏ 
والالتزام بالنواحى الأخلاقية والاجتماعية للمنتجات المهندسة وراثياء مما 
يؤكد ويضمن سلامة هذه المنتجات المهندسة وراثياء وصلاحيتها 
للاستخدام الآدمى» والتى تتوفر بكمية ونوعية أفضل من المنتج التقليدى»› 
وقد تكون أيضا أرخص سعراء هذا إلى جانب التشريعات القانونية التى 
تحمى البيئة والمستهلك من أى أضرار قد تنجم عن استخدام الهندسة 
الوراثيةء وتلك التى تجابه التقاعس عن تنفيذ ضوابط الأمان وسلامة 
المنتجات» وأية أضرار اجتماعية أو أخلاقية قد تنجم عن سوء استغلال 
تقانات الهندسة الوراثية. 

ومن الطبيعى ألا تستطيع الدول إنتاج كل ما تحتاجه من غذاء بطريقة 
الهندسة الوراثيةء ولذلك يتم استيراد بعض هذه المنتجات لذا يجب وضع 
قاعدة أساسية لاستيراد أى منتج مهندس وراثياء وهى أن يكون هذا المنتج 
مستخدما فى باد المنشأء وفى نفس الوقت يجب تشجيع تغيير النمط 
الاستهلاكى للأفرادء لكى نزيل المخاوف التى توجد لدى البعض من 
استهلاك منتجات مهندسة وراثياء وذلك عن طريق الأسلوب العلمى المقنع 

ويمكن وضع خطة إعلامية : لتنفيذ ما تقدم من توعية جماهيرية 
بمنتجات الهندسة الوراثية وسلامتهاء توضح أهمية الهندسة الوراثية فى 
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المجالات المختلفة » والضوابط والاحتياطات التى يراعى توافرها فى مثل 
هذه المنتجات» وذلك من خلال ما يسمى بلجان الأمان الحيوى» مع 
ضرورة تغيير النمط الاستهلاكى لدى الجماهير لتتقبل منتجات الهندسة 
الوراثيةء خاصة وأن بلاداً كثيرةء ونحن من بينهاء تتداولها الآن فى أغذية 
انات ر تاجات ا فال را دوعق الإو ن رار رون د 
إنها ستكون فى النهاية هى الوحيدة المتاحة»ء ويتح ذلك من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة)» وتقدم بطريقة مبسطة 
ومشوقةء بحيث يمكن تقبلها من رجل الشارع ويقوم المختصون بإعداد 
المادة اللازمة لمثل هذه البرامج فى الموضوعات المشار إليها سلقاًء بالتعاون 
مع رجال الصحافة والإعلامء لتقديم المشورة االفنية لأتنفيذ الأمثل» وصولا 
إلى الهدف المنشود ويقترح أيضاً أن يكون التنفيذ من خلال كتابات فى 
الصحف والمجلات والندوات فى الإذاعة والتليفزيون» إلى جانب تشجيع 
ترجمة الكتب المبسطة فى التكنولوچيا الحيوية وخاصة الهندسة الورائيةء 
وتشجيع تأليفها فى المجالات الطبية والزراعية والصناعية وغيرها. 

ثانيا - التوعية على مستوى التعليم الأساسى -الجامعى : 

يازم لإدخال برامج توعية على مستويات التعليم المختلفة» أن يسبقها 
تطوير جذرى وجوهرى ومتناسق ومتكامل للتعليم فى كافة مراحلهء وذلك 
بإدخال مناهج تضم المستجدات العامية الحديثة› والتى تتواءم مع المراحل 
السنية للطلاب» ومن خلالها تتم عملية التوعية بااتكنولوچيا الحيرية 
وخاصة الهندسة الوراثية. 
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فی مجال التعليم الأساسی : إبراز دور التكنولوچيا الحيويةء ويوجه 
خاص الهندسة الورائيةء فى شتى مناحى الحياةء وذلك بإدخالها ضمن 
المتاهج الأساسية المرتبطة بهاء بجرعات يقدرها المتخصصون قى كل 
مرحلة من مراحل التعليم الأساسى» وكذلك إدخال علوم البيكة وأحطار 
تلوتها ضمن برامج هذا التعليم» وتوضیح دور التکنولوچيا الحيوية فى حماية 
البيئة من التلوث وتحويل مخافاتها إلى منتجات اقتصادية نافعة. ويرأعى 
استخدام لغة للتوضيح تتفق مع قدرة المرحلة السنية التى يتم التدريس قيها. 
ومن أمثلة الموضوعات التى بمكن دراستها من التكنولوجبا الحيوية مايلى: 
| - دور التکنولوچيا الحيوية وخاصة الهندسة الوراثية فى الطب مل : 
التشخيص الميكر للأمراض المستعصية ۔ إنتاج التطعيمات ۔ إنتاج 
الاجسام المضادة أحادية النسيلة - مشروع الجينوم البشرى. 
۲ - دور التكنولويا الحيوية فى مجالات الطاقة والوقود - البيئة - الخلية 
والوراثة ‏ زراعة الأنسجة وتطبيقاتها - البیولوچيا الجزئية. 
۳ الأخلاقيات والضوابط اللازمة لاستخدام التکنولوچيا الحيويةء ودقن 
التفايات البيولوجية بطرق آمنة» والتطبيق السليم للهندسة الوراثية 


لصالح البشرية. 
؟ ‏ العلاقة بين التكنولوچيا الحيرية والعلوم الاجتماعية» وانعكاساتها على 
الاقتصاد والتنمية . 
٥‏ يمكن وضع بعض الأفكار البسيطة عن الهندسة الوراثية والتعريف بهاء 
على ظهر غلاف الكتب. 
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مع الآخذ فى الاعتبار أن يقوم أساتذة متخصصون فى المجالات 
السابقة» بوضع ماهو مغترح داخل الكتب المدرسية. 

على مستوى التعليم الجامعى : 

إن انتماء طبقة طلاب الجامعة إلى مختلف طوائف الشعب يمكنها من 
نذشر ما تعرفه بين طبقات المجتمع المختلفةء ويساعدها فى هذا مأ تتمتع به 
من وعى وانتماء لهذه الطبقات وتقدم هذه المعلومات للطلية من خلال ما 
ياتى : 

١‏ - محاضرات منهجية : وفيها يضيف بعض الأساتذة بابا أو أكثر 
ضمن متاهجهم الدراسية عن الهندسة الوراثية » على قدر تحمل المقرر 
الدراسى لذلك» على أن يكون ذلك مكملا ومتناسقا مع ما قد تم تدريسه فى 
التعليم الأساسى» وذلك بعد التحديث والإضافات اللازمة» لنخرج بمنظومة 
علمية متكاملة يمكن أن يستفيد بها كل الخريجين بطريقة عملية وتطبيقية 
فى كافة المجالاتء وليس فقط قى مجال الطب والدواء والعلوم والزراعة 
والڈروة ألحيوانية. 

۲ - محاضرات غير منهجية : وفيها يتم استضافة بعض 
المتخصصين فى هذا المجال من أساتذة الجامعات بصفة دوريةء لإلقاء 
محاضرات داخل الأقسام العلمية فى الكليات المعنية بهذا الأمر. 

۳ - الندوات العامة : والتى تكون ضمن البرنامج الثقافى السنوى 
للجامعةء وتتم قيها مناقشة موضوع الهندسة الوراثية من منظور عام. 
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٤‏ الجريدة الجامعية : ويتم كتابة مقالات فيها عن الهندسة 
الوراثية بصورة منتظمة»ء ويراعى أن يكون أسلوب الكتابة بسيطاً ومشوقاً 
لتحقيق الغرض المنشود۔ 

ه . مكتبة القسم والكلية والجامعة : ويتم فيها تحويل جزء ولو 
ضقيل من ميزانية للكتب التخصصدة لشراء كتب عن الهندسة الوراثيةء 
بحيث يمكن لمكتبة كلية الحقوق مخلاء أن تحتوى على كتب عن 
استخدامات الهندسة الوراثية قى مجال اليحث الجفائى. ‏ 

“ - الزيارات الميدانية : ويتم فيها زيارة المعاهد والمراكز البحثية 


العاملة فى مجال الهندسة الورائية. 
التوصيات 


وعلى ضوء ما سبق› وما دار فى اجتماع المجلس من 

مناقشات› یوصی بما یاتی : 

ء زيادة الاهتمام بتدريس التكنولوچيا الحيويةء وخاصة الهندسة الوراثيةء 
فى مختلف مراحل التعليم العام والجامعى» بالأسلوب والجرعة التى 
تتناسب مع المرحلة السنية» مع عمل دورات تدريبية للمعلمين» على أن 
يقوم المتخصصون فى هذا المجال بإعداد البرامج الدراسية والإشراف 
على الدورات التدريبية. 

+ القيام بدراسأت ميدانية متخصصة لقياس درجة الوعى الجماهيرى 
للقطاعات المختافة من المجتمع بالتکنولوچيا الحيوية» وخاصة الهندسة 
الوراثية» وتستخدم نتائج هذه الدراسات فى تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأتها. 
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× تبسيط اللوم البیولوچية المرتبطة بالتکنولوچيا الحيوية» ثم استخدام ذلك 
تصبح فى متناول فكر مختلف قطاعات المجتمع . 

+ تشكيل لجنة علمية يشترك فيها الدعاة الدينيون ومملوا القطاعات 
المختلفة ورجال الإعلام» لوضع المادة العلمية وطريقة تنفيذها إعلاميا 
(برامج التوعية). 

٥‏ - عمل براأمج توعية خاصة لتعريف المواطن العادى بمتجزات الهندسة 
الوراثيةء وإزالة مخاوفه من استعمال المنتجات المهندسة وراثياء وأهمية 
تضافر جهود كافة الأجهزة الحكومية» بالاشتراك مع وسائل الإعلام 

+ عمل دورات تثقيفية متخصصة لرجال الإعلام المشتركين فى التوعيةء 
لتعريفهم بأهمية دور الهندسة الوراثية فى حل مشاكل الغذاء وتحقيق 
التنمية المتواصلة» على أن تشتمل على زيارات ميدانية. 

*# صلرزرورة وجود قأاعدة بیانات ومعلومات وأقية»ء تفدم لرجال الإعلام 
المرئى والمسموع أحدث المعلومات عن منجزات العلوم فى مختلف 
المجالات» ومن بينها الهندسة الوراثيةء لتحقيق أفضل خدمة إعلامية 
أتوعية الجماهير بأالهئدسة الوراثية فى مصر. 

* التوعية بضوابط اختبارات الأمان الحيوى التى تقوم بهامصرء لضمان 
سلامة المنتجات المهندسة وراثيا على صحة الإنسان والبيئة. 
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ء إجراء حصر دقيق لمختلف المنتجات المهندسة: وراثياء والمستخدمة فى 
مصر منذ سنوات» من غذاء ودواء» والتی ثبت عدم حدوث أضرار 
جانبية من استخدامهاء وضرورة وضع ملصق لتوضيح المنتج المهندس 
وراتيا. 

+ التوعية بالتشريعات الكفيلة بحماية المستهلك والبيكة من أى أضرار 
جانبيةء ناجمة عن أخطاء عمدية أو غير عمديةء فى إنتاج المنتج 
لمهندس وراڻيا. 

+ التوعية بخطورة ما تعكسه اقتصاديات السوق بوجه عام من ناحية 
التنافس الشرس» خاصة وأن انتقال المعلومات قد توسع توسعا لا حدود له 
فى الوقت الحاضر لإذكاء هذا التنافس . 
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نناول المجاس القومى للنحليم والبجث العلمى والنكولوجيا فى إحدىدراساته 
هذا ا لموضوع الحيوىالهام جاءفيه؛ 
موقف مصر من مشروع الجينوم البشرى : 
تجدر الإشارة إلى أن مصر لم تشارك فى هذا المشروع العالمى» ولكى 
تستطيع أن تتدارك السلبيات التى يمكن أن تنجم عن عدم اشتراكها فى 
مشروع الجینوم البشری؛ فعلیها استیعاب تفنیات البیوتکنولوچيا وتطويعها 
للمتطلبات المصريةء ومن ذلك: 
١‏ فى مجال الصحة : 
( أ) الاستفادة من المعلومات المتاحة عن الجينوم البشرى للبدء فى 
أت خطرط للعلاج الجينى» ولو على المدى اليعيد» وخاصة لمرضى 
السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها. 
(ب) الاستفادة من مشروع الجينوم البشرى فى مجال التشخيص المبكر 
للأمراض أثناء الحمل» والفحص الجينى لراغيى الزواج» وخاصة بين 
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(ج) التخطيط لعمل خريطة جينية للأفراد وللمجتمع المصرى والعربىء 
لمعرقة مدی نعرضهم اترا وخاصة متعددة الأسباب»ء متڌل 
الريو الشعبى والسكر وضخط الدم المرتفع وغيرهاء والعمل على 
الوقاية منهاء بتجنب العوامل البيدية فى الأفراد الذين تظهر خرائطهم 
الجينية استعدادهم لهذه الأمراض. 
وخاصة لبعض الأمراض الوراثية الموجودة فى مصرء مثل أنيميا 

(ه) ضرورة بناء الآلية الذاتية والتقنية الضرورية لتقييم سلامة ومخاطر 
أى ممارسات لحماية الأفراد والمجتمع والبيكة ضد الأضرار المحتملة. 

۲ - فى مجال الكائنات الدقيقة : 

بمعرفة التقنيات المستعملة فى مشروع الجينوم البشرى»ء يجب على 
مص ر أن تقى نفسها من احتمال حدوث حروب جينية مستقبلاء وذلك عن 
طريق مهاجمة الجيتوم البشرىء إما عن طريق كائنات دقيقة محورة 
وراثياء أو عن طريق محاصيل زراعية تضر بالبيئة أو بصحة الإنسان ولا 
تتم هذه الوقاية إلا عن طريق معرفة التقانات الحديثة المستعملة فى مشروع الجينوم 

البشرى» ومن هنا تبرز الأهمية القصوى للمشاركة فى هذا المشروع. 

التوصيات . 

وعلى ضوء ما سبق› وما دار فى اجتماع المجلس من 
مناقشات» يوصی بما یأتی : 
التکتولو چيا الحيوية» ليس فقط لمردوده المعرفى الذى يتيح لنا عدم تمكين 
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الاخرين من استعماله ضدنا» ولکن أیضاً أمردوده الافتصادى الكبيرء حبث 

ستبلغ قيمة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات البيوتكنولوجى 

حوالی ۲۰ بلیون دولار عام ۲۰۰۰ . 

× تفعيل الجزئية اليسيطة التى نشترك بها مصر فى مشروع البلهارسيا على 
هامش مشروع الجسيتوم البشرى» وذلك بدعم هذا الدور بمجهودات 
حكومية منظمة» كمدخل لاستيعاب كل التقانات الحديثة المستعملة فى 
مشروع الجينوم البشرى نفسه. 

+ صياغة وتنظيم النواحى القانونية والأخلاقية المترتبة على مشروع 
الجينوم البشرى» عن طريق لجان تضم كل التخصصات المعنية . 

× عمل بنك مصرى عربى للجينات العربية (الجيتوم البشرى العربى) 
للاستفادة منه فى حالات السلم» أو إذا اقتضت الحاجة فى حالات الحرب 
والدفاع عن النفس . 

+ مساندة برامج التدريب وتشجيع الباحتين فى مجال الوراثة والعلوم 
البيولوچية الطبية» وإرسال البعثات إلى الخارج لنقل الطرق الحديثة فى 
مجال تشخيص وعلاج الأمراض الوراثيةء واستكمال البنية التحتية 
الضرورية للأبحاث التطبيقية فى هذه المجالات. 

+ حماية سرية البيانات الوراثية الخاصة بأى شخص» وإنشاء مستودع 
قومى للبيانات الوراثية يحتوى على بيانات للبالعين حاملى الجينات 
المتتحية للأمراض» وتشجيع الدراسات الوراثيةء وعمل إحصاء علمى 
موثق عن الأمراض الوراثية فى كل محافظة. 
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+ إنشاء مراكز للاستشارة الورائية بالمستشفيات العامة والخاصة وبالمراكز 
البحثية» وذلك لتقديم المساعدة والنصيحة فى هذا المجال. 

+ تطوير البحوث الطمية والتكتولوچية فى مجال الهندسة الوراثيةء لملاحقة 
متغيرات القرن القادم التى ستشهد تطورات سريعة ستغير من الشكل 
المعتاد للمستشفيات والمعامل . 

+ تعمیم مجالات البیوتکنولوچى فى مختلف الكليات العمليةء وتطوير 
المقررات الدراسية بما يتمشى مع التقدم السريع فى تلك المجالات . 

« ضرورة التعاون بين مصر والدول المتقدمة فى مجال الهندسة الوراثيةء 
فى إطار اتفاقات المشاركة بين مصر وتلك الدول . 

+ تطوير الأجهزة الموجودة حاليا فى مجال الدواء من خلال نظام معين» 
لتحقيق عائد للصرف على أساليب هذا التطوير. 

٭ إنشاء صندوق لمخاطر الاستثمار فى مجال البیوتکنولوچى»› وذلك 
بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والجمعيات غير الحكومية. 

أهم المبادئ الى شملها الإعلان العالسى بشأن الجيدوم البشرى وحقوق 
الإنسان فى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو ٤‏ سبتمير 

TY 

: كرامة الإنسان والجينوم البشرى‎ - ١ 
إن الجين البشرى هو قوام الوحدة الأساسية لجميع أعضاء الأسرة‎ - ١ 
البشريةء وقوام الاعتراف بكرامتهم وتلوعهم.‎ 
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۲ - إن الجين البشري تطورى بطبيعته؛ ومعرض للطفرات. وهو ينطوى 
على إمكانيات تتخذ أشكالاً مختلفة بحسب البيئة الطبيعية والاجتماعية 
لكل فرد»ء ولا سيما فيما يتعلق بالحالة الصحية وظروف ألمعيشة . 

۳ لايمكن استخدام الجين البشرى فى حالته الطبيعية لتحقيق مكاسب 
مالية. 

ب - حقوق الأشخاص المعنيين : 

١‏ لا يجوز إجراء أى بحث أو القيام بأى معالجة أو تشخيص يتعلق بجين 
المرتبطة بهذه الأنشطة. 

۲ - يتبغى فى كل الأحوال التماس القبول المسبق والحر والوعى من 

۴ ۔ ینبغی احترام حق کل شخص فی أن یقرر ما إِذا کان یرید أولا رید أن 
يحاط علما بنتائج أى فحص وراثى أو بعواقبة . 

٤‏ - فى حالة عدم قدرة الشخص المعنى على التعبير عن قبوله طبمَا 
للقانون» لا يجوز إجراء أى بحوث تتعلق بجينه» مالم يكن ذلك مفيدا 
نة فاندة هاشزة »و غزنطة ترافر الخمانة الكزسة. 

٥‏ ۔ لایجوز آن یعرض أی شخص لأى شكل من أشكال التمييز القائم على 
صفاته الوراثية . 

يتبغى أن تضمن حماية سرية البيانات الورائية الخاصة بشخص يمكن 

تحدید هویته ۔ 
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ج البحوث فى مجال الجين البشرى : 

١‏ ۔ لایجوز لای بحوث تتعلق بالجين البشرىء» ولا لأى من تطبيقات هذه 
البحوث» أن تعلو على احترام الإنسان والحريات الأساسية»؛ والكرامة 
الإنسانية لأى فرد أو مجموعة أفراد. 

- لايجوز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان» مثل الاستنسال 
مدا لاغراض إنتاج نسخ بشرية. 

د - التصضامن والتعاون الدولى : 

١‏ يتعين على الدول تشجيع البحوث الرامية إلى اكتشاف الأمراض 
الوزاثيةء او الامراض التى تؤثر فيها العوامل الوراثيةء ولاسيما 
الأمراض النادرة والأمراض المستوطنة. 

1 فى إطار التعاون الدولى مع البلدان الناميةء ينبغى للدول أن تشجع ما يلى : 
ضمان .نع التجاوزات وتقييم الأخطار والمزايا المتصلة بالبحوث فى 

مجال الجينوم -شرى. 
تمكين البلدان : ا مية من الاستفادة من التقدم المحرز فى مجال البحث 


العلهبی والتکنولوچی. 
والورائة والطب. 


TA 


الانعكاساتالأخلاقية لبجو الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 

يشهد عالمنا المعاصر طفرة هائلة فى مجال علوم وتقنيات الهندسة 
الوراثية بصفة خاصةء والتكنولوچيا الحيوية بصفة عامة. ومن المسام به أن 
تقدمنا فى كل مظاهر الحياةء بل وإمكانية أن نجد لنا مكانا مناسيا على 
خريطة العالم الجديد فى القرن الحادى والعشرين» يتطلب أن تأخذ بنواصى 
العلم وقوانينه» وأن نستثمر عقولنا فى تسخير وتطوير هذه العلوم بما يرفع 
من مستوى معيشة البشرء لاسيما وأن الله تعالى قد حضتا على أن تتعلمء 
وأن نضيف فى سبيل الوصول إلى ما حبانا به من الاستخلاف فى 
الأرض» ودعوته لنا بالتفكير فى خلقه. 

ومن ثم فإن مرحلة الكشف عن الظواهر العلمية» والوقوف على ما 
انتهى إليه الآخرونء يجب أن تكون مجردة من أى ميل أو هوى» وأن 
يكون الباحث متجردا ومحايدا تماماء إلى أن ينتقل إلى المرحلة الثانية وهى 
طرح المنجز للتداول بالأسواق» وهنا لابد أن نلتزم بقواعد دينناء وتكون 
القواعد الدينية والأخلاقية هى ميزان المنع والسماح لهذه المنجزات. 
AEE‏ 
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وعلى الرغم من أن التقدم فى عديد من تقنيات الهندسة الوراثيةء 
وغیرها من تقنیات التکنولوچيا الحيوية» يسهم إسهاما مؤثرا فى دفع عجلة 
التقدم فى كثير من أوجه الحياةء ويحقق مزيدا من الرفاهية للأجيال 
البشرية فى حاضرها ومستقبلهاء إلا أن الحقيقة مازالت ماثلة فى أن التقدم 
فى بعض هذه المجالات يصاحبه العديد من العقبات التى تنطوى على 
عدة مشكلات اجتماعية وإنسانية» تشكل اعتداء صارخا على حقوق 
الإنسانء وتهديدا لقيمه الأخلاقية والدينية ومقدراته الوراثية. 

وعلى سبيل المثال : فإن التقدم السريع فى مجالات الإخصاب الطبى 
المساعد والتشخيص المبكر قبل الولادة» والعلاج الچينى وغيرها من 
التقنيات» يمكن أن تقدم حلولا جذرية لعدد من المشكلات المعقدة فى 
حياتتا الصحية» كالعقم وأمراض الدم» والتشوهات الخلقية والأمراض 
الوراثية وغيرهاء إلا أنها تنطوى على عدد من المخاطر التى تتناقى مع 
صمي كياننا الأنلاقى وتراثنا الديتى» الأمر الذى يوجب المسارعة بوضع 
الضوابط الأخلاقية التى تحصن مجتمعتاء وتضمن عدم اختلاط الأتسابء 
والحفاظ على نقاء الأصول الوراثية لينى البشرء بما يدعم حقوق الإنسان 
فى معرفة أصوله البيولوچية والحفاظ عليها. 

أولا : المداخلات العمدية : 

: العقم الجنسى والإخصاب المساعد تقنيا‎ - ١ 

حققت التقنيات الطبية تقدما سريعا نحو علاج حالات العقم التناسلى 
عند الرجال والنساءء ومن هح هذه التفنيات : 
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الإخصاب الطبى المساعد من الزوج : وذلك بحقن الحيوانات المنوية 
للزوج فى الزوجة»ء وذلك فى حالات الاصاية بأمراض نقص العدد وبطء 
الحركة فى منى الزوج» أو التهابات عنق الرحم فى الزوجة» مع وضع 
الضوابط لهذه التفتيةء بان تجرى فى إطار المنهج الأخلاقى» ولا تتعارض 
مع القيم الاجتماعية والشرائع الدينية. 

- التلقيح الصناعى من غير الزوج : وتستخدم فى حالات العقم التام عند 
الزوج» وتمتل انتهاكا للمسلك الأخلاقى والتعاليم الدينيةء لما يترتب عليها 
ن اط و السات الك ف رة را اا الا 
لأ 

التلقيح فى أنابيب الاختبار : وتنقسم هذه التقتيات إلى نوعين : 

الإإأخصاب الطبى المساعد : وهو ما يسمي بأطفال الأنابيب» وهى 
وسيلة تستخدم فى حالات انسداد الأبواق الرحمية فى النساء» أو العقم فى 
الرجال والتساءء ويجدر وضع الضوابط الصارمة لممارسة هذه التقنية بما 
يمنع اختلاط الأنساب. 

الحقن المجهرى : وذلك بحقن نواة الحيوان المنوى - فى صورته 
النهائيةء أو أحد المراحل المتأخرة لتكوينه - من خلال نواة البويضةء ويجدر 
هنا - أيضا- وضع الضوابط الصارمة التى تمتع اختلاط الأنساب. 

الأم البديلة أو المستأجرة : وتجرى فى حالات عقم الزوجات» بسبب 
عدم صلاحية الرحم لحمل الجنين» ويتم الإخصاب الطبى المساعد لبويضة 
الزوجة بالحيوان المنوى للزوج» ثم غرس البويضة الملقحة والمقسمة فى 


٩ ) ١ - تحديات القرن‎ 


نسيج الرحم لامرأة أخرى» ويترتب على هذه التقنية مشاكل اجتماعية 
عديدة» إلى جانب اختلاط الأنساب» الأمر الذى يتعارض مع المنهج 
الأخلاقى والشرائع الدينية. 

التقنيات الأخرى التى تنطوى على مخاطر اختلاط الأتساب ومصادر 
الرضاأعةء ومنها: التبرع باليويضأت»ء وبنوك الحيوانات المتوية»› وبنوكڭ 
الأجئة المجمدةء وبنوك الألبان الآدمية. وكلها تتعارض مع المنهج 
الأخلاقى والشرائع الديئية» ومن ثم فهى محرمة تحريما تأما. 

الجوانب الأخلاقية : إن المفهوم الأساسى فى الإسلام ۔ الذى ينبنى 
عليه الرأى فى الإخصاب المساعد طبياً - هو تجنب خلط الأنساب» لأن 
الإسلام يراعى براءة الأنساب والتوارث» ويحرص أن ينسب كل طفل إلى 

وياستعراض الآراء المقبولة فى العالم الإسلامى» واستئناساً برأى الفقهاء 
والأطباء والفنيين» يمكن الإشارة إلى الضوابط والقواعد الأتية: 

أن احترام الأصل والصفة الإنسانية للبويضة الملقحة يفسر القيود التى 
توضع على البحوث التى تجرى عليها. والتى يجب أن تكون فى أضيق 
الحدود» وتحت ضوابط حازمةء وبأهداف محددة. 

- أن تجرى هذه البحوث فى معاهد بحثية ذات سمعة طيبة معترف بهاء 
وأن تجرى هذه العمليات بواسطة طبيب ماهرء وأن يكون هناك داع طبى 
لهاء وأن يأخذ الطبيب كل الاحتياطات الممكنة للتأكد من عدم خلط الخلايا 
المفوية أو اليويضات» بغيرها من أشخاص آخرين. 
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- يمنع التبرع أو الاتجار بالبويضات أو الخلايا المنويةء ويقتصر 
الإخصاب _ سواء داخل الجسد او خارجه ‏ على الخلايا المتوية من الزوج 
إلى بويضات زوجته هو وتنقل البويضات المخصية إلى رحم الزوجةء 
على أن يتم ذلك فى حياة الزوج» وليس بعد وفاته أو انفصاله عن زوجته. 

- يمنع منعا باتاً استعمال أمهات بديلة لحضانة الأجنة قبل الولادة» حتى 
وإن كانت الأم البديلة هى الزوجة الأخرى لأب الجنين. 

- لايسمح بإجراء بحوث تهدف إلى تغيير الصفات الوراثية للأمشاج 
التناسلية» أو الاختيار العمدى لجنس المولود. 

وقد خلصت الندوات الفقهية والطبية على مستوى مصر 
والعالم الإسلامى إلى : 

أن يتم الإخصاب الطبى المساعد حال قيام العلاقة الزوجية بين الرجل 
والمراة» بلا فصل بينهما بطلاق او تطليق او وفاةء» وعندما يكون هتاك داع 
طبى لإجراء هذه الطريقة من العلاج . 

- أن تكون الحيوانات المنوية من الزوج وأن تكون البويضة من الزوجة. 

- أن تكون الحاضنة هى الزوجة صاحبة البويضة المخصية بحيوانات 
من الزوج. 

ألا يكون هناك إخصاب بمساعدة طرف ثالثء فى شكل حيواتات 
منوية أو بويضات» ا زاغل جنيئية مبكرة (Procmbryo)‏ أو رحم. 


ألا يكون هناك إخصاب شرعا بمساعدة وسائل التقنية الحديثة بعد 


£۴ 


فراق الزوجة بطلاق بائن أو تطليق أو وفاةء لانتفاء النسب بانقطاع العلاقة 
الزوجية» والتيقن من براءة الرحم طوال العدة الشرعية . 

۲ - التشخيص والعلاج الجينى للأمراض الوراثية٠‏ 

يعكف العلماء على استكمال معالم خريطة متكاملة للجينات البشريةء 
وقد أصبح من الممكن التعرف على بعض الجينات المسئولة عن الأمراض 
الوراثية الأكثر انتشاراء على جديلة الحمض النووى 0۸۸4ء كما أمكن 
بالفعل عزلها ووصفها وترتيبها تسلسليا وتفتح هذه الاأكتشافات نوافذ 
عريضة للأمل» حيث إن التعرف على الجينات التى يكمن بها الخالء 
يشجع على إجراء البحوث حول كيفية تطوير العلاج» إما باصلاح الجين 
ذاته» أو إصلاح البروتين الذى يعنيه» ويعبر عن ذلك يالعلاج الجينى. 

ويجدر التمييز بين نوعين من هذا النوع من العلاج : أحدهما هو العلاج 
على المستوى الجسدى» حيث يتعامل مع خلايا الجسم غير الجنسية 
65ع ع50mati.‏ ويقتصر على جسم المريض دون التاثير على اأجياله 
القادمةء ويمكن تشبيهه بتقنيات الترقيع البسيط ع«نا؟ة6» ومن ثم فإنه لا 
يتعارض مع القيم الأخلاقية. أما النوع الآخر : فإنه يستهدف التعديل 
الجينى للخلية الجنسية ۔ الذكرية منها أو الأنثوية ‏ ومن ثم ينتقل أى تغيير 
جیئی مغتعل بها من جيل إلى اخر» ويؤثر على مسار توريث العوامل 
الوراثية البشريةء وهو الأمر الذى يستوجب منعه. 

التشخيص الجينى قبل الولادة : ويتم فيه أخذ عينة من السائل 
الأمنيوتى» الذى يحتوى على خلايا جينية انفصلت عن الجئينء وذلك بين 


3: 


الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر من الحمل» ثم يحلل السائل 
الأمنيوتى بيوكيميائياء وتفحص خلايا الجنين لمعرفة مورفولوجيتها وكل 
ما يتعلق بها وراثيا (عدد الكروموسومات - وجود أو غياب جين معين)» 
وسيساعد ذلك على الانتهاء من مشروع الجَينوم البشرى وهنا قد يواجه 
الطبيب بالتساؤلات حول إذأ ما كان الإجهاض هو السبيل الوحيد لمن 
تشخص فی أرحامهن أجنة متلازمة» داون أو تيرنرء أو أنيْميا الخلايا 
ف ااا ف سات و الان ا اکن ن ا 
دكؤن فى هذه الحالات بمقابة علاج وهذا يى أن الضوابط الأخلاقية 
واللاجتماعية لهذه التقنيات والبحوث ستظل مرتبطة تماما بالضوابط 
الأخلاقية والاجتماعية للإجهاض. إلا أنه يمكن القول بأن التشخيص 
والعلاج إلجينى للأجنة قبل الولادةء قد يكون فى حالات عديدة بديلا 
أا عر ا عل اهاضق اهت ار اة 


ولا تقتصر البحوث حاليا على تطوير العلاج الجينى للأمراض الوراثية 
التى يسببها جين واحد به خال» بل تتعداه لدراسة الأمزاض الوراثية 
الشائعة التى فد تكون لها مسببات متنوعة» منها جينات متعددة تساعدها 
عوامل بيئية مختلفةء مثل أمراض السكر والأوعية الدموية والقلب 
امراش اد وال والمرطان و لحرت ا اف ع 
عا ن اراک من ا ع امد ات ارود ا 
مک آل خد د تر الاقا لمن ن اما سا ارين ر 
اصح من الممكن الأن اعرف على بين من تلك الجيات انى تخل من 
بين بعض الآدميين من هم أكثر قابلية للإصابة بأمراض معينة (الطب 
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الاستشرافى )۴reictive Medici‏ » ومما هو جدير بالذكر أن الطب 
الاستشرافى له جوانبه الإيجابية» فى حالة توقع أمراض يمكن التدخل 
الطبى لمنعهاء أو علاجها أو التقليل من مخاطرها أما جوانبه السلبية فتبرز 
فی حالة توقع مرض لیس له تدخل طبی حاسم» وهنا يكون من غير 
السلوك الإنسانى إخطار الفرد بأن لديه استعدادا للإصابة بمثل هذه 
الأمراض» دون وصف أى علاج» ويترتب على ذلك إنكاء عديد من 
عولمل القلق والاثار النفسية لدى مجموعة من البشرء بالإضافة إلى 
احتمالات سوء استخدام هذه المعلومات من قبل شركات التأمين وأصحاب 
الأعمال» بغرض التمييز غير المقبول ضد هؤلاء الأفراد. 

الجوانب الأخلاقية: 

لا يخير إحلال الجينات الطبيعية السليمة محل الجينات المعيبة فى 
الأنسجة للجسدية إلا القليل من القضايا الأخلاقيةء لأن نجاحه أو فشله لن 
يؤثر إلا فى الشخص المريض» دون التأثير على أجياله القادمة والموضوع 
يطرح القلق النمطى لأتجريب البشرى معدل المخاطرة مقابل المنفعة 
بالنسبة الفرد) . 

أما نقل الجينات إلى الأمشاج البشرية - ومن ثم ينتقل أى تغيير جيذى 
بها من جيل إلى آخر ويؤثر بالتالى على مسار توريث العوامل الوراثية 
البشرية ‏ فهو أمر غير مقبول أخلاقياء ويستوجب منع ممارسته منعا باتا. 

ويترتب على التقدم الهائل فى التقنيات - والذى يمكن من الحصول على 
معلومات وراثية - قضايا وإشكالات اجتماعية وأخلاقية» حيث إن المعرفة 
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بأن الشخص مريض ولم تظهر عليه بعد الأعراض» لها بجانب الآثار 
النفسية ‏ انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة»ء لما يترتب عليها من 
استحداث فئة جديدة من الناس نذوى الأعراض المرضية الاحتمالية 
المؤجلة. 

ويصيب الكثير القلق من أن يؤدى ازدياد المعرفة الجينومية إلى تصاعد 
معدلات الإجهاض» لتجنب ولادة أطفال لا يحملون إلا أمراضا هامشية 
محتملة» أو لا يحققون الصفات المرغوبة وعلى النقيض من ذلكء فهناك 
من يقلقه أن تؤدى زيادة المعرفة الجينومية إلى ظهور ممارسات جديدةء 
قد تبدو فى مظهرها مقنعةء إلا أنها تنطوى على انتهاك لحقوق الإتسان . 

۳ . إنتاج الكائنات الحية المهندسة وراثيا: 

تستهدف هذه التقنية إنتاج نباتات مهندسة وراثياء لها صفات ورانية 
مرغوبة مثل : مقاومة أعلى للإصابة بالأمراض والآفات» وتأثير المبيدات» 
وظروف البيئة القاسية كالجفاف وملوحة الأراضى» والوصول إلى معدلات 
إنتاجية عالية ومحسنة للحاصلات. كما تستهدف هذه التقنية إنتاج كائنات 
بكتيرية أو فطرية أو فيروسية أو أولية ذات فعالية عالية للفتك بالافات 
الزراعيةء الأمر الذى يكف من دور المكافحة البيولوجية للآفات» والحد 
من استخدام سبل المكافحة الكيميائية. 

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه التقنيات غى مجال زيادة مغدلات 
الإأنتاج الزراعى والإقلال من الفاقد فيهء وفى مجال الحد من معدلات 
التلوث البيئى» إلا أنه يجدر إجراء دراسات مستفيضة حول احتمالات 
مخاطرها المستقبليةء وعلى وجه الخصوص: 
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مخاطر استخدام الميكرويات المهندسة وراثيا على النظم البيئيةء واحتمالات 
ETT O TE‏ 

- مخاطر التهجين بين النباتات المهندسة وراثيا والنباتات والحشائش الأخرىء 
وما قد ينتج عنها من أنواع نباتية جديدةء تشكل إضرارا بالبيئة والتنوع البيولوچى . 

وتستهدف تقنيات إنتاج حيواتات محورٌّة وراثياء إنتاج مركبات 
بيوكيميائية تصلح لعلاج بعض الأمراض التى تصيب الإنسان ومن أمثلة 
الاستفادة بالحيوانات المحورة جیٹیا )٣۲۵ ٣۶ع ٥۸1٩(‏ إنتاج البروتينات» 
وعامل تجلط الدم البشرى» كما تجرى بحوث لإنتاج حيوانات محورة جينيا 
اكذر عفاومة للا مزاشن: 

الجوانب الأخلاقية : 

على الرغم من الأوجه البراقة لتطبيقات الهندسة الوراثية فى مجال 
تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى» إلا أن هذه التقنيات تثير قلقا حول مدى 
اثارها البيئيةء ومدى إخلالها بالتنوع البیولوچى . 

ومن ثم تبدو الحاجة ماسة لوضع الضوابط الأخلاقية التى تحكم مسيرة 
نقل هذه التقنيات وتطبيقها بألبيئة المصرية . 

) : الاستنساخ البيولوچى‎ - ٤ 

تجرب تجارب الاستنساخ البیولوچى بهدف الإنتاج التزاوجى أو غير 
التزاوجىء» للحيوان أو الإنسان ويالنسبة للإنتاج التزاوجى: يتم تخصيب 
البويضة معملياء وعندما يبلغ الجنين مرحاته التطورية ذات الأربع خلاياء 
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يتم فصله كيميائيا إلى جزئين متساويين» يتم تنمية كل منهما لإنتاج جنين 
مستقل وعن طريق تكرار عمليات الفصل والتنميةء يتم إنتاج أجنة متشابهة 
تماما فى كل صفاتها مع الجنين الأصلى . 

أما بالنسبة للإنتاج اللاتزاوجى : فيتم عن طريق إخلاء البويضة من 
النواة» ثم حفنها بنواة منقولة من خلية جسدية (متل : الخلية الثديية) وبفعل 
التنشيط الكهربى يجرى تحفيز عمليات الانقسام فى هذه البويضة غير 
الملقحةء حيث تكون جنينا مطابقا تماما فى مواصفاثه للكائن الحى مصدر 
النواةء وليس لمصدر البويضة؛ ومن ثم يمكن أستنساخ عدة نسخ من تفس 
الكائن الحى وتستهدف تقنيات الاستنساخ البشرى العمل على استمرارية 
حياة الأشخاص» وإنتاج أجيال جديدة تتميز بصفات وراثية محددة (مثل 
العدوانية لأغراض الحروب) وإنتاج أجيال جديدة من البشر تحمل جينات 
حيوانية ونباتيةء وإنتاج أشخاص بصفات وراثية مطابقة» حيث يمكن 
استخدام أعضاء الشخص المنتج فى أغراض نقل وزراعة الأعضاء البشرية 
للشخص الأصلى» دون مواجهة لمشكلات الرفض المناعى» والاستغناء عن 
القيود والعلاقات الشرعية التى تنظم التكاثر البشرى. 

الجوانب الأخلاقية : تمتل تقنيات الاأستنساخ البشرى» دون شك 
افا عل خا ا والتت محا فاته الأمر الى تخر تخر 

ثانيا : المداخلات العفوية: ) 

تتأثر المادة الوراثية فى كافة الخلايا الحية»ء الجسدية أو التناسليةء 
اند ين امان انت زرا اتی ك اما لى اور 
ثلاتة رئيسية: 
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المؤثرات الفيزيائية : 

ومنها الحرارة والنشاط الإشعاعى» والمؤثرات الكيميائية : ومنها الملوثات 
الكيميائية والأدوية والمؤثرات البيولوچية مثل الفيروسات. 

ويتعرض الإنسان المعاصر لأنواع شتى من للمؤثرات التى تلحق الضررر 
بعناصره الوراثيةء اسيما باألتسبة للاجنة-فى الارحام» ومن بين هذه 
المؤثرات : سوء استخدام الأدوية وخاصة السضادات الحيوية ,وقعناطى 
الكحوليات والمخدزات» والتدخين» والتعرض تالعنلصبر للثقيلة . وللملوثات 
الكيميائية الأخرى» عبر الماء والهواء والغذاء وللتعرض.للإشعاعات المؤينة 
ومتها الإشعاعات للمنبعثة من شاشات العرض لأجهزة التلفاز. والكومبيوتن 
والتعرض لوسائل التشخيص الإشعاعية » والتعجرض للمجالات المغناظيسية 
حول كابلات الضغط العالى للشبكات الكهريائية ولجهزة الهاتف للمحمولء 
وغير ذلك من للمؤثرات ويترتب على التعمرض لهذ المؤثرات وغيرها 
تأثيرات تراكميةء تلقى بأعبائها على خريطة للمورثات الجيئية للإنسان فى 
حأاضره ومستقیله ۔ 

الجوائب الأخلاقية : 
تبدو الحاجة ملحة لوضع الضوابط الأخلاقية الى قضمن:كسر حدة هذه 
المؤثرات بالبيدة المصرية» وذلك عن.طريق'للتأكدمن فاعلية تطبيق 
تشريعات حماية للبيكة من الملوثات الكيميائية. والإشعاعية ٫والبيولوچية‏ 
وإحكام الرقابة على معدلات التعرض لهذه للمؤثرات» وخاصنة جالنسبة 
للأمهات الحوامل والأطفال صغار السن».كما تبرز الحلجة إلى الأهتمام 
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بدراسة التأثيرات السمية المتأخرة للأدوية على المكونات الخلوية الوراثية 
فى الإنسان وأجياله المتعاقبة . 
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تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية والنكنولوجيا الحيوية فى 
المشروعات الجدندة 

تستقبل مصر القرن الحادى والعشرين بالتخطيط والإإعداد لتنفيذ العذيد 
من المشروعات الكبرى» التى تمتد لتغطى المناطق التى لم تشملها مظلة 
التعمير فى الحقب الماضيةء كما أن بعضها يشمل أنشطة اقتصادية وتجارية 
وملاحيةء مثل مشروعى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيدء 
ويركز البعض الآخر على التنمية الزراعية كمدخل إلى الأنشطة الأخرى» 
السياحية والتقافية والصناعية والطبية والتعدينية وغيرها. 

ويعد الماء والترية والنبات من أهم المحاور الأساسية التى تقوم عليها 
جميع هذه المشروعات الجديدة بمختلف أنشطتهاء ومن ثم فإن الاستفادة 
بتعظيم الدور الذى يمكن أن تقوم به تقنيات وعلوم الهندسة الوراثيةء فى 
مجالات إدارة هذه الموار د الثلاثة» سيؤدى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية 
لمختلف الأنشطةء ويحافظ فى نفس الوقت على بيئة خالية من التلوث 
و الأمر اض . 
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وسيكون التركيز فيما يلى على المشروعات الكبرى للتنمية الزراعية»ء 
التى تعد لها البلاد العدة فى الوقت الحاضرء والتى منها على وجه 
الخصوص مشروع تنمية شمال سيناء» ومشروع تذمية جذوب الوادى» فى 
محاولة لإلقاء الضوء على الاستفادة بأخر ما وصلت إليه علوم وتقنيات 
الهندسة الوراثية والتکنولوچيا الحيوية» فى تطوير وتحسين أداء مختلف 
الأنشطة التى تقوم عليها. 

المشروعات الكبرى : 

تتعدد جوانب الأهمية لمشروع جنوب الوادى (توشكا) ومشروع شمال 
سيناء» فهما من ناحية يحققان تراكما رأسماليا للثروة القوميةء من شأنها أن 
توفر مخرجات زراعية وصتاعية وخدمية وسياحية ‏ تعد استثمارا جديدا 
أكثر حيوية وديناميكية فى عملية التنمية المتواصلة فى مصرء ويوفر هذا 
الاستثمار الجديد طاقات تستوعب عمالة تحد من تزايد حجم البطالة ومن 
ناحية أخرى يحقق تزايد معدل الطلب الاستهلاكى حينما تزيد الدخول 
بفعل التشغيل» مما يغذى بدوره الميل للاستثمار. 

كذلك تعد هذه المشروعات مجالا لجذب رؤوس الأموال للاستخمار 
المباشر العربی والجنبی» مما يستتبع التوظیف التکنولوچى المركزى الذى 
تدور حوله تکئولوچيات لإنتاج سلع عديدة. 

هذا بالإضافة إلى ما توفره هذه المشروعات من فتح شرايين الوادى 
الضيقء وتهيدة مساحة مأهولة بالسكان» نتجاوز بها القدر الضئيل المأهول 
حاليا من مساحة مصر,» والذى لايزيد على ٤‏ ۸ منهاء مما يعمل على 
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توزيع السكان وخبراتهم فى أماكن جديدة تقلل الضغط على الوادى والدلتا 
حيث إن المساحة المنزوعة ثابتة نسبياء وقد تعتريها ظروف قلة خصوبتها 
مستقبلاء وصعوبة خفض هذا المعدل» فالتركيز السكانى من شأنه أن يعرقل 
جهود التنميةء ويعمل على تصادم عوامل تقعيلها وتزيد أهمية ذلك إذا 
وضعنا فى الاعتبار معدل النمو السكانى المرتفع فى مصر (حوالى ۲ 
سنويا) . ومن الجانب الخاص بالأمن القومى : نقل وتركيز كذافة سكانية 
فاعلة اقتصاديا فى هده المنطفة. 

أولا : مشروع تنمية شمال سيناء : 

يقوم مشروع تنمية شمال سيناء بشكل أساسى على ترعة السلام التى 
تحمل المياه العذبة المختلطة بمياه صرف الأراضى الزراعية إلى شبه 
جزيرة سيتاء» عبر سحارة تمر تحت قناة السويس» لرى مساحة من 
الأراضى تبلغ حوالى ٠٠١‏ ألف فدان» يمكن تقسيمها إلى أراض طيتية 
ملحية ثقيلة - يقع تحتها خزان جوفى شديد التملح ‏ يمثلها : سهل الطينة 
الذى تزيد مساحته على ٠٠‏ ألف فدانء والباقى عبارة عن أراض رملية 
خفيفة»ء يزيد عمق المياه الجوفية فى بعض أجزائها ليصل إلى حوالى 
٠‏ متر تحت سطح الأرض» وتتباين مناسيب سطح الأرض فى هذه 
المساحات لتزيد بقليل على منسوب سطح البحر فى المناطق الساحليةء 
حتى تصل إلى ما يزيد على ٠٠١‏ مترا فوق هذا المنسوب» فى منطقة السر 
والقوارير بالقرب من وادى العريش . 

ويتضمن هذا المشروع الحيوى والمهم - والذى يضيف إلى الرقعة 
المنزرعة فى مصر ما يزيد على ٥‏ من مساحتها- ما يلى: 
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نقل مایزید على ۲ مليار متر مكعب من مياه صرف الاراضى 
الزراعية إلى شبه جزيرة سيناء سنوياء وتحتوى هذه المياه على نسية تركيز 
أملاح عاليةء بالإضافة إلى ما تحتويه من الأسمدة الكيميائية (النيتروجين 
والفسفور) والمبيدات بأنواعهاء ضد الحشرات والقوارض والحشائش» وأيضاً 
إمكانية وجود مياه صرف صحى وصناعى خام» أو مياه معالجة بهاء 
وتختلط هذه المياه بكمية مماثلة من المياه العذبة التى تسحب من نهاية 
منظومة الرى فى شمال الدلتاء مما يؤدى إلى تعرضها أيضا للعديد من 
أسباب التلوث . 

ومن الطبيعى أنه لايمكن معالجة مثل هذا المحتوى الضخم من المياه 
بالطرق التقليديةء إذ إن مثل هذا الإجراء سيؤدى إلى انخفاض الجدوى 
الاقتصادية من المشروع» ومن ثم فإن المعالجة البيولوچية لهذه المياه يمكن 
أن تقدم البديل المناسب» خصوصا وأن المساحة الأرضية التى تتطابها 
الأحواض اللازمة للتنقية لن تكون هى المحددء نظرا لائتساع مساحات 
الأراضى بمنطقة المشروع ومن المعروف أن المعالجة البيولوچية تتم بتمرير 
المياه على نباتات من أنواع مختلفة (جرفية ‏ غاطسة ۔ عائمة) تكون لها 
القدرة على امتصاص الأملاح والمكونات السامة للمياه » والتصاق العناصر 
الثقيلة بجذورها وسيقانها عند اعتراضها للمياه - وبالإضافة إلى الكفاءة 
المرتفعة لهذه الطريقة فنياء فإنها تتميز أيضا بانخفاض تكاليفهاء وعدم 
استخدام المواد الكيماوية فى المعالجة. 

ومن الممكن أيضا إزالة التلوث الميكروبى من المياه باستخدام المعالجة 
الإشعاعية الفيزيقيةء عن طريق الإشعاع الجامى المنبعث من مصدر 
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الكوبالت  ٠١‏ المشعء أو إشعاع الإلكترونات المعجلة المتبعث من المعجلات 
الإلكترونيةء ويتميز كل منها بقوة تدمير هائلة لكائنات الدقيقة» إلا أن 
الإشعاع الجامى يتميز بقدرته الفائقة على اختراق المواد بما يسمح بمعالجة 
أحجام ضخمة من المياه» وكذلك تمتاز الإلكترونات المعجلة بطاقتها العالية 
فى الانتقال السريع عبر المادة» مما يحدث التأثیر البیولوچى على الكائتات 
الحية فى زمن قصيرء لذا يجرى استخدام هذه الطريقة عير مسار خطوط 
تدفق المياه ء إلا أن هذه الطرق الإشعاعية لاتقدم الحل للمياه المحملة 
بالملوثات الكيميائية العضوية وغير العضوية. 

- أن المقتتات المائية التى حسب على أساسها زمام المشروع والتركيب 
المحصولى منخفضة» على أساس استخدام نظم الرى الحديذة والمتطورة 
وأيضا على أساس زراعة محاصيل تتحمل شح المياه دالإضافة إلى تحملها 
لنسبةج تركيز الأملاح المرتفعة فى المياه والأراضى» ومن هتا قإن استنباط 
أصتاف جديدة من المحاصيل التى تتحمل مثل هذه الظروف» عن طريق 
زراعة الأنسجة والخلايا وتقنيات الهتدسة الوراثية والتکنولوچيا الحيويةء 
يصبح ضرورة من ضرورات نجاح مثل هذا المشروع»› ليس هذا ققط» بل 
من الضرورى أيضا استنباط أصناف من المحاصيل قصيرة العمرء التى 
تعمل على توفير المياه التى تستخدم فى ريهاء ومن الممكن أن يتم ذلك عن 
طريق عمل حصر شامل لكل مكونات الفونا والفلورا البرية الموجودة 
بالمناطق المزمع استصلاحها واستزراعهاء وتسجيل الأصول الوراثية دوليا 
لهذه المكونات والمحافظة عليهاء وإخضاعها للدراسة العملية لتحديد 
الجينات المسئولة عن مقاومة الظروف البيئية بهذه المناطق» ثم تنمية هذه 
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المكونات والاستفادة يها بحالتها الراهنةء واستخدامها فى استبداط الأصناف 
الجديدة من المحاصيل المختلفةء مع المحافظة على الأصول الوراثية لها. 

تمتاز أراضى سهل الطينة باحتواء تريتها على نسبة بالغة الارتفاع فى 
تركيز الأملاح» إلى حد يصل إلى مايزيد على نسبة تركيز الأملاح فى 
مياه البحرء بالإضافة إلى وقوعها فوق مخزون جوفى ضحل من المياهء 
تصل نسبة تركيز الأملاح فيه أيضا إلى مستويات مرتفعة جداًء ومن 
الطييعى أنه لايمكن زراعة مثل هذه الأراضى إلا بعد تخفيض نسبة تركيز 
الأملاح فيها إلى المستويات الملائمة لنمو المحاصيل» هذا بالإضافة إلى 
ضرورة صرا ف الار أضى الغدفة dع‏ ۲2ا53 ۲ء0۷ بما يعمل على 
تخفيض متسوب الماء الأرضى بها. 

فإذا تمت أعمال الغسيل والصرف بالطرق التقليدية؛ فإن ذلك سيحتاج 
إلى مبالغ واستثمارات ضخمة» والبديل لهذه الطرق هو زراعة النباتات 
التى تتحمل نسبة تركيز الأملاح العاليةء وتعمل أيضاً على امتصاص جزء 
من ملوحة التربة متل الهالوفيت» ويوجد من هذه الأصلاف بشبه جزيرة 
سيناء نبات المانجروف كذلك يمكن استخدام طرق الصرف البيولوجى 
للأراضى بزراعة الأشجار التى يرتفع مستوى البخر والنح فيها عن سائر 
الأنواع» مثل الكافور. 

تشكيل الكثبان الرملية» التى تذقلها الرياح» أحد العوائق الرئيسية 
للاستصلاح فى بعض الأراضى» وتستخدم التكسيات والتبطين بأنواعه 
والبيتومين والمواد البترولية الأخرى فى تثبيت هذه الكثبان» إلا أن استخدام 
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نبات الصبار والسيزال والأكاسيلا والنيم» وجميعها من النباتات الصحراوية 
الظيلة الاستهلاك للمياهء يعمل على تثبيت هذه الكثبان بطريقة طبيعيةء 
بالإضافة لما لها من عائد اقتصادى. 

قعتبر الأراضى المزمع زراعتها فى شبه جزيرة سيناء من الأراضى 
الققيرة فى كثير من العناصر التى يلزم إضافتها فى صورة مخصبات 
عضوية أو أسمدة كيماوية» وهذه قد يتسبب عنها تلوت الترية والمياهء 
خصوصا إذا كان استخدامها على المدى الطويل» وهنا يبرز دور الأسمدة 
الحيوية التى تستخدم فيها الكائنات الدقيفة (مثل البكتيريا) والتى تعمل 
على تثبيت النيتروجين الجوى» وتحويله إلى نيتروجين عضوى يستفيد منه 
النيات» ومن المعروف أن النباتات والمحاصيل التى تزرع بهذه الطريقة 
تصل أسعارها إلى أضعاف أسعار المحاصيل الت تستخدم فى زراعتها 
الأسمدةالكيماوية» نظرا لأنه ليس لها أى تأثير ضار على الصحة»ء متل ذلك 
بعض المخصبات الحيوية الطبيعية التى تستخدم فى مصر فى الوقت 
الحالى . 

كذلك فإن المكافحة الحيوية للآفات والأمراض التى سيب النبات عن 
طريق الأعداء الطبيعية لهاء تؤدى إلى سلامة الأراضى الزراعية من 
الملوثات الكيمياويةء وتضيف فى نفس الوقت قيمة غذائية عالية للمنتجات 
التى يتم الحصول عليهاء ومن الابتكارات التى تمت حديتا فى هذا المجال؛ 
استخدام الأعشاب التى يستخرج منها مادة الساتونين السىفراء فى مكافحة 
دودة القطن وحشرة المن» والمركبات الأخرى التى تستخدم فى مكافحة 
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العفن الأبيض والندوة والبياض واللطع والصدأء والذبابة البيضاء والذكبوت 
الأحمر وأعقان البذور والجذور 

- ينطبق ما سيق» بالنسبةللنباتات والمحاصيل والكائنات الدقيقة» على 
الحيوان والأسماك» حيث من المرغوب فيه استخدام تقنيات الهددسة 
الوراثيةفى استنباط أصناف جديدة من حيوانات الرعى والماشية التى تقاوم 
الظروف البيئية السائدة» ويمكن من خلالها تحسين إنتاج الالبان واللحوم 
والأصواف والأوبار والأشعار والجلود كما يلزم الاهتمام باستذباط أصناف 
جديدة من الأسماك» التى تستطيع أن تتعايش مع النوعيات المختلفة من 
المياه التى تتفاوت ننسبة تركيز الأملاح والعناصر المخدلفة بهاء ولا يشترط 
أن تكون هذه الأصناف فقط للإستخدام الغذائى» بل يمكن أن يستفاد به 
فى الأغراض الأخرى» مثل تربية أسماك الزينةء واستخراج الغدة النخامية 
لأغراض الإكثار للأنواع المختلفة من الأسماك. 

من الممكن فى ظل ظروف استخدامات المياه المتدنية الجودة» منع 
زراعة المحاضْيل التى تؤكل طازجةء أو الأعلاف التى تستهلكها حيرانات 
الحقلء وتخصيص مثل هذه المياه لإنتاج المحاصيل الصناعية والخشبيةء 
واستنباط الأصناف المهندسة وراثيا من الأنواع الملونة منهاء وأيحا 
النوعيات المختلفة من النباتات العطرية (العطر- الريحان) أو نباتات الزينة 
والزهور. 

- يلزم فى جميع الأحوال» إلتحرز من نقل الملوثات والأمراض التى 

توجد فی دلتا ووادى نهر النيل إلى شبه جزيرة سيتاء - حيث تقل إلى حد 
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كبير الأمراض التى تتسبب المياه فى انتشارها بطريقة مباشرة أو غير 
مياشرة» مثل البلهارسيا والإنكلستوما والتيفود والكوليرا والملاريا - وذلك عن 
طريق نقل المياه داخل الأنابيب» وتبطين القنوات المكشوفة»ء وتطهيرها 
بشكل مستمر, بما لايسمح بنمو الأعشاب والنباتات المائية بهاء مع زيادة 
سرعة المياه» بحيث لا يوجد المأوى المناسب لتكاثر الطفيليات والميكرويات 
والفيروسات» وفى حالة تعرض المجارى المائية لنمو مثل هذه النباتات بهاء 
قإنه یحسن مکافحتها ببولوچيا عن طريق أسماك المبروك» أو الحشرات أو 
لبط والأوزء أو عن طريق التباتات المتنافسة» مثل الطحالب التى تلتف 
حول سيقان وأوراق النباتات المائية الأخرى. 

ثانيا : مشروعات تنمية جنوب الوادى : 

تتركز مشروعات تنمية جنوب الوادى فى منطقة شرق العوينات 
ومنطقة توشكاء وهى مناطق تتميز بمناخ الصحراء الكبرى» الذى يندر أن 
يوجد له مثيل إلا فى نيفادا وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وأواسط 
المكسدك . 


ومن المعروف أن هناك ثلاثة طرق لتثبيت الكربون بواسطة النباتء 
هى ثلاثية الكربون ورباعية الكربون» ويدخل تحتها معظم المحاصيل 
الاستوائية التى تغلق ثغورها أثتاء النهار» وتعمل على تمثيل ثانى أكسيد 
فلكربون أثناء الليل. 

وللنباتات الرياعية الكربون القدرة على إنتاج كمية من المادة الافة 
فكبر بكثير من النبأاتات ثلاثية الكربون» وإذا أمكن الاستفادة من هذه 
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الخاصية لإدخالها إلى هذه التباتات الأخيرة؛ لأمكن إحداث طفرة إتطلجية 
فى محاصيل الخضر والفاكهة ومعظم محاصيل العلف. 

مما سبق يتضح أن العوامل المناخية تؤثر تأثيراً مباشرا فى ستوك 
النباتات» من حيث تمثيل ثانى أكسيد الكريون . 

ولاشك أن الظروف المناخية السائدة فى منطقة العوينات ودرب 
الأريعين وتوشكاء تعتبر فريدة فى نوعهاء ومن ثم يمكن استغلال هذه 
الظروف فى اختيار المحاصيل والتراكيب المحصولية والدورات الزراعية» 
من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها. 

كما أن تنمية منطقة جنوب الوادى زراعياء تتميز عن مشروعات تتمية 
شمال سيتاء» لأن أراضيها أكثر خصوبة من حيث التركيب والقوام» كما أن 
نوعية المياه السطحية التى سيتم سحبها من بحيرة ناصرء تعتبر من لكر 
ألمياه عذوية على مستوى العالم» وتقل بها نسبة تركيز الأملاح إلى الحدود 
الدنيا كذلك فإنه من المقرر استخدام المياه الجوفية بشكل مشترك مع اقمياه 
السطحية» وهذه المياه أيضاً لاتقل فى النوعية عن المياه السطحية. 

ومن هنا كان من الضرورى الاستفادة القصوى بهذه المياه» بمعنى رقع 
كفاءة استخدامها إلى أقصى حد ممكن» بما لا يؤدى إلى التملح أو التخدقء 
أو حدوث مشاكل يكون نتيجتها ارتفاع منسوب الماء الأرضى . 

كذلك يجب التحرز فى استخدام الكيماويات الزراعية فى هذه المتاطق 
التى لازالت بكراء بحيث تخصص بالكامل لإنتاج الأغذية والألبان واللحوم 
الخالية من الكيماويات» كما يازم الاهتمام بتريية الحيوانات المناسية لهذه 
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البيلة» مثل الجمال والماعز والأغنامء وكذلك الطيور ذات العائد الاقتصادى 
الجم» مثل النعام. 

كما ينطبق على مشروعات تنمية جنوب الوادى كل ما جاء سابقا 
بخصوص مشروعات تنمية شمال سيتاء ۔ 

التوصيات 

وعلی ضوء ما سبق» وما دار فی اجتمع المجلس من متاقشات» يوصى بما يأتى: 

+ وضع خطة قومية للمحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة فى 
مشروعات التنمية الكبرى فى مصر. 

+ الإسراع فى تسجيل الأصناف المصرية من هذه الموارد تسجيلا دوليا. 

+ الاهتمام بعملية المعالجة البيولوچية والإشعاعية للمياه الملوثة» سواء 
لميا الصرف الصحى أو الصرف الصناعى ۔ 

+ تكثيف جهود المراكز البحثية المتخصصة فى تقييم الطريق المختلفة 
لمعالجة المياه» واختيار أنسب هذه الطرق للمتاطق التى يتم استخدامها 
فيهاء والمحاصيل المنزرعة بهاء كل على حدة. 

+ استخدام تقنيات وأساليب الرى الحديثة فى ترشيد استخدام المياه 
بالمشروعات الجديدة . 

* التوسع فى نظم المكافحة المتكاملة» وذلك للحد من معدلات المكافحة 
الكيمائية للافات والحشرات التى تشكل اأضرارا بيئية وصحية للاإنسان. 

» تثبيت الكثبان الرملية باستخدام نباتات مقاومة مثل الصبار والسيزال. 
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ء التوسع فى عمليات التسميد الحيوى للأراضى الزراعية الجديدةء مثل 
عزل السلالات البكتيرية والكائنات الدقيقة التی تثبت اآنیتروچين الجوى 
من البيئات المختلفة قى مصر. 

+ الاستفادة من الظروف المناخية السائدة فى جنوب الوأدى فى تربية 
أنواع مختلفة من الحيوانات ذات الجدوى الاقتصاديةء مثل الجمال والغذم 
والماعزء والطيور مثل العام . 

+ التوسع فى المكافحة البيولوچية النباتات المائية الضارة»ء مثل استخدام 
أسماك المبروك والبط والاوز فى القضاء عليها. 

+ استخدام التقنيات العاليةء ومنها الهندسة الوراثيةء من أجل استذباط 
أصناف جديدة من المحاصيل وحيوانات الرعى» تتحمل الظروف 
المناخية السائدة كى مناطق المشروعات الجديدة › لتحقيق التنمية الشاماة 
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اليومالخامس 
لفات والحضارات والأداب والعنون والسينها 
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نمیید 
بفلم :ادجارم‌وران 

خامس يوم فى هذا الماراثون العلمى البحثى يمثل انتقالية واضحة عن 
أبحاث اليوميات السابقةء فها نحن ننققل من مسارات أربعة أيام من 
الأبحاث العلمية البحتة إلى استعراض للثقافات الإنسانية . ومع أن ذلك يبدو 
وكأنه انسلاخ عن الأبحاث العلمية وانفصال عنها إلا أنتى أعتقد أن هناك 
ترابطاً يشبه نوعأ من الاتصال والتفاعل المستمر بينهما أو على الأمل توجد 
علاقة قوية تربط بينهما.. لمانذا؟.. ذلك لأننا عذدما تعرضنا لموضوعات: 
الدنيا والأرض والحياة والإنسانيةء لم يكن كل ذلك استعراضا لظروف 
الإنسان فى الكون الذى يعيش فيه بقدر ماكان توضيحا لسجل هذا الإنسان 
من النبع الذى نشأً فيهء وذلك لأننا من النأحية الفيزيائية والناحية الكيماثية 
مواليد كونية.. هذا مع أننا أصبحنا غرياء عته وذات الشىء بالتسية للحياة 
فنحن نسل العالم «الحى» وقد انبقنا من التطور الحياتى» وفى نفس الوقت 
نحن منفصلون عن هذا التطور. ثم إن مفهوم الدنيا والذى بدأ فى الأعوام 
مابين ۱۹٠١‏ إلى 1۹۷١‏ ويفضل علوم الأرض ومفهوم المجال الحيوى 
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الذى ظهرت فيبه الحياة منذ العصور الچيولوچية الأولى» حدثت تطورات. 
بیولوچية كثيرة»ء فأمكتنا تحديد موقعتا فى هذا المجال وكذلك وضعنا 
البشرى. 

وقد وضح من محاضرات الأيام التى خصصت للأبحاث العلمية عن: 
الدنيا وعن الأرض وعن الحياة وعن الإنسانية كونها جوهر وذاتيه 
بيولوجية وحيوانية وعقلية وروحية وثقافية. وحتى برغم أن العلوم لم توفر 
بعد لنا نهايات وتفسيرات حاسمة فقد بدانا تشعر باحسن مماكنا عليه قى 
الماضى عن ماهية وضعنا البشرى إذ عرفنا من عرض ميشيل برونيه 
وهنرى لومللى Woodyear Lumley - H. Brunet Michel ıı,‏ . aيمl‏ 
تحدنا فيه عن الإنساتية» كيف نعيش فى تلك الملحمة التى لاتزال مليئة 
بالطلاسم والألغاز!.. وهذه الملحمة هى الكيفية التي تشكلت فيها وبها 
الإنسانية وذلك عندما أمكتنا «تدخين» أو إخضاع النار لاحتياجاتنا كبشر 
واستنبطنا العدد والأدوات وانتشار الثقافة واللغة والفكر والأساطير. كما اعتقد 
أن محاضرات تلك الأيام السابقة أو أغلبها ساهمت مساهمة كبرى فى 
إيضاح عام للآداب القديمة والثقافات السالفة ... ولاننوى هنا تغطية كل 
مجالادت المواد التى يتم تدریسها حتی مع إقرارنا بوجود قصور وتغرات فی 
كنير يها إذ أن هدفنا هو معرفة كيفية التفكير فى المعارف والمكتسبات 
العلمية والتى يصفها البعض بأنها «الفقافة المشتركة؛ وتحديد كيفية 
ارخ مان ودر اهم وضررن تدرمة رق كن الال 
على تذ.ادى الوقوع فى «حشو المعلومات . والحشو والتكديس ناتجان عن 
غياب '.١‏ يربط بين المعلومات وبعضها البعحض . وهناك وسيلة مثلى لتنظيم 
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عرض هذه المعارف والمعلومات تتيح استخراج الحناصر الهامة فيها... 
وهذا هو مانود التوصل إليه. ونستهل بتوضيح أن فنون الآداب والشعر 
والسينما والفتون ليست مجرد منجزات مطلوب استذكارها أو حفظها وإنما 
هى فى أمس الحاجة إلى شرح ونقد ذلك لأنها أمور وموضوعات تتحدث 
وبعمق عنا نحن أنقسنا. والذين فى سن المراهقة إنما يكتسبون معرفة 
أنفسهم بمشاعرهم وأحاسيسهم عبر ما يستخلصونه من الكتب والقصص 
والروايات والافلام. ومن هنا تبدو أهمية القتون الادبية وبالذات الادب 
الروائى الذى يشكل الوسيلة المثلى للتعريف ب «الإنسانية؛ بتراثها وعمقها. 

وربما أقول ذلك لأننى أنتمى إلى جيل متأثر إلى حد ما بالأفلام لذا فقد 
أضفت السينما إلى ابحاث هذه اليومية الخامسة» هذا بالإضافة إلى أن 
الققصص العظيمة لكل من الأدباء أمخال بلزاك وديكنز وتولستوى 
ودیستوويقسکy‏ جت Tolstot Dickens Balzae İl‏ stolêvskiىDe‏ سجلىت 
لتا شخصیات انطبعت فى وجداننا وفى مسار حياتقا إذا ظهرت الشخصيات 
الإنسانية فى محيطها وفى أزماتها وفى تاريخها وكان ذلك انجازا أدبي 
عظيماً وهاماً لمعرفة المخلوق الإنسانى والعلاقات بين البشر والتعرف على 
المجتمعات فى الأزمنة التاريخية. الا أن كل هذا لايعنى إنكار أو نسيان 
الثراء الجمالى والفنى لهذه الروائع الأدبيه والفنية وإنما يعنى ببساطة أننا 
لايجب أن ننسى ودائما استخدام تجارب الحياة التى هيأتها لنا شخصيات 
هذه المؤلفات الرائعة لكى نستفيد فيها لزيادة معلوماتنا ومعارفتا. 
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الآداب 
بقلم :ارك فیماروللی 

بداية أعلن أننى أرفض الرأى المسبق والذى لايستند على أى استدلال 
منطقى ... والذى ينادى ب «قولبة؛ الطلبة على نمط واحد تمهيدا لدخولهم 
سوق العمل»ء حيث أصبح هذا السوق دائم التحرك والتبدّل والتغيير وعرضة 
لاتطور المستمر. والمهم هو أن نوفر للطلبة وبشكل دائم العناصر والمراجع 
الأساسة س فس للحا الله مهما كائت ناتيا راشا غلا 
كذلك أن نمنحهم البعد الثقافى الذى لايمكن تجاهلهء ذلك لأن حياتهم 
المستفبلية مرتبطة بحياتهم الخاصة . كما أنه من الضرورى تعطليمهم كيفية 
قضاء أوقات فراغهم بفطنه وحذر. ومن هذه العوامل الأساسية التى تحقق 
النجاح فى المجال الوظيفى والخاص فلست أتردد فى أن أضع فى المقام 
الأول ضرورة الإلمام بقواعد اللغة وقدرتها على الإقناع والتصور 
والإحساس. واعتقد أن الإلمام وفهم النصوص المكتوية يوصل إلى أفضل 
إمكانيات التعبير فى لغتنا. وأعتقد أن على المدارس الابتدائية القيام بتمهيد 
ر ضية تدا يس قواعد اللغة ودفع التلاميذ للقراءة المتأنية والتحرير السليم 
وهما الأساس المراسخ وبدونها فإن كل شئ يكون محكوما عليه بالفشل 
ودر ألا حه ولايد أن نكون إل جانب هذه الاس الراخة فى 
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تدريس اللغة والقراءة فهم وإدراك النصوص والتمارين وشرح كيفية التعبير 
الكتابى والشفهى لكل الأشكال الأدبية وتعريف الطلبة التلاميذ بسهولة ويسر 
بلغتهم الخاصة. 

ومما يدعو للأسف آته خير مايردد اضنخاف الأعمال شکواهم من أن 
كثيرين من حملة شهادة البكالوريا ليسوا قادرين على التعبير يصورة 
واضحة أو تحرير صيغة يراد بها عرض فكرة ما بشكل مفهوم. ولايكفى 
التحرير وإنما المهم أن يكون شكل التعبير مفهوماً ومحدداً. وهذه الحالة 
ترجع إلى مدرسى وأساتذة اللغة الفرنسية والأدب الفرنسى الذين كان 
بإمكانهم الرجوع إلى صيغ كبار الادباء الفرنسيين وكتاباتهم الترية 
وتعبيراتهم الرائعة والتى يمكن من خلال تدريسها سهولة التمييز بين انفعال 
حقيقى وانفعال مصطنع . كما يجب تعويد الطلبة على فن الكتابة وفن 
التحدت باللغة الفرنسية بدلا من تلك الرطانة ودفعا أيضا لسلامة التفكير. 
كما أتنا رأينا إهمالاً غريياً تلغات الأجنبية والتى تعامل كلها كأنها «نفايات» 
و «فضلات». وهنا أود أن أكون واضحا وأنادى بضرورة أن نترك للطابة 
فى المرحلة الثانوية حرية دراسة اللغتين اللاتينية واليونانية وهم يدرسون 
الأدب الفرنسى وذلك للتشابك بينهما خصوصا وأن لغتتا الفرنسية نابعة 
أصلاً من جذور لاتينية - يونانية. وهكذا تلتصق أجيال شبابنا اتصالاً 
مباشرا بجذور لغتهم الأصلية. كما أن من مزايا دراسة اللغة اللاتيذية 
والإلمام بها فهم المشتقات اللغوية وبذلك تعاون طلبتنا على فهم أفضل ليس 
للشعر والتاريخ قحسب بل وللفسلفة كذلك... ومن الممكن دفع الطلاب إلى 
البحث عن مؤلفات افلاطون وارسطو وتلاوة حكم Horace Šênêque‏ 
وهوړاس . 
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كما يمكننا تخيل فائدة توسيع دائرة تدريس اللغات الإجنبية وذلك 
بقدريس الروابط المشتركة بين لغتتا الفرنسية وبين اللغة الإنجليزية وذلك 
بفتج الباب بسرعة للإلمام باللغات الاخرى متل اللغة الإيطالية واللغة 
الإسبانية واللغة الإلمانية على سبيل المثال. وذلك يوصلنا إلى تحقيق أفضل 
وسائل التعبير وادراك أفضل للخقافات العالمية الأخرى كما أن دقة اللغة 
قعقبر توأما للذوق السليم كما أن الصورة الشعرية الأدبية الجميلة هى توأم 
ايضا لما يبدعه الرسام والنحات والاديب. 

فلكل هذه الأسباب وغيرها فإن تحقيق نتائج باهرة ينبع أصلاً فى 
تدريس وتعلم اللغات والاداب والفنون كما يساعد الطلبة على إدراك تسسل 
الأحداث الجغرافية والتاريخية لمسيرة الآداب والفتون. ولايد من أن يعرف 
الطابة أن كبار المؤرخين وعلماء الجغراقيا كانوا من أعظم الأدباء وقد رأينا 
كيف أن جوليان «عاسا[ جراك 6۲20٩‏ لاينسى مطلقاً جذوره كمؤرخ 
وعالم جغرافى وهو يصف انا إحدى المدن أو مشهداً طبيعياً . كما أن التاريخ 
يستند دائما إلى الوثائق والمطبوعات والعملات والنقوش وإلى ما توحى به 
الصور إذن نجد أن الجسور المتصلة متعددة وكثيرة بين تدريس الأداب 
وتدريس تاريخ الفنون وتاريخ علوم الجغرافيا. وكل ذلك + بب أن يكون فى 
قكر الاساتذة المدرسين لينقلوه إلى التلاميذ. ويجب على أن أضيف هنا 
بالنسبة لمدرسى البلاغه وعلوم البيان مايرونه من أن إيقاع الجملة وعذوبة 
ورخامة فحواهاء أى بإيجاز موسيقية التعبيرات الأدبية تتلازم مع الإيقاع 
الموسيقى وتتعاونان معا ونفس الشىء أيضا بالنسبة للفسلفة.. وكل هذه 
الأمور يجب شرحها شرحا وافياً لاتلاميذ. 
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وفى النهاية فإننى أرى أن ذلك يتأتى إذا ماباور علماء التربية بممارسة 
مهامهم فى هذه المجالات لشحذهمم وأفكار التلاميذ لدفعهم لاستجلاء 
مكنونات ماتنطوى عليه الفنون: فن الحديث وفن الكتابه بمهارة وذكاء 
متلما نادى بذلك چان جاك روسو ع5٥٣۴‏ فی روایتهھ اميل عافصہ 8 
ومثلما فعل فيكو ۷1٥١‏ فى زماننا المعاصر حيث أدرك أن العلم المعاصرمن 
مصلحته القصوى لكى يؤسس مفاهيمه وإبداعاته.. ألا تتقطع الصلة بين 
علوم الإنسان التى تراكمت عبر الآداب والشعر والفتون وتاريخها وكلها 
تتصل بتاريخ الإنسان ذاته» ومن ثم يجب نقلها إلى عقول التلاميذ وهى 
كلها إشعاعات فكرية يجب أن تشملها مهمتنا اليوم لنشرها وتعليمها للأجيال 
القادمه والحالية من الشباب. ويقنيى أن مرحلة التدريس العالى هى اليوتقة 

التى يمكن للطابه استيعابها بصورة أقضل ۔ 

- من أجل هذا علينا أن نعطى المفاتيح والمقومات التى تعاونهم على 
القأقلم بسرعة على ضرورة التحول لإدراك أهمية سوق العمل فلذى 
ينتظرهم وشروطه . ولذأخذ مثلا ماقامت به ألمانيا من إعدادها برامج تطون 
تجمع بين مؤسساتها وبعضها البحض للتوصل إلى أفضل برامج القتفيذ 
والتطبيق للمشروعات ويأدق الوسائل وأسرعها. 

إلا أنه يجب علينا أولاً بناء رجال ونساء مستعدين فى داخل نفوسصهم 
التعارف فيما بينهم ويقبلون التطور والتأقلم فى كافة الظروف سواء أكانت 
ظروفا خاصة أو ظروقاً مهنية أو حتى طارئة ... وذلك يتأتى إذا ماقلمت 
المدارس بتريية التلاميذ بالكلمة الوإاضحة وبالتعبير السليم عن ماهيه هذه 
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المكتسبات والمعارف التى حققها الإنسان وآثارها القيمة فى كل ميادين 
الحرف المهنية وفى جميع الظروف والمجالات التى تحيط بالوجود 
الإنسصانى ... فلنعد إذا ترتيب وإرساء حرية وتنوع الاختيار بين التشكيلات 
والأتماط الأدبية .. كما شرحت فى عرض هذا عليكم!. 
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نشرالأدب... التأملات وانعكاساتها 
يديا من‌الكتابة الخلافة 
بقلم :فرانسوایون 
اللجوء إلى تطبيق الكتابة الإبداعية ليس هو الوسيلة التى يمكن اعتبارها 
حلأ ومع ذلك فهى طريقة كاشفه لندرك أن هناك قصورا فى الإمكانيات 
التى لم تكتشف بعد. وإليكم بعض المشاهد التى تمكنت من ملاحظتها أثناء 
الحلقة الدراسية الاأولى فى كلية العلوم بجامعة «بوردو ×۷ا4عل80۲» وفشى 
فصول دراسية أخرى. 
ويداية فإتنى أقول إنه فى كل موقع دراسى يوجد أشخاص مولعون 
بالكتابة وشغوفون بالكتابة والقراءة إلا أن كثيرين من الشباب يؤكدون انهم 
لايجدون ما يفيدهم فى الكتب وإنهم فى حاجة إلى «توجيه»ء» فنجد أن 
الشعراء لديهم صورة سلبية بينما نجد مؤلفين امثال ارتود ۸۲۵٠١‏ أو سان 
چون بیرس غ۲۴5 011[ - 54 . يستطيعون بأسلويهم إثارة انتباه التلاميذ 
متلما یفعل «کافکا kaگھ,‏ او «ادجار آلان بو ۲0€ gar‏ Ed؛‏ 
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وأول هذه الملاحظات الانفصال عن الآداب كانعكاس لأصداء الإنسان ' 
حول عالمية الكون وقد انحصرت اهتمامات المناهح فى تدريس اللغة 
«الناقلةء أى تلك التى تستخدم فى الاتصال» فلم يعد هناك التدريس الذى 
يدفع الطلية على ارتياد فاق الكتابة ولم يعد يعرض عليهم مؤلقات العظام 

الذين وضعو اسمس حضارتنا الثقافية . وطلبة كليات العلوم يعتقدون أنهم 

سعداء إذ تخلصوا بعد انتهاء التعليم فى السنة الأولى من هوؤلاء الأدباء الذين 
يرون أن مؤلفاتهم إنما هى توع من «العقاب» أو على أقل تقدير «قصص 
ممعلةء!! 

وتانى هذه الملاحظات ماتمثله تقاليد الكتابات الإلمانية بلغة روما 
القديمةء وأدباؤها أمخال ايريك ıglرİخ Leo Spitzer Auerbach Eric‏ 
ولیوسبتزر وکثیرون غیرهم۔ فعلی سبیل المقال نجد فی أُحد كتب سبتزر 
بحا دراسیاً بروست اکںه٣٣‏ وآخر حول مولفات راسین ٥‏ ھ۸ أو کتابات 
اويرياخ حول رابيليه أو بلزاك اه۴ ٥4ا8‏ . وليس هناك ماهو أشد 
صعوية على الدارس الجامعى من تعلم الأداب على طبقات متفصلة لارابط 
بينها فتتراكم إبداعات قرن فوق إبداعات قرن أخر ثم يتم الانتقال من 
تاریخ حياته ومؤلفاته ثم الانطلاق للكتابه عن رامبود 4ا3ط”۸1 ریمبود 
ثم اجرییا أونبیه ٤دءنطاںھ‏ :عه أو كتب التراچيديا الحيونانية القديمة. 


ولست أدعى أتنى أرى مثالية لهذه القاعدة حتى ولو كانت نتيجتها 
مدهشة› وذلك لأتنا لانوفر لها الانتشارء إذ أن التباين والتفاوت عميقان بين 
المفاهيم فى المناهج التى كثيرا ماتتجاهل الانفتاح على مؤلفات قيمة... ‏ 
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وهناك تساؤل لازم وهام هو: ماهو الموقع الذى أعددناه لبرنامج تدريس 
لغتدا الفرنسية فى المرحلة الجامعية بديلا عن هذه المؤلفات المعاصرة 
المدسوسة على مفاهيمنا التى تريد مناطحة مؤلفات أدبائنا العمالقة. 
وبالطبع مع بعض الإستخناءات التراثية القليلة أمثال: فالير ١٤إéلة۷‏ نوقارينا 
Nova‏ وکتابه «أُجتاس الكائنات. وکتاب جورج بیرد ياف Péres‏ ,ا 
En‏ الذی اُبدعه توماس بیرنهارد ۸2۲۵٣ء8‏ وهی بلاشك إبداعات 
هامة بل وأكثر أهمية من تلك التى نطلق عليها «آداب الشباب» والمفروض 
فيها خدمة شبابنا ولكنها لاتوفر أمامهم أفضل طرق الاستعداد لمواجهة 
العيش فى عصرنا الحالى . كما أن الأدب يعانى أيضا من آليات التوجيه فى 
المدارس الثانوية وكلها نظم توجيه فاشلة .. كما نلاحظ وللأسف أن يقال 
للطلبه وهم فى الفصل الثانى بأنهم فاشلون فى الرياضيات.. وإن عليهم أن 
يختاروا منهجا أدبيا. وفى أولى حلقات تدريس العلوم فى كليه العلوم على 
سبيل المقال لايوجد ذكر لتاريخ هذه العلوم. وإذا ماكرسنا فقط ثلث أو حتى 
ريع حجم الكتب لتدريس العلوم فسوف تدهش عندما نلاحظ التقدم المذهل 
بدلاً من الالتجاء لاستخدام تلك اللغة ذات الرطانة الفجة. ومما لاشك فيه 
فإن هذا الاتجاه سوف يساعد الطلبه على فهم مؤلفات امثال كتآيات 
هولدیرلن «نااعل[ا1٣‏ واکتشاف روائع کتابات بورج 801٤8‏ أو کافکا 
kaگھ‏ أو کتاب «النبی» عاءامهإ۴ 14 من إبداعات «خلیل جبران Gib‏ 
نل۸ الذی للأسف لم يشتمل عليه أى منهج علمی!! 


ونقترح تدريس الكتابة الخلافة وتخصيص ٠١‏ أو ٠۲‏ أو ٠١‏ حصة فى 


1A1 


المناهج لهذا الغرض وسوف تكون النتائج مثيرة ورائعة» على أن يطلب 
خلالها من الطلبة وصف محيطهم المياشر وإجراء سرد للمواقع التى 
ارتادوها مرة واحدة والمواقع الأخرى» ويبعد ذلك سنجد أن معارفهم قد 
ازدادت فى اللغة وتصبح عندئذ أسماء مواقع البشر فى الكون من الأهمية 
بمكان» ويذلك أيضا تصبح الكتابة مادة محببه ومحبوبة لأنها تعين على 
الاستكشاف المنظلور مستقيلا؟! 

وفى الفصول التى تتزايد فيها أعداد الطلبة وحيث يتم تدريس فلون 
الكتابة المؤسسة على تسمية الكون الحالىء فإن هذا من شانه أن يوفر لديهم 
الثقَة فى أنفسهم والتكيف مع الجماعة واقتناء التراث... تراث الأجداد.. 
وسيكون من غير المعقول النزوع للإكثار من الأجهزة التى تبين مسارات 
التجارب إلا من حيث كيفية مساهمتها فى ترسيخ قواعد مدونة تضم 
مجموعة القوانين العلمية التى تتجاهلها المؤسسة التعليمية بكبرياء زائف 

كما أنه من الضرورى ألا تعرض أى من هذه التجارب دون التفكير فى 
تداعياتها ونتأئجها. ولابد من حث الطلبة على الكتابة كإحدى التطبيقات 
والممارسات الفعالة التى تهيئ للطلبة اكتساب أفضل طرق التعرف على 
ذاتيتهم كبشر أحياء!.. 

وفى النهاية ليسمح لنا أن نتساءل.. هل هى صدفة أن نجد فى كلياتنا أن 
المدرسين المذوط بهم التدريس فى قصول المرجلة الخامسة والسادسة 
للأولاد ... نجدهم يلقون صعوبة فى هذا العمل وهم معلمو المرحلة 
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الابتدائية التربويون وأن مدرسى اللغة الفرنسية فى كليات العلوم هم مدرسو 
المرحلة الثانوية؟؟! 
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ملاحظات حول دريس الشعر 
بقلم :ايف ډودنموی 

أشكركم لدعوتى لاحتفالية افتتاح الفصل الدراسى الجامعى.ء. إنه لشرف 
لى ريما لم أشعر به قبل ذلك فى شبابى بل وأيضا لأننى لاأحمل سوى 
بعض الدبلومات ولم أحصل - لظروف خاصة بى على شهادة الأستاذية 
70 ع -_ وبرغم ذلك فقد وجدت نفسى ضمن مجموعة الأساتذة 
المدرسين ودعيت لإلقاء وتدريس عدة حلقات دراسية وبعد ذلك رأست 
كرسى تدريب الشعر؛ وانتابنى شعور بالدهشة وريما الشك ذلك لاعتقادى 
بأن أن شهادة الأستانية هى المفتاح الذى من الضرورى أن تحصل عليه 
بين يديك عندما تدخل إلى قاعدة المعلمين. ولازلت أتذكر ماحدث لى منذ 
بضع سنذوات» فقد دعيت مرة لإلقاء محاضرة فى إحدى الجامعات وعندما 
كنت أعبر بهو صالة المحاضرات الكبيرة بصحبة الأستاذ الذى استقبلنى 
«تقابلنا مع رئيس هذه الجامعة وتم تقديمى إليه ورحب بى إلا إنه غمز 
امرافقی الذی ذهب لملاقاته تارکا إياى لبضع دقائق وتحدثا حديقا أقرب 
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إلی الچسی للم آتبینه تماما وعاد میرافقی مسیتمماً قائلا لی: هل تدری مادا 
کان يريد أن يعرف؟ فقلت له طبع لاأعرف» فرد على .. لقد سألنى هل 
هذا المحاضر يحمل لقب الأستاذية۴! ريما تضحكون مثلما كان رفيقى 
ييتسم فى هذا اليوم! وإذا كنت أستعيد اليوم ذكرى تلك الواقعةء فذلك لما 
انطبع فى ذهنى عن أهمية لقب الأستاذية المرموق.. ورنين هذه إلكلمة 
الرائع. وقد دعانى هذا الإإحساس إلى ماتضفيه الشهادة من وقع جميل 
يبعث على التفكير بأكثر مما يبعٹ على الحذر. وأذركت حيندذ أهمية أن 
يتسلح الأستاذ بأقصى قدر من المعارف والعلوم لأمواجهة متطابات مهمته 
فى التدريس وتوسيع نطاق معرفته التعلمية والتى كانت هذه الشهادة 
عتوانها.. فما هى هذه الشهادة حقَيمَة؟... ومافائدتها إذا ماتصفحنا 
مخطوطاً يعود تاريخه للقرون الوسطى؟! وهنا أتوقف لحظة!... 

ولكنى أستعيد ذكريات قديمة جدا تعود لسنوات دراستى الثانوية ويعدها 
تأهلت تأهيلاً جيداً فى مجال التدريس للمراحل العليا فى التعليم الثانوىء 
وبصورة أُخری :سکننی اکتشاف ماکان ینبٹ فی داخلی حیث عشت فی 
وسط اجتماعى لاتذ خله تلك المعارف الضرورية التى نمللق عليها اليوم 
١الثقدة؛‏ بمعناها الواسع . وفى طريقى للمدرسة فى الحارة التى كنت أقطن 
فيها دم تكن هناك مكتبات يمكن لواجهاتها بث الإشعاعات أكثر مما تنشره 
الصد.افة المحلية ويمعنى آخر وفى أفضل الأحيان تلك الأوبريتات أو 
المسر.ءسيات التى تمثلها الفرق الجوالة على خشبة مسرح البلدية.. هناك 
حيث :رجد اليوم الإعلانات واللافئات المضيئة عن الأفلام السينمائية 
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والمجلات التى لا حصر لها فى الأكشاك والتى لم تتوفر لتلميذ الأمس مثلى 
فی زمان شبابی المبکر. ولکن عندما کان عمری ۱١‏ أو ٠١‏ سنة كانت 
هناك المدرسة الذانوية التى كانت بالنسبة لى الواحة التى استقيت منها 
المنابع العديدة التى أثرت مراحل شبابى» واسمحوا إلى أن أستعيد أمامكم 
ذكريات تلك المرحلة التى كانت فى عقد الثلاثينات... وهذه الكتب 
الممزقة التى كنذا نستلمها من سنة لأخرى وهوامش صفحاتها حيث الكتابات 
بالقلم الرصاص تملؤها تفسيرا وشرحا لما كان يلقيه معلمو تلك الأيام 
الجميلة ومنها ماكان يقوله أوديب مك٥0‏ لأبى الهول ×١نطم؟!‏ وأثناء 
حصص اللغة اللاتينية كنا نقرأً فى إحدى الهوامش بعض أبيات فرجيل 

۷1۲1١×‏ حين لم تكن فى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة قد راودتنا 
بعد أحلام جماليات الأشعار ونظم العروض . 

وبدون فرجيل فى تلك المدرسة بقرية شارل عاان۷اءةط) قيل لم يكن 
لیوجد ریمبو ۸1۳3٥٩۵‏ (شاعر فرنسی ولد بمدینة شارل مشیل ۱۸٥5٤‏ 
)/١‏ وكنا نحفظ أبيات شعره . وأتذكر أيضاً قصة يوليوس قيصر التى 
كتبها شكسبير ودرسناها فى الفصل الخالث وأبيات الشاعر الإنجليزى 
کولیردچ ۲18ا ۱۸۳٤  ۱۷۷۲(‏ شارع رومانسی) وتعرفنا على 
طرق التحليل الاجتماعى والسيكولوجى لأزمنة هؤلاء الكتاب والشعراء مثل 
ايشيل وهوارس وكورينى وهم الكلاسيكيون الصفوة وريما هنا يمكن القول 
إن التعليم فى هذه المعارف لايثير رغبات الطلبة الذين كانت أقكارهم تتجه 
إلى مقتضيات عصرهم حيث کان العالم قد فرح لتوه من ماسى حرب 
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عالمية.. ويسرع الخطى لخوض حرب عالمية أخرى فيظهر زيف تلك 
المشاعر والتقاليد والموروثات الإنسانية التى تضمها تلك الكتب والمؤلفات 
الأدبية والشعرية . ولكنى فى تلك السنوات التى كنت فيها طالبا بالليسيةء لم 
أدرك ماأفرزته فترة مابين الحربين من طبقات اجتماعية موسرة وصحيح 
كانت فصول الدراسة تضم أولاد تجار أغنياء وموظفين وضباط كبار 
(مدینتی كانت إحدى حاميات الجيش) ولكن تدريس الكلاسيكيات لم تكن 
تروق لأقرانی» وأُساتذتنا لم یکوټوا بورجوازيين بل ريما كانو! أقرب إلى 
طبقة الفقراء ويطبيعة الحال لم يكونوا يتمتعون بعقليات متفتحه وهم يتلون 
علينا كتابات المؤلفين بصورة حيزه النظر فكنا نستهزئها أحيات إلا أننا كنا 
نحترمهم على أى حال. مثل هذا المدرس الذى أطلقنا عليه اسما معيتا لأنه 
کان له صوت نشاز» کان هو نفسه يخجل منه مما دفعه إلى التواضع 
وأضاع على نفسه فرصةء فکتا نراه غارقا فی کتب جمع صفحاتها قى 
أضابير ولفها فى ورق برتقالى أو أحمر اللون ولم يكن ينتهى من القراءة ثم 
جاء يوم فى بداية الحرب وخلى متصب أستاذ الأدب. وتم تكليف مدرسنا 
هذا لسد الفراغ ورأيته كيف يجلس أمامنا وأمامه كومة من هذه الكتب ولا 
أنسى كيف كانت ترتجف وترتعد أصابع يديه وهو يقلب الصفحات» باحةث 
عن منكرإته وتعليقاته وأخيرا يستعيد صوته ليطمنا وينقل إليه معارفه التی 
کانت بالطبہ أوسع من قدرة واحتیاجات فصل دراسې تانوی.۔ وهی درس 
اللغة اللاتبتية كنا تلاحظ أنه كرس كل جهوده فى دراسة مؤلفات الخطياء 
والشعراء ويحاول بث تلك الكذوز فى عقولنا وتتاح له فرصة الترقى فى 
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نفس الوقت الذى يريد فيه أن يجعانا نرى ونلمس أضواء وطبيعة هذه 
الإبداعات الأدبية التى تفتح أفكارنا على الثقافة .. بعض الأضواء... أراها 
اليوم وأشعر بما تحتوى عليه من أهمية... كما أرى اليوم كم كانوا يعلموندا 
ونحن نستكشف الكلمات ومعانيها وسياق استخدامها سواء فى المؤلفات 
العصرية أوالكلاسيكية لتبقى حية فى عقولنا بدلاً من أن تذوب 
وتتلاشیى ... وما استكشفته من دراسة الشعر حتى برغم ماتذيره أبياته من 
حيرة وغموض أحيانا إلا أنها تثبت لنا أن «الكلمة؛ بخلاف مدلولها ولكنها 
أيضا توسع مدارك المرء عند استخدامها للتعبير المجازى كأداة موسيقية 
يمن بها تحديد روان بأكثر مما يوحى صوتها السمعى. وبإيجاز فإن تعليم 
الشعر حتى برغم أنه أسهم فى التعرف على الكلمة وقدراتها إلا أنه يثبت 
ماحققه الإنسان فى تسجيل مكتسباته وكذلك معارفه ووضعه للأحداث 
التى مر بها الإنسان الكائن الحى فى العصور التى عاش فيها وتركها لنا 
ميراتا يهدينا. والشعر هو دراسة للْغة ... للكلمة وسرهما الغامض وهما 
مايميزنا اليوم عن الكائنات الحية الأخرى فتنحن فى حضن اللغة بأكثر مما 
هی فی أحضاننا بل حتى أننا لم نحتل كل هذا الحضن بعد وريما سيبقى 
ذلك قائماً لمدة زمنية طويلة ... والكلمات تحمل لنا المستقبل واللغة 
«المقدسة»؛ كما قال وأحد من شعراء هذا العصرء منحت لنا كهبة ثملية 
دفعتنا للحب وللاحترام مثل سنبلة القمح التى تنبڈق فى صمت مللما أنبثقت 
لأوليسيس فى الأساطير اليونانية وسوف ندرك فى النهاية أن الاختراعات 
العلمية هى نفسها فى حاجة للشعر. 
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واعتقد أننى كما ترون الآن أدركت لم استعدت بعض الذكريات عن 
ضرورة توفير الاحترام لمهنة التدريس» إلا أتنى مع ذلك أشعر ببعض 
القلقء ذلك لأن الأستاذ المعلم الشاب الذى يلتحق للتدريس بإحدى المدارس 
الثانوية وهو حامل درجة الأستاذية ومؤهل قإنه يتحمل مستولية أكيدة تجاه 
تلامیذه وهو إذا ماانعقدت رغبته يستطيع فى صمت استخراح سنابل اللغة. 
ومتاهج التطيم الخانوى»ء تغيرت بلاشك منذ أيام دراستى لها وتتضمن 
البرامج الحالية مواد كثيرة لاتتيح فرصا لقراءة الإنتاج الإدبى وكاننا أمام 
اختيار التضحية بدراسة اللغات الكلاسيكية وفى الفصل السادس علينا أن 
نخقار ماين اللغة اللاتينية واللغة اليونانية وريما إحدى هاتين اللغتين تكفى 
لتلميذ الثانوية ... إلا أن العالم الخارجى هو نفسه أصبح أقل مدعاة عن ذى 
قبل بسيب تضارب الصور التى تنشر فى المجلات والجرائدء وهى مايشغف 
لب الاطفال والصغار ويفتح شهيتهم ويعمق مفاهميهم ويدفعهم للبحث عن 
كيان هذا الإنسان» إلا أن تكاثر المعلومات عن الكون لم تتوقف عند حد 
معين مما دفع بالطلبة إلى كسر بؤرة انبثاق خيالهم للتقصى والبحث.. 
وعندما يشرع المدرس فى تكريس الطلبة لتذوق ثراء الكلمة اللفظ فمن 
اللازم ألا يبدأ فى السنوات الأولى فى البدء فى إغراق الطلبة فى التحاليل 
اللفظية ومطابقة النصوص والمعانى فى أبيات الشعر لإظهار مكنوناتها 
المستةرة وإنما عليه أن يقوم بهذا التكريس بهوادة وروية وحقيقى أن 
«المعلى»؛ والمدلول هما بعض أُهم اكتشافات عصرنا فى القرن العشرين 
والذى يعتبر عصر التقد الذى انفصح عنعصر دراسة المادة التى بدأها 
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غاليليو ء6اناد6 وعالم الفيزياء والفلك وأقرانه فى العصر التالى: فرويد 
Freud‏ وسوسیر ٥5۲یا5۵‏ . اللذان نمکنا من استخراج مکنونات المعانی 
والتوصل إلى القوالب البنائية فى اللغة لتسهم فى تصرفات الإنسان» وكيف 
كان الكاتب يخادع نفسه فى الوقت الذى يريد فيه تذبيت القيم الأخلاقية 
اتظهر وكاأنها إحدى رغباته الدفينة . وكان ذلك بمثابة ثورة فى دنيا القراءة 
عندما كان التحليل النقدى يهيئ أمامنا الرد على التساؤل مثل لم وكيف؟ 
وهذه التصرفات تثير ضجرتا كما فعل الشاعر الفرنسى ريمبو لاط" Ri‏ 
فی قصيدته بعنوان: «مايقال للشاعر عن الوروده وأيضا أبيات كبردريل 
1ا۴8 ۴ التى يقول فيها إنه يحب زهر الزنبق وفى الحفَيقة لم يكن يريد 
سوى انتقاد بعض التصرفات السياسية التى نمارسها الصفوة فيشبهها بهذه 
الزهرة الأنيقة التى كانت شعار الملكية فى فرنسا) . واليوم ترى أبيات 
وأشعار ريمبو تخضع للبحث النقدى فنكتشف أن هذا الشاعر ماكتب إلا 
أمحاكاة جول فيرن ۷٠۲٣١‏ ءاس[ أو دانتى ءا«ه0 أو لإخفاء أشياء بذيلة 
أو ريما لأنه كان أسير عقدة أوديب (حب الابن لأمه) . وقد شاركت بنفسى 
فى إحدى حلقات النقاش حول هذه المفاهيم بحا عن الحقَيقَة التى كثيراً 
ماتعبر الكلمة عن فيضها وقدرتها على تحديد الحقائق المكنونة. كما أن 
النقد يثير الجدل والمناقشات ويبعث على طالب المزيد من القراءات الجديدة. 

ثم نكتشف أن الأشعار الكبرى لم توصف بالرائعة إلا لأنها عرفت كيف 
تؤدى بناتلاوتها لاكتشاف معنى الحياة. 
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ويإيجاز فإن تفسير النصوص ماهو إلا ثمن واجب الأداء لندرك الأثر 
ألذى يوص به بيت الشعر بصورة حقيقية. 

وهنا يجىء موقع اقتراحى لمداهج التعليم فى الجامعات حيث يكون قد ذم 
توجيه الطلبة نحو الشعر. أما فى المدارس الثانوية حيث تقل فرص التعرف 
على الشعر فإن الطالب لايكون فى حاجة للتعمق فى تفسير النصوص لكى 
لا يفقد فجأة دوافع الأحلام والقدرة على الإحساس بجماليات الألفاظ 
والتمبيرات» ولذا فإن تفسير النصوص الأديية والشعرية يجب أن يسير 
بتؤدة وتدريجيا لكى نساعد الطالب على الفهم فنحبب إليه تلاوة وتذوق 
أبيات الشعرء كما أن حفظ الأشعار عن ظهر قلب سيتيح له إستعادتها 
وإدراك معانيها كما أرادها الشاعرء وريما هذه الإرادة أحيانا تكون لاإراديةء 
وبذلك يصبح القارئ الذى حفظ الأبيات أقرب إلى الايتعاد عن مراتب 
اليأس!.. وكم من سوء فهم أمكن تفاديه بفضل هذا الحضور الايجابى فى 
خيال الطالب وهو يستعيد ألفاظاً وتعبیرات من تعبیرات نرقال N٥۷21‏ أو 
بو دلیر Bau dela1r€‏ . 

وهناك ميزة أخرى من تعلم حفظ الاشعار عن ظهر قلب ألا وهى دفع 
الدارس للكتابة واختفاء عوامل التردد حيث تنساق الكلمات على الور من 
سن القلم الذى يمسك به الطالب فى يسر وسهولةء تدفع به إلى مجالات . 
التفكير واستنباط المعانى والتعبير عن مكنونات نفسه واستذكار الملابسأات 
التى فيها كثب الشاعر هذه الأبيات عندما كانت تراوده أفكارها فعبر عنها 
بأنفاظ وبكلمات عارضا ذكريات ومشاعر عديدة سواء أكانت إحساسات الام 
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أو فرح وسرور وغيرها من المشاعر الإنسانية مثل راسین ۸٤1‏ فى زمن 
لويس الرابع عش ر أو فكتور هوجو 1180 0۲ء۷ فى أوائل ع_هد 
الإمبراطورية الثانية. ۰ 

وبقدر ما أرى أن النقد الأدبي مبتسر فى زمن مبكر فى المدارس 
الفانويةء بقدر ماأرى لازماً فى مجالات تدريس تاريخ الشعر إذ يؤدى إلى 
اقتفاء أثر تاريخ اللغة بجمالها واخضرارها منذ قصيدة مسيحى طروادة 
الذى برع فى نظم الأشعار التى تمجد الفروسية وإضفاء التقدير على دراسة 
وقائع التاريخ التى يحبها الاطفال فى باكورة شبابهم بتلقائية محببة وذلك 
لآنها تعنى بالنسبة لهم تفصيل تاريخ الكائنات» وهنا يقترب الشاعرمن 
المؤرخ! 

وأسرع بالقول إن أطفال اليوم يعانون من كثرة الصور التى يشاهدونهاء 
ت ا ن اا 
والانتقاء لنساعدهم على إدراك وفهح إيداعات الرسامين والنحاتين» وهذا 
وحده يمتثل فرصتنا الأساسية لبقاء الحضارة فليس هناك مايمس شغاف 
القلوب بأكثر مما تقدمه لدا إبداعات الفنون والآداب وكتابات الأدباء 
والكتاب العظام الذين كانوا يسطرون بأقلامهم مثلما كانت تبدع أنامل 
الفنائين . 

ویکفی أن نقراً مؤلف «الأشرعة ۔ ۲٣۵۲٤5‏ 15ء للشاعر بودلير ليشعر 


المرء أنه کی مرفا آمن...! 
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سیداتی وسادتی» هاهی أفضل الوسائل التى يجب كما بدا لىء أن 
يرتادها معلمونا لتوضيح أبعادنا بالنسبة للكون الذى نعيش فيه وأهمها اللغة 
التى تعبر عنها أصدق تعبير هذه الإبداعات الأدبية المليئة بالكنوز وأنهم 
قادرون على الحفاظ على هذه الكنوزء وتظل قيمة الكلمة باقية حية وبالذات 
الفاظ وكلمات الشعرء ولايمكن استبدالها... ولاتحسبوا أنتى أقول ذلك فقط 
لأساتذة الآداب زإانما أنا أسوقها للكل لأن آفاق الشعر تحوى كذيرا من الخيال 
الذى منه يستفيد الجميع . 

وكلنا نعرف أن الاختراعات العلمية فى هذه الأوقات الحاسمه التى تمر 
8 ماننا أثبتت أنه لم يعد هناك مجال للقوالب الجامدة المتوارثة وأن الحدث 
البديهى أى الاستبصار حل مكان الاستنتاج وكما ذكر لى رفاقى المدرسون 
فی کوليج دو فرانس (المجمع العلمى الفرنسی) أن ماكان ضرورياً فى 
مجال أبحاثهم كان هو ضرورة امتلاك ناصية اللغة وبالذات اللاتينية 
واليونانية التى درسوها (اشتقت اللغْة الفرنسية أو أغلبها منهما) وأنهم بهما 
استطاعوا إدراك مغزى أبيات الشعر. وأن المخترعات العلمية فى اوقات 
اكتشافها ماهى إلا نوع من الشعر «المنقول» وهانحن نرى كيف بتغارب 
موقع مدرس الفيزياء.من مدرس الأدب. وهو مائطلق عليه «النظاميات 
المتداخلة؛ بين مدرسى العلوم والتاريخ والاداب والفنون تماما متلما كان 
أبوللو ١٥1امم4‏ ينظر إلى قيثارته!... ولى ملاحظة أخيرة ربما تكون ذات 
سمة شخصية. إذ توجد أسطورة عصرية وربما تكون فرنسية بحته تقول: 
إن الموهبة الشعرية والموقع التعليمى نقيضان إذ أن الشاعر مثل ذلك الذى 
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يتحأاوز حدود ما استقرت عليه نواميس المجتمع وإن على المدرس حماية 
«الواقع؛ .. كان ذلك الاتجاه سائدا فى أزمنه كثيرة منذ عصر الرومانسية 
حتى عصر السيريالية (حركة أدبية هدفها التعبير عن الفكر مستبعدة كل 
منطق) وأمكن حينكذ نتسج خيوط أحقاب من الانحطاط اجتازها عصر 
تدريس الشعر فى أعوام العشرينيات فعلى سبيل المخال رأينا كيف ظلت 
الحقيقة باقية فى الأعماق.. فليس هتاك إذن تنافر بين الدراسة والخلق 
والإبداع وقد رأيناكم تحسر فيللون (شاعر فرنسى) وميشياليه (مؤرخ 
فرنسى) الذى جعل منها موقعا للحرية وكذلك ريمبو لuةط”R1‏ . ولفترة 
من الفترات جعلها نهم له وكان يقول: إن الشعراء الإنجليز كما تدرس 
أشعارهم فى جامعتى أوكسفورد وكامبردج إنما يحتلون مكانات مرموقة 
وكان ذلك أمراً طبيعياً لسبب بسيط جدا يتلخص قى أن الشعر هو انتهاك 
للتصورات والمفاهيم السائدة أى أن الشعر ناقد لما هو سائد والشاعر عتدما 
بکتب فانه یسطر ما یمکن أن نطلق عليه «تمردا؛ أو «هدماً» عندما تعوزه 
الالفاظ للتعبير عن فحوى المعانى وما تدل عليه والشعر عالم لايفتح أبوابه 
ولايفتح مغاليقها بدراسات فى الفقه والنصوص الفلسفيه فإذا ماافتقدها 
الشاعر اإلذى لايكون لديه إلمام بها فإننا نراه يتمرد على كنوز ماتورائناه 
عن أدبائنا العظام فينشر نوعأا من العامية الروحية». وكما قال اندريه 
بريتون ٤۲ل١٠۸ 8:٥٥١‏ يعود فقر عالمنا إلى فقدان القدرة الخلاقة ولاشك 
أن ذلك حقیقی لوصف تمردنا!! 

وكما لاحظنا فإن كل الرغبات فى هدم الآداب والأخلاقيات والعادات 
القائمة والمتوارثة والتى تصاحب الاحترام الثائر أو شبه الثائر إنما يعود إلى 
جهل اللغة فى كافة أشكالها. ولنتذکر قکتور هوجو 102٥ ۷٥)٥۲‏ وبودلیر 
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B121‏ (شعراء فرنسين مشهورين) اللذين كانا بمتلكان ناصية الكلمة 
واللفظ فاستطاعا أن يغترفا من أعماق القوامیس فقرأنا كيف امتدح الشاعر 
بودلير»ء شخص جوتييه ٥۲‏ اس6 الرجل ألغنى العامل الذى لايخطيء أو 
الشاعر مالارميه 6"٠114ة×‏ وهو يتأمل ويقحص علم الكلمات ومشتقاتها 
أو بریتون الذی کان یعیب ماتفعله 8e0۸(‏ کاتب فرنسی واحد من 
مؤسسى مدرسة السيريالية) بالكلمة فى علم الطب النفسى على سبيل المثال 
فهو لايطعن أو يجرم الكلمات ذاتها ولا اللغة الفرنسية على أى وجه من 
الوجوه» ولم يكن بالتأكيد عدوا لمن كانوا مشغوفين بكشف ثراء اللخة 
وقدراتها التعبيرية... وكان هؤلاء الكتاب العظماء يتحلون بالبلاغة والبيان 
يعرفون العروض فلم يلجأوا للطعن فى اللغة أو تجريمها أو إهانة ألفاظها 
وإنما احترموا لغتنا الفرنسيه وقدموا تراثها للطلبة فى المدارس الإعدادية 
والثانوية. 
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ترجمة مواطن الخيال وطرح المناقشة 
بعلم : جيل دیلانوا 

١‏ - النصوص الكبرى والترجمة 

ريماء وأنا هنا أتحدث إليكم عن تجربتى كمترجم للتصوص الأدبية 
القديمة والحديثةء ريما أستطيع القول بداية أن كل شئ إنما هو ترجمة 
ونقل» إذ أن تسجيل إحدى السيمفونيات فوق إسطوانة ليس سوى عملية 
ترجمة للصوت تماما كما عبرت عنه الآلات التى عرفتهاء وهذا النغم نفسه 
إنما هو عملية نقل لما أعده ااموسيقار وترجمة لعمل مايسترو الأوركسترا 
الذى قام بالتنسيق بين الأصوات والأنغام, ويشكل عام فإننى أريد ربط 
تجربتى عن الترجمة بأبحاث شخصية وهذه يمكن تقسيمها تحت مسمى 
«النسبية؛» وما أطمح إليه حاليا هو وصف وشرح وتأمل هذا الكيان وتعددية 
النسبية التى تبدو لى قاطعة فى مجال التجرية الإنسانية فيما يخصتى فى 
سياق التعبير السياسى والثقافى وكذلك فى المجال العلمى وجدت تنوعات 
فى الأساليب وفى مستويات الحقيقة وأن النسبية إنما تتيح دون توقف إعادة 


زاشتغاد الفزق اناا ت كل الضاحات :هة اكت الا ب 
رجحل بروتاجوراس ۴٣٥1380۲45‏ » الرجل المتيأbس I. tonic MSI:‏ 
(بروتأاجوراس هو المتصوف اليونانى الذى كان يقول أن كل معارفنا تذبع 
فی أحاسيستا) وبين ديمقراطية بيريكليس 165ء٤٣‏ » وأكثر من ذلك بدأت 
أتساءل عن العلاقات التى تربط بين الديمقراطية والتفكير اللامطق اى 
بمعئى حقيقة وقتية وحقائق جمعية وريما وجدنا أن كل شىء ليس نقلاً 
وإنما كل شئ قياسى والترجمة والنقل توفران لنا حاجتين ضرورتين فهما 
توفران تطبقات الذهن وتوفران النصوص بحيث يفتحان أمامنا الآفاق لكى 
اة رة كل ضضض الاماظنر ر الكراقات تعد الا كو اة 
وإلى المعنى الروائى الجميل فى قصص متل الف ليلة وليلة والحكايات 
الصينية الاريعة وعظمة ما يمكن استخراجه منها... إلخ. 

وروايات المسرح القديم وشخصيات هذه الروايات التى أصبحت أشبه 
بالأساطیر: أو ليس وأوديب وهاملت وفاوست أو شخصيات روايات شكسبير 
وتو نکی وکل الا شار ال رصت بها کل اغات واا کل اکان 
والمؤلفات الأدبية ذات الوقع الجميل والمتشابك والتى وفرت ننا الرجوع إلى 
الأزمنة السالفة والتى ظلت جذوراً راسخة حية شق رحيفها وتنبت 
زهورها على مر العصور وريما يجىء التساؤل: لماذا الارتباط بهذه 
النصوص؟ فبخلاف جمالها الذى ريما يكون سببا كافيا للرد أو للتعليق على 
التساؤل إلا أننى أجد فيها بعض الضرورات الحية التى سأحاول إيجازها فى 
بعض النقاط : 
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الإنسانية 

أن تترجم فذلك يعنى أن تنقل وأن تجتاز وأن تعبر وأن تحفر وأن تشق 
طريقا.. شيئاً سيصبح قليدا... والمؤلفات التى أتحدث عنها تعكس وإلى 
أعلى درجة عالمية ش ى الروابط التى تجمع مابين عالمية وتنوعية بل 
وإنسانية هذه الاتعكاسات التى تفرزها هذه الترجمات فنجد أننا إزاء 
Relativıte‏ نسبية وليست تناسبية ۸٥1۹1۷1۳٥‏ تتداخل مابين عصور 
وعهود وثقافات ومواقع وأزمنة ليست مترابطة فيما بينها وماتصقة بأصماغ 
ولآهى منسية وإنما متفوقة إلى حد ما. 
المعرفة 

وهذه المؤلفات ليست معارف من حيث أنها شمولية إذ هى ليست عبارة 
عن تراكمات معارف نقدية قحسب بل هى معارف عريضة متل هذه 
العلوم الباقية فهى ترتكز على غيأب الحقَيقَة المكلفة» وقياسها ضيابى إلى 
حد ما إلا نه قیاس منشی ... خلاق كأول مقیاس إنسانى فهى تفتح أمامنا 
خفايا الوجود اللإنسانى عبر العصور E‏ كما أن التساولات التى لا 
ردود عليها وتنوعات التجارب وكل معرفة من المعارف إنما تمتلك حرارة 
الحياة انطلاقاً من الوجود كما توقد المشاعر وتبعث على حيوية الانفعالات. 
الطبيعى 

ومن المؤكد أن لاسىء يغيب عن الإيديولوجيه (الفكرية) ولايمكن 
التحرر من إسارها ثماماًء وادعاء العكس سيكون ضاراًء بيد أن هذه المؤلفات 


۹<۹ 


تقع أحداتثها غالا بحیٹ لاترتضی أن کون مذهياً وإنما هى اخذاتا 
وتظهر أوضاعاً ولكتها لاتحكه . 

ونزعة تمجيد العرقيات فى مظهرها الجغرافى هى اليوم معرضة للذم 
والنقد ولكنها مقبولة؛ ولم تكن كدلك فى أزمانها. ولقد تعلمنا احترام وتذوق 
الثقافات» وهذا التوقير هو أحد مظاهر الديمقراطية المعاصرة»؛ أما النزوع 
إلى تمجيد العرقية الحالى والمرتبط بفكرة التقدم فلايزال عرضه 
قافا لل فن اعكافا النة وتر قاتا وك كو ا 
ومزعجه بعد عدة عقود أو حتى عدة قرون... وبتفس المتطق لايجب أن 
ندعى التفوق على الماضى إذ على العكس فان هذه المؤلفات الموروثة 
وغالبيتها قديمة نجد عند تلاوتها أو بعد تلاوتها أنها تعلمنا الاهتمام وتقدير 
واحترام مبدعيها واحترام الزمن الذى تحققت فيه وخلاله سواء أكان زمناً 
ماضیا أو زمناً آيتا! 

وهنا أيضاً نجد أن النسبية تقود خطانا إلى العالمية بأكثر مما تقودنا إلى 
التناسب النسبية (أى المذهب الذى يقرر أن المعرفة نسبيه بين العارف 
والمعروف... أى بين التاسب والمنسوب) 

ونصوص هذه المؤلفات توجهذا إلى أهمية التعرف على وحدة 
التساؤلات وتنوع الردود» فعلى سبيل المثال» كيف نتساءل عن «الشرء أو 
عن «المسفوليةء دون الرجوع أو اللجوء إلى النصوص الدينية أو الاسطورية 
أو الأدبية .. دون الالتجاء إلى تذكر يعقوب (إسرائيل) 1٥٥‏ وأوديب 
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86 وآخرين (يعقوب :اسرائيل؛ هو ابو سیدنا يوسف الذی اشتهر بأنه 
بنى الاعتكاف والتنسك) . 

ومن خلال المثال الذی وقع اختیاری عليه ریما لانجد فيه حلا وإِن 
نجد ردوداء تقمص» تناسخ» خطيئة أصليةء ارتحال وهجرة وصراع بين 
العشق الروحانى والمادى الدنيوى والصراع بين النور والظلام ووحدة 
الوجود بين الله والطبيعة... وأفكار تقدمية .. فهل يمكن أن نكون عصريين 
«مودرن؛ ققط ونحن نتجاهل هذه الإجابات السابقة وأثرها فى واقعنا 
الحاضر؟... سواء أكانت مكبوته أو أعيد تحديدها..؟! 
السرد الروائى 

إن الإلمام ومعرفة النصوص الأدبية الكبرى تذكرنا بأهمية السرد 
الوضعى فى التجربة الإنسأنية والسرد يشكل الخيال ويعلمنا كيفية رواية 
الحكايات وسردها لأنفسنا وللآخرين وعرضها على المسرح والإقناع 
والاقتناع بها وتحريك وإثارة الشعور وإذكاء الأحاسيس وبعث الانفعالات» 
وأخيرا فإن ذلك كله يجعلنا قادرين على الإحساس بكل سخريات القدر 
والتاريخ وتقلبات الأحداث والمتغيرات الطارئة وغير المتوقعة.. فكيف 
نستشعرها سوى باللجوء للسرد الجميل؟! 
الترجمة/ النقل adı) ٥٣‏ 

الترجمة هى استعارة جميلة لقصد محدد ولقد لاحظت واقعا مثيراً كلما 
ازدادت معرفتی بالماضی أو كلما ألممت بنص أدبى وكلما نجحت فى 
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التوصل لترجمة دقيقَة لهذا النص أو ذاك. ولقد كنت أترجم بدأب ودقة 
ومثابرة وبصبر وبلاتردد فيزداد تعلقى بالأصل الذى أنقل عنه ومنه وأسعد 
بالنهاية.. وكل ذلك يمثل الإلمام ومعرفة الأصل عن ظهر قلب. 

والترجمة الجيدة جسر موصل للأصل ومن الطبيعى لايمكن بسهولة 
عبور كل الجسور ريما بسبب الطاقة أو القدرة أو نقص الوقت المتاح» وفى 
أحميان كثيرة نجد أن إحدى الترجمات جيدة بقدر ما وأنها أشبه ماتكون 
بزوجين من المساند التى تعيننا على رؤية الضفة الأخرى وعبورها وأحيانا 
نكتشف أننا لن نبلغها أبدأ!... وأحيانا أخرى لاندرك مكنونات التفوس 
البشرية التى كانت تتفاعل قى أفئدة مولفيها. ومايلائم اللغات يلائم كذلك 
الفنون أثناء عبورنا من لغة لأخرى ومن فن أخر: موسيقى»ء رسم» مسرح. 
ولاشك أننا لسنا مستعدين لمحاكاة سذاجه فيكتور هوجو 180 وخفة روحه 
عندما تخيل أن التعلیم عندما يصبح مجانیا وإجباریا فإن کل شىء سوف 
الان عل اة ررر ااخة غنكة اع الاجا ا 
نص کتبه سو قو کل ع1٥0‏ 1م90 أو دانتی ع)n Da‏ و شکسبیر ! ۰ 

وتاريخ التقدم كذب هذا الخيال بشكل عنيف.. ومع ذلك يظل الأمل 
الذى داعب خيال فيكتور هوجو (شاعر فرنسا العظيم أملاً نبيلاً سخياً فربما 
توصانا ذات يوم إلى أن نجد المكتوب والنص والحديث والمقال مصونة كلها 
لنشرأجمل وأروع زهور المعرفة وأروع ماسطره الأدباء والشعراء 
والفتانون!! 
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- المثل الأول مثل كل الفرص والصدف 

المونولوج الرابع والأخير الذى جاء على لسان هاملت فى رواية شكسبير 
الخالدة هو الوحيد فيها الذى نراه يتحدث عن «الفعل؛ بأكثر مما يتحدث 
عن التجربة: فيينما هاملت الشاب كان بتردد قبل ذلك بين خيلاء وتفاخر 
العقل وخواء الكسل نجده قد أصبح إنسانا أكثر استعداداً للنزال فيكتشف 
تفاهة العظمة كمبرر للعمل والانتقال لمرحلة الفعل» فهو يرى هوؤلاء الجنود 
والقواد وهؤلاء الملوك الذين ريما على وشك أن يفقدوا حياتهم هباء إلا أنه 
بدا يدرك أن الحياة عندما تكون مجردة من سخافات الصبيانية الطفولية 
التى تبعت على الثمالة المسكرة فإنها تذوب فى المادة الخام. وفى غفوة 
الخدر فإن كل شىء يجب أن يدفعنا لوضع سعادتنا فى موقعها الصحيح 
والدفاع عنها بعلم وبدراية وبروية وفى الوقت المناسب» وتقبل نصيبنا من 
المخاطرة ومصيرتا.. ويصبح هاملت ملكا عندما أدرك أن الملكية لاتعنى 
ولاتساوى شيئ وأنها ليست هى الشىء الأفضل وإنما ماتوفره وتحققه 
رتتيحه من عظمة. ونفس الشىء يمكن قوله عن الشعر...واقرأوا هذه 
الأبيات: وسنكتشف ماكانت تموج به وتتفاعل نفسية هاملت: مثلها مثل 
هذه الفرص كلها .. تشهد ضدى .. وتلح على ... بالانتقام.. 

فما هو الإنسان؟ إذا كان همه الأكبر وكل وقت فراغه يقضيهما فى 
الأكل والنوم ولاشىء سواهماء فهو إذن ليس سوى حيوان نعم من المؤكد أنه 
ليس أكةرء ذلك لأن الذى وهبنا الذكاء الواسع العريض والمتفتح على 
المستقبل والماضى» لم يعطنا هذه الموهبه والقدرة والعقل الربانى ليتركها 
فنا تتعطل دوتماً استخدام ..! 


والآن سواء كان بلا شعورية بهمية أو وسواس أو حيرة أو حيرة خجولة.. 
فزعة .. فإن ذلك كله يدفعنا للتأمل... للتفكير فى الواقع القائم... إن فكرة 
مقطعة ومقسمة إلى أربعة أقسام هى عاقلة فى ناحية وجبانة فى ثلاثة من 
جواتبها.. ولاأعرف لم أظل حياً لأقول: «يجب التحرك»... ءيجب 
التصرف... ءيجب العملء طالما أننى أمتلك الدافع والرغبة والقوة 
والقدرة ... والوسائل للتصرف... ثم إن تجارب الأرض (الدنيا) تحضنى.. 
فی الوقت الذی أُجد فيه عقلی ودمی یستحئانی أن ترك کل شئ یرقد فی 
نومه... بنیما فی خجلی.. وفضیحتی... أرى الموت يدهم ويحصد 
عشرين ألفا من الناس... بسبب نزوة.. ووهم تحقيق مجد!.. إذا قهم 
يسيرون نحو قبورهم مثلما يتجهون لقراشهم .. ولم؟ ليشنوا معركة.. 
فالا .وها هو الرهان::: هو فظغة ارظن اصخر هن ساخة القكال.. 
لاتكفى... ومن اليوم لأننى لاأريد إخفاء أفكارى.. فلابد من أن تصطبغ 
آفکاری هذه بلون الدم... وإلا فلن تساوی شيتا (من أبيات شكسبير على 
لسان هامات الفصل الرابع) 4 

ونفس الشىئ يمكن أن يقال عن الشعر كما دبجه يراع شكسبير تماما مثل 
تفسيرنا لموسيقى الباروك الغريبة. ورويدا رويدا بدأ الاتجاه يميل إلى شئ 
من الأمة التى كانت مهمله وإلى نوع من دقة التعبير بلا مبالغةء لإحداث 
نوع من التوازن بين مفهوم المعنى والأثر الشعرى.. ويكفينا أن نتذكر 
القطع الأولى التى وقع اختيار «فولتيرء عليها ليترجمها والتى تتعلق 
بالمونولوج القالث على لسان «هاملت» وقد ترجمها باسلوب راسينى (نسبة 
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إلى الشاعر الفرنسى الرومانسى راسين عة ۸)» وأفرغها بهذه الترجمة 
من کل قوتها. ولکن وفی مواقف أخری» عندما کان فولیتر يترجم عن 
شكسبير دون محاولة اقتباس جاءت الترجمة أفضل. وهنا تثار مشكلة طالما 
اعترضت طريق الذين ينقلون الشعر من لغة لأخرى وخصوصا فى 
محاولات مسرحة أحداث وقعت فى القرون الوسطى لعرضها فى عصرنا 
الحالی فنلاحظ أننا إزاء شیء یثیرالاستغراب؛ فشاعر مثل شکسبیر لم يكن 
كاتيا مسرحيا وإنما أقرب إلى ممثل يتلو نصوصا للمسرح وهى نصوص 
جديرة بالقراءةء هذا بالاضافة إلى أن كل حيوية أشعاره لاتظهر سوى 
بتلاوتها بصوت مرتفع. ولهذا فأنا أرى ضرورة التمسك بالأمانة عند 
الترجمة رغم صعوبة النقل من لغة لأخرى» إذ نجد أن مفاتيح عنجقرية 
الشاعر شکسبیر ونبوغه فی أشعاره هی فی أنه كان يغلف غموض أفكار 
شخصيات رواياته بموسيقية ونغمة أسلوبه! 
۴ - المثل الثانى : فجر الربيع 

نأخذ مثلا ثانيا مأخودا عن اللغة الصينية وأنا أحس بجرأة ما أنا مقدم 
عليه فمعلوماتى عن اللغة الصينية أقل من معلوماتى عن الإنجليزية.. 
وربما أستطيع الاحتماء وراء هذا السبب» إلا أننى لاحظت أن قيمة الترجمة 
تتحقق بامتلاك ناصية اللغة التى تترجم منها وتلك التى تترجم إليها مع 
الأخذ فى الاعتبار ماتستشفه من أسلوب الشاعر وأنت تقرأً له فى لغته 
الأصلية قبل أن تقرر أن تترجم له... ولنأخذ كمثال الرياعية المشهورة 
«فجر الربيع» للشاعر الصينى بنج هأو ران. ولتوضيح صعوية الترجمة من 


تحديات القرن _ ۷١#‏ 


اللغة الصيدية إلى اللغة الفرنسية» لنتذكر مايلى: فاللغة الصينية لاتميز بين 
الفرد والجمع وبين المبنى للمعروف وللمجهول والصيغة الفعلية والصيغة 
الاسميةء كما أن فاعل الأفعال غالبا ما يكون مجازياًء هذا بالإضافة إلى أن 
الأشعار عادة ماتكون مستقاة بشكل استثنائى أى مستثناة من كل قواعد 
اللغة » فالكلمات خالية من التراكيب النحوية والضمائر وغيرها... 

وکل بیت من أبیات الشعر له زمن يعبر عنه وعن وقت حدوث فعله 
ووقت آخر يعبر عن زمن مايشير إليه أو يرجع إليهء فهل من الممكن أن 
نترجم هكذاء.؟ «فى غفوتى الرييعيه .. لم أأحس باقتراب الفجر هنا وهناك 


أسمع زقزقة العصافير 
وجاء الليل وبدأت الرياح تعصف والمطر يهطل ويفرقع وما أكثر الزهور 
التى سوف سقط . ۔ .۲ 


ومن الأفضل التغاضى عن بعض المفاهيم الغريبة بدلاً من الوقوع فى 
خضم من الغرائب إذا تمسكتا بترجمة كل ما عن للشاعر التعبير عنه... 
فكلمة من هنا وأخرى من هناك يمكن أن نتفادى التمسك بها أو بترجمتها 
حرفيا حسب النص لتعارضه الواضح مع مادرجنا عليه فى لغتنا. وإنما 
يجب مع ذلك احدرام ضرورة الالدزام بتبيان الوقائع والأسباب والإيقاع 
الشعرى وإزاء هذه المتطلبات نجد أن كلمة تهمل من هنا أو من هناك 
لاتؤثر فى سياق الترجمة تأثيرا حاسما ومع كل ماسبق فلابد من الالتزام 
بقدر الإمكان بترجمة اللص ترجمة دقيقة لإبراز المعنى المقصود. 


آ 


وها هى محاولة من جانبی.. وهی ليست سو اختيار وقعت عليه 

ثبت أن الترجمة ماهى إلا ممارسة شخصية وحاجة مشتركة ونوع من 
التزهد والتشارك: 

أيها الرييع/ بدء/ رقاد/ ليس إلا / إحساس/ فجر . 

«هناك/ هناك/ نسمع/ غناء/ تغريد/ طيور/ عصافير 

«مساء/ ولی/ مضی/ مطر/ صوت 

«أزهار/ تسقط/ معرفه/ كم. 

كلها مترادفات تفسر النص إلا أنها متناثرة إذا ماقرأنا النضص فى اللغة 
ا 

١‏ «انبثاق الرييع: غفوة الربيع ... لافجر حولناء تغريد الطيور.. هذا 
المساء أصوات الريح والمطر الزهور تسقط .. ولكن كم منها سقط: 

وهذا التنقيط يحتم اللجوء لاتجاهات متعايشه ومتوحدة مع الجوهر فى 
اللغة الصينية الوجيزة إلى حد كبير. وما آكثر مايعتريها من تشوشات 
صبانية! 

۲ «جاء فجر الرييع» فى غفوة/ الربيع 

لم نشعر بمقدم الفجر 

الأن تغرد الطيور حولنا 

وفى المساء كنا نسمع أصوات الريح وهطول الأمطار 


وسنعرف كم زهرة سقطت 


هنا حركة الجماعية مرسومة والتدرجية الزمنية والتصريف... تدعم 
المعاتى يشكل واضح!! 
۳ فجر الربيع 

فى غنوة فصل الربيع ... لانشعر بانبثاق الفجر 

وفى كل مكأن حولنا... نجد تغريد الطيور وترك المساء صوت الريح 
والمطر والازهار تسقط.. هل تدری کم منها سقطت! 
٤‏ جاء فجر فصل الربيع 

فى غفوة الرييعء.. قإن الفجر غير محسوس 

والطيور تغرد حولتا 

هذا المساء كانت الريح والمطر 

وسقطت زهور عديدة بالشك 

وهكذا تتصاعد الايقاعات والبحث عن غنائية الشعر وموسيقية أى 
اقصى درجات العواطف الحسية! 
 *‏ فجر الربيع 

ننام فى الربيع ونجهل طلوع الفجر ونسمع حولفا تغريد العصافير والليلة 
الفائتة كانت الريح تزمجر والمطر يهطل وكم زهور سقطت! 

هنا نجد تحميلية أمل ولكن كم من الاختيار لاتفسير... أشبه كثيرا 
بالأسلوب الفرنسى ... أكثر تكلفاً وتصدعاً.. 


“A 


ولذاخذ آخر هتار 

٦‏ - فجر الربيع 

رقاد فى فصل الربيع 

فلا إحساس بمجىء الفجر 

أسترخاء... خدر... نصف أحساس ... توقف الزمن حولنا نسمع تغرید 
الطيور وزقزقة العصافير 

وأثر البيئة المحيطة (هنا فى حدها الأدنى) 

وفى الليل كان هناك صوت الريح والمطر 

فكلمة «مضىء» استبدلت بلفظ كان هناك . قصيغة الفعل التاقص تحاول 
الإشارة إلى جزئية التنبيه التى نميز انبثاق الفجر والاستيقاظ وكم من 
الازهار وألورود سقطت ! 

الخلاصة: حاولنا الاحتفاظ بالإحساس بطلوع الفجر المتدرج وكذا بساطة 
النص عند ترجمة كلمة راقد/ كسول «وكلمة هناك» أما نقط الوقوف..... 

. فليس هناك مايبررها: قجر الرييع راقد كسول فى الربيع ولا إحساس 
بالفجر 

وفى كل مكان ومن كل جهة تغرد الطيور 

وفى المساء كان هناك صوتا للريح والمطر 


کم من الزهور سقطت 


| aw 
بلج‎ 


٤‏ جمة جيل دبلا نوا Gil Deblannoi‏ _ ابریل 
D‏ 3 ټ 
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آدب الافکار 
بقلم :قرانسوا ايفوذيه 

عندما تقول ١أدبيات‏ الآفكار أو «الأفكار الأدبية؛ يحق لكم السؤال 
والاستفهام عن هذا الموضوع الشاذ والمتشعب فى غرابته»ء وأنا لست أعنى 
سوى الآداب ذات السمة الفلسفية أو قل الفلسفة الأدبية. وعلى أى حال فإنها 
موضوعات غالبا ما تكون أمورا لايمكن تصنيفها فهى بالحق ليست 
موضوعات أدبيه وفلسفية تماما وإن كانت كذلك بصورة من الصور وأحيانا 
كثيرة تتفوق بأكثر مما تصوره المؤلفات المشهورة فى مادتى الآداب 
والفلسفة. ولذأخذ مخلاً الكاتب الفرنسى الفيلسوف مونتين ٤01)4121]؛‏ ا 
باسكال أدءءه۴؛ (الفيلسوف وعالم الرياضيات وانجه إلى العلوم) أو باتای 
‰6 (فیلسوف فرنسی الف کتبا عن آلام ووساوس الموت) وکل واحد 
مذهم له مکانته کأدیب وفیلسوف لایباری... إلا أننا للأسف نجد أن مناهج 
الفلسفة التى تدرس فى مدارسنا وبصفة خاصة مدارس المرحلة الثانوية 
لاتوفر لأى منهم سوى مكانة متواضعه وشكلية... وفى مرحلة الامتحان 
الشفهى فى شهادة البكالورياً. وعلى سبيل المثال لانجد لمؤلغات مونتين 


ف 


بين النصوص المعدة لإنارة بصائر طلبتنا سوى القليل من أفكاره 
الفلسفية... وريما يسارع البعض للرد فيذكر أن ذلك يرجع إلى الأساتذة 
المدرسين وشخصياتهم ... إلخ... ومع أن هذا صحيح إلى حد ما إذ أن 
O ER PDA‏ 
وينحصر جهده فى الأسئلة التى ترتبط بالامتحانات والموضوعات التى يتم 
اختیارها لهذه ااتاات اي ته حملات التفتیش على المدارس . 
وريما يكون ذلك io kK‏ 
وينتقى ويفصل مابين القرينة والنص والذى لا تتضح الفكرة الواردة فيه إلا 
بالرجوع للنص كاملا...أى إلى ماتقدمه الفكرةومايلحق أو لحق بها 
وأرتبط بمفهومها. 

والكاتب الفيلسوف مودتين من هذا النمط .. وهناك واحد من القوامیس 
الحديخة فى الفلسفة تصنف مونتين فى قائمة من يعتنقون مبداً 
الإنساتية!... ولنا أن نتساءل عما إذا كانت الانتقائية تعتبر نوعية جادة أم 
هی تقص؟.. وکل شیء فی حرکة دائبة بده من الاهتزإزات التی تقع فی 
هذه الدنيا وتحركات انهارها وصخورها من القوقاز إلى أهرامات مصر... 
فكل شىء يتحرك... یهتز.۔. یتداعی وتیذبدب ... والدنیا ليست سوی نهر 
هادر متدفق... حتى مشاعرنا وأحاسيسنا ماهى إلا مد وجذر وتدفق 
وانحسار.. حتى أسلوبى وأفكارى اللذان أتحدث بهما إليكم يشردان ويجولان 
مع الصوفيين اليونانيين القدماء وإلى بالتازار 52۲ة[ه8 ومن ديمقريطس 
حتى مكيافيللى .. كل شىء يدلنا ويؤكد لنا تلك الحركية الدنيوية وان كل 
شئ يتصرك.. ونحن نعلم أن مونتين يتحفظ فى تمجيد ذكرى أعراقه 


اف 


وأعراق قومه وأسلافه وقد کتب یقول: «کل واحد یسر نجو خیره.. بطرق 

ومع ذلك کما ذکر مارسیل کونش |ء›31× غ1hء«ه)‏ فی کتابه عن 
«مونتين والفلسفة»: ار الانسان تنسبوی عاءزi۷اهاR۸‏ أى بمبعنی ُن المعرفة 
نسبية وأن الإنسان . تعلق ومرتبط بالمحيط الذى يعيش فيه لايستطيع 
الانفصام أو الإنفصال عنه مطلقاء ذلك لأنه لا يستطيع التميز الانفراد عن 
الاآخرين . 

والقارئ المعاصر الذى يقرا مؤلفات مونتين تسحره هذه الحركية التى 
لاتهداً ویری نفسه وقد رجع إلى روافد متنوعه سواء أكانت آتية من أعلى 
أو من أسفل النهر.. نهر فى اهتزاز وارتجاج تماما مثل المسافر داخل عربة 
يجرها الجياد. 

ومما لاشك فيه فإن مونتين يعلمنا كيف نتوصل إلى الفكر المعأصر بيسر 
وسهولة» وبين هؤلاء القدامى من المفكرين والفلاسفة لايمكن عزل الصورة 
الشكلية عن المضمون متل شخصية بايرهون ١٠٠۲٣ر‏ (أول فلاسفة 
اليونان القديمة الذين اعتنقوا مبدأ الشك وأن التوصل للحقيقة مستحيل وأن 
طمأنيته النفس أفضل واللامبالاة أكثر فائدة للإنسان الكامل الذى لايخاف 
ولايرجو صاحب اسكندر الاكبر فى حملته عتدما اجتاح الشرق حتى 
وصلت جيوشه إلى تخوم الهند وخلال هذه المرحلة تقابل مع حكماء شمال 
الهدد العرايا. ولاشك أن مونتين قد تأثر بكل تلك الأفكار والفلسفيات . 

ولنا عند هذا الحد ملاحظتان فنتساءل كيف لم ندرك الجهل الفاحش 
الذى نعيش فيه» وكيف لم نبداً من تعليم تلاميذنا تلك الأفكار التى وضعوها 


ذف 


ظلماً وجهلاً بأنها «دخيلة» ... وغريية «لمجرد أنها آتية من الشرق سواء من 
الهند آم من الصينى مثل فلىتفة تاوى 0me‏ » التى نتضمن بعض 
الدروس والأفكار الفلسفية الرائعة فى شأن ال و ال ۲٠٠‏ (أى بين أن 
نكون أو لا نكون أو بين الوجود واللاوجود... بين الوجود والعدم.. بين 
الذابت اليقينى والسانب النافى) .. 

ثم كيف يكون التعليم علماً دون علم أو دراية ودون تذوق واستماع إلى. 
هذه الاتجاهات والمدارس الفلسفية؟ ۰ 

والملحوظة الثانية أنتا فى التعليم علينا أن نستقبل ونتلقى لكى نكون 
مستقبلين وملقنين.. نأخذ ونعطى. ومن المؤكد أن مونتين ليس له ذرية 
ولاتوجد فلسفة مونتينيه ولاأتباع والحمد لله فحركته الفكرية ليست لها 
مدرسة خاصة بها ومع ذلك يجب الاعتراف بأن أفكاره غيرت كثيراً من 
المفاهيم حتى باسكال ۲5٥031‏ نفسه تأثر بها وهو المعروف بأنه الفيلسوف 
العالم فى الرياضيات والذى اتخذ العلم طريقا له وحتى برغم تعارضنا مع 
مثاليته فلابد أن نقر بأن مونتين كان واحدا من كبار المفكرين! 

والإنسان فى وقت واحد له عظمته وله بؤسه وهو دائما فى حركية 
تذبذب صعوداً وانخفاضا .. وقريباً منا نجد فكرة عدم القبات التى سار فى 
دهالیزها جورج باتای ٤اانهاە8‏ (کانت فرنسی ۱۸۹۷ _ ۱۹٦۲‏ ألف کتایاً 
عن آلام ووسانس الموت) والذى كتب يقول: «فى المجال حيث تتلاعب 
الأمور نجد أن كل عنصر يتبدل ويتحول إلى عكسه دون كأل أو ملل». 
وحتى هنا أيضا لفا أن نتساءل ماهى تلك اللامحدودية... فأين وكکيف 
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نعرض أفکار چور چ باتای على تلاميذنا؟ وكيف ننحدث عنها.. وفيها؟.. 
ومن المؤكد أنه واحد من أكثر فلاسفتنا خصوبة قكرية ومن أفضل كتايذا 
معرفة بالنصوص والكتابات القديمة كما أنه ألف كتباً عن الفيلسوف تيتشه 
Nietzche‏ وهيجل 8e‏ (اثنان من الفلاسفة الألمان) وكتب عن كيفية 
الاستهلاك والغتاء , نداخلهما وكتب أيضا عن الحرب والحب والترف» أى 
ما أطلق عليه «اقتصاديات سياسيةء وأخرى تتجاوز الأطر الضيقة لرؤيتنا 
ومفهومنا للإنسان... هدا الكيان المعقد وكذلك لنظرتنا للكون... وإن فكرة 
وجود عالم هادی ليست سوی وهم من الأوهام إذ نحن لايمكننا التفكير 
بعقلانية ونحن أسرى موروثات من أعراق إنسانية موغلة فى القدم! 

رن لاو ا ری ر کا عو ا دل ا 
والمعصية والتی جاءت تفسيرا من مولفهما چورچ باتاى عن الخير والشر 
وتأثّر بها كخيرون أمثال: دانييلو 10uع 037i‏ ومأسينيون [Ma8S18101‏ 
وسارتر 841٤۲8‏ ولییریس ۶١٣1ع‏ وادموف ۸4110۷ وکلوسوقسکی 
0ss0wskاK‏ وبورجلان ¬1اBur)e‏ وكکاموس C315‏ و a‏ أیټ 
Hyppolıte‏ وı‏ نتی Mer Leaıu ولlریمو ٣٥٣1۷‏ وڊ بولهjl Paulhan‏ 
ویلانشوت 81٤۸0۲‏ ... وکلهم تلاقرا فی تلاحم فکری فلسفی فى إطار 
المعارف (نحن کنا فى .)1۹٤٤‏ 

وأتمنى تدريس تاريخ هذه الأفكار الفلسفية كمنهاج تاريخى - جغرافى 
يدفع إلى إثارة أفكار الطلبة لتعبر هذه المسالك الفكرية الفلسفية. وهنا 
تحضرنى آراء الفياسوف ديكارت ك502۲)۴ع(1 (الفيلسوف الفرنسى والعالم 
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الذى اكتشف فواعد الزوايا الهندسية) . وبهذا فسوف نلاحظ بلاشك أن كل 
فكرة تكتب حيويتها وخصويتها فى ومن لاتوقيعاتها... وأنا هنا أفكر فى 
ديكارت الذى نجاهد لكى ننفر منه تعالياً وجهلأ... ذلك أن الأدب كالشعر 
ليس إلا صراعاً مستمراً... وينطبق ذلك أيضا على الفلسفة . 

ومتل الماء والغاز 63 (ريما يقصد الهواء) فأنا بجانب الفلسفة فى كافة 
مستوياتها وأتقبل بارتياح تام ما صرح به ادجار موران (كانت التمهيد 
المقدمة- أنظر صفحة ۲ )ربالأخص تصريحه لجريدة لوموند ع] 
M0‏ فی فبرایر ۱۹۹۸ بقوله: :لابد من وضع الفلاسفة فى كل موقع»؛.. 
أى بمعنى أن نعلم أولادنا وفى سن مبكرة كيف يتشككون وكيف يتعودون 
على التقلبات وكيف يتوقعونها وكيف تتناقل الحسنات والسيلات وأن يتعلموا 
كيف يحاولون ويجاهدون فى ارتياد أساليب وطرق جديدة وإيقاعات 
مفاجلة وكما يقول فيتشه ٥1ء۲2ء N1‏ : «تفضيل الدروب الضيقة على الطرق 
المفتوحة وتشييد المحاور والمعابر والجسور..؛ وهو ما نطلق عليه: النبوغ 
والموهبة فى خدمة المدينة 6٤ء1‏ التى نعيش فيها.. ونعيش فى معابرها!! 

وعموما فإننى لاأرى تعبيراً أفضل من ذلك لوصف حرفتنا النبيلة حرفة 
التدريس والتطيم!! 
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السينها و نجرية الجياة 
محاضر. أرنو جویج 

لن أتعرض هنا للسينما على أنها موضوع نظرى» ذلك لأن هذا هو ما 
يقع على عاتق الإخصائيين الذين يميلون إلى تحليل الصور. وهذه الطريقة 
والتى لها مزاياها تتمثل فى نقد المادة وحتى موضوع الفيلم بشكل عام 
ويصورة علمية ولن أنظر هنا للسينما كتجربة جمالية بالمفهوم الذى فصده 
كانت K4١۲‏ (الفيلسوف الألمانى) عندما قال: «الجميل هو ما بلقى الرضى 
المترفع بلا غرض دونما التعرض لما هو معروض»! 

ويمكن فهم السينما بشكل مغاير على أنها تجربة حياة» أى شىءء يختلف . 
عن كونها شيدا يمكن وصفه بالجميل أو المستحب» وذلك e‏ 
أن تعنى وضع عميقا لناحية من نواحى حياتنا مثل الأدب والموسيقى 
فتجارب الحياة تتعد ی کلیراً لیس ذوقنا فحسب یل وجودنا ذاته! 

ثم ماهى اتجاهات السينما حاليا؟... ييدو لنا أنها تتجه إلى أبعد من 
عملية تسجيل الصوت والصورة فشريط الفيلم مفعم بالصور ومشبع بسرعة 
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توالى وتتابع المشاهد وعديد من المواقف. كما أن شريط الصوت يصير 
كاسحا والحوارات تتوارى خلف العمق الموسيقى الذى يسيطر على الأجواء 
المادية المحيطة بالمشهد وكل شىء يتضخم فى الصوت وفى الصورة 
فنخرج من مشاهدة الفيلمونحن نشعر أننا رأينا وسمعنا ماملاً أفددتنا 
وأسماعتا. وهذا هو مأيفسر تلك التقنيات المستحدثة من عروض الصورة 
والصوت واتساع صالات العرض وأجهزة المؤثرات الصوتية داخل هذه 
الصالات المتسعه وحتى استخدام الكومبيوتر فى تحديد الأبعاد سواء أكانت 
صوتية أو مرئيه»ء هذا دون أن نتعرض للأفلام ذات الأبعاد الثلاثة التى 
بدأت تنتشر مؤخراً. وشاهد على هذا الاتجاه تضخيم مزايا الصورة 
والصوت لتناول موضوعات الأفلام بصورة أعمق» فرأينا أفلاماً كبرى 
تصور لتا عصورا سابقةء بملابس وعادات وتقاليد تلك العصور وحركة 
الجماهير خلالهاء كما تناولت الأفلام تصوير أحداث كنا قد قرأنا عنها فى 
الكتب والمؤلفات الأدبية والتاريخية الشهيرة التى سحرتنا محتوياتها 
وسطورها وماتضمنته من سرد رائع لوقائعها! 

والسينما تتجه إلى ماهو أبعد من ذلك» للتأثير فى الجماهير... ريما 
لمواجهة منافسة قوية من التليفزيون فشاهدتا موجة أفلام العنف المتطرف 
وأصبح لزاما علينا التفرفة بين فيام سينمائى وفيام تليفزيونى . ويتبع ذلك 
علاقة المشاهد إزاء الشخصيات والمسافة التى كانت تفصل بين الجمهور 
والمشاهد فرأينا نجوما أمثال «آفاجاردنر» «وجیمس دین؛ و «بریچیت باردو. 
«والیزابت یتلور؛ «ومارلین مونری .. .لخ 
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وبرغم هذه المسافة إلا أن الجمهور أصبح قادرا على تمييز هؤلاء النجوم 
وسرعة التعرف عليهم وذلك لتخصص وانفرادية كل منهم بطريقة أداء 
الدور الذى يلعبه وكيف يجسده» وتعرف أن كل نجم له تصرف خاص فى 
الأداء يتميز به فلازلنا وحتى الآن نتذكر الطريقة التى كان همفرى 
بوجارت يشعل بها السيجارة كما لازلنا أيضا نتذكر جملة... أتعرفين... آن 
لك عيونا جميلة!! كما لازلنا نتذكر ريتاهيورات فى دور جيلدا وكيف لعبت 
هذا الدور! 

اليوم ومنذ الموجة الجديدة فى الأفلام السينمائية انطفأت نجومية 
الكثيرين فأصبح المشاهد أكثر اهتمام) بالصورة وبموضوع الفيلم والحركة 
والصورة تحاصرانه من كل جانب وأصبحت بيئة ووسط الفيام مرتعا يسبح 
فيه خيال المشاهد كما تلاشت السافة بين المشاهد وشخصيات الفيلم 
المعروف. ومع ذلك فلم يعد أحد قادرا على التمييز بين الممثل ودوره الذى 
يؤديه بسبب موجة الأفلام التليفزيونية.. وأصبح هناك مايمكننا أن نطلق 
لبه #تشوش» عام يخفى مابين الضورة وأقراقع فأصبحت الصررة التى 
تشاهدها هى الحقيقة الوحيدة أو على الأقل الضمان الوحيد الذى يعيبر عن 
الواقع . واليوم فنحن نعيش فى نايا الصور... وهذا نوع من أنواع الإغراق 
أو الاستغراق ومايؤثر بالتالى فى أحاسيسنا هو الأثر المرئى والصوتى» الذى 


يتفوق على ماعداه ! 
وذلك يعنى أن الشخصية هى أيضا تتوارى خلف الصورة بينما كانت 
تحتل مكاأن الصدارة منذ عهد قريب . 
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وسينما الإغراق هذه ليست موضع لوم من جانبنا إذ تستطيع التأثير فينا 
بعرض عشرات الصور وتسحرنا وتثير إعجابنا عندما تنقلنا إلى عوالم 
غريبه تنتشلنا من سخاقات وترهات الحياة اليومية التى نعيشها! 

لهذاأ.. هل نستطيع الحديث عن «تجربة الحباأةء؟... ونسر ع بالقول إن 
ذلك لیس أُمرا مؤكداء ولندرس آثار أفلام مثل تلك التی تعرض علینا فى 
فرنسا کأفلام: «عالم بلا رحمa« la Haine «دaحll» ... Mande sans pibé‏ 
«الحارسة الرأصدة عااعtinارعs [a‏ ,الخطر ilصjıiر« le Peril Jeune‏ 
«الغاأب المتوحش» ء5410۷28 ×اجعsهR‏ sع!‏ «السيدة الحذرةء 1٠ا‏ 
Diet‏ ... إلخ وهو ماسنحاول هنا اظهاره بايجاز.. 

ويعيداً عن مجالات الاساطير وممتليها نجد أن السينما تعمل بلمسات 
صغیرة فھی تختص بعرض أحداث بسيرة مثل وودى الين فى فيلمه «اوقع 
الفتيات واسكت؛ حيت نراه يساهد كازابلانكا ومايهم لم يعد رؤية بوجارت 
(همفرى بوجارت الممثل المشهور) وإنما وجه وودى الين 
المعجبانى . وهذا هو مايميز موجة الافلام الجديدة التى تغريبنا وتبعدنا وهى 
تعيد إغراقتا فى الواقعية. ويهذا نجد أن السينما تجعلنا نرى مايقبع تحت 
أنظارنا ولكنا لانراه فالسينما اذأ هى كاشف» للواقع ويهذا يمكننى القول إنها 
وعبر ما تعرضه علينا فإنها تأخذ بيدنا لنكتشف الدنيا دنيانا وكأننا نكتشف 
دنيا أخرى ولكن ويصورة عكسية فهى قادرة على أن نكتشف هذه العوالم 
الأخری وکاأنھا دنیانا. وکم کان غریب على مفاهيمنا وطرق تفکیرنا فلم 
الحية؛ من اخراج المخرج ايما مورا 11١٠٠١١‏ (اليابانى) وهو الفيلم الذى 
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حاز على جائزة مهرجان کان السینمائی وفیه يبدو کل شیء غرییا علینا: 
الكادر والرواية المشاعر وكذلك اللغة ومع ذلك فهمنا فهماً جيدا كل أحداث 
الفيلم. ومثله ماحدث للفيلم الصينى للمخرج زانجهى ييمو أطإع«د7Z‏ 
۲ وکان اسم الفیلم «زوجات وخلیلات» .. فھی أفلام ثرت فینا بعمق 
ليس لأننا تمثلتا شخصيات هذه الأفلام وإنما لأننا اكتشفنا فى أعماقنا 
الأحاسيس والمشاعر التى عبرت عنها شخصيات الممثلين والممقلات أمامنا 
على الشاشة رغم بعدنا الشاسع عن محيط حياتهم ومايقع لهم» وعلى 
الرغم من كل ذلك كم كان رائعاً أن نحس بمشاعرهم خلال أدائهم 
لأدوارهم. ونلاحظ أنذا ونحن تشاهد فيلما أجنيا ن مأيفوتنا هو الأقل مما 
يحدث ونحن نقرأً ترجمه نص أدبى حتى ولو كانت الترجمة دقيقة . فمثلا 
فى الفيلم الصينى والذى يتحدث فيه الممتلون باللغة الصينيه تنجد أن 
المشاهدين لايتضايقون وهم يتابعون الترجمة المصاحبة أسفل مشاهد الفيلم . 

وأخيرا نقول: إن السينما التى نتحدث عنها لاتدفعنا لأى نوع من 
الاستغراق أو الرغبة فى تقمص الشخصيات التى نراها وهى تؤدى أدوارها 
وإنما نتفتح عالمياً على ثقافات غريبة عنا وعليتا فتقرينا إليها فيصبح العالم 
الذی نعيش فيه عالما مشترکا بيننا وبينهم فيه تتعاون وتلتقی وتتشارک 
الإنسانية! 

ونريد أيضاً أن نقول كلمة عن جانب غالبا مانتجاهله ونحن نتحدث عن 
السيتما وهو أن الفيلم السينمائى يكشف الحجاب عن سلوكيات البتمر فالصور 
ليست أفكار والمخرج السينمائى لايعالج مفاهيم مجردة وإنما كتلا من 
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الأحاسيس ومع ذلك فإن الصور لاتصف لنا مشاعر الشخصيات بينما 
النص الأدبى يرتضى القيام بهذه المهمة فالكاتب الأديب يستطيع بقدر 
مايرغب فى وصف واستكشاف المشاعر الدقيقة أما المخرج السينمائى فلا 
يمتلك من الأدوات سوى الصورة والحوار دون التطرق إلى الموسيقى وأثرها 
والحوار ليس من أهدافه نقل معلومات تساعدنا على فهم أفضل لاقصة 
وذلك لأن قوة وتأثير السينما إنما يكمنان فى الصورة والديكور والموقف 
وطبائع الشخصيات» أما الحوار فلا يجب أن يعطينا الانطباع بأنه مضاف 
وزائد أو غريب عن الصورة وإنما يجب أن يكون مترابطاً ومتناسة 
ومنسجماً مع الشخصيات... كما أن الحوار يجب أن ينظر إليه كعنصر 
سلوكى وعلى ذلك فإن مايبعث على الدهشة أن نستمع إلى الممثلين فى 
الأفلام الأجنبية وهم يتحدثون بلغة خلاف لغتهم ذلك أن الصوت مرتبط 
بالجسد والتالى لايمكن فصل أى منهما عن الآخر. وفى محاولات الإقناع 
يكفى إعادة الاستماع لصوت وودى ألين . 

وفى السيتما نحن لانرى سوى سلوكيات ولانرى أبدا النفسيات الداخلية 
فالشخصیات هی ماتقوم به من أداء ولیس ماتفکر فيه أو تحس به» ومن هنا 
جاء الميل الطبيعى لكثير من الأفلام نحو مشاعر الحركية البحته. وهذه 
النوعية من الأفلام السينمائية من الجائز أن تذير الإعجاب» وليست هذه 
هى المشكلة وإنما المشكلة هى أن هذا النوع من الأفلام يحيل الشخصيات 
إلى أجسام ميكانيكية ليست مزودة سوى بقدرة على الحركة فقط. كما أن 
الفيلم لايعبر عن تجرية حية وحدث وقع بالفعل إلا إذا كان جسم الممثل قد 
تعايش داخله معنى يثير الأحاسيس والأفكار والمشاعر ويعبر عنها بحركات 
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جسمه وبالكلمة» ذلك لأن المشاعر يمكن ملاحظتها على الشاشة دون 
ماحاجة لترجمة حرفية لما نراه أو لما نسمعه. وهكذا نجد أن السينما أل 
قدرة من الأدب على تصوير تجربة نفسية داخلية وعلى العكس فهى أقدر 
على إعادة رسم تجرية سلوكية. وهكذا تعتبر السينما يالنسبة لنا تجرية حياة 
ولا بقدرتها على أن تجعلنا نرى السلوك الإنسانى فى تقطه التقاء الجسد 
الروحى .. سلوك يشكل «كلاء متكاملاً لايمكن تفكيكه إلى ما يمكن وصفه 
بألفاظ وتعبيرات أمثال المادى والروحى . 

وهذه النوعية من السينما لاشك تعتبر ذات نزعة مضادة للمذهب 
الأقلاطونى (أفلاطون فيلسوف يونانى من تلاميذ سقراط وأستاذ الحوار) . 

وقى النهاية أود الإشارة إلى تدنى مركز تدريس السينما فى مناهج 
التعلیم الثانوی عندنا فلا یوجد مایمکن اعتباره تعليماً سينمائيا مع أنه 
يتوازى مع أهمية الادب» ولقد حاولنا أن نوضح كيف تقوم السينما وأفلامها 
بجطنا نقهم وندرك وندرس السلوكيات الإنسانية . وعلى هذا الأساس يبدو 
من اللازم العمل على تشجيع الطلبة للاتصال بكلاسيكيات السيتما وآدابها 
وفتوتها مثلما يحدث مع النصوص الأدبيةء كما يجب أن نعرض عليهم 
الأقلام التى لايستطيعون مشاهدتها على شاشات التليفزيون أو فى صالات 
السيتما الحادية . كما يجب أن نجهم يتميزون ويشكل منهجى» وحذهم على 
مشاهدة مختارات من الأفلام الجيدة المنتقاة بدقة والمزودة بالترجمات 
السليمة ومن الممكن أن تكون المشاهدة اختيارية وذلك تقديرا لكثرة المواد 
الدراسية التى تزدحم بها المناهج التعلمية وساعات الدراسة المرهقة ولذا 
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والدولة تصرف مبالغ فلكية لتزويد المدارس ودور التعليم بأجهزة 
الكمبيوتر فمن اليديهى أيضاً أن يعهد لبعض الشخصيات المتخصصة فى 
التعليم لتأخذ على عاتقها وضع البرامج لإعداد نوادى السيتما وهذا مهم 
جدا أن يتم شرح مسبق وموجز للفيلم الذى سيعرض وأن يلحق بالعرض 
إجراء حوارات موصوعيه ه لفاس مدی الاستيعاب لأحداث القيلم وباحتصار 
يجب إدراج السيتما فى متاهج التدريس فى المؤسسة التطيمية. 
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الموسيفي وارنباطها بالسياسة 
بقلم :ایمیلین‌ انلریانی 

لايوجد فن يعلو قوق الطبقات كما يقال فى الصين فى الأزمنة الغابرة 
وهو تعبير ناقص أومن الأفضل أن يقال ليس هناك فن يعو أشكال نظم 
السلطة . 

وقحن نعرف أن أشكال السلطة كانت متغيرة ومختلفة عبر العصور... 
بل ليس من عصر لآخر فحسب وإنما كذلك من بلد لآخر. وفى أورويا رأينا 
نظم الحكم السياسية وكيف كانت تهيئ الظروف لتنعكس آثارها على أفكار 
المجتمعات التى ترغب فى توأجدها. والمثير للدهشة هو مايبعث ويدفع 
لمحت والتقصى عن القن ثم التتقيب عبر المؤلفات لإجراء التحليل اللازم 
بين إنتاج علماء الموسيقى ونقادها وكذا القنون والآداب . ولقد كانت هناك 
لختلافات بين الأساليب الفنية السائدة فى كل اليلاد وتوعيات الموسيقات . 

وإذا ما انحصر اهتمامنا فى المؤلفات الغناثية وتنصوصها فسوف تكتشف 
هه الفروق وعلی سبیل المثال فإننا نجد فى مؤلقات هايدن ر1 
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(ملحق نمساوى) ويالذات معزوفاته الرباعية بعنوان «الشمس» أنها أثارت 
اهتمامات الملحن والموسيقار «موزار أةM02)‏ لدرجة أنه ألف رياعيات 
ممائلة إحياء] لذكرى ابنه الأكبر ولم لانذكر فى نفس السياق بأنه فى فرذسا 
وقى إيطاليا لم تتجه أية مؤلفات موسيقية إلى هذا الشكل الفنى الذى يتظم 
الأنغام الصوتية أو مايطلق عليها السوناتا ...50١4٤‏ وهو مايدعو 
للاستغراب إلى حد ما.. فهل من الضرورى الاستفسار عن العظليات 
المختلفة التى كانت تشكل الأفكار السياسية والاجتماعية لكل بلد من هذه 
اليلاد المتجاورة؟. ولكننا فهمنا أن هذه التقاريات ومحاولاتتا استفهامها إنما 
هى انعكاسات فكرية . 

وقبل الدخول فى صميم الموضوع» أى المقارنة بين الأعمال الفتية. 

لابد من شرح تلك العلاقة التى نشأت بين الموسيقات وسلطة الحكم» 
ذلك أنها كانت تمثل سلطة روحاتية على اتصال مباشر يؤثر على هياكل 
المجتمع. ثم تتنامى صعوية هذه الدراسة خلال عديد من القرون وذلك لأن 
السلطة الروحية وهى فى مسار فقدان التوازن إنما وبالتدريج تترك الأرضية 
لهذا النفوذ الذى يشع وينتشر أكثر قأكثر. 
الموسيقى والسلطة : البدايات 

والنظام السياسى ومنذ أقدم العصور ييذل أقصى مافى وسعه للسيطرة بل 
والتحكم فى الأساليب الموسيقية أى على طرق توزيعات الأنغام الصوتية 
وإيقاعات الأوزان فى اللات الموسيقية . 
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وقد قرأنا فى كثير من مؤلفات أفلاطون كيف كانت دولة أثينا تتحكم 
فى الموسيقى مل كتابه عن «الجمهورية؛ وكتايه الآخر عن «الوليمة»» كما 
يمكتنا ملاحظة هذه السيطرة متذ إدخال الإيقاع والأنغام اللحتية للاآلات 
ويمكن اعتباره ظرقا طارئًا وقع بالذات فى أثينا خلال العصر الذى كان 
فيه نظام حكم الدولة قوياًء قكان أن خضعت التظم الموسيقية خضوعا تاماً 
السلطة الحاكمة... فكل تاليف موسيقى يعتبر تعبيرا عن رمز أوسمة 
موسيقية معينةء هذا بالإضافة إلى أن «الدولةء كانت تهتم أيضاً بتفنين 
كيفية استخدام الآلات المو ف ت دا استخدامها. وعلی سبيل 
المثال» فان القيخارة كانت مخصصة لعزف عبادة أبوللو ١0110م۸‏ 
(أفلاطون) وآلة الأولوس ١هاس4‏ لعزف عبادات الإله ديونيزيس 
Dionyosos‏ / باخوس» إله الحمز. وكان أفلاطون هو الذى يحدد 
الاختبارات ويضع معايير المحرمات ويجاهد ألا يكون هناك أدنى شك فى 
نظام الحكم الذى يعمل على توطيد دعائمه وذلك لأنه نحو ذات الوقت كان 
لايجهل تدرج الضوء الخافت إنما يفتح الباب لدخول التصدعات وولوج 
المحرمات وكان أفلاطون قد تهياً ليلعب دور المشرع الموسيقى بفضل 
نصائح سيده الموسيقار دامون 0۵"( وهو أيضا صديق ومرشد رجل 
الدولة بيريكليس ء6اءنء6م . ويبدو أن دامون كان بالفعل واحدا من أوائل 
المنظرين الذين وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطة وذلك بتشكيل الموسيقى 
للتلاءم مع رغبات تلك السلطة . هذا بالإضافة إلى أنتا نجد أن تلاميذ 
بیثاجور (فیتاغورس) ۴1420۲۲ قاموا بتغذية ماأعده افلاطون من قواعد 
وقوانين وهو أوضح من فسر العلاقة بين السلطة والنظام. وكان يروج 
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لنظرياته بقوله: إن الموسيقى ستكون واحدة من الدرجات التى ستقود خطانا 
نحو الفلسفة ويالتالى ستكون عنصرا هاما وأساسيا فى نمو وتطور الحياة 
المدينة. 

وأن نظاما تعليميا نظريا من شأنه تهيدة المواطن لحسن اختيار أقضل 
الأنغام وإيقاعاتها التى يجب أن يتولى فحصها أفراد متخصصون وذوو 
مهارة وإيعاد أولئك الذين يجهلون أسرارها... كما يضيف قائلا: إن كل 
النغمات والألحان وإيقاعاتها التى يتم الاستقرار عليها يجب ألا يشملها أى 
تعديل أو أية استخدامات والا فستؤدى إلى تخلخل نظام الدولة . 

وأفلاطون ظهر على المسرح السياسى فى زمن انحلال دولة أثيناء 
أغلن أنه ذاغنة آلطام الجذيد رل ,الحا عله وريا تقر ذلك سرا 
أفكاره . ثم بعد ذلك يأتى العصر المسيحى فى الفترة مابين القرن الأول 
والقرن الخامس والموجة الثانية من القرن السادس وحتى القرن العاشر فنجد 
أن الشعائر الدينية والتى كانت سائدة قبل ظهور المسيحية وقد استقطت 
المجتمعات بهاء وها الحفاظ هو تقليد شرقى ‏ واستبعد بعض منها وتم تعديل 
البعض الآخر سواء فى الأنغام أو دقات الطبول أو أصوات المنشدين 
وأصبحت الانتغالات أكثر مرونة والأنغام أكثر اتساقا وأكثر إثارة للمشاعر 
وهو ماسمی فیما بعد ١‏ بالشدو التعبیری؛ 

وكان واضحا أن أى نظام حكم لم يكن يستطيع إجراء استخدامات كثيرة 

فى الألحان وأنغام التراتيل الدينية . 

وبالتدريج فإن السلطة المسيحية الجديدة حاولت تحت مسمى المذهبية 

أى الإيديولوچية تنقية الموروثات ولم يترك لباباوات المسيحية سوى القليل ‏ 
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منها واستبعدوا مايخشون منه على بقائهم الذى كان أشبه بالقلعة 
المحصنة!.. وكان واضحا أن ماتم استبعاده كان من الكثرة بحيث كانت 
هناك محاولات عديدة لاستعادته واستمرت هذه المحاولات حتى القرن 
الخامس عشر لدرجة أنها كادت أن تؤثر على الأساليب المستحدثة ذاتهاء 
وعموما فإنها عظمت فى طقوس الشعائر الدينية والتى يكاد يصعب على 
المرء فهمها وخصوصا المط والمد والإطالة التى لاتنتهى حتى فى مقاطع 
نصوص الشعائر وفى أصوات التراتيل الدينية فى القرن القانى عشر 
وتركيباتها المنسقة. ومنذ ذلك الحين نجد أن الإنشاد الفردى والذى يعيبر 
عن مشاعر النفس الحميمة ترك مكانه للأنغام متعددة الأصوات التى فيها 
تولدت التراتيل الجماعية ثم القصائد والمدائح العاطفية الصغيرة ذات النبرة 
الإيطالية . وانفقحت هذه الألحان للتعبير عن الأنغام التى لحنت بها الأشعار 
التى تتحدث عن المشاعر الدنيوية وأحاسيسها. 

واعتبار؟ من القرن الثانى عشرء اضطرت السلطة الكنسية الإملائية 
الفارضة» ورغم تنامى سلطاتها.. اضطرت أن تترك مكانها لأشكال أخرى 
من أنماط سلطة علمانية هذه المرة لن تخضع بعد الآن لسلطة الكنيسة: 
وهذه الموجة ذات التيار العلمانى بدأت تهتم بالسياسة وبالموسيقى والتى 
وحتى ذلك الوقت كانت خاضعة لأوامر ومتطلبات الطقوس الدينية فصارت 
أكثر ميلا نحو النواحى الخيالية الاجتماعية أى صارت أقرب إلى أسلوب 
آهالی فرنشًا ودول الفلاماند ۴1۵٣۸٣٩۵‏ (بلچیکا وھولندا) وکذلك اسلوب 
أهائى إيطاليا ال «مادريجال اع ا٣ك1‏ أى الغزل. 
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الموسيقى والسلطة - الافتتاحية 

لم تنقرض السلطة الدينية وإنما ارتضت التقاسم» وحاولت تدعيم 
سلطاتها الدينية وتوطيد أركانها إلا أن العمر لم يطل بها فى أوروبا وذلك 
لأن إيطاليا والمناطق الجرمانية لم تتجمع فى مركزية نسبية إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشرء وكان ذلك لصالح الفن الذى كان وضعه أقضل كتيراً 
فى البلاد حيث لم تكن قد توطدت دعائم السلطة «الوحيدة» إلا فى وقت 
متأخر جدأء. وكانت من أسباب هذا الازدهار المتفرد والاكتشافات!.. 
وظهور هذه الدويلات الإيطالية التى سميت «بمغتصبات؛ السلطة فاتجهت 
إلى ضرورة رعاية العلوم والفنون والآداب وتصاعدت موجة التنافس 
التقافى والفنى بين هذه «الملكيات؛ الصغيرة التى تسيطر بحكم الوراثة أو 
بحكم الغزو بدءا فى «سفورزا 50١24‏ (عائلة ميلاند ١3اM)‏ وحتى عائلة 
مالاتستا فی ریمینی 1٣أ" R1‏ وعائلة المیدتیشى sاءءلء×‏ فى فلورنساء 
التى اشتهرت يتجارة الأقمشة الجوخ! 

ولذلك فقد تنوعت وتعددت الأساليب التعبيرية وتطورت فواعد اللغات 
واللهجات وأنماط الحياة ذاتهاء ومن المشكوك فيه إن كان ممكنا أن تظهر 
عیقریة واحد متل مونتفردی [٥٣٤٤٣٤۲۵1‏ (ملحن إیطالی مشھور) لو 
كان فرنسياً فى خدمة بلاط ملك فرنسا.. فهل كان فى مقدوره إيداع تلك 
الألحان الرائعة الميلو درامية وكذا موسيقات التراچيديات الغنائية التى 
أبدعها لوللی ل11 (موسیقار فرنسی ولد فى فلورنسا بإيطاليا) ! 
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الموسيمى والسياسةفي ايطاليا وفرضا 
بقلم: موننفردی ولوللی 

الفروق بين التراچيديات الغنائية التى قأم لوللى بتلحينها عندما فقد 
لويس الرابع عشر قدرته على الرقص فى حفلات البلاط بسبب أنه لم يعد 
يتمتع بالمرونة الجسمائية اللازمة لرقص الباليه (رقص رمزى فى حفلات 
البلاط) وكذا مجاراة ايقاعات الميلودرامات (التمثيليات العاطفية) التى 
لحنها مونتفردى» رغم أن فترة زمنية تقدر بثلاثين عاما تفصل بين ألحان 
هذين الملحتين العباقرة. وهى فترة لاتكفى لشرح الفروق الشكلية فى 
التاليف الموسيقى ونحن لانحاول وصف الغنائيات الفرنسية» وسنكتفى بان 
نوضح فقظ بعضن الفروق سَواة أكانت تتغلق بشنخمتيات الروايات او 
مايعبرون به عن مشاعر وأحاسيس وبين هذه التباعدات والفروق والتى 
للأسف رانت انعكاساتها على الموسيقى وأصبح التساؤل الحاسم يتلخص 
فی: ماهی توعیات المجتمعات لتی تمظلها اوبرات مونتقردی أو لوللی؟ 
ويصورة أخرى ما مدى علاقة كل ملحن منهما بالسلطةء فى المجال الذى 
يبدع فيه كل هذه الروائع الموسيفية؟ 
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وكما أن كل مجتمع لايشيد قواعد نظامه فى فترة ززسينة قصيرة وإنضا 
على العكس فى ذلك فھی مجتمعات تنضج إیدیولوچياتها بيط وفى هدو 
كما تتطلب مظأهر عظمة كل نظام» بالاساليب الفنية التى تحدد تيار 
ومجری بقائه فی التاریخ . 

ففى فرنسا لم تتحقق السلطة دون صراعات» فلوييسن الرابع عشر هو 
وريث سلالات طويلة من الملوك الذين يدعون اأمتلالك السلطة المركزية 
بالميراث وبالارادة الربانية. ولكن وحيث أن لكل شجرة جذورا وجذعا 
وفروعاء كذلك عندما يحقق ملك فرنسا وحدة بلاده وهو يضم تحت لوائه 
المقاطعات الشاردة مثيرة القلاقل» ويطالب حكام تلك المقاطعات بالخضوع 
والتبعية والاخلاص للتاج... برغم ذلك فإن سلطة الحكم العلكى لم تتمكن 
باستمرار أن توطد ارکان حکمها فی خط مستقیم. وکان حق ءالتوارٹ» 
مثار نزأع حتى بين افراد العائلة الوأحدة» فالمطالب بالنعرش كلن عليه 
تدعيم منصبه وتوكيد أحقيته فيه وذلك لأن سلطة العرش متنازع قيها 
وعليها ويمكن اكتسابها ثم الاحتفاظ بها وبالتالى فقد كلزن من الأمور 
الحيوية أن ينجح ملك فرنسا فى استمالة كل قوى البلاد النيقية والسياسية 
وكل الاتجاهات الفلسفية والعملية وكل الإبداعات الفنية. 

وكانت سمات وميول العظمة من الأمور المعروفة عن لويس اللرادع عشر 
وكذا أنانيته وأحيانا حماقاته النسبية وعناده ... مما دقع السقول السميزة 
وألتى كان من الممكن أن تدفع الموسيقبين إلى إنتاج إيمااعلتهم۔۔ كل ذال 
دفعهم إلى أن فضلوا الهجرة من فرنسا. وأبقى لويس الرايع عشر على التيين 
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متهم أحندهماا للعزنق موسيقى حفلات التسلية التى يقيمها العرش والذانى 
لعز 'المبوسبیظطات التي تمجد ٫الملك‏ الشمس ااعاہء 1٥آ‏ ٥ا‏ ,كما کان يلقب 
تقسةهء خآصيح هيو 'البطل المغوار والمنتصر والعاشق الذى يمتلك السحر الذى 
الايقلوم والفظلتز نى كل المعارك سواء أكانت فى الحب أو فى.الحرب!!. 

وكانت عبوسيقى لوللى لاتترجم الانفعال الحسى للإنسأن المكروه أو الذى 
يشلك ن يصوت فهو بموسیقاه کان يعبر عن فكرة الأهواء والشهوات وليس 
اللمخصيند هتا اللشهوات ذاتهأ » مما كان ببعد المشاهد عن الدراماً ويعبر فقط 
عن قيا بوعالم للملك ... أى ضمنيا عن عالم الأرياب التى يمثلها. 

ولح :تګن میلودرامات مونتفردی كذلك فهو عبقری فی مخترعاته 
اللحنينة اللموسينقينة فقدولد فى القرن السادس عشر وانتهى به المقام فاستقر 
غى إبطاليا ولف الروائع الموسيقية والألحان المشهورة مثل ال أCantiuncu‏ 
#ھ عام ٠١۳۷‏ واروع الحانه کانت آرفیو ٥٤ا0‏ عام ۱۹١۷‏ وحتی عام 
۱۳۸ عند نشر.كتابه التامن والذى ارسي فيه قوأعد موسيقى الياروك 
عBaro@u‏ .الإيطالية المشهورة وبعد موته هرت روع الأربريتأت 
الإيطالية .استلهاماً لما أرساه هذا الملحن الحظيم. وبعد ذلك ظهرت أوبريتات 
مئل أوبرا:دافتيه 6ط التی تغنی بصوت واحد والتی أنشدها ڇچاکوبو 
بیری فی قلور:نسا ٣٤٣1‏ ٥م٥٥11‏ ثم توالت الإبداعات مٹل ایریدیتشی من 
أول المعزوفات الغنائية وکان ملحنها بیری ن۴۲ شاعراً وعازفاً ومنشدا 
وملحتاً وولضعاً للنظريات والقواعد الموسيقيةء وفوق كل ذلك كان أستاذ 
تریویاًء وګان قد ألف كتاباً عن الموسيقى الجديدة Nuove Musiche‏ وفيa‏ 
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يرمح قهرة المرسيقى على التجبير عنيم اتس اج بهابتقيهات الأصوات 
المنشدة ومن هنا تظهر محاولات أخرى ليصبح الإنشاد الغناتى إما بصوت 
واحد أو أريعة أو خمسة يل وأيصضاً ثمانية أصوات متجانسة. 

كان ذلك يحدث فى منعطف القرن السابع عشرء فإذا ما ألقينا نظرة 
على مسار العلاقات الخاصة بين الموسيقى والسلطة الحاكمة منذ 
الكاتروشتكو فى إيطاليا فسوف نلاحظ أن الموسيقى الإيطالية وقيما بعد 
أفراد الشعب يرتجلون الموسيقات. ففى كل مناسبة وفى كل لحظة كان 
الايطاليون يخترعون ويديجون الأبيات وينشدون الأغانى التى تصاحبها 
الآلات الموسيقية الشعبية وأهمها ال طانراء أى آلة الطرب الوترية (أشبه 
بالعود) وانتشر هذا التوع من الموسيقى بصورة هائلة من شمال البلاد إلى 
جنوبها... إلا أنها فى الحعَيقة تعيش طويلاً وكانت تعود للظهور عندما 
للظهور عندما كان يستعيد ذكرأها المعاصرون من ذرية هؤلاء المنشدين . 

وفى إيطاليا فى القرن الخامس عشر نجد أن الموسيقى التى كان مطلوباً 
منها تأكيد سلطة الطغاة الذين تسلقوا أببوار السلطة وكذا موقف الأسياد 
الحاكمين» بدأت تأخذ شكلاً متنوعاً فكل واحد من هؤلاء الطغاة كان ينبع 
من وسط اجتماعى مختلف» ولم ينضج بعد ويحتفظ بعقلية مختلفة ومتخلفة 
سوف تشكل وتنعكس آثارها على عادات وتقاليد كل مدينة وسكانها. وكان 
كل واأحد من زمرة هؤلاء «العامة؛ لكى لا نقول «المغامرين» يتباهى 
بمعرف:ه بالفنون وبالذات فن الموسيقى بل ومنافسة بيوتات الأمراء 
التقليديين. وعلى ذلك فإن إيطاليا القرن الخامس عشر كان لها وجه» 
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خاص بها إذ أتيح لمدنها التى على ساحل البحر الأبيض المتوسط مثل 
ڈينيسیا وچنوا وأما لفى وبيزا مرور البضائع وبالتالى الأموال. وريما لهذا 
السبب نجد أن المحرمات الدينية لم تجد لها سوقاً رائجة» ولم تكن بالقالى 
بهذه الحدة التى عرفها تجار اورويا فى العصور الوسطى حيث كانت 
الكنيسة تدين التجار المخالفين»ء ولذلك فإن إيطاليا والأسياد الحاكمين فيها 
كانوا لايتورعون حتى عن الادعاء بأنهم مصرفيون خبراء فى البنوك 
ممتازون وخلال القرن الرابع عشر والخامس عشر كان هؤلاء الذين يدعون 
يأنهم رعاة للآداب والفنون يعينون فى خدمتهم الفتانين التشكيليين 
والموسيقيين ذوى الأردية الملونة والمزركشة وكان لابد من أن يلجأوا إلى 
عامة الناس من شعوبهم وهم الذين كانوا يستخدمونهم فى الدفاع عن بلدهم 
ضد أطماع الجيران. ومن هتا ظهرت هذه الاحتفالات الشعبية الكبرى التى 
يدعى اليها والمشاركة فيها حتى أدتى الناس شأناء ونذكر منها الأناشيد 
والأهازيج الفلورنسية والأبيات النثرية التى تتلى وتغنى بمصاحبة ايقاعات 
الموسيقى . وكان لابد من الانتظار حتى القرن السابع عشر ليلحن الموسيقار 
بينى 8٥١1‏ أغديته المشهورة واسمها «ليسبرسيقينا » والتى ينشدها مغنى 
واحد أو عدة منشدين. 

وفى أواخر القرن السادس عشر عين الموسيقار مونتفيردى 
Monteverdi‏ فى بلاط دوق ڏJی‏ n-وgنزljج Due digonzague‏ 
بمديتة مانتو 1٤٥٠#‏ . وفى خدمة هذا الدوق الأرستقراطى ألف أول 
ميلودراما بعنوان 0۲٠١‏ أورقيو عام ۷١١٠ء‏ وفى أثتاء خدمته بمدينة 
فينيسياقام بتلحين اثنتين من الميلودراما: عام 14١‏ بعنوان عودة 
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اولیس للوطن ۴214 Ritorno D”uliئsئse i‏ 11 وفى عام ۱1٤۲‏ 
بعنوان LL 1rcornoaazione D1 Pop pe1‏ . وکان عمرہ قد وصل إلٰی ۷٦‏ 
عاما وتوفى فى العام التالى . 

ثم ظهرت مجموعة من الشباب المبدع تمكنت فى إعداد ألحان تصف 
روعة أجسام المحبوبات وتصف المشاعر الغرامية الماجنةء وليس الحب 
المشروع مثل حب اوتقيا د۷1 ها)0 زوجة نيرون ۸٤۲٥7١۴‏ وحب اوتون 
8 لزوجتھ بوبیا ۴٥۴۹‏ تم برز الفیلسوف سینیکا ٤١٩۸6ء5‏ فھاجم 
هذا النوع من الحب وأدابه ولأن هذا الفيلسوف والشاعر كان يتمتع بحب 
جماهیری واسع فقد أثار غيره الامبراطور الروماتى فأمره بأن يشرب 
عصير ال سيجيو ع ع1 ( بيات سام) وبالفعل اضطر مرغماً على شربه 
ومات بين أيدى تلاميذه ومريديه برغم توسلاتهم إليه ألا يشرب هذا السم 
الناقع وقد عبر الموسيقار ل۲٥٤٥‏ مونتقردى عن هذا المشهد الماساوى 
فی ميلودراماته واصفاً تعبيرات وآلام الجسم الذى يتلوى من جراء دخول 
السم وسريانه فى العروق وفى المشهد الثانى من الفصل الأول يصف 
انفصال بوبیا ۲٥۳۴۵‏ بعد ليلة حب مع نیرون وهی تقول له ولهاً وشغةاً: 
يانيرون... إن جمالك يحيط بقلبى مثلما تحيط ذرأعاى برقبتك!... تم 
E‏ 
ويبرع مونتفردى فى تلحين الصيغة اللحنية والنغمات وأين تكون «الوفقات. 
وأين تكون السرعات معبراً فى براعة عن المواقف المختلفة وتباين مشاعر 
الناس ومشاعر الحب وافنعالاته . ولايمكن أن ننسى هذا اللحن الحزين فى 
المشهد الذى يقول فيه الحبيب أمحبويته: «هل جاءك الموت يأحبيبتى ... 
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کیف ستکون حیاتی بعدك؛ !... وکان مونتفردی یغول: بالموسیقی أستطيع 
أن اضف وأن أعبر!.. وفى وأحدة من روائعه الغزلية نعيش قصة القتاة 
وهى تتحرك ممسكة بيدها باقة من الزهور لتقدمها لجيبها... فتتقدم منه 
وهى تبكى لأنها لم تحبه... فتلقى بالورود على الأرض فتتصاعد أنغام 
الموسيقى فى تشنجات معبرة. وهكذا نجد أن الموسيقى تقوم بدور الديكور 
وتحركات الممثلين والمشاعر المعبرة عن افنعالاتهم. 

وفى منظومة أخرى نجد الموسيقى وهى تصف لنا جوا ساحراً.. السماء ' 
والأرض والطیور تغرد حتی فی صمتھا وفی زفزقتها وفی طيرانهاء فتجد 
الأنغام تبطئ ثم تتصاعد على طيران العصافير. وفى وصف مشهد إرغام 
سينيكا على شرب السم نشعر أن الموسيقى تهدر محتجة على هذه 
المأساة ... وعندما يمشى الفيلسوف إلى حتفه يزداد هدير الأنغام معبرة عن 
هذا الموقف القاسى الأليم... بينما أعوانه وتلاميذه ومريدوه يتوسلون إليه 
ألا بمشى كأس الموت وأن يتمسك بالحياة!! 

ومن ثنايا هذه الأمثلة ندرك كم كانت العقلية الفنية الإيطالية مختلفة 
عن غيرها وكم كانت مرتبطة مباشرة بوصف المشاعر وكم كانت تغاير 
العقليات الفرنسية التى انحصرت فنونها الموسيقية لإإرضاء نزوات الملوك! 


تحديات القرن _ ۷٣۳۷‏ 


أشكال‌الحكم والعروض الموسيقية 
فی القرن النامن عشر 

للفروق النوعية واختلافات النصوص الفنية والتى يمكن ملاحظتها بين 
لقرتين الرابع عشر ويداية القرن العشرين كما بين الملحدين الفرنسيين 
والايطاليين والالمان والنمساويين إنما تعود فى جزء كبير متها لسلطة هذه 
الققصيمات فى نوعيات الحكم التى فيها تتواجه السلطة الواحدة الفردية كما 
تقجمع وتتمركز السلطات فى فرنسا فى يد الملك مئذ حكم لويس الحادى 
عشر. ومن جهة أخرى نجد السلطات المجزأة أى التنافس بين التجارب 
الققية فى إيطاليا وفى الدول الچرمانية. كما أن هناك عوامل أخرى كان لها 
أهمية كبيرة ومن الصعب فصلها عما سبق» تتناقل وتتداخل بين هذه 

ومن المؤكد أن البلاد الجرمانية ليست بأكثر من إيطاليا والتى لم تتحقق 
الوحدة الوطنية فيهاء المرتكزة على جذور لغوية مشتركةء إلا فى وقت 
متأخر. إلا أن المجتمعات الجرمانية تختلف كثيرا عن مجتمعات الدويلات 
الإيطالية الصغيرة» ولهذا فهى لم تتأقلم بالفنون إلا رويد رويداء وذلك 
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لوجود عاملين اثدين أثرا فى هذا الموضوع» ففى الدول الألمانية نجد أن 
الذين يتمسكون بأهداب الديانة من الكذرة بحيث أن أغابهم كانوا من الذين 
يعتنقون الكاثوليكية وإن اختلفت عقلياتهم عن كاثوليك إيطاليا ذوى للجذور 
الرومانية. 

وأخيرا كان هناك تاريخ إيطاليا الذقافى منذ القرن الخامس عشر وللتى 
يمثل ميزات معبرة وخلافة قادرة على الانتشار وتصدير روائعها فكل 
أورويا التى بدأت بلادها تميل إلى إيقاع الأويرات الإيطالية ولكن دون 
استيعاب كامل وذلك لأنها گی الأصل كانت مجتمعات من نوعیات 

وقى الدول الجرمائيةء فى القرن الثامن عشرء تولدت نوعيات من 
الفنون الموسيقية تعتمد على الآلات أساساً. ومعروف أن الجرماتيين 
بناؤون» بالفطرة ولهذا فقد برعوا فى صناعة الآلات الموسيقية فظهرت 
السوناتا (لحن موسيقى لآلة منفردة مثل (البيانو أو آلتين كالبيانود الكمان) 
وهى الألحان التى حفلت بها أويرات موزار 1022۲۲ وموسيقات هايدن 
مره وبيتهوشن » وهم دالثلاثة العظماء» . 

أما الملحنون الفرنسيون بدءاً من لوللى اا[ وحتى رأمر ادعءمصهRء‏ 
فقد ظلوا يخضعون ويستسلمون لمقتضى الرغبات الملكية للبلاط وتمجيد 
عظمة السلطة الحاكمة سواء فى نتصوص المسرحيات أو شخصيات ممتلدها. 
كما نجد أن معزوفة موزار باسم إيديمتين 100١6۴‏ أقرب إلى الأسلوب 
الإيطالى مده إلى الأسلوب الفرنسى . وفى الهارمونى أى إيقاعات الألحان 
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المتتاسقة والمتجانسة وإلتى أطلق عليها السوناتا 50١٤‏ والتى حاول رامو 
إدخالها فغابت على أكثر ألحانه فى المسرحيات التراچيدية الغذائية 
القرتسية . 

اما الموسيقيون الچرمانيون فهم وحدهم الذين أمكنهم تحسين أداء الآلات 
الموسيقية لتتطابق مع إبداعاتهم اللحنية مثل موزار وأغلبها سوناتات على 
مط ملحنى فينيا مثل «البان بيرج ع8۲ «4ط[۸؛ بصفة خاصة فى مؤلقه 
ساس لولو ومؤلفه الثانى «ووذيك >٥۷027؛‏ اللذين ألفهما فى الثلٹ 
الأول من القرن العشرين» وهما مثلان يوضحان منظومة المعانى التى أعد 
تسوجها فيما بين التسجيلات والكتابات الموسيقية. 
المقارنة بين أسلويين من أساليب التفكير: 
الرمزية الفرنسية والتعبيرية الچرمانية 

توضح الاختلافات بين العقليات الجرمانية (الألمانية) والفرنسية سر تلك 
القوارق فى مفاهيم أداء اللات الموسيقية أى تنظيم الأصوات ويتضح ذلك 
يعد سماع مقطوعة «بيلياس وميلساندا ءلم هءiاةM e‏ 4s٥![ع۴؛‏ التى ألفها 
«کلود دیبیسی رییںbuع]‏ عdںuھاC‏ عام ٤‏ فترى الفرق وإاضحا بين 
ماقرسخ فى أعماق العقليات الفرنسية التى تميل إلى الرمزية» والألمانية 
القى تميل إلى النزعة التعبيرية ‏ والمصيوغة مع ذلك بلمحة موسيقية 
مستحدثة تشبه موسيقات مدرسة فيينا. ونكتشف ذلك أيضا من لحن 
«ووذيك لمؤلفه البان بيرچ عام ١١۱۹ء‏ فنرى أن ذلك ريما كان اتجاهاً إلى 
فلظهور بمظهر «التوافق مع الزمن»! 
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ولابد من العودة إلى الأسباب السياسية والاجتماعية التى ميزت هذه 
الاختلاقات فى حركة الأنغام الموسيقية الرومانسية» ويإيجاز نقول: إن 
إنسان القرن الثامن عشر ظل أسير وهم أن «عقلانيته؛ سوف تقوده إلى 
التوصل بالتدريج إلى مايصبو لتحقيقه من سبر أغواروكشف أسرار الدنيا إذ 
هو يؤمن إيمانا عميقا بالمفاهيم العلمية التى ينير بها كل ماكان منغلقاً على 
مداركه . إلا أنه لاحظ على الرغم من اكتشافات العلوم المتوالية أنه لايزلل 
يجهل ماوراء الطبيعة وأعاجيبها. وكان ألمانى واحد فى القرن التاسع عشر 
أسبق الجميع بالإحساس الأليم باستحالة التوافق بين الإنسان والطبيعة ريما 
بسبب انغلاق المانيا جغرافيا فى وسط أوروبا وتفتت أراضيها إلى بلدان 
عديدة خصوصا أراضى السكان الذين يتكلمون اللغة الألمانية أو لسبب 
الضغوط التى كانت تتفاذفها بين نموذدجين من الديانات منذ القرن الساتس 
عشر... كل ذلك يفسر أمامنا هذه الظاهرة فالرومانسية الالمانية كاقت 
تستشعر الطبيعة كأثر سيئ يشبه القوة السلبية التى تدفع بالإنسان إلى 
اللحاق بها بأى ثمن.. فيما يشبه «بالمسافر نحو الموت»!! 

والحماس فى تمجيد الشعور والطبيعة تنامى بأسلوب قومى متعارضا مع 
تدرج الكلاسيكية الفرنسية. كما تميزت المرحلة الأرلى من عصر 
الرومانسية الألمانية بذوق غريب متجها نحو الصوفية والأفكار الشاذة قى 
العقد الأخير من القرن الثامن عشر) ويعد ذلك ظهرت المحارلات 
والأبحاث الأدبية لتغترف موضوعانها من الأساطير القومية فى محاولة 
لاستكشاف تلك الجذور الدفيدة فى أعماق الذكريات» ردأ على موجة 
الارتباك الخيالىء ثم ربط ماقبل التاريخ بالتاريخ والذى لم يحل المشكلة 
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وإنما أدرج الإنسان فى... ذلك الزمن الذى يمثل آراء الفكر الرومانسى 
الألمانى. أما فرنسا الرومانسية فهى لاتشعر بإغراءات الانتقالية الملحة التى 
تدقع بالإنسان نحو.التوافق مع الطبيعة وذلك لأنها تارة كان يسودها ميل 
نحو الانطواء على ذاتها وتارة أخرى كان يسودها عكس ذلك حيث ارتبط 
المفهوم الرومانسى بحرية الفن المرادف للحرية ذاتها وفى الحالتين فى 

آلمانيا كما فى فرنسا كان هناك الإنسان الذى يرى الدنياء ففى فرنسا كان 
يت جه إلى الارتكاز بصورة أقّل مأساوية على المشكلة أُما فى البلاد 
الجرمانية فإنه كان يواجه ماكان سائداً: وهو الصعوية القصوى فى العيش 
فى دنيا عجيبة» غامضة .. ويسرعة انطبعت هذه الرؤية على كل الفتون 
الألمانية منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى مستهل القرن 
العشرين. 8 

ولكى نفهم هذا السياق الفكرى الذى يريط الرومانسية الفرنسية بالحركة 
الرمزية التى ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشرء يجب أن نتذكر أن أُحد 
مكونات هذه الرومانسية: أى الميل الانطوائى المتعالى على الذات» تولد 
عنها اتجاه» ثان يتلخص فى ازدراء الفتانين لطبقة البورجوازية» ويبصورة 
أخرى فإن الفنان بإبداعاته وأعماله كان يبتعد عن الحياة اليومية. والفترة 
التى وصفت فعلاً بالرمزية استمرت من عام 1۸4۸١‏ تاريخ أول مانيفستو 
بيات وقعه موریاس کھغا٥‏ حوالی عام ۱۸۹۷ (موریاس هو شاعر 
فرنسى اعتنق مذهب الرمز) ولكن سبقها اتجاهات تنبئ بقرب بزوغها 


استمرت حوالی عشرین عاما. 
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ويصفة عامة يمكن القول بأن الرمزية تتعارض مع الواقعية ومع الأدب 
المرتبط بالتطور العلمى ويالذات الأدب الطبيعى عاءناهء »اه۸ إذ قى 
حقيقة الأمر نجد أن العم ساسا مرببط بالزمان لأنه يقوم على رصد 
وملاحظة الظواهر المنعزلة والتى تتكررء أما الرمزية فهى على العكس 
مفهوم يقوم يتسطيح تام لكل مفهوم للزمن»ء وبصورة أخرى فإن الزمان 
والمكان يمثلان لاتباع الرمزية كلا لا يتجزاًء إلا أن المكان» وللمرة الأولى 
فى تاريخ العقليات هو الذى بسر وتک فى الزمن» وهذا هو ما أطلق 
«ميترلنك «ناعامة عليه البعد الرابع (ميترلنك کان بلجیكی يكتب 
بالفرنسية) وذلك فى محاولته الأدبية التى نشرت عام ۱۹۲۸ء والموسيقار 
«دیبیسی ا کان ا بموسيقاه أيقَاظ العالم من وهدة الأفكار آی 
من دنيا الغيبيات باللجوء إلى استبصار المحسوس بمعنى أنه لا داعى 
للتعبير وإنما الأهم استلهام الجمال فى مجالات الفن وهذا مأ استلهمه الشاعر 
«مالارميه 6" هااه۷؛ وأيضا الموسيقار ديبيسى فى ألحانه فى التعبير عن 
الجماليات. 

ثم تخلى الموسيقار عن هذا الذى كان يؤسس قوانين المنظومات الصوتية 
فاستخدم فقط القواطع الخابقة ذات الأبعاد النغمية التى تتناقص إيقاعاتها 
بعنايه لأنه فى النهاية لا يريد منها سوى أن تكون «رنينأه صوتياً له حرية 
التنقل فى الفضاء. 

ثم هناك أيضا التموجات الصوتيه الملتوية لتصوير تحركات المرأة كما 
گی KE iE‏ میلیساندا عل«دوناءN‏ ([إحدی شخصیات أويرتاته) 
بنغمات نتکرر ثم تتوقف ثم تعاود التکرار فی عناد. 
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وفى واحدة من الدرامات الغنائية من خمسة فصول نجد شخصيتى 
ببلیاس ومیلساندا یه6ااء٣‏ وفی هذه الدراما أستحدث الموسيقار ديبوسى 
مفاهيم جديدة فى الفن المسرحى وفى لغة الموسيقى التعبيرية فى الإلقاء 
الغنائى المتتابع وخصوصا ما نلاحظه فى الفصل الأول فى مشهد الغابة. 

أما ملحذو فيينا فلم ينقطعوا عن نزعة التشبية أى عن التعبيرية اللفظية 
فى المقاطع الموسيقية وحافظوا على صياغة الفواصل بأبعادها المختلافة 
المستقرة والمتصلة وأحيانا المتغيرة مما أتاح للملحنين فى فينيا ألا ييتعدوا 
عفا نشك أن نميه اانفتمات اى غكنات القن اة - 

ويكفى الاستماع إلى سيمفونية ووذيك وإلى سيمفونية لولو »اسا اللتين 
ألفهما الموسيقار بيرج ع8۲ للاقتناع بذلك» ففى سيمفونية ووذيك نجد 
مارى N۲٤‏ تشعر بالهبوط لأنها تحس بالوهن والكابة . 

وفى هذه الأمثلة نلاحظ أن تاريخ النظم الموسيقية لم يكن يستطيع 
الاقتصار على مجرد دراسة تطورات هذا التاريخ فحسب وإنما يشمل أيضا 
تحليل التواصل بين المعارف والمعلومات الاساسية وكذا الاستنباطات 
الأساسية والتشكيلات والتحولات وأساليب التعبير قى مجالات القون. وكل 
ذلك يشكل واقعا صريحاً وثابتا عبر العصور أما التساؤل حول تاريخ هذه 
المعارف فإنه يعود إلى دراسة تطور عقثيات واتجاهات المجتمعات أولا 
لأنها عاشت فى أزمتة مختلفة وكان تطورها راجعا إلى حجم الاكتشافات 
”العلمية المتتاية بقضل الفلسقات والديانات وأنماط نظم الحكم السياسية.. 
وبالتالى نجد أن الفنون انعكست تقنياتها الخاصة على حالات وأوضاع 
وظروف هذه المجتمعات!! 


ملاحظات أخيرة 
بقلم :ادجارموران 
لقد تعرضنا للآداب والشعر والفنون من وجهة تظر تجارينا الإتسانية 
وليس من قبيل نظرية الرموز والعلامات واللغويات... إلخ كما أنه من 
الممكن عرض الإنجازات الأدبية» ولكن أساساً كيف يمكن اعتبارها تجرية 
يمكنها أن تدفع بالإنسان خصوصا وهو فى سن المراهقة إلى البحث عن 
ذاته واستکشاف کته انفعالاته وأحساسات روحه؟! 
وفى ذات الوقت وأحيانا كما فى قصص وروايات القرن الماضى بل 
وأيضا فى القرن العشرين نرى كيف يندمج الفرد فى دنياه وفى المجتمع 
وفى محيطه .. إلخ, وهناك جملة جميلة قالها ايف بونيفوى هى ١‏ «المراهق 
ينتظر الإشارات والعلامات التى تدل على آلخطورة والغموض قى نواحى 
أالحياة بأكثر مما يندع إلى فراءة كتاب أدبى فى متتاوله ومن هذه الزأوية 
وددنا معالجة ألادب والشعر والقنون! 
وللانتهاء من يومية هذه الأبحاث كنت أحب أن أدلى بكلمتى عن 
وحول التعليم الأوروبى حيث كان لأوروبا الغربية خلال العصور الوسطى 
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ثقافة أوروبية ذاات لغة مشتركة وهى اللغة اللاتينيةء وفيما بعد وعلى أثر 
ظهور اللغات القومية لاحت تيارات أخرى عبرت سماوات أوروبا مثل 
عصر النهضة والذى يعتبر واحدا من هذه التيارات التى شملت فنون 
العمارة والرسم والتحت والشعر والتی انطلقت من توسکاني ا ع¡٣ءء٥٣‏ 
(مدينة إيطالية شيدت فى محيط جايدى رائع» ثم وجدت الأضواء 
والاشعاعات التی انبعثت من باریس وانتشرت فى كل أنحاء أوروبا حتى 
سان بطرسبورج روسيا وكذلك الرومانسية التى تبتت فى اييننا (ألمانيا 
الشرقية) وسرعان ماذاعت فى أورويا.. وكذا تيار المذهب الطبيعى 
المدرسة الأدبية التى تنادى بتقليد الطبيعة فى كل أشكالها) والطبيعية وتيار 
الرمزية وكل الحركات الفنية والآدبية فى القرن التاسع عشر كانت كلها 
أوروبية المنبع . 

وفى القرن العشرين ظهر تيار «السيرياليه؛ وكانت موجة كبرى إذ هى 
الحركة الأدبية والفتية التى تهدف التعبير عن الفكر الصافى مستبعدة كل 
منطق وکل هم أُخلاقی أو جمالی» ولم تنتشر فقط فی أورويا بل اجتاحت 
الدنيا كلها! 

هذا ويينما كان تاريخ أورويا هو تاريخ الانقسامات والصراعات 
والمنازعات بين الأمم والدول ومجتمعات القارة» كانت هناك أيضا تلك 
التيارفت اقلقافية التى عبرت كل أنحاء وأجواء أورويا ووضعت بذور كل 
ثقافة قومية فى كل دول القارة الأوروبية!! 

وهكذا نجد ضرورة انتهاز الفرصة لوضع التعليم بالذات فى مكانه السليم 
فى السياق الأوروبى فى مجالات التدريس حيث أن كل من يشعر بانجذابه 
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نحو الأداب» سوف يجد نفسه وقد تمگن من إرساء قواعد ثقافية أوروبية 
اا ف «سرقانتس enan‏ » و «شکسییر eeمsەمھط5»‏ و ء«مولییر 
gy « Goethe 4ڌs>»و rMoliêre‏ «لستویفسگی DestoiévsKi‏ « !1 . 
إلى سيبيريا ثم أفرج عنه بعد ذلك بعد الغاء حكم الإعدام فبداً يكتب روائعه 
عن الالام وعن المعاناة وأشهر أعماله الأدبية رواية قصة الأخوه 
کاراماز ماوت (۷۹/ )۱۸۸٠‏ ومات بعد أن تأليف عليه الأمراض 
وتصاعدت دیونه فمرض مرضا شدیداً. 

سرقانتس کاتب أُسبانی ٠١٠١ ٠١٤١‏ ألف روائع أدبية أبرزها دون 
کیشوبت 

جوته 6e1‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۳۲ کاتب آلمانی هاجر إلى فرنسا من أشهر 
أعماله الام کیرتر Weri her‏ . 

مفولییر ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۷۳ کانت فرنسی ساخر درس القانون ثم اتجه 
للادب المسرحى وكون فرقة مسرحية جواله ثم أستقر قى باريس فى حماية 
لويس الرابح عشر ومن أشهر أعماله الساخرة مريض رغم أنقه 

شکسبیر : الشاعر الإنجلیزی ٠١۹٤٤‏ ۔ ۳٠٠١‏ الشهير يأشعاره 
الفسزخدة خفن انفعالات شات رابات سواء كومندة شاخرة أو 
تراجيدية أشهرها رميو وجولييت وتاجر البندقية والملك لير.. 


4۹ 


تعلیقاتأبحاث 
اليوم الجامس 


وتصم؛: 
١.أصالةالملسرحالمصرى‏ ودورالش ةق افات. 
١.الترجمة..والتفاعل‏ بين‌اللفغافات. 
الى لاق ةبينالسينەساوالمنىلقى. 
؛صناعة السينمافى مصرووسائل النهوض بها 
0-اللةافةال‘وسيةقيةفىمصر. 


المسرح۔ دون مبالغة . هو أحد ركائز الحضارة الإنسانيةء والمسرح فن 
مصرى أصيل منذ عصر الفراعنةء انتقل منها فى إطار الإشعاع الثقافى 
إلى بلاد الإغريق ثم إلى البيتات الحضارية الأخرىء ثم عاد إلينا هذا الفن 
يحمل عناصر ثراء وتجارب وخبرات من ريوع العالمء وإذا كنا نتحدث عن 
أزمة المسرح المصرى؛ فى وسائل الإعلام المختلفةء ففى تقرير مصطفى 
ماهر إلى المجالس القومية المتحصصة» طالب بأن تدرج وزارة التعليم فن 
المسرح فى مناهجها الدراسية وضرورة الأهتمام بالمسرح المدرسى . 
وطرح رؤيته بشأن دور الدولة نحو المسرح والارتقاء بهذا التص من خلال 
عدة توصیات: 

)١‏ أن تأخذ وزارة الثقافة فيما يتصل بإدارة المسارح المملوكة للدولة 
بسياسة تسمح بالتحرر من النظام البيروقراطى المعتمد على الموظفين 
وبالعمل على استقلال كل مسرح فنياً ومرونته إدراياًء فيصبح كل مسرح 
مؤسسة مستقلةء على رأسها مخرج مسرحى مسلول مسلولية يعاونه مجلس 
استشارى من الفنانين والنقادء وتتعاقد الوزارة مع هذا المخرج لفترة 
معينةء ويكون ملتزماً بالخطوط العريضة المرنة لسياسة الدولة» صون 


قحديات القرن | ۷۵۴ 


التراث وتشجيع التجديد- الانفتاح على العالم - الحفاظ على الهوية القومية 
- تحقيق مستويات فنية عالية تجذب الجماهير وتنأى بها عن الفن الهابط 
الضحل. ولا يكون عليه فى التخطيط والتنفيذ الفنى أن يتبع أوامر من 
أعلى» وهو بالاشتراك مع مجلسه الاستشارى الفنى يوجه الجهاز الإدارى 
ويعمل على تحقيق توازن معقول لميزانيته»ء ويتلقى من الدولة دعماً مالياً 
فى مقابل إتاحة ثقافة قئية مسرحية رفيعة ء والمشاركة فى التنمية الذقافية 
والسياحية. وفكرة المسرح من حيث هو مؤسسة يهيمن جهازها الفنى 
المستقل على جهازها الإدارى بمعروفة فى البلدان التى سبقتنا فى مضمار 
الخصصة مثل ألمانيا والاستقلال المقصود استقلال ملتزم يحكمه عقد بين 
الوزارة المعتيةء المالكة والمشاركة فى التمويل والضامنة ويين المخرج 
الفنان الذى يتم اختياره بناء على تاريخه الفنى وبناء على خطة يتقدم بها 
ويحاسب عليها. وقد حقَق هذا الأسلوب التركيز على «الفن؛ والبعد عن 
سيطرة «الموظفين»؛ وحرر المسرح من أن يصبح بوق دعاية» وأحدث 
التطور المرجو فى جو من الحرية الفنيةء ومرونة فى التمويل بتدبير موارد 
إضافية عن طريق جمعيات أصدقاء والإسهامات التى تقدمها المؤسسات 
الاقتصادية من نسبة الأرياح المعفاة من الضرائب المخصصة لدعم الثقافة 
والعمل الاجتماعى. وهذا المفهوم يختلف عن محاولات التطوير التى جرت 
حتى الآن والتى مازالت غارقِة فى هيكلية الموظفين ومنظومة 
البيروقراطية واتباع الأوامر الصادرة من أعلى. 

وما لنا لا نفيد من خبرات مما سبقتنا لها تجاوزها مثمرة طورت الهيكل 
الفنى والإدارى للمسرح بما يحقق الانطلاق الحر فى عانم الإبداع» فالفنان 
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الحق لا يقبل قيداً ولا يمكن أن يكون موظفاً فى منظومة بيروقراطية. وإذا 
كان لكل حى روح؛ فروح الفن هى الحرية» والحرية هی قوتهء وهی الأمل 
ألدى نعقده عليه ۔ 
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) وتختلف تعاقدات وزارة الثقافة مع كل مسرح بحسب مهمته» ففى 
فرنسا مثلاً يناط بمسرح الكوميدى فرانسيز i‏ يرتبط بالتراث 
الكلاسيكى ومن التكليفات الهامة التى نوصى بها فى مصر ذكر إحياء 
التراث المسرحى القديم» وإحياء التراث المسرحى المعاصر, والاهتمام 
بالمؤّلف المسرحى الذى يعيش بينناء والاهتمام بالشباب الطامح إلى التجديد 
وشئون خاصة بالمسرحية التليفزيونية . 

۳) على الدولة ممثلة فى وزارة الأقافة أن تحمل عبء إنشاءالبنية 
التحتية للفن المسرحى على مستوى الجمهورية كلهاء وهو مشروع طموح 
وضرورى ثقافياً وأنياً وفنياً وسياحياًء يشمل تطوير المبانى الموجودة وإقامة 
مبان جديدة وتزويدها بالتجهيزات المناسبة . من الضرورى أن يشمل مصر 
كلها كمشروع توصيل المياه التقية والكهرباء والصرف الصحى إلى القرى 
حتى نخرج تدريجياً من دائرة التخلف ونلحق بالتقدم وليس من الضرورى 
أن تكون المسارح كلها مزودة بالتجهيزات التقنية العالية القمن والغالية 
الصيانة والتشغيل» فهناك أنماط من البناء المسرحى البسيط والتجهيزات 
البسيطةء ومنها مسرح الفنان الواحد. الشىء الأساسى هو أن تكون نظيفة 
وجميلة ولائقة بالبشرء قادرة على المشاركة الفعالة فى حركة مسرحية 
قوامها الفنان لا الموظف ودورينمات - وهو من رموز المسرح فى عصرنا- 
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طال بالمسرح البسيط فى إنشاءاته وتجهيزاتهء المميز بفئيته. وهناك 
تجارب مثمرة فى قرى - فى الهند مثلاً - تكونت فيها طرق فرق مسرحية 
بسيطة التجهيزات ولكنها أوتيت الحماس والعلم والموهبة ووجدت من الحكم 
ا 

)٤‏ نوصى بأن تشدد الدولة من خلال سياسات وزارة الخقافة على حث 
المسارح على إعداد ريبيرتوارات لكل مسرح تترجم ترائثه وتطلعاته وتبين 
دوره فى تشجيع المجددين وتشهد على توه الخأاص وبرنامجه النوعى . 

ه) الترتيب لعودة نظام جولات الفرق المسرحية المشهورة - المصرية 
والأجنبية- فى الأقاليمء وإتاحة الفرصة لفرق الأقاليم لتقديم عروضا فى 
العواصم - وكان هذا تقليداً احترمته الفرق بل قبل أكثر من قرن فمن غير 
المقبول أن يظل هناك هذا الغارق الهائل بين العاصمة والأقاليم» والفارق 
الهائل بيئنا وبين استفننا العالم الأخضر. ' 

) التخطيط على مستوى الدولة بين الوزارت المعنية- ويخاصة 
الإعلام والسياحة والتعليم والتعليم العالى مع الثقافة - على سياسات متوافقة 
قق ما بل 

أ) وضع المسرح بما هو أدب وفن وثقافة وتاريخ فى مكانه الحقيقى من 
مناهج المدارس والجامعات وأنشطتها ومبارياتها 

ب) التدافس المخمر والتعاون على تحقيق الأهداف الأساسية الدولة 

ج) التنمية الفنية والارتقاء بمستوى الإبداع. 
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۷) تدعو الدولة ممثلة فى وزارة التقافة وأكاديمية الفتون إلى إنشاء دور 
نشر متخصصة فى الفن المسرحى لنشر تراثه وإبدعاته الجديدةء ومن 
الممن أن يشمل نشاطها الفنون الأخرى. ومن البديهى أن تقدم الدواة 
مساعدات متمثلة فى البنية التحتية »والتشجيع المثمر. وتتضمن برامج هذه 
الدورتسجيلات فيديو عالية القيمة للعروض التى يمكن أن تكون فى دور 
محفوظات عامة أو خاصة» تعرض للبيع حتى ل تظل السوق حكراً على 
النوعيات الرديئة اللرخيصة. 

۸) تبنى الدولة عن طريق وزارة الققافة وأكاديمية الفتون والمشروع 
متحف الفن المسرحى والتليفزيون برنامجاً واسعاً اتسجيل مسرحيات التراث 
على الأيديو. 

1) تتبنى الدولة الدعوة لتأسيس مؤسسات خاصة للدعاية الحديثة فى 
مجالات الفنون تشدد على الجودة والنقد البناء والتفاعل الواعى المثمر- 
وتتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الاختصاص مثل السياحة 
ووزارة الخارجية» والمعارض لتحقيق أفضل استذمار فتى وإعلامی وثقافى 
وسياسى فى الداخل والخارج. 
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ويحدد أً. «سامى أبو الخيره رئيس هيئة المسرح الأسبق » رؤيته فى 
أوضاع المسرح المصرى حالياء ودور الدولةء فيقول: 

الساحة المسرحية الآن بالرغم من أن مصر زاخرة بالمواهب فى مجال 
الكتابة الجادة للمسرح والتى لا تستطيع أن تجد طريقها إلى المسرح أو تذفذ 
إليه» حيث الطريق أصبح مسوداً تماما أمام هلاء الموهويين المبدعين. 

أين دور العرض المسرحى التى حدث لها تحديث أو إحلال أو تجديد 
منذ اصبحت معظمها معطلةء وأين أيضاً العروض المسرحية التى تضيف 
شيئا جديداً إلى المتفرج المصرى . 

فاأعروض المسرحية التى تقدم الأن على خشبة مسارحنا هزيلة فنيا 
وفكريا ولا تحس واقع الجماهير ولا ترتبط بحياتهم ولا تعبر عن طموحاتهم 
وأمانيهم بأى حال من الأحوال. 

إن المسرح المصرى يعانى الأن من ظاهرة هروب الممثلين والمخرجين 
إلى القطاع الخاص و إلى خارج البلاد والعمل فى مسارح الدول العربية 
الشقيقة أو العمل فى مجال الشاشة الصغيرة»ء وأصيح التناقض فى حجم 
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الجمهور الحقيقى أمراً واضحاً وملحوظاً إلى حد كبير بل ويزداد تناقضا كل 
يوم 
- المسرح المتاح الآن فی مصر وبالأخص فی أشهر الصيف لیس (فى 
القطاع الخاص) ليس لشعبتا المصرى ولكته للضيوف الوافدين من البلاد 
العربيةء بل أن معظم هذا الفن يسئ إلى سمعة مصر وفنها العظيم. 

المؤتمر القومى المسرح المصرى: 

انعقد المؤتمر القومى للمسرح المصرى فى الفترة من ۸ يوليو سنة ۹۷ 
حتی ٠١‏ پوليو سنة ۱۹۹۷ للبحث فى سبيل النهوض بالمسرح المصرى من 
كل | الجوانب 

وبعد نمتاقشات ودراسات وأوراق عمل انتهى إلى إصدار سبع وخمسين 
توصية فى أريعة محاور هى مسرح الدولةء ومسرح الأقاليم والمسرح 
المدرسى والجامعة والمسرح الخاص. ) 

فالتوصيات بالنسبة لمسرح الدولة هى:- 

أولا: إيجاد حلول جذرية لمشكلاته والتخلص من واقع الإدارة الشخصية 
لافرق المسرحية» وإن تسترد الفرق مكاتبها الفنية ومجالس إداراتها ولجان 
القراءة رفيعة المستوى بكل سلطاتها واختصاصاتها والوارد ذكرها فى 
القوانين والقرارات الواردة فى صدر هذه الرؤية لأن اختيار النصوص 
وتخطيط البرامج للمسرح جزء من السياسة الاستراتيجية والفلسفية للثقافة 
والتعليم ولا يصح أن تكون مسلولية فرد مهما كانت كفاءته وخبرته. 
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ثانياً: لابد من الرجوع إلى عروض الريبورتوار لكبار الكتاب والادباء 
لتراثنا المسرحى الأدبىء وهل تتصور مسرحنا المصرى بدون أى مسرحية 
لأحمد شوقى وتوفيق 'لحكيم وعزيز أباظة ومحمود تيمور فتحى رضوان 
ومسرحیات یوسف اا عباعی والدکتور. رشاد رشدی وامین یوسف غراب 
وصلا ح عبدالصبور وعبدالرحمن الشرقاوى ويوسف کزان وكذلك نعمان 
عاشور وسعد الدين وهبه ولطفى الخولى والفريد فرج وأيضا بيرم التونسى 
ویدیع خیری تم الدکتور. سمیر سرحان والدکتور. فوزی فهمی والدکتور. 
محمد العنانی . 

فالمسرح المصرى تجرد من تراثه مند الستينيات والسبعينيات . 

ثالثاً: إعادة النظر فى التشريعات الرقابية والتى تسمح بتدخل جهات 
غير رقابية فى مباشرة سلطة رقابية على الإبداع الفنى والفتان»ء ولا 
يحاسب الفنان على إبداعه الفنى والمهنى إلا داخل نقابته الفنية مع وجود 
ممثل مجلس النقابة ومستشارها القانونى فى أى تحقيق مع الفتان. 

رابعاً: تخقيض ضريبة المسرح وبقية الضرائب المفروضة على التذكرة 
إلى ثلاث ففات (٥۔‏ ۷۔ )/٠١‏ تدرح تبعا لأسعار التذاكر وتخصيص 
نسبة من الضرييةالمحصلة لحساب النهوض بالمسرح. 

خامسا: إصدان قانون حى الأداء العلنى بالمواثيق الدولية وحق المؤلف 
واللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون . 

سادسا: تعديل صياغة عقودا الإذعان القائمة بما يضمن نسبة من الأجر 
تتصاعد سنويا . والعمل على تنفيذ التشريعات المتصوص عليها فى القوانين 
والمواثيق الدولية. 
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سابعا: تذفيذ توصية السيد رئيس الجمهورية بمجانية الإعلان فى 
التليفزيون بالنسبة لمسرح الدولة وبث أعماله وضريبته وتمغته بالنسية 
لمسرح القطاع الخاص. 

ثامنا: تخفيض ضريبة الإعلان فى الصحف والمجلات ودعاية الشوار ع 
(الافيشات) بأنواعها مع تخفيض نسبة التمغات لجميع المسارح العامة 
والخاغة: 

تاسعاً: تقوم لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة بمتابعة إنجاز ما يتم 
من توصيات ووضعها موضع التنفيذ۔ 

وأقترح إضافة إلى تلك التوصيات التالية: 

عاشرآ: لقد ثبت من تجربة أكثر من عشرين عاما من تنفيذ لائحة 
الفتانين قشل الفنان الممثل المسرحى كموظف بالدولة ويتعين إعادة النظر 
فى ذلك حيث وصل جملة ما يعرف من أجور ومكافات وحوافز ويدلات 
وغيرها على فنانى مسرح الدولة بالبيت الفنى للمسرح أكثر من أربعة 
ملابين من الجننهات . 

وذلك بالإبقاء على فرقة المسرح القومى ليمثل الدولة فى الأعمال الجادة 
والهادفة لكبار الكتاب الراسخين محلياً وقومياً وعالمياً. وفرقة مسرح الطليعة 
للقيام بالاعمال التجريبية واستنباط الأشكال الحديثة فى العروض مع 
الاهتمام بالتاهيل العلمى لهذه التجارب عالميا ومحليا على كافة عناصر 
العرض على أن يستوعب مسرح الطليعة خريجى المعاهد الغنية المختافة 
التابعة لأكاديمية الفنون. 
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اغوغ ا ف لاخر ج ك ا 
الأجور. للتعاقد على الأعمال الفتية حسب خطة معتمدة» وأن يتم التعاقد 
مع الفنان لعمل وأحد ةى مدة محددة وعرض زمنى وأاضح بمبلغ معين› 
وبعد الانتهاء تنقطع ص نه بالمسرح۔ 

أما باقى الفنانين المعينين على درجات بالبيت الفنى للمسرح فيستفاد 
بهم وحسب رغبتهم فى فرق الآخرين قصور الثقافة أو المسرح المدرسى أو 
فرق المحافظات المخة "فة حسب موطتهم الأصلى . 

اثنا عشر: من الواجب على الدولة ألا تنتظر كسبا ماديا من الفنون التى 
تقدم على مسارحهاء فإن کان هناك كسب مادى للمسرح وجب أن يوظف 
تلقائيا فى دعم الإنتاج المسرحى وترقيته كما وكيفأًء ومن الواجب على 
الدولة إنشاء صندوق لدعم المسرح وتجمع ما أمكن من مواردلترقية الفنون 
المفنرخية. 

وقد صدر أخيراً فى ديسمبر سنة ۱۹۸١‏ القرار الجمهورى الخاص دإنشاء 
صندوق للتنتمية الثقافية بوزارة التقافة» ومن أغراضه النهوض بالمسرح 
بتحويله وإنشاء دور العرض المسرحى غيرها ومن إنتاج الأعمال القومية 
الجادة والهادفة. 

ثالث عشر:؛ منح أحسن الأعمال الفنية التى تقدم على مسارح الدولة 
ومسارح القطاع الخاص الملتزمة والهادفةء والتى تقدم الأعمال الجديدة 
نصا وتمثيلا وإخراجا وباقى العناصر الفنية جوائز مالية كبيرة عن طريق 
لجنة أختبار تشكل من نخبة من المتخصصين والنفاد وكبار المسرحيين 
لتشجيع تلك الأعمال. 
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ما من أمة فى قديم الزمان» أو فى عصرنا الحاضرء قامت حضارتها أو 
ثقافتها بمعزل عن الحضارات ار الثقافات الاخرى. فالتفاعل بين الثقافات 
هو الذى ينميها ويثريها. 

والترجمة»ء فن عسير» يةتضى موهبة ودراية كبيرة باللغة المنقول منهاء 
وتمكناً من اللغة العربيةء وتذوقاً رفيعاً لأساليب اللغتين . 

وقد شاء الله أن يقيض لمصر رجلا تابهاً كان وبحق باعث «نهضة 
مصر الحديثة» بعد فترة من المود والتخلف» هذا الرجل هو «رفاعة 
الطهطاوى؛ الدى اختاره محمد على باشا إماما لابعثة العلمية التى أرسلها 
إلى باريس. فعاد يدعو إلى التجديد والأخذ بأسباب العلم الحديث فى 
بلاده .وبينه إلى عظمة الحياة الحرة الدستورية وبالعلوم العصرية ونهضة 
المرأة وتعليمها. بل ينادى بأن يكون لمصر نشيد وطنى على غرار 
المارسيليز فى فرنساء ويضع نشيدا لمصر ويرأس تحرير الوقائع المصريةء 
وكذلك يرأس مدرسة الألسن وينشئ أقسام الترجمة بها. وصفوة القول أنه 
كان الرائد الأول للصحوة المصرية التى أيقظلت مصر بعد الخمود. ويشر 
بجميع الإصلاحات التى نهض بها من بعده زعيم حركة الإصلاح فى 
مصر الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 


AL 


تولى عباس الأول حكم مصر فأغلق المدارس ومنع التعليم» ونفى 
رفاعة إلى الخرطوم ليتولى التعليم فى مدرسة ابتدائية. ولم يضع هدا 
المصلح العظيم وقتهء بل راح يترجم مسرحيات لأئمة شعراء فرنسا فاتحا 
بابا جديدا من أبواب ترقية المجتمع المصرى. 

ومن مفاخر هذا الرجل التى تعنينا فى هذا المقام ما قيل من أن عدد 
الكتب التى نقلها تلاميذه من علوم الغرب إلى العربية بلغ ألفى كتاب. 
. ولقد كان للحملة الفرنسية على مصر عام ٠۷۹۸‏ دورا فى توجيه مصر 
إلى الأخذ بالحضارة الأوروبية. 

فقد جاء نابليون ببعثة علمية قامت بدراسة أحوال مصرء وأخذت فى 
نشر دعائم المدنية بها. 
وأقام المدارس المتعددة لتريية وتنشدة جيل متعلم ينهض بمرافق البلاد 
المختلفة. 

واوفد بعثة إلى فرنسا لدراسة العلوم والصناعات التى تقوم عليها 
الحضارة - وترجمة هذه العلوم إلى اللغة العربية 

سافر رفاعة الطهطاوى وأعضاء البعثة إلى باريس سنة ۸۲١‏ بعد أن 
قضی فی الأزهر ثمانی سنوات» وبمجرد وصوله لم يضع وقتا فی باریس» 
بل راح يدرس الفرنسية ويتقنهاء ويطلع على علوم الاوربيين وادابهم» 
ويدمن قراءة كتبهم مما أثار إعجاب أستاذo‏ ژaıll (CHEVLLER)‏ 
وإعجاب مدير البعثة جومار. ولقى رفاعة فى مدينة النور عددا من 
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المستشرفين بر زهم سبلفتر د .سامی عھیعل ۲eهع۷ز؟)»‏ وکومان دہ 
برJlaı (CAUSSINDEPERCEVAL)‏ ورینو )۸۴1N417(‏ وناقشهم فی 
كثير من القضايا العلمية وعرض عليهم ترجماته ونشاطه فأثنوا عليه الثناء 
العاطر كما ترجم خلال إقامته عددا من الكتب والكتيبأات. 


وعاد رقاعة من باريس فى أواخر سنة ١۱۸۳ء‏ وتنقل فى عدة مدارس ` 
ليترجم للطلبةما يدرسه الأساتذة الفرنسيون» فعين فى مدرسة الطب لهذا 
الغرض» وعهد إليه بتدريس الترجمة لعشرين تلميذا فى المدرسة الفرنسية 
الملحقة بكلية الطب» ثم انتقل إلى مدرسة المدفعية وعهد إليه فيها. ترجمة 
العلوم الهندسية والفنون الحربية»ء ثم نيط به نظارة مكتبة المدرسة 
التجهيزية بالقصر العينى» وكانت مكتبة ضخمة تضم خمسة عشر ألف 
مجلد معظمها بالفرنسية والإيطالية . 

وانتهز رفاعة فرصة اهتمام محمد على بالترجمة لعلوم الغرب وأدابه 
ونظمه» وأراد أن يحقق هدفه من جعل الترجمة صلة بين الققافة العربية 
والغربية» فعرض على محمد على إنشاء مدرسة الألسن لتؤدى للوطن هذه 
الخدمات ويستغنى بخريجيها عن الأجانب. واستجاب له محمد على وعهد 
إليه اختيار الطلاب فاختارهم رفاعة من «السرأى» المعروفة ببيت الدفتردار 
بحى الأزبكية مقرا لهاء وزاد عدد تلاميذ المدرسة فأصبحوا مائة وخمسين 
تلميذاً . وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات قد تزاد إلى ست ويدرس بها 
اللغات الفرنسية والعربية والتركية والفارسية والإيطالية والهندسة والجير 
والتاريخ والجغرافيا. 
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وبذل رفاعة كل ما يملك من جهد فى إعداد جيل وتربيته وتثقيفه 
وأظهر جلدا ودأبا على العمل . 

وكانت مدرسة الألسن ملتقى ثقافة الشرق بالغرب» تجمع بين دراسة 
ماعرفته مصر من الفقه واللغة والأدب فى كتب أزهرية يدرسها رجال 
الأزهرء وبين دراسة اللغات الأجنبية والأدب والنحو والقصص والتاريخ 
الغريى» حتى إذا ظفر الطلبة بنصيب موفور من هاتين الذقافتين» مضوا 
ينقلون إلى بنى وطنهم الثقافة الغربية ممثلة فى تلك الكتب التى ترجموها 
فى جميع الفنون والصناعات والعلوم متأثرين بمثلهم الأعلى رفاعة» ثم 
اتجهت النية إلى تجميع المتخرجين منها فانشئ قلم الترجمة سنة ٠۹٤١‏ 
والحق بمدرسة الألسن التى يدبرها رفاعة. 

ولما تولى إسماعيل باشا الحكم عاد إلى العناية بالتعليم وتجديد المدارس 
بعد أن أغلقها عباس الأولء وأنشئ فى عهده قلم للترجمة بديوان المدارس 
وإلى سنة #١۳‏ على مثال القلم الذى أنشئ فى عهد محمد على وتولى 
نظارته رفاعة الطهطاوى . 

وتوفى رفاعة سنة 1۸4۷۳ تاركا مجموعة من التلاميذ النابغين الذين 
تولوا أعلى المناصب» وكان لهم فضل كبير فى الترجمة وقد روى قدرى 
باشا أن تلاميذ مدرسة الألسن عريوا نحو ألفى كتاب أو رسالة فى مختلف 
العلوم والفنون؛ وإن جميع من نبغوا فى الترجمة فى عهد محمد على" 
وإسماعيل كانوا تلاميذ رفاعة» أو تلاميذ تلاميذه . 

ويضيق المقام عن إحصاء مترجمانه وترجمات تلاميذه ودراستهاء وهی 
جديرة بأن ينصرف إلى دراستها لفيف من طلاب رسائل الماجستير 
والدكتوراه قى الجامعات. 
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أما مذهبه فى الترجمة فكان يتحرى أن تكون اللغة العربية سليمة قوية 
بليغة» ويحمله هذا على أن ينساق فى البلاغة فيزيد على الأصل أو ينقصء 
ولا باس من أن یسوق شواهد تعزز ترجمته وأمٹالا تربی عبارتهء كما یلجاً 
احيانا إلى السجع» إلا أنه كان يرى أن الترجمة تذهب ببلاغة اللص 
الأدبى المترجم وبيانه. 

وهذا هو مجمل ما فعله رأثد الترجمة الأول وشيخ المترجمين رفاعة 
الطهطاوى. أما وقد تبه رفاعة الأذهان إلى الترجمة وعظم شأنها فى الرقى 
بامتنا المصرية وفتح النوافذ على الذقافة الأوريية وعلوم الأورييين الذين 
سبقونا فى مضمار الحضارةء فقد بدا المتقفون المصريين الاهتمام بالترجمة 
فنجد أن مجلة المقتطف التى أنشئت سنة ۱۸4۷١‏ لم يكن تحريرها قائما فى 
أكثره إلا على الترجمة ولم يكن البحوث والدارسات ال رٌلفة فيها إلا مكان 
صغيرء نظراً لاهتمامها بنقل علوم الغربيين وفنونهم وصناعاتهم ووسائل 
تقدمهم العطمى إلى الوطن العربى كله. 

ويلاحظ على حركة الترجمة فى زمن رفاعة إنها انصرقت إلى ترجمة 
كتب العلوم المختلفة والصتاعات لحاجة البلاد الشديدة إليها فى تلك الأيام» 
ولم تهتم يالأدب والفلسفة والفنون الا قليلا. وقد بدأ الاهتمام بهذه الكتب 
من بعد. 

وفى عصر محمد عبده» إمام الإصلاح» نجد أنه كان معنيا بالكتب 
الأجنبية التى تتتاول التربية عند الغرييينء فقد وجد فيها خير سبيل 
لإنهاض العرب والمسلمين فى عالم يتريص الأعداء فيه بالمسلمين الدوائرء 


تحدیات القرن ۷٠٦۹‏ 


فلما وقع فى يده كتاب «التربية الاستقلالية؛ ويعرف يأميل القرن التاسع 
عشر للمفكر الفرتسى الفونس اسكيروس. أأعجب به وأشار على المستشار 
القدير عبدالعزيز محمد باشا أن ينقله إلى العربية» فترجمه ترجمة أنيقة: بل 
إن الشيخ محمد عبده نفسه قد ترجم كتابا فى التربية للحكيم الانجليزى 
هربرت سبنسر. 

وفى هذا العهد الطيب الزاهر نجد أيضا مصلحا آخر هو العالم الاجتماعى 
والقانونی أحمد فتحی زغلول باشا يترجم کتابا آخر من هذا القبيل هو «سر 
تقدم الانكليز السكسونيين للكاتب الفرنسى المفكر أدمون ده مولان» وكذلاك 
ترجم أحخمد فتحى زغلول رسائل كثيرة تدعو إلى الإصلاح والتيقظ 
الفكرى والتماس العبرة. 

وفى سنة ٠۹٠١‏ أنشتت لجنة التأليف والترجمة والنشرء وجمعت طائفة 
من صفوة المثقفين وأقطاب البلدء وعنيت بترجمة عيون الأدب الغربى 
مثل أشهر الرسائل العالمية وترجمها محمد بدران» واعترافات تولستوى 
ترجمة محمود محمود» وفن الحياة لأتدريه موروا وترجمة يوسف مظهر 
ومسرحية عزية التفاح لبرنارد شو وترجمة محمد عوض إيراهيمء وفصول 
من المثنوس ترجمة عبدالوهاب عزام» وعدو المجتمع لموليير ترجمة محمد 
بدران ومحمد عبدالحافظ محعوض» ومرجريت أو غادة الكاميليا لاسكندر 
دوماس ترجمة الدکتور أحمد زکى» وغيرها من روائع الأدب الغريى. 

والحق أن لجنة التأليف كانت فى ميدان الترجمة من الرواد الذين ندين 
لهم بالفضل الكبير. 
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ونجد إلى جانب ذلك جهودا فردية فيمة» فقد دخل ميدان الترجمة 
الآدبية أئمة أمثال خليل مطران حين ترجم بعضا من آثار شكسبير » وإن 
كان قد ترجمها عن الفرنسية وجنح فيها إلى الإغراب فى اختيار الألفاظ 
قسرييةء وسليمان العشبانى الذى ترجم بالشعر إلياذة هوميروس فى أكثر من 
أُحد عشر ألف بیت» اكد حسن الزات الذى وا قونر لجوته عن 
الفرنسية وليس عن الألمانية. 

ومن الآثار الشعرية الرائعة التى تناولها المترجمون العرب بين الترجمة 
الشعرية والنثريةء رباعيات الخيام فقد ترجمها إلى العربية شعرا وديع 
البستانى» ثم ترجمها محمد السباعى شعراء وترجمها الشاعر العراقى السيد 
الهاشمى شعراء وكذلك فعل جميل صدقى الزهاوى» وأحمد رامى اللذان 
ترجماها إلى العربية عن الفارسية شعراء وترجمها بعد ذلك كثيرون . 

وفى سنة ۱۹۳۳ أقدم أربعة من الشبان على عمل جرىء هو: ترجمة 
دائرة المعارف الإسلامية إلى العرييةء وهى الموسوعة التى أصدرها 
بالإنكليزية والفرنسية والألمانية المستشرقون فى العالم تحت رعاية الاتحاد 
الدولى للمجامع العلمية. وهذه الدائرة هى أجمع ما كةب عن الإسلام 
ورجالاته ومدنه وعلومه وادابه وفنونه. 

وقى أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات بدأت الحكومة المصرية 
تجربة جديدة كانت فاتحة لذقافة» فقد أنشأت فى وزارة المعارف العمومية 
عراقبة للذقافة العامة وجعلت الدكتور طه حسين مشرفا عليهاء وضمت إلى 
هذه المراقبة لفيفا من الأدباء الشبان التابهين . 
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ويقتضى الانصاف التذويه بجهود اللجنة اليا لتشجيع الترجمة والتلليف 
التى كنت فى ذلك الوقت سكرتيرا فنيا لها بوصفى مديرا لإدارة الترجمة 
بمراقبة الثقافة العامةء وكان رئيس هذه اللجنة وكيل الوزارة الأستاذ الجلال 
محمد شفيق غربال ومن أعضائها العالم الكبير على مصطفى مشرفه ياشا 
والدکتور محمد عوض محمد فالدکتور سليمان حزين . 

كما أذكز بالعرفان أن الأستاذ إسماعيل القبانى اختار أيضا عددامن 
أمهات الكتب فى التربية ووزعها على أساتذة هذا الفن لترجمتهاء وكذلك 
فعل الاستاذ شفيق غربال فى اختيار امهات الكتب فى التاريخ والآثار وغير 
ذلك. 

وفى ٤‏ فبراير سدة ٠۹١١‏ أنشتت فى وزارة الإرشاد القومى مراقية 
للشئون الثقافية وفی ٠۹١۸/۸/۲١‏ صدر القرار الجمهورى رقم 1۷١‏ يجعل 
أ وزارة الإرشاد القومى وزارة للاقافة والإرشاد القومى على أن تنقل بحض 
إدارات الإدارة العامة للتقافة بوزارة التربية والتعليم إلى الإدارة العلمة 
للفقافة بوزارة الققافة والإرشاد القومى . ثم أنشكت المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والطباعة والنشر فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۹١١‏ وكانت الإدارة العامة 
للشقافة نواة لهذه المؤسسة» ثم أنشدت سدة ٠۹١١‏ شركة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

وقد عذيت الإدارة العامة للثقافة بالترجمة عتاية كبيرة وكانت الموّسسة 
والدار المصرية استمرارا لرسالة هذه الإدارة العامة فى الترجمة رالتأليفق. 
وأصدرت جملة صالحة من الكتب المترجمة. 
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ورآت الإدارة العامة للثقافة أن تخدم رسالة المسرح فتنقل إلى العربية 
مجموعة من روائع المسرح العالمى التى خدمت المسرح أجل خدمة. 

وكذلك رأت الإدارة العامة للتقافة حاجة البلاد إلى سلسلة تتناول الفكر 
السياسى والاشتراكى فأصدرت من هذه السلسلة طائفة هامة من الكتب 
تذکر منها: 

قسية والسيطرة الغربية تأليف ك.م. ابتكار وترجمة عبدالعزيز توفيق 
جاوود ومراجعة أحمد خاكىء الإمبريالية تأليف .أ. هويسون ترجمة 
عيدلاكريم أحمد ومراجعة أحمد خاكى» الإمبريالية تأليف ج.أً. هويسون 
ترجمة عبدالكريم أحمد ومراجعة على أدهم» وتاريخ القكر الاشتراكى اليف 
جه كول ترجمة عبدالكريم أحمد ومراجعة على أدهم بأجزاء الكتاب 
للمخقلفة» العالم والغرب تأليف أرتولد توبينى ترجمة روفائيل جرجس 
وصرلجعة على أدهم.ء الاشتراكية لبول سویزى ترجمة د. عمر مکاوى 
وصولجعة الدكتور أحمد حسنی . ) 

وكذلك أصدرت الإدارة العامة للثقافة والهيكتان اللتان استمرا فى أداء 
رسلققهما سلسلة من الروايات نالت جوائز عالمية . 

ولصدرت الإدارة العامة لثقافة أيضا سلسلة الدراسات الإفريقية نذكر من 
كتيها المترجة: 

موجز تاريخ افريقيا تأليف رولاند أوليفر وجون فيج ترجمة دولت أحمد 
- صادق ومراجعة د. محمد السيد غلاب وقصص شعبية إفريقية تأليف يوتى 
لين ترجمة محمد كامل كمال ومراجعة الدكتور سمير عبالحميد. 


وكذلك أصدرت هذه الإدارة كتبا فى الفنون الجديدة كالموسيقى 
والمسرح والبالية والسينما ترجم بعضها إلى العرييةء كما أصدرت ترجمات 
لروائع القصص العالمى وكتبا فى الفلسفة والفنء وعلم النفس وغير ذلك من 
العلوم وألفنون . 

وجدير بالتنويه ما بذلته الإدارة الثقافية بالجامعة العريية برئاسة 
الدكتور طه حسين من جهد» فقد قامت بترجمة أثار شكسبير المسرحية 
جميعا ابتداء من سنة ١١۱۹ء‏ وأستتدت الترجمة إلى صفوة من أئمة التقلقة 
وخيرة المترجمين فكانت تسند الترجمة لمترجم من هؤلاء ثم تكل أمر 
المراجعة إلى اثنين من المراجعين ضمانا لدقة الترجمة وجودتها. 

وقد صدر من هذه المسرحيات اثنا عشر مجلداء وكذلك أشرف الدكتور. 
طه حسين على ترجمة آثار رأاسين وصدر من الترجمة المجلد الأول 
والمجلد ألثانى والثالٹ. ) 

وكذلك نشرت الإدارة الذقافية بجامعة الدول العريية مجموعة من 
الكتب المترجمة فى مجالات العلوم والاداب والتاريخ والرياضيات وغيرها۔ 
ثم توقفت جهودهاء وخاصة عندما نقلت الجامعة العريية من مصرب ولا 
ننسى الجهد الفائق الذى بذلته وزارة التربية والتعليم فى ميدان الترجمةء 
فقد رأت الإدارة العامة للثقافة بها أن تصدر كتبا مبسطة مؤلفة ومترجمة 
على غرإر السلاسل الأوربية المشهورةمثل: 

ARMAND BOLIN, QUESAIS-JE, PENGUIN, SIGNET.‏ ,دمت 

مذكرة بذلك للجنة اليا لتشجيع الترجمة والتأليف جمعت فيها باستشارة 
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لجان من المتخصصين نحوا من ألف كتاب وبحث تصلح لمشروع الألف 
كتاب» واعتزمت الإدارة العامة للفقافة التى كان مديرها فى ذلك الوقت 
الدکتور حسین مؤنس» وکان يشرف على المشروع مصطفی الشهابی» أن 

ويضيق المقام عن ذكر ما صدر من الكتب المترجمة فى هذا المشروعء 
والتى كادت تبلغ الألف. ولكن الاعتمادات المالية المخصصة له أوقفت» 


فتو قف | لمشروع. ) 
كذلك أسهمت دارالمعارف بجهد كبير فى ميدان الترجمةء ومن أهم ما 
نشرته: 


سلسلة من العلوم المبسطة بفروعها المختلفة» وسلسلة فى علم النقس 
كذلك كان لمكتبات مصر والأنجلو المصرية» النهضة المصرية» الشرق ودار 
القكر العربى دار النهضة العرييةء ودار الكرنك جهد مشكور فى باب 
الترجمة. 
وقد قامت مؤسسة فرانكلين بترجمة طائفة جيدة من أمهات الكتب 
الأمريكية نذكرمدها: نظام الحكم فى جمهورية إيطاليا تأليف جون آدمز 
وياولوباريل وترجمة أحمد نجيب هاشم» الانتصار على الشدائد لدونالد آدمر 
وترجمة إبراهيم زكى خورشيد وتقديم الدكتور محمد عوض محمد اطلس 
التاريخ الإسلامى لها زارد» ترجمة وتحقيق إيراهيم زكى خورشيد 
ترجمة إيراهيم الأبيارى ومراجعة إيراهيم زكى خورشيد, القارة البيضاء 
لسوليفان وترجمة إبراهیم زکی خورشید. 
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وكذلك قامت مكتبة الشرق بالمشاركة بترجمة روائع لأئمة الكتاب. 

واتجهت مكتية عيسى البابى الحلبى (دار احياء الكتب العربية) إلى 
ترجمة الكتب التى تتناول التاريخ الإسلامى والعريى . 

ومن الدور التى شاركت فى الترجمة۔ أيضا- مؤسسة سجل العرب 
ودار الهلال» ودار القلم» ودار الكاتب المصرى وغيرها. 

ولا ننسى الجهود التى بذلها المجاس الأعلى للعلوم والجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية فى ميدان الترجمة. 

ونخلص من هذا إلى أن حركة الترجمة فى مصر بدأت برفاعة 
الطهطاوى وتلاميذه واقتصرت الترجمة على العلوم والصناعات التي كان 
الجيش المصرى الذى أنشأه محمد على يحتاج إليهاء كالطب والهندسة 
وفلون الحرب وما إلى ذلك» ثم راح أعلام الأدباء والكتاب فى أوائل القرن 
العشرين يقبلون على ترجمة روائع الأدب العالمى التى تستهويهم دون أن 
يتبعوا خطة مرسومة أو منهجا واضحا. 

ولما تطور التعليم وأنشلت الجامعات المصرية وكثر عدد الاساتذة 
والعطماء والأدباء والدارسين ازدهرت الترجمةء وخاصة حين أنشئت وزارة 
الققافة»› وقأامت مؤسساتها ومصالحها بترجمة طائفة كبيرة من أمهات 
٠‏ الكتب الأجنبية فى العلوم والفنون والآداب التى لم تحظ من قبل بأى 
أهتمام كالمسرح والسينما والباليه والذقد والفلسفة والاثار والجغرافيا والتاريخ 
والطوم الاجتماعية وكذلك أسهمت دور النشر الخاصة فى حركة الترجمة 
کما بلیت من قبل۔ 


YY 


ومن أسف أن هذه الحركة قد خمدت الآن» والترجمة فن من الفنون 
التى يقتضى اتقانها مشقة ودربة ودراية واسعة باللغتين المنقول عنها 
والمنقول إليهاء ثم هى تتطلب إلى جانب ذلك ثقافة واسعة وموهبة خاصة 
لايد أن يتعهدها بالصةل والتدريب. لذلك فإننى لا أيالغ إذا قلت: إتها لا 
تقل شأنا فيما تتطلبه من جهد ومثابرةء عن التأليف تفسه. 

ولاتزال تظرتنا إلى المترجم نظرة ينقصها التقرير إلى حد كبيرء بالرغم 
من أن حاجتنا إلى الترجمة أشد بكثير من حاجتنا إلى التأليف» فتحن دولة 
من الدول النامية ذات الماضى المجيدء ولم يترك لنا الغرب تاحية من 
نواحى التأليف إلا برز فيها وتفوق حتى لقد بزنا فى التأليف فى 
الإسلاميات وغيرها من المسائل التى تخص أمتنا العربية وتاريخفا وآثارناء 
ولم يبق لنا فى التأليف إلا ما يعبر عن الذات ويترجم عن الذوق والمشاعر 
ويخرج عن ميدان الطمء لذلك فذحن إذا نظرنا إلى موقغنا من الترجمة 
اليوم نجد أننا مقصرون تقصيرا معيبا يؤخذ علينا مع أن حاجتتا إلى 
الترجمة أصبحت» كما أوضحت» أشد بكثير من جاجتنا إلى التأليف. 

ولاشك أن العقبات التى تقف فى سبيل الترجمة عقبات ليست بالهينةء 
والحلول التى نتغلب بها على هذه العقبات تقتضى صبرا وجلدا وأموالا 
وخططا مدروسة» كما تقتضى كذلك تغييرا جذريا فى نظام التعليم فى 
مصر. على أن اكتشاف العيب بداية لاتغلب عليه كما يقولون. 

)١‏ وأول عقبة فى سبيل الترجمة وفى سبيل غيرها من وجوه الإصلاح 


گی مصر وهو تفشى الأمية» وهذه الآفة يجب أن تواجه بحزم وعزم» إِذا 
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لا يمكن كما يرى اليونسكوء أن تقوم تنمية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو 
اقتصادية إلا بالقضاء على هذه الآفة . 

) أمية المتعلمين»ء وهى آفة فدح من الأولى؛ ويجب على الدولة دراسة 
أسبابها من أصولها والمبادرة إلى علاجهاء وعلاجها يتصل بإصلاح التعليم 
وعلى رأسه التعليم الجامعى » وحل أزمة القراءة المتفشية بين أبناء الجيل 
الجديد › وهو أمر محسوس ملموس أصيح موضع الشكوى من الجميع. 

)٣‏ أزمة الكتاب وارتفاع سعره ارتفاعا فاحشا. فالكتاب فى مصر فى 
رأيى لايزال خدمة ليس سلعةء ولابد للدولة أن تسهم فى موازنة كما تسهم 
فى موازنة سعر الرغيف» لأن الغذاء الروحى لا يقل عن الغذاء المادى 
وقد فعلت الدولة ذلك بین سنتی ۱۹۳۱ و۷١۱۹‏ ثم عدلت عن هذه 
السياسة الرشيدة لأسباب اقتصاديةء صحيح أن الأسباب الاقتصادية لها 
وزنها. على أنها لا يمكن أن تقف عقبة فى سبيل الكتاب الذى هو بلا شك 
الوعاء الشقافى الأكبرء ولا يمكن أن يفيد بناء الإنسان المصرى» وهو 
موضوع الساعةء إلا على أساس من الثقافة . 

هذه هى العقبات العامة التى تقف فى سبيل الترجمة, أما العقبات 
الخاصة قهى: 

)١‏ أننا نسير فى الترجمة على خطة غير مدروسة»ء فهى تسير على 
هوی المترجمین فى كثير من الأحيان. 

)١‏ ندوة عدد المترجمين المجيدين الان حتى أصبحوا لا يتجاوزون 
أصابع اليد الواحدة. 
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۳) عدم وجود معاهد لتخريج المترجمين الأكفاء» بل إن مدرسة الألسن 
التى أنشدت حديفا لم تسهم بالقدر الكافى فى تخريج المترجمين الأكفاء 
ويظهر أنه قد لحقت يها آفة انخفاض مستوى التعليم» ثم إن معاهد الترجمة 
الملحقة بكليات الآداب لم تلق العناية الكافيةء فالإقبال عليها محدود وهى لا 
تقتصر فى الاختيار على الطلبة الموهوبين»ء كما أن الدبلوم الذى تمنحه 
غير معترف به 

لذلك كله يجب أن تتغير نظرتنا إلى الترجمة وترفع قيمة ترجمة الكلمة 
إلى قرش على الأقل ونصفها للمراجع؛ ويمكن زيادة هده القيمة إذا كانت 
الترجمة تتطلب جهدا خاصة كترجمة كتب الأثار الصعبة والترجمة من 
العريية إلى اللغات الأجنبية. 

أما واجبنا نحو الترجمة فالتخطيط له سهل ميسون ذلك أن الأمر 
يقتضينا أولا ترجمة التراث الإنسانى الذى لا تخلو منه لغة حية» وهذا 
التراث يمكن حصره بسهولةء وترجمة الكتب الأجنبية التى تتناول 
التسارات الحديثة فى العلوم والفنون والآداب» مع العناية بالكتب التى 
تبحث فى الإسلام ومصر والعرب والشرق وكل ما يهم مصر فى نهضتها 


المأمولة. 

وحل هذه المشاكل جميعا يقتضى: 

)١‏ القضاء على الأمية وإنشاء وزارة تقتصر رسالتها على هذا الغرض 
كما أُسلفت . 


ل( تغيير مناهج التعليم تغييرا جذريا بحيث تهتم هذه المناهج بتعليم 
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اللغات الأجنبية اهتماما خاصاء كما تهتم بتعليم اللفة العربية تعليما جادا 
يقوم غلى التفهم زالتذوق ودراسة أسراو البلاغة فى هذه الأشة» ذلك أن 
الضعف فى العريية أصبح الآن آفة ومأخذا خطيرا. 

۳) تشجيع طابة الكليات والمعاهد التى تدرس اللغات على أن تختار أُحد 
روائع الآثار الأجنبية وتجعله موضوعاً لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه 
مع التعريف الشامل لصاحب هذا الأثر. 

)٤‏ إنشاء مركز أو دار للترجمة على منوال دار الحكمة فى عز الخلافة 
الإسلامية وتكون هذه الدار كالمجمم اللغوى لها استقلالها الذاتىء ويتولى 
الإشراف عليها أديب كبير مارس الترجمة وعرف أسرارها وكابد مزالقها 
ويعاون هذا الأديب مجلس يتولى التخطيط للترجمة واختيار المترجمين 
المجيدين. وتتولى كل ما يختص بحركة الترجمة فى مصر؛ وترصد 
وتحقق كل ما ترجم فى مصر الحديثة من كتب أجنبية وتقر ما ترجم منها 
ترجمة جيدة . 

ولعل هذه الدار لن يتاح لهاء فى أول الأمر أن تضع برنامجاً منهجياً 
للترجمة؛ مع فلة السقرجففن الآن فقغفوض على فترجم ترجمة أثر معين 
حتى يحقق برنامجهاء على حين أنه لم يتهيأً لترجمة هذا الأثرء وحسبها 
أن تضغ فى البداية إطارا وتترك للمترجم حرية الاختيار فى حدوده ويمكن 
أن تستعين الدار فى اختيار الكتب التى تترجم بالجامعات والمعاهد والأدباء 
والمفكرين وأساتذة الفن وكل من تأنس فيه القدرة على الاختبار» كما يمكن 
أن تنسق التخطيط للترجمة مع الدول العربية المختلفة فلا يقوم مترجم فى 


YA ° 


مصر بترجمة كتأب يقوم يترجمته مترجم آخر فی ای یلډ عریی دون أن 
یدری . 

) أن تخصص للترجمة الجيدة التى تثرى اللغة وتصبح رائعة من 
رواتعها ويقدم لها بدراسة للمؤلف الأجنبى ومكانة الاثر الذى يترجم فى 
الأدب العالمى - جائزة من جوائز الدولة. 

أما الجانب الآخر من الترجمة » وأعلى به الترجمة من العريية إلى 
اللغات الأجنبيةء قإن من الأوفق أن الذى يقوم بالترجمة يجب أن يكون من 
أبناء اللغة المنقول إليها إذا توافر ذلك فهو أعرف بلغته وأفهم لدقائقها 
وأسرارها ومداخلها ومخارجها ومزالقهاء وهذا هو الرأى الذى أيده 
اليونسكو.» والمثل الذى يحضرنى فى هذا الصدد هو أن الأديبة الإنجليزية 
المشهورة كونستانس جارنت ترجمت من الروسية إلى الإنجليزية وروائع 
تولستوى ودستويفسكى وتورجنيف ومن إليهم من أئمة الأدب الروسى› 
فبلغت ترجمتها مستوى الروائع على حين أن الروس قد جمعوا حديثا 
المجيدين للغة الإنجليزية من أبئائهم وتوقروا على ترجمة هذه الروائع فلم 
يبلغوا شأو هذه الأديبة الإنجليزية. 

وللمجلس الأعلى للفتون والآداب والعلوم الاجتماعية هو ووزارة الثقافة 


. تجرية فى هذا المضمار لم تنجح . إذ ترجم المجلس روائع الدب العربى 


الحديث إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وقأم بهذه الترجمة طائفة من 
أساتذة هاتين اللغتين فى الجامعات المصرية» إلا أن الناشرين فى إنجاترا 
وفرنسا لم يقبلوا على نشر هذه الترجمات! 


YA 


يقول الناقد الفنى « محمد يسيوتى» فى دراسته القيمة تحت عنوان 
«العلاقة بين السينما والمتلقى؛ 

إن التعرض لموضوع العلاقة بين السينما والمتلقى» ريما يعد أكثر 
الموضوعات مراوغة وتعقيدا مقارنة بأى من الفنون الأخرى» فقن السينما 
والذى تقصد به من الناحية المبدأية فن الرواية أو الدراما السيتمائية › 
ويقوم فى تكوينه على نسيج يحتضن كل الفنون الأخرى» كما أنه يعد أكثر 
الفنون شعبية وتأثيرا فى الجماهير العريضة. من ناحية أخرى فإنه أكثر 
الفدون تكلفة وتأثرا بالآليات الاقتصادية يما يحكمها من منطق الريح 
والخسارةء ومن ثم فإنه أكثرها حساسية فى التأثير بمدى الاستجاية 
الجماهيرية ومحاولة التكيف معها. 

قمنذ الإعلان عن مولد السینما فی ۲۸ دیسمبر ۱۸۹5ء أی منذ ما 
يزيد قليلا على قرن واحد وفن السينما فى حركة شبه دائمة تدور فى 
نطاق من ثنائية من الفعل ورد الفعل بين كل من المنتج السينمائى 
والمتلقى . فى البدايةء أقيلت الجماهير على السينما أمجرد رؤية للعالم الذى 
اعتادت معايشته وهو يعاود حركتها » فقد بدأت منبهرة أولاً وأخيرا برؤيتها 


VAY 


للعالم الذى اعتادت معايشته وهو يعاود تحركه أمامها من جديد ... وظل 
هذا المشهد للعلاقة بين السينما والمتلقى ما يقرب من العامية شاهدت 
خلالها الجماهير أهم معالم العالم المتحررة ومن أنحاء كثيرة فى مختلف 
دول العام ... 

ثم شعرت بأن السينما لم تعد تقدم ما يثير اهتمامها وبدأت فى الإعراض 
عنهاء الامر الذى دقع صناع السيتما نحو البحث عن الجديد. وتم العقد 
على هذا الجديد متمثلا فى إدخال عنصر «الخيال» إلى الصورة السيثمائية .. 
ثم تم تطويع الخيال ليأخذ شكل القالب القصصى الذى امس أهم ركائز 
الارتباط فى علاقة السينما بالجمهور. الا أن هذا الارتباط لم يهداً على 
حال»ء فهو لم يكن سوى إطارا عاما خضع لتغيرات مستمرة على مدى 
القرن العشرين بهدف الحفاظ على استمرار تدفق الجماهير على السينما. 
فتباينت الأقلام ما بين الكوميديا والتراجيدياء وما بين الترقيه البرىء العابر 
ومناقشة القضايا الإنسانية» وما بين أكثر الأفلام واقعية إلى الجنوح نحو 
الخيال العلمى .. إلخ. ومن ناحية أخرى وفى خط مواز استوعبت السيتما 
تغيرات متوالية أ كتشاف مفرداأت لفترة الخلافة ولتطوير تقنياهاً يما يمكن 
من تعاظم تأثيرها... فمن اكتشاف للمونتاج كأساس خلاق للغة السينمائيةء 
إلى تطوير وظيفة الكاميرا لتلعب دورا إيحابيا يتجاوز مجرد تسجيلها لما 
يدور أمامها 

ثم تخطو خطوتها الثورية للانتقال من شكلها الصامت الذى استمد على 
مدی حوالی اثدین وٹلاثین عاما ۱۸۹7٦(‏ ۔ ۱۹۲۷) إلى شکلھا الناطق۔ ثم 


VAS 


تحركت من التصوير بالأبيض . والأسود إلى التصوير الملون... ومن 
الشاشة نات الأبعاد العنيفة إلى الشاشة العريضة بصوتياتها المجسمة.. 
وواقع الأمر أن هذا التحول الأخير كان يعبر عن رد فعل السينما إزاء بوإدر 
متاقشة مرهفة بدأت مع ظهور التليفزيون فى نهاية الأريعينيات ثم انتشاره 
السريع مع مطلع الخمسينيات وأتسعت رقعة هذا التهديد لمكانة السينما 
بتوالى ظهور وسائل الاتصال الجديدة التى تمثلت فى انتشار أجهزة الفيديو 
ثم الاقمار الصتاعية بمحطاتها الفضائية العديدة. وشبكات الإنترنت 
بتأثيراتها المتعاظمة. 

ومع تفاقم الموقف الذى بات يهدد السينما فى استمرار تدفق الجماهير 
على دور العرض السينمائى» عاودت البحث عن الجديد الذى يمكن أن 
تتسلح به .. وتمقل الجديد هذه المرة فى التوجه نحو توظرف عتاصر الإبهار 
والإثارة ومخاطبة الغرائز ووجدت السينما قى هذا التوجه استجابة عريضة 
خاصة من جماهير الشباب التى بدت بمثابة المتحكم الجديد فى تشكيل 
العلاقة بين الفيلم والمتلقى . 

وبينما وجدت السينما الأمريكية صاحبة أقوى اقتصادية وتقنيات 
سينمائيةء فى هذه العلاقة الجديدة ما يضمن لها استمرارية البقاءء بل 
وإمكانية تحقيق المكاسب المادية الهائلة بدت السينما الأخرى فى معظم 
دول العالم ومن بينها مصرء وهى تعانى فى سبيل مواصلة الحياة ومحاولة 
الإبقاء على الحد الأدنى الذى يمكن أن يندرج تحت مسمى الفن الجميل.. 

وبينما وجدت بعض الدول حلولا مؤقتة أو دائمة سواء من خلال التعاون 
بين منتجى سينما دور العرض والمحطات التايفزيوتية أو بمساندات متذوعة 


تحدیات القرن ۷۸۵ 


من حكوماتها أو الاثنين معا.. فإن دولا أخرى. من بينهامصرء مازالت 
تعانى فى سبيل إيجاد الحلول التى تمكن من الإبقاء على الحد الأدنى من 
السينما الجيدة التى تؤدى دورها الهام فى تربية ذوق المتلقى. 

وكانت معاناة السينما المصرية من هذا الموقف قد بدأت مع مطلع 
التسعينيات» وتفاقم الأمر تدریجیاً حتی بدا فی صورة الأزمة الحادة مع 
ختام القرن. وبرغم مبادرة الدولة بتقديم بعض الحلول لإنقاذ الموقق من 
خلال تعديل اللاثحة التدفيذية لقواتين الاستتمار وإسهام التليغزيون فى 
مجال النشاط السينمائى» الا أن هذه الحلول بدت أقرب إلى المسكتات منها 
إلى الحلول الجذرية وقد تؤدى إلى اختفاء السينما الجيدة وإفساح الطريق 
للسينما الرديكة . 

التوصيات: 

١‏ يتبغى أن تؤدى الدولة دورا يستهدف خلق سينما جيدة لا تتأثر 
بمنطق الريح والخسارة»ء فمن الغريب أن تؤدى الدولة متل هذا الدور مع 
الفنون الأخرى مثل المسرح والموسيقى والباليه والأويرا بينما تحجم عن 
مده ليشمل فن السيدما 

)١‏ ملاحظة التفسيرات السينمائية الى قررتها الدولة من خلال تعديل 
اللائحة التنفيذية لقوانين الاستتمار وقصرتها على الوحدات الإنتاجية التى 
لا يقل رأسمال أى منها من مائتى مليون جنيه.. بتعديل هذا الشرط إلى 
أدنى حد يمكن من أستفادة نشاط خبراء الإنتاج السينمائى» فقد أدى ذلك 
الشرط إلى ابتعاد هؤلاء واتكماش حركة الإنتاج السیتمائی» بينما قام 


YA“ 


المستثمرون الجدد بتطويعه لإنشاء العديد من دور العرض السينمائى التى 
قم تكريسها وانحرافها بأقلام السينما الأمريكية. 

(۴) ترشيد إسهام التليفزيون فى حركة الإنتاج السينمائى من منظور 
يعمل على الارتقاء بمستوييه الفكرى والفنى» وأكثر من مجرد إيجاد فرص 
عمل للسيدمائيين أو مجرد تنشيط وتوسيم الرقعة الإنتاجية. 

)٤(‏ تشجيع ودعم إنشاء جمعيات ونوادى السينما فى مدن الأقاليم 

(#) التوسع فى نشر الكتاب السينمائى بأسعار زهيدة ليصل إلى أكبر 
مدة ممكنة من المتعطشين للثقافة السينمائية. 

محمد بصیوٹی 


مارس سنة Y۹‏ 


YAY 


وقد عقدت لجنة السينما بالمجلس الأعلى لاثقافة فى مايو ٠٠٠١‏ حلقة 
يحث عن صناعة السينما فى مضر ووسائل النهوض بها.» أسفرت عن 
اقتوصيات التالية: 

. زيادة ميزانية إنتاج أفلام الطلبة‎ - ١ 

۲ - تنظيم دراسات عايا لغير خريجى معهد السينما۔ 

-٣‏ دعم مكتبة معهد السينما بحيث تشمل كل ما صدر عن السيتما 
يالفغة العربية من كتف ودوريات فى كل الدول العربية والعالم. 

لقمركز القومى للسينما 

. زيادة ميزانية إنتاج الأفلام التسجيلية والقصيرة‎ - ١ 

۲ الاهتمام بتوزيع وعرض إنتاج المركز فى دور السينما وقنوات 
التقيقزيون. ‏ 

. دعم نشاط مركز الثقافة السينمائية‎ -٣ 

٤‏ - إنشاء دار عرض للأفلام الفتية وأسابيع الأفلام» أو تخصيص إحدى 
حور العرض القاتمة لتحفيق هذا الغرض الذى يتناسب مع مكانة السينما فى 


YA۹ 


١‏ حديث آلات العرض فى قصور الققافة وإعادة العروض التجارية 
للأفلام بحيث تقتصر فقط على الأفلام الفنية» وتشكل سوقاً موازية للسوق 
التجارية 

1 دعم وتطویر توازیى السينما فى مصر فى قصور الثقافة . 

. دعم إنتاج الأفلام القصيرة وأفلام الفيديو للهواة فى قصور الثقافة‎ ٣ 

٤‏ - إقامة مهرجانات سينمائية متخصصة فى عواصم المحافظات 

© اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

١‏ غرض الأفلام السينمائية التى ينتجها الاتحاد فى دور العرض قبل 
عرضها فى التليغزيون . 

- تنويع صادر الأفلام الأجنبية فى قنوات التلنفزيون . 

© عرض الأفلام العريية غير المصرية فى قنوات التليفزيون. 

© غرفة صتاعة السينما 

. فتح أسواق جديدة للفيلم المصرى‎ - ١ 

- حماية الفيلم المصرى داخل وخارج مصر. 

۳ تنفيذ الاتفاضات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية . 

٤‏ - تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر. 

٥‏ إصدار تقرير سنوى شامل عن صناعة السينما فى مصر. 


V۹ 


حماية حق الجمهور فى مشهدة الأفلام من دون قطع عرض الفيام 
وافتعال استراحة بيع المشرويات وهو الأمر الذى أصبح تغليداً لا مثيل له 
فی أی مکان فی العالم . ولم يسبق أن حدث فى مصر۔ 


الأرشيف القومى للفيلم 
١‏ إنشاء مبنى خاص لأرشيف الفيلم القومى حسب إحدث المواصفات 


الفنية . 

۲ المحافظة على عضوية مصر فى الاتحاد الدولى لأرشيف الأفلام. 

۳ نقل تبعية مخزن النيچاتيف بمدينة السينما إلى أرشيف الفيلم 
القومى . 

. تدريب العاملين قى أرشيف الفيلم القومى‎ - ٤ 

٥‏ وضع خطة ترميم الأفلام المصرية القديمة. 

- طبع نسخ جديدة من أهم الأفلام المصرية لعرضها ثقافيا داخل 
وخارج مصر. 

۷ (عداد دراسات عن الأفلام المصرية . 

هينه الكناب 

١‏ - وضع خطة لنشر الكتب السيتمائية 

۲ زيادة عددالكتب المؤلفة والمترجمة عن السيتما حيث تم إصدار 
۲۷ کتاباً فقط فى ٤٠١‏ سنة 

© المهرجانات الدولية 


۷۹1 


١‏ تطوير المهرجانات التى تقام حالياً بما يتفق مع القواعد الدولية وما 
بليق بمكانة مصر الثقافية. 

۲ أقامة المزيد من المهرجانات 

٣‏ - استئناف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة. 

© الجمعيات السينمائية 

١‏ زيادة الدعم الذى تقدمه وزارة الثقأفة للجمعيأات الجادة 

۲ تشجيع إقامة المزيد من الجمعيات. 

نقابة اهن السينمائية 

٠ الاهتمام بالنشاط الثقافى للأعضاء.‎ - ١ 

۲ تكوين مكتبة للكتب وألدوريات والفيديو 

۳ تنظيم حلقات بحوث ودراسات 

٤‏ - زيادة دعم وزأرة الثقافة للذقابة. 

٥‏ _ إصدار سجل معلومات عن أعضاء النقابة وتجديده سنوياً. 


احا 


من الأهمية - فى هذا المجال- أن تعرض لرؤية مصرية صاغتها 
الدكتورة سميحة الخولى» فى تقرير قدمته إلى المجالس القومية المتخصصة 
تحت عنوان: «التقافة الموسيفية فى مصر» تضمن مقترحات لإعادة 
صياغة الحياة الموسيقية فى مصرء كما تناولت فيه أسباب تدهور الوعى 
الفنى وضعف مستوى التذوق الموسيفى على التحو التالى: 

أولا: الطفولة 

١‏ الأسرة: الأسرة المصرية الآن متصرفة تماما فيما عدا قلة نادرة 
فى العاصمة - عن إحالة الطفل بجو موسيقى صحى» لا فى الحضر حيث 
التأثير التليفزيونى الجارف» ولا فى الريف» حيث كانت هناك حياة 
موسيقية للأفراد فيها دور إيجابى يقوم على أكتاف الريفيين أنفسهم وتتكون 
الأجيال التالية بالاستماع لتراث قيم من الأغانى الشعبية وهو ما كاد يختفى 
تماما بانتشار الراديو والتليفزيون . 

ب - المدرسة: تكاد تخلو مدارس الأطفال الحكومية (رياض الأطفال 
والمراحل الابتداثية) من التربية الموسيقية» والتى تمثل أحد الحقوق 


r 


الأساسية للطفل: حق التمتع بمنجزات الإنسانية الكفيلة بالارتقاء بوجدانه 
وإشباع حاجاته التفسية والجسمانية وقد كانت مصر من أول الذول العربية 
التى أدخلت التربية الموسيقية فى مدارسها منذ أوائل الثلاثينيات» ولم يكن 
هناك معلمون مؤهلون بل كانوا يعينون بالخبرةء ومع ذلك كانت هناك 
حصص الموسيقى فى رياض الأطفال وحجرة للموسيقى وآلات موسيقيةء 
وكان غناء الأناشيد مصدر متعة وثقافة لكل الأطفال» ومن تلك المدارس 
ظهرت مواهب موسيقية للمستقبل»ء حين وجد الأطفال فى حصص 
الموسيقى توجيها تريويا فثيا ينمى طاقاتهم الكامنة . 

أا الآن » فإن التزايد السكانى الهائلء ونقص الأبنية المدرسيةء ثم 
انصراف المدارس ومسلوإياتها عن التريية الموسيقية والفنية» قد أدى إلى ما 
يشبه الإلغاء التام لحصص الموسيقى حتى المرحلة الابتدائيةء هذا بالرغم 
من وجود كلية لاتريية الموسيقية بجامعة حاوان تخرج أعدادا كبيرة» ثم 
كليات التربية النوعية التى يفترض فيها تكوين أعداد كبيرة من معلمى 
الموسيقى» أى أن هناك معادلة عكسية بين اعداد المدرسين وحصص 
الموسيقى لا تتناسب مطلقا مع حصيلة أعداد المعلمين» إذ يسعى أغلبهم 
للعمل فى أعمال موسيقية مريحة» أو للعمل فى الخارج» ومن ثم لازال 
هناك نقص فى أعداد المدرسين فى مجال التربية الموسيقية. 

ج - المجتمع : ويعنينا بشأنه هنا وسائل الإعلام» وتشمل التليغزيون 
والإذاعة والصحافة: 

التليفزيون : إن ما يتلقاه الطفل المصرى من عناصر موسيقية 
وتربوية عبر الإعلانات التى تنشر عن طريق الموسيقى والغذاء والرقص 
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بأسلوب غير ملاثم» قد تثبت معانى منافية للسلوك الاجتماعى السليم» مثل 
أفكار كسب الأموال والجوائز الضخمة بالحظ لمستهلكى الشيكولاته والحلوى 
وغيرهاء مما يؤصل فى وعى الطفلى أن الحياة قائمة على الحظ والصدفة 
وليس على العمل والشرف والاجتهاد. هذا فضلا عن الأسلوب غير الملائم 
فی أُداء أغانى ألإعلانات وهو الذى يزيد الآمر a E‏ لان الأطفقال 
يتأثرون بهذه الأغانى بعمق» ويحفظون معانيها وكلماتها بما تحتويه من 
قيم مغلوطة . وهكذا أصبح هذا الغناء والموسيقى نوعا من (دس السم فى 
العسل) ويجب التصدى له بقوة 

الإذاعة: قل اهتمام الإذاعة بالموسيقى» بكل أنواعها- شعبية وتراثية 
ومصرية فنية وغريية ‏ بينما تضخم بثها من الأغانى» والغالبية الساحقة 
منها ٩١(‏ > تقرييا) أغان غرامية سطحيةء لا يمكن أن تفيد الأطفالء بل إن 
بعض هذه الأغانى مثبط للهمة ومضعف للشخصية» مما يذكرنا بالطريقة 
التى كان الإغريق يتبعونها ندما يخططون لمحارية إحدى المدن» إذ كانوا 
يرسلون إليها من يغنى لأهلها أغانى رخوة فى مقامات معينة ذات تأثير 
نفسى مثبط» وبذلك يضعقون روحها المعنوية تمهيدا للقتال معها. 

ومن الملاحظ أن هناك برامج وقنوات إذاعية تبذل جهدا ملموسا فى تشر 
الموسيقى الجيدةء سواء كانت تراثية أو من المؤلفات المصرية الجديدة أو 
الموسيقى الغربية الكلاسيكية أو الخفيفةء وأهمها البرنامج الموسيقى . ولكن 
فكرة عزل الموسيقى وقصرها على ركن صغير فى برنامج واحد لا تنشر 
وعيا ولا تذوقا موسيقيا حقيقياء لأن طغيان الأغانى التى تندرج تحت 
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مفهوم الترفيه لا الدذقيف يحتاج أمراجمة جذرية أقحقيق ترازن رشيد فيما 
تقدمه الإذاعة من موسيقى .» وهناك دول عريية تحرص على نشر 
الموسيقى فى كل برامجها بعناية. 

الصحافة: عرفت مصر فى الستيذيات والسبعينيات من هذا القرن 
كتابات شيقة ومنتظمة فى الصحف الكبيرة: الأهرام ([الدكتور. حسين 
فوزى)»الأخبار (مدحت عاصم)» والجمهورية ويعض المجلات 
الأسبوعية والصحف المسائية: المساء (جلال فؤاد) وغيرهم» ولكن هذا كله 
فد انحسر الآن وتقلص حيز الموسيقى إلى حد كبير وانتفى إسهام 
المتخصصين من الموسيقيين» واقتصر الأمر على حيز ضفيل تنشر فيه 
«ائطلياعات»؛ صحفية عن بعض الأحداث الموسيقيةء وهكذا خلت الساحة 
الثقافية من الحركة النقدية التى نمثل ركنا لا غنى عنه لأى حيأة موسيقية 
جادة ومؤثرة فى المجتممع . 

ثانياً: أجهزة الدولة الموسيقية 

الأویرا! وهی من أهم موؤپيسات الدرل الموسيقية ؛ التى تقوم بجهد عظيم 
انشر فنون الموسيقى والأوبرا والباليه. وهو ما لم يكن ممكذا قبل إنشاء 
الأوبرا وهيكتهاء وقد انعكست جهودها على المجتمع - وخاصة فى العاصمة 
- بشكل طيب» ون كانت الأويرا تحتاج لبعض المراجعة لسياستهاء سواء 
من نأحية التنظيم لحفلاتها وعروضهاء أو من تاحية المضمون الذى تقدمه 
يعض هذه العروض» أو من ناحية العناية بالملتقى والأخذ بيده بالوسائل 
التثقيفية المعروفة التى تزدى لخاق تذوق حقيقى للموسيقى» وكذلك من 
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ناحية ترشيد الإنفاق فى استقدام عازفين أجانب للأركسترات» هذا علما 
بأن الاستعانة بالعازفين الأجانب أمر ملستقر حتى فى أوريا وأمريكا 
ومعقرف به»ء ولكن نظرا لوفرة أعداد العازفين المصريين المتخرجين فى 
معاهد الموسيقى المتخصصة: فإنه ينبغى الاقتصار على استقدام العازفين 
الأجانب فى التخصصات النادرة وعلى مستوى رفيع من الخبرة التى لا 
تتوفر فى شباب الخريجينء وذلك لتحقيق تذاسب معقول بين العناصر 
المحلية والأجتبية (فى تركيا سبعة أركسترات سيمفونية جميع عازفيها من 
اللاتراك فيما عدا «الرأئده وريما واحد أو أثنان من روؤساد مجموعات 
الالات). 

كورال أطفال الأويرا: لدى الأوبرا كورال أطغال يغنى فيه أطفال 
صغار فى العاشرة وما حولهاء ولكنها للأسف- أغان غرامية من أغانى 
المطربين السائدةء فيرددون بالغناء معانى غير تربوية لا تسهم قى بتاء 
شخصيتهم فى مرحلة الطفولةء ولا تتمشى مع احتياجاتهم النفسية 
والموسيقية» كما أن هذه الأغانى تعنى بصوت أو لحن مفرد» وهو عكس 
مفهوم الكورال» الذى يتكون من أعداد كبيرة بهدف أداء غناء ثرى متعدد 
الألحان. 

وقد صدرت عدة توصيات بضرورة تصحيح مسار هذا الكورال ءلاحترام 
القيم التريوية واتباع الأاصول الفنية الحقيقية لمعتى الغناء الكورالى» بجانب 
توصيات متكررة من مؤتمر الموسيقى العربية الذى يعقد فى الأوبرا. 

مركز تدمية المواهب بالأوبرا: يؤدى رسالة هامة فى تعليم الموهوبين 
فنيا من الأطفال فنون الموسيقى والباليهء وإن كان الأمر بتطلب الاهتمام 
بمراعاة البعد الاجتماعى وكفالته» وخاصة للموهوبين من غيرالقادرين. 
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ومن هذا العرض الموجز يتضح أن سياستنا الثقافية تحتاج إلى مزيد من 
الوضوح» بحيث يمكن وضع تصور لسياسة «ثقافية قومية؛ متوازنة وشاملة 
لكل العناصر المنشودة لبناء جديد فى ظروف هذا العالم سريم التغير. 
والسياسة الثقافية يجب أن تكون دستورا للحياة الثقافية فى كل المجالات» 
وإن تكون ثابتة ومقررة ومعترفاً بهاء ولا تتغير بتغير القيادات» لكى تؤتى 
ثمارها الحقيقية على المدى البعيد فى تكوين وجدان قومى مستنيرء بعيد 
عن الانبهار والتبعية الثقافية من جانب ويعيد عن الاتغلاق الفكرى من 
جانب آخر. 

ومثل هذه السياسة الثقافية فى الموسيقى ينبغى أن تضم مجموع 
العناصر المتكاملة والكفيلة بتكوين وعى تقافى وموسيقى متجانس فى إطار 
فکری وٹقافی صحی ۔ 

عناصر تكوين الثقافة الموسيقية: 

وفيما يلى عرض للعناصر التى نراها أساسية لتكوين الثقافة الموسيقية 
المصرية» بتناسب معين ييحته الخبراء ويحددونه بحكمة وروية: 
- الموسيقى الشعبية المصرية : 

بتراثها وأغانيها وآلاتها وإيقاعاتها الناطقة بحكمة هذا الوطن» والتى 
تحمل فى طياتها قيما أخلاقية وموسيقية جوهرية يجب أن تظل أساسا فى 
تكوين الإنسان المصرى ووحيا للأجيال الجديدة. 

ب .. الموسيقى العربية والتقليدية الأصيلة: 

ويجب التركيز فى هذا.الشأن على معنى الأصالة الذى يتعرض 
لهجما:. كبيرة فى هذا العصرء فهذه الموسيقى هى المعبرة عن حصيلة 
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الإحساس والفكر الموسيقى المتوارث عبر الأجيال بمقاماته وإيقاعاته 
الثرية» وآلاته الأصيلة وصيغه الموسيقية ) (المسماة قوالب) » والتى تشكل 
فى مجموعها داكرة هذا الوطن» على مستوى فنى عال يختلف عن 
الموسيقى الشعبية ويكملها. 

وهذان العنصران هما قرام التراث المصرى الموسيقى الموروث عن 
أجيال وأجيال؛ وينبغى أن يكون لهما مكان رفيع فى التعليم والممارسة 
الموسيقية» وكذلك كنقطة انطلاق للإبداع الموسيقى الجديد. 

ج - التأليف الموسيقى المصرى المتطور: 

الذى ييدعه مؤلفون مصريون أصحاب اتجاه قومى درسوا لغة التأليف 
الموسیقی الغربی» وعبروا بها عن أنفسهم تعبيراً مبتكراً جدیداء أو بفن له 
جذوره المحلية المستلهمة من الموسيقى الشعبية اوالتقليدية » وهذا التاليف 
الموسيقى هو حاضر موسيقى الشعب المصرى ومستقبلهء وهذا الإبداع 
الجديد مكانه الصحيح فى الحياة الموسيقية ومجاله الرئيسى حتى الان هو 
الموسيقى التصويرية لسينماء وفى بعض برامج الإذاعة المتخصصة» أما 
أجهزة الدولة الموسيقية فإنها تعطى لهذا الإبداع اهتماما هامشيا لا يتكافا 
مع الموسيقى المصرية الجديدة المعبرة عن مصر المستقبل في عالم متغير. 

د - الموسيقى الغربية الفنية: 

التی نسمیھا تجاوزا کلاسیکیا بکل مذاھیبھا ومدارسھا وعصورھاء فھی 
غذاء روحى يخاطب الإنسانية كلهاء ومن حق الإنسان المصرى أن 
ينفتح عليها ويستمتع بها مثل كل المنجزات الإنسانية الرفيعة. 
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هه - الموسيقى الغربية الخفيفة: 

وما يتاظرهاً من الموسيقى المحلية التى لا غنى للإنسان عنها فى حياته 
اليومية» مع الابتعاد عن نمانجها الغريية (الأمريكية بصقة خاصة) 
المبتذلة والمقسدة للشباب. ) 

و الانتاج المحلى من أغانى الملحنين والمطربين: 

تعكبر هذه الأغانى من وسائل الترفيه الموسيقى العامة» وهى تحتل 
مساحة واسعة فى خريطة أجهزة الإعلام بشكل يكاد يغرق المشاهد 
والمستمع فى بحر من السذاجات الموسيقية والتفاهات اللفظية التى تركز 
على المتعة الحسية السطحية على حساب معانى الجمال والخير التى يجب 
أن تكون الهدف الحقيقى للموسيقى فى كل زمان ومكان . والذى نطلبه من 
السياسة الذقافية قى الموسيقى هو تحديد النسب والمعايير لهذه الأنواع 
وترشيد الأولويات لخدمة الوعى القومى بما يؤكد الأصالة والتراث» 
ويحترم الابتكار ويحميه ويسانده فى مجالات الموسيقى الفنية» والتى 
يتبغى أن تحرص الدولة على تدعيمها ومساندتهاء لأن المويسيقى الترفيهية 
التجارية التى تغرق الحياة الموسيقية فى أنحاء العالم اليوم لا تحتاج إلى 
حماية بل إلى ترشيد. 

وبترشيد التكوين الروحى والموسيقى للشعب المصرى» وتوفير الجلفية 
الففية والتذ. ي التى تملا الفراغ النفسى الشباب - فى ضوء السياسة الثقافية 
الرشيدة للموسيقى- نرقى إحساس الشباب ونحميه من نزعات العدوانية 
والتطرف. 
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مجالات تطبيق السياسة الثقافية الموسيقية 

مذل هذه السياسة المتكاملة فى مجالات الموسيقى ينبغى أن تحترم 
وتطبق فى المجالات الآتية : 

التعليم الموسيقى بكل مراحله. 

- رعاية الشباب والأندية ومجالات الهوايات. 

قصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) . 

۔ برامج الإذاعةء فی کل الشبکات وفی جمیع الأوقات› ولیں قط فی 
برنامج متخصص کالبرنامج الموسيقی أو غيره . 

ليزن وهر اكطر وسال الا تال الحخاهتري الى كرك ا 
عميقة فى وعى الجماهيرء وبرامجه تفتقر لمثل هذا التوجه التقافى واضح 
المعالم. 

الصحافة اليومية والأسبوعية والدورية يجب أن تفسح المجال على 
صفحاتها للتثقيف والنقد الموسيقى ٠‏ بواسطة المتخصصين المستنيرين من 
ذوى الثقافة الرفيعة والنظرة التكاملية . 

التوصيات 

وعلى ضوء ما سبق فى هذه الدراسةء ويبخاصة ملامح السياسة الثقافية 
التى عرضتهاء وكذلك على ضوء ما دار فى اجتماع المجاس من مناقشات› 
يوصی بما یأتی: 
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أولا: التربية المؤسيقية 

× تشكيل لجنة قومية تتولى المهام الجوهرية للتريية الموسيقية بروح 
جديدة تكفل لكل طفل وتلميذ مصرى حقه الطبيعى فى هذا التكوين 
الروحى والتربوى. ويحسن التنسيق فى هذا المجال بين الجهات المعنية 
بالطفولة والتعليم والثقافة . 

وتكون“ مهمة هذه اللجنة: 

- تنظيم برامج للإذاعات الموسيقية المدرسية فى الإذاعة والتلفزيون» 
لنشر التذوق الموسيقى والاستماع والغناء الجماعى والحركة والألعاب 
الموسشيقية» باساليب علمية مدروسة تصحبها كتب شارحة للمعلم» ويمكن 
فى هذه الحالة أن يكون من غير المتخصصين» على أن يقتصر دور المعلم 
الموسيقى المؤهل على عناصر بعيتها متل الغناء الكوارالى الذى يتطلب 
خبرة خاصة۔ 

- وضع مناهج جديدة للتربية الموسيقية أكثر حيوية واقترابا من واقع 
التذوق الموسيقى» ولا تكون قراءة النوتة والنظريات هى الأساس فيها كما 
هو الحال الأن. 

الاستفادة من اللات الموسيقية الشعبية لفرق الأطقال والأغانى 
الشعبيةء فهذا اتجاه أأساسى فى التربية الموسيقية فى العالم الآن» فضلا عما 
يوقره من نفقات آلات الموسيقى وما يحققه من انتماء. 

- اختيار عناصر من الموسيقى العربية التفليدية تلاسب الطفل والتلميذ 
فى كل مرحلة فى مناهج متكاملة تضم العناصر الواردة بهذه الدراسة عن 


AY 


الموسيقى الشعبية والعربية» والتأليف الموسيقى المصرى المتطورء 
والموسيقى الغربية الفنية. 

- إدخال التأليف الموسيقى المصرى الجديد ضمن مناهج التربية 
الموسيقيةء ليعرف الطفل المصرى مبدعيه المعاصرين وموسيقاهم ويتفاعل 
هعها ويستسيغها. 

- تتكون هذه اللجنة القومية من متخصصين على مستوى رفيع» لوضع 
عناصر دروس التربية الموسيقية فى الإذاعة والتليفزيون» ليكونوا قأدرين 
على الاستفادة بتجارب العالم الخارجى فى هذا المجال ([مثل طرق: اوروف 
Or -‏ - وکودای - وقیلا لوبوس وغیرهم) ۔ 

وقد اتبع عندنا فى الستينيات أن تذيع الإذاعة المصرية على الهواء 
حفلات أوركسترا القأهرة السيمفونى» ويسيقها بريع ساعة شرح للأعمال 
المقدمة فى الحقل لأحد المتخصصين» لتقريب الأعمال الموسيقية 
الأوركسترالية إلى مدارك المستمع العادى. ومن المفيد أن تعود لتطبيق هذه 
الفكرة فى الإذاعة وفى التليفزيون . 

ثانياً: أجهزة وهيئات الأداء الموسيقى : 

الأويرا: 

+ إعادة النظر فى التنسيق بين عروضها المختلفة من حيث الكم› 
لمراعاة عدم إغراق العاصمة بعدد من الحفلات والعروض التى تفوق 
طاقات الجمهور وإمكاتاته . وكذلك من حيث الدعاية والتسويق. مع مراعاة 
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ألا تتجاوز أسعار التذاكر قدرات الجمهور العادى. حتى يتحقَق ما نرجوه 
من الإقبال على هذه الحفلات. 

× تستطيع الأويرا اجتذاب أعداد أكبر من المستمعين إذا قدمت أحاديث 
للشرح قبل الحفلات السيمفونية (فى نفس القاعة أو بقربها) وبأجر زهيدء 
لكى يقبل الجمهور على الاستماع بشكل أفضلء ويتعود بعذ ذلك على 
الحكم والتقييم لما يستمع إليه. 

« مراجعة سياسة ريوتوار ومضامين كورال أطفال الأويرا مراجعة فنية 
وتربوية وقومية» لأن ما يؤديه من أأغان عاطفية مفردة اللحن لا يتوافق 
وعالم الطفل» والقيم التريويةء ومغهوم غناء الكورال. 

+ العمل على مزيد من التمصير لأوركسترا القاهرة السيمقونىء 
والاقتصار فى الاستعانة بالعازفين الأجانب على الكفاءات الكبيرة من 
العازفين المتمكنين كرؤساء مجموعات» وذلك ليتسنى استيعاب أكبر عدد 
من خريجى المعاهد الموسيقية لحمايتهم من الانزلاق إلى أعمال موسيقية 
أقل من مستوى تكوينهم. هذا بالرغم من أن مبدأً الاستعانة بالعازفين 
الأجانب معترف به فى أوروبا وأمريكا وأنحاء العالم الأخرى ولمصر 
عازقون مصریون يعملون فی آُورکسترات کبری فى أورويا وهم معينون 
فيها باختبارات دقيقة) . وجدير بالذكر أن اوركسترا الاويرا الجديد قد 
استوعب عددا طيباً من أحسن الخريجى والطابة المصريين» يعزفون بجانب 
عدد من العازفين الأجانب. 

+ يحسن أن تستعين الأوبرا فى قيادة الأوركسترا السيمفونى بقائد 
أوركسترا أجنبى كبير لديه خبرة عريضة لقيادة الأوركسترا لفترة أطول من 
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مجرد حقلة وأحدة وذلك تحفيفا لمزيد من التدعيم للتقالرد الأرركسترالية 
السلبمة . 


+ قد يكون من المفيد للأءبرا مراجعة سياسة كورإل الأوبرا لرفع مستراه 
يما يسمح له بأداء كل الأعمال الكورالية الكبيرة فن الأوبرات والحفلات 
السيمفونيةء ويستتبع ذلك رفع مكافات الأعضاء والتدفيق فى اختيارهم. 
مع الاستعانة بقيادات شابة قويةء وإيفاد عدد من المصريين لبعثات فى 


هجال فيادة الكورال . 
# ينبغى أن يخصص مركز تتمية المواهب بعض المنح التى تسمح 


للموهويين من غير القادرين بالدراسة وتعفيهم من ثمن شراء الالات 
الموسيقية » وذلك تحقيقا لمزيد من ديمقراطية الرعاية للمراهب. 

الإذاعة والتليفزيون : 

+ لابد من العودة لإحياء فكر ميتاق شرف لاتليفزيون»ء وفى مجال 
خاطكة وضارة؛ ويقدم فى إطار موسيقى جذاب يزيد من خطورة تاثيرها. 
ویجب ان یکون التلیفزیون الحکومی حکمته ومسئولیته عن مضمون کل ما 
موسيقات من شانها ان تؤثر بالسلب على روح المجتمع وتسىء إلى 
الطفولة. 

* تتولى أجهزة الإعلام الثقافية ترشيد الاستفادة من خريجى المعاهد 
الموسيقية بيتعيينهم فى المواقع الموسيقية وتدرييهم على المسئوليات 
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ء العناية ببرامج التثقيف الموسيقى وتقديمها بصورة أوضح» مع نشرها 
خارج العاصمة من خلال الإذاعة والتليفزيون» وهذا مطلب أساسى للإنسان 
المصرى البعيد عن العواصم الكبرى. 

+ إفساح مجالات واضحة للتأليف الموسيقى المصرى الجديد قى 
البرامج الموسيقيةء والتعريف بمؤلفيه وإبداعاتهم طبقا لسياسة وأاضحةء 
حتى لا يترك هذا للصدف» فلا زال هذا الجانب من الموسيقى المصرية 
يفتقر للانتشار الواجب لكل أنواعهاء وخاصة موسيقى الطفل. 

# تنظيم مسايقات لشباب المؤلفين الموسيقين لتشجيعهم على كتابة 
موسيقات جيدة للأطفال» وأغان لكورال الأطفال 

مع توافر العناصر الأساسية المكونة للثقافة الموسيقية» والعناية باللغة 
العربية الميسرة فى نصوص الأغانى. 

+ إعادة النظر فى تشكيل لجان اعتماد الأغانى والتنصوص المسئولة عن 
المستويات . 

الصحافقة والنشر: 

+ دعوة الصحف اليومية والأسبوعية والدورية إلى تخصيص بعض 
صفحاتها للذقافة والنقد الموسيقى الجاد البناءء وإسناد هذه المهام 
المتخضصفن معن كرون دة الاه وعفق التقافة: 

× من المفيد تخصيص برامج لتقيف وتدريب العاملين فى الصحافة 
موسيقياء مثلما حدث فى جريدة الأهرام بالتعاون مع صندوق التنمية 
الثقافية لسنة ۹4٦١‏ . 
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- العثاية بإبراز التأليف الموسيقى المصرى الجديد فى الصحافة 
والتعريف بمؤلفيه وإنجازاتهم» كما يحدث فى الأدب والمسرح والفنون 
التشكيلية. 


- تخصيص جانب كبير للموسيقى من مكتبة الأسرة» ضمن مشروع 
القراءة للجميع»ء لنشر الوعى بفنونها الرفيعة. 


AY 


الوم السادس 


مدخل 
بقلم :إدجارموران 
أصبح التاريخ علماً متعدد الأبعاد والأنظمة وقد شمل الآن الاقتصاد . 
وعلوم الديموجرافيا (الإاحصائيات البشرية للشعوب) والسلوكيات والطبائع 
والعادات والحياة اليومية... إلخ وانبثق منه عديد من المفاهيم والعلوم 
الأخرى. وإذا كان التاريخ قد تناسى الأحداث الواقعية على اعتقاد أنها 
ليست سوى زيد الأحداث فنجده اليوم يشملهاء وخلاصة القول فإن التاريخ 
هو العلم الذى يحدد لكل ما هو إنسانى: بشرى موفعه فى الزمن. فنحن 
دأخل التارد يخ.. 
ولسنا قادرين على فُهم أنفسنا خارج التاريخ ولا يمكنفا أن نقصور 
المؤرخ فوق التاريخ» ذلك أن المؤرخ لا يجب أن يتعدى دوره كمؤرخ. ولى 
هنا كلمة شخصية... فلازلت أتذكر عندما كنت طالبا للتاريخ أثناء الدورة 
الافتتاحية التى كان يدرس لنا فيها «جورج ليفير؛ تاريخ الثورة الفرنسية: 
وأوضح لنا كيف أن هذا التاريخ كان يتعرض للتغيير والتعديل من جراء 
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التجارب التاريخية المتتالية عن هذه الثورة. فقد كان هناك تاريخ 
الإصلاح؛ حيث بدت الثورة كإحدى «الفضائل» الكبرى... كحدث 
ممتص» أمكن ابتلاعه تقريبا وبعد ذلك جاء تاريخ الجيزوت ۲٥ات‏ (رجل 
دولة فرنسى انغمس فى السياسة أثار ثورة عام ۱۸١۸‏ وتسبب فى ثورة 
إنجلترا)» وتاريخ تييرز ء۲٠1‏ (رجل دولة ومؤرخ فرنسى ووزير وصار 
زعيما للمعارضة الجمهورية) وأثناء عهد الجمهورية الثالقةء جاء تاريخ 
أرلارد ١ةاس۸‏ (الذى كان يتمسك بضررة الحفاظ على المظاهر البرلمانية) 
وبعد ذلك جاء تاریخ التیار الاشتراکی لچواريس وألبرت توماس وتبعه 
تاریخ ماتییس M۲112‏ البلشفیکی تقریبا مركز فى الأساس على نشر 
الرعب: من «روبسبیر۔ ۰ حتی «لینین»؛ ثم «ستالين» حيث تقنين الرعب 
الثوری وعودتهھ کما کان فی عھد روبسبیر (روبسیر رجل دولة فرنسی نشر 
الرعب أثناء الثورة الفرنسية ومات هو وشقيقه على المقصلة) . 

ثم بعد ذلك كان هناك التأريخ للفترة التى سميت الفوضوية التحررية 
المطلقة التى تزعمها «دانييل جيران ١نمس6؛‏ ثم بعد ذلك جاء تاريخ 
المأسوف علیه!... صدیقنا فرانسوا فوریه ۴۲۲۲ وهو تاریخ سوف یتبعه ولا 
شك رؤى تاريخية أخرى. 

إذن فكل تجربة مالية تنعكس على التاريخ. وهذه الانعكاسات 
وانطباعها عن الماضى جعاتنى أفهم المسيرة التفسيرية التى مارسها بول 
ریکور... ولذا فقد دعوته لیحدثنا عن انطباعاته وأفکاره . 
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)۱( 
من الناربخ المنطورالى التاريخ المنشايك 
بظم : أندريه بورجير 

يشكو مدرسو التاريخ عادة من ضعف مكانة التاريخ فى المذاهج 
التعليمية فى المدارس الثانوية إذ تقدر له عدة ساعات أسبوعية. 

وفى واقع الحال» نجد أن مادة التاريخ لهافى فرنسا مكانة 
خاصة بالمقارنة مع دول الجوار لأنها متواجدة بصورة مستمرة فى 
المدارس الابتدائية وحتى المعاهد العلياء وللتاريخ فى حياتنا الثقافية دور 
كبير» وهذه الميزة لها جذور قديمة. ذلك أن مناهج التدريس وبشكل 
خاص فى مدارس وكليات الجيزويت كانت توفر مكانة كبيرة لنصوص 
المؤرخين القدامى . 

ومنذ عام 1۸۸٠‏ عند صعود الجمهوريين للحكم» وجدوا ن مأدة 
التاريخ عامل حاسم فى نشر الأفكار أو المفاهيم الجمهورية بين الرأى العام» 
فمنحوا التاريخ مكانة خاصة وهو ما يفسر وجوده فى مناهج التعليم 


AY 


الابئداتى وسفى التطيع الجامعى , 

بما أن کليات الآداب هى التى تتخصّص قی تخریج مدرسی التاریخ› 
فنجد أن مادة التاريخ فيها تحتل مكانة مرموقة فى مناهجها التدريسية 
والأدبية. ونجد فى الجامعة أن دراسة تاريخ الآداب له الأولوية مع تدريس 
التاريخ نفسه وكذلك تاريخ اللغات والفلسقة والحضارات حتى الحقوق. 

ونزعة سيطرة مادة التاريخ عارضتها الأوساط الأدبية المحافظة فى 
منعطف القرن وبدأوا فى شن الحرب التى أطلقوا عليها «السوريون الجديد! 

وكانت هذه التيارات المعادية للفكر الحديث تتطابق مع نوعية 
الأيديولوچية المتشابكة فهى تندد بنفوذ الفكر الجمهورى على الحياة التقافية 
التى تترجم بتقارب الذين مع العلم متجسداً فى قدرة المنهج التاريخى مع 
المنجزات المتوارثة من أزمنة المعارف المضيدة . فإذا كان التاريخ ينيح 
توحيد دراسة كل المظاهر الثقافية أى كل ما يتعلق بأفعال البشر فذلك لأن 
مسار الإنسانية يتبع سبيلاً واتجاهأ وليدا وفى هذا المسار نجد التطور الذى 
يتخطى الفكر الأاجتماعى والعلمى فى القرن التاسع عشر والدى يمكن 
ارد مول ها ل اقل الرى لر اقا 
المسيحية المتعلقة بالعالم الآخر مثل البعث والحساب» أو النموذج الكنسى 
للتاريخ العالمى . علم اللاهوت التاريخى يعقبه لآهوت تقدم الإنسانية 
وظهوب_ الحضارة . 

وى هذا المجال» فإننا نجد المؤرخ وقد تركزت فيه معالم وظيفة 
روحاذرة تضعه فى بؤرة فهم الدنيا الإنسانية . هذا بالإضافة إلى قدرته على 
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تحديد مسار مستقبل الإنسانية. وهو مسار يمكن فصله عن المسار الذى 
سبق تجاوزه. 

وسيطرة مادة التاريخ أغلقت الطريق أمام دخول العلوم قى مناهج 
التدريس الجامعية وبالتالى التانويةء وهو عکس ما۔حدث فی ألمانیا أو فى 
العالم الانجلوساكسونى» وبسبب هذا الاختلاف نشأً الخلاف وإالهجوم بين 
فرانسوا سیمیان S14‏ وشارل سیتیوبوس عاءاs¡)!۷ه۴‏ n0b05عSei‏ مښشد 
التاريخ الوصفى (أى الذى يركز على الظواهر والأحداث الوقائع اليقينية 
والتى تتجاهل كل فكر تجريدى) وقع هذا الهجوم أيام قضية دريفوس 
وء( (ضابط فرنسی ۱۸۵۹ ۔ )۱۹۳١‏ یھودی اتهم بالتجس وحکم 
عليه بالإعدام وأفرج عنه بعد موجة عذيفة وصراع مرير بين أنصاره 
وأعدائه وانقسام فرنسا إلى معسكرين بسبب قضيته) . 

كما أن هناك سبباً آخر لتمسك الفرنسيين بتاريخهم القومى وهو نظرة 
الفرتسيين لبلادهم فى القرن التاسع عفر ها التاريخ الى ييز المضير 
الجماعى للفرنسيين وإشادته بعظمة ملوكهم الباقية والحوار حول وراثة 
الحکم... هو ما أُثری علوم التاریخ. وکان رأی بولانقیلییه e‏ نا] ہہ Bua‏ 
مرتكزا حول فشل النبلاء الذين هم من أبناء الفاتحين أى الملاك الشرعيين 
للأراضى ومزارعيها والذين هم أنفسهم من نسل الغال الرمانيين 
6R? 55‏ المهزومین . وکان مابلی yااد×‏ یری فی دعوة الملاك 
لانعقاد المجالس نوعا من الاتجاه الديمقراطى لبدء حياة ديمقراطية. 

وسوف نجد أن تاريخ فرنسا لم ينشأً مباشرة من الثورة الفرنسية وإنما 
من الحتين إلى الفثورية الذى انطيع فى أذهان جيل عام ۱4۲١‏ وما بعده 
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مثل اوجستان نیبری وجویزوت وميaı Guizot, Thierry Augustin‏ 
| ... إلخ-.. وصحيح أن فرنسا ولدت من شرعية سياسية: دولة 
ملكية ومجتمع منقسم إلى غزاة ضد أناس تم غزوهم ونبلاء ضد فلاحين. 
ومن هذا الانقسام تمكن المؤرخون المتحررون فى عام ۱۸۲١‏ وما بعده من 
إعداد نقطة البداية لانبثاق ديناميكية الفكر القومى . وكان صراع الطبقات 
دافعا لحركة التقدم الفرنسى: الفلا حين ضد الإقطاعيين والبورجوازية ضد 
النبلاءء فبداً تاريخ فرنسا يتجه إلى اتخاذ مسار الحرية ثم كانت الثورة هى 
التتيجة الحتمية المنطقية. 

واعترف کارل مارکس ×٥۱ N21×‏ بدور المؤرخین فی إذکاء الروح 
القومية بين السكان ومن هذا النموذج اتخذ كارل ماركس نظريته العامة 
حول دور التاريخ... وانعكست أثار وتداعيات الثورة الفرنسية على 
الإنسانية كلها. وهى لم تحاول التمسك بدورها المتميز والزهو به وإنما 
حاولت أن يكون لها شرف فتح الطريق أمام مسيرة الحرية واعتبرته 
ميراثها الذى يمهد الطريق أمام بقية بلاد الدنيا! 

ولذا يمكن فهم اثار التاريخ ومكانته فى المسار الثقافى الفرنسى وكذا 
الاتجاه المدرسى . كما لابد أن نذكر مبدأً تواصل فعاليات المنطق التاريخى 
ألذى يشمل كل المنهاج التدريسى والتثقيفى وهو التواصل المطلوب بين 
حلقة التطور الإنسانى وحلقة التطور التعليمى لاتلميذ. فإذا ما رجعنا إلى 
المدارس الانو, ۃ فی عصر نابلیون الثالث والتی استمرت حت ۱۸١١‏ وما 
بعده أى حتى بداية إنشاء الكليات وامتداد فترة الدراسة الإسلامية حتى سن 
٠‏ السادسة عشرة» نجد أن التلميذ كان يدرس العصر القديم فى خلال فصول 
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مادة التاريخ حتى المرحلة السادسة ولا تعرض عليه الفترة المعاصرة أى 
فترة القرن العشرين إلا فى المرحلة التهائية. ولم يكن يدرس روائع آداب 
العصور الوسطى ولا يعرف اداب القرن العشرين إلا فى اواخر المرحلة 
الأولى... فأى منطق يدل عليه هذا التقسيم؟ ... من المؤكد أن ذلك لم 
يكن إرجاء أتدريس «الصعب»"إلى مرحلة نضوج عقليات التلاميذ... وإنما 
كان ذلك بمثابة تقسيم يخلط ما بين السببية نن العلة والمطلول 
(يقال عنها مبدا العلية) وكان فصلا بين العلوم التطبيقية والعلوم الوصفية 
والعلوم الأدبية التى تحتأج إلى مرجعية تأريخية. 
الاستخدامات الجديدة للتاريخ: 

بدأت الحملة ضد سيطرة التاريخ فى بداية القرن بواسطة علماء 
الاجتماع أتباع امیل دورکهایم 1۳١»rں(‏ (الذی نادی بالمسار التاریخى 
للأحداث لا يكون له الصفة العلميةء وأسس مدرسة العلوم الاجتماعية)» ثم 
ا رت ا ار ری فن آرت شرت آرت 
الموحدة للتطور التاريخى على النمط الأوروبى . وعلى هذا الأساس تعدّل 
مفهوم وتغيرت وظيفة المؤرخ داخل المنهج التعليمى فى المحيط الجامعى . 

وهنا أود أن أقوم بعرض ثلاثة مظاهر تشكل ما يمكن أن نطلق عليه 
مير اث الأبحاث العلمية فى سجل تاريخ ت الاخدات؛ 
المسارات التاريخية وارتباطها بتعدد الثقافات : 

تنجد هذه الفكرة فيمأ نتأادى به a‏ بلوخ ولوسیان قیفر uci e۸‏ 
İİ Febver-Mare Bloch‏ يتجاوز لم رخون التمسك بالفكر الغالى (فكر . 
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عصر الغال القديم - وكان عصراً بريطانياء فرنسيا) أو الأوروبى البحت 
والانفتاح على تاريخ الدنيا أى على التقافات والمجتمعات الأخرى وأنماط 
التطورات التاريخية التى مرت بها الإنسانية. وكان ذلك نابعاً من آثار 
وتداعيات الحرب العالمية الأولى والتى طرحت للمناقشة النفوذ السياسى 
وكذلك النفوذ الثقافى لأورويا. 

وهذا الهدف يغير بشكل جذرى رسالة المؤرخ فلم يعد قادرا على البعث 
الكامل للماضى كامتداد طبيعى للتطور كما كان يأمل ويصبو ميشيليه 
l1عMich‏ ( مۇرخ فرتسی )۱۸4۷٤-1۷۹۸‏ . 

وأصبحت مهمته منذ ذلك الوقت تقديم حساب كما يفعل مؤرخ 
الأحداث الواقعية عن كل ثقافية وعن كل عصر وعن كل نموذج أو نمط 
للتدميةء والمقارنة بينها مع توضيح العلاقات فيما بينها ولم يعد الأمر سوى 
مجرد فهم وصار التاريخ مادة مبهمة غير واضحة المعالم ومختلفا عن بقية 
العلوم الاجتماعية. 
معاصرة المعارف التاريخية: 

لا يوجد تاريخ إلا تاريخ الحاضر كما كان يحب المؤرخ ليفبفر 
ط1 أن يقول. ويشكل آخر لابد من العدول عن استعادة الماضى الذى 
لا تراه سوى بعين حاضرنا أى بطرح تساؤلات والردود عليها بمقارنتها بما 
یقع فی حاضرنا. ۱ 

وفى فرنسا وقع صدام بين نظرية الموضوعية ونظرية الواقعية فى 
التقاليد التاريخية العلميةء وذلك لم يكن بجديد فى اوزوباء كما يتضح فى 
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التاريخ الألمانى فى الرؤية المزدرجة بين الأيديولوچية القومية والمبحث 
النقدى فى مبادئ العلوم وفى لها المنطقية . ففى الحالة الأرلى وابتداء 
من مبداأً سونديرويج ع۵۲۷٥‏ لتأكيد حق «اتفرادية» التاريخ ورفض 
عالمية المعارف التي تخضع للتاريخ وتحليل المتغيرات فى مبادئ وقواعد 
المعقولية ووضوح هذه القواعد التى لا يمكن المساس بها والنظرة الألمانية 
للتاريخ» وكذلك فى إيطاليا بواسطة كل من ديلٹى رء۲)اا فى ألمانيا 
وكروتسيه فى إيطاليا فكان كل هؤلاء يعارضون فكزة التفسيرات فى العلوم 
التطبيقية مع مفاهيم العلوم التاريخية . وكانوا يفترضون رجود علاقة كامنة 
فى الماضى على أساس أن هناك تأصلاً بين التجارب الإنسانية . 

وعندما أكد مارك بلوخ أنه عبر الأحداث السيكولوچية يمكن التواصل 
مع الماضى وتمسك هو ولوسيان ليقيقير بالتنقيب والبحث فى نماذج العلوم 
المبنية على الرصد والملاحظة ودفاعهما عن التاريخ المقارن المستند على 
الخبرة الذاتية مع أحداث الماضى بين مجتمعين مختلفين فإن ذلك 
يحصتهما ضد إغراءات مدهب النسيية. 

ويتواصل ذلك مع تغير مفهوم الماضى بسبب استنارات الحاضر 
المتتالية وهو ما أُوضحه لتا بییر نورا ۴٠٠٣ ۸٥۲۵‏ فى نقده مواقع الذاكرة 
وهو كتاب نقدى جعانا نتألف مع فكرة رؤية الأساطير وأنها نسبية تاريخية 
فى المؤلفات الأدبية والفنية والتى منها يستوحى التعليم مناهجه الفنية 
والأدبية التى تثرى رسالة التعليم. وهذا الاتجاه الجديد فى أستخدام التاريخ 
يأخذ أخيراً فى حسابه تاريخ العلوم فى النظم التعليمية كوسيلة لفهم طرق 
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الاستدلال والبرهنة الحالية على الصفة الافتراضية ‏ لترسيخ قواعد وأسس 
المعارف. 
المكتشفات التاريخية ومغريات التاريخ الشامل : 

إن أكثر المظاهر المشهودة حالياً هى التمسك بالقواعد العميقة وليست 
فقط القرارات أو ردود الأفعال السياسية» وإنما أيضا التصميم على الضغوط 
المادية القواعد الاقتصادية والاجتماعية . ومثل هذا الامتداد فى حقل البحث 
بالنسبة للمؤرخ كان يمثل مخاطرة مزدوجة أحس بها كل من ملوك بلوخ 
ولوسيان فيفرء وتتلخص فى إضعاف المجال السياسى المتمازج مع تصوير 
ارادی تفسانی وهاه ءرء (أى يرد الفلسفة إلى علم النفس) أى تصور 
خادع أو مخادع للتاريخ. ولايزال ورثة المؤلفات التاريخية يعانون حتى 
اليوم فى هذا الإبعاد المتزايد بإفراط للسياسة التى تستبعد المتخصص فى 
العلوم المعاصرة عن تجدد الفكر التاريخى والتمسك بأوهام تاريخ يمضى 
بلا روية وبلا تبصر. وقد عبر بلوخ وقيفر بوضوح عن ضرورة التمسك 
بالتمييز فى حركة التاريخ ليس فقط بين عدة مستويات زمانية فحسب بل 
أيضاً بين عدة مستويات أخرى» أى عبر الحقاب والأزمنة التى تترابط فيها 
الأحداث والتى واجهتها الإنسانية وواجهت كل واحدة منها بشكل مختلف. 
ثم إن التحقق من صيغ وأساليب هذا الترابط والأساس والبرهان التاريخى . 
إلا أن مفهوم التشابك كما فصل فكرته وصور مفهومه ادجار موران a۲علع‏ 
7- بشکل خاص ۔ یمکن أن یعان المؤرخ کثیرا لیضع فی اعتبارہ تغیر 
خواص وعناصر حركة التاريخ والتفكير معاًء ليس فقط بالنسبة للفترة 
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الزمنية القضية والأخرى الممتدة ولكن أيضاً بالنسبة للظواهر السالفة العهد 
التى يمكنها أن تنشئ وتخلق الهم الخادع لتاريخ ثابت لا بتحرك! 

ومن أجل تحديد رؤية مستقباية صحيحة» فيجب وياختصارء استعادة 
ماض هو ذاته مغتوح و«مشكوك فيه؛ وذلك لتوفير كل فرصة من أجل 
أرتباط الناس بتاريخهم!! 


A۲۱۹ 


ا لمأضى أساس المستقبل 

بقلم ؛ بول ریکور 
وضعت نفسى مكان طالب فى المرحلة الدراسية التانوية يعلن ضجره 
من مادتى التاريخ والجغرافيا!... ووجهت لنفسى هذا السؤال: مأ الذى يثير 
العداء تجاه تدريس أو تعلم التاريخ أو على الأقل يجعله مادة ثقيلة الده؟ 
وتساءلت ما هى النقاط المحتملة على صعيد البحث النقدى للعلوم والتى 

يمكنها المقاومة لإمكانية تدريس ماده التاريخ؟ 
سأبداً ولا بطرح عدة تساؤلات: كيف يمكن تدريس التاريخ؟.. ما 
الذى ببعث الاهتمام بالحاضر ويالمستقبل وما الذى يمكن أن يبحثه ويحسبه 
المراهق؟ وما هى كيفية التوصل إلى مفاهيم الراشدين الذين يتقاسمون 
الآراء المسبقة التى لا تستند على الاستدلال؟... هذه الأسكلة تطرح فى 
واقع الأمر لأن مادة التاريخ... تسرد وقائعه وتحاول شرحها وريما يقوم 
المؤرخون أيضا بتفسيرها... كل ذلك ريما يبدو غريباً على ما يفعله الناس 
وما یعانونه!... ویینما انا غارق فی هذہ التساؤلات قرات کتاب موریس 
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ھاولياخ Halbwachs Maurice‏ «الذاكرة المشتركة؛ وبألدات الفصل الدى 
أطلق عليه «الذاكرة التاريخيةء وما يميزها عن الذاكرة المشتركة والتى راح 
المؤلف فيها يسرد ذكرياته وهو وطالب ثانوى» عندما كانت مادة التأريخ 
تدرس كسلسلة من التاريخ فكانت بالنسبة له أشبه بأرض غريبة بين 
محيطه العائلى الذى كان متفتحًاً مع ذلك على دنيا التقافة فى أوائل هذا 
القرن . هذه الغراب فى «التاريخ؛ هى التى سوف أطرحها هنا وسأحاول بعد 
ذلك التحاور حولها لفائدة ولصالح مادة التاريخ العلمية لابين أن ابتعاد 
التاريخ عن واقع الحياة التى نعيشها هو فى حقيقة الأمر المكون الأساسى 
لمعرفة ما حدث قبل ذلك» فالتاريخ أولاً يشمل تجزأة وقص الزمن» وأشكال 
هذه التجزئة والتى ليست محادثات عادية وليست وصفا أو سردا لنصوص 

ولقد قرأتا کیف یتصدی يومیات فى كتابه «نظام الزمن» فيسرد أمامنا 
أن التاريخ يمر بأريعة مراحل زمنيّة هى: الحدث وسلسلة التكرار والعصر 
أى الزمن والبنيان. وبدا لى أن هذا يعتبر وسيلة مميزة مثيرة تدفعنا لإدراك 
ما هو زمن التاريخ بالنسبة لزمن الأدب أو زمن الحياة اليومية تجاه زمن 
سرد الحدث. وهذه المرحلة نعايشها لأننا عادة فى التاريخ نلجأ للعودة 
لمقارنته بزمن الحاضء» وذلك يختلق عما يحدث فى الأدب حيث نجد أن 
الخدت رهن مهدا رق م ك مرد غا 

وعندما كدت أعد كتابى عن الزمن وسرد الحدث كنت أصمم على دور 
الحدث وكيف أن الواقع اللامنظور عندما يكون غيبيًا هو الذى يدفع 
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بعناصر التاريخ القصصى فيراه المؤرخ عندئذ وقد تحول إلى معتى أو آخرء 
لذا فالمؤرخ يرى الحدث وقد انفصل عن أساسه السردى اقترب لمنظور 
أقرب إلى العلوم الطبيعية» التى هى قبل كل شىء ما يحدث وما يقع 
بالفعل. وهذا هو ما آ للق مارك بلوخ 810٥1‏ ۷2 عليه «شهود غير 
مرغوبين» فى كتابه « عرفة المؤرخ» وكان بمثابة دفاع عن التاريخ» وذلك 
ان کل الد ئل كل واد ف العار ف وف ان كن ماراق 
وهذا ريما يفسر «غراة التاريخ,! 

والنوعية الثانية التى أريد إثارتها هى: العصر الزمنى» فحياة الفرد 
البشرى القصيرة بل وأيضا حياة الأجيال التى من الممكن أن تذير مخاوف 
أى مراهق كائنة فى «أفق زمتى» أرحب سيحاول المؤرخ تقصيره إلى زمن 
اقل او رة ر هاندة رط ار رة سو اء اكات الا حذات اقات ا 
إنجازات أو انحسارات أو استرجاع للماضى والتى هى فى ذات الوقت 
امتدادات للزمان ومقدمات . وهذه النوعيات الزمانية ليست امتدادا للزمان 
بشكل ضمنى . وعلى ذلك نجد شروحات التاريخ تتعقد بشكل مثير. وعندما 
نقرأً لمؤرخين قدامى نجد أنفسناء وذلك لأننا نعثر على نفس الاتفعالات 
والأهواء التى تتماك حب السيطرة والتى تنفى ما يثير الغرابة فى شرح 
التاريخ الكامن فى تداخل وتعقد التفسير السببى وشرح المسببات» 
وبالإضافة لهذا التداخل تجىء تفسيرات» بيانيةء بليغة مما يجعل من 
التاريخ مادة تمثل أمامنا الماضى وتعطيه نوع من الرؤية العقلانية وهى 
أيضا ‏ وأحيانا - لا تقل غرابة عن الخيالات والأوهام الأدبية! 
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هذا الاأغتراب فى الزمان يتواصل مع اغتراب فى المكان» مما يجعل 
المؤرخ يبدو كأنه يجلب الغرابة خصوصصًا عندما ينقلنا إلى أزمنة اليونان 
السحيقة أو الرومانسية أو المصرية. إلا أن ما يثيره التاريخ من إزعاجات 
إنما يكمن فى صفة العودة للماضى لهذا العلم . فإذا كان المستقبل لايزال 
مفتوحا فالتاريخ يستحضر الماض ضى وخصوصا عندما يستعيد جرائم القرن 
ارين فتقل بنا آل سرد گابون ما لا مک غلاخه 

وهناك عقبة أخيرة تقف حائلا أمام التفاعل بأحداث التاريخ» وهنا 
فإننی أتحدث عن الأيديولوچية التاريخية التى تجعلنا نقول: إن كل اقتراح 
عقلانی له موقع فی التاریخ ۔ إذا إذا ما کان کل شیء تاریخاً فإن کل شىء 
یصیر نسبیاً. فکیف ندرس قیماً راسخة إذا کان عرض کل حدث نسبياً فى 
إطار الزمن الذی وقع فیه؟! وقد شار کارل اوتر آبیل مم۸ ٥٠۱ 0١‏ فی 
كتابه إلى أن هناك تاقضا يمكن أن يهدم كل زعم مشكوك فيه إذا كان كل 
عرض حدتى نسبيا فى إطار الزمن الذى وقع فيه؟ 

وعلى هذا الأساس قإن التعليم يواجه مشكلة إذا كان كل منظور تاریخی 
هو منظور نسبوى أى بمعنى أن كل معرفة نسبية . 

وعندما كان نيتشه ١1٤۲2ء١‏ (الفيلسوف الألمانى) شاباً فى العصر 
الذى كان يدرس فيه علوم البيان فى بال ٥ا83‏ (سويسرا) حوالى عام 
\AVPI/VY‏ هب معترضاً على ا اة :د التاريخ !.. وعبته الثقيل الدى 
يضاف إلى المناهح التعليمية المدرسية إذ كيف للمربى أن يفسر الفرق بين 
الجهل بالتاريخ وعلة التاريخ المرضية»ء ولذلك نجد أن نيتشه ينتهى بالمناداة 
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بنداء ريما يكون مغرياً للشباب يدعوهم فيه إلى شحذ هممهم وتعبئة 
جهودهم ضد أى إفراط أو تزيد فى التاريخ والعودة إلى ماأسماه ب 
«اللاتأرد يخى» ıe¶تst0r¡‏ 1- prahı store N0‏ أو قانون التأريخ! 

وينظرة أخيرة علي المعوقات التى تصادف هذه المسيرة نجدها تتمثل 
فى انقلابات المحاور الزمنية المعتادة التى نمر بالذاكرة الفردية أو الجماعية 
بالعلم التاريخى والغرابة المغلقة فى العوالم التاريخية البعيدة والنسبية 
التاريخية المدمرة للثوابت . 

إذن فهذه العقبات متشابكة لا تنفصم عما يمكن أن نسميه «البعد 
المنهجى؛ الذى يوفر للتاريخ طموحاته فى احتلال مكانه بين العلوم 
الإنسانية. 

والتأقلم مع هذا التاريخ الذى ريما يكؤن له مظهر غريب هو مع ذلك 
أمر يمكن أن يتحقق. وأريد الاعتراض على فكرة أن التاريخ فى العصر 
الحديث إنما ينتقص من الذاكرة التى كانت فيما سيق «رحم التاريخ» وهو ما 
أشار إليه بوميان ۶٠۳٠١4‏ فى مقاله الرائع عام ۱۹۹۸ فى مجلة 
«الميتافيزيقا والأخلاقيات» . ومن المؤكد أن هناك تاريخاً للذاكرة» ويستطيع 
المؤرخون دون ما جهد تذكر أحداث الماضى ولو حتى تلك التى وقعت مذذ 
عهد قريب. وعلى سبيل المثالء فى فرنسا فى عهد حكومة فيشئ (أثتاء 
احتلال الألمان لفرنسا أيام هتلر) فلا نتذكر سوى «التعاون» مع الألمان 
فالتاريخ لا يصلنا إلا عبر تنقيح وتصحيح يفرضان على الذاكرة» على 
الرغم من أن الذاكرة تشمل كل تواصلنا بالماضى. ولازلت أعجب بما 
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ذکره أرسطو بقوله: إن الذاکرة هی الماضی وبدونھا فنحن لسنا سوی شىء 
حدث... فالتاريخ يعلمنا أن هناك ماضیًاً کان موجوداًء وحتی ولو كانت 
الذاكرة ضعيفة أو غير أمينة بالنسبة للماضى» فلاتزال هى مفتاحنا على 
الماضى» وهى التى تحول الأحداث المرئية إلى التطابق مع الأحداث 
المدونة. وريما قال أحد التاس: هكذا حدث صدقونى فقد كنت هناك؛... 
فإذا كنتم لا تصدقونى اسألوا غيرى... فنحن ملتصقون بفضيلة التقة فى 
كلام الأخرين: وها الاتتمان ال ايساق له رحد فقدنما كان فن الزغة 
فى المقارنة بين الشهادات والأقوال المتباينة والمتعارضة» وذلك يسبب 

ة تحياتنا وانتماءاتنا لعدة كيانات ذاتية مختلفة أ كياتات مشتركة أ. 
جماعية . فالذاكرة المشتركة تعبر نفس المسيرة التى تعبرها الذاكرة الفردية. 
وعن طريق الذاكرة نجد التاريخ عبر الشهادة والرصد ثم تأتى المرحنة 
لحفظ الآثار الوثائقية التى تأخذ شكل التتابع الذى تتخذه الذاكرة المعاونة. 
والتاريخ مرتبط بصورة خفية بالذاكرة بواسطة هذا الحفظ الأرشيفى. كم 
أرید أن أوضح وساطة اخزم تفل دن لاکره والتاريخ وهى: الوساطة 
بين الأأجيال المتعاقبة لأمصلحة تعايش والتقاء الأجيال والتى أحياناء تكون 
أربعة أجيال. وأتذكر فى هذا الصدد قصص وحكايات جدى الأكبر عن 
فترة طفولته أى منذ ما يقرب من ٠٠١‏ عامًا مضت وكلها نابعة من 
ذاكرته وتتابعها.. وهى ذاكرة عابرة للأجيال تؤكد الانتقالية والتحول ما 
بين الذآأكرة الفردية والذاكرة الجماعية المشتركة وتاريخ المؤرخين. وهناك 
توسطية شبيهة. قهذه الذاكرة عابرة الأجيال فى فنون العمارة تذكرنا 
بالحى اللاتينى حيث نجد مبنى كنيسة سانت القديسة جنيقيق )١ن5‏ 


ATA 


۷۷۰ ەت ومبنی البانثیون ۲۵۸11۰٥۲‏ وعلی بعد خطوات مته نجد متحف 
اللوقر ١د٠1‏ بل ونجد كذلك شكلاً من أشكال الأهرام المصرية... فكم من 
أحقاب زمنية أمكن إيجازها وفرضت تواجدها فى نفس المكان الحضرى 
بمدينة واحدة كباريس» وسجلت قوق الحجارة المعمارية. ولنتخيل فحسب 
أى مواجهة بين برج إيقل يزهو بعجرفته الحديدية کاتدرائية باریس 
وزهوها بأحجارها!.. وهكذا نرى عينات ونماذج متعددة نموج بها الذاكرة 
الجمأعية متراصة فى ثنايا الزمن ومعروضة أمامتا فى جغرافية المدينة... 
فهل پوجد هنا ما هو أروع أكثر مدعاة للزهو من هذه الأثار المعاصرة 
والقديمة معأ؟! 

والمرحلة التالية فى هذا العرض هى عكس مراحل الانفصالية التى 
يحدثها التاريخ» وتتمثل فى اللجوء إلى نظرية الدين كمقابل عكسى للابتعاد 
فى المكان وفى الزمان وأقصد بالدين الشعور بأن نكون مدينين ومديونين 
بصفتنا ورثة أسلافنا. والدين يعبر ويمر بالاجيال المتعاقبة ممتدا بلا نهاية 
یک امار ر فی اا ماضن می رای دى فك انات نطاب 
رجالا من الحاضر يستحضرون ما عهد به إلينا وما أودعه فينا القدماء بما 
فى ذلك التساؤل حول ميراث أسلافتا. وهذا التقارب يحث على الاهتمام 
بالتماثل والتشابه ۔ 

وهنا أيضًا أود أن أبدى تحفظى تجاه المغالاة فى اختلاق الفكر 
المعاصر وفروق الأجناس البشرية واختلافات الطبقات روالتقافات والعصور. 
ومن المؤكد سنجد مع ذلك تطابقًا مع بعضنا البعض. فالناس فى الأصل 


A۸۲1۹ 


متشابهون على المستوى الإنسانى البشرى. ولقد فنا الكثير لمهاجمة فكرذ 
أن المستقبل وحده هز الباب المفتوح أمامنا وأن ا و 
أغلق!. . وقد داقع ريمون ارون R۳0۵ ۸٥١‏ عن فکرة ن المؤرخ لابد 
وأن يستحضر بخياله الماضى حيث المستقبل لايزال غير مؤكد بعد.. 
ومجهول العواقب. وذلك يعنى أن الماضصى كان له مستقبل. وهكذا بحدث. 
أننا نثقل كاهل أسلافنا بمعارف لم تكن معارفهم الذاتية إذ أن ناس العصور 
الماضْية كانت لهم أيضا اختياراتهم المفتوحة ومشاريعهم ومخاوفهم 
ورغباتهم وأحلامهم وهى بالنسبة إلينا نحن الذين جئنا بعدهم كنت تبدو 
مشاريع لم تستكمل بعد. وأليس الماضى هو كذلك بالنسبة لناء . أى هو ما لم 
يستطم أو ما لم يعرف أناس العصور الوسطى تحقيقه.... أناس عصور 
اة ار نان القرن الاعف رها أريذ ان ارح فر قاد ان 
مظاهر أحداث هذا الماضى لن تتكرر ولن يكون لها موقع فى المستقبل! 
وستظل «باقيةء بشكل أو بآخر. والأحلام تتحقق ووعود الماضى التى لم يتم 
إنجازها وبإيجاز كل علامات المستقبل كانت فى رحم الماضى. هذا هو ما 
يجعل المستقيل الذى لم يتم إنجازه بواسطة الناس فيما مضى لا يزول ولا 
کن محرو وا ایآ شی فر ما فقا بان رها تا مظان 
بتحقيقه . فإذا ما وضعنا جنبًا إلى جنب هذا التشابه وهذا الذى لا يزول ولا 
يمحى فسوف نلحق بما اقترحه بنفسه الفيلسوف الألمانى تيتشه ٥171ء١‏ 
فی کتابه عن ٫اللا‏ مرتبط بالحاضر ءءء ۲۹٥]ءا ۸٢٣‏ اللاتاریخی و٫التاریخ‏ 
ا ا عا ا 
البشرية لفظ ,«القوابت؛ يعتبر أوضح مثال لها هو ارتكاب المحارم.. 
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ونتساءل هل هو نظامنا العائلى أوأن كل ولد له أب وأم هو أيضا «واقع 
ثابت؛؟ وعمومًا فهذه قضية تستحق أن نطرحها فى مواجهة «التناسخ» 
الذى للمرة الأولى يضع التناسخ الجنسى الشرعى فى مواجهة المخاطرء 
وأن ببحث الطفل عن أبيه وأمهء وأما بالنسبة لی فأنا أرفض أن أقف مڌل 
هذا الموقف وأن أعانى آثاره الشريرة. 

فكل إنسان بشر مولود من اتصال رجل بامرأة وله أشقاء وشقيقات وكل 
واحد منهم له موقعه فی «أخوية؛ ۴۲٣۲۲١‏ أو تأخى العائلة !! 

وهنا أتساءل: هل هذه «الذوابت» تعتبر معادية للتاريخ؟ أو فائضًا عن 
التاريخ؟.. وعلى أى حال ففى أنسب وصف لفظى هى «عبر التاريخ؛ 
anshistorigueء"‏ ... وأنا أقارنها بهذه المتاظر التى نراها وتحن نجس فوق 
مقعد فى قطار يتحرك فتتوالى أمام أنظارنا وببطء تلك المشاهد خلفية 
وأمامية. 

وفى هذا السياق أعتقد أن التدريس والتعليم الأخلاقى له هتا ضرورة 
أساسية لمواجهة مثل هذه الآفاق شبه الثابتة . 

وبلفظ «عبر التاریخ؛ عدېااها ٣ة‏ تتوصل إلى فكرة أن التاريخ 
ليس فقط هو ما يفصلتا عن الماضى فحسب وإنما بهذه الانفصالية فإن هذا 
الماضى يبدو غريبا لناء وفى ذات الوقت يدفعتا إلى شق الطريق إليهء 
وبشكل آخر هو ما يقرينا إلى ما يبدو أن التاريخ يبعدنا عذه!! 


A۳4 


تاريخ الماح 

تاريخ سرد الوقائع الناريخية 

بقلم : عمانودل لیروی لادوری 
طلب منى استعراض تاريخ المناخ والطقس الجوى الذى ساد الأراضى 
الفرنسية... وأبداً بحثى بأن أتناول فترة نهاية حكم لويمر, الرابع عشر فأقول 
إنه كان مناخاً سيا إلى حد ما ولكنه بالنسبة للمزروعات لم يكن شؤما إذ أن 
سوء الأحوال الجوية ساد متطقة تمتد من كامبراى نهاط«ه٤‏ حتى تاريون 
Narbonne‏ ومن بوردو Bordeaux‏ حتى ليون y0"‏ و ناھر Namur‏ 
باستتناء منطفة بورجون وكذلك منطقة الألزاس ءعهءا۸ حيث كانت هناك 
انطلاقة استصلاح تلت حروب الثلاثين عاماًء فارتفعت خلالها موجة 
الإنتاج الزراعى وظلت حتى بداية القرن الثامن عشر» كما أن هذا الارتفاع 
ظل خفیفا نسبیاً فی الل ار اغ خرل نارن واس رمعل فان 
الموارد الزراعية فى ۲١‏ إلى 7۳۳. وهذه المحاصيل السيئة نتجت فى 
جزء منها بسبب ما أطلقنا عليه «العصر الجليدى الصغير؛ ففى أعوام 


تحديات القرن - ۸۴٣‏ 


۱۷۰/۷ کان المتاخ فيها باردا رطباً. ونذكر أن محصول القمح كان 
محصولاً من محاصيل البلاد الحارة والجافة فى الأصل فهو لا يحب 
الصقيع المفرط ولا المطر الزائد. وإزاء هذه الحالة المتاخية تنجد أن عقود 
الستینيات تعتبر فى السنوات التى شهدت مناخا ملائما إذا ما رجعتا إلى 
تواريخ قطف الثمار. 


وهنا ظهرت بعض الأزمات من بينها غلاء الأسعار فى القرن السابع 
عشر )1٦۹٤-31۹۳(‏ أو نقص المحصول سنة ٠۹۹۳‏ وتلاه قحط فسره 
الناس يومئذ برؤية قدسية عن قرب «نهاية العالم»!.. والأزمة كانت أشد 
وقعا فى عدة مناطق من القارة الأوروبية المجاورة لفرنساء فى إنجاترا وفى 
اسكوتلندا بالذات» إلا أن الأضرار كانت أقل وطأة لآن زراعات إنجاترا 
كانت تتميز بإنتاجية وفيرة بفضل استخدامها لوسائل تكنولوجية كما أن 
التسميد فى تربية وتدجين المواشى كان يتم بالعلف»ء هذا بالإضاقة إلى 
طرى وزشائل الل البحزى التي فشاعة تبارتها الخارجة فى تضذير 
البقول والحبوب واستيراد وجلب ما يلزمها مما كان يعوضها كثيراً عن أية 
أحداث تطرا وبالذات استيراد الحبوب من بلاد بحر البلطيق. وكان العوز 
والفاقة قد حلتا بالمحاصيل فى المتاطق القريبة من لتدن ويرستول. أما فى 
فرنسا للأسف الشديد فإن الوضع كان قد اقترب من المجاعة عام 
۲۳ ثم تأتى أعوام الجفاف مما أُحدث ازدهارا رائعًا فى ٠٦۸١‏ 
انخفضت فيه أسعار القمح وشمل كل الانخفاض حاصلات أخرى» إلا أن 
ذلك لم يدم طويلاً فاعتبارا من ٠۹۸۷‏ انقلب الطقس المناخى ميلا إلى 
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للبرودة فلم تتمكن البقول من المقاومة. ففى منطقة جبال الألب بالذات ساد 
قصول الرييع والصيف مناخ بارد»ء رطب وازداد الطقس سوءا فى أعوام 
۷ ۱۱۹۰9و ۱1۹۲ء وتزاید سقوط الأمطار عام ۱۹۹۳ وعاش 
سکان اى تارنتیز ع1sة)Taren‏ و أعالى وأدی جبال الألب 4p‏ على 
خيز مخلوط بمسحوق الشعير والشوقان. وريما يكون فى هذا الكلام بعض 
المبالغة إلا أنه مع ذلك كان واقعًَا حدث» فتأخرت مراسم الحصاد فى 
سويسرا من سبتمبر إلى نوفمبر» وكانت عادة تتم فی آکتوبر» وتأثرت موارد 
العائلات الفقيرة من نقص ثمار الكستناء والأحنطة . 

وفی خریف عام ٠١۹۲‏ كان الموقف كفيياء وبينما كان يقترب موسم 
الخريف ويبدا المناخ البارد القارص والجليدى كان يزداد الخوف ويرتقع 
الفزع من حدوث مجاعة بين سكان منطفَةَ ليموج ٤ع0"‏ 11 ... وجاءعتث 
المجاعة بالفعل عام ٠١۹١‏ واشتدً البرد والصقيع فغطى كل المحاصيل فيما 
مما اثر بالسلب علی زراعات محاصیل ۱۹۹۳ وکذا على الخبز الیومی عام 
۱٤/۲۳‏ وحتی حصاد ۱۱۹٤‏ الذی خفف من ویلات السکان. ثم جاءعت 
برودة عام ٠١۹۳‏ أقل قليلاً من برودة ١۹١٠ء‏ إلا أن المعاناة ظلت سائدة 
وذلك لأن مناخ رييع هذه السنة كان باردا وكانت البوادر تشير إلى احتمال 
آن ينقلب إلى فصل جلیدى. وجاء حصاد ٠١۹۳‏ ليتزامن مع اندلاع 
مجاعة حقيقية كضربة قاسية لم يسبق أن عرف الناس مثيلاً لها منذ 
١‏ . وهذا الفاصل الذی استمر ۳۰ عاماً )۱1۹۲-1۹٦۲(‏ يجب أن 


قضعه فى صالح النظام الحاكم (لويس الرابع عشر) فلم يستطع عصر حكم 
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الفالوا ولا عصر لويس التالٹث عشر ولا عصر مازارین ۱٦٦١-١٠٠٠۲‏ لم 
يستطع أى منها أن يزهو بمثل هذا الإنجاز بالابتعاد عن شبح المجاعة فو 
وفرة الإنتاجء ولم ييق إلا الانطباع الإنسانى لهذه الفترة المذاخيةء ولتتذكر 
الاستعارة المجازیۂ التی قالها الکاتب الفرنسی الشھیر فینیلون 0۸اc١٤ً۴‏ 
(کاتب وأسقف فرنسی )۱۷۱١٥-۱٦١۱‏ : كانت فرنسا عام ٤‏ أشيه 
بمستشفى منعزل بلا زاد وبلا مؤونة! 

وهنا يمكننا الرجوع إلى سجلات الوفيات حيث تصاعدت أعداد الموتى 
من شمال البلاد حتى جنوبهاء وأخذت منحنى سداسى الشكل والزوايا مارا 
من خلية کالیه ءندلھ٤‏ عل ۲۴۵۲ حتی وادی لفو ج sەعء۷0‏ وأرتقع معدل 
الوفيات أكثر فى المناطق الجنوبية حتى الأود ۸۵٠‏ وجبال البرانس السقظلى 
Bara -Pyre6s‏ (جنوب غرب فرنسا) مارة بوسط البلاد (حوض وسط 
فرنسا وتقريبا كل المرتفعات الوسطى. ولكنها تجنبت مدن وقرى حوض 
غرب فرنسا وكل مناطق جنوب شرق فرنسا بما فيها ملاطق الهيرولت 
والجارد حيث كانت تزدهر صناعة النسيج وتصديره مما أتاح لكذيرين من 
سكان تلك المناطق ألا يموتوا جوعًا من مكاسبهم من هذه الصناعات 
خصوصًا وأن هذا الازدهار يعود إلى حوض البحر الأبيض المت وسط 
المفتوح أمام التبادل التجارى. وكان من آثار ذلك انخفاض عدد سكان 
اليلاد من جراء هذه الوفيات التى راحت ضحية المجاعة فى أعولم 
٠۹-۳‏ بالإضافة إلى وفيات الأويكة الطارثة وكانت نسبة اتنخفاض عدد 
السكان تصل إلى 2٥‏ من العدد الإجمالى منهم وألذى كان ۲١‏ مليون 
تقرييا . 
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كما نأخذ فى الاعتبار العجز فى نسبة المواليد وذلك كان يعنى هبوا 
عدديا يصل إلى ما يقرب من مليون نفس... ولنتخيل أن يحدث اليوم 
هيوطء فى عدد سكان اليلاد الفرنسية يصل إلى ۲ أو مليون نسمة 
وققخبل ماذا كانت ستكون عليه عتاوين ومانشتات الصحف ووسائل 
الإعلام!! 


ويعد انتهاء المجاعةء كم من أعداد لا حصر لها من الأرامل والأيامى 
ولليتامى والزوجات سرعان ما تزوجن وبدأن فى الإنجاب وأمكن 
الاستعاضة عن الخسائر وتعويضها. ولكن... على الرغم من أن الخسائر 
فمكن تعويضها إلا أن سردها بهذا الشكل كان سردا فظا وقاسياً ‏ 

والأثار الاجتماعية: تضاعفت أعداد المتسولين والمتشردين لعجز 
فرياب الأعمال عن استخدامهم» فوصانا إلى أزمة البطالة التى تعرفها 
يوم» وكانت بالامس تسمى عدم مقدرة المقاولين الملتزمين لاستيعابهم. 
كما عانى الففراء فى الايام السوداء فأكلوا حتى قلوب الكرنب (عادة تلقى 
ولا تؤكل) ويضاف إلى كل هذه المصائب وكوارث الأحوال المناخية نتائج 
فلحروب ... حرب تحالف عائلة أوجسبورج عإدمطاءعںه «ألمانيا الحاكمة. 
كعامل من عوامل زيادة الفقر وبالتالى عدد الوفيات ومعدلات العوز 
وقضاعف الضرائب بسبب التزاعات وضرورة توفير مقار للعسكريين 
والاستيلاء على الحبوب لإطعام جنود الجيش فازدادت ويلات ومعاناة 
عديد من السكان المدنيين » ولجاً المسئولون عن المؤسسات وأساقفة الأديرة 
وللكتائس إلى حجز القمح والبقول» وما كان يفيض عن احتياجاتهم كان 


AYY 


أنها لم تزذ عن ٥١‏ فى ميناء كميناء بوردو كما سيق وذكرت من سهولة 
التبادل التجارى فى الموانئ المفتوحة على البحار الخارجية كموانئ ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . 

وقد تكررت هذه المأساة مرة أخرى عام ۱۷٠۹‏ فى فصل الشتاء ولعيت 
الأحداث دورها لکی تتصاعد أعداد الوفيات مع نقص ملحوظ فى أعداد 
المواليد. 

ولنتوسع قليلاً فى سردنا للأحداث. ففی عام ۱۷۸۹ جاءت اا و 


يتلف ويفسد؛ قتضاعفت أسعار وأثمان القمح والحنطة ثلاثة أضعاف» إلا 


آکتویر وجلید صيف هذه السنة فتتسبب فی تدهور محصول عام ۲۷۸۸ 
بالذات» ولكن لم يصل الوضع إلى حد مقارنته بما حدث عام ۱۹۹۳ء ونتج 
عن ذلك الخوف الكبیر قى ربيع ۱۷۸۹ مما حدا بالناس لتسميته ١«رييع‏ 
المجاعة,! 

عام ۱۸۱۷/۱١‏ وقعت ثورة برکان تامبورا ۲۵۳۵٣۲۵‏ فی آندونسي 
(أبریل )٠۸٠١‏ ا ا ا اطا تش مالا 
عام 1۸١١‏ بسبب ما تسببه ثورة البراكين فى نشر ستار من الغبار الأسود 
البارد حول کوکب الارض› وقد انتهزت :ماری شيللى yء!!ء Vore Sh‏ 
(زوجة الکاتب والشاعر الإنجلیزی بیرس شیللی )۱۸١١-۱۷۹۷‏ هذا الطقس 
البارد واختبات مع أصدقاء لها من بينهم شاب يدعى بايرون 0۸ر8» قى 
داخل أحد المنازل بقرب بحيرة چثيف واستغلت الوقت القصير الممطر فى 
كتابة القصة الشهیرة «فرانکنشتاین»؛ ۴۲۵٣۸٤۸٤٤1۸‏ حيث تصفه فيها أكخر 
الشخصيات إثارة لارعب التى يمكن أن تمر بخيال فتاة أو امرأة شابة! 


ATA 


وكذلك بمکن أن نذدگر من بين الأحداث الأخر کن للت أدت إلى تزايد 
أعداد الوفيات وباء الطاعون :الأسود؛ وهو ما دعانى لأن أقول: إن هناك 
توحدا ميكروجيا فى الدنيا أولا بسبب الاتصال بين الكتلتين البشريتين فى 
کل من قارة اُوروبا وآسیا وعبر انتقال جرذان ترکسټان ۸ء۲۰۸۲ ([إحدى 
مقاطعات روسيا القديمة) . وسرعان ما نشرت الجرذان وباء الطاعون»› 
وساعد على ذلك اتصال سكان هاتين الكتلتين البشريتين وتجمعهما بصورة 
غير متوقعة بفضل شيكة الطرق التى أنشئت خصيصًا لتبادل تجارة 
الأقمشة الحريرية وهى الطرق التى كانت تسلكها القوافل. وكان ذلك إثر 
قيام إمبراطورية چنكيزخان. وقد تسبب وباء الطاعون الأسود فى خفض 
جزء ليس باليسير من عدد السكان الأوروبيين وارتفاع متزامن فى 
مستويأات المعيشة على إثر تناقص عدد السكان في عدة عقود من الستوات 
وحدث تغير فى مناخ الإحساس الفنى الذى ساد فلورنساء فى اتجاه نموذج 
من فنون الرسم التصويرى يميل إلى الكابة ويبدو أكثر تدينا وورعًاء وذلك 
بسبب الانطياعات التى نتجت عن الأحداتث والكرارث. كما امتدت الموجة 
ضا فى اتجاه أمريكا. 

فهل يمكن التكلم وذكر أحداتث أخرى؟... بشكل أو باخر الرد نعم... 
ذلك لأن إبادة الأجتاس الأمريكية ليس كما فقيل عتها بسيب الآثار السلبية 
المؤسفة للغزاة الأسبان ولكنها تتجت أساساً عن موجة غارات الميكروبات 
الأوروبية التى كانت جموع سكان جزر الكاريبى والمكسيك قد فقدوا کل 
متاعة ضدها عندما عير أسلافهم منذ عدة آلاف من السنوات مضيق 


بیهرنج 8۲78 (مضیق بین آسیا وأمریكا) . 


A۳۹ 


واليوم وفى مثل هذه المواقف المشابهة يمكن اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة للمواجهة ... وتكن نتساءل... إلى أى مدى؟! 

يكثر الآن الحديث عن «طوفان» وقع من البحر الأسود منذ ۷٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد عندماأ عاد انسكاب المياه فى هدا البحر من تدقق مياه اليحر 
الأبيض المتوسط مكونة بعض الجر الداخلية الصغيرة هنا وهناك» مما 
ضخم فى أسطورة الطوفان. ولكن هذه الأسطورة وبشكل خاص قد أسهمت 
فى أن أعداداً من المزارعين من العصر الحجرى الأخيرء انتشروا فى ريوع 
آسيا وفى جزء من قارة أوروبا!! 

فإذا غادرنا الأرضية البيكية إلى معطيات سياسية بحتة سنلاحظ 
الصورة غير المتوقعة لهذا الحدت المثير ونقصد به سقوط وانهيار الشيوعية 
والتی لم یعاصر آحداٹها إنسان مفکر مل ریون آرون ۸۲٥۸‏ ۸:۷۳04 
وا مؤلفه وعنوانه: «آخر عشرين عاماً من سنوات الفرن: عام ۲۰٠۰‏ 
والذى توقع فيه هذا المفكر الفذ حدوث المواجهة بين الكتلتين» وكان لابد 
من خیال خصب بہمتل خیال ایمانویل تود اعu ٣٣٣۵ E٣٣۵‏ للتنبؤ بشکل 
آكثر حكمة فیما ورد فی کتابه «السقوط الآخیں ۴|٣۵١‏ عاu٣ءةا‏ والذى 
کتبه عندما کان فی العشرین من عمره وذکر فيه توقعاته وتنبوؤاته بما 
حدت بعدنذ!!. 

ولازلنا نتذكر بيتى الشعر: عن جراب هذا الداهية حيث يضطجع 
التاخب» فتنبق أمامه تلك التنورة المسماة جوسبان!! وطيعا لازلتا نتذكر 
الانتخابات التشريعية فی ربیع عام ۱۹۹۷! 


Af. 


ولكتى لا أريد الغوص أكثر من ذلك فى دروب السياسة» كما لا أتكر أو 
حتی أنفی حصافة فكر أستاذى برودیل اعلںه8 وتعبیره الذی استعاره مز 
فترة سجنه فى ألمانيا... وهو تعبير مركب من اللغة الألمانية وكان يجرى 
على طرف قلّمه وهو يكتب الأبيات التثرية ve۲ة0‏ ء14 Die‏ ... 
ونسأل... هل کان علینا کما فعل ادجار فوران ۸ه ھعلع ۔ الاحتفاء 
والعودة إلى الحدث الأبدى الخالد لريات الانتقام »ر۴۸ فى أساطير 
ماضينا ... سواء كان ماضياً قصيرا أو طويلا!!: 


A4۱ 


الأحداث‌العارضة و مغترق الطرق 
نظرات عامة على التاريخ الغفربى 
بدا عن أدعاء الفسفة و التخصص فی «التاريخ شاشر غا اٿنين 
أو ثلاثة من الملاحظات والملابسات أوحى إلى بها مجموع الأبحاث التى 
قمت بها عن تاريخ المجتمعات الأمريكية المستعمرة . والنظرة للتاريخ من 
جانب أحداثه أو تلك التى لازلنا نعتقد أنها لاتزال أحداثا ريما لا تكون أسواً 
مسافة نقدية فى المسيرة التاريخية والمبادئ التي لاتزال تستند عليها هذه 
السيدة الطاعذة گی اسن › التى نسميها «التاريخ»! 
الأحداث : 
فی ٠۳‏ أغسطس ٠٠١١١‏ استولى الأسبان على مدينة ميكسيكو وبداً 
الغزو الأسبانى یکتمل وبختل کل أراضی المكسيك وتدخل أمريكا الهنود 
فيما درج المؤرخون الأوروبيون على تسميته ب« الأزمنة الحديثة؛.. وفى 
عام ۲٠۲١‏ سوف يحتفل بمرور ٠٠١‏ سنة على غزو المكسيك أى بمعنى 
أخر مرور خمسة قرون على أول غزو اوروبى للقارة الأمريكية . وتداعيات 


At 


وآثار هذا الغزو لازالت راسخة فى أذهان الناس وفى صفضحات الكتب 
وخيالات الكثيرين ولازالت أيضا تثير اهتمامات ورغبات الناشرين وترغم 
المؤرخين على طبع ونشر ووصف الأحداث التصويرية والزمنية لهذا 
الحدث الكبير وآثاره . وسأنتقل لوصف الطقوس الرمزية والصفقات التجارية 
التى ريما تغيب عن سياق استعادة الحدث فأقول: 

عند وصول الغزاة الأسبان كانت تسكن الأراضى المكسيكية مجتمعات 
بشرية كان الزمن بالصية لها بخاير مفهومةا له. ففى الفكر الأمرلكى 
الهندى كان ما نطلق نحن عليه لفظ حدث»ء هو شىء يختلف عن مفهومنا 
بل ریما كان عكس مفهومنا تمامًا.. فبدلاً من أن يكون الحدت فريدا 
متقاعلاً وفى اتجاه واحد فإن - الهنود ۔ يرونه تكرارا لما سبق ووقع. فكان 
الغزو الأسبانى بالنسبة لسكان البلاد الأصليين (الهنود) أمراً غريبًا مبهمً 
ولم يصبح له مغزى أو معنى إلا عندما رأى أهالى هذه البلاد قواقل أعضاء 
مجلس الشيوخ الأسبان التى جاءت بعد الغزاة . 

وفى عقلية الهنود الأمريكيين فإنهم لا يستعيدون الماضى وإنما الماضى 
هو الذى عليه استرجاع الحاضر... والخدث واقع ملتزم التكرارية وهو نتاج 
قالب دورى أو تعبير عن الية كوكبية معقدة ومتشابكة تبدا من الصفر 
وتتکرر کل خمسین عاماً... هکذا کانت معتقداتھہ! 

وأرية بهذا أن أوضح أن «الزمن»... زماننانحن_ الغربيين - 
قد أصبح زمان كوكب الأرض بقوة الغزوات الاستعمارية. ونحن 
المؤرخين - لا نستطيع تجاهل أنه ليس سوى صناعة تعبيرية من 


Aff 


صنعتا نحن من بين كثير من المسميات التى اخترعناها وأخذت بها 
المجتمعات الإنسانية . 

ولكن تاريخ المكسيك يكشف أمامنا شيةا آخر... شيتًا يدفع إلى التفكير 
العميق وسنخطئ لو تخيلنا أن هذه المفاهيم تجاه «الزمن» هى مفاهيم دائمة 
منغلقة بإحكام وعادلةء ومتداقضةء وذلك لأن مؤرخى المكسيك الأسبانية من 
الهنود يعرضون أمامنا كيف يمكن إثراء الزمن «المسيحى؛» بالزمن «الهندى, 
وبالعكس التبادلى . وإنه لا توجد مساحات فاصلة بين العالم الغربى والعوالم 
الأوروييةء فأزمنة العوالم يمكنهما أن تتماوج وتمتزجء والنماذج عبارة عن 
نهجين أو تزاوج واندماجات تستطيع إخراجنا من بوتقة التمسك بتلك الثنائية 
الممقوتة التى تتمسك بمقولة «نحن... الآخرين. وكيف التهرب من تلك 
البلاغة اللفظية المتهالكة فى حديثنا عن «الغير؛ و«الأخرين؛ والتوصل إلى 
رؤية متكاملة وحقيقية فى المجتمعات والتقافات الأخرى . 
تشعب الطرg Bifurcation‏ 

فى مكسيك القرن السادس عشر ومنذ الغزو الأسبانى» كان الهذود قد 
أسسوا ثقاقات مهجنة ومعتقدات وممارسات متالفة متوافقة أى أفكار 
مخلطة. كما توصل هذا المجتمع إلى أنماط وأشكال للتعبير تلفت الأنظار 
مستلهمة الغرب وأيضا من التقاليد الهندوأمريكية. كما أن أهالى وسط 
المكسيك عرفوا كيف يدبرون معيشتهم على تموذجين أثنين من الكتابة 
والمزج بين الكتابة الخطية والكتابة الدوائرية والتوحيد أيضا بين المسيحية 


والوثنية! 


n9 


وقد تركت هذه النزعة التهجيتية بين الثقافتين ماثر ومجلفات رائعة 
يجهلها كثيرون» شملت ميادين عديدة فى: الموسيقى» والنحت والرسم 
والأدب تختلف كثيرا عما قولبه لتاءالغزو الأسبانى. كما أن جزءا من أهالى 
البلاد الأصليين تمكن من الصمود والبقاء أمام هجمة الغزوء وذلك بالتأقام 
الواعى وبشكل نموذجى خلاق مع تيار الاستعمار الوافد! 

وفى نهاية القرن السادس عشرء بدأ هذا المجتمع يحتضر بسبب أزمات 
وصراعات النبلاء المكسيك فيما بينهم ... صراعات وتنافسات سياسية 
واجتماعية... هذا بالإضافة إلى اجتياحات الأوبنة وتزايد قوة الاستعمار 
مما ادى بتلك التجرية إلى دروب مسدودة قبدات تلك المجتمعات المهجنة 
فى التلاشى» وكذلك الحال بالنسبة للمعتقدات والطقوس والتقاليد الخلأقة 
کلھا بدأت تلھث وتتلاشی تماما .'Dead Ed”‏ 

ثم تتوقف الأحدات فى مستهل القرن السايع عشر تاركة مكانها 
لمجتمع باروکی أى مجتمع شاذ غريب بدأ ينشأً على أسس مختافة لم يعد 
فيه أهالى البلاد الأصليون ييدون سوى «أشباه سكان» يعيشون بين 
الخافر زا رة طرق حاسم فلم تعد ثقافات وتقالید أهل البلاد 
الامءليين تستطيع أن تبزغ فى محيط الاوضاع الجديدة الناشئة وصارت 
غريبة حتى فى أراضيها بين امتداد الخزو الأوروبى... فانزوت تحت 
الأعتةاب البرية وبين ثنايا ونوازع اللاإدراكية واللامبالاة!!. 

وبكن لماذا نحن لا نرى هذا المفترق الحاسم؟ لاشك أن ذلك حدث لعدة 
أسباب.: فمن جهة نحن ودائمًا أسرى نزعة عرفية تمجد أسلافنا فقط كما 
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أننا أيضا نستمسك برؤية إقليمية بحتة (فرنسية أو أوروبية) خصوصاً فيما 
يتعلق بءالماضى» وهذا هو ما يفسر أنا توجهات المؤرخين الأوروبيين 
الذين لم يستمروا فى تصوير المد الأوروبى وغزوه للبلاد الأسيوية كما لو 
كانت هذه البلاد كيانات هامدة وليست شعوبا وأمماً تمر بنفس التطورات 
مثلنا نحن سكان القارة الأوروبية؟... كما أننا نميل أيضا إلى التقليل من 
تجارب هذه البلاد لأسباب أخرى ريما تكون أسبابا أكثر جوهرية فلايزال 
مفهومنا التلقائى عن «الزمن» عن «التاريخ» يتمحور حول التخطيطية 
اليقينية أى المبداً القائل (بأن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية هى نتيجة 
عوامل لا سلطان للمرء عليها) أى أنها جيرية. وغاليًا نحن نميل إلى 
وصف الأجيال السابقة علينا كأنها ثمرة مسيرة متدرجة أو ثمرة تقدم. وأن 
كل مرحلة جديدة مفروض أنها تنمى القدرة الكامنة فى المراحل السابقة 
والعصور السالفة التى سبقتنا وتنتهى إلى أتنا لا تريد اعتبارها مراحل 
تمهيدية لما سوف يأتى بعدها!! 

وهذه المفاهيم قد تأصلت فى وجداننا حتى لكأنها تتساند سواء بوعى 
إدراكى أو بلا وعى لتتمركز حول عقيدة منشكة وعلى مبادئ فلسفية عن 
التاريخ وعلى نموذج نمطى قليق بالقرن العشرين عن علوم الطبيعة. فنجد 
أن العقيدة المسيحية أو المأركسية او مبادئ هيجل ٥ء1٣‏ طناءعء1¥ ( فيلسوف 
آلمانی )۱۸۳۷-٠۷۷١‏ ... كلها تصر على التوجيه الذى يكشف تدفق 
الزمن فى طريقة إلى عودة المسيح المنتظر!!... ثم التوصل إلى كمال ونقاء 
الجنس البشرى!! 


AY 


الواقع الحدثى والحدث العرضى 

إن التفسير اليقينى للأحداث له أيضاً مثالبه وسلبياته إذ نحن عادة نقدر 
أن كل حدث يقع لايد وأن يكون نتيجة تفاعل مجموعة من الأسباب وأنه 
نيع أو مصدر لمجموعة أو سلسلة من التداعيات. وفى الحقيقة وتحن ندرك 
تماما أن الزمن يتفاعل فى اتجاه وأحد فلازلنا نعتقد بداهة أن التاريخ له 
قوانين ونواميس وأن ذات الأسباب تؤدى بالتالى إلى نفس الآثار. 

ومن جهة أخرى فإن تلك العقلانية إنما تستند سواء بوضوح أو بلا 
وضوح على اأعتقاد بوجود نظام «تحتى؛ اا٤c٥[-وuه5‏ خفى وجدلية 
دياليكتيك لسببية أولى تلتها مهمة توظيفية وأن المؤرخ ليس عليه سوى 
«ابتعاث» الماضى . أما اليوم فالمؤرخ يجد حرجا فى التعليق بصوت مرتفع 
واعلان رأيه وتادرا ما يطرح الحدث للمناقشة. إذ بعد كل شىء فإن التقاش 
أو الجدل يدور حول المسبب الأول أو مسبيات الحدث مثل ما هى مصادر 
وأصول ثورة من الثورات أو مثل ما هى أسباب سقوط نظام حكم قديم؟... 
ثم اليس ذلك يعنى الاستمرار فى تصديق وتطبيق مبادئ أرسطو بعد مرور 
أكثر من ألفى عا على ما ذكره هذا الفيلسوف من آراء ومبادئ رائعة 
مدهشة ظلت ولازالت فاعلة وفعالة عبر مكات السنين» لكن ريما صارت 
اليوم غير كافية لأنها لا تتكيّف مع تعقد وتشابك الأحداث التى نعيشها 
وفى أحيان كثيرة أيضًً نجد أن هذه اليقيتية تصبح غير كافية لأنها لا 
تحفظ أو تتذكر سوى نمط سببى واحد. ونعرف أن المؤرخ عادة ما يلجا إلى 
درص» الأحداث ووضعها فى «مظاريف» لتصبح وكأنها كيانات عابرة 
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للتاريخ وفلات زمذية وعالمية: منها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
والديتى والثقافى» ثم بعد هذا التوزيع يلجأ المؤرخ إلى نظام حدثى واحد 
عندما يجد من واقع التاريخ صورا للحدث الدينى أو الدينى الاجتماعى أو 
الاجتماعى الاقتصادى بل وحتى الاجتماعى الثقافى» فيجد أن المسبيات 
عديدة وأحيانا يجدها صغيرة وأحيانا أخرى قديمة أو بالية فيشق عليه 
الأمر' 

وعلى ذلك فإن الحقيقة التاريخية لا توأجهنا بسلسلة واضحة ومحددة 
وإنما بتقلبات وتموجات أحيانا هى نفسها توفر أمامنا معطيات جديدة لم 
نكن نتوقعها ومنها على سبيل المثال هجمة الأسبان وغزوهم المكسيك أو 
بیرو ٣٥u‏ فجاة..! 

والحدث الذى يقع ا من الصعب محاصرته فهو تاتج عن تفاعل 
عدد لا حصر له من مكونات الواقع التاريخى . وهذه الظواهر تتماوج دائما 
بين انتظامية مطلقة وأخرى بين تفاوت مطلق. على هذا الأساس فثحن 
نعرف اليوم أن هذه التموجات والذبذبات تخلق,لنا صعويات جمة» فبحعض 
أخطاء الترجمة فى اللغة الأسبانية أو البرتغالية إلى ومن اللغات الهندية 
الأصلية فى قارة أمريكا أثارت ارتباكات ومعتقدات تآلفية كانت لها أهمية 
حاسمة عن تطور ثقافات أمريكا المستعمرة . وأيضًا نعرف اليوم أن ليس 
هناك ارتباط بين الحدث العرضى وتشابك التصور التاريخى حتى فى أبسط 
أنماط التصور أى المكون من عدد محدود من العناصرء وكلها تظهر من 
الملاحظةء وحيث لا تداخلات ولا تشابكات ولا شكوك. ومع كل ذلك يمكنتا 
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ملاحظة ظهور الحدث العارض الذى يقع بالصدفة. وتحليل وتهجين 
وتمازج أمريكا المستعمرة يوفر أمامنا عدة أمثلة . فالتواصل والنماذج بين 
الأفراد وأنماط الحياة المختلفة ومواقف التصادم أسفرت عن «وقائم؛ ريما 
يصعب تفسيرها أو شرحها بشكل حاسم محدد» ولكن إحدى الدراسات 
التاريخية الاقتصادية تصر أيضاً على وجود الصدف العارضة تماما كما 
ذکر ذلك جان ايف جریذییه G٣۲‏ ع۲۷ 2۸[ بقوله: «یوجد عدد من 
الوقائع القديمة والحديثة اقتصادية وأيضاً ديموجرافية (علوم إحصاء الشعوب 
البشرية) تبدو أمامنا وكأنها تبين بعداً صدفوياً هو بالتقريب واضح المعالم ! 
Conclusion Adak‏ 


بوبیر ۴٥۴۲‏ له تعبیر جمیل جاء علی لسان بریجوجین ٤۸اع٥ع:؟‏ 
فى كتابه «قوانين الفوضى الكونية؛ ١sمها٤‏ ال ءام فبويير يتحدث عن 
المزاول/ الساعات والسحب» والفيزياء وعلومها تتحدث عن نماذج المزاول 
التى تحدد لدا الوقت وعن وقتها التى لاتزال تتسلط على أفكار الباحثين 
وتجعلهم يؤمنون بإمكانية التوصل إلى الدقة المتناهية إلا أن ما يسود فى 
الطبيعة وفى محيط حياتنا إنما هو «السحاب». وهو شكل متداخل ومتشابك 
بصورة تدقع لليأس» فهو ضبابى... غأمض.. يتغير ويتبدل ويتماوج 
ودائما فى حركية دائبة .... وتفس الشىء يحدث فى التاريخ!! 

وفی ختام کلامی أود الترکيز على نقاط ثلاث: 

١‏ مضرورة تقبل الحدود التاريخية والثقافية والجغرافية لمفهومنا للزمن 
وللماضى حيث لم يعد كافيا أن نصف إلى ما لا نهاية التغيرات التاريخية 


للحدث الواقعى فى مجال مفهومنا للتاريخ بل ريما يجب أن يتعدى مفهومنا 
الغربى المرتبط بفكر إقليمى أو محلى . لتاريخ «مواقع الذأكرة» دون السقوط 
فى نسبويه ٥۷i۳اةاء۸‏ عقيمة . 

الفرصة المواتية بشكل خاص لإعادة فحص وريما تحطيم هذا 
الكوردون اى الحبل السرى ادءنااbص0‏ ملع اذى يريط المسيرة 
التاريخية بعلوم القرن الماضى . 

٣‏ الاهتمام بمتابعة الانعکاس لیس فقط فى مسار فرنسى أو أوروبى 
بحت وإنما بالتحاور مع المؤرخين غير الغربيين حول تواريخ أخرى غير 
أوروبية المعالم وذلك بغية بناء عالمى للتاريخ لا يختلط لا مع التقليد 
الفرنسى ولا مع التراث الغريى . 
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للهح التاريخى 
فرانسوا دوس 
لم يعد التاريخ فى القرن العشرين يدعى أن له معنى واستمرارية ويدا 
ومناهجه بل وحول تاريخه الذاتى . وذلك فى تقارب تأملى . وبذلك يساهم 
المؤرخون فى المنعطف الواسع الذى يميز اليوم الأبحاث فى العلوم 
الإنسائية. 
فالحدث فى عدم قابليته للانتقاص أو التبسيط يعنى أن الفعل الواقع 
يجد مكانه الصحيح ليس فى العودة المبسطة للحقيقة المجردة» وإنما فى 
تمازج مجدد بين التاريخ والذاكرة. ؤكم من آثار تنير أمامنا مسالك ودروب 
تجريتنا فى محاولة إدراك المعانى يهدف تشييد الأفق. وبهذا الشكل يمكن 
للتاريخ معاودة لعب دوره كجسر عبور بين ألماضى والمستقبل» ليس 
مستقبل مرئى مسبق وإنما بمعنى العثور على مسالك اعتبارا من ذاكرة 


سه کے 


منابجة . 
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والعطوم الإنسانية تعيد اكتشاف الجزء الإنسانى الذى يميزها عن غيرها 
ثم تبدأً فى الانبثاق من سببيه علة أو معلولية تختص بها العلوم التطبيقية. 
ويجب أن تَأخذ فى حسابها أشكال وأنماط اتفعالات الذين فعرا الحدث 
أنقسهم. 

وعلى أى حال فإننا نجدها مفسرة ومعبرة. وهذه الحلقة المزدوجة 
تلقهى وتؤدى إلى تخصيص منجزات العلوم الإنسانية لأغراضها سواء 
أداها الذين أقاموها أو مؤسساتهم ومنشآتهم التى أحياتا تقوم بتعديل 
ترا فاتهم. 

وهذا الاهتمام بالتحول ينتج عنه فتح آفاق براجماتية (أى أن معيار 
صدق الآراء والأفكار يكمن فى قيمة عواقبها العملية ‏ والحقائق تعرف 
بتجاحها وهى فلسفة الفلاسفة جيمس وشيار وديوى) إذ لا يمكن استباق 
الحكم أو تكوين رأى مسبق ليس مبنيًا على استدلال صريح. كما تتأرجح 
الطوم الإنسانية بين ال: لماذا؟ وال كيف. والتحرير التأريخى وهو فى 
طموحاته المفرظ لبناء فيزيائية اجتماعية مثلما عبر عن ذلك فى الستينيات 
والسبعينيات كل من أديلين دومار Adeline Dau mare‏ وفرانسوا قیریه ۴٣۸۸۰-‏ 
ois Fur‏ حیث أعلنا أن لیس هناك ما یسمی تاریخًا اجتماعیا سوی أن 
یکون تاریخ کمیا أو کما کتب إیمانویل لیروی لادوری E۸. eroy L2d-‏ 
٤ں‏ يقول: إن مؤرخ الغد سيكون مبرمجا أو لا يكون. والطم التاريخى كان 
بالتالى يستهدف الثابت والمستقر من الأمور التى تذقل كاهل الإنسانية 
وتجعل الإنسان حبيس ضغوط الذواميس القاسية التى لا ترحم . فإذا ما كانت 
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هذه الأمور المتميزة هى التى يتمتع بها المؤرخ فإن استعادتها لا تقل قدرة 
على تهرب الركن الأساسى الذى يشكل التأريخية الواقعية أى تلك القدرة 
على أاستخلاص تكيفات الطبيعة . والعلوم الإنسانية تعنى يإعادة بثاء 
القواعد الصلبة لكل ما هو اجتماعى» إلا أتها لا تستكمل هدفها إلا بشرط 
تقبل تداعيات وآثار الأزمدة المحكمة التى تتفاعل فيها دوماً وبلا انقطاع. 
تأر جح النمودج النمطى 

النمط الذى ساد دون ما تجزئة تذكر منذ عام ٠۹٠١‏ هو التأرجح 
والانقلاب التركيبى والذى ظل حتى 1۹۷١‏ وتميز حول النمط «النقدى؛ 
ابتداء من الربط بين النظام النموذجى» اللغوى وبين نظامين حأكمين هما 
العلوم الاجتماعية وأبحاث الأعراق llyسlآٰyڵںت Ethnologie‏ « و أيضا بين 
مذهبين كمرجع هما: المار كسية والتحليل النفسي عورادہه!ءرء . وكان 
لهذا المظهر الخارجى للعلوم الاجتماعية تعبيراتها الفلسفية فى أفكار الشل, 
اللا یقینی واستراتیچيات كشف النقاب مع فكرة أن الحقيقة العلمية يمكن 
التوصل إليها برغم احتجابها. وكان ما يميز هذا التأرجح الانتقالى هو بسط 
ونشر فكرة إزاحة انحرافية ۴۸۲” 6e٣‏ عن المركز. 

فالعلوم الإإنسانية التى حظيت بالحماس خلال تلك الفترة هی التى كان 
لها أكبر قدرة على نزع ملكية الموضوع. وكان الطموح يتركز فى إدراك 
الوأقعية الحفيقية بطريقة موضوعية وعلمية . وفى اعوام الثمانينيات ظهرت 
نظامية فكرية أخرى. وفيها حل البحت العلمى محل البحث التاريخى 
والتركيب البتائى التركيبى. وتتضح معالم هذه الفترة كما ذكرها مارسيل 
جوشيه ۲ءاءدد6 ۵1ء٣۵‏ يرد الاأعتبار للجزء الواضح العقلانى للحدث. ولم 


يكن ذلك بمثابة عودة بسيطة أو مبسطة للموضوع كما حدث للفعل وكيف 
نمت مواجهته فى حينه فيما مضى من زمن وإنما انتقالية البحث إلى 
دراسة للضمير المعضلة بفضل سلسلة فى الأعمال البراجماتية الإدراكية أو 
نماذج الاختبار العقلانى. 

وكانت هذه الخطوة تشمل إنقاذ الظواهر والأفعال التى تبدو وكأنها 
تعنى الشرح لما كان فى ضمائر من قاموا بأدوار الحدث. وهذا الجزء 
الواضح والمعقول كان من أثره بناء الهوية التاريخية فى قلب ومركز 
الاستفسار وفى إطارِ ثلاثى الأضلاع والموضوعيةء يفضل لدى المؤرخ من 
خلال: تاریخ سياسى وتصورى ورمزى متجدد. وتلك الانتقالية نحو الجزء 
الواضح العقلانى للحدث إنما تعارض هذا الفصم الباتر الذى تنادى به 
النظرية النقدية النمطية والتى كانت تجرى فى الأبحاث عن الأجناس 
البشريةء وهى أبحاث الإدراك المعيارى التى تجعل من الاهتمام الدافع 
الوحيد لوقوع الحدث. ويذلك لعب «الاهتمام؛ دور من يمسك بزمام الأمر 
فی کشف کل ادعاءات من قأموا بالحدث . 

والعامل الموحد فى الطم الإنسائية قى الستينيات حول النمط النقدى 
Prime Critic‏ کان يشكل وفى معالجات مختلفة حجر الزاوية فى 
علم اللغويات والسلالات البشرية وعلوم الاجتماع ويصورة مؤكدة تاريخ 
مدرسة الأحداث التاريخية السنوية. 

وفی میحٹ کل من لوك بولتانسکی اkیہد)اه8‏ ٥ا‏ ولوران ثیقونو 
Laurent Thevenot‏ عن أحداث التزاعات والصراعات والقضایا نجدھما قد 


A21 


قاما بتجميع مصنف شاذ وغريب. فالقضية من وجهة نظر اجتماعية كانت 
تعنى إدراك أى من ظروف الاستكشاف الإبلاغى التى يمكن اعتبارها 
معقولة . وكان هذا العمل يحتاج لمعارضة مبادئ نمطية كثيرةء فعلوم 
الاجتماعيات الجدي .ة عارضت التقسيم بين الحكم على «الواقع؛ والحكم 
ع الق اة ف الدادة راس اترك اا مره ا 
بصفتهما يمثلان زاوية تلاقى المعارف والسلوكيات. وقد ساهمت علوم 
البحث المنهجية فى سلالات الأجناس البشرية فى الانتقالية للبحث عن 
التشابه والتماثل بين الشر ح العلمى وذلك الذى ورد على لسان من قاموا 
بالأحداث» وأدى ذلك إلى انقلاب حاسم جعل النقد ذاته موضوعًا 
اجتماعياً. 

وهذا التوجه الجديد استلزم أن نأخذ بجدية ألمنعطف اللغوى» وإعطاء 
وربط أهمية بالغة لاسرد المطرح والرواية المنقولة والأقصوصة وكذا حبكة 
السرد» وكان على الباحث عندئذ الخضوع نضرورة متابعة الذين قاموا 
بأدوار الحدث لأدنى اقتراب منهم لدراسة عملهم وسلوكهم والاهتمام بما 
يقدمونه من براهین ودلالات وکذا ما يأتون به من تجارب دونما معارضة 
أو المواجهة بتفسيرات عنيفة! 

والتفسیر التأویلی H1٤٢ e۹‏ کما یراہ بول ریکور ۲اعهRi‏ ا:۴ 
هو مجال خصب للمؤرخ إذ يوفر له أن يكون بقرب «قلب ومركز؛ الحدث 
وأن يكون قابعا بين الشرح التفسيرى والفهم الإدراكى. ثُم إن «دنياء الحياة 
ومختلف الإجراءات طبقا لمبداً تقييم المعرفة على أساس فى الخبرة الذاتية 
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وأيضًا على أساس إضفاء الطابع الاجتماعى هم ثمرة عمل لم يكن فى 
وسعه سوى اكتشاف العلوم الاجتماعية عندما كانت هذه العلوم تطرح 
المعنى الذى تصف به الممارسة الاجتماعية . ويقع طريق التفسير بين 
اثنين: الحدث المعاش والمعنى المجرد المتصور. ولنشرح ذلك بإسهاب لكى 
نهم أكثر ويزداد الإدراك بما نقول» نجد أن التصرف الإنسانى يواجه 
بتفسيرات وتأويلات داخلية وعبر متحدثين ياسم... وقبل معاناة التجربة 
الذاتيةء وفى هذه الحالة فإن التفسير ذاته المكون للحدث والعمل التأويلى 
المفسر يقع فى مكان «وسطى» بين المعنى المشترك. يعاد تقييمه بأبعاد 
اتجاه علمى نقدى يحالو اكتشاف الأصول المنطقية للحدث» بينما كان 
بالأمس يتأرجح بين المعلن وبين المبهم ‏ ويمفهوم نقدى فقد موقعة وصار 
مفتوحا لأى ديالكتيك حواری غير مکتمل ویتقبل ی معنى تفسيرى جديد. 
وهذا الاتفتاح على زمانيه وعلى ملسلة الأجبال المببجلة فى النسيج 
التاريخى يتعارض مع هذا الانفتا والانقطاع النقدى والذى أصبح مطلقا 
بالنسبة للنموذج النمطى البنائى المشبع بالادعاء العلمى . 

إن نظرية «ريكور» عن تنازع التفسيرات يفتح الباب أمام عدة حقائقء› 
وذلك لأن الحقيقة ذاتها يمكن أن يكون لها عدة تفسيرات». وأول خطوات 
التفسير هى إقامة الاتصال المفقود بين هذه التفسيرات المتعددة سواء أكانت 
راجعة لازمن أو الموقع أو حتى اللغة» والسماح بإيجاد قدر من النماذج. 

وفی عام ۱۸۹۸ شار کل من لانجلوا وه‌اع0] وسیذیوبوس عهطهعزع؟ 
فى بحثهما بعنوان «مدخل فى الدراسات التاريخية؛ أشارا إلى ضرورة 
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إيجاد تواصل قوى ما بين تفسير وآخر حتى لا تبدو غرابة أى من هذه 
التفسیرات» وکما شار الفیلسوف الألمانی كانت K۸‏ الذى كتب يقول: ١إننا‏ 
تدرك الأخداث غندم ا تمدو أمامتا كظواهن... أى فى مذزحلة الرونة 
التفسيرية سواء أكانت الصيغة أو للفعل الحادث. وهذه الأزمنة التفسيرية 
الثلائة: النقد والكينونة والنمطية إنما تفتح أفقًا رائعًا لأتفسير أو لمرحلة 
التخيل» وهذا ما يستلزم منا إلقاء نظرة جديدة» فالحدث يفسر كفعل 
«انبثاقى؛ يظهر فيمذ ق الأستار ويصبح حقيقة أمام عيونتا كمشاهدينء 
فيختار المؤرخون ما يتطابق مع مفاهيمهم سواء أكان ذلك فى جانب 
التاريخ البنائى أو العلمى. 

وكما يؤكد بروديل اعلها8 فيقول: إن العلم الاجتماعى يفزع تقريبا 
من الحدث» وليس ذلك بلا سبب» لأن الزمن القصير يعتبر أكثر الآجال 
الوقتية خداعا وتقلبا. زيرفض ريكور هذا المنطق ويبين لنا الطريق الذى 
يوصانا إلى افقضل السبل لإدراك مغزى الحدث» ويتمثل هذا الطريق فى 
نظرة ثلاثية مكونة من: نقد داخلى ونقد خارجى لمصادر الحدث ثم تأتى 
المرحلة اللازمة أتاسيس ما يعبر «ماضداء بالفعل وهذا الأخير هو ما بصقة 
ریکور ب« الحدت ذی المغزی والمعبر» ٣1۴:4٤‏ ع۲asi؟۴ہ!‏ . 

وفى زمن وقتى أخر يقع الحدث فى حدود ,اللاحدثية» ٠٥١ E۷۸۰‏ 
ئا ثم يجىء الاتجاه الثالث الذى يتحتم مواجهته فى الضمير 
الجماعى المشترك ء۷ااءء !اه٣‏ الذى يتيح لنا الترصل للحدت فوق التعبيرى 
Spr signifcative‏ والذى بدوره يققدم لنا أفاق الانعكاس والانعكاس 
التأور يلى والتفسیری inflexion interpré tative, Ré f1 e×¡ ve‏ ا والاستنباطىی 
الذى ينعكس على النظام التاريخى اليوم. 
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الانفصالية بين التاريخ والذاكزة! 

إن الانحدار الكبير فى التحول البديل خلال انفصام العلاقة 
الاسترجاعية للذاكرة التاريخيةء مثلما حدث بالذات فى فرنسا أثتاء الجدل 
المتار حول الاأمة ٤)2۲-۸ i٥۸‏ منذ القرن الوسيط مروراً باآراء كل من 
ایتیین باستیر بسکویه ٤۸ا۴‏ ۲دویه۴ وفرانسوا اود دو فیریزنی ۴۲۸۸٤٥5‏ 
وأوجستین ثییرى rayءMé2 Asin Phierry de‏ وحتی رتست 
لافیں ءءہھا E٥‏ » فإن لفظ الأمة 11٥١‏ ۲-۸هاع» أخذ على عاتقه نقل 
الذاكرة القومية التى تعمل كأسطورة خرافية اليوم . والنظام الجديد فى كتابة 
أو تدوين التاريخ والذى يميز علاقتنا بالزمن شمله قطع جذرى للرياط بين 
التاريخ والذاكرةء وهذا بدوره أدی إلى شاه علاقة جديدة للماضى يمكن 
خلالها أن تصبح التجرية «الزمانيةء من جديد مصدرا للإلهام لمعنى 
«مفقود وقد کتب برنارد لوبیتی نام1 8۲2۲۵ يقول فى هذا المعنى: 
يجب أن نكف عن اعتبار الماضى «تامًا وكاملا لإعادة إحياء إمكانياته 
التى لح تستكمل بعد؛ 

وفى بداية القرن وفى مجالات الطوم الاجتماعية شاهدنا كيف كان 
موريس هولبواش ۸ء 1a!bw a‏ eءureةM‏ يعارض فکرة وجود عالمین توضع 
فى واحد منهما الذاكرة وفى الآخر يوضع التاريخء وفى الأول نجد كل ما 
هو ملموس... وأقعى... محسوس ومتعدد بل ومقدس متصور وموؤئر 
وساحرء بينما دنيا التاريخ تتميز بمفهوم نقدى يؤدى إلى التصور المشكوك 
فيه زماتیا ۵1:٤6‏ ۲م۳۲٠٠‏ . وكان هذا التمايز بالدسبة لموريس هولبواش نقطة 
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الانطلاق لانعكاس جديد مبتكر عن كيفية ترسيخ الذاكرة الجماعية 
المشتركةء ومن ثم ربط المجتمعات الاجتماعية بها. ويجاهد هوليواش فى 
التمييز بين التاريخ والذاكرة ويعرض أمامنا لوحة متداقضة فائلا: إن 
الأحداث التاريخية لا تعلب سوى دورا واحداً يتمثل فى تقسيمات الزمن كما 
يتضح ويتحدد فى لوحة إحدى الاعات أو كما يتحدد فوق أوراق النتائج 
التى نعلقها على الجدران. والتاريخ يجد نفسه غريبا مبعدا خارج زمنية 
خارجية بحتة أشبه بقوقعة فارغة أو إناء فارغ لحدث معايش موجود» بينما 
الذاكرة هى أمر مادى محسوس والتاريخ يجد نفسه على السفح المنحدر 
بعيدا عن المنظور التجريدى. ذلك أن النظام التاريخى يتجسد كمعرفة 
مجردة تجريدية لازمة لتكوين ماض خارج البعد المعاش. والتاريخ لا يبدا 
إلا من نقطة انتهاء التقليد حيث تنطفيء أو تتحال الذاكرة الاجتماعية. أما 
الذاكرة الجماعية فتظهر بمظهر النهر الذى لا يكف عن توسيع مجرى 
سيره كما يرغب وفى خط مستقيم» بينما نجد أن التاريخ بقطع ويقصم 
الفترات الزمنية ويميز الفروق والتغيرات وكل الانقطاعات . 

وفی عام ۱۹۸٤‏ وصف بییر تورا ۵اه ۲۳۴ء۴ فی كتابه «مواقع 
الذاكرة؛ فقال: إن كل موقع يتبدل بفعل التجارب. وعموماً فإن كثرة 
الأبحاث عن الذاكرة أتاحت لنا فرصة أفضل لفهم تشابك مسيرة عملها 
ودورانهنا. والكف عن الادعاء بأنها من الممكن أن تصير «فيزيائية 
اجتماعية؛ منفصمة أى مقطوعة من الحدث المعاش. 
- وتوضح آخر أحدث الدراسات حول التاريخ الاجتماعى والذاكرة إلى 
أى مدى يكون عدم مناسبة هذا التعارض بين التاريخ والذاكرة» مما يطرح 
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للمناقشة ما توصل إليه موريس هولبواش وهو ما ينقل نظرتنا التاريخية كما 
کشفه لنا جورج دوبی را3( فى بحثه الشيق عن معركة البوفين -uه8‏ 
هز« . فهو لم يكتف بأن يعيد أمامنا ما وقع بالفعل فى ذلك اليوم الأحد ۲۷ 
يوليو ٠١٠١‏ وإنما ما يمثله ذلك اليوم فى أحداث هامة ظلت آثارها 
وتداعياتها ملتصفة بالتاريخ. وبغيرها لم يكن ممكنا أن يكون للحدث شأن 
أو قيمة . ولم نعش ذكرى هذه المعركة إلا فترة قصيرة فى ذاكرة الناس. 

وقبل منتصف القرن التاسع عشر كان عمل المؤرخين يبرز هذا الفسخ 
على أنه یعود إلى ما قبل هذا الزمان کما یورده فیلیب جوتارد ۵۲اه[ فى 
كتابه الذى أورد فيه أقوال وقصص الفلاحين الذين ناقشهم ليدرك ما 
لاتزال تستوعبه ذاکرتهم وذکریاتهم» ثم بدأ منذ ۱۹٩۷‏ فى إعداد البحث 
الحقيقى الأول حول التاريخ العرقى والذى يدور حول خصائص الشعوب 
Ether Phique‏ . وفى هذا البحث أثيت أنه لا يمكن فصل أية أبحاث 
عرقية تاريخية عن ضرورة أن تكون متصلة يدراسة وفحص عقليات 
المجتمعات . 

وكما هو سائدء حاليا فإن التقليدى لا يعتبر كذلك إلا بقدر ما يؤثر 
على الحاضر. والمسافة الزمنية لم تعد عبتا وإتما عتصراً معاون على فهم 
مراحل معنی أو معانی الأحداث الماضية والتى ا ذات مدلول له 
مغز ی 8 عSursisn11‏ . 

وهذا يشابه ما حدث بالفعل عند وصول سفينة ماى فلاور لأول مرة 
إلى أراضى القارة الأمريكيةء ومن واقع سرد القصص والحكايات حول ما 
حدٹث أثناء عملية الاستيلاء على سجن الباستیل فى ٤‏ ولیو ۱۷۸٩‏ والذى 
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صار عيد فرنسا القومی حتى الآن. 

ويمكن أن يأخذ الحدث شكلاً سلبياً مثلما كان يروى عن معتقل أوشوتيز 
سء (المخسكر الذى أقامه اللازى فى بولندا لسجن المعادين للنظام 
النازى واليهود) . ويقول بيير نورا :٥۲«‏ إن الطريق مفتوح لدخول تاريخ 
جديد ليس هو ما يتصل بالبواعث الحاسمة وإنما بآثارها أى لا يتصل 
بالأحداث ذاتها وإنما بالصيغة التى دونت بها عند وقوعها... أى يإيجاز 
ليس الماضى كما حدث وإنما إعادة استخداماته المتتالية» وليس التقليد وإنما 
الوسيلة التى نشأت بها ونقلت إلينا. 


والواقع أنه لم يتم سد الفجوة بين التاريخ والذاكرة حتى الآن... 
وبالتالى لا يمكن والحالة هذه تنادى المأزق أو الطريق المسدود. 

وهنا يمكندا التساؤل: ما قيمة الحقيقة بلا أماتة؟! وما قيمة الأمانة بلا 
حقيقة؟ وبالتفكير التأملى يمكن سد تلك الفجوة بين هذين البعدين» ولكن 
من الصعب العثور على التوازن... ونستبعد هنا ما تقل عن الفبلسوف 
الألمانى نيتشه ٥۸ءوzاءN1‏ حيث قال: من الممكن ن نعيش بل ونعیش 
أفضل بلا أى ذاكرة مثلما تعيش الحيوانات أمامنا... ولكن من المستحيل 
تماما أن نحيا دون نسيان» أو بصورة أخرى لكن أوضح ما أریده بشکل 
مبسط أقول: توجد مسافة ودرجة النسيان واجترار المعانى فى التاريخ 
وبعدهاً نجد الكائن الحى وقد اهتزت انفعالاته... وانتهى به الأمر إلى 
الدمار... وذلك يطبق على الفرد الإنسان كما ينطبق على شعب من 
الشعوب وعلى حضارة من الحضارات. وهذا الموقف جدير بأن يذكرنا 
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به النسيان اللازم» ولكن إذا تعدى مداه الأقصى فيمكن عددئذ أن يصبح 
منبعًا لأمراض عميقة تلحق بالذاكرة وبالتالى تنعكس آثارها وتداعياتها 
على الهوية الذاتية . 

ويمكن فهم التسيان من منظور بتاء كما أوضح ذلك أرئيست رينان عام 
۲ فی کتابه عنوانه: ماذا تعنی أُمھ؟ ۸٥ہ‏ ۸ں ع Q61 ce‏ مثیراً 
التناقض بين الهوية القومية ونسيان جروح وصدمات الماضى . وأقول هنا 
إن النسيان عامل ضرورى فى إنشاء أمة من الأمم. وهذا البنيان الضرورى 
يذكرنا بأن الماضى ليس بالضرورة إن يتحكم فى الحاضر بل العكس على 
:الفعل؛ الحاضر استنفاد كل مبادئ أو كل معانى التجرب للتوصل إلى 
المغزى الحقيقى للأحداث. وهذا هو ما أوضحه لنا جورج سيمبرون -"ء5 
نعم فی کتابه ١الکتابة‏ أو الحیاةہ ٤۸۷ا‏ اه Eu‏ وفیھ حکی لٹا کیف 
وهو منفى» وأجه الموت فاختار النسيان الوقتى «للاستمرار فى الحياة 
والكتابةء . ولكن نسيان الأحداث الجسام يمكن أن تعود آثاره وتداعياته على 
هيئة اشباح وتخيلات تلاحق وتزعج الحاضر. 

والذاكرة إنما تعوم إذأ فى «ملطقة ظل؛ ليست مكلفة بالتواجد ومحكوم 
عليها بالتيه والشرود. ويمكن أن تظهر بشكل خطير من حيث لا نتوقع وأن 
تصبح مصدرا لأحداث أكثر عدقا. وفيما بعد ذلك التواصل فى الذاكرة 
الحالية المتميزة بضعف أفق الانتظار وغياب مشروع مجتمعنا العصرى» 
يجب علينا استعادة أو استرجاع دور التاريخ كعلم أدبى وأخلاقى مكلف 
بالمسدولية عن الحاضر. فالتاريخ لم يعد له معنى أو مفهوم ولكن الحزن 
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على الرؤية الغائبة عںېاچه‌اهاء ۷i٠‏ (النظرية التى تقول: إن كل شىء 
فى الطبيعة موجه لغاية معينة) يمكنها أن تصبح فرصة مهيأة لاستعادة 
إمكانيات الحاضر المتعددة بدءا من الماضى بغية التوصل إلى أفضل صيغة 
لدنيا الغد. 


تحدیات القرن -و ۸٩‏ 


التاريخ المعاصروالتطور 
التقنى والعلمى 
بقلم : فرانسوا کارون 

إن أفضل الوسائل لإثارة إحساس تلاميذ التعليم الشانوى بالتطور 

التكنولوجى الذى يجتاح كل مرافق الحياة فى المجتمعات الصناعية هى 

اللجوء إلى شرح المفاهيم التى ذكرها المنؤرخون عن كيفية تطورات 

التقنيات التكنولوجية عبر العصور وكل ذلك مع نقد لهذه الظاهرة. 

والإعجاب «السادج» بكل التقدم التقنى والعلمى لم يعد يتطابق مع الحقائق 

الحالية. ولابد من التحلى بالشجاعة لأن نقول ذلك حتى ولو كان يفيد فقط 

فى إعادة خلق أفكار الشباب وتحفيز ضمائرهم ليتحملوا بوضوح مسئولياتهم 

تجاه المستقبل. ولبلوؤْغ هذا الهدف تيدو لنا ضرورة أن ندرس أولاً اليات 

التغيرات التقنية ثم الأشكال التى اتخذتها وفى النهاية التصدى لما يشغل 
بالنا حالياً. 
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آليات التغيير التقنى : 


إن مفهوم الارتباط ومفهوم النظام التقنى المشتق منه يجب وضعهما 
فى بوتقة التحليل حيث أنهما يتيحان لنا فهم الصفة الإجمالية لمسيرة 
التغيرات التقنية وتاريخها ومسيرة اللوم . ولا يجب أن يكون ذلك مجرد 
تقريب أو تجميع الدراسات الفرعية فحسب بل لإرساء قواعد وصفيه حول 
الحوار الذى يؤدى لإنشاء علاقة اتصال بين كل عصور وأزمنة التاريخ. 
وفی هذا الصدد یمکتنا استعارة التفسیر الذی اورده برتراند جیل عام ٠۹۷۸‏ 
حول النظام التفنى للترصل إلى مفهوم محدد للتقنيات فى درجاتها المختلفة 
والتى تتلاحق إحداها بالأخرى فى تبعية متتالية. وبالضرورة لابد وأن 
تتلاحم فيما بينها. ومجمل هذه السلسلة من التلاحمات على كافة 
المستويات والهياكل فى كل سياق إنما تشكل ما يمكننا أن نطلق عليه 
«النظام التقنى . كما تتعدد وتزداد الارتباطات الداخلية التى تؤمن بقاء هذه 
الأنظمة التقنية فتتعدد كلما تقدم الزمن وكلما تشابكت هذه التقنيات 
وترابطت . 
رسم توضيحى لترابط ظهور تكنولوجيأات جديدة 

إن أفضل توضيح يمكن طرحه عن الترابط التقنى المتداخل فى مجال 
التكنولوجيا الجديدة يتمثل فى تجريتين لهما طبيعة مثيرة أولاهما ما ظهر 
عام ۱۹٠١/۱۸۸٠‏ من تكنولوجيات الكهرباء وثانيتهما ما وضح خلال 
الفترة من ۱۹٦۰‏ حتى ۱۹۸١‏ فى تكنولوجيات نفل المعلومأت والاتصالات 
الإعلامية . وفى الحالتين اتجهت الأبحاث نحو متطلبات تنظيم الشبكات» 
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وبالذات شيكات السكك الحديدية وتخطى العقبات الناشئة عن هدا الأختراع 
وفى مجالات أنشطة المجتمعات فى الطرق والمحلات والمساكن والمسارح 
رمقلا النضانع لطا قبا خضل امخام اتكهرناء فى وشائل الأنقان 
داخل المدن وغيرهاء ومن ثم التوصل إلى تقسيم الطاقة.والقوى المحركة. 
وعلى أثر ذلك بدأ تطوير وسائل النقل داخل المدن ذات التكلفة القليلةء 
وبإمكانيات كبيرة. وكان أيلغ مثال هو استغلال شبكات السكك الحديدية. 
ولم يتمكن شىء وقف هذا المدأو والسيطرة عليه. وفى عام ۱۸۸١‏ لاحظ 
أحد المهندسين أن نظام الإشارات يتيح مواجهة الزيادة العجيبة فى سير 
القطارات . وکان أهم استخدامات الكهرياء اعتباراً من ۱۸۷١‏ بعد اكتشاف 
الديتامو عام ۱۸٦۹‏ هو «الإنارة؛ وقد مهدت الإنارة بالكهرياء الطريق أمام 
الاضاءة لاستكشاف وسائلها الجديدة؛ فقطعت الطريق على الوسائل السابقة 
ومنها الإضاءة بالغازء وكان ظهورها سببًا فى نشأة صراع عنيف ضد 
الظلام وهو الذى كان مصدرا لعدم فاعلية أمور كثيرة وللغش فى الأسواق 
والمحلات والمصانع والمخازن والمستودعات» فقد صارت كلها أماكن 
يسطع فيها النور سطوعا بارزا بعد أن كانت جميعا تستخدم الشعلة والتى 
تهدد خطورتها وتتسبب فى إشعال الحرائق وقع حوادث الاختناقء هذا 
بالاضافة إلى ما كانت تنشره من التلوث حول وفوق السجاجيد الأرضية 
والمفروشات وبويات الجدران» بالاضافة إلى ما كان يتصاعد منها مما 
يسيب المخاوف على الصحة. وكان الضوء ذاته ينتشر يلون أقرب إلى 
اللون الأصفر! 
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وفی عام ۱۸۸۳ آشار شارل لابولای eرةاu٥‏ ط1ا فی کتابه «قاموس 
الفنون والمصنوعات؛ إلى ذلك قائلا: إن الإنارة الكهربائية تساعد فى 
مراقبة العمال أثناء عملهم والآلات أثناء دوراتها كما تزداد كميات الانتاج 
وقتضاعد معدلات الأداء ويستتب القظام فى العمل نهارا ولبلا وفى عاد 
٠‏ اتخذ الإنتاج» باستخدم الطاقة مظهراً هامًاء إذ أصبحت الالة 
التجارية مشبعة بما فيه الكفايةء ثم بدأ أداؤها يتناقص بشكل ملحوظ بينما 
يتنامى الطلب على الطاقة كمأ وحيزاأء وکان حقل الطاقة لمسافأت بعيدة 
أمراً مستحيلاً لكنه أصبح ممكنا بفضل التكذولوجيات التى كانت وقتئذ إما 
خطدوة أ ا فاع نفك نذأت النحارلاف لنفلها عجر اكايلاات 
الميكانيكية أو شبكات المياه التى تعمل بالهواء المضغوط بالبخار او الغازء 
هذا بالإضافة إلى ما توصل إليه أحد المهندسين الإنجليز عام ۱۸۹۷ وذكره 
ل. اناه ان٣1‏ حيث قال: إن آلكهرياء يمكن تطبيقها على عدد من 
الاستخدامات التى لم تكن تستخدم أى نوع من الطاقةء كما أن الطاقة 
المولدة من الآلات البخارية أو الهيدروليكية (الماء) كان من الصعب 
تقسيمها وتقلها. وتزايدت صعوبات الاستمرار فى استخدام الطاقة البشرية 
والحيوانية بسبب تزايد قوة المحركات (الموتورات) . وفى عام ۱۸٦١‏ كانت 
قد بدأت تظهر بجوار الآمنوبیس دنہ "0 ای عربات النقلء تراموايات 
تجرها الخيول» ذلك لأن انتقال ونقل الجماهير لمسافات طويلة كان يستند 
إلى قوة دفع الحيوان» ولكن ذلك لم يستمر طويلاً حيث أفلست شركات 
الترام التي تجرها الخيول . 
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فى مجال المعلومات وتدفق البضائع والجنود إلى ساحة المعارك» لاقت 
وسائل النقل صعوبات کثیرة . 

وفى الستينيات حقَقت شركة 1.8.٧۷‏ نجاحات كبيرة امتدت حتى 
السبعينيات عن طريق استخدام الميكافوغرافيا (الالات الكاتبة والحاسبات 
ذات البطاقات المتقوبة لنقل الرسائل والمعلومات والاتصالات) . 


المعرفة العلمية والتغيير التقنى 

نشا جدل طويل حول تطور أو تقدم الفكر العلمى والتغير الفنى التقنى› 
ثم حدثت تعديلات ضخمة فى نتائج هذه المجادلات اعتباراً من القرن 
التاسع عشر بسبب حرفية العلم التى تحدث عنها ماكس ويبر We‏ ×> 
كانت لے بضر رة ف خط الحامعات ار لد ات ركز 
الأبحاث التى تمولها الدولة أو المؤسسات. ومع ذلك فإن ما أكده العلماء 
أنفسهم بالنسبة لسيادة العلم وتحكمه فى دنيا التقنيات لم يندثرء ذلك لأن 
الأبحاث كان هدفها تنمية إدراكنا لأسرار الكون»ء والأبحاث التطبيقية هى 
لزيادة طرق إنتاج السلع التى تجد طريقها للمستهلك. وأيضا تنمية قدرات 
الدول لتحسين الأسلحة والمعدات الحربية. وكان هدف الباحث قى مجال 
أبحاثه أساسًا هو اعتراف أقرانه بأبحاثه تلك . وفى مجال البحث التطبيقى 
كان الهدف هو الحصول على نتائج ملموسة يمكن بها استفادة المنشأة 
لتحسين إنتاجها وهى التى يعمل الباحث من أجلهاء وكان ذلك دافعا هاما 
ويعد جزءا من الواقع لا يتعارض مع فكرة أن تقدم العلوم التطبيقية مثلها 
مثل العلم البحت هى نتاج حصيلة حوار بناء يين الاثنين. وكان اتساع هذا 
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النوع من الحوار يدعم ما تصبو لتحقيقه الأبحاث المؤسسة وتعاظم الوسائل 
التى توضع اليوم تحت تصرف الباحقين. وهذه الأبحاث كاتنت فى الأصل 
تلك التى شملت دولا كالولايات المتحدة وألماتيا فى الأعوام من ٠۸۸١‏ 
حتى ۱۹٠١‏ واسفرت عن ظهور الكهرياء والكيمياء العضويةء ومن تم بدا 
تنافس شديد بين المؤسسات البحثية وبين الدول تشجيعا ودعما للسياسات 
العلمية الطموحة مهما كانت تكاليفها. وصارت ابحات التنمية والتطوير 
أليات رئيسية للنزعات الاستعمارية هدفها التسلط والهيمنة. 


واستمرت الحدود بين العلم البحت والعلم التطبيقى حدودا ضبابية... 
مبهمة.. حتى فى أعوام الستينيات حيث سيطرت فكرة أن العلم البحت 
يمكن أن يكون له اسقاطات فى مجال التكنولوجيا. وعندما وجد التايلون 
مثلا (الخيوط المتينة القوبة) كان ذلك مقالاً واضحاً يشيه فى حد ذاته 
اكتشاف القنبلة الذرية. 

وظهرت مرة أخرى بعض الشكوك فى السبعيننات» بالإضافة إلى كم 
كبير من البرامج الطموحة جدا والتى تتكلف أموالا طائلةء وانتهت بعد 
تَهاية الحرت العالمية الخاننة» حنت راجهت مسالك مسدودة أماضها. فقد 
لاحظ مدیرو مؤسسة دیبون ١0۸م2u‏ بمدینة نیمور کuمص‏ ہ٥"‏ (فرنسا) قی 
نهاية السبعينيات» أن خيوط النايلون شح وجودهاء فسرعان ما بدأت 
الأيحاث حتى داخل المصانع ومواقع العمل وكرست كلها لمواجهة هذا 
النقص. ونفس الأسلوب اتبعه النمط الیابانى فى تحقيق معجزاته... أى 
اإبحث التطبيقى الذى أصبح لازمًا وضروريا للتنمية» وأدى إلى تطوير 
البحث الأساسى وكان ذلك تطورا طبيعياً . 
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کما استطاع بیتر وینجارت ۷٥:2۸۸1‏ ۴۲۲۲ فى أبحاثه حول الجينات 
الكيماوية أن يتوصل إلى شبكة من النظريات الفيزيائية والكيمائية. وكل 
التطورات العلمية التقنية المستندة على التدرج التطبيقى لجأت فى تطويرها 
إلى اتباع ذات الأسلوب. 

وانقرضت تلك الفذ رة من الشكوك إزاء فائدة البحث العلمى»ء وما كان 
يعتبر استثتاءا أصبح القاعدة ذاتها. 

وتنامى رصد وفحص الظواهر حتى الصغير منها بل والمتناهى فى 
صغره وأجريت الأبحاث عليها لاستخلاص النتائج فوق شاشات أجهزة 
الكومبيوتر فى كافة المجالات فى علوم الكيمياء وعلوم الكيمياء الحياتية 
وفيزياء الجزئيات والأجسام الصلية . وأصبحت أقصى درجات العلم 
الرئيسى منذ ذلك اليوم جزءأً لا ينفصل عن موقع العمل قى المصنع ولیس 
فقط فى مراكز ومعامل الأبحاث الكبرى التكنولوچية والألكترونية 
والكهريائية والبيولوجيا الحياتية iعهاه.‏ 1ءعاه:8» وكذلك فى 
التكنولوجيات المتوسطة متل ذاتيات الحركة كالسيارات ماiاص0سه‏ . 
افش ت الا ات مطاف التخرت ر كرنت قتا تيا كه فاط 
عريضة بهدف استنباط واكتشاف النماذج والأتماط الجديدة التى توحى بها 
مباشرة المفاهيم التى تتوصل إليها هذه الأبحاث. 
التغير التقنى والطلب الاجتماعى 

لم يدر فى خلد أحد مدى آثار التطورات التكنولوجية التى حدثت فى 
القرن العشرين» فبخلاف نتائجها الاجتماعية. نرى المهندسين والباحثين 
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يطمحون فى إقامة مجتمع جديد وتحقيق آمال ورغبات أفرادهء ذلك لان 
رجال القرن العشرين لم يكونوا كما وصفوا به«قدريين» تجاه الفقر والعوز 
رالبرس. بل على العكس فإن كل فترات القرن كانت مكرسة لأبحات 
تستهدف تحسين مستويات المعيشة والظروف الصحية ووسائل العمل» وقبل 
ذلك کله کان ينظر لسنوات هذا القرن كدليل على تحرر الإنسان» إذ كانت 
تقنيات المرحلة التانية لثورة التكنولوجيا الصتاعية وبالذات الفترة من 
٩۰‏ وحتی عام ۱۹۰۰ء کانت فی أغلب لاخدا تستهدف تحسن 
الوسائل المعيشية للطبقات الاأجتaماعيa YJ! Categories Superieurcs !! lull‏ 
أن الأبحاث التكنولوجية اتجهت نحو إنتاج لكميات جديدة من السلع لكى 
تصبح فى متناول أكبر عدد من المستهلكين وفى نطاق إمكانياتهم أى ما 
يمكن أن نصفه يأنها كانت محاولات لتعميم نشرها وإتاحتها حتى لأدنى 
التكتلات الشعبية الفقيرة أى المجتمع «الاستهلاكى. الواسع. وأبرز هذه 
المیادین کان فى مجالات الكهرياء التى صارت ركنا أساسيًا فى حياة 
المجتمعات فى القرن العشرين» إذ كانت توفر لهذا المجتمع حاجاته 
الحضرورية وتتوازى تماما مع احتياجاته الصحية . وانعكست اثارها على 
الأمن داخل المدن وأصبحت الرفيق المتلازم فى إحياء الحفلات والأعياد 
وحلت محل الإنارة بالفاز وما كان ينتج له خر فاط رواحت 
الكهرياء متتجًا جديداً خلاقا غير من شكل الحياة وبدلها تبديلاً جوهرياء 
واتسع انتشارها لأكثر الأحياء فقرا فى المدن والقرى وضواحيهما. ثم 
جاءت اختراعات تلون اللمبات لتضفى عليها رونقاً جميلاً محببا للجميع 
وبالذات عندما توصانا إلى تنويع هذه الألوان. وهنا نذكر ما قاله بيير 
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لوفوشو eu×‏ 2ا1 . مدير مؤسسة رينو !ه١٠۸‏ (للسيارات) والتى أقمت 
عام ١٤۱۹ء‏ عندما أطلق ما أنتجته شركته وهى السيارة ٥۷‏ 4 إذ قال: 
«يجب على الفرنسيين أن يعملوا بجدية وأن تختفى تلك المقولة البالية التى 
ترى فى السيارة سلعة رفاهية تظل وقفا على من يمتلكون المالء! 

وها هو المثل الأمريكى أمامنا ليوضح لنا أن السيارة يجب أن تكون فى 
متناول الجميعء ويجب أن يكون لدينا عدد وفير من السيارات لنجعل من 
وطننا ولأكبر عدد من المواطنين أفراداً سعداء فى معيشتهم ويفرح الإنسان 
أن يعيش فيه. كما أن تكنولوجيات الاتصالات ونقل المعلومات وسرعة 
انتقالها وإذاعتها ونشرها عبر أجهزة الراديو والتليفزيون وأخيراً الانترنت 
أثبتت بما لا يدعو للشك ان خيالات وطموحات المهندسين والباحثين 
والعلماء لم يكن غائباً فى أية لحظةء ثم إن نشر هذه الوسائل المتقدمة والتى 
حققت رغبات وأمال مجموعات واسعة من الجماهير لم تكن سوى 
ممارسات تطبيقية وعملية رائعةء ليس فحسب من جانب من ابتكروها من 
المهندسين والعلماء وإنما أصبحت مبتكرات لبناء مجتمع عصرى مستنير 
بفضل إنجازات ومبتكرات رائعة تحققت» وقابت أوضاع كثيرين من أفراد 
تلك المجتمعات . ثم تطورت الاستخدامات سواء فى وسائل الإنتاج أو وسائل 
الاستهلاك. كما لم تعد التكنولوچيات الجديدة وانتشارها أمورا ينظر إليها 
على أنها تحقق آمال وطموحات أفراد المجتمعات فحسب -بل صارت نثيجة 
طبيعية لاستراتيجية عنيفة من العرض والطلب من جانب رواد التغيير 
التقنى سواء أكاتوا من المؤسسات المتخصصة أو المهندسين والياحثين أو 
حتى الدولة. 
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ومعروف أن ديناميكية النظام التقنى الفنى يرتكز على حفز وإثارة 
الرغبات العديدة المتزأيدة بلا انقطاع والتى تطالب بالتحديث والتجديد فى 
منتجات ووسائل تقديم الخدمات التى تفتح شهية المستهلكين المتلهفين على 
كل جديد مبتكر. ومتذ ذلك الحين أصبح المجتمع الاستهلاكى للسلع 
ووسائل النقل والاتصالات يرتكز على قاعدة حقيقية من التقنيات اليومية 
والتی لم تعد سوی ضلع واحد من أضلاع نظام علمی تقنى متكامل يحتاج 
منا إلى سرعة تحديد معالمه ووصفه الوصف السليم . 
أشكال الاستحداثات التكنولوچية: 


إن تكدولوچية المجتمع المعاصر كما تحفَفّت منذ نهاية القرن التاسع 
عشر إنما نتجت عن تبلور أريعة نظم فرعية هى: تكنولوچية السلع لسد 
الاحتياجات اليومية للناس وانطلاق شبكات النقل والاتصالات واحلال 
الاليات محل الإنسان فى العمليات الإنتاجية وتكنولوجيات التسليح التى 
ارتبطت تماما بغزوات الكون وكل منها إرتكز على تغيير جذرى فى طبيعة 
تكنولوجيات المواد والاجهزة ومجالات الكيمياء والالكترونأات والطاقة 
وتقنيات المركبات الحياتية ءنعهاه ”ءء۲٥8‏ وهذا التغير جاء نتيجة التنامى 
العلمى لمفهوم المنتجات ولمعنى الإنتاج. 

النظم الأربعة الفرعية: 

كتب ج. بيك )ء8 .6 عام ۱۹۹4 فى الموسوعة العالمية انسيكلوبيدنا 
عالمية: نحن نجد تقلية فنية عميقة فى مقلاة (اناء فاى) كما نجدها فى 
لوح فولاذی بإحدى السيارات أو فى سلك كالذى تستخدمه لإحكام إغلاق 
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إحدى زجاجات الشامبانيا تماما مثلما توجد هذه التقنيات فى الأجهزة 
المدارية التى تستخدم فى الأيحاث الكونية. وكما قال آلان جراس ندا 
كد: التكنولوجيا أصيحت البنية الرئيسية والقاعدة التى يستند عليها 
المجتمع المعاصر... مجتمع التكتلات الجماهيرية وكان مثيرو حركة مايو 
۸ يريدون تحطيم تلك التکنولوچيات إلا أنهم متحوها دون ان بدروا 
انطلاقة أخرى جديدة وذلك لما تمتعوا به من مزاياها التى تحققت فى 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ... ولم تعد التكنولوچيا تتجه نحو توحيد 
نمطى للسلع المنتجة وإنما على العكس اتجهت لتحقيق طموحات ورغبات 
الجماهير فى التنويعات السلعية التى يتوق الناس إليها فبدأت تعكس الطلب 
على النوعية» كما ذكر ج. م. شاربان أثناء حديثه عن السيارة. وبالفعل 
توصلت تکنولوچيات التنويع إلى تحقيق نتائج باهرة خصوصا فى مجال 
الالكتروئات ومجالات اأخرى عديدة كالكهرياأء ووسائل النقل والاتصالات 
وكيمائيات المنظفات والمطهرات فتطورت أحوال وظروف ومعيشة 
المجتمعات بفضل تغلغل وسائل النشر والإعلام التى صارت مسالك ودروب 
لم يعد فى مقدور أحد التصدى لها أو تحجيم آثارها وتداعياتها. 

كما أصبحت وسائل الاتصال أسرع وقادرة على الاستقبال والاستلام 
لدرجة تقترب من الفورية . وانعكست هذه الموجة لتشمل خطوط السكك 
الحديدية وشبكات توزيم التيار الكهريائى وشبكات التحكم الجوى بل وحتى 
التحرك الألى فى صناعة السيارات وبين المجتمعات الكبرى... ونحن 
نتذكر أولى شبكات السكك الحديدية عام ۱۸٤١‏ وكيف لم يكن فى مقدور 
أحد استغلالها إلا بفضل إختراع الاتصال البرقى (تلغراف) والتليغون. 
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وكان ذلك يعتى وقتئذ أوسع وأقصى مجال للاتصالات وكان تاثيره بالطبع 
كبيراً على المصارف والمنشآت والأسواق والمؤّسسات المالية والبورصات 
بل وعلى الحكومات.... وأصبح الجميع أقدر على استخدام أفضل وأدق 
وسيلة لاستقبال واستخدام الزمن» وتنامت السلع الإنتاجية على الصعيد 
الجماعى الجماهيرى خلال القرن التاسع عشر بفضل أنماط أو تماذج 
الميكنة وتطويرات وسائل الإنتاج. 

وكانت «الميكتة؛ «0تادءİ١ MN»‏ فى البدء «جزئية؛ وكان الأمر يستلزه 
استخدام عدد كبير من الأيدى العاملة» وعبر التحسينات التى أدخلت على 
مراحل العمليات بفضل استخدام الكهرياء فى تحريك الماكينات أمكن 
تحقيق الحلم الكبير فى الإنتاج السلعى الوفير. 

وقى عام ٠۹۸١‏ أمكن إبتكار الإنسان الآلى اه۸ ومعرفة مدى ما 
يبديه من ذكاء أصطناعى وتحديد تجاوباته الحسية الفائقة . وبعد ذلك 
انضمت أجهزة الكومبيوتر اءاه ١1ا0۲‏ المركزى فى إدارة السرعة القصوى 
لتدفق كير عدد من البيانات والمعلومات . 

وارتبطت التكتولوچيات العسكرية والحربية والكونية والذرية والملاحة 
الجوية وغيرها ارتبطت نماما بتكنولوچيات الاتصالات ومثلت الجزء الهم 
فى تكاليف الأبحاث» وبذلك تطورت آأکثر الصناعات منذ عام ٠۹٥۰‏ تبعا 
لكل دولة وامكانياتها المادية لمواجهة مثل هذه الأعباء الضخمة الخيالية 
أحيانا إلا أن مردوداتها كان دافعا لتقدم الحياة البشريةء ونذكر منها فقط ‏ 
وعلى سبيل المثال لا الحصر- اختراع أفران الميكرويف sعل٣Micr0-0‏ 
المشتق من الرادار. وما أحدثه من تطور فى الحياة المدنية. 


AYA 


آليات التكنولوجيات وتطور استخداماتها: 

وبدلاً من محاولة تلخيص تطور السلاسل التكتولوچية أى الكيمياء 
والمواد والطافة والإلكترونات والمواد الحياتية كان من الأفضل عرض ثلاثة 
من بواعتها الحاسمة فى مسيرة تطوراتها وكان أولها هو اتجاهها لتأخذ فى 
حسبانها الاحتياجات العديدة التى ظهرت فى التكنولوجيات الأخرى» أما 
الباعث الثانى فقد نتج عن استقمار نقائج الأبحاث العلمية التقنية. وهى 
سلاسل تتطور حسب مسأر محدد. 

ومنذ ذلك الحين فإن كل سلسلة كانت تنشئ لنفسها مسارأً متنوعاً. 
فعلی سبیل المثال نجد أن تطور تکنولوچيات الكيمياء فى المواد اوجدت 
مجالاً للرصد والمتابعة النموذجية أدت بدورها إلى مصدرين للتغيير التقنى 
سواء» فى مجال صناعة السيارات والطائرات أو الكهرباء أو إدخال 
تحسينات على وسائل أكثر الصتاعات تقدمًا مثل صناعة أدوات الصيانة 
وصناعة النسيج ومواد البناء وأهمها السيراميك (الخزفيات) . والانى فى 
مجالات الالكتروليز (التحلل بالتيار الكهربى كيمائيا) والضغط العالىء مما 
أدى إلى إنتاج سلع جديدة وفرت احتياجات الناس. وكل هذه المخترعات 
مرت بفترات زمنية . وفى البداية تزامنت المخترعات واختيارات سلع 
مطلوبة ومحددة» وقى فترات أخرى التزمت بما توصلت إليه أبحاث 
المهندسين . وفى المخترعات الجديدة ... ارتبط الاختراع بالمجازفات 
والمخاطر بسبب تصاعد عوامل ودرجات الشكوك» وأفضل مثال على ذلك 
طرق السكك الحديدة الكهريائيات. كما تضاعفت المخاطر أحيانا بسبب 


۸Y4 


اضطرار المهندسين لأخذ الأحتياطات فنادوا بقعديل القواعد» وكانت 
أصعب المواقف تلك التى واجهت عملية كهربة خطوط السكك الحديدية 
برغم الفوائد التى كانت متوقعة من تحقيقهاء ولازالت الشبكات الأوروبية 
الحالية تتميز حتى اليوم باختيار التردد المتواصل أو ما يطلق عليه التيار 
المتعاقب/ المتتابع والقوى المحركة (الفولتاج) المغذية الدافعة لسير 
القاطرات. ونرى ذلك فى شبكة الخطوط السريعة فى وسائل النقل؛ وفى 
جهاز الفيديو توصلت مؤسسة [۷٤‏ اليابانية إلى فرض النموذج الذى 
ابتدعته بفضل استراتیچية فعالة مما أتاح لها انتشارا واسعاً فى 
الأسواق. كما أن النجاح الباهر فى مجال الانترنت يعود إلى ضابط 
کا معيارى ءuعهادء٥ ٥۲۳٠‏ أهم مميزاته البساطة والانتشار العام 
ألكلى Anivesalite‏ . 

كما أن التنافس بين أنماط ونماذج الأجهزة الإلكترونية أصبح سمة 
العصر وصارت مراكز الأبحاث فى المؤسسات وفى الدول وفى المعامل 
تعمل على قدم وساق وأصبح هدف كل واحد منها الاستحواذ على أكبر قدر 
من المعلومات لمواجهة التنافس وأيضا لامتلاك مكانة مرموقة فارضية 
لأساليبها لأطول فترة زمنية ممكنة وتغذية تلك المعلومات بكل جديد 
ومبتكر. 

وهكذا بدا الصراع حول المواد ابتداء من أوائل سنوات هذا القرن 
العشرين. وفى السنوات الأخيرة ثبت أن ثلاثة من المواد لها قدرة فائفة 
على غزو مجالات التطبيق وهى المواد البلاستيكية والمواد متعددة العناصر 


AA 


Composites‏ والخزقيات »وا٠٠٠‏ . وأمكن وقف أهمية تلك المواد بقفضل 
المواد المعدنية التقليدية والزجاج والورق. وفى حرب المواد هذه والتنافن 
حولھها فإن القیاس البیئی عں۹ چام E‏ ۸۸۳۰۸ یستخدم بکثر لإفات 
الف اء المراد الا خر: 
Conclusion 4a‏ 

ر و ا وان ف روا راک ارا 
ا ا و ا ا اکا وف ات ارف ر 
العامل الحاسم فى التغيير الاجتماعى. كما أن اتجاهاتها تتقدم نحو توفير 
احتياجات الناس الحقيقية منها بل ءالمتخيله لمجتمع عريض يموج 
ار ق ان و ع ی ی 
رسوخ المعارف العلميةء ومن جانب أخر العمل على تحسين الإنتاج من 
أجل زيادة دخل الفرد وبالتالى إزدياد رفعة رفاهية وهناء المواطنين!! 

ومن الواضح أننا لم نذكر بعض النتائج التى نحفقها التكنولوچيا ومنها 
التقدم العلمى الذى يختاره كبار المسئولين عن السياسات العلمية ومدى ما 
يتمتعون به من وسائل ضغط لتطوير اساليب الإنتاج الافتصادى وتحسين 
ظروف البيئة والتفوق فى مجال المنافسات العلمية بين الدول. 

وكان طبيعيًا أن يبرز التساؤل حول شرعية أو قانونية بعض جوانب 
مسار التكنولو يا العلمية والتقنيات الفنية مثلما حدث فى نهاية القرن الثامن 
عشر حیتث تفاقمت كوارت تلوت البيئة والتلفيات التى لحقت بمجالات 
الطبيعة الحيوية وأيضا تلوت الأجواء السماوية وتدمير أنواع من الكائنات 


تحدیات القرن - ۸4۸1 


الحية وإفقار الذاكرة الچينية عuون)6«ء[‏ ءانمص6« وازدياد زحام المدن 


وأكتظاظها بالسكان واندثار الهويات الثقافية تحت ضغوط مستحدثات 
ثقافية جماعية واختفاء الثقافة الفردية... مما أثار عوامل القلق الذى كان 
له ما يبرزه . 

ولنذکر هنا مخلاً واحداً وهو ما کتبه ولیام شلیزنجر -11eء؟‏ ها۷ 
عه بشأن فقدان الذاكرة الجينية/ الوراثية إذ قال: إن تفكك وتبسيط 
واختصار المحيط الحياتى ١١غمءه8i‏ الطبيعى لوجود حياة بشرية طبيعية 
وتنوعات الكائنات والأجناس الحية إنما تشوه قواعد البيئة الكونية لدرجة 
انتقالها إلى المجتمعات البشرية بل ولجنس الكائن الحى وكذلك يمكن أن 
نعدد براهين واستدلالات أخرى تشمل ما يشغل تفكير الاس حول مستقبل 
الكون ومصير المجتمعات البشرية... وريما وجدنا ردودا تفلسرهاً ثلك 
الأبحاث العلمية والمكتفة والمتواصلة بغية إيجاد الحلول لهذه المشاغل وهذه 
المشاكل... وهو ما يمثل أوضح أشكال المطلب الاجتماعى اليوء! 


ند ريس الساريخ 
فى مواجهة الذاكرة الجماعية 

بعد عام ۱۹٤١‏ فكرتا ميا «ادجار موران؛ وأناهول ألمانيا وما حدث 
فيها ولهاء واليوم اتجه إلى قبرص للعمل مع الأساتذة اليونانيين والأتراك› 
كلنا معا تحت رعاية الأمم المتحدة» وأحاول إنجاز نفس المهمة التى كلفت 
بها فی بودابست وفارسوفیا (هدغاریا ویولندا) وبعد غد فی بیروت اوسکوبج 
(ترکیا) لكی أوضح كم تسبب تدريس التاريخ فى كوارث» وطريقة إعادة 
تنظيم قواعده وفصله عن هذه النوعية من التاريخ الاستعثارى الذى يخلق 
الضغينة ويبث الحقد تجاه الآخرين. وكانت هذه المهمة يمثابة تحد أساسى 
لسلام زماننا. فمنذ خمسين عاماً لم يحدث انقطاع ولا انصهارء بل هو 
تفسه وذلك المغزى الأخلاقى الذى دأب على التواجد. 

وحيث أننى لست مؤرحا ولا عالما اجتماعياء وإنما فقط أعتبر نفسى 
مربيًاء ولقد ألفت كتباً فى إطار المجهود التربوى الأخلاقى » وأريد قبل أى 
شىء التأكيد بأنه لا توجد ذاكرة جماعية ! 


AT 


انتقال أو نشر الذاكرة الجماعية 

إن ما يطلق عليها ذاكرة جماعية هى عبارة عن نقل ونشرها شُملته 
كتب التاريخ أو تناقاته العائلات ووسائل الإعلام» وهنا تظهر المشكلة 
الرئيسية فى النقل أو الانتقال بصور وأشكال مختلفة فتبرز أمامنا مثل هذه 
التساؤلات: ما الذى نم تقييمه؟ وما الذى كان يستوجب التقييم؟ وكيف 
يتسنى لهذه الذاكرة أن تساعد على تشكيل أو تكوين تلك الشخصيات التى 
يراها مدرسو التربية أمامهم؟ ويهذا المعنى فإن سرد ونقل إحدى الذكريات 
الجماعية هو عمل تربوى أخلاقى فى الأساس. 

ومن البديهى أن نقل الذاكرة الجماعية إنما يتم لخلق انتمائية ما «حتى 
ولو كانت مؤسسة على أحداث خاطلة فإنها تؤدى إلى نتائج «ثابتة» مؤكدة. 
وسأعرض لبعض الأمثلة سواء تلك التى وقعت لى أو لادجار موران: فأنا 
على سبيل الإيضاح اللازم وصلت إلى فرنسا وعمرى ثمان سنوات أى 
طفلا صغيرا قادما من ألمانياء وكم انتابتنى الدهشة وأنا أقف لأقرأً ما ورد 
فى الكتاب: فى ۱۹١١‏ قمنا نحن.... (ونحن هذه فى تلك الجملة تعنى 
الجنود الفرنسيين) هذا بينما والدى ظل ولمدة اريعة أعوام ضابطا طبيبا 
خدم فى الجيش الألمانى يحارب ضد فرنسا... إلا أن التماثل ومقتضيات 
تدریس القاریخ اقتضت أن تون «چان دارك» أما لجدتى الكجرى وأن 
يصبح نابليون جدى ويصبح جوته (الكاتب الألمانى) كاتيا أجدبياً ... وهكذا 
فإن مشكلة الذاكرة الجماعية تصبح فى خضم الجدل السائد حاليا حول 
التشابه أو عدمه نوعا من احترام ثقافات «المهاجرين»... فهل ننجح فى 


AA 


إدماج ذاكرتين يتم زرعهما فى وقت واحد؟ وهذه المجموعات من 
الشباب.. هل يمكنهم استيعاب وفهم انتقال مضامين ذاكرة عايشوها 
باعتبارها الأسبق والأفضل فى محيط عائلاتهم أو أقرانهم من مواطنيهم 
وتشبيهها بمضامين أو بمفاهيم ذاكرة أخرى؟ 

فعندما كنا نقول: إن أسلافنا الغاليين هاده (سكان فرنسا القدماء)» 
کانت عيونهم زرقاء اللون وشعورهمح شقراء» ... كان ذلك آدعی لإثارة 
السخرية لأنها أشبه بالتصویر الکاریکاتورى» إذ كان يعنى أن وطتا كالوطن 
الفرنسى لم يرتكب أى تصرف من الغش والخداع والذى وصل إلى وصف 
الافارقة بأنهم مواطنون فرنسيون!... متلهم مثل سكان البلاد وذلك على 
اعتبار أنها «مواطن» تستند على الذاكرة. وفى هذا التطاق فإن صديقى 
کوفی ياجمان ٤ص۲‏ ۲ه مثلاً هو لأن يكون فى ذات الوقت مراطنا 
من توجو ومن بريطاتيا ومن فرنسا... ومجرد احتفاظه بذاكرة عائاته 
التوجولية لم يمنعه من الاأستماع امضمون ذأكرة تاريخية منتقاة من خليط 
متمازج من عدة ذكريات مندمجة فيما بينها. إلا أننا حاليًا نبحث عن 
ضرورة تواجد مسافة تبعد مفاهيم ذاكرة عن مفاهيم ذاكرة أخرى» ولذلك 
فمن رأيى فى مجالا التدريس التريوى أن القضية المشكلة الجديرة بالاهتمام 
هى كيفية التحرر وبدون «تخارج؛ اى بدون تحديد مسافات فاصلة ما بين 
انتماء وآخر. 
التحرر بلا تحارج 

إن التحرر المقصود هنا يعنى التوصل إلى تحديد مسافة تفصل ما بين 
إحدى الانتمائيات بدون الاندماج أو تدمير للانتمائيات الأخرى» وذلك لأن 


AA 


تدمير تلك الانتماءات والتی مثلت الأوهام الکبری التی سادت عام ۸٩۱۹ء‏ 
جعلنا نجد أناسًا يتجولون فى محيط اجتماعى فارغ من فرط قطعهم لكل 
ارتباط . والتوصل لإيجاد مساحة فاصلة بين الانتماءات المتعددة يعتى 
ببساطة محاولة النظر للأحداث برؤية مختلفة. وفى فرنسا على سبيل 
المثال وأثتاء فترة ممتدة وجدنا كتبًا فى التاريخ ثثبت أن الانفصام بين 
الكاثوليك وبين الجمهوريين تمت ترجمته فى كتب التاريخ فذكرت واقعة 
بارا د١8‏ (الفتاة الصغيرة التى كانت تصاحب جيش الجمهوريين واعتفلت 
على أثر كمى كان قد أعد للجيش فلما اعتقلها جتود الملك وطليوا منها أن 
تهتف للملكية إلا أنها صاحت تحيى الجمهورية بكل ثبات فسجنوها ثم بعد 
قليل أعدموها )٠۷۷۹١‏ ومثل هذه المواجهات اختفت اليوم تمامًا وذلك لأن 
المدرسة الكاثوليكية تبدلت ومثلها المدرسة العلمانية . إلا أننا نعترف أن 
تتاقل الذاكرة لم يعد مثلما كان فى الماضى فى بداية القرن» وأعتقد أن 
الموقعين الوحيدين فى فرنسا اليوم نجدهما فى المدرسة الإسلامية والمدرسة 
العبرية. ولقد جرت محاولات لدمج أحداث التاريخ معا بحيث لا تظهر 
تناقضاتها فى كتب ومناهج تدريس التاريخ» إلا أنها محاولات لم تنجح 
لأسباب سياسية: وانتهى الأمر بتوقيع المعاهدة الألمانية البولندية عام 
٠‏ باتفاق يعترف بأعمال المؤرخين فى الجانبين. وفشلت 
المحاولات مثلا بين فرنسا وألمانياء وبين ألمانيا وإسرائيل وذلك لأن 
الخلافات كانت عميقة الجذور. وفى ألمانيا عام ٠١١۸‏ كان قد احتفل 
بذكرى تلك السنة التى كانت بمخابة نهاية للالام وبداية للانطلاقة 
الألمانية. وفى فرنسا احتفل الناس بمنشورات نانت (مدينة فرنسية) ونفس 


AA: 


الشىء حدث عام ۱۸٤۸‏ فى ألمانيا حيث استعادوا اكتشاف مصادر التحرر 
من تداعيات الماضى والتى يتمتعون بها حتى اليوم. ويرغم ذلك لازال 
هناك الكثير الذى يجب عمله» فها أنا قد كتبت مقالاً عنيفًا فى جريدة 
ألمانية بعتوان «آلام ألمانية» قلت فيه: علدنا تفشل الثورات داثماًء ففى الفترة 
ما بین شهری فبراير ويونيه كانت هناك فى ألمانيا جثٹ أكثر من الموجود 
فى أى مكان آخر فى كل أورويا. وبعد عام ۱۸۷١‏ وإعلان جمهورية ؛ 
سبتمبر تم اعتقال ٠١‏ ألقا من العامة ويالتالى لا يمكن القول: إن الثورات 
الفرنسية يمكن اعتبارها دائمًا عنوانا على النجاح الباهر للتحررية أى 
مذهب أنصار الحرية السياسية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة. ولكن فى 
ألمانيا يردون على ذلك فيقولون : عندنا فى ألمانيا لا يمكن أبداً التجاح. 
على طضوء هذه الحقائق يجب علينا أن تفكر ونسأل أنفسنا... ما الذى نريد 
تدریسه فی مدارسنا وفی فصول الشباب؟ وماذا علینا قوله وما لا يجب أن 
نقوله؟ وأنا أعرف ما لا يجب قوله»ء ونجد وزير المحاريين القدماء على 
سبيل المثال يصدر مجلة شهرية على ورق فاخر اسمها «طريق الذاكرة؛ ثم 
آخذ عدد نوفمبر وعدد دیسمبر ٠۹٤١‏ فأجد فيهما ما يلى: الفيتيناميون 
یهاجمون: فی عدد نوفمبر... لا شیء فليس يوجد ذكر للقصف الفرنسی 
لمدینة هاینرنج ع«ه۸م‌نه۸ . وفی ۱۹٤١‏ تبحث عما وقع فى مدغشقر... 
فلا تجد شيئًاً... وهكذا سادت الأمور فى مناهجنا التعليمية فى بلادنا ثم 
بدأنا فى ٠۹٦١‏ نعرف تلك الحملة الشعواء ضد الاستعمار كأنما لم تكن له 
أية إيجابيات! 
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وضزة أخُرى اعود للتذرنس فاتصاءل: مادا علا خلال هذه الشاعات 
القليلة المحددة للحصص الدراأسية والمتاحة لنا... ماذ! علينا أن ننقله إلى. 
أذهان الثلاميذ؟ وما لا يجب نقله؟ وهل مثلاً نحثهم على ؤضع مسافة 
فاصلة بين انتمائهم القومى الوطنى وانتماءات الاآخرين؟ وهل يضحون 
بالأولى لصالح الثانية؟... وفى النهاية ها نحن نجد أنه ليس من المعقول 
التضحية بأى منهما... فما العمل إذن؟... ماذا نختار...؟ 
وشتاخارل أن أغعط ر عل هدا الترال ,داك لان لف تا 
يوجد فى اللغة الفرنسية وإنما نجده فى اللغة الإنجليزية وفى اللغة الألمانية. 
والمشكلة أنه فى اللغة الفرنسية نجد أن لفظ المسئولية له معنى مزدوج 
الأول هو فى حالة ما إذا حدث سواء بالخطأً أو بالصواب أن قام ابنك بإيقاع 
أحد راکیی الدراجات فأنت نند تخد فی ل غر دهع ااتخودذن 
ذلك لأنك مدنى :مسئول عما حدث باسم التضامن الانتمائى أو: -اهC‏ 
te D'ppartenance‏ وهو ما يعنيه اللفظ ۷اإاا«اة ا1 فى اللغْة الإنجليزية 
أى «العبء. وعلى ذلك فكلنا مسزلرن عم ا وقع فى إطار ما يسمى 
التضامنية الانتمlأيa gag Collective Dappartenonce‏ ا ناا 
اللقظ الإأنجليزى باانطد:!. 
وبرغم معارضتى الشديدة لالام التى عا اها الفراردون فان 
بصفتى فرنسيا فإننى أتحمل جزءا من مسئولية ما حدث لهم. وخلال الفترة 
من ۱۹٤١‏ حتی ۱۹٤١‏ كنت مواطنا فرنسيًا «يهودى الديانة؛ قأصبحت ' 
مسولا تجاه األضحايا الأجانب وتجاه الأهوال التي لاقوها باسم EE‏ 
لأننى أنتمى لقومية كانت المتسيدة فيما وقع من أهوال! 


ويجب والحالة هذه وفى مجال التدريس أن نشرح للصغار كل ذلك 
ليأخذوا علما بما حدث ولكن دون أن نقاق مشاعرهم أو أن يفقدوا توازنهم 
النفسى» فليس هناك ه ' يحول دون أن يفتخذر شاب بانتمائه الوطنى... إلا 
أنتى أصر على أن لا عطى أهمية قصوى للانتمائية؛ ما عدا فى الحالات 
الاستتنائية كماأعتفد أن هناك ضررة ملحة لشرح «انتقالية الذاكرة 
العمالية» 16١ ہإ٣٤ 01۵۲٥‏ بما آنا نعتبر أيضاً من العاملین برغم انهم لم 
کان 9 ا ارعن دة و عن 
التلميذ على سبيل المثال: أنت لست فرنسيا فأولاً أنت عامل!.. كما يجب أن 
نتذكر شرعية النضال وقضايا المرأة فى القرن العشرين سواء أكانت من 
الطبقة البورجوازية أو الطبقة العاملةء فرنسية كانت أو صينية إذ كان يقال 
لها: أنت امرأة خاضعة ... معذبة أو على أقل تقدير إننى أقل قدراً وأقل 
قيمة. وفى بولندا نجد أن المرأة كان لها الحق فى التمتع بجئسية منفردة 
مقصورة عليها ربما لا تتمتع بها فى دولة كفرنسا أو إنجلترا.... لماذا؟ لأن 
بولندا تعرضت للإبادة وللامتحان العسيرء وهذا ما لم يحدث لفرنسا أو 
لإنجلترا. ومن ثنايا متل هذا الإاضطهاد الجماعى يبرز الشعور العميق 
بالانتماء . ولكن عندما ينتهى الاضطهاد فلا داعى هناك للإعلان عن مثل 
هذا الموقف. فنری رجلا مثل ٹیو كلين»ء عندما يتحدث عن إسرائيل فإنه 
يذكرنا بضرورة احترام أو تقدرر حساسية شعب مثل شعب إسرائيل تعرض 
للاضطهاد... وريما كان ذلك «بعضاء من الوجوب إلا أنه مع ذلك ليس 
بأکبر مما یستحقه ای شعب آخر. 
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ولقد قضيت وقتى وأنا أقوم بشرح كيف أخطأت ألمانيا لأنها لا تقدر 
على نقد إسرائيل كأنما الماضى مستمر فى إعطائنا الدروس وكان المنطق 
يقتضى اتباع نفس الأسلوب تجاه كل من تعرض للاضطهاد وهذا ما يجب 
أن يعرفه ويعلمه كل الأساتذة المدرسين فلا يوجد علم «حقيقى؛ سليم بدون 
إطار تربوى وأخلاقى. 

وبعد هذا يوجد أيضا اعتبار للماضى الإنسانى... فماذا نستطيع أن 
نقول وأيضا ما لا نقول قى بلد نجد فيه نزعة بمجيد الموتى كجزء من 
تدریس التاريخ! 

قفى اليوم التالى لموت تشرشل نشا جدال بثته محطة الإذاعة 
البريطانية ال ٥‏ .8 .8 نقدا لأعماله التى أقدم عليها!! ونجد شارل ديجول 
الذى حكم فرنسا وجورج كليمنصو الذى كان يتحكم فى مسار التاريخ أثناء 
حرب ۱۹١٤١‏ . ولست أعتقد أنه خلال النقل الطبيعى للأحداث» ثم احتساب 
أعداد الموتى وعوامل الضعف التى لحقت بفرنسا من جراء الحرب العالمية 
الأولی ۱۹۸-۱۹۱١‏ والتى كان يجب تفادى إشعالها. والجدل عندئذ يكون 
مبعفا للتنكر والتأمل. كما أعتقد أن تخصيص نوعية ذاتية فرنسية إنما تشبه 
وتماثل قولنا: «نحن نتقبل بدون نقد الذاكرة الناقلة لأن التماثل والاندماج لا 
ينجحان إلا بوجود مسافة نقدية وإلا قإن النتيجة تكون «توجها مذهبيا أصم 

Endocrine men‏ وفقدانا للضمیر الفردی۔ فتدریس التاریخ یجب أن 

يتيح للتلاميذ أن يعيشوا زمانهم... مندمجين فى مجموعة قومية مع 
الحفاظ على «تقديرية؛ بالنسبة لانتمائهم! 
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كيمية تدريس تاريخ أوروبا 
بقلم : دومینیك بورن 

ملاحظات مبدئية : 

إن تاريخ أوروبا لايمكن أن ينحصر فى الكيان الأوروبى فقط .. ذلك 
لأن شارلمان ”عع اة (ملك فرنسا القديم) )۸٠١ -۷٤۲(‏ لم يعلن عن 
مجئ کونراد ادیناور أو روبر تشومان (رؤساء ألمانیا) كما لم یکن فی 
مقدوره أن يتخيل تجسيداً مسبقاً لما سوف تكون عليه أورويا القانيكانية 
(المسيحية) . والكيان الأوروبى هو هو أحد أركان دراسة المؤرخ الذى 
يعكف على تاريخ أورويا وليس من الضرورى أن تكون هذه الدراسة تجميعا 
لکل بحث دراسی وتحلیلها كإحدى وسائل التنظيم الكيانى الأوروبى أو أن 
تكون الوحيدة» ذلك تفاديا لأى انزلاق . 


فى القرن التاسع عشرء شيدت كيانات الأمم الأوروبية بطريقة 
اختيارية لكل تاريخها وجغرافيتها. فبالنسبة لفرنسا نجد أن (۷۹۸٠۔‏ 
Micelet )) ٤‏ ms|اJu‏ المؤرخ الفرنسی جيل میشیلیه قد شید تاریخھا 
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كحوار مع ذاكرة أو ذكريات جماعية تأصلت جذورها بالمدرسة الأولى. 
ولكن هل تستطيع هذه الوسيلة أن تنطبع على كل قارة أورويا ؟ ... ونفس 
الشىء حدت للأمم الأورويية في أزمنة ال ء۲ه۲۲۲٣‏ أى استغلال الأراضى 
الزراعية وتقييمها بما تغله من مزروعات. وأحست كل أمة بحاجتها 
للارض لكى يقص على سكانها ماضيهم المشترك . ونتساءل ألم يحن 
الوقت بشكل إرادى أيضا لوضع أسس وقواعد تاريخ لأوروبا؟ والرد يمكن 
أن يكون بطبيعة الحال رداً إيجابياً إذا أمكننا كشف أستار ورفع الحجاب عن 
ذاكرة الهوية الأوروبية . إلا أن هذه المهمة ليست سهلة ومن المؤكد أنه 
يمكننا تبذكر «ايكس لاشابيك؛ (مدينة غرب ألمانيا وقتلذ كانت عاصمة 
لشارلمان الإمبراطور الفرنسى وفى 1۸١۸‏ عقدت فيها المباحثات التى أدت 
إلى أنسحاب الخلفاء من الأراضى الفرنسية) . 

ولكن هل ستعترف بها بلد كالمملكة المتحدة (إنجلترا) أو بما وقع فى 
فروان («سل۲ء۷) ([مدينة فرنسية استطاع فيها الفرنسيون عام ۱۹١١‏ بقيادة 
بيتان وقف أعنف هجوم ألمانى شنته الجيوش الألمانية أثناء الحرب العالمية 
الأولى) ... وكل هذه المواقع أليست أماكن لذكريات وأحداث فرنسية 
وألمانية أو أوروبية ؟ 

واختم حديثى فى هذا الجزء ولو بصفة مؤقتة فأقول بأننا لا يمكننا 
إرساء قواعد تاريخ لأوروبا ونحن تأخذ نموذجاً له مجموعة التواريخ التى 
وقعت فيها أحداث وطنية . أوعلى العكس من ذلك كما اقترح فرانسوا لوران 
Leh r”(‏ iەه«۴۲۵)‏ : تحرير دوره لأورويا بواسطة طفلين يخترعان وهما 
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يسيران فى الطريق أماكن أو مواقع الذاكرة الضرورية؟ وعلى أى حال قإن 
المهمة صعبة طالما ظلت الذاأكرة الوطنية الموجودة گی کل مکان تقیم 
ستاراً حاجزاً على بناء ذاكرة أوروبية ! 


ميادين الاشعاع الفكرى ... الأمم والإمبراطورية 


واحدة من هذه الحلقات الأكثر وضوحا تؤدى إلى التساؤل حول تكوين 
الأمم الأوروبية . وريما يكون هذا أول محور لتاريخ أورويا يتيح مقارنة 
المسارات وقياس الأبعاد وكيف تلعب اللغة دورها وكذلك التقاليد والعادات 
والتاريخ وتوضيح التوافقات والاختلافات . ومع كل ذلك يظل البحث 
لاخطیا ولا حتمیاً U٤٣‏ ماواہ نەە( وذلك لأن الأمم من جھة لیں من 
الضرورى أن تكون خارجة من رحم أو قالب الإمبراطورية الرومانية؛ 
وأورويا خلال كل فترات تاريخها من جهة أأخرى عبرت مسار حنينها 
وشوقها تجاه الامبراطورية المسيحية والإمبراطورية الرومانية المتمازجتين 
المنفصلتين سواء أكان ذلك برغبتيهما فى السيادة أو الظهور بمظاهر النفوذ 
أوفی مجالات البناء والتشیید حسب ما اطلقه ریموند آرون ۸۲0۷ ۸۷٣0۲۸٩‏ 
من مبداً «السلام عبر الإمبراطوريات» ويقصد به تكرار الإمبراطوريات 
أمخال امبراطورية غليوم الثانى أو الامبراطورية النمساوية الهنغارية أو 
إمبراطورية القياصرة وكذلك الإمبراطورية العثمانية والتى فوق انقاضها 
نشأت إمبراطوريات أخرى أشبه بسجون يقطنها الناس لما كانت تبته من 
- رعب وإرهاب ؛ وحتى إنجاترا وفرنسا اللتين لم تراووهما أحلام قارية 
للانتشارء قامتا بتشييد إمبراطوريات استعمارية فيما وراء البحار ! وفى أول 
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الأمر اعتبر انتصار ٠۹٤١‏ للامم إلا أنه ظهرت عنه اإمبراطورية اأتحمدت 
أورويا فى مواجهتها فهل من المصادفة تزامن ظهور إمبراطورية أوروبية 
مع تصدع آخر أكبر الإمبراطوريات ؟ 
النمودج الأورويى 

إن التقدم نحو المقارنة تتيح لنا تحليل تطور المجتمعات والتجمعات 
وأشكالهاء ولكن يجب أن يتم ذلك بتفضيل مراحل هذا التطور وعلاقته 
بتاريخ مسار نظام علاقاتها (سلام أو حرب أو ضغوط أو مؤثرات أو 
اندماجات وتكاملات) ... ويصورة آخرى تاريخ التباعدات والاختلافات أو 
التقاربات والتماثلات الأوروبيةء والتى لا يجب فصلها عن تاريخ العلاقات 
بين الأمم . ونجد أن معاهدة مثل معاهدة وستغاليا (منطقة فى ألمانيا) عام 
٨۸‏ ومعاهدة فيينا عام ۱۸١١‏ ومعاهدة فرساى ومعاهدة ماسترخت 
(عقدت بهذه المدينة الهولندية فى فبراير ۹١‏ ودخلت حيذ التنفيد إعتبارا 
من أول نوفمبر ۱۹۹۳ وذلك لإقامة وحدة افتصادية ومالية فى مدة أقصاها 
١‏ لتوحيد العملة بين دول أوروبا- اليورو) . كلها تهيئ أمامنا السبيل 
للتأمل فى مفهوم النظام الأوروبى . ومؤخرا رأينا كيف أوضح بول شرور 
فى كتابه : التحولات السياسية الأوروبية هذا الأمر فقال : إن النظام 
الأوروبى ليس فحسب قائما على توازن قوى وإنما يرتكز أيضاً على 
مجموعة من المفاهيم النابعة من أحاسيس ومشاعر حضارة متقاسمة ... 
ويهذا وفى المدى الطويل فإن الكيان الأورويى يأخذ معناه ويحقق إرساء 
گواعده . 
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وفى مدن الأمراء الأغدياء أو المدن الملكية ابتدعت أوروبا مواقع معينة 
للسكنى طبقا للهوية الفردية جسداً وروحاً : الشارع والميدان والحارة أو 
القصر والبرج والقلاعء فنشاً (جو» المدينة الدی ب بهيي الراحة. 

كما يمكن أن نجد مواقع معينة فى أورويا يمكنها أن تجسد أمامنا 
ذكريات عاشتها هذه المواقعم حيث كان التجوال فيها وذكرياتها يدعونا 
لاستعادة معنى المدن الحضرية التى تفتقدها أحياناً والتى يمكنها أن توضح 
لنا كيف تصبح الأشكال المعاصرة التى تستهدف التماثل والتشابه مجرد 
مستحدثات تجعلنا نرى كم هبطت وتدنت أشكال السكنى الحضرية ويالتالى 
كم تدهورت نزعة التوطن ‏ 
شبكات الصفوة 

وتار امجتمعات الأورويية هو أيضا تار و الشبكات السكانية الوطذية 
الاتصال فيما بينها عبر الحدود الوطنية اك الكنيسة i‏ المبدئی 
الأساسى لشبكات هذه اللخب من السكان الذين كانوا يتحدثون باللغة 
اللاتيدية وکانتث تقافاتهم مشتركة فيما بينهم . وشذه التجمعات إن لم تتبدل 
أو تتغير فإنها لا تددثر أو تدقرض . 

وئی القرن الثامن عشر بزع الأدب الفرنسى ونصوصه فما نراه 
ونلاحظه من نصوص کتابات الأدیب الفرنسی قولتیر )۱۷۷۸-٠٠1۹٤(‏ . 
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وفى ذات الوقت تدعمت شبكات النبلاء والأشراف الأوروبيين. وفى القرن 
التاسع عشر وبينما كانت تترسخ قواعد الأمم» والدول لم تندثر مجموعات 
النخبةء فلا مندوحة من تحليل شبكات وجموع التجار والرأسماليين وأيضا 
جموع المناضلين العسكريين الدوليين والفنات القريبة من اليوم وهى 
الموظفین الإیروفراطیین ۴٥۰۲:۲١‏ الذين نراهم الیوم يقیمون فی بروکسل 
(عاصمة بلجيكا حين المقر المركزى للوحدة الأوروبية). 


L europe : Un Centre أو ويا ... ڙک‎ 


إن الشعور بالمركزية كان دائما وبطول التاريخ الأوروبى شعوراً قائماً . 
وكنقطة بداية ترمز إلى هذا الشعورء تأخذ مثالا ماراثون عام ٤۹١‏ قبل 
ميلاد المسيح حيث أكد سكان أثينا رفضهن للإمبراطوريةء فأع انوا انهم 
هم مركز الحضارة أسياد لوجوس )1.٥١05(‏ فى مواجهة الفرس ووصفوهم 
ب «هؤلاء البرايرة الهمج الدين يتلعثمون وهم يتكلمون ويقبلون العبودية ٠.‏ ! 

وهذا الشعور بالمركزية يمكننا متابعته بطول تحولات التاريخ» أولاً 
تاريخ البحر الأبيض المتوسط ثم تاريخ القارة (الأوروبية) بداية من عصر 
الكارولنجيين (سكان فرنسا القديمة) ثم تاريخ اليونان القديمة ثم تاريخ 
العصر الرومانى فى مواجهة البرابرة ۔ ذوى الرأسين - كما لا ننسى 
إمبراطورية بيزنطة (كل واحدة أدعت أنها هى مركز الدنيا) » وبعدها جاء 
ار اندي ف راجو ا شن غب الأصناء خن انت عا 
وبعدهم أتى دور التجار والراسماليين وأصحاب المصانع . وكانت نزعة 
المركزية تقوم بالتهديد من جهة ومن جهة أخرى تشعر بالتهديد فهى 
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مهددة ومتهددة ؛ وظلت بلول مسيرة التاريخ تنتقل من نهضة إلى نهضة 
أخر ي تکشف عن خبایاها.وتصلح الأراضى (الزراعية) وتستكشف وتستغل 
للدنپا. وكما يقول فال (كاتب فرنسى) «لؤلؤة الفلك / الدنيا) . وهو يشير إلى 
فرنسا.. 

وهذه التزعة المركزية التى امقدت إلى كل أنحاء الدنيا والثى صتعت 
مما أورويية عير البحار ووصات إلى ذروتها عشية حرب ۱۹٠4‏ (الحرب 
العالمية الأولى) . ويعد ذلك وفى القررن العشرين جاء. :الوقت علی هذا الحلم 
لينجسر ويتدثر فبدأت أورويا بفكر: فى «وحدتها؛ عندما أدركت أنها ِم تعد 
مرك له ا ذ١٠‏ ايج ميه ر فا اون 
إثبات وجودها أمام الإمبراطوريات الناشئة (يقصد أمريكا وروسيا) شعاراً 
تصدره للدنيا وهو شعار المدنية أو التمدين الحضارى والذي يخْفضٍ دائماً 
الرغبة الدفينة فى السيطرة» إذا د يعد قناع الحضارة كافيا لعو م قع 
المركز لأوروباء وذلك لأن الاتجاه اغات E‏ مناقض إذٍ أن ألفاظ 
الحرية كثيرا ماتتلازم معها ألفاظ مثل «الاحتوائيةء كما أن شعار التمدين 
الحضارى يخفى دائماً الرغبة ۴ السيادة» كما أن الد ء الخارج غالبا 
اکن رة دي و ج إدراك ذلك على هذا النجوال! ٠‏ 
تدريس وتعلیم 

تنبا رطا فا اا حا اة فى ل ا الات 
والإشارات الدالة التى تتحدث عن الأمس والتى لازالت تتحدث عن 
الحاضر وإظهار الترددات والتشعبات والابتعاد عن التعبير باستخدام ألفاظ 


تحدیات القرن اگم 


تتكلم عن المصيرء كما يستوجب المنطق عدم السباحة فقط بدا من تقطة 
ذروة إلى خط ذروة وإنما يجب أن نتوقف عند المفحتيات والدروب 
والسدود وللماسى واستخلاص العیر منھا مثلما حدث فی أوشویز ۸۸٠‏ 
عاس [مديتة فى بولندا حين قام هتلر بتعذيب معارضيه من اليهود أساسا) 
.. وكلها فى صميم وب التاريخ الأوروبى . 

وتدريس تاريخ لأورويا يعنى مواج هة دائمة مع تواريخ الحركات 
الوطنية القومية السائدة .» والتاريخ الأوروبى للدول الأخرىء وكذلك 
ضرورة التخلى عن هذا الاعتقاد الساذج بأن تاريخ فرنسا وحده يوجز 
تاريخ أورويا كلها ! .. فتاريخ فرنسا وحدها ليس بالضرورة أن يكون نقطة 
الارتكاز .. 

وهكذا تجد أن تاريخ الأراضى يجب أن يمر عبر عدة معابرء ومدرس 
التاریخ يمکته استعادة مسار جغرافی یکون مالوقا لدیه لیعاونه بلا ادنی شك 
على مراجعة وإعادة التظر بل وتحديث وإتعاش ذكريات تاريخ محلى 
قريب ... تاريخ إظيمى بلا نزعة إقليمية ... وضرورة وجود تاريخ أورويى 
يعيد رسم خطوط الانتماءات ...۔ وفى منظور وطتى ومدنى .. يسمح 
بمحاربة تلك التأكيدات الخاطئة عن الهوية المنغلقة بشدة غريية ذلك لآن 
الانتماء لباد أو لمتطقة ما لا يستبعد على مستوئ آخر الانتماء لأمة ... 
ويالتالى الاتتماء لأورويا !!!... 
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ملاحظاتأخيرة 
بفلم :ادجارموران 
أود سرد بعض الآراء التى تخص ما أثرنا به هذا البحث العلمى وهو 
مايدت لى أهميته وتتلخص فى أنه فى أنه كافة الظروف فإن المؤرخ له 
فظرة خاصة سواء بالنسبة للتاريخ أو حتى نظرته لنفسه كمؤرخ . وقى 
فطاق هذه التظرة الثاتية تبرز حتما نظرة الميبحث العلمى النقدى التى 
يدرك أهمية الحاضر فى محاولته إرساء قواعد وكيان الماضى۔ 
وهتا تنشاً ضرورة رؤية الحاضر بأنه القاعدة التى تضىء أستار 
الماضى بالرغم من هشاشة تلك القاعدة والتى ريما تبدو غرابتها برغم 
ضرورتها ... لمانا ؟ لأننا إذا كتا كما يقال وتحن تعيش نى الحاضر فايس 
أمامتا المستقبل لكى يذير الطريق أمامنا ونجد أنفسنا فى ذات الموقف الذى 
وقققه الأجيال السايقة الذين لم يكونوا يدرون ماهو مستقيلهم . ونحن قى 
حأجة للمستقيل لمعرقة حاضرنا . ومن الجلى أن غياب مستقبلنا ينعكس 
أثره على الحاضر الذى نعيشه هذا بالإضافة إلى أن معرفة الحاضر معرفة 
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حقَيفَية تشملها دائماً بعض الذخرات فيظل ناقصا . وهكذا تمر بنا أحداث 
هامة ولا ندرى بها وكأنها تمر بباطن الأرض التي تسير فوقها مثل 
أسطورة تلك العجوز المزعجة التى تكلم عنها هيجل والتى تدمر حاضرا 
ونحن لا ندرى عنها شيداً. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول إن مايو 1۸ 
كان بمثابة ثغرة فى باطن الأرض كانت تبدو ثغرة قوية فى تسيج 
الحاضر. ولكن حتى هنا فإن التفسير يظل من الأمور الصعبة . وفى مايو 
۸ كتبت مقالاً فى جريدة لوسوند ثم أعدت الكتابة فى نض الجريدة 
فی مایو ۱۹۷۸ أحاول فی المقالین تشخپض وشرح الأحداث وصديح آن 
رؤيتى لها تبدلف وتعدلت فى الفترتين » وكل ماكان فى أول الأمر ماضيا 
تعدل وتغير . ونفس المحاولة تکررت فی مايو ۱۹۸۸ ولازلت انتظر مايو 
۸ وأا أدرك ن أهمية الأحدات الت أعرضها سوفگ تتقاصنق وتضدق 
عما كانت عليه متڌ عهذ من الزمان., ٠‏ ` 

فالمؤرخ٬هو‏ إتسان يجب أن يكون بتقسه ناقداً ذاتياً قى العلوم وأصضؤله 
فى كاقة مفارقة وسر مات الل برها نج أن بخارل اققفل 
ی و ا وأعتقد أن المؤرخ أقرب 
إلى مثل ذلك المسار. فعليه الابتعاد عن تلك التی تسمی 0-e! ١1:٣٥‏ 
الحقمية القدرية وهى مقعددة كما أن عليه أيضا أن يأخذ بغكرة العأية 
وينطلق يكتب فى حرية تامة مسترجعاً الماضى بكل أبعاده» وخصوصا آن 
عليه الابتعاد عن حساب كل حدث برؤية وتحليل كل أمر فى الإطار 
الاقتضادى والاجتماعى ثاسيا أن لكل حدث وقائع تستحق السرد ,كلف 
فى إطار من الأساطير ورجا ألخراقات الشنعبية كما عليه كذلك أن يثخلى 
من تلا الروية الغربية التئ کانت ثبو «عفلانیڌ» مد تصف قرن٤‏ ,اكا 
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عليه أن يزاوج أو يربط بين مساركس وشكسبير ! بل وأيضا عليه إدراج 
القاريخ الإنسانى فى تاريخ الأرض مظلما فعل ليروى لادورى فى بحثة عن 
الطلض الجوى» فقد أدخل فى التاريخ الإنسانى البشرى أحداثا قدرية وقعت 
فی قطاق کونی وکانت هی تفسها ذات تار وتداعیات کبری. وکل ذلك 
یثیت أن مصیرنا لا یمکن عزله عن کوکبنا الذي نعيش فيه. وفى نفس 
الوقت فإن هذا الاتجاه يعاون دون شك على تقدم معارفتا. والعرض الذى 
لزه اکوری کر نے ا خوت خر ۱۹ غد وسل الح الازی 
إلى آبواب موسکوء فإذا به يواجه موسماً شتوياً قارص البرد جاء ميكراً عن 
ميعاده ركان من جراء هذه البرودة القارصة أن أصبيبت كل خطوط الجيش 
القازى بالشال التام وكان ذلك أول حدث «قدرى». والحدث القدرى التانى 
كان الثقة التى وضعها ستالين فى رسالة بعث بها إليه جاسوسه فى اليابان 
سورج يذكر فيها أن اليابان لن تهاجم سيبيريا؛ فاتاح ذلك لستالين تحويل 
قسم من جيوشه وقواته من جهة الشرق الأقصى إلى جبهة موسكو. وثالث 
الآحداث القدرية کان الهجوم الألمانی الذی کان مقدراًله مایو ۱۹۱٤‏ إلا 
ته تعطل شهراً. لماذا؟ ... لأن حذثاً غير متوقع وقع فى بلجراد يوغسلافيا 
ویتلخص فی أن التحالف الذی کان الوصی على عرش يوغسلافیا قد وقعه 
مع هتار قد ألغى إثر قيام محاولة انقلاب ساندتها جموع السكان الصرب 
مما اضطر هتار إزاء ذلك إلى تصفية أو تطهير يوغسلافيا وتم له ذلك فى 
مدة شهر تعطات خلالها ميزة الجيش الألمانى الدازى. إذن هاهي ثلاثة 
فحداث قدرية وقعت بالصدفة البحتة مما جعلها مجتمعة تلعب دوراً رئيسياً 
فى تاريحنا العالمى ولو لم تقع فلريما كان نقاشنا هذا الذى نسرده عليكم 
افيوم ... ريما لم يكن مقدرا له أن يكون . 


وأود كذلك أن أثير هنا السمة الإتشروبولوجية (علم الجنس البشرى) 
للتاريخ . ولا أريد اللجوء إلى مسار السلوك البشرى وتقائيده وأعراقه 
وعاداته وإنما آنا أتكلم عن الجنس البشرى بالمعنى الذى يمكن أعتيار 
التاريخ فيه مجالا لتحديث التقديرات الافتراضية الإنسانية أو يصورة 
أخرىء» إن التاريخ ليس فحسب سلسلة متعاقبة من الأحداث والصخب 
والفزع الإرهابى أو مسارات اقتصادية ميكانيكية . فالتاريخ يصيح إيرازا 
لفقدرات إنسانية متعددة وهو ما يوصاناً لان نترابط مع الجنس البشرى أى 
مع الوضع البشرى ... الإنسانى . 

وأخيرا يجب ألا ننسى أن التاريخ الوطنى يتيح لنا الانتمائية لأمة من 
الأمم نتعرف فيها على هويتنا بالارتباط بهويتها . وتاريخ فرنسا ليس 
تاريخا مملوعاً بالأحداث الطارئة غير المتوقعة أو المفاجئة أو المملوء 
بالماسى والكوارث والمعجزات من متل چان (القديسة جان دارك التى 
حاريت المحتلين الإنجليز عام ١١۹١‏ بمدينة أورليانس) دارك إلى ديجولء 
ذلك أن التاريخ الفرنسى ييدأً اعتبارا من فرنسيه. مجموعة من الأحداث 
تيداً من مملكة كابيت الصغرى (اسم يعنى لابس القبعة أطلق على عصر 
لويس السادس عشر اثناء الذورة الفرنسية» وكان السكان وقتذذ يتكلمون لَه 
أقرب إلى الفرنسية والتكون الوطنى الفرنسى كان قد تواجد عند اتدماج 
وترابط أجيال قرون عديدة من شعوب وعرقيات متنافرة فى بوتقة وأحدة 
سميت فرنسا. فمانا أعطتنا الثورة الفرنسية؟ ... كانت معطياتها أنها 
أولجت فى الأصل الفرنسى وفى جذوره الجينية جيناً جديداً يعبر عن 
العالمية وهو مبداً عالمى أطاق عليه حقوق الإنسان . وماذا فعلت الجهورية 
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الثالخة منذ نهاية القرن الأخيرء إنها تابعت الفرنسية أى اضفاء الصقة أو 
الجنسية الفرتسية ليس على إدماج أجناس يشرية أُخرى أو أراضى وإنما 
إدماج المهاجرين» وتستمر موجة إضفاء الصفة الغرنسية حتى اليوم ... 
ريما يصادفها أحيانا عقبات وصدمات وتصادمات ... وضريات ... لكتها 
مستمرة قى مسيرتهاء وأعتقد إذا ما قمنا بطرح وكتابة تاريخ فرنسا على 
ضوء هذا الخيط الذى يدسىء طريقناء فسوف ندرك وتفهم أكثر الانقرادية 
والاستمرارية التى يتميز بها تاريخ فرنسا. 

وسال کیف نقوم بتدریس تاریخ أوروبا؟ فلابد من أن نوضح أنه وعبر 
الصراعات والنزاعات بين الأمم والذى تميز به تاريخ القارة منذ بداية 
العصور الحديثة حتى منتصف القرن الشرين يزغ من خلال ذلك وانبثقت 
الطوم والتقنيات والطلانيات ءéااله«هتاة۸‏ ومارايتاه من التيارات الاوروبية 
والعبارۃ إلی قارات اخری۔ ۵۸٤ء٣۲۲۵‏ ولست آريد هتا التركيز على 
السمة الآصيلة التى ينفرد بها التاريخ الأورويى والتى عالجتها فى كتابى : 

ءمroدا‏ مء «قكرة أوروياء فقط أريد أن أوضح أن التاريخ الأورويى 

يقذف بتا إلى قب التاريخ العالمى لسببين الأول أن أورويا كانت الرائدة فى 
الطواف حول الكرة الأرضيةء وغزو اليلاد الأمريكية (قارة أمريكا)» 
والاستعمار وأوريا هى التى أخضعت الدنيا لسيادتها وأوقعته قى يحار الدم 
والعبودية ... ذلك أمر لا يجب نسيانه أو تجاهله والاكتفاء برؤية الوجه 
الوردى الذى هو الديمقراطية والإنسانية ... إذن فإن أورويا خلقت العصر 
الكوتى الذى يبرز من بين ثتايا التغفاعلات والتضامن الواقعى بين كل 
جزئيات البشرية والتى كانت قبل ذلك متفصلة . وماييدو متناقضاً هو أن 
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هذا التضامن وهذا الترابط تتسع رقعته ؤنقيض 'وتتنفجل طريقها'تماماً 
خلال تفاعلات حربین غالمیقین» قالعرب تضاغف وتزید من تراب 
والتحام شعوب الدنيأ قى مواجهة عوامل التدمير وتعفيمها. وبعد الجزب 
العالمية الثانية قذامت المسيرات الققدية وعلوم الاتصالاث وآخرها الانترنت . 
وأثناء القرن العشرين فإن العلوم والاكتشافات الكوئية النابعة من الأفكار 
الأوروبية تحرر الفكر الأورويى تحرراً تاماًء وهذا التبحرر هام جداً وإلى 
أقصى مدى لأنه يتزامن مع الأفكار الأوروبية عن مفهوم الوطن والأمة 
ومفهوم الحريةء كما يتزامن مع التقنيات الأوروبية عن معنى ؤمفهوم 
الدولة وإدارة الجيوش . 

وأخيراً وخلال أعوام النصف الثانى قى القرن العشرين ظهرت علوم 
الكوف» ووضحت معالمها أمام سكان الأرض وسماتها المشتركة فى 
مواجهة ألحياة والموت وانبعثت أمام الجميع مخاطر الكون ومخاطر البيئة 
ومخاطر المخدرات ومخاطر الإيدز كما اتضحت كذلك عوامل ترابط 
الاقتصاد العالمى .. 

إذن فالتاريخ أمام عيوننا له أهمية قصوى : ليس فحسب لانه يدخلنا 
فى تاريخية منفردة مثل تاريخ فرنسا أى تلك التى تساهم فى تشكيل 
التكوين المدنى ولكن يجب أن يسجل وجودنا ضمن تاريخ القارة الأوروبية 
بل وأيضا داخل تاريخ الدنيا وذلك ليثير فينا وينبهنا إلى ضرورة الترابط 
مع الضمیر الأوروبی والضمیر الأرضی !!! ضمیر کوکب الأرض التی 
نعيش فیها ! 
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تعلیقات 
أبجاث‌اليومالسادس 


التاريخ ومساكل اليوم والغد 

ما قلفدة القتاريخ بالنسبة لمشاكلنا اليوم وغدا؟.. وما هو 
مستقيله قى عالم التقنيات والعلوم التجريبية والقوانين الكونية 
للتى تضع بيد الإنسان مقاليد التحكم قى المصير وتكييف العالم 
االحاضر واالظادم ؟ 

اقيوم أعطوت اللبشرية سلطاناً عظيماء وقبلت التحدى . فما سيكون المصير 
وما دور المؤترخ واللتاريخ فى هذا الوضع الجديد. والانقلاب اليوم أحسن 
وآهون مما شللهدہ فی زمانه مؤرخ عربی قذء حضرمی النسب» أندلسى 
الاج اده تتوقسى االمنبت» مغريى التجرية والتنقل» ومصرى الخاتمة 
والسقظاب» آلعتی والی الدین عبد الرحمن بن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸/ ٠١۳۲‏ 
1) حت قال فى هذا الشأن: وإنا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل 
اقلخاق مو الصللهء ورتحول العالم بأسره» وكأته خلق جديد ء ونشأة مستأنفةء 
وعم محصث. قللحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق» (ابن 
حخلاوین» اللمقدسفة بیروت ۱۹۰۰۹ ص ۲٥)۔‏ 


الإنسان والتاريخ اليوم: 

بمتاز ألكائن البشرى من بين كل الكائنات بذأكرة»ء فردية وذاكرة 
جماعية. 

إن التأريخ هو ذاكرة الجماعات» هكذا كان قديماء وهكذا هو اليومء غير 
أننا اليوم توغلنا فى منعرج سوف يصبح فيه التاريخ» عندما يبلغ التطور 
غايتهء» ذاكرة الجنس البشرى . 

فهم أجدادتا التاريخ عندما كان فى طور الملفولةء لم يتخلص بعد من 
خضم الأساطير» كان بعضهم يقصد منه التسلية» ويعضهم يسجل به مفاخر 
القبيلة أو مآثر الآلهةء وهذا يجعل منه مدرسة عظة وإرشادء الآخر يضعه 
للملوك كى يكتسبوا من خلاله ما يحتاجون إليه من خبرة سياسية أو 
يستعلوه لتدعیم ملکهم وسلطانهم؛» وهکذا وردت فی شکل حولیات شحنت 
بكل حادثة جليلة اعتبرت جديرة بأن تسجل على سفحات القاريخ» فإذا 
بصفحات هذا التاريخ تكاد تكون خالية من وصف الإنساأن.فى حياته 
اليومية » إا نلتسس الإنسان الهادى للذى بض غيه الجاةءوتمحث عنه فى 
بطون هذه السجلات القديمة» فلا تكاد تعترله على أثر. للحوادث احتلت كل 
مكانء وطردت فى النهاية الإنسان . وہقيت هذه النزجة العتيقة التى لاترى 
من التاريخ إلا وعاء لأهم الحوادث. ا 

هل الحوادث» أى الهزات العظيمة التى اعتاد أن يسجلها التاريخ 
مهمابدت ممتازة؛ هى حقيغة أجل مايوه عجلة مصيرذا۔ وعرف بغض 
الناس يأن التاريخ هو «علم الماضى,؛ غير أن هذا التعربف غير مقبول لأن 


4/4 


الماضى دعاء كل مظاهر الكون» فهو يتسع للچيولوجيا. ولعلم تطور الحياة 
لالظ و غونن 'فكل سعف :من أسمناف الكافنات من ب ماد.ونبات 
وعيوان تاریخ وهذا التاریخ له علماؤه : 

وكذلك آلكاثن البشرى تاريخه - فى جملة الكائتات - فالتاريخ اذن علم 
الإنسان فى وضعه وأحواله المتبدلة دائما أبدا. فهو غلم نطلب منه أن 
يساعدتا على حل لغز الحياة . هر ماض فى أمتداد مستةر. فهو كالطل يأكل 
فى كل أن ولعظة الحاضر. ويتخفز: ليرضى سدوله غلى المستقبل. فالتاريخ 
إذن ليس علم ماضى الإتسان»ء بل هو عام تطور الإنسان بلا انقطاع على 
مدى الزمان . 

غاية التاريخ إذن وهدفه أن يشرح لنا الإنسان. وهكذا يتضح أن 
الحواديث - بارزها وما خقى منها فى الأعماق - ليس لها فى حد ذاتهاء 
من حيث هى حوادث مجردة كبير قيمة ما لم تتفاعل مع الفكر الإنسانى 
فالتاريخ إن غايته وضالته أن يربط العلل بالمعاملات والأسباب 
بالمسببات . | 

ما هو التاريخ: 

هو دراسة الحوادث أو هو الحوادث نفسها. 

والحوادت جمع حادث» والحادث هو- من وجهة نظر المؤرخ _ كل ما 
يطرأً من تغير على حياة البشرء وكل مايطراً من تغير على الأرض أو فى 
الكون متصلا بحياة.اليشر. 
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والحادث قد يكون مفاجئا كوقوع زلزال يهدم المدن وقد بيكوين عقيظاً مث 
قيام حرب وقد يكون بطيئا غير محسوس كعمليات التطورر اليليكة ومقاال 
ذلك تطور المرأة العربية وخروجها من عزلة البيت إلى الحيللة الطلمةء قهته 
عملية طويلة بدأت منذذ أواخر القرن التاسع عشر ولازالت مستسرة إلى 
اليومء وهی فى مجموعها حادث خطير بعيد المدى. 
وسواء أكانت الحوادث صغيرة أو كبيرة» محسوسة أو ر م حسوسةء 
قصيرة الأمد أو طويلةء فإن الجامع فيها هو أن الحال قبلها' يكلف عته معد 
وقوعها. فالعالم قبل نابليون يختلف عن العالم بعده . واثهقيا قيلل لحري 
العالمية الثانية تختلف عتها بعدها. فالهجرة فى الحوادث التى هى مللاة 
التاريخ هى أن تعنى تغيرا فى الأحوال» سواء أكان هذا التحير كيو قو 
صغيراء محليا أو عالميا. ونحن نعتبر ظهور من نسميهم بعنقماه اللرجاال فو 
صتاع التاريخ حوادث. فيوليوس قيصر حادث» وخالد بن الوليد حادثء 
والشيخ محمد عبده حادث» وهكذاء وأوضح أننا إذا اعتبر طا كللا سن اللاك 
الرجال حادثا فذحن تأخذه فى مجموعه وننظر إلى حجم اتير اللتى ألحدحةه 
قى مسيرة البشر. 
وإذ نحن أخذتا حقبة من الزمن من تاريخ أمة لاحظنا أن مرد مرور 
الزمن يحدث تغيرا إلى الأحسن أو الأسوأء ولكنه تغيير على ألى لال وهتا 
لخر بحدث نتيجة أسير الزمن نفسه نونحن نحس فى أنقسظا قكء قنحن 
«لتغير مع مرور الزمن. ولقد قالت سيمون دى بوقواد تلسيتة جلان مول 
سار تر: إن آقوی عامل فی حیاتنا هو ذلك الشیء الذی لایس ولایری 
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ولايدرك له وزن الزمن. إنتى أحس الآن بوطأته على كتفى «الحق أن 
الزمن تصه هو الحادث الأكبر». 

فإذا كان التأريخ فى حقَيفتة هو الحولدث» وكانت الحوادث هى 
التغيرات» والتغيرات وليدة الزمان أو سير الزمان انتهيتا إلى أن التاريخ هو 
الزمان . ويكون ميدان اهتمام المؤرخ على هذا هو دراسة كل تغير طرأً على 
هذا الكون والأرض وكان له تأثيره على حياة البشر. تم دراسة كل تغير 
طرأً على حياة البشر أنقسهم»ء مهماكان هذا التخير صغيراً۔ قالحقيقة أذه 
لاتوجد حوادث صغيرة وأخرى كبيرةء لآن للحوادث الكبيرة إنما هى تجمع 
حوادث ضتیرة بعضها إلى بعض فی نطاق مکانی وزماتی ضيق ۔ 

لقد شيهوا سير آلتاريخ بسير الماء فى مجرى طويل يتسع حينا ويضيق 
حيتا ويستقيم حيتا ويتعرج حيتا ویتبسط مرة تم ينحدر قى صور شلالات 
مرة أخرى» وقد تعترضه الجتادل. والماء - الذى هو التاريخ - يسير يحسب 
حالة المجرىء فإنا اتسع المجرى انساح الماء وبطأت حركته» وإِنا استقام 
اتساب الماء رقيقا حتى لاتحس بانسيابه»ء وإذا تعرج تلوى معه لقماء وتراخى 
سيره أو اندفع يحسب المتعرجات» ونض هذا الماء الهادئ يتحول إلى شلال 
رهيب فيتصب اتصباباً يحطم أقسى الصخور إذا انحدر المجرى انحدارا! 
عنيفاء وإنا أحسن التحكم فيه أطلق قوى كهريائية ضخمة من عقالهاء وهذا ` 
هو سير التاريخ أو سير الزمان بعصور هدوته وعصور قوراته» ومصدر 
القوة والخير والرى والكهرياء هو ذلك الماء الهادئ الصامت الذى تحفن منه 
فى كفيك وتنظر قلا تری شيئاء وهنا هو الزمان الذى شكت منه سيمون 
دى يوقواد وتعجبت من أنه صنع ما صنع ومع ذلك فهو لايرى ولايحس 
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ولايدرك له وزن. وإذا كان تهر الفا يتكون من شيدين: للماء والمجرى قان 
نهر التاريخ يتكون من عنصرين: البشر والزمان»ء ويصاف إليها عنصر 
ثالث وهو المكان. 

وقى بذاية لفتاريخ أى فى عصور توحش الإتسان الأوقى» وكان الإتسان 
تش تك ورخعة لزان اكان فا اة اناا ها 
يحاول التحكم فى الزمان والمان. ولكى يحمى تفسه من عبث الزمان 
وتحكم المكان تعلم كيف يتخذ أسلحة وأكسية» وسكن المغارات»؛ ثم تعلم 
كيف يبنى الكوخ وعنذما اهتدى إلى قضل النار وعرفق كيف يوقدها خطا 
خطوة فسيحة إلى الأمامء ثم عرف کیف یدخرغذاءء ثم کیف یدتجه عن 
طزيق الزراعة وهكذا منضى فى طريق التحكم فى ظروفة الزمانية 
والمكانية عن طريق التفكير والتجريةء وعندما فطن إلى فكرة الكتابة دخل 
عصرور التاريخ› لان الكتابة مکنت ھن ان نز i‏ وثمرات 
تجاربه عن طريق التدوين لينتفع بها فيما بعد. | 

هذا الطريق الذي سار فيه الإنسان متذ ضور الذارة إلى عور 
الكتابة وماتلا ذلك منعصور هو الذى يسمى بالتاريخ السياسى والحضارى . 
فالسياسى فهو جانب الصراع الذى خاضته ويخوضه الإنسان لتأمين نضصه 
ومجتمعه من العدوان الخارجى ثم تنظيم المجتمع على نحو يوفر له أكر 
جانب من الأمان. وأما الحضارى فهو صراعه للارتقاء بنفسه من 
الناحيتين المادية والمعنوية ..ومن الواضح أن الجانبين السياسى والحضارى 
مثلا زمان . 
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ولماذا ندرس التاريخ ؟ 

لايتوهم أحد ن ميدان التاريخ هو الماضى وحده» ليس هذا بصحيح»› 
لأننا إذا قلنا: إن التاريخ هو نهر الحياة فإن هذا النهر متصل السير قبلنا وفى 
زماننا وبعد زمانناء وإذا كنا عندما نكتب التاريخ فمعنى ذلك أننا نسجل 
اأتجرية الإنسأنية . وهذه أنتجرية لازالت سائرة متصلة الحلقات» والتاريخ 
على هذا يشمل الماضى والحاضر والمستقبل معاء وثحن عندما ندرس 
الماضى فإننا فى نفس الوقت ندرس الحاضر والمستقبل» لأننا إذا دققنا النظر 
تبيفا ألا شىء فى الوجود يتلاشى ويضيع من الزمن. وفى علم الطبيعة 
يقولون: إن المادة لاتفنى» أما فى علم التاريخ فنحن نقول ألا شىء يزول 
زوالا تاما. وإنما هى الأشياء نفسها تأخذ مع الأيام صورا شتى» فلو أنك 
نظرت إلى صورة نفسك وأنت طفل رضيع وقارنتها رصورتك فى يومك 
لهالك الفرق ولحسبت أنكما انسانان مختلفان» والحقَيقَة أن هذا الطفل هو 
أنت فى صورة أخرى والفرق الذى تراه هو فعل الزمان» ومن هنا فإن 
الذين ينظرون إلى كتاب فى تاريخ مصر القديمة متلا ويحسبون أنه تاريخ 
شضى يخطلون» لأن شعب مصر القديمة لازال حيا فى كيان شعب مصر 
الراهن» وحضارتها لازالت فائمة فى الكثير من مظاهر حضارتنا الراهنة. 

حقا لقد دخلت الإنسانية كلها طورا من التقدم جديدا من كل تاحية من 
أوائل القرن التاسع عشر» وظهرت نتيجة لذلك صور للمجتمع البشرى 
تخقلف كل الاختلاف عن صسوره الماضنة ءولكن ليس معتى ذلك أن 
الماضى قبل ذلك اختفى بحذافيره» بل لازال حيا فى كل ناحية من نواحى 


تحدیات القرن -۱۳ ٩‏ 


حياتنا الراهنة. فالماضى لايموت أو قل: إنه ليس هناك شىء ماض 
اما 

وأين هو الفاصل بين الماضى والحاضر والمستقبل؟ إنك لاتكاد تفكرفى 
لحظة «حاضرة؛ حتى تجد أنها قد أصبحت ماضينا فى طرفة عين» وهذه 
السطور التى تقرأها الآن ماضية بالنسبة لى» لأنتى كتبتها من زمن» واكنها 
«حاضر؛ يالنسبة لك لانك تقراها أول مرة وهى «مستقبل؛ لمن سيقراها فى 
قابل الايام. 

وعلى هذا فالمؤرخ ليس ذلك الرجل العتيق الطويل اللحية الغارق فى 
غبار الماضى» ولا هو ذنك الشيخ الذى حنت ظهره السنونء وإنما هو على 
العكس من ذلك تماماء إنه دارس حياة البشر كلها فديمها وحديتها 
ومستقبلهاء وهو يدرس الماضى» ونظره متجه إلى المستقبل» بينما تقف 
أقدامه ثابتة على أرض الحاضر. وإذن فالمؤرخ ليس مسجل أحداث 
الماضى فحسب» بل هو رفيق الإنسانية فى تجاريها الكذيرة فى حاضرها 
وهو من قأدة الإنسانية فى سيرها الطويل نحو الغد. 

أهمية الدراسة التاريخية وفوائدها: 

كثر فى الغرب منذ أواخر القرن الثامن عشر التائيف فى علم التاريخ 
«وموضوعة ومناهجه وتفسيراته ومذاهبه. وظهرت من ذلك الحين 
نظريات وأراء كذيرة جدا. وقد قال المؤرخ الإنجليزى أرثر مادفيك فى 
کتابه المسمی «طبيعة التاریخ ۷٥ء۴‏ ۴ه 11e Nure‏ وهو من الكتب 
الدراسية الجامعية المعتمدة ksمه8‏ - 1١×٤‏ الواسعة الانتشار فى جامعات 


أوروبا وأمريكا ويتميز بالإيجاز والشمول والوضوح فهو يقول ص٤٠‏ وما 
بعدها: «وضرورة التاريخ لها وجهان» فالتاريخ يقوم للإنسان والجامعة 
البشرية بوظيفة فعلية ا١٥ناء«دا؟‏ بمعنى أنه يسد حاجة المجتمع إلى معرفة 
تفسه ورغبته فى أن يفهم علاقته بالماضى وعلاقته بالمجتمعات الأخرى 
وثقافاتهاء - من أى التاريخ - شاعرى أو عاطفى بمعنى أن كل فرد تقريبا 
يضم فی کیانه تطلعا مرکبا فى طبعه وشعوراً بالعجب من أمر الماضى .. 
وهذا التطلع هووعی » عبر عنه جورج ماکولی تریفيليان بقوله: ١ءإنه‏ وعى 
إلى حقيقة كأنها عجيبة وهى أنه فى وقت ما مشى قبلنا على ظهر الأرض 
رجال ونساءء ناس حقَيقيون ملنا اليوم» تشغل أذهانهم الخاصة بهم 
وتحركهم عواطفهم الخاصة بهم» وأن هؤلاء التاس قد مضوا جميعاً إلى 
سبیلهم» واختفی جيل منهم فی إثر جيل وانتھوا تماما كما سنختفى نحن 
أیضا فی القریب کما لو كتا أشباحا فى ظلام الغسقء . 

إن لفظ التاريخ يستعمل عادة فى ثلاثة مستويات من المعانى: الأول: 
إن التاريخ يمكن أن يعرقنا (بماضى البشر كله كما حدث)» ولاشك أن 
الحياة تكون أبسط إذا نحن استطعنا أن ندع هذا التعبي جانيا وتأخذ بدلا 
منه لفظ ,الماضی؛ الذى يحمل فى طياته أكثر من معئى . 

«والاستعمال الثانى والأكذرفائدة هو أن التاريخ يعنى أيضا محاولة 
الإتسان وصف الماضى وتفسيره»ء وهو - كما قال الأستاذ باراكلافا: 
«المحاولة التى تبذل للكشف عن الأشياء المهمة فى الماضى على اساس من 
شواهد جزئية ماضية؛ هو أقرب المعانى إلى المفهوم الأصلى للفظ التاريخ 
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كضرورة اجتماعية أوعن التاريخ كصناعة وهذاهو أقرب المعانى إلى 
المفهوم الأصلى للفظ التاريخ عند الإغريق وهو الاستعلام أو الاستفهام» . 

إننا نستطيع أن نستمتع من مؤلفات تاريخية ظهرت على طول تاريخ 
النشاط الأدنى الإنسانى مثل مؤلفات توكيد يد (أكبر المؤرخين اليونان وقد 
عاش فى النصف الخانى من القرن الخامس قبل الميلاد عن الحروب 
البلوبونيزية والتى بدأت سنة ٤١١‏ ق .م وهو يصف الحرب التى شتتها أثينا 
وحلفائها ضد أسبرطةوتمكنها من إنقاذ بلاد اليونان من اجتياح الفرس إياها 
وانتصار أُثینا ودیمقراطیتها بفضل رجال من أمثال بیریکلیس ودیموستین . 
ويعد توكيد يد تاليا ليهرودوت فى إنشاء علم التاريخ عند الغربيين) . 

أو هو ماتشیین ٥٢‏ 5501 (ولد فیمابین ۱٤١‏ و٣۱۳‏ ق.م. وتوقی 
٠‏ ق.م. أكبر المؤرخين الصينيين القدماء وهومشهور بكتابه المسمى شيه 
- تشی ٤۸1‏ - 51۸ أى سجلات المؤرخ وقد أتمه بعضهم بعدوفاته فى سقة 
٠‏ ق .م وقد عاش فى بلاط الإمبراطور «دوه من أسرة هان «د1! وكتابه 
يعطى ۲٠٠١‏ سنة من تاريخ الصين من بدايته إلى حياة المؤلف. وهو بعتم 
اھتماما خاصا بتراجم الرجال) أو آدم بید 8٥۵٤‏ ۸۵۳ (لیں من المؤکد أن 
اسمه آدم ولقبه بکتب احیانا ۷۲۵۸ أو م8۵ وهو راهب إنجلیزی عاش قيما 
بین سنتی 1۷۲ أو 1۷۳) و١۷۴‏ وكتب باللاتينية كتابا فى التابح الكتسى 
للشعب الإانجلیزی Hıstoria Ecclesiastica Gcrants Ang lorun‏ وهو من اقدم 
المؤلفات فى تاريخ » انجاترا أو هو نيقولو مكيافينأإy Niccolo, machiavelli‏ 
)۱١۲۷  ۱٤٦۹(‏ مفکر وفیلسوف سیاسی إیطالی من آهل فلورنساء وکتابه 
المعروف باسم «الأمير» الذى يرشد الأمراء فيه إلى أسرار السياسة» والساسة 
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عته اتتهازية لاضمير لها ولاأخلاق فيها) . 

ولكننا ينبغى أن نلاحظ أن الدراسة المنهجية للتاريخ أى دراسة التاريح 
كعم ء«ناما×ل (وهذا هو الاستعمال الثالث للتاريخ) ظاهرة حديثة تقررت 
گی جامعات غرب اوروبا وشمال امريكا فى القرن التاسع عشّر فقط متاخرة 
يذلاك تأخرا كبيرا عن دراسات الفلسفة واللغات القديمة والرياضيات والعلوه 
الطبيعية . أما بالنسبة للعرب فإن التاريخ كعلم كان مقررا ومعترفا به وكان 
يدرس ويدرس مند القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) لضرورته 
اتشر اقل أكرم رالاخاديت رة رجال اة 

ويذهب تفر قليل من المؤرخين إلى أن الدراسة التاريخية ينبغى ان 
تطلب لذاتهاء ولما تبعته فى النفس من متعة؛ وليس فى ذلك غرابة ققد قال 
الرياضيون وعلماء الكيمياء الحيوية والمتالون ذلك من ميادين نشاطهم› 
ويمكن من ناحية أن نعتبر مسألة المتعة فى الدراسة التاريخية تابعة للاتقطة 
الأساسية المتعلقة بشوق الإنسان الغريزى إلى التاريخ. 

إن الإنسان ينبغى أن يعرف ماضيه ولهذا فعليه أن يقف على ما يضعه 
الماضى من غنى وتنوع لاحدلهما سواء فى الفن والعلم والتنظيم 
اللاجتماعى والسياسة. وهذا الغنى وذلك التنوع هما فى الحقيقة مادة 
التاريخ . 

التاريخ حوار بين الماضى والحاضر: 

يقول كثير من المؤرخين أن كل عصر ينبغى أن يكتب التاريخ من 
وجهة نظره لأن تقديركل عصر لما هو مهم وذو معنى بالنسبة له يختلف 
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خلال اهتماماته والأفكار السائدة فيه» ومن هنا قال كثير من المؤرخين؛ إن 
التاريخ هو بين الحاضر والماضى» وهذا فى ذاته يكشف لنا عن جانب من 
جوانب المتعة فى الدراسة التاريخية فإن التاريخ بطبعه - كدراسة للإنسان 
وأعماله تتأثر صورته التى يراها المؤرخ تأثرا واضحا بالأحوال المادية 
والمعنوية فى الوسط الذى كتبت فيهء فكل العلوم الاجتماعية تخضع لهذا 
التأثر» فتصدير الجاحظ للدولة الأموية تختلف تماماعن تصويرنا لها اليوم ۔ 
ولولا أن توماس مالتوس ںاہ ۲۸٥۳5‏ قد عاش فی عصر انفجار 
سكانى لما تنبه إلى ظاهرة زيادة السكان ولما ابتكر نظريته المشهورة فى 
العلاقة - أو بتعبير أدق - انعدام العلاقة بين زيادة الموارد وزيادة السكانء 
ولولا نظرية مالتوس هذه لما توصل تشارلى داروين إلى ضبط نظريته عن 
«صراع البقاء»» وأعتقد أن أحدا لايتاقش فى أن سنوات الحروب تكون قى 
الغالب سنوات اسرع فى الاختراعات والابتكارء لأن ظروف الخطر ورغبة 
الجماعات فى العصر تشحذ القرائح الى أبعد حد. وليس هتاك عالم رياضى 
أو طبيعى إلا وهو متأثر الى حد بعيد فى آرائه بالظروف المحيطة به. 

ومن الواضح أن اهتمامات المؤرخين فى عصر ماتختلف عن 
اهتماماتهم فى عصر آخر. ومن أدلة ذلك أن الاهتمام بالسيرة النبوية 
وشرحها وتفصيلها عندنا نشط فى القرنين السادس والسايع الهجريين» لأن 
توالى الأخطار على المجموعة الإسلامية دفع المؤرخين المسلمين إلى 
الارتداد إلى سيرة النبى ة ياتمسون منها الحل أو المخرج أو لمجرد تقوية 
الروح المعنو ية ء فظهرت کتب مثل الاکتفاء فی مغاری رسول اللهء والتلاثة 
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الخلفاء لأب ربيع سليمان بن موسى الكالعى الأندلسى» وتاريخ الخميس 
للديار بكرى» ودلائل النبوة لابيهقى وغيرهاء وكلها كتب فهى سيرة الرسول 
وليس من المصادفة ظهورها كلها فى هذه الفترة التى توالت فيها 
الأخطار على المجموعة الإسلامية. 

ومن الملاحظ أن اهتمام التاس فى القرب بدراسة التاريخ واجتهاد كثير 
من العلماء فى تحويل هذ الدراسة إلى علم مستقل مستكمل نبع إلى حد ما 
من قيام القوميات والدول الكبرى فى أوروبا خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وواضح أن الأجيال التى قامت بإنشاء هذه الدول 
الإمبراطوريات شعرت بالحاجة إلى معرفة الماضى _ بما تستنير بهء اذ 
لاشك فى أن معرفتك بما قطعت من الطريق تغنيك عن معرفة الباقىء 
ومن هنا أخذ نیبوهر ورافکه وبوردکهارت وغیرهم آهمیتهم کمؤرخین 
واهتمت الدول بتيسير عملهم ففتح لهم دور المحفوظات لكى يستخرجوا ما 
يستطيعون من حقاثق الماضى . وهذا يؤكد لنا الحقيقة التى لايزال الكثيرون 
يجادلون فيهاء وهى أن الماضى لايدرس لذاته بل للحاضر والمستقبل. وإن 
كتاب التاريخ إنما هى صورة من الحوار الذى لن يتوقف بين عصرنا 
والعصور التي سبقته . فاجتهاد رافكه فى دراسة تاريخ الرومان رأجع إلى 
إيمانه العميق بالدولة البروسية التى كان يخدمها ورغبته فى التماس الادلة 
صواب رأيه المحافظ بقوة الدولة فى صفحات تاريخ روما فى أزهى 
عصورها عندما كانت الدولة الرومانية تهيمن على كل شى ء. 

لقد كانت كتابة سيرعظماء الرجال موضوعا مطلوبا دائماء لأن النفس 
الإنسانية تميل دا ئما إلى معرفة تفاصيل حياة أولئك الرجال » ولهذا فكتب 


۹14 


التراجم دائماً كتب ذات معنى الحاضر. والهدف الرئيسى من الحوار 
التاريخى هو أن ترى أين أخطأً الناس لكى لانقع فيما وقعوا فيه (ولكن هذه 
نظرية غير صحيحة إلى حد بعيد فقد شاهدنأ نحن حربين عالميتين) . وفى 
العصور الوسطى» حينما كانت عيون الناس متجهة نحو الحياة الأخرى دون 
أُمل فى صلاح الحاضر كان أفق أصحاب المدونات التاريخية ضيقا جداء 
فلم بكن يهمهم من الماضى الا ملوكه وأمراؤه وكبار علماء الدين والصلحاء 
فيه . ومن عدا هژلاء فلا وجود لهم فی حسباتهم. ومن هنا يجوز لنا أن 
نقول إن الماضى كما يراه جيلنا يختلف عن نفس الماضى كما رآه الجيل 
السابق عليناء وكما سيراه الجيل الذى سياتى بعدناء ومن هنا يصدق القول 
بأن للأمة الواحدة أكثر من تاريخ» ولابد - لهذا لكل عصر أن يكتب 
التاريخ من وجهة نظره. 

ويرى كثيرون من المؤرخين أن ذلك يقوى حجة القائلين بأن التاريخ 
كقوة» فمادامت صوره نفس الشىء تتغير بحسب العصور فلا يمكن أن 
يكون التاريخ علماء لأن العلم يقوم على ثبات الحقائق ولو لفترة طويلة من 
الزمن»ء فقد ظلت نظريات علم الطبيعة ثابتة فرونا طويلة . ولم يدخل التغيير 
بحلها إلا بعد أن اتسعت آفاق العلم الانسانى إلى حد استلزم إعادة النظر فى 
كل حقائق العلوم» ثم إن عالم اليوم يملك من الأدوات ووسائل القياس 
والحساب والتحليل ما يمكن من الحصول على رؤيا جديدة تزعزع الثقة فى 
قواعد الماضى الثابتة . ومن العجيب أن هذا التزعزع فى حقائق التاريخ 
وتغير صورته بحسب الأجيال والأشخاض يعجب الكثيرين من المؤرخين 
القائلين بأن دراسة التاريخ لافائدة فيها وإنما هى تمارس المتعة الشخصية 
فقط . 


AY 


ويوجه الكثيرون إلى التاريخ كعلم نقدا شديدا بسبب ارتباطه الدقيق 
بالمجتمع الذى يكتب فيه ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن ذلك ينطق ابنا 
على كل أوجه النشاط الفكرى الذى يقوم به الإنسان»ء ومثال ٠٠3‏ م أذكرناه 
من أن توماس مالتوس طليعة علماء الديموجرافيا (علم "لسكان) لم يقم 
باجراء دراساته البالغة الذقة فی شئون السکان إلا سیب » : کان يلاحظ 
حوله من زيادة مضطروه فى إعداد السكان من حوله وكان المفهوم الذى 
انتهى إليه مالتوس وهومفهوم الصراع للبقاء ۲۲۷0ء ٣ه‏ عاعي٠؛>‏ هو 
الذى عجل بتبلور أراء داروين ونظرياته عن النشوء والارتقاء والنلرر “أى 
أساس من نظريته القائلة بأن البقاء للاصلح ۴۲٤1‏ ما vo[ o۴‏ ر ي 
هذا فإِن قوانين مالتوس وداروين ومن فى طبقتهم من أهل العلم نأنجة من 
التاثر بالبيئة والظروف التى كانوا يعيشون فيها ومن هنا فإن تفد علم 
التاريخ لأن حقائقه كما يعرضها المؤرخون تكون دائما متأثرة بالظروف 
التى يعيشون فيها نقد لا محل له. 

وقد لاحظ آرتر مارفيك فى كتابه الذى أشرنا إليه من قبل (ص ) 
أن مورخى القرن التاسع عشر فى الغرب الأوروبى وأمريكا كانوا يوجهون 
اهتمامهم بصورة خاصة نحو أعمال الحكومات وعظماء الرجال وتطور 
الوعى القومى نحو الحرمات السياسية فى حين أن مؤرخى القرن العشرين 
يوجهون عناية أكبر نحو الاقتصاديات والديمقراطية الاجتماعية مهتمين 
بالجمهور دون الأفراد. كما أشار هذا المؤلف إلى نقطة أخرى: وهى أن 
المؤرخين فى غرب أورويا كانوا يهتمون بصور تقليدية بحضارة بلادهم 
وحدهاء وكانوا إذا ما إلتفتوا إلى تاريخ إقليم اخر او حضارة لم يروا من هذا 
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التاريخ وتلك الحضارة إلا ما كان صدى أو رد فعل للحضارة الغريية. أُما 
الآن فقد ظهرت قوميات أخرى كثيرة جديدة وأخذ أهلها فى العمل على 
استلفات الأنظار نحو تواريخ بلادهم وحضارتها. ومن هنا فقد أدت دراسات 
التاريخ الافريقى وتاريخ امريكا اللاتينية واهم من ذلك تاريخ الصين وشرق 
أسيا الى تغير الصورة العامة لتاريخ البشر والاتجاه الغالب فى أيامنا هذه 
التى تهدم فيه عالم الاستعمار وإمبراطورياته يقصد إلى دراسة تلك 
الحضارات غير الغريب من ناحية تطورها المحلى الخاص بها لا من ناحية 
علاقاتها بالخرب وصراعها معه فحسب كما كان الحال قبلا . وهذا وسع 
أفاق الدراسات التاريخية» وسيؤدى حقا إلى تغيير الصورة التقليدية التى 
تعودناها فيما يعرف بالتواريخ العالمية الكثيرة المتداولة اليوم. وكلها أورويية 
أو مكتوية من وجهة نظر غريية» فالاهتمام فيها نحو الغرب وحضارتها 
وحدهاء فهى والواقع تواريخ للغرب الأوروبى لتواريخ عالمية . والتواريخ 
العالمية الجديرة بهذا الاسم لم تكتب بعد. وعلينا تحن أهل العالم الثالث 
الذين لم يحسب لهم حساب فيما يتداول الناس من تواريخ عالمية أن نفيد 
کتابه تاریخ البشر وحضارتهم»› بادئین بدراسة تاریخنا نحنء لکی یتسنى 
لنا وضعها فى مكانها الصحيح فى سلسلة التاريخ العالمى . 

تطور الدراسات التاريخية : 

کل تاریخ اتطور علم التاریخ تقرأه فی كتاب غربی لابد أن يكون 
بالضرورة ناقصاء إذ أن هذه الكتب تسقَط من الحساب ‏ كايا أو إلى حد 
كبير الدور الضخم الذى قام به المؤرخون المسلمون فى تطوير هذا العلم . 
وإذا كان من الممكن الجدل فى قيمة ما وصل إليه علماء العرب فى الطبيعة 


۲ 


والكيمياء بالنسبة لحالة هذين العلمين اليوم فإنه لاجدال فى أن المؤرخين 
العرب والمسلمين قد وصلوا فى هذا الم إلى شأو نصارع أحسن ما وصل 
إليه الغربيون الى أواخر القرن التاسع عشر على الأقل. بل إذا كانت مدرسة 
الوثائقيين فى الغرب وهى مدرسة ليوبولدفون راقكه وياكوب بوركهارت 
هى ذروة ما وصل إليه العلم التاريخى فى القرن التاسع عشر فإن مؤرخينا 
المسلمين بدأرا بالذات من هذه النقطة: بدأوا على طريقة المحدثين المدققين 
الذين لايروون خيرا إلا اعتمادا على سند متين موصول من رواة دوى 
صدق وأماتة أو ساروا بعد ذلك على مناهج علمية. ولكن مؤرخى الغرب 
ساروا على مبداأ أن العلم كله غريى. وفى ميدان التاريخ عند هيرودوت 
وتوکیدید وینتهون عند توبینی وهو يتسنجا ذع”ائانس۴1 ومن إليهما من 
ارا 

كما يوجد خارج النطاقين الأورويى والعربى مؤرخين ومدارس تاريخيه 
لها أهميتها عند الصينيين والهتود خاصة. ومن آفات الفكر الغربي أنه 
لاينظر إلا إلى نقسه. وان القكرهو الفكر الأوروبى ولاغير فإذا ظهر خارج 
النطاق الأوروبى أفذاذ أمتال ابن خلدون وطاغور ملا فهذه نوادر بل 
طرائف تقرأء ويهتم بها لغرابتها أو لطرافتهاء لا لأنها تكون جزءاً أصيلا 
الط ال نے 

تطور علم التاريخ من أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم: 

إلى منتصف القرن السايع عشر كان التاريخ فى الخرب قرعا ثانويا قليل 
الأهمية من العلم يهتم به بصورة خاصة الرهبان وحواشى الملوك. وكان 


اوا 


هم الرهبان موجها الى شدون الدين وتواريخ البابوات وأخبار القديسين 
وريما أشاروا فى أثناء ذلك إلى بعض ما يهم غير رجال الدين من 
الحوادث» ومراكز المخطوطات فى مكتبات الغرية مثقلة بهذه التواريخ التى 
كتبها الرهبان على سبيل التسلية. 

ومعظم هذه المدونات مكتوبة باللاتينية» والقليل منها بلغخة أهل البلد من 
فرنسية أو ألمانية أو إنجليزية وهو مملوءة بالخوارق والمعجزات وقلة ما يجد 
المؤرخ فيها من ماده تاريخية نافعة. 

وأما ما كتبه حواشى الملوك من سير سادتهم وأكثر قيمة من الناحية 
العلمية وإن كان يغلب عليها المبالغة والأكاذيب. ولكنها تضم مادة تاريخية 
هكن الان خاي اة ها 

وخلاصة القول هنا أنه لم يكن فى الغرب فى ذلك الحين شىء يمكن أن 
نسميه علم التاريخ» وإنما هناك المدوتات هدام٠٣‏ وأشهرهم رجال مثل 
اجینارت ۸۵۲۵" ع۴ مؤرخ شرلمان وفرواسار 2۲۲ء۴ ودی جوانفیل ٥۱٤‏ 
!ا1ط اللذين أرخا لبعض الحملات الصليبية . 

وصن تم فعندما نشر فولتير مؤلفه الأول فی التاریخ من حياة وأعمال 
شارل التانى عشر ملك أسكنديناوه وحروبه مع روس Histoire de Carles‏ 
1 سنة ۱۷۳١‏ رأى الناس فيه لونا جديدا من التاريخ. أوضح فولتير 
اجتياح شال الثانى عشر الاسكنديناوى للقوات الروسية معتمدا فى ذلك على 
دراسة نستطيع أن نصفها بأنها وثائقية . نجد أن ڦولتير عرف كيف يتأثى 
فى الحكم ويحسن المقارنة بين ذلك الملك الشاب المغامر ومنافسه العتيد 
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بطرس الأکبر قیصرالروس. فقد رأس فولتير أن شارل الفانى عشر رغم 
انتصاراته العسكرية شاب متهور مخرب فى حين أن بطرس الأكبر رغم 
قوته وعنفه رجل مصلح استطاع أن ينشئ امبراطورية شاسعة متحضرة 
وأيد فولتير بعد ذلك ملكته التاريخية فى كتابه البديم» ٠٠ء‏ 
sع«واsophاطP‏ الذى يدخل فى نطاق المؤلفات الفلسفية ولكنه حافل 
بالأراء والملاحظات على مسار التاريخ. وبعد ذلك بسنوات نشر فولتير 
كتابه المشهور عن عصر لويس الرأبع عشر 1۷× sنسها‏ عل [ءء¡S‏ .ا الذى 
أبدى فيه براعة فائقة فى تحليل الأحدات والأشخاص» وأعطى للمرة 
الأولى فى تاريخ الفكر الغربى الحديث صورة بديعة لعصر اشتهر بما زانه 
من مظاهر الحضارة . وحاول أن يكتب تاريخا عالميا ولكنه لم يستطع السير 
فيه» واقتصر على تحرير خلاصه صغيرة أسماهاءمقال عن الأخلاق 
والعادات ءإ۷عمص اھ ادءئ8 وهو کتاب طریف یجد المؤرخ لذ فی فراءته 
نظراً لما فيه من محاولة التعمق فى فهم الجماعة البشرية. 

ومن هناء يميل كثير من المؤرخين الى اعتبار فولتير من مؤسسى العلم 
التاريخى بمفهومه الحالى فى الغرب. ولكن فولتير لم يكن على الحقيقة 
مؤرخاء وإنما كان من هواة التاريخء وكتب التاريخ على أنه لون من الأدب 
أو الفلسفة . 

ومن بین کتاب عصر النهضة نیکو لو ميكاأقىy Nicolo Machiavelli‏ 
)٠١۲۷ - ۱٤١۹(‏ صاحب كتاب «الأمير» المشهورء وهو كتاب فلسفة 
وسياسة فى ظاهر ولكنه فى الحقيةَة قائم على فهم سليم للتاريخ 
وخاصة لتاریخ إیطالیا فی عصره» ولیونارد وبرونی 8۷71 0۸2740ءeءL‏ 
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. صاحب کتاب تارى فلورنسا الذى يعد من أحسن المؤلفات‎ ۱٤٤٤ .۔‎ ٤ 
التاريخية التى خلفها عصر النهضة.‎ 

وفى تفس الوقت حاول بعض الرهبأن الخروج من صئاعة المدونات 
التاريخية والبحث عن طرق جديدة لدراسة التاريخ وفهمه والتفت بعضهح 
إلى أهمية مجموعات الوثائق المكدسة فى الأديرة وأمكانية استخدامها 
كمادة تاريخية. وأهم هوؤلاء الرهبان هم البندكنيون فى دير سان مور 
Mr‏ ة5 فى فرنساء وكذلك الجزویت فى بلجيكا على رأسهم الراهب 
المؤ رخ یوحنا ہو لائد 11٥ _ ?0۹7( [ean Board‏ 1) . 

وانكب الرهبان على دراسة الوثائق» فبدأت تظهر أصول علم الوثائق 
الباليوجرافية رامة»عهءاه۳۴ ووظيفته دراسة الكتابات والمخطوطات وتفرع 
عنه علم النقوش المعروف ياسم الابجرافيه ر۸رهءعام٤‏ ووظيفته دراسة 
النقوس والرسوم على الأججار وغيرها وتفسيرها واستخراج المادة التاريخية 
منھا ثم لم يلبث أن ظهر علم الآثار أو الآرکیولوچيا ووظيفته دراسة كل ما 
خاقته العصور ال اضية ثم أخيرا الآرکیولچيا الحديثة بعد التقدم التکتولوچى 
واكتشأاف وسائل جديدة للكشف عن األمأضى . 

و«كذا وشيدا شيئا من أوائل القرن الذامن عشر أخذ العلم التاريخى يستقر 
على فواعد واصول فنية علمية خرجت به شيئا قشيئا ايضا من مجال 
الأدب والفلسفة والتأملات وأساطير القديسين إلى أرض العلم الصلبةء وولد 
علم ا[ذاريخ فى الغرب لان التاريخ عتندنا - معاشر العرب ‏ ولد من أول 
الأمر .علما دقيقا قائما على اللقد والتحقيق. ونبتت شجرة التأريخ عند 
العرب فى تربة علم الحديث» وعلم الحديث هو يقوم على الدقة والتحرى 
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والضبط بالنسبة للحديث المروى. على تقد الرجال - وهو علم الجرح 
والتعديل - فيما يتصل برجال السند وهم قواعد الرواية وعمدها. 

وقد ارتبط ميلاد هذا العلم التاريخى فى الغرب بأسماء لازلنا نقراً 
مؤلفات أضخانها باجلال عمیق هناك درشسن ٥ہءعطعءں‏ الذی ک تب 
تاريخا ضخما للكتيسة الكاثوليكية تحرى فيها الدقة والصدى وتسلح بشجاءة 
نادرة كشف بها عن مساوئ الكثير من البابوات وزيف بعض كبار 
الرهبان؛ وبالوز عحد‌اة8 ومابیون 10۸ازطة× ومونغوکون c1ءau]؟ M0)‏ الذین 
أقبلوا على دراسة مجموعات الوثائق المحفوظة فى الأديرة والبلديات 


ران ار 
ادوارد جیبون ودوره فی تطور علم التاريخ فى الغفرب - 
معاصرو جیبون : 


ظهر ادوارد جیبون 0طز ۵٣۵۷ع‏ (۱۷۳۷ - )۱۷۹٤‏ وهو من آعاظم 
المؤرخين واساتذة هذا العلم رغم ان كتابه الأشهر: تاريخ اضمحلال الدولة 
الروماني yوmقgطİla. Decline and Fall of the Roman Empire‏ حاقل 
بوجوه النقص ولكنه عمل علمى رائع. 

هذا الصبى الذى لم يمكته صحته من الدراسة المنتظمة إلا بعد أن أدرك 
من الرشد وتخطى الخامسة عشرة لم يلبث أن قرر تفكرطويل أن يتخلى 
عن العقيدة الإنجليكانية ويعتنق الكاثوليكية . وهو أمر أفزع أباه» لان معناه 
حرمان اينه ماعاش من الوصول إلى أى وظيفة محترمة فى الدولة. ولكن 
ادوارد جیبون سار قی طریقه غير هياب. وعندما ابعده ابوه إلى جنيف. 
حتى يعود إلى عقله ويترك الكاثوليكيةء وأقبل على دراسة الفرنسية وبرع 
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فيها وأخذ يؤلف بهاء واتصل بفولتير وأصحابه وأقبل على قراءة الأداب 
اللاتينية فى فهم بالغ .. وعندما اشتركت إنجلترا فى حرب السنين السبع 
دخل الجيش ووصل إلى درجة كابتن. ثم ذهب إلى باريس سنة ٠۷١۳‏ 
وتعرف على الموسوعى الأشهر دیدوز 2:276 sن«ء[‏ وصاحبه والأمبير 
ean D' Amber‏ ثم ذهب إلى إيطاليا. ظهر مجاده الأول عن الرومان فى 
فبرایر ۱۷۷٩‏ ومجلده الآخیر فی ۸ مایو ۱۷۸۸ وتوفی بعد ذلك بست 
سنوات فی ۱١‏ يونیو ۱۷۹۱٩‏ . 

كان جيبون أول عربى كتب فى العصر الحديث دراسة تاريخية لدولة 
کبری» قصر فيها تاريخها كاملا وحاول أن يستقصى أسباب ضعفها 
وانهيارها. وكان بليغا فخم العبارة عظيم السمة وإن كان هو نفسه رجلا 
صغير الحجم دميم الشكل وقد نجح فى أن يضع قارئه فى العصر الذى 
يتحدث عنه حتى أنك لتسمع» وتقراً وصف خروج جيش قيصر من روما 
للحرب» فعقعة العحلات وصلصلة السيوف و,صهيل الخبل . 

والإجماع منعةد على أن تاريخه للفرون الثلاثة الأولى من تاريخ روما 
عمل رانع» ولكن ”نقد كذير لما كتبه من تاريخ الدولة البيزنطية أى الألف 
سنة الأخيرة من تاريخ الدولة الرومانية. 

وادوارد جيون من الأوروبيين القلائل الذين قدروا الإسلام ورأوا بعض 
جوانب عظمة الرسول . وهنا نجد جيبون أوسع ذهنا وأكثر تحررا من 
فولتير الذى لم يستطعء رغم تحرره المعروف» التخلص من أسار التعصب 
الکاٹولیكی . 
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ولایمكننا أن نترك عصر التنوير ومؤرخيه دون وقفة صغيرة عند ادم 
سميث (۱۷۲۳ - )۱۷۹١‏ الذى يعتبر مؤسسا لعلم الاقتصاد بكتابة الشهور 
من ٹروة الأمم ۸1:١‏ ۷1۰11 وهو کتاب تاریخ فى صميمه وفى طريقته. 
وفضيلة ادم سميث انه لفت النظر إلى أهمية العوامل الاإقتصادية فى سير 
التاريخ. وقد أفاض كارل ماركسر فى هذه الناحيةء ولكن آدم سميث يعتبر 
صاحب الفصل الأول فى استلفات أنظار الناس إلى العامل الاقتصادى . 

على الرغم من أن جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ إلا أن ظل 
يعتقد انه ضرب من الأدب وقال عنه: إنه أذيع ضروب الادب ا؟مص ء1٣‏ 
of a1 Forms of bterture‏ arاpopu‏ وھىی عیارaة‏ أنکرها عليه مؤرخو القرن 
التاسع عشر إنكاراً شديداً. 

ويؤخذ على مؤرخى القرن التامن عشر قلة نبهمم إلى تطور الإنسان 
ومجتمعه . قانسان عصرهم فى نظرهم هو تفس إنسان العصور القديمة دون 
ادنی تطور فی عواطفه وسلوکه. ومن هنا فإنهم جمیعا یجمعون على سوء 
الظن بالناس وتصرفاتهم» والسخرية من البشر وأعمالهم» وهم بهذا اقرب 
إلى الأخلاقيين منهم الى العلماء أو المؤرخين. لهذا قإنهم لم يستطيعوا أن 
يصلوا بالتاريخ الى مرتبة العلوم التى تدرس قى الجامعات. 


أ .د . عبد الحميد أحمد زايد 


تحدیات القرن - ې 


أضواء على مضمونات الكتاب S5 OW‏ 
محتويات كتاب تحديات القرن الحادى والشرين E‏ 
تحديات القرن الحادى والعشرين تواصل المعارف العلمية E‏ 
مدخل يوميات الموضوعات المعروضة O OO‏ 
التحديات E A O la‏ 
تدوين الموضوعات الطبيعية والثقافية E‏ 
اليومية الأولى.. اللذا E O‏ 
اليومية الأولى E a TT‏ 
مدخل تمهیدی - بقلم : ادجار موران E‏ 1 
الوضع الحالى للدنيا- مدخل نمهيدى عن الوضع حاليا للدنيا 

بقلم : جاك لابیری TS RE I O O ag‏ 
ألكون . المجرات .. تصورات وافتراضات 

E بقلم : میشیل کاسیه‎ 
E a علم تأصيل المادة‎ 
E O عصر السديم‎ - ١ 
E O EO EER عصر الفراغ‎ - ۲ 
ON ORAS a عصر الضوئی‎ ۳ 
O O E عصر التجوميات‎ - ٤ 
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تظريات فى علوم الكون وتدريس العلوم 


بقلم : باسکال ناردون N RE‏ 


EEE E O ESE I E E OT الفضاء 4 الزمن ¢ المرگز‎ 


E O SS المجالات والسوائل‎ 
E OLE EES خلاف ... ثم توحید‎ 


الأرض ... کوکب بین کواب اخرى - 


علم الفيزياء .. إنسانيا! بقلم : سباستيان باليبار................. ا 
المعطيات الفيزيائية المكتمبة على المستوى الإنسانى والقرن العشرين 


A۳۲ 


namnngr 


nnonnve 


nea, naana4 


vraarvreann 


استكشاف النظام الشمسى SD‏ 


crema 


uvrrvsaa 


.~ranvea 


۲ 


1Y 


الجدل حول بحص المسائل 1 ET‏ 
مدى امكانية تدريس على الفيزياء الحديثة EONS SARO‏ 


اليوم الأول تطیق على موصو حع بحص التأملات 


avscaanannanmvdass 1 E والافكار للتعليم‎ 


اليوم الأول - تعليق على موضوع تدريس العلوم a‏ 
تعليقات أبحاث اليوم الأول o‏ 


الأحاح“ إلى قلسغة تردودة تعلرمية 


تأخذ فى الاعتبار كل متغيرات العصر EO E NEE‏ 


لمحة تأريخية عن المجالات العلمية O‏ 
مفهوم المجالات العملية e E‏ 
بعص الأتجاهات التردوية المعاصرة....... E E Sui ED SOS‏ 


E لفات انرا‎ 
NL ORE LS E مبررات الدرا أسة‎ 


mnnntnsmnunnanuann 


Ao 
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تعظيم عائد مخرجات التعليم الجامعى 


renrrilirraAaunnTtEoEbarTveocen 


والعالى گی المجتمعم المعا هزر جاو اوت ف د و ا ا ا ر و وھ ھک ا ا د ا ا ا 


أولا: مفهوم مخرجات التعليم الجامعى والعالى وماهيتها 
ثانياً : العوامل المؤثرة فى إعداد وتطوير 


نهاية العصر الطباشيرى والثلثى وعودة 
الكوارث الاأرضية والتخيرات الجيولوجية فى علوم الحياة 


aauanaauamrsacarvrunrmnemmnman 


mnanaanmqsncpmnrnmannanrunnesa 


senennaarmnarHEVEnrsFARRE 


-“~iuavrP#isuivunrnmnErtEétrtauavrPfouwayw 


viuwrnntrtureurrvrvannrrnsn 


inmavvranmanrvENRNChsnnnNEes 


الأحداث الجيولوجية O MS‏ 
أحجار الصخرية نادرة جداً a ay‏ 
حوارات واستتتاجات OOTY‏ 
موضوعات أخرى ذات أهمية.: o‏ 
أهمية الزمن O‏ 
الاعتراض على التدرجية OE E EO‏ 


Arf 


مستقلذا EE E O O‏ 
بمثابة خاثمة E a O‏ 
أصولتا / أعرافنا N E‏ 
مسقبانا / مصيرنا NOE. OLR DS‏ 
يمڈاية خاتهة س O i O‏ 
ظهور الأحياء النباتية بقلم : جان بييرييلت E‏ 1 
١‏ تخجل من الحديث عن النباتات NO ASL a‏ 
۲ التصميم على مفهوم التطور NO‏ 
۳ إدراج المفهوم البيئى E a‏ 
٤‏ - دور النباتات فى التغذية والصحة O‏ 
٥‏ التباتات التی فى متتاول اليد e‏ 
المحيط الحيوى لوجود الحياة «البيوسفير» وتنوعيات هذا الوجود الحياتى 

أی تحدیات ... بقلم : جان بول ديلاج OE RO ys‏ 
المرا اجع I O O E GO E a‏ 
آثار الأنشطة التقنية والصناعية على البيدة 

بقلم : قانسان لاییری N N O‏ 
التناقض الجوهرى E E O o‏ 
المجتمع والاقتصادى O O la‏ 
التجاهل الاصطناعى TE ICR a‏ 
الطاقة الحيوية لدى الكائنات الحية E I‏ 
الزراعة والصتاعة E‏ 
المشاريع العملاقة والاقتصاد المتدرج وأعتاب التسامح VE MS‏ 
الاختيارات التكتولوجية حق الاختيار والتعددية التكنولوجية E Man‏ 
الآثار البيدية N GR SE CRS TO‏ 


{F6 


الاتجاه الفاشى o‏ 


تيار الجمود ورقضس التطور EA EL‏ 
البيكة الاجتماعية رالسياسية. e‏ 


التكيف مع تنوع اتجاهات التلاميذ o‏ 


ملا عحظات اة بقلم : ادجار موران ETE‏ 


unentnrreonPrupanPr? 


us=rtnntOéAanctaûanrctaûcon 


san“s“nrtrnracrclerarrsa 


eauauvraravnnnrauner 


sauaanuaaaaginacans— 


pear mnnnanrrenn 


تعلیقات أبحاث اليوم الثائى e‏ 


الادارة الجيدة للغابات والمراعى الطبيعية والأراض الزراعية 


& 
( أ) الغابات E‏ 


wunasNnnESpbg unm nStbn 


snazannannnrannannan 


runnnnaavuwunnvennrnn 


nanan nanannrvpna 


(ب) المراعى الطبيعية a‏ 
(ج) الأراضى الزراعية E‏ 


( أ) وضع التشريعات اللازمة لمكافحة تلوث البيدة e‏ 
(ب) تنشيط الأبحاث المتعلقة بمكافحة التلوث E‏ 


نحو أدارة ا a‏ 


المجال البیئى لكركب الأرض (الأيكو سفير) a‏ 


veueunwEBaunbsvyumgngmununvwan 


“m~rravunnSovvsn=vrair 


meman munngsmnrvrnnvvprpn« 


ENG EEE OS الغلاف الحيوى (البيو سفیر)‎ 
eee Ra AES SE aE ثانيا : البيكة الأجتماعية‎ 


ثالثا: البيكة الحضارية E‏ 
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الإنسان كحنصر مميز من عناصر البيذة O O CER‏ 
ولا : التكوين العضوى E Ga O‏ 
انيا : التكوين التفسى E O E E‏ 
a a N SNE bÛ‏ 
الأنماط البيكية للإتسان a ٠.‏ 
أولا : التغيرات البيكية المبكرة o‏ 
ثانيا: مرحلة التخصص فى جمم االغذاء والصيد OE‏ 
ثالثا: مرحلة احتراف الزراعة DR O O‏ 
رابعا: مرحلة الحضارات المتقدمة YS‏ 
الوضع البيئ فى مصر .. وتحدياته .. قال فيها: E‏ 
مشكلة النمو السكانى فى مصر EDA SEES‏ 
مشكلة الامىة E E E E COE RG‏ 
النشاط التنموى ETE‏ 
أولا النشاط الاقتصادى الأول . الزراعة o‏ 
ثانيا: النشاط الاقتصادى التانى - الصناعة O‏ 
ثالثا: النشاط الاقتصادى التالث ‏ الطافة yy‏ 
رابعا : النشاط الاقتصادى الرايع النقل O‏ 
خامساً : النشاط الاقتصادى الخامس ‏ السياحة OSS‏ 
أثر النشاط الافتصادى على مكونات البيذة RS‏ 
التوسع الحضارى فى مصر E DS‏ 
مشكلة المخلفات الصلية وكيفية مواجهتها o‏ 
التراث الحضارى وماذا يحدث فيه حاليا yy‏ 
المخلفات النانجة عن الأصناعة والسياحة RR SSA aS‏ 
حتمية تغير التكنولوجيا E E O LA E‏ 
هموم تتعلق بقضية المياه العذبة E RO OT PNET OS‏ 


مكافحة تلوث الهواء me‏ 


enneobۍbacvacoaapnaaere‎ 


mnvrvevvsdvmaampavmererrvwmmaamgadhnpunnmanmaanPpieunpiamonacosaoe 


mspenranacrsmnmanngsnnpanntnppnnenmasypdsanvwvwpaûunPrerevrsd 


renavrwunnwinnmnunrfiradacbûundbuivrbEensdnacuarsvaAccoecerpsPpPirt 


aunsdlEa4anpenntaanvyauanrmrawavrrecanananqanaomnmnenagunng 


venan vGasbBsvvpbmapnaapaavgaapaaaarpmanmnnnûrmananncdansaten 


حادى عشر : التصحر والتعرية ean‏ 


a الوجه الآخر لقضية التلوث‎ 
OOO E E, 


E 


uriueEۍurDrVADSPDADDaGSPYAaRa“anapnngqnmaqgnnognrmemn‎ viha 


rraptaqapnSAaauaBBanvupevanrcarbAénsanomanaaqgnvppnnrngqangacoonne 


mEseNosavreccocnmgesgnrnaneonrmannaanvosnannsgAnpyprvwnnaaasnsyanan 


کوگب الارض وقمره د 5 ماھ مھ 
الأارض القمرية المحضرمىة DO POO O OPE‏ 
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vwamrumgvwurmumunvrshuvAmnunnsmapecernwranvsaanahanypanvere 


wannvnrnnrypRGHEYWNVHAGAKAVGSSEHNESNwERGAYEEASYNGnNHARAA 


snranmaaaknuavrBbuannauannvaunrnnaaaavaqaernabBbanewenNanPanavsvrannsa 


waminmnpusnypnmnakhaanamnnnnarmnapypnananrnnmugnnpypmaakbtnrnnecnaawy 
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مغريات التكوين الميكر. e‏ 
تدريسي التطور بقلم : جان جايون Sa‏ 
| الكلاع بقزن حدطة عن «راقم؛» متصور GES‏ 
1 النقاش والجدل فى القرن التاسع لال۰ 0 


۳ استکمال تقریر استقرائی EE E PEE FERE‏ 
العراطف والانفعالات والانسان البشرى ay‏ 


الاخلاقات وعلم الحياة بقلم : روبیر ناکيه E OPT EERE EE TE‏ 


ملاحظات نهائية بظم : إزجار موران E‏ 
تعليقات ابحات اليومالثالث O‏ 


١‏ النشأة الأولى العائلة الإنسانية 


۲ - الإنسان وسلالاته ‏ تطور الأنسان E E‏ 
القردة القدبمة ROOT ET NETE‏ 
الفردة الطيا E LR EE RA SE SE‏ 
فردة العالم الجديد RR oe RRR SSRN‏ 
ألقردة الجنونية EE Aa A e E‏ 
انسان أولدران Aaa SA SAO RE‏ 
طلا تع الإتسان العاقل i ٠,‏ 
ألإنسان الفرد وسلالاته e SRS E‏ 
إتسان هيدلبرج OE E ANON E SRE OES POS‏ 
انسان نیاندر تال SRE EDA SNES‏ 
البوميةالرابعة E O o‏ 
أليومية الرابعة الإنسانية E E DE O REN‏ 
مدخل بقلم : ادجار موران E E‏ 
أصل وبيلة الانسان البشرى البداثى بقلم : ميشيل برونيه ER‏ 
الأجتاس اللكزة ونور لايا بقلم: هنری لیرملی : وودبیر : ا 


SEE E الإنسان الذى يخترع الصورة‎ 
E O O الإنسان المتدين‎ 
E تدخين النار‎ 
O eas O O O N ول الأدو ات ذات الوجهين‎ 
E i الأدوات البدائية الأولى‎ 
n EE E الإنسان‎ 
SY ONS RANG التوعية المتداحلة‎ 
oF ais الوراثة وحدة وتنوع الأجناس البشرية بقلم : اندريه لانجاينى‎ 
E o O الفكرة الأولى‎ 
GE N RG OSE E SR a الفكرة الثانية‎ 
SO e E O O O CR الفكرة الثالذة‎ 
OE OS DSA القكرة الرأبعة......‎ 
I O الفكرة الخامسة‎ 
OO O O E الفكرة السادسة‎ 
O O O O القكرة السابعة‎ 
i E الفكرة التامنة‎ 
O فكرة أخيرة‎ 
OI الضوابط الكبرى للجسم الإنسان بقلم : أندريه جيوردان‎ 
OE. RMA DERO RS التحديات‎ 
EN OA E رؤية اکڑخ نحو أنفسا‎ 
ON GS EES AER A ! میلاد حدث فردد‎ 
EVE E GD O كيفية فهم ألضرابط‎ 
OV AGORA ASA ODA اأرجاء فكرة للغد‎ 
OV AE a aa خانمة مؤكتة‎ 


امتداد أجل الإنسان بقلم : ايتيين اميل بيليو O‏ 
طول أعمار الكائنات....... E‏ 


آليات الانهاك OEE‏ 
بيولوجيا الإنسان والطب الوقائى بقلم : جاك روقييه........... a‏ 
الاقتصاد من توحد الأبعاد إلى النطامية بقلم : ريديه باسيه a‏ 
مفهوم الإنسانية من الوجهة القانونية بقلم : ميرى دلماس مارتى Ls‏ 


الجريمة ضد الإنسانية a AS SR SSD‏ 
تراث الإنسانية المشترك EO‏ 
تعليفا ت ابحات اليومالرابع PR CEE EEO‏ 
عن نشا الإإنسان وبيلته الأصلية قول :أ دیسری الجوهری Ê‏ 
موضوع الهندسة الوراثية هو أحد الموضوعات الهامة التى تشغل علماء 


فی مجال الاتتاج الزراعى ووو ورود ەدە DD‏ 
فى مجال الصحة والدواء O‏ 


دراساتهء هذا الموضوع الحيرى لهام جأء فبه ی 
موقف مصر من مشروع الجينوم البشرى E EOE E EE EE EEE‏ 


أ( كرامة الانسان والجينوم البشرى a‏ 
(ب) حقوق الآشخاص المعئيين o‏ 
(ج) البحوث فى مجال الجين البشرى O‏ 


(د) التضامن والتعاون الدولى OE O‏ 
الانعكسات الأخلاقية لبحوث الهندسة الوراثية والتكتولوجيا الحيوية 


a 


rrorunurcecDnns 


nseoealiskies 


EE EE E O OT POE TT او 5 :المدأاخلآات العمدية‎ 


أنتاج اتكائنات الحية المهندسة وراثيا DE a‏ 


الجوانب الأخلاقة oT‏ 


المؤثرات الفيزيائية e‏ 


RR oe الجوانب الأخلاقية‎ 


تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 


اليوم الخامس :اللغات والحضارات والأداب والفنون والسينما TES‏ 
نمهند بقلم : ادجار موران A DD DA‏ 
الآدب بقلم: مارك فيما روللى O‏ 


تشر الأدب ... التأملات وانعكاساتها بدءا 


من الكتاية الخلافة - فرانسوابون E‏ 


‘£۲ 


neanvearan 


ملاٴحظات حول تدريس الشعر۔ ايف دو یلفوی NES ASS‏ 


ترجمة مواطن الخيال وطرح المناقشة بقام : جيل ديلانوا E‏ 
( ضوهن الكرئ الترجةة N‏ 
۲ المثل الأول متل كل الفرص والصدق E e‏ 
۳ المثل الثانى : فجر الرييع OS a E E EE‏ 
أدب الافكار بقلم : فرانسو ايفونيه E‏ 
السينما وتجرية الحياة - محاضر . أرنو جيرج E il‏ 
الموسيقى وارتباطها بالسياسة بقلم : ايفلين اندرياتنى VVE aaa‏ 
الموسيقى والسلطة الافتتاحية E O a‏ 
الموسيقى والسياسة فى ايطاليا وفرنسا بقلم : مونتفردى ولوللى E‏ 
أشكال الحلم والعروض الموسيقية فى القرن الثامن عشر TE Ses‏ 
المقارنة بين أسلويين من أساليب التفكير: الرمزية 

القرنسية والتعبيرية الجرمانية EE a O‏ 
ملا حظات أخيرة بقلم : ادجار موران VEY BA‏ 
تعلیقات أیحاث اليوم الخامس E O O o‏ 
اليومالسادس E. RA E DA RS‏ 
مدخل بقلم : أدجار موران NIT E Ea‏ 
١‏ - من التاريخ المتطور إلى التاريخ المتشابك بم : أندريه بورجير ANY a.‏ 
الماضى أُساس المستقبل بقلم : بول ريكور O‏ 
تاريخ المفاخ: تاريخ سرد الوقائع التاريخية 

بقلم : عما نویل ليرود لاآدورى NET MCD DSS‏ 
الأحداث العارضة ومفترق الطرق _ نظرات عامة على التاريخ الغريى AEF L...‏ 
تشعب الطرق N O‏ 
الراقع الحدثى والحدث العرضى N O‏ 
خاتمة OE O‏ 


و 


المتهح التأريخى تخ قرانسوا دوس ional ae‏ 


" wiy - 


الاتقصالية بين التاريخ والذاكرة DE O O‏ 


يات التغيير التقنى POO E EOE NO PPT‏ 
رسم توضیحی لترایط هور تکتراویجیاث جیدو. OT‏ 


unreaiakoconunre 


المعزفة الطمية وللكغير التقنى LL‏ 


التغير التقنى والطلب الاجتماعى a a‏ 
أليات التكتولوجيات وتطور أستخداماتها ES RS‏ 


تدريس التأاريخ فى مواجهة الذأكرة العماعية sea‏ 
٠انتقال‏ أو نشر الذاكرة الجماعية E‏ 
التحرر بلا تحارج RSD a a E e SE a‏ 


كيفية تدريس تاريخ أوروبا ‏ دومينيك بورن A E SE‏ 


ميادين الاشعاع الفكرى .. الأمم الإمبراطورية E‏ 


e EAS CR CO SO ETT النموذج‎ 


ملاحظات أخيرة بقلم : ادجار مورأن............... 


تعايقاتأيجاث البوم السادس a‏ 
التاريخ م اكل اليوم والغد O‏ 
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السير الدكتور/ حسين شريف 
SE 0‏ 2 ا 
ر من ال ر 
وايطالبا والحبشة والعراق وسوريا ولبدان 


والبرازيل ورمانياء ثم مديرا لإدارة أمريكا ٠‏ 


الشمالية وكندا بوزارة الحارجية» ثم 

سفيراً لمصر فى البرازيل وهو عضو الآن 

فى اجالس القرمية المتخصصة»› وعضر 
جمعية العلوم السياسية. 


0 مغل مصر فى العديد من التمرات 


® اا ل ر الاستحقاق من 
© ووسام أوفسيه من الدرجة الأؤلى من 
فرنسا 


6 الإرهاب الدولى وانعكاس 


6 ووسام الرافدين من العراق. 

۵ وؤسام کروزیرو دی سول من البرازیل. 

له مؤلغات منها: 

6 وحدة وادى النيل باللغة الفرنسية. 

© مفهوم الاتة الأمريكية من خلال 
مؤلفات هنری کیسنجر. 

6 النراحى الاقتصادية والسياسية الأمريكية 
جاه العالم. 

التحدی اليابانى فى الات 

6 السياسة الحارجية الأمريكية ‏ اتحاهاتها 
وتطبيقاتها من الحرب العالمبة الفانية إلى 
عام ٩٩ ٤‏ ١م‏ «(جزءان» . 

© المفهوم السياسى والاجتماع , للیھبد عب 
التاريخ - ال 
مفارضات السلام ال 
E‏ 

ص له مقالات. عديدة فى الس 


Bibliotheca Alexandrin: 


6 تاریخ الحضارات. 
ه أزمة ورجال فى إسرائيل. 


e. 


کک 
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